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إل دکری صدیقی تخل جنثالت بالننيا » مؤلف هذا الكتاب . 
آبة تقدر من المدرسة الأندلسية الصربة إلى مدرسة الستشرقين الإسبان 
ذات التقاليد الجليلة الباقية . 
ب( المقرجم) 


الأصل الإسيانى لمذا الكةاب : 


ANOEL GONZALEZ PALENCIA 
Historia de la Literatura Ardbigo-Espat,ola 
(Coleccién Labor no. 164-165) 24 edicién. Madrid 1945. 


وقد لاحظنا أن المؤلف أسقط من هذه الطبعة - بدافع الإجاز — فقرات 
غا قيمتها كانت فى الطبمة الأولى التى صدرت سنة ۹۲۸ » فأيتنافى هذه الترجة 
يعضا وأشرنا إلى ذلاث فى مواضعه . 


2 لس E ٣‏ 1 0 ک2 و ا RESA‏ * 
صفحة من كتاب E LE FEES‏ 
ين بتصاوير موريسكية ترجم إلى القرن السادس عص عحفوظ مكتبة الإسكريال بإسبانا 


مو رهد 

هذا كتاب حفزنى على نقله إلى العر بية أ كثر من حافز : فقد أتدمت ملل, 
ذلك عن إمزاز عيق للأّنداس وتار مخه وحضارته » وعن إجلال صادق لله . 
وعن رغبة فى أن أقدم للقاری" العر لى صورة عامة شاملة اشكر الأندلسى وفتوحه 
فی كل ميدان » وعن إحساس بأن هذا الكياب ل ياتى نصيبه من الفقدير 
والاٍنصاف » وأخيراً عن شمور بأن‌الأيام - والموت الماجل - قد شغلت صاحبه 
عن أن مخرجه فى الصورة الت ارآ سمت فی ذهته » وأنیداً صديقة معاونة ينبنى. 
أن تمتد فكل ما فات » وتضم الکتاب فی الکان الذی نبغی له من عماجم 
الهكر الأندلسى » بل العربى عامة » بل الإنسانى إطلاقا . 

ذلك أن آنخل جنثالث بالتثيا صنف هذا اكناب ليضيفه إلى ما حمل 
بيسينه من آ ثا ركفاحه الملى » بوم تقدم لامتحاات أستاذية كرسى الغة العر بية. 
مجاسسة مدر يد » عقب تنازل شيخ المستشرقين الإسپان خليان ر يبيرا عن ذلك 
الكرمى مختارا لينقطم إلى آمحائه ودراساته عام ۱۹۲۷ . وقد حشد پالنٹیا بین 
دفتيه مادة لو قات بعض الشىء للات #إدات » واكنه أازم تسه من الا جاز 
ما جاوز المألوف > وجع فی نيف ولا اة صفحة آم ما کان الناس بعرفونه فی آیامه. 
عن الفكر الأندلسى » وآم ما آله بالعر بية أو بنيرها س غير مسين من 
آهل الانداس ما بين نصارى وهود » وأضاف إلى ذك خلاصة طيبة جدأ لكل . 
الدراسات التى تمرضت لاثار الفشكر الأندلسى فى الفسكر الأورون. ٠‏ وإن من 
يرف الأمانة البالفة التى اتصف بها جنثالث بالنثيا ايتصور اليد الذى احتمله 
حتی يفم ذلا ت کله فی غیر حبز ! 

وأبن تباغ ثلانائة صفحة ( من قعلع صغیر ) من ميان رحب خصب کیدان. 


و( مق دمة 

الفكر الأندلسى ؟أن می من الشدر الأندلنى وحده ؟ أن مى من الفلسغة 
أو من التصوف ؟ أن هى من الطب والفلاك والرياضة والنبات وما إلى هذه من 
فروع الفكر ؟ وأين تباغ وهى لا تكنى لدراسة ع واحد من أعلام المكر 
الأندل ی کابن حزم أو ابن قزمان أو المتد أو ابن عر بى أو ابن حیان ؟ ک شەر 
کک نار اک لته وک سیر ۶ کر انار وک اجفرایة ؟ ک للفلسفة وك 
لانصوف ؟ لاطب د6 للنبات ؟ إلى تخر هذه الأسثلة التی تبدر وکنا معضلات 
أمام من يتعرض لمثل هذا التأأيف . 

واسکن ابه أعانه » واستطاع أن بجع بين الاإجاز والشمول على حو قلما جد 
الإنسان له مثیلا » وجاء الکتاب فر بدا فی ٻابه » فا نظن أن لينا كتابا بقار به 
فى تاربخ الفكر الاإسلاعى المشرق مثلا > بل ما نظن أن أحداً أقدم على مثل 
هذه الحارة . 

بيد أن الإ از الشديد ل يلبث أن أضر بالسكتاب » فإن الإشارات التصيرء 
الا تقنع » وال كتفاء بالضرورى عن الأم » وبالأم عن الهم >كلذاك انته إأن 
جمل الكتاب خلاصة جافة عسيرة على القارى* » عسيرة على الباحث .م إن عدم 
ذکرااراچم » و إبراد النصوصدون|شارة ‏ ولوتقر ببية — إلى أصلها» وال كتناء 
باللحات عن العبارات » وافتراض المعرفة السابقة عند القارى" » كل ذلك وقف 
بالتكئير بن عن الاستمانة بالکتاب~ على عظے قدرہ — وصرقهم عن ذ کره بین 
عماجم « دم اءيادم عليه . 

هذا كله رآيت ألا أقتصر فى نةل السكتاب على الترجمة سطرا بسطر ب 
اکتا ب كالروحة الطاو بة »كلا نحتما تبدت رسوءما وزادت تفصيلا و 
.ولا بد إذن من تغصیل و بيان . ولک ن کیف ؟ إن لاؤلف تفسہ م بذ کر مرج 
ول يشر إلى أصل إلا إشارة المابر لعجل » فهو يقول : قال ابن حزم كذا ؛ أو قال 
بن عری كيت » دون أن يذ كر أبن » والفتوسات المكية وحدها فى نيف وألنى 


مةةمة ( 


صفحة . . أو يقول إن « اللزرجی » آلف کتاب] فی المحدیث : آی خزر ج » وم 
فی الأندلس ألوف والوف ؟ وا الى ذلك ما آلزمه به ظرف خاص » هو نشر 
الكتاب فى ساسلة من كتب العاف العامة ذات المج الواحد الصغير » الذى 
بحتمله و يقنع به القارى" ا لمطالع أو ملقهس الفائدة اليسيرة . 

کان لا بد من منهج خاص فقيام بذ الترجمة » منج يتلخص فى ألا أنقل 
فقرة إلا والأصول التى أخذ المؤلف عنها بين بدى » فإذا كان هذا الأصل إسپاني) 
أو فرنسيا أو إجازي 1 أطمان حتى أجد بين. دى أصوله المر بية بدورها » ثم 
أطالم هذا كله حتى أعرف على وجه التحديد ما آراد المؤلف قوله فى عبارته 
الموجزة » فإذا كان قد استغنى عن أشياء على اعبار أن القارى” الإسيانى يمرفها ء 
آو ضرب صفحاً عن آخری لان هذا القاری' الإسپانی لا عټاج إلہا »أو اسقطرد 
عن أشياء ثالثة لأن اليز لا يسمح » فإننى ل أر بأ فى |براد أطراف من هذا كله 
بين أفواس صربمة » وفاء لقتضى الكلام أو زيادة فى الأريضاح والبيان . 

ومن هنا لم يكن الأسى ترجمة ققط » بل هو ترجمة وتفسير . وقدرأيت ذلك 

حةا للفاری” العر نى عندى » إذ أن ميدان الأندلديات ميدان بكر » وخاصة فى 
فروع الفلسفة والتصوف والطب والاك والرياضيات » والقارى" لن يفي د كثررا 

من کتاب بالغ الإجاز » وهوان يقنع بإشارات عابرات » إذا نفعت ت طالب 
الاطلاع الحرد » تفع من طلب شيئ وراء ذلك . 

وقد وجدت بعض للمشقة فى ترجمة عنوان الكتاب وهو ھا Hisa e‏ 

Literatura Arabigo Espaîola‏ « لان أفٰظ ۲4: Li‏ ہنی عندنا الأدب 
ععثاء الحدد الآن » ولسكن السكتاب لا يققصر على الأدب بل يتناول التار بخ 
والرحلات والفلسفة ا والطب والنبات والفلات والریاضیات › أی نواحی 
اشک ر کہا . وقد اقترح بعضمم أن فول : الآداب المر بية » ولكنى رأيت 
الآداب لا تشمل العاوم » ا آخراڈمر على أن أجعله « تار الفكر 


(ح) مقدمة 
الأندلى » » و بدا لى أن تلاك هى أفرب لفظة ءر بية تعبر عن وى الكتاب 
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ولقد تكلفت هذا المناء اجيب › رغبة منى فى أن أسد فراةاً ظاهرا فى 
لمكتبة العر بية » وعناية كناب أعبقد أنه مرن أحسن وأنمم ما صف 
الستشرقون ؛ فهو تاز س علاوة على الشمول ‏ باعتدال فى الرأى و إتصاف 
ف المع وأبذلر عن الموى والمصبية بجع لك تتصور فى بض الفقرات أك تقرأً 
لكاتب عر بى منصف » وإنصافه لا يقوم على الألماظ بل على ءرض القالق » 
لا يقوم على الجاس » بل على الجهد والعمل والصدق والتقحةق » وهی صفات اماز 
ہہا هذا الملامة الإسہانی الذی عاش عر کله قار كاتا ياح عتا » واتمت 
حياته بعيد الستين وهو على َة جد على لا محققه جماعة كاملة من الباحثين . . 
ولقد اقيته وعرفه » وکانت بيننا مودة ل تأ فى آجاها الأيام » و «أجاز » لى نقل 
هذا الىكتاب وروايته عنه » على مذهب أجدادنا فى تقاليدم الخايلة فى الل وحمل 
واندرس و قله : 

وقد كنت أردت أن أضيف ما يقتضيه القام من الجعليقات فى الموامش › 
ولکنی وجدتہا زادت وانسعت حتى أصبحت تعدل الأصل زياداته معا 
قمضلت أن أجمها فى كتاب قانُم نذاته يكو ن كالذيل ءلى هذا الكقاب » ول أر 
بأساً فى إفرادها » لأنها مستقلة عن الكتاب تماما . ون أراد الا كتفاء ما هنافهو 
حسبه » ومن طلب ما وراء ذلك فلينظر فى « الصلة » » أعاننا الله على إخراجها 
ق 
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وحقبق یی س قبل أن فرغ م نکل اليقدى هذه . أن أتقدم بالشکر إلى 

كل من تفضل معاونتى فى إتجاز هذا العمل . 


نقدمة (ط( 

أعكر أستاذى الرحوم أ جمد مين » فهو الى رحب بفكرة قل الكتاب 
وجل ضع مارات الإدارة الثقانية جاسة الدول المر بية > وأشكر أصدقانى 
وزہلانی : الدكارة عبد ا لملم مود » وعبد المز بز الإهوانى ء وتحد عيد المادى 
أى ربدة » وود اللضيرى » والأستاذ مصطنى عبد الجيد صا ء والانسةين 
سیلقیا لامفوس وس تیدیس جنمالث ماس » وال دکټور خابه آولیشر آسین ۔ 

وأشكر الصديتق الكر بم الأستاذ إميليو غرسية غوس على ماتفضل به 
من تقد السكتاب إلى غير المرب من القراء . 

والجد له أولا وخر . 


الفاهہة » مانو ٠۹٣٣۰٩١‏ میں موؤصی 


الفمل الأول 
مقد مةتارسه 
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لاتکاد نوجد آثار لى لون من الحياة النكر ية فى الانداس خلال السنوات 
الأولى التى أعقبت الفتح الاإسلاعی لاإٍسپانيا على يد طارق ومومى ؛ بل إن 
الشعب الإسبانى الذى دخل فى طاعة السلمين ‏ نتيجة هذا الفتح ‏ لف 
لیا تارا تدل على حیاته الفکر بة طوال عصر الولاۃ*'“ ( ۷۱۰ س ۷٥٥‏ م) . 
ذلك أن الظروف التى أحاطت به | تكن مواتية لش_ؤون الدرس والفكر » فقد 
RE‏ ما وقع بين بعضهم و بعض من ماعات وحروب » وثارت 
العداوات بين قبيلة وقبيلة » و بين البر بر والعرب » و بين القيسية والمنية » و بين 
الشامية والمدنية . ثم إن الفاحين ‏ جميع) كانوا من لحار بين ؛ وهذا وحده 
يكن لتعليل انصرافهم عن الأداب وشؤون الفكر . 

ول يکن أهل البلا س الذين وخاوا فى الإسلام » وارتبطوا مع الفاحين 
بروابط المصاهمة ‏ فى حاجة أول الأسى إلى شىء ذى بال من الثقافة الإإسلامية ؛ 
لأن الدخول فى الإسلام لم يكن يتطلب منم إلا النطتق بالشتادتين (وحرى بنا 
ألا ننسى س فى تمليل نشاط الصاهرة بين الفاحبن وأهل البلاد - أن السلين 
دخاوا إسبانيا جيوغا منظمة » ولم دخاوها دخول البرابرة آفواجا وقبائل يناما 
وأطفالما » ومن ثم م يكن طم بد من أتخاذ النساء من أهل البلا » ومن ثم أصيح 
ازاوج من ال جانبين أسا لا مغر منه ) . ولا بد أن أولئك الإسبان س الذين 
دخاوا الإسلام س لم يدموا على فراقيم دينهم الأول واتقافم إلى المقيدة 
ا لجديدة » فقد بحسنت ظروف حيانهم من الناحيتين القاونية والاجتاعية : 


ت ت 


إذ انتقلوا من الرق إلى الحرية > ولا كان السل الحر يكاد يكون معي من 
الضرائب وال جبايات فى العرف الإسلاعى » فقد كان هذا وحده عامل على سرعة 
حول أهل الجر رة إلى الإسلام . 

وقد كان القرآن فى الأندلس كا كان فى غيره من البلاد الإءلامية س 
المصدر الوحيد للقشريع » ولم مس الماجة إلى اللحوء إلى الاستعانة بدنن الرسول 
إلا بعد أن احتك أهل الإسلام بنظل الشعوب المفتوحة فى المشرق والغرب » 
ووجدوا أنفسهم - نتيجة لمذا الاحتكاك س أمام مشا كل تشريعية وقانونية 
شديدة التعقيد . ونشأت عن تلك الاستعانة بالسنة فى حل هذه المشاكل المذاهب 
الفةهية الحخدلفة . 

وقد دخل عبد اارحن بن معاوية ( ۷۰٥/۱۳۸‏ - ۷۸۸/۱۷۲ ) الأنداس 
فى لاظة أعرف أمس الإسلام فبا على الانتثار والضياع » وكان هو نفسه من 
القلائل الذين أفلقوا من أيدى المباسيين الذين انتزعوا الملافة من الأمويين 
وتعقبوم بالقتل » ققدر له - وهو الناجى بتفسه من المتوف - أن يستنقذ 
الإسلام من الزوال من الأندلس : قد اشتدت حروب المرب ومنازعاتهم بين 
بعضهم و بض » وه تزاع الرؤساء على الولابة حتى حازها منهم أر بعة وعشرون 
والیا فى مس وأر بعين ستة . وبدخول عبد ارهن [وقيام دولته الأمو بة] أتيحت 
للإسان الظروف المواتية للاتصال بالثقافة الإسلامية المشرقية اتصالا منتظا . 
وليس إلى الشك سبيل فى أن أهل البلاد قد اهتموا بتمم اللخة العر بية » لخة الدولة 
والدين فى الإسلام » ولا بد كذلك أن تفراً منهم ذهب إلى مكة حاجًا وعرف 
عن طريق المج للرا كز الشرقية ؛ وللكن أولثك الوافدين من الأندلسيين 
لا مکن أن یکولوا قد أفادوا كثراً من زیارانہم E:‏ لراک » لان ارک 
الأدبية كانت إذ ذاك فى أوائل مرها فما . 

وكان الأمير عيد الر هن يقول الشمر بين الحين والحين » ولدينا كذلك أسماء 


سے ۳ — 


شعراء عاشوا فی بلاطه » منہم آبوالخشی [عاصم بن ز بد بن حنظل العیمی] » اذى 
ہکی فی آبیات مورۃ بصرَہ الذی اس بإطۂاء نورہ أمیر آموی عتاب) لاشاع [ على 
ميله لأخى الأمير ] . وی ذكر لنا لاؤرخون ‏ من بين الثورات والمؤامرات 
الكثيرة الى جرد عبد الرجن القضاء علا بيد حازمة أخبار فثنة قام بها رر بر 
الأنداس رقودم مل صبیان سی شقیا » بهم بین الجاس الدینى والشبذة 
وزع آنه يدتدب إلى عل“ وفاطمة » كانه ردد فى جوانب إسيانيا صدى الحلاف 
الكبير الذى صدع الإسلام من أول الأ صدعا عي > وهو الللاف حول 
الللافة » فقد مدب تفر كبير من المسلين لأبتاء فاطمة بنت الرسول » فنشأت 
عن ذلك طاة الشيعة السياسية الدينية . 

وکان من الطبيعى أن يكون تصادم هذه الراء السياسية والدينية جديا على 
الثقافة » وأن يكون باعتا للسلين على تعرف الاإسلام الذى بدينون به وتعمقه . 
ومن هنا لم تلب المذاهمب النةبية أن ظهرت بين السلين [ واتي مكل“ واحد منها 
نر“ منهم ] . وقدكان أهل الأنداس أول الأسر أوزاعية ثم عولوا إلى مذحب 
مالك » وقد مله إلبہم شبطون [ بن عبد الله ]۰ أو الغازی بن قيس -- الذى 
يوكد ابن القوطية أنه أدخل « الموطاً » إلى الأندلس فى عد عبد اارحن 
الداخل“ - أوعلى يد تفر مرن الفقهاء » وهو الأقرب إلى الاحتال . وقد 
رئ الاميز هشام ن عبد اارحمن ( ۷۸۸/۱۷۲ — (۷۹٩/۱۸۰‏ على اختیار 
قضاته وأصحاب الوظائف الدينية فى دولته من بين فقهاء المالكيين » فكانت 
النتيحة أن انتشر هذا المذحب وثيتت قدمه فى الأندلس . وسارى فى سياق هذا 
التار بخ الأر الام اذى كات لذهب مالك على تطور الثقافة فى الأندلس »> 
بسبب انساع مدى انتشاره المتمر » وما اتصف به من عداء لکل مجددء ما 
أثار الفان والقلاقل : وما « فتنة النصارى » فى قرطبة › و « وقعة الحفرة » فى 
طليطلة » و «هَيج الر بض»”“ المروع الذى اضطر ا م ن هشام الأول المعروف 
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بااربی ( )۸۲٠/۲١۹-۷۹٩/۱۸۰‏ إلى القضاء عليه بإغراقه فى الدماء » ما هذه 
کہا إلا تاج لنشدد فتهاء الالكية وعنادم : فل يكن الك EEE‏ 
خارجا على الین » ولكن الفقهاء سخطوا عليه إذ لم يمسجم خلقه س وکان 
يغلب عليه الاستمتار واللفة - ول إرضمم منه إقباله على الصيد والنبيذ » وأنكروا 
منه آنه | یطاق بدم ف الاأُمور کا کانوا پشتہون . وکان ا شاعرا » 
وکذلات کان عر بيب [ بن عبد اله ] رأس وار طليمالة يقول الشحر . ورم 
ذلك کله فان آثر الح فى تطور الثقافة العر بية الأنداسية لا يمدل أثر خليفه 
عبد لرن الثانی الأوسط ( ۸۲۱/۲۰۹ —۸۲/۲۳۸) . 

كان عبد اارحمن الأوسط عبًا للشر » ركان ضعيف الشخصية : ترك 
عدانه بيد الفقیه یی بن بحي » وطروب حب نساثه -آی نساء عبد الرجن ‏ 
إليه » وزرياب الغتى . وكان زرياب رجلا فذًا » فسكان إفباله على بلاط 
عبد الرحمن الأوسط إيذاناً بتحول هذا البلاط [ من خشونته ] إلى ترف قصور 
الحكام وأحاب السلطان فى المشرق . ذلك أن زريا) ل يستيو أفئدة أهل قرطبة 
بصوته وجمال أغانيه سب » بل بآدابه الاجتاعية » وملابسه » وطريقټه فى 
إرسال شعره » وولامه البديعة التى كان يتفنن فى ترتيما » ذأخذ الناس عنه ذلك 
كله » وأصبح ذوقه مقياس الذوق لأهل قرطبة » وأصبحت ملابسه الموذج 
اذى محتذيه القرطبيون فى إعداد ملابسه م . ومن ذلك الین اتېد حكام 
الأندلس فى أن يكون لقصورم جد آدبی محا کی ما کان لقصور خلفاء اشرق › 
فاهتموا برعابة الأداب والعلوم والفنون » حتى تصل قرطبة إلى مستوى يضام 
ما وصلت إليه دمشق و بداد . ومن هنا تأاقق فى بلاط عبد ارهن الأوسط 
شعراء مشل یی بن الک بن الفزال » الذی وصفه ابن حیان بأنه « حکم 
الانداس وشاع‌ها وعرافها » » والذ ى کان عبد ارهن يندبه لیسفر بینه وبين غیره 
من الاوك" » فكان يقوم بهذ السفارات وينثئ الأشار متغزلاً فيمن ياتى 


النساء > بل لقد أنشد الزال أل بنداد بضعة أبيات من شعره وزم آہا 
لای نواس فل یشك الاس فی آنہا لحن ین ھانی“ . [ ومن شعمراء بلاط 
عبد الر٭ن الأوط نمام بن علقمة > الذى أنعاً أرجوزة طويلة نظ فیا تار 
افتتاح السلمين للأندلس» وحسانة القيمية بنت الشاعى أبى السين ]< . 
ونب کذالت فقهاء کبار ذوو عل واس » مثل عبد اللات بن حببب وان الاجشون » 
وأصبغ بن الفرج ومد بن مرن وکلهم مالکیون"'' . 

وف ذلك الین کان عنصر الستعر بين على وشك أن يتلاشی و ټی فى 
المنصر المر بى » وه ذا هو أقل ما خر ج به من عبارات التعجب والاستفكار 
التى سجاها « آلبرو القرطى » فى كتاباته »> وهى عبارات معروفة ذائعة » صور 
لنا فبا شبان النصارى من أهل بلره متضامين فى لغة المرب وشعرم » مفضلين 
ذلاث على النزر اليسير من الم والأدب الذى كان قد يقى إلى أيامم من المصر 
ازام لداب اللاتينية فى إسپانيا ءا تتجلى فى كتابات إبزودور الإشبيلى » 
وا ببتی فى أذهان الناس من هذه الآداب اللاتينية بعد آيام بولوجيوس وآ ليرو 
الةرطبيين إلا معا قليلة غير واضحة » هى التى تسمى بداب المستعر بين . وقد ضاع 
أدب للستعر بين هذا كله على وجه التقريب » ول يبت لنا مته إلا ماذج قايلة 
جدا » كتلات الأبيات التى نظمها الأسقف بنچنيس " ليقدم بها كاب 
من تأليفه إلى الأسقف عبد الاك ء وشل «تقو م الأسقف ريكيموندو» . 

وعبرت بالإمارة الأمو بة » بعد ذلك » أيام عصيبة : ذلاك أن الأمير عد 
ان عبد ارهن ( ۸۰۲/۲۳۸ - E ES (۸۸٩/۲۷۴‏ 
استعان بالفقهاء » واستطاع أن رهب الثاثر بن من رعاياه من النصارى و مخضه هم 
للطانه . أما امون من الإسان فق د كان من بينهم فر من الشيوخ والرؤساء 
1 بذعنوا بالطاعة ااطان أمير قرطبة : من أمثال بنى قسى سادة أرغون ٠‏ و#بد 
ار جن بن مروان ا ليق المتنزى فى ماردة و بطليوس » وعر بن حقصون الذى 


(#) أسقط المؤلفى الفغرة الواردة بين المحاصرتيل من الطبعة الثانية من كتايد . 
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تولى قيادة المستهربين فی جنوب الأنداس من ممةله حصن ”يشار فى لاحية دة » 
وأولث ك کله مکانو اخارجين على سلطان إمارة قرطبة . فاجأ الأمير مد إلى شيوخ 
قبائل المرب ورؤسائهم بستمين بهم على حار بة أوائك المارجين على سلطانه » 
ركان من ااطبيمى أن حاول أولئك العرب استغلال هذه الفرصة » فمكنوا 
لأنفسهم فى تواحيهم » وانتزوا م الأغرون مہا » وأنشأوا فيا سلطا مباحت) 
اسلطان الأمير . واشيد الزاع بین هذه الطواثف من‌عرب الأنداس و بين الإمارة 
القرطبية » وطال هذا النزاع واشتد أسره حتى كاد يقضى على إمارة قرطبة » 
خاصة فی آیام الأمیر عبد الله ( ۸۸۸/۲۷١‏ — ۸۱۲|۳۰۰) . 

وشاع بين الناس اليل إلى الشعر اليل » وشاركهم فيه الأمراء نسم 
[ مل امیر عبد ایل 2۳“ > وظھر شمراء بلاط کثیرون ل يفوزوا من إتجاب 
جور الناس بنصيب كبير » مثل القلفاط [ مد بن مح ] وعبیدیس [ بن 
مود ]۰ واین عب ر٩‏ > وغيرمم . وظهركذلاك رجال باون الفروسية 
العربية بأ کل معانیہا » مثل سعيد بن جودى"" القدام اذى قاد ماعات اامرب 
ف صراعها مع عر بن حفصون » وكان ياشد الأشعار متغي) حبه ايوس منه 
يجان جار ية الأمير عبد الله ومغنيته . 

ولفد بلغ من غرام أهسل الأنداس بالشعر فى ذلك الين أن ظهر بينم فن 
شعرى جديد أقبل الناس عليه فما بعد إقبالاً عظايا » هو فن الزجل والوشحة الذى 
ابتکره مقدم بن ممانی القبری الضر رر الذی تون قبل سنة ٩۱۲/۳۰۰‏ » ویصاغع 
على نظام جديد للقوافی والأوزان ونستق جديد كذلات للاأبيات . وكلا الموشحة 
وازجل خجلفان اختلا ظاهرا عن نظام القصيدة المربية » فما يستمملان المغة 
الدارجة و مزجان العر بية فى بعض الأحيان بمبارات من اللات الرومانسية . 

أمافى بقية صنوف ال داب نقد مضى الناس على ماقرره السلف من متاهج : 
فى دراسة الفقه مضى الناس على الأسلوب التقليدى ول يشذ عن ذلا إلا الحاولة 


a 


الجر يثة التى قام بها بقح بن مخلر عندما أراد أن يلقن الناس أصول مذاهب فقهية 
أخرى غير الالكية » كالمذهب الشافعى مثلا . وقد كادت جرأته تلك أن 
تكافه حياته » ولولا أن تدخل الأمير محد بتفسه فى الم استجابة لمكوى 
تقدم سا الفقهاء إليه فى أسى بى لا بجا هذا الأخير من هلاك عقت » فقد أقر 
الأمير قيا على التدريس كا بريد » وآتاح الفرصة بذلك للذهب الشافى 
لینتشر فی الأنداس ويظل م ذكوراً فيه حتى سقوط اللالافة(* . 
¥ ¥ ¥ 

بید أن عبد اارحمن الناصر )۹١١ |٠٠١ ٩۹۱۲/۳۰۰‏ وفق إلى إنقاذ 
الحضارة الإسلامية الأنداسية الزاهرة ما كان يتهددها من الأخطار اللارجية 
واللملافات الداخلية . فقد كان ذا سياسة حازمة مكنت له من أن مخضم ججاعات 
المرب لساطانه ء وأعانته على القضاء على قوة عر بن حفصون (الذ ى كان قد فقد 
الكثير من جاهه ببب ارتداده عن الإسلام واعتناقه النصرانية ) »> وهاجم 
الناصر” مالك النصارى فى الثمال » وتدخل عهارة فائقة فى اللحصومات. الى 
كانت قانمة بين الليونيين والقشتاليين والنبرييّن » واجتمد فى إضمافهم وكين 
سلطانه عليهم من هذا السبيل » وناجز الفاطميين الذين سادوا الغرب وصقلية » 
واستطاع أن يضم 5 لطامم الشيعة فى إنشاء دولة عامية و إخضاع التاس جیا 
للمهدى أو الإمام اتر . وكان أساس القوة التى أقام عبد الرحمن علما سلطانه 
تلافيه ناحية النقص التى كانت تضعف كيان جيوش الدولة الأمو ية الأندلسية : 
وهی تکو نما من قبائل منفصل بعضها عن بعض » تحضر الواقع بأعلامبا وألويتماء 
فأنشاً طائفة جديدة متازة خلصة اشخصه وحده» وأضاف إلى عداد ا لجيش جماعات 
من « الموالى » الجدد كونما من عناصر ذات أصول نصرانية » وم المسمون 
«بالصقالبة» الذین کاں معظمهم محلب من بلاد أور با الوسطى ومن بلاد النصاری 
فى شمال إسانيا . وقد وصف أهية هذه الطائفة « ,”يتو ييبيس » فى كتابه عن 


E 


« ماوك الطواثف » بقوله : « ولا كالوا إربون منذ نعومة أظفارم فى قصر 
الحلافة » وتبذل العنابة فى تأهيلهم بعل طيب » فقد انتح مام الطر بق 
وأصبحوا يكوّ”نون صفوة الموظفين الإداريين » وتولوا القيادات العسكر بة . 
وکان عددم ولروتہم فی ازدیاد » واصیحوا یکونون طائفة متمیزة فی کیان اتمم 
الإسلامى الأندلسى»”"“ . أضفى عبد الر من الناصر على الأنداس النظام والرخاء 
فی الداحل › وھیاً ل الاحترام والتقدرر فى اللارج » وزاد فى موارد الثروة بتشجيم 
الزراعة والتجارة والصناعة والفنون والعاوم حى بام ت كلها أوجها على أيامه وام 
ب#حميل فرطبة قى استخت تضاف بغداد مہاء وجالا . 

وطبيعى أن يصاحب هذا التحليق السامق بعناصر الحضارة المادية تطور فى 
وای الل والأدب » فظهر فى عصره شەراء کان عبد ره » وان هانی"» 
والزبيدى ؛ ومؤرخون من طبقة الرازى » وابن القوطية » وصاحب « أخبار 
جوعة» » واتلشنى ٠‏ ول يعدم رع التأليف الموسوعى س الحجب إلى تفوس 
السالين والذى يعرف عادة « بالأدب » - ناا يمثاونه فى الأنداس ويبرزون 
فيه »كابن عبد ربه صاحب « المقد الفريد » » وهو أشبه بموسوعة أدبية » 
تاريخية » فلسفية . وظيرت البوادر الأولى للفلسغة على بد ابن مسرة 
( ۳/۲۷۰ - ۹۳۱/۳۱۹( النی آذاع بین مسل إسپانیا مبادی' الشيّه 
أنباذقليس ( وهو مذهب أفاوطينى يقول بوجود مادة روحية) على ارم من 
معارضة الفقهاء التى م يكن منها مفر » ولكن هذه البذرة الأفاوطينية قدر هما أن 
تثمر مم الزمن وتظهر آارها فی تفسکیر ابن چہیرول وابن عربی . 

كذلات أفيل تفر من الأندلسيين على دراسة الرياضيات والفلك » ولكن 
هذه الدراسات كانت تجرى فى دوائر ضيقة وف معزل وستر عن الناس » لأن 
الفقهاء وبجهرة المساي نكانوا محرمون تعاطيما . أقبل أولئك النغر على هذين الفنين 
دون نفور » وکان أول من عى ہما أحمد بن نصر ومسلمة بن القانع < UK‏ 
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ذلك واضبى البذرة التى ستزهر إزهار؟ وارفا فى عهد ا الستنصر . كذلك 
ا ا د ترم کتاب 
« داوقور يديس » الذى كان الإمبراطور الببزنطى قد أهداء إلى اللليفة . هذا 
وقد كانت دراسة الطب محل عنابة الناس فى الأنداس قبل ذلك زمان » إذ 
أن بونس اران کان قد وفد على الأنداس من اشرق حاملا ذلك الم الجليل 
فی عید الأمير عد 

وطبيمى أن لا تكون عناية الأنداسيين بالعاوم الدينية قد قلت عن عنايتهم 
بغيرها من فروع المعرفة : كانت دراسة المديث موضع العناية البالغة » فظهر 
محدثون فقهاء متحققون بالحديث من أمثال مد ن واضح » وابن القوطية » 
وقاس بن أصبغ > وان أعن وغيرم كثيرون ‏ أقباوا على المسانيد المتواترة 
د البخارى ومسل > وأ كثروا من‌التأليف فی شرحھا ۔ و ,رع فی القراآت 
والنفسيرسّكى بن أبى طالب . وأما الفقه المالسكى فقد ,رع فيه عدد لا محمى › 
نذکر منهم قاسم بن أصيخ وابن أبى زمنين . وظهر فى الفقه الشافى نفر كبير 
من تلامیذ بق بن محل ن ذكر منهم أبا أمية الحجاری ؛ بل كان الأمير عبد الله 
ابن الناصر تسه قد بلغ من میلہ إلى الفقھاء أن تآس عل أ بيه مع فر منم ما 
سار به إلى حتفه مع انين من أعلامم . وكان اللليفة برع بمنايته مدذر بن 
سيد الباوطى الظاهرى المذهب الذى ميد طر يت الظاهرية لابن حزم » وكان 
تسامح عبد الرحهن من السعة محيث كان حضر مالس الماصة الطبيب الهودى 
الذائم الصيت حَنداى بن شبزوط . وكان من ناج هذه الرعاية التى أضناها 
الناصر على حسداى أن بدأت الدراسات التمودية فى إسپانيا » ولم تلبث هذه 
البلاد أن أصبحت مركز الدراسات العبرية ؛ وكان من نتاج عناية حسداى 
بهسذه الدراسات الميرية أن محسن حال إخوانه فى الدين » ما تاح اهود 
- فما بعد س أن يقوموا بتصيب كبيرفى الثقافة الأنداسية . 
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وكانت مكتبة القصر التى عنى بها الناصر دلياً واضعا على الدرجة العالية القى 
بلغنما الثقاة الأنداسية فى عصره ؛ وقد تكونت منها ومن مكتبتى الأمير بن تمد 
وال تموعة الكتب العظيمة الت ىكات موضم غر ا امستنصر . 

وکن ال الثانی ( المستنصر ۹٦۱/۳۰۰‏ = ۹۷۹/۳۹۹ ) أ كٹر الللماء 
الأندلسيين تاعا وحربة فکر . قال دوزی : ٤‏ 2ک إسبانيا ۳ من الأيام 
عاك على هذه الدرجة من الع » نمم إن کل من جاءوا قبل من أسراء الأنداس 
وخلفاما کانوا رجالا ذوی عل وولم بجممالكتب » ولكن أحداً مہم ل يطلب 
الكتب القيمة والتادرة بهذه الممة : فكان له فى القاهرة وبغداد ودمشق 
والإسكدر ية عال مكافوت باستنساح كل الكةب القيمة قديمة كانت أو 
حديثة » وکان قصره حافلاً بالکټب وأهاها حت بدا وکانه مصنع لا :ری فيه 
إلا نساخون وجلدون وعزخرفون حاون اللكشب بالمنممات والرسوم الميلة . وكان 
فهرست مكقبته يقع فى أر بع وأر بعين كراة فی كل منها عشرون ورقة ‏ على 
قول » ومون على قول آنخر ‏ « ليس با إلا أسماء الدواوين لا غير » وأقام 
اسل والعلماء سوق نافقة جلبت إلمها بضائعه م نكل قطر » . وقد قدر بعض 
الؤرخين عدد مجلداتما ما يربو على أر بمائة ألف كياب » قرأها امك كاياء 
وعلق على معظمها » وكان يكتب فى أول كل علرة أو فى آلخرها « نسب المؤلف 
ومولده ووفاته » ویأتی من بعد ذلك بفراثب لاتکاد توجد إلا عنده لعنایته بہذا 
الشأن e‏ ن 

وكان المج آعم الناس بتار بخ الأدب » وكانت إشاراته وتعليقاته حجة رج 
إلا علماء الأندلس » بل كانت أخبار الكتب الؤلفة فى قارس والشام كرا 
ما تتصل بملمه قبل أن مخرجها أحابما . وقد اتنهى إلى عله سرة أن عالا من علماء 
امراق - هو أبو الفر ج الأصنهانى س معنى بجمع أخبار وأشعار لشمراء المرب 
ومغدم » « فارسل إليه بالف دينار من الذهب العين فبعث إليه بسخة منه قبل 
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آن بمخرجھ فی العراق [ وکذاك فمل مع القاضی ابی بکر الاأہری الال فى 
شرحه مخټصر این عبد ا م E Jl,‏ وقد بعث الأصقهانى مع فسخة 
كتابه بقصيدة بدح بها اللليفة وأردفا عؤلف له فى نسب بنى أمية » فكافأء 
الحم بمنحة أخرى . وعلى الجلة فقد كان كرم الحسك على علاء الأنداسيين 
لا عرف حدودا » وکان ذلك ار ملحوظ فی بلاطه » إذ کان يقد ممم عل 
کل من عدامم و يشملهم.برعايته » وشعل بقضله هذا الفلاسفة أيضا » ". 

وأطلی المج لار ياضبين والفنلكيين المر ية فى إذاعة علوممم فى الناس » 
ومن هنا ظهرت إلى الوجود مدرسة مَسلمة الجر يطى فى مدر بد؛ ومَلمة هذاهو 
الذى أدخل رسائل إخوان الصفاء فى الأداس . ولقيت دراسة الطب عنابة عخايمة 
بقضل أ القاس اازعہ‌اوی . وکذات نہضت دراسة النبات على بد سلمان بن 
جلجل . وكان اللليفة تحضر اله ابن صلا الله القرطى [ أحد بن عبد الوهاب 
ابن يونس ] الأعروف بارانّه المعتزلية المنحرفة » ببب ماكانت تذهب إليه من 
محكم العقل فى مسائل الشرع والمقيدة . كذل ك كان الم يظلل عمايته تفرا 
من الشافميين ولوا إلى مذهب الاعتزال » وكان تنظ فى مكبته بنسخة من 
« كتاب الأم » #شافى » وعليه وفد الأديب العام المشرق الدابه أو طلى القالى » 
وکان رجلا فا ذا آثر ملحوظ فيمن عاصره أو ڄاء بعده من أهل الأنداس 

وإلى جانب شخصية ا لمنصور بن أبى عاس تلاشت شخصية الضميف المتطامن 
هشام بن الک - اللقب بالمؤید - الذى خلف أباء على عرش الأندلس 
٠٠٠٠/۳۹۹ - ٩۷٩/۳۹۹ (‏ ) . وقد اقتضت سياسة المنصور ورغبته فى تأبيد 
مزه أن يضيف إلى من كان يؤازره من عناصر جيش الللافة من الولدين 
والصقالبة عنصا جديداً عظے اللطر شدید التأبید له » فکون جیشا من البر بر 
الذين جلمم من إفريقية و جم أزمة قیادتېم بيده وحده » وتمکن بفضل هذا 
اليش الجديد من أن وتف كل تفدم لنصاری جاو هی نهر ويره » وکن 


من الاستيلاء على ليون وشنت ياقب و رشاونة . واستبد الأ وحده › وآهر 
الأندلسيين على الطاءة لىكومة استبدادية عسكر بة » فسكانت النتيحة أل 
اضطرمت نيران الفتنة الى قصمت غاهر الأندلس بعد وفاته و بعد أن راخت 
يده الحديدية . ركان من نقاج استبداده كذلت أن تمثرت الضارة الأندلدية 
فى سيرها على أيإمه . ولقد كان المنصور أول أسره شغوفا بالفاسفة » فأنكر منه 
القهاء ذلك » واستطاعوا أن يثيروا عليه غضب العامة » فرأى -- وهو السيامى 
الكش البعيد ا طاح آن یضحی بشغنه فی سبیل غایاته » واس بإحراق کل 
مأ كان فى مكتبة القصر من كةب الفلسفة والفلك وغيرها من اللوم التى 
لا رض عنہا الفقهاء » حتی يستعيد حب الئاس له . وهكذا أعاد إلى النقهاء 
ما کان م من قوة وسلطان » فكان ذلاث خطوة إلى الوراء ( ومن نتاجه أن 
اضطر المهندس النابه الذكر عبد الرحمن بن إسماعيل بن زيد - اللقب ب «إقليدس 
الأنداس » أو الإتليدسى ‏ إلى أن هجر وطنه ) » ولكن القهاء رغم ذات | 
بستطیموا اعءتراض طر یتی ال رک املية التى عق نشاطها على عصر ملوك الطوائف . 

وكان الشمر الغنانى هو الاون الأدبى الذى غاب على غيره فى بلاط المنصور . 
وقد باخ من غلہته آن آنشی" د وان خاص لاشعراء » جعاوا فيه طبقات » وقدرت 
جوائزم على قدر عراتبم » -کانوا ينالون أجزل الصلات على ما ينشئون من 
شعر غالبه مدع . وكان أبرز شخصيات هذه الدارة الأدبية التى أحاط المنصور با 
تسه صاعد البغدادى » والرمادى » والوز بر أو الغيرة ن حزم . وکان بینم 
کذات شرا دت شرم عن نشا وسو ن ایا کل انآ زة . 
بل ظهر شعراء من بين الصقالبة » وم طبقة اجتاعية سيكون انى تار ,نخ الأندلس 
بعد سقو ط الللافة شأن عظم . و إذا استشنيفا بضعة فقهاء مالكيين من طبقة ان 
اذا [ عد بن حى ن أحد ] وبضمة مؤرخين من طراز ان الفرضى » الذى 


کان اول من وضع معام الرجال بالأنداس » فإن عصر المنصور لا تاز بأى 


شخصية من الطراز الأول فى ميدان العاوم والفدون . 
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كانت أورة قرطبة على أولاد المنصور والفهنة الكبرى القى أعقبتما قاضيتين 
على الللافة . وقد تطاحنت على دفة الأمور خلال هذه الفجنة المبيرة طوائف شى 
كان كل منما محسب أنه قادر على قطع دار الفتنة و إعادة الدولة وتسيير الأمور » 
فقامت عقب سقوط الللافة حكڪرمة فى قرطبة أشبه محكومات البلريات 
( عام ٠١۳٠/٤۴۳١‏ ) ؛ وانتهى تطاحن الطوائف إلى حزبها خلال أدوار النتنة 
الأهليه فى طوائف ثلاث متعادية فما بينما : البربر وقد استولوا على الجزء الجنوبى 
من الأنداس » والصقالبة وقد انحازوا إلى شرقه واستبدوا به » والأندلسيين وقد 
أقاموا درم فبا بى للاسلمين من از رة . 

و يلبث بعض هذه الدويلات الناجمة أن صارت إلى جيرانما واختقت 
دون آن تخلف أى أثر يذ كر فى القار يخ الد › يبنا استطاع بعضما الأخر البقاء 
فى ايدان » وقامت ينها منافسة حامية فى «يادين الماوم والأداب . ونشأ عن هذا 
التنافس أن نهضت الأداب نهضة بلغت بها أفصى درجات ازدهارها فى ارخ 
الأندلس الاسلامى . وقد كان هذا الازدهار نتيجة لعوامل أخرى كثيرة » همها أن 
عصرى الإمارة واللللافة كانا عثابة فترة إعداد طو بلة معت خلاطما مواد وافرة 
غز ,رة کل فرع من فروع الدراسات واخقمرت اخټاراً طو يلاء وثانیہا أن علاء 
قرطبة غاروها أثباء الفتنة وانتشروا فى شتى نواحى الأنداس » وكذلات تفرقت 
فى كل ناحية موعات الكتب الت ىكانت مخنزنة فى مكتبات قرطبة » وثالما 
تلاك الحربة التى أباحها ماوك الطوائف فى شتى واحى المياة الاجتاعية م فما 

الناحية الدينية . ولس معنى هذا أن الفقهاء انصرفوا عا كا نوا يتمسكون به من 

ساطان » واسكنهم م يناوا للا ثرا نى ذلك الممر الضطرب ؛ و يكن مخطر 
لم ببال أن المقادبر سقتيح لم من جديد فرصة الأخذ بالثأر فى ظلال المرابطين » 
فينزلون مخصوعهم أشد الانتقام . 


فف قرطبة س حيث صارت مةاليد il‏ إلى الوز بر الشاعی أب الحرم بن 
جور - ظهر ابن حزم صاحب التواليف السكثيرة فى كل فن » وهو من أفذاذ 
الأعلام المدودن فى تاریخ الأنداس . و إن التأمل فى مؤلفاته وما حو به من 
مادة غزبرة ليرى بوضوح أن ذلت الاإنتاج المافل لا حكن أن يصدر إلا عن 
حضارة بغت من التقدم مبان عطلماً . فذلات التحليل التفسى الدقيقى الذى يتجلى 
فى كتابه « طوق الجامة » » وهذه الملاحظات الشخصية النافذة على الرجال 
وأخلاقهم التى يبديما فى كتاب « الحصال » » ذلك كله يتحدث عن بيئة ذات 
حضارة عالية . فأما تار الأديان الذى ألفه باس « القصل فی اللل والنحل » فقد 
سبق به أوروبا النصرانية ببضعة قرون كا قول حى أسټاذى ميجيل آسين 
بلائيوس - لأن التأريخ للأديان | يعرف فى الغرب إلا فى متتصف القرن الناسم 
عشر . أما مذهبه الفقهى « الظاعرى » الذى يقوم على التفسير الحرفى للقرآن > 
فلم جد عند فتهاء عصره بولا » بل تعقبوه فی عنف وضيقوا عليه اللناق » وکن 
این حزم کان قد بث فيه من ال ميوية مامكن له من البقاء ده طويلاً » رم 
إنكار الفقهاء له . وكانت لابن حزم مساجلات ومجادلات حامية اضطر إلى 
خوضپا مح الفقهاء دفاعا عن آراثه » وخص بال كر جااس الجدل التى دارت بينه 
وبين أبى الوليد الباحى الفقيه الأشعرى المعروف » فقد ظل صداها يتردد فى 
جوانب المالم الاإسلاعی درآ طویلا ؛ وهی تدل على مواهب ابن حزم ولسانه 
الماد اللاذع 

وأخمل ابن زبدون س ذلك الغريد الموله فى ولادة س ذكر الكثيرن 
من معاصر به من کا'وا آقل شأت6 من هکاجیدی ؛ وظهر مؤرخون مثل ابن حیان 
الحقى ذى الأسلوب القوى الجيل . ولم ينجب الأنداس بعد هذين من أربي 
علمما فى ميدانمما . كذلات دام لمااكية جاهها فى الأندلس بفضل فقهاء من 
طبقة ابن الطلاع 


س و س 


ولم يتح للأدب أن يصل إلى مسةوى رفيع فى غرناطة » لن أععاب الأس 
فما کانوا من طوائف الر بر ؛ ومع ذلك فقد ظهر فى سمالا من أعلام الأدب 
والمل عرباء عن الأندلس — مثل الغاءر المشرق أب الفتوح الجرجانی » وکان 
شاعم فيلسوفا فلكيا س ورجال من جنس ولغة ارين س مثل الهودى 
مويل بن النغداة » اذى ارتتى بالدراسات العبرية فى الأندلس إلى أوج بعيد ‏ 
وأنداسيوت مثل الفقيه أبى إسحاق الإلبيرى الذى دفع أهل زمانه إلى مخام 
نير بوسف بن صمويل بن النغدة . أما الشعراء والكتاب ذوو المواهب العالية 
من آهل غرناطة فقد اضطروا إلى اللحوء إلى بلاط المرية . 

وعاش فى المر ة فى أول عصر الطوائف الوز رر أحد بن عباس » وكان رجلا 
فا معذیا الم وأهل » وكانت له مكتبة تضم أربمائة ألف جلد . وقد أدركت 
ار آوجا الأدبی فی عصر آمیرھا العتمے بن سمادح ( ٠١١۱ |٥٤۹‏ 
[ev‏ ۱) » الذ ى كان راعيا صادةا لداب والفتون والعلوم » فالتف حوله 
شعراء مثل ابن شرف البرّجی ۰ وان أخت غانم » واین اداد الوادی آئی 
والسميسر الإلبيرى . وكان أولاد المتصي هذا - وهم أو جعفر » وعل الدولة» 
ورقيع الدوة › وأم الكرام ‏ شعرا »كلهم . کذلت عاش فی بلاطه عاماء مثل 
أى عبيد البكرى الأديب » ركان من طلائم اجغرافيين المسلمين . 

وكان الحال فى إشبيلية شبيما بم كان عليه فى « المرية » إذ طفى الشر فما 
على ما عداه من أرب الأدب فى ظل بنى عباد . ولق دكان الممتضد والمعتمد من 
أعلام الشعراء » ومن ثم لا نستغرب أن يكون بلاطهما مدرسة تخرج فبا أهل 
الآداب . وقد وصلت اتجريات وشعر اليب والغزل أعلى درجات الكال فى 
ذلك البلاط المصقول » حيث تز شمراء محيدون من طبقة طى ن حصن »› 
وان حمدیس الصقلی › وآبی بکر بن زیدون › وای پکر ن اللبانة » وغيرم 
كشيرون - عن إدراك ما وصل إليه ابن عار وز بر المستمد النابه الد كر المنكود 


س ۱ 


الحظ » من ليتق بعيد فى سماء الشمر . وقصروا كذلك فى ملاحتة « اغناد » 
نفسما - زوج العتمد وجار بة رميك القاجر الاإشبيلى قبله — فضلا عن مجاراة 
الك الشاعى المتمد فبا أبدعه من رام الةصيد . وا لتق أن المعمد وفق س فى أيام 
سعوده وجده - إلى درجة من النجوید مکنت له من أن يصل بشعره ‏ فى 
واب الزل » ووصف حالس السرور » ووصف المرب والنصر - إلى آفاق 
استدرت إ جاب البدو أتفسم . فلا تبكرت له الأيام » وعانى أوصاب السجن 
والموان » أخذت شمه الفنانة جود بدرر من الشر لا زالت تثير فى أنفسنا 
- إلى اليوم - الاإجلال هذا اللك الفارس الثمم لكريم . 

أما بنو الأنطس » أسحاب بطليوس » ققد اسةطاعوا م الأخرون أن برتفعوا 
بالثقافة فى قطرم إلى أوج رفيع ؛ ونمكن الظفر بن الأفطاس أن جمم من مكيبته 
الماصة مواد موسوعته « المظفر بة » الذائعة الصيت . وقد فى دوان المظفر هذا 
ابن عبد البرأءل أهل غرب الأندلس فى زمانه بالحديث » وكان إلى ذلك شاعراً 
قادرا على نهج القدماء . وف بلاط بنى الأفطس عاش عبد الجيد بن عبدون 
الشاعر ‏ ومن ما رہ تلك القصیدۃ التی ری فہہا بنی الأفطس لا أصابہم على آبدى 
امرابطين » وى قصيدة رصينة الصياغة إلا آنا قاترة الروح مدرسية المج . 

وأما فى طليطلة » حيث نشر بدو ذى النون سلطانهم » فقد طنى التأليف 
الملى على ماعداء . فى هذا البلد عاش الزرقالى » أبرع من أبجب الأندلس من 
علاء الفلك » ووضع نظر يانه العلمية . وكان أو عمان سعيد بن تمد ن البغونش 
فیلسوقا ورا ا ان وافد ( e٤٤‏ ٩٤طع‏ عند مترجميه إلى العبرية 
واللاتينية ) فكان من أوسع أطباء أهل زمانه عل بالطب . وقد مارس هذا لن 
كذلاك عد الميسى » وكان بلقنه لطلبته بطر يقة علية حر يبية ( | كلينيكية ) . 
وکان من نابمی شعراء هذه اأملكة « ابن أرقع رأسه » وعاش فى طليطلة كذلك 
حوون مجیدون کاب الولید اوقثی > وأحاب وثائق وشروط مټمکنون من 


محر بر المقود »كان مغيث . وأطاءت طليطلة إلىجانب ھۇلاء مۇر خن ناهين »› 
مل صاعد الطايطلى والمححارى . 

ركان الال فى سرةسطة شبم) ذلك : إذ كان المقتدر والمؤتمن س من 
بنى هود - من أنصار العاوم ومن المتجردين ارعايتما قى حمس » وخاصة الفاسفة 
والرياضيات والفلك . وقد ألف « اموتن » كتاب) فى هذا الم الأخير علق عليه 
موسى بن ميمون . وعلى سرقسطة وفد فلاسفة كان جبيرول وان باجة ؛ ولقيٽت 
رسائل إخوان الصفاء إقبالا عظما مرن أ هلها » وکان الکرمانى قد مایا من 
الشرق ؛ وفى ربوم سرقسطة عاش أبو بكر الطرطوشى صاحب الكياب 
اللطيف الملسى « سراج الوك » . 

وساد الشراء فى بانسية وسرسية على من عدام من أهل الع والأدب ٤‏ 
فكان منهم عبد الجليل بن وهبون المرسى صاحب القصيدة العروفة عن وقعة 
ازلاقة » وأبو عبسى بن لبون الأديب صاحب بلدة مر بيطر » والرَقشى النى صور 
المار الى أنزله اليد « القمبيطور » ببلنسية » وابن خفاجة صاحب الجريات 
الطاثرة الصيت والمبدع فى شمر الغزل ووصف مجالس الأنس والسرور . ولم مخل 
هذا الإقلم كذلك من رجال مقضلمين فى فنون أدبية أخرى » مثل آبى امسن 
على بن إسماعيل امعروف بابن بيده صاحب « الخصص » العروف . 

¥ ¥ ¥ 

بيد أن انتثار عقد الأنداس وتفرق أعره فى دول الطوائف » کان فى ذاته 
سبب ضياع أسرء . لأن هذه الدويلات الصغيرة كانت على حال من الضف 
| تسټطع ممها أن تثبت جات النصارى الذن اتمحوا خطة تلف عا كان 
عليه سامون إذ ذاك » وامجهوا إلى توحيد قوام أمام السلين الذين ل تتوقف 

)۲۴( 


اللصومات ينهم أدا؛ بل اند أصبح ألفونسو ااسادس بعد استيلانه على طليمالة 
)۸[ 14( ا يعين بعض ماوك الطوالف عل 
بعض » ویتدخل فی شؤون مملكة بلنسية » وعظمت قوته واشتد خطره على 
الساین حتی خافه المټمد ودخل فی ولاه وزرّجه إحدی بناته"" . کان النقیاء 
عدون أن سبب اتعحلال البلاد إا هو انصراف أمراء الطوائف عن الدن 
وحدوده » فأماوا ‏ لذا س أن تصلح الال إذا استعانوا بارابطين . وعارض 
الأسراء فى الاستعانة بهم مااستطاعوا المعارضة » إذأنمم توجسوا شرا من مرا تيم 
: على الساطان فى الأنداس » ولكن الغالب أن جمهور التاس ألوا فى استقدام 
المرابطين » ونوجه بالفعل وفد مؤلف من قضاة بطليوس وغرناطة وقرطبة ووز بر 
إشبيلية أبى بكر إن زيدون إلى إفريقية وقاباوا بوسف بن تاشفين واستصرخوء 
لنجدة الأنداس » فأجابمم إلى ما طلبوا . 

وعبر بوسف إلى |سپانیا ثلاث مرات » وأخذت تنعقد حوله وهو منصرف 
إلى المرب فى الأنداس شباك تدبيرين فى وقت واحد : الأول دره ملوك 
الطوائف للاإيقاع به وأذاه ؛ وعقد أطراف الثالى الفقهاء ورموا من وراثه إلى 
إسلام الأندلس جلة إلى وسف. بن تاشفين . واجتد الفقهاء فى ذلك » وسوا 
بأمراء الطوائف› وتكاموا مم الأمير فى امهم ؛ وانتهى الأ باقتناعه برأم » 
وعقد النية على استنزال أسراء الطوائف الأندلسيين عن عروئم م » إذ تبین عم 
عن مقاومة اانصارى . ووجد أن جهورا كبيراً من الناس يو بده فى هذا العمل » 
قاستصدر من الفقهاء فتوى بعدم صلاحية ملوك الطوائف لحك وضرورة عزلم » 
ول يابث الأنداس جيعه أن دحل فى دولة المرابطين . 


¥ 3 


کان إتجاب دوزی ملوك الطواثف لایکاد عرف حداً » بل بلغ به الإ جاب 
ببنى عباد أععاب» إشبيلية مبلخ الوله الشديد » ون ثم صور استيلاء المرا بين على 
مالاك الملواثف تصو برا حالات السواد : عل هؤلاء الأفارقة متبر رين أغاروا 
على البلاد وقضوا على الإزهار اة ارى الفكرى الذىنتعت به فى ءمر الطوالف . 
وقد استند دوزى إلى عبارة قصد با عبد الواحد المر ا كشى المؤرخ عل بن إوسف 
وجه ) ولكن دوزی ا فعلها تشعلى المرابطين أحمعين » وهذه العبارة هى : 
« واختلّت سال مير مسین [ على بن بوسف بن تاشفین ] رجه الله پد 
امائ اختلافا شدداً » فظهرت فی بلاده میا ك ركثررة : وذلك لاستیلاء أ کار 
المرابطين على البلاد » ودعوام الاستبداد » واتتهوا فى ذلك إلى التصر بح » فصار 
كل منهم يصرح أنه خير من أمير الاين وأحق بالبلاد منه . واسټولى النساء 
على الأحوال » وأسندت إلبهن الأمور » .وصار ت كل امأة من أ كابر لمونة 
ومَسُوفةمشتملة على كل مفسد وشر بر .» وقإطع سبيل » وصاجب خر وماخور » 
وأمير المسلنين س فى ذات كله س يازيد تغافله » قوی ضعفه ؟ وقنع باس إہۃ 
السلهين و عا برفع إليه من ال راج » وعكف على المبادة والتبتل » ( فكان بقوم 
اميسل » ويصوم البار مشتهرا عه ذلك » وأهمل آمو الرعية فاية الإمال) : 
#خحټل عليه س لذلاك ‏ كثير من بلاد الأندالس » وكادت تعود إلى حالما 
الأرلى ¢ لاسما بعد أن قامت دولة الوحدن بالسوس ۾ 
وقد كانت مبالنات دوزى السبب الذى دقع أستاذ المستعربين الإسپان 
» فر الکو قر » إلى أن برد عليه و يستخر ج س بدقته المهودة س المدد 
الخ من الملماء » وأهل الآداب » الذين تألق نورم فى هذه الفقرة » و ثبت بهذا 
شا وت هھ اف اا ر 


وإليك نص مايةوله دوزى عن الشر ( فى هذه الفقرة ) : « وإن أشد 
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ما یصدم‌نا فى ذلاك الشءر ما سوده من روح الاستسلام الدينى » مم ما کان عایه 
الثم الأنداسى من القوة والحيو بة قبل ذلك حي ن كان دنيو يا خالصا يتحدث عن 
متاع الدنیا کله » ول تكن اتمخالطه أفكار خرو بة » وكان الشمراء يتغنون بار 
وألوان الهو دون أن محفاوا للدين وأهله . فكان شرم حًا لا بعخَّب إلا بالنشاط 
والركة » رکان الشاعر ورا موهبته > مدرک للاطورة شأنه » فان يتعرض 
لأغطاء الأمراء بالنقد دون خوف . ركان رستثير حرارة كل تلك اللحصال الت کان 
المرب برون فبا نبل وجالا . ركان الال على المكس من ذلك فى حكر عل 
المرابطى : ففى ظل هذا الرجل التافه حلت النساء والفقهاء حل كبار الناش 
وأشرافهم . ركان الشعر صورة صادقة لاعصر » فانتقل من القوة وخاو البال واللغة 
واللهو إلى ال جين واب إفاف والمزن والندين . وكانت هذه الأزمان من السوء حيث 
أخذت العيون رتفم عن الأرض إلى الماء . كان أهل هذا الزماات يقاسون 
ویستسلهون › فی حین کان أهل العصر الذى سبقه يغالبون المقادءر ؟ واخټةت. 
مزا س الصور الشعر بة الجياة . فإذا تصدى الشمراء للصور القدمة حاولون 
تقليدها لم يليوا أن يتخبطوا فى السخف والابتذال » ول تمد نسمع غير مداع 
عقيمة لصاحب الأمى الذ ىكان ممتبراً رسا للألوهية واروح التقى المقصنع المبالخ 
فيه » وصاحَب هذا = جنا إلى جنب - فساد شامل للعادات وانقلاب كامل 
نظام الاجتاعی >" . 

وبين مبالفة دوزى [ فى تشو به صورة العصر المرابطى ] إذا عرفنا أن من 
أہتاء هذا العصر ان قزمان جرا شمراء الأندلس » وحینا رى أن ان قزمان 
لم تفرد وحده بتلاك الجرأة » ب ل کان له تلاميذ وأتباع عديدون . ونستطيم أن 
نمار ض کلام دوزی بکلام سای خلیان ر یبیرا فی مقاله عن ابن قزمان ؛ قال : 


« استقرت فى عقول الناس [ عن المصر الرابطى ] صورة خيالية (أیى غبر 


واقعية ) لشعب متعصب » عدو للفلسفة » منصرف إلى اضطاد الناس ؛ وذللك 
فة ا تود الناشن أن قراو من اوستاف لټار بخ هذا العصر وأحوال الدين 
فيه » كتبا فقهاء . ولكن هذا الشعر ( أى شعر ان قزمان ) حمل إلينا فسا 
جدیدا » فهو غر یب فی روحه حمل إلينا نفحات من أجواء اجټمم العليا والدنيا . 
وحن نظفر فيه بأوضح اللإشارات عن هذا اجديم الو کنر ل ا 
بشفافته الأدبية الهذية » رغم تفرق أسره وضياع وحدته . ولقد وافق على ذلك 
ازمان الأو ج الثقافى الأدبى وأقهى درجات الاضمحلال ال۔ياسى والاجتاعى . 
وإن تأمل أحوال الأندلس - إذ ذالك ‏ لبوسى إلينا بكثير من اللمواطر : 
إذ أنه من الصعب أن جد فترة من التار يخ الإسيانى تألقق فيما مشل هذا العدد من 
عباقرة عظاء من هذا الطراز : مفكر بن وشعراء وأهل أدب ورجال ءل . و یصعب 
وات کا ان جد فترة قضار ع هذه فى التفكك السياسى » وفى الأحية 
الاجتاعية . فهذا الشعب » الذى بلخ هذا المبام من الثقافة » قد رك قياده السيامى 
والدفاع عن أرضه إلى جمورع من الأفارقة هم المرابطون . 

« فى ذلك العصر وصل الإسيان من أهل الجنوب"“ ( أى الأندلسيين ) 
إلى أعلى درجات الإزهار الأدی » ب لكان م آدب شع ری على أسالیب 
أورو پية : كانوا يلبسون أزياء أورو ية » و فاون بأعياد غير إسلامية ‏ « كيد 
ينار » و « عيد القديس إوحنا  »‏ ورون أعال زراعتهم وغيرها تما س 
إلیه حاجاتہم قتضی التقوح الور ہی ۔ ثم إنہ م کانوا کا رأینا س يتحدثون 
لغة أورو بية » وبدبرون أفانم م حول مواضیم اور پية > ولا کانوا م الشعب 
الأورو بى الوحيد الذى أزهرت عنده الفنون بشقى صنوفها » والأداب والفاسفة 
وغيرها إزهاراً عظما »> فقد أصبحوا ‏ ذا الل الذى محټذی »> وسوق 
نمرات الفكر المقصود . وحينا نهضت أوروبا مضنا الفلسفية والفنية والمية 
والأدبية فى القرنین الثانی عشر والثالث عشر »کان الأندلسیون من أ كبر شعوب 


أورو ا ألرا فى الفلسةة والفلك والطب والقصص وشعر اللاحم وما إلى ذلك . ول 
زل الآثار العميقة التى خلفتها هذه اانهضة إلا حينا رودت فى جوانب أورو با 
هتمات النهضة الإعريقية»'“ . ۰ 

والقحلیل ( الملیی ) بؤ ید ر برا نما يذهب إليه . نمم إن الواقع أن شمراء 
هذا الم يتفوةوا على غيرم » ولَكن الواقع كذلك أن فنوت أدبية کرړی 
وصلت إلى لی أرفم درجات تطورها خلاله . واستططیم أن بذک رمن نبغ فى النقد 
الأدبى بإ انتح ن خاقان وأا الحسن بن يسام ٠‏ الاذين درسا شر ءصرها وشەر 
القرن الذى سبقه » دون أن يعرصا للتار الشعرى الشعبى الدارج الذى بمثله دبوان 
ابن قزمان وجیع الزجالین الارن ان لا د . وظهرت نی میدان 
التاررخ مؤافات ابن بشكوال والضبى› ومۋلفات | خری کٹیرۃ فی توار بخ النواحی . 
ویکننا آن نذ کر من بين كاب التراجم جم التكثيرين ان خير. وأما الجذرافية فقد 
اعت روتپا ما انضاف إلا من ی حامد الغرناطی والإدریسی . 
وف ميدان الفلسفة بدأ ابن باجة دراسات أر ستطالیس . و برع فی الریاضیات ان 
مسعود وان م سهل الضر ,ر وجبر ن أفلح الإشبيل . وفى ميدان‌الطب نبغ أو الملت 
الدانی وان با جة ومعاونه سفيان الأنداسى . وفى ذلا الوقن بدا جم اہنی زھی ۔۔ 
ای سروان وی العلا یظھر . آہا فی عالم الفقه فقد ظهر ا یی الحصال 
والقاةی عیاض بن موسی . وظهر فی دراسات الحدیث اارشاطی » وفی الحو ان 
الباذش وف عاوم الدرنأبو بكر بن المر بى تلميذ الفزالى الذائع الصيت . 

ډ ۾ 

وکانت الأ سباب السياسية والاجتاعية التى أدت إلى الفزوة الموحدية شبسبة 
تلات القى سبيت ذهاب دول الطوالف » وقد قلنافى موضع آخر إن « الأندلسيين 
حيما وجدوا فم یال حکكومة ضديمة فاأسدة وقوة حر بية تضعضەمت 
وانکسرت شوکتہا » وحینا رأوا کساد : مجارتهم وصناعتېم وأعسوا آم فريسة 
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الغلاء وعتروات النصارى » أخذوا يامنون هؤلاء ارا بطين الذ ن كانوا قد رجوا 
الللاص على آیدہیم وبلغ م الأ أن اا سرف افر ت عرق هود 
وحليف الإمبراطور آلفونسو السادس ‏ فى سنة ٠٠۴١١/٠۳۰‏ أن يتفق مع ملاك 
قشتالة على أن يعينهم على التخلص مرن الرابطين » لقاء جزبة لقيلة 
يۇدونپا TT‏ 
وحوالى منتصف القرن الثانى عشر »كان الموحدون قد أصبحوا سادة بء 
کبیر من سرا کش » یقودم محمد بن تومت انی تسى المدی ‏ أى 
« المسيح » الذى وعد الى عد بظهوره”"". وفى ذللت الين كانت نيران الثورة 
على الرابطین تھا جج فی نواحیالانداس جیما » وکان یقودها ابن تسیالر تلى تمینه 
طائفة من المتصوفة يسمون « المر يدبن » »كان قد أنشأها أو العباس بن العر يف 
ف المّرية » فاستنجد ابن قسى بعيد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين وحصل 
على معاونته . ول يلبث الموحدون آن احتلوا ما بتى فى أيدى الاين من الأنداس . 
ولم يقوقف تقدم الأداب فى أثناء ذلك كله » بل بلغ من كثرة الشعراء الذين 
هنأوا أا وف يعقوب المنصور بقصائد من‌الشعر الفصيح أو ازجل الدارج أن اأص 
أا ينشدوه إلا البيتين الأولين من قصائدم . ومن ظهر فى هذا العصر أو جعفر 
ان سعيد صاحب النسيب المعروف فى حفصة الركونية » وعبد الرهن‌الشبيلى » وأو 
المحسين تمد بن جبير » وأو البقاء الرندى » وان الأبار » وکلهم شعراء لے مقامم 
فى الشعر الأندلسى . وقام عقيل بن عطية » وأو العباس أحهد الشريشى بشرح 
قامات الر رى . ونيغ ف التار يخ ابن الأبار » وفى ا جغرافية ابن جبير» وف الفلاف 
البطرو ج O (Alpetragius‏ » وی الطاب بنوزهي . وبرع ان البيطار [ضياء 
ادبن أو تخد عبد الله بن أحد] فى النبات » وان قرقل [ أو اسحاق ابراه ] 
وان الأقليشى [أحد بن ممد بن عيسى بن وكيل التبحيي الزاعد] ‏ وغيرها 
كثيرون ‏ فى علوم الشرع » وأو على الاو يينى وان الديد البطليوسى فى 


£ 


الحو . وكانت الناسفة أوفر أواحى الثقافة الإسلامية حظا من المناة فى عصر 
الوحدين”". وقد غاب على هذه الماسفةطا بعان : الأول أر مى ءثله ان باجه وأوبكر 
ابنطنيل وأبوالوليد بنرشد حاصة ء وهذا الأخيرهوصاحب الفضل فيا عرفته معاهد 
الدرس فی آورو با النصرانیة من کتابات آرسطو › وکان -أی ان رشد رجلا 
مټدینا صرف هه إلی‌التوفینی بین الدن والفلسنمة ؛ والٹانی آفلاطونی حدیث عثل 
محیی الدین بن عربی المتصوف « الطاثر الجوال » الذی ترك ارا فی داخل الما 
الاإسلای ( نلاحظها عند ان سېمین ملا) وخار جه (نلاحفاها عند دانتی وراموندو 
وليو ) . ولسكى نستوفى السكلام عن ارتفاع شأو العاوم فى الأنداس فى القرن 
الثانی عشر الیلادی لا بد لنا من الالام بذ کر یی (یہودا) بن یی الذى انتفم 
بالفاسفة فى تفهم المقيدة الوسو ية وشرح أصوها » وموسى بن ميمون الذى اجتهد 
فی ن یژدی للدین البهودی مثل ما أداء ابن رشد للاسلام فما ختص بملاقتهما 
بالهلسفة . ولدذ كر كذلات أن مؤافات مفكرى المسمي ن كانت تقرجم إلى اللاتينية 
إذ ذاك فى طليطلة » وكان هذا هو الطر يى الذی اقلت عن سبيله علوم اليونان 
ولروتها الفكر بة إلى مدارس الفرب . وقد استمر هذا التأثير الإسلاعى حًا فعالا 
حى عصر ألمونسو العاشر » الذى بدن لاثقافة الإسلامية بالثىء الكثير . 
% #% ¥ 

ومن منتصف القرن المانى عشر الميلادى انكشت دول الاإسلام فى از رة 
واقتصرت على مملكة غرناطة » وكان استغلاب النصارى لاجانب الا كبر من 
الأنداسس الإسلاى قد دفع علماءه - بصبورة عامة - إلى المجرة إلى مر اكش 
و بلاد المشرق » حيث استقروا ومضوا يذشرون علوم » وطار صيتهم . وهكذا 
رد الأندلس إلى اشرق ما أسلف إليه فى الأعصر الالية . 

ظل مستوى الثقافة رفيا فى ملكة عرناطة حى القرن اللامس عشر 
الیلادی » فعاش ف بلادها شعراء من طراز ابن سمید الغر بى » وأثير ادبن أب 
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حيان » واسان الدين بن اللطيب يسترجهون ذ كر يات الأزمن الزاهرة اللوالى 
ویمیدون إلى تفوسنا ذ کراها . ونپغ فما مؤرخون کان الحطیب وان خلدون » 
ورحالو ن کالمبدری [ رزبن بن معاوبة] وان شید [ یی عبد الله د بن عر ]» 
وریاضیو ن کان البناء [ أب اعباس أحمد بن مد بن عثان الأزدى ] الذى لازال 
كتانه « التلخيص فى أعال المحساب » متدار) فى جامعة فاس إلى اليوم » 
أو کالرقوطی [ آیی ہکر مد بن أحمد] الذی تبس ألفونسو الحكم من معارته 
الشىء الكئير . وظهر فا حو بون مثل أثير ادن أبى حيان » الذى جر إلى 
الشرق وأقام فيه بقية حياته ينشر علونه : فقد كان إلى جانب نيوغه فى الحو 
متحفة) بطافة كبيرة من عاوم الإسلام . وجلى فى غرناطة كذوك علماء ف الشر ع 
مشال دن اجو تن ر ران بکر تمد بن عاصم » النی لا زال کتابه 
« التحفة » متدار) متداولا فى فاس إلى اليوم كذلاك . وظهر فبا حدلون مثل 
ان سيد الناس وعر بن نور الدين الأنسارى الذى انتقل إلى القامة وصار 
استاذاً ہما . هؤلاء ميم کانوا أعلاما على قوة اليو بة التی كانت تتوفز فى كيان 
الثقافة الأنداسية الإسلامية » فقد استطاعت هذه الآداب البقاء رغم قلة ما كانت 
تستطيع دو يلة غرناطة الصغيرة أن تهيئه ۵ا ولأسحابما من ظروف ملاية للانقعاش » 
بسڊب ما كانت فيه من کفاح دام مع النصارى . 
KK Xk‏ 

و بعد سةوط غرناطة » يتحلى لنا شقاء الموريسكيين الاجاعى فما خلفوء لدا 
من أدب قليل فقير» لا حمل من‌العربية إلا أحرف انما : إذ أنهم جهاوا العربيةء 
و يمودوا يعرفون غير الاإسبانية » فکكتبوا بها ما عن لم تدوینه » وسجاوه 
محروف عن بية ؛ وهذا ما يعرف بالأدب الحَميادى أىالستعجى . ومعم ما لينا 
من هذا الأب مؤلفات دينية » وكتب خرافات » وكتب فى الشرع ؛ ول مخل هذا 
الأدب من شەر مسل « فصيدة لوسف » و« تاريخ نسب اارسول » »ولکن 
أم عناصره كانت الأساطير والقصص » مترجمة أو مقتبسة من أصول عربية . 


س ٢۹‏ س 


ركان هذا من غير شك هو السبيل الذى انتقلت به إلى إسانيا الدهرانية روة 
تصصية شرقی هکبری » رى أوضح نماذجها فى قم ص ألف ليلة . 
KX‏ 4 

وقد بلغ من صدق الأدب الإ پان العر بى الباه أن تأثيره | يقف عند 
ادود السياسية لدولة الإسلام فالأنداس » وهمذا ليقتصرعلىا!سامين وحدم » بل 
کان له أثر بعيد عند الستعربين «البهود . فل تكد أسس الدراسات التلودية 
استقر فى الأنداس - بفضل ذ#ك الهد الوافر الذى بذله حسداى بن شبروط 
 ) ۹۷۰ |۳۹۰ — ٤٥ | ۳۳٤ (‏ حت أخذ الشمرالمبری الحدیث يظهر 
إلىالوجود و يصح افا لماج من‌الشمرالر بى » وحتى جد أواثل كاب 
النحو المبرى الريسية تظمر مكتوة بالمر بية () جد فى مؤلفات أبى زكري 
عيوج)؛ ونج د کذلت ابن چپیرول › اول فیاسوف بہودی » يلف کتابه السی 
«بنبو ع الياة » بالعربية ويقتبس مادته عن أصل عر بی » بل إننا جد أن هکان 
ةلد شعراء المرب فبا نظ من الشمر . وباغة المرب كذلك كةب عيا ن فاقوذا 
رسالته فى الأخلاق والتصوف المسماة « المداية إلى فرائض الةلوب » . وبا لف 
أو عر لوف ن فق ٤‏ وکتب مېودا هالیثی کتابه الس « اللزرى » › 
واستعماها براه بن داود الطلیطلی » و لرام ن ا ووی ن ون 
بل إن الأفكار التى تدور حوهما كتابات هؤلاء كلها عربية . وظل الود س 
بعد زوال سلطان المرب عن البلاد مان طو يل - بتدار دون الكتب الر بية› 
ويترجمونما إلى المبرية فى همة يتحلى فما إعرازم العميق ما » فاستطاعوا بذلا 
اليد أن محتفظوا لنا فى أحيان كثيرة بترجمات ءبر بة لاسكثير ما ضاعت أصوله 
من آأار الأندلسيين . بل إن أسراً مودية - كبنى طيبُون الاوئايين ( نسبة إلى 
لوئل 1را » بلدة بجنو بی فرنسا) — كرست جهودها كلها لذللك الممل 
الجءود » ألا وهو إذاءة اللكتب العربية بين الاس . 


MR 


س ۷ س 


رکان لادب العر بی الأنداسی فی النصاری نفس الار الذی کان لہ فی 
الهود » إذ كان أوائك النصارى خيرا) لمسامين الأندلسيين ر بطنهم مهم الأسياب 
المعصلة زمانا بعد زمان » ول تقتصر علاقانما على المرب بل قامت پینہما صلات 
سامية أيضاً . وعن طريق هذه العلافات عرف نصارئ:الثمال ما كان للا لين 
ف ال منوب من نظم سياسية و إدار ية ودينية وجار ية ء وتنبموا إلى قدرها » ركان 
من المابيمى أت ييلوا إلى النسج على منوالما . وعند ما كتب للتصارى 
التوفيق فى حر بم الطويلة مع المسلمين س ااتى سيا کتام بحرب الاسترداد 
11a B2‏ -- وتمکتوا مرن احټلال اطلیطلة عام ۱۰۸۰|۷۸ 
وتقر بر مصير الجر رة بذللك » أخذ ملوك قشتالة يعماون على رفم مستوى الثقافة 
ين شعبهم » بنقل كنوز الثقافة الإسلامية إلى لفاتهم ؛ ومن ثم ظهرت فى طليطالة 
« مدرسة المترجين » المشمورة » التى نقلت الماوم الإغريقية وما أضافه المرب 
الها من شروح وتعليقات إلى المدارس الأورو ية . وقد كان دافع النصارى إلى 
تدارس کټب المرب فى بعض الأحيان هو الدفاع عن التصرانية » أى الرغبة فى 
تعرف آراء خصوممم من السلمين كى رستطيموا جادلتما و إظهار فضل عقيدتبم 
عليها . ومن هذا الفر يق من النصارى - الذين اهم وابدراسة لغة المرب وغاوممم ‏ 
راموندو مارتین › وراوندو لولیو » والقديس درو بشکوال » وغیرم كير ون 
من التصدين للذياد عن المسيحية من كټاب الإسپان . وفى أحيان أخرى » جد 
أثر المرب عند كاب النصارى أعبق وأوسم مدی : فنجد فی کتابانہم طابع 
الفكر ار بى وروحه > دون أن نستطيع أن نتعرف أساو بم فى الما كاة على 
و راضح ملموس . ومن هذا الطراز دانتى اللجييرى الذى انيفع انهناءا عظما 
بالأساطير الإإسلامية التعلقة بقيام الساعة وأوصاف الدار الأغرى فىإنشاء الكوميديا 
الإلهية اللالدة . 

وبلغ الاهتام بدراسة علوم المرب س من فلك ورياضيات وطب - أوجَه 


فى إساينا النمرانية فى عهد ألفونسو الماش » فترجموا « القرآن » و « التدود » 
و« القبالة » » وتداوات أيدمم كتبا عر بية فى < والألغاز تقل أععاميا فا 
حشدا من آراءفلاسفة المرب ومفکر ہم ء ( کا جد فی کتابی بونیوم و بور یدات) . 
ونقلت عن المر بية كتب فى الألماب - كالشطرأع ‏ واستعمات الموسيقى 
الأنداسية فى صياغة الأغانى الإسبانية المروفة بالكنتيجات » وفاعت بيهم 
ترجمات اكتب عربية مشرقية فى الحكة ( مثل كيلة ودمنة ) » والقصص 
(مثل السندباد ) عرفها الاس عن طريتق صورها المر بية » وأنشئت مدرسة 
#دراسات المليا فى سرسية ثم أخرى فى إشبيلية ء واجتمع فى هاتين المدرستين 
أعلام العلماء من المسلمين والنصارى والبهود ؛ وكان يشرف على هذا العمل الضخم 
ذلك اللاك الذى استحتق من التار بخ لقب « السَابيو » » أى الما . 

وانتشرت الأساطير والقصص الشرقية على جل : فتجد إلى جانب « ألفى 
ليلة وليلة » و «السندباد « كاب «ساوك رجJl‏ د.أ« Disciplina Clericalis‏ 
لبدرو ألفونسو ۴٠۵٣١ ۸۲٥٣50‏ » وصورا ختلفة لقصة بوذا ( جد موذجا منها 
فی برلمام و بوساقات ) » وکلھا انتشرت وذاعت فی آورو با عن طریق راتما 
العربية . وإن أسماء مثل.حْوَان ما نويل » و( رايموندو) لوليو» وتورميدا » 
لتشمد بأجلی بیان على ماسام به المرب فی توبن القصص الإسپانی . ویکاد 
يكون من الحتق أن تموعة حكايات ألف ليلة وليلة المر بية قد أخذت سبياها إلى 
الار جن عر نق افا يدل ا کان دازلا با ن مل الأندل ٤‏ 
وما أخذه نصارام عنهم منها . ركانت هناك كذلك قصص عربية فياضة با ليو بة 
كقصة « حى بن يقظان » لابن طفيل » التى تعتبر نموذج) للقصة الفلسفية › 
وكالنصول الأولى من كتاب « الكريتيكون » لبالتازار جراثيان . 

ومن الثابت أن المسلمين الأندلسيين تداولرا قصماً ذا طابع غنالی ضاع 
کله » فکانت م أغنيات وأساطير ما أثر ملحوظ فى نثأة شعر املاح الإسبانى 


والفر سى « بدلیل ما جد من شواهد على وحود ذلك القصص ادى ف 
_كتب التار بخ العر بية ككتاب « افتاح الأنداس » لا بن القوطية . وقد كشف 
ر ببيرا هذا القصص وانتهى إلى هذه امقائ ق كلها » وأذاعها . 

وكذلك صيغت كل الأشعار الفنائية ‏ الى بجدها فى اللات الرومانية فى 
ا(صور الوسطلى - فى وزان و حور مشقة من أوزان فن شمرى ابشكره الأندلىى 
مقَدم القبری فى القرن العاشر الميلادى » وهو فن الزجل والموشحة الذى انتقل 
مم الوسيقى الأنداسية ذات الأصل الشرق إلى فرنسا وإ تجلترا وألمانيا » وطال 
بقاوه ف إسبانيا رە أنقَضاء عصور امسفين حى لنیجد ماذج منه ف مطالع القرن 
(VD „« J‏ 

بع سر . 


الشعر فى الجاهلية س المسائص العامة لاشمر الأبدلدى 
ظيرت خلال الفترة التى اقضت بين صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
عام 1۹۳۸ و إعداد هذه الطبمة النانية » دراساتقيمة مشرقة عن الشعرالأنداسى . 
فقد ذشر غرسية خومس س حي ن كان أعاذا بجامعة غرناطة - كتابه السى 
« قصائد عر بية أندلسية “Pema Arb 0-A dacs‏ فأعطانا صورة 
تشوق التفس عن نواحى ا لجال الأدبى التى يضمها هذا الشمر . ثم آخر ج للناس عام 
٠‏ كتيبه السسى « قصاند الأندلس Qasid de Andalucîa‏ » ترج فيه 
إلى شمر إسپانی رصین آطرافا من أشعار ابن ز بدون وابن عمار.والمعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية . ثم نشر محا متفرقة عن نواح مختانة من الأدب الأندلسى من 
بونها ترحجمبه البديسة « لرسالة » الشقندى فى فضل الاندلس بعنوان : 
Elogio del Islam Espanol por el Secundi‏ 
وفى عام ۹١١‏ أخرج الطبمة الثائية من كتابه « قصائد عر بية أنداسية » منقحة 
معدلة . وبعد ذلك بعامين > ی فی ۱۹٤۲‏ »> شر « کتاب رایات اأبرزن 
وشارات المميزن » لابن سعيد الغر بى مع ترجة إسبانية كاملة وتعليقات ضافية 
بعنوان : 
El Libro de las Banderas de los Campeorıes‏ 


وهذا الكتاب جوع من شار آهل الأندسء اسل ية فوفس اماش 


(#) نةلنا هذا الكتاب إلى العرية ونمرلاه بمنوان « الشعر الأندلسى » س 
القاهہة ۱۹۰٣۲‏ . 


الشءر ف الحاهلية ۳١‏ 


لكتانه « القصالد » › م اشر نص ه كاملا بعد ذلك . وعند ما انتخب عضواً 
فى « الجمم املك الإسپانى للتار » فى سنة ٠۹٤۳‏ ء ألتى فى حفل استقباله 
محا ضاف عن ابن زمرك » آخر شاعر غل أطلعه الأندلس . 

ا الكتب المليلة التی ظرت فى هذا ايدان مؤلف هری يريس أستاذ 
جامعة الجزاثر المعروف : « الشدر الأندلسى الفصيح ف القرن المادى عشر » 
خصائصه العامة وقيمته التار مخية » : 


Henri Pérès: La Poesie Andalouse en Arabe Classique au XI! Siècle. 
Ses Aspects Gènêraux et sa Valeur Docuımentaire (Paris, 1937) 


درس فيه حشداً عظما من آشمار الا ندلسیین و اوها محسب موضوعانپا ء وجلا 
فی متداول الباحثین . 

وقد رأيت أن أعيد كابة هذا الباب الثاى من كتابى حتى أنه تاج 
هذه الدراسات الجديدة » غذفت معظم ما كت اررزدنه ق ال الا ول شن 
الفوفن واد ا ای آرروا ره فة عوسی وای لاک 
هذه الفرصة لأعرب لصديقق وزميلى المز بز عن أصدق شكرى على ما تفضل به 
من الاإذن لى فى الاقتباس من كتبه » وإن القراء ليشاركوتنى فى إزجاء 


هدا الشكر 


ف ۲ التمر فى الجاھل : 


اخذ الشمراء فى الأنداس الإسلاعى قصائد المرب ال جاهايين نماذج ينظمون 
صل منوا لما »کا حدث فی غر الأنداس من بلاد الاإسلام . وقد کانت میا کا 
هذا الشعر الجاهلى ميسورة » أما الإتيان بأحسن منه فى با فق د كان عسيراً . 

وكانت قصاند الإاهليين تتناقل أول الأس عن طر يق الرواية الشفوة ء 
وكان أول من دونما ماد الراو ب فى القرن المجرى الثانى » إذ دون سبع من غرر 
الشمر الاهلى “ميت « المعلقات» » وأعا ام : ارو القس » وزھیر ن آیی سی » 


r‏ الر فى الجالية 


والتابغة الذبيانى » وأعثى قيس » ولبيد بن أبى ر بيمة » وعمرو ب ن كأثوم » وطرفة 
اين الميد. ومجم قاد الدب جميناً على هذه العلقات اليم » ومجعل بعضم 
مملقتى الحارث بن حأزة وعنترة مكان مملقتى النابغة والأعشى . 

وقد وضع بعض كياب الحصور المأخرة -حكاية جماوها أصلا لافظ « معلقة » 
س ومن هؤلاء السیوطی ( ۱٤6٥ |۸6٩‏ س 100( س ذھہوا فما 
إلى أن معنى اللفظ : « القصائد المعلقة » » وقالوا إن تبافس الشعراء فى إنشاد 
قصائدم فى سوق عكاظ هو الأصل فى ظهور هذه المعلقات » فكان الناس إذا 
أفروا فضل قصيدة علقوها فى عكاظ أو فى الكعبة . وليس لدينا عن منافسات 
الشعراء هذه إلا فكرة غير واضعة » وذهبوا كذلك إلى أن هذه القصائد إنما ظهرت 
فى مكة (لا فى عكاظ ) . وزعوا أن هكان على الشعراء - قيل الإسلام - أن 
يعرضو! نمار قراتحهم على رجال قريش ليقضوا قضاءم فيما ء فكان أولئك القضاة 
إذا عتمم قصيدة أذنوا لصاحبا فى أن يملقها فى الكعبة تشر يا له » کا كان 
الإغر يق بتوجون رأس‌الشاعرالسباق بإ كليل من الذار "» وتضيف هذه الاأسطورة 
أن لبيداً ‏ حينا اعجنتق الاإسلام ‏ نزع مملقته من الكمبة ومزقها إر ب . 

آما آبو زيد تحد بن على الكرخى النحوى فد اهار طائفة من عيون 
القصائد وجملها سبع طبقات » أولاها امعلقات » وسمى رابعتما « المذحبات » . ثم 
اختاطت هاتان الطبقتان إحداها بالأٌخرى » ومن هدا فقد قرر بصورة قاطعة أن 
« هذه العلقات كانت مدونة حروف من ذهب على قطمة من فاخر النسيج علقت 
على أسثار الكمبة» . 

وقال تمد بن أبى الطاب القرشى فى كتابه المسى « بجمهرة أشعار المرب » 
فى سياق كلامه عن أسحاب المملقات : « والقول عندنا ما قال أوعبيدة : اسر القيس 
م زهیر والنابغة والأعثى ولبيد وعرو وطرفة . وقال الممضل : هؤلاء أحاب 
اسيع الطوال التى تسميما العرب « السموط » » فن قال إن السبم لنيرم فقد 


الشمر فى المحاحلية r‏ 
الف ماأبهم عليه أهل الل والمعرفة »*) » فأسقط المضل من أححاب المعلقات 
رة وا ارت ن ا واج الاي راا 

وكانت الملقات سى المذحبات » وذلات أنها اخبيرت من ساثر الشعر 
فكتبت فى القباطى ماء الذهب وعلةت على الكمبة » فلذلك يقال : مذهبة فلان» 
إذا كانت أجود شعره ؛ ذ كر ذلك غير واحد من العماء . وقيل بل كان اللاك 
إذا استجحيدت قصيدة يقول : « علقوا لنا هذه » » لتكون فى خزانته »" . 

بيد أن عدم ورود هذه الأخبار عند أوال المؤرخين والشراح (کالأزرق 
صاب « تاريخ مكة » وابن هشام صاحب « سيرة الى » » وقد سجل لنا فبا 
کل ما کان فى الكمبة تسجيلا دقةاً ) » وورودها أول سرة فى إشارة لامد بن 
مد بن إسماعيل الااس أبى جفر من أهل مصر » المتوفى فى منقصف القررت 
رابع المحرئ ۳ » بذدب فا إلى أن تلك الأحبار جكايات موضوعة لا أساس 
ها.من الصحة »ثم ظهورها بعد ذلك فى عصور متأغرة كمصرى ابن خلدون 
( ۳۲/۷۲۲ ۹| ) والسيوطى (۸48| ۱٤40‏ -¬ 10۰0|11( 
-- كل أولئك حجج دامغة حدونا إلى رفضا . هذا وقد أثبت بوكوك ۴٥٤٥٤٤6‏ 
ورایشکه R۵‏ » ودی سامی. ر8 4e‏ ,۷e51۵ار؟‏ بطلانپا بپرهان ظاھی 
الوجاهة : هو ندرة استم‌ال الكتابة بين المرب حتى على عهد الرسول . و إذا كان 
القرآن نفسه م يدون إلاعلى قطع من الإلد وسعف النخل والججارة اللساء» فإنه 
لن السقبعد أن تكون الةصائد 'الوثنية قد دونت على نيج فاخر حروف 
ن هي TET‏ 
والفيعة أن امظ «معلقة» يمى معلقة فعا » ولكنه يعنى كذلك «عقداً» . 


(#٭) ادو زید مد ن أب الطاب القرشى : تاب « جهرة أشعار المرب ٤‏ س ٠١‏ 
٠١ —‏ ؛ الطبعة الأول » ولاق ۱۳۰۸ ه . ۰ 
(#) حلال الدين ااسوطى : م كاب اأزهر فى عاوم اللغبة وأنواعها.» ء القاهرة 
CVE pe YreNYAT‏ 
)7 أا٬ظرعنه‏ « محجمالأداء» لاقوت › < ٤‏ س4 ت ۰ ۲ طبعة فر ید رفاعی . 
(م۴ ۳( 


rt‏ الهءر ف الجاهلية 
وقد استعمله الزخشرى بهذا امعنى عنوانا لجموع من مخقارانه الشدر بة » ويؤيد 
ذلك أن ادا اراوية جم ختتاراً من القصائد وجملى فى كاب ماه « الأماط » 
آی « المقود » » ما لعلا نقطم ن انى المقيتي اظ الع لقات هو امود 
تصور قصالد الجاهليين حياة عصرم خيرم وشرها » وذلات أمر طبيعى . 
ولةد أخذ الشمراء بتصیب فا رقم بين قباتاهم من خصومات وحروب لارا 
تدور كلها حول النياد عن شرف القبيلة والانتصاف هما إذا مس اها مأ شين › 
أو قعل من أفرادها أحد . وقد رز الشاعر مدترة فى اروب القى ثارت بين قبيلتى 
عبس وذبيان . أما اءرؤ القيس اللكندى فقد جوب فى آفاق جز رة اامر ب كلها“ 
طالب أعداءه بثأر أبيه المفتول »› و بلغ به الأمر أن قصد القسطنطينية راجيا ا لحصول 
.۰ 2 ي“ 
على العون من إمبراطورها » مات فى عودته منها عند أنقرة . وحلف الشنفرّى 
ليقتان مائة رجل من عڊس ارا لصبرة ت وقضى عرو بن هند ملك الميرة أن 
يدفن طرفة وخاله الميلَسشس حبين عتا هما على ما قالاه فيه . وسفك عرو بن 
کلثوم دم هذا اللاك فى سورة غضب لأن أم ابن هند أهانت أمه . 
وفى ٥ة‏ ابلة هذه اللنصلة الرعتاء » جد العر بى از بكرم ذهب مضرب الأمثال 
عند أهل الغرب . وقد جبل المر بى على ذلك الندى بسبب ما يسود الصحراء من 
عخاوف . ومن مار ذلك الَکرم العر ہی القی نضر بہا مثا مايندب إلى « رار 
الفَقَسى“ » الذی پروی ل أبو تمام قى « الجاسة » بيات يقول فيما : 
آلیت لا آعنی إذا الیل جتی ‏ سا النار عن سار ولا مقتور ٠‏ 
فیاموقدی نارى ارفعاها لملا تفىء اسار آخر اليل مقتر 
وماذا علينا أن واجة ارتا كر الحا شاحب المقحئر 
إذا قال : «منآتر؟» ليعرفأهلها رفت له بای و( نکر 
۸ 
فبتنا خير من كرامة ضيفنا وبتنا نېي طممه غير مير © 


ومنہا ما ُروی عن حاتم طټی » الذى طلق زوجه لاثما كانت دانمة اللوف 


الش-ر فى المجاهلية o‏ 


من أن مجر کرمه امراب علمما وقول ابن آتببة فی کتاب « الشمر والشدراء 
أنه « حدت -- بعد وفاۃ حاتم -۔ انول اعرف بای رئ سی بقبر حاتم « 
فزل په و بات يناده : ياأبا عدى . أقر أضيافك ! فلا كان فى السحر وب أو 
خیبری یصییح : وا راحلتاه ! فقال, له أعداب :ما نك ؟ فقال : خرج حاتم 
واله بالسيف حتى عقر ناقتى وأناأنظر إليه ؟ فدظ وا إلى راحانه فإذا هى لا تنرسث» 
فقالوا : قد والله قراك ! فنحروها وظلوا يأ كاون من لجا » ثم أردفوه وانطاقوا . 
فبينام كذلك ف مسیرم طلم لم عدئ بن حا ونعه مسل اسو قد فرنه 
ببعیره » فقال : إن حاتم جاءبى فى المنام فذ كر لى شك إياه وأنه قراك وأعاہك 
راحلتك » وقد قال فى ذلك أبيان ورددها عل“ حتى حففاتما : 
آبا خيبرى ونث اسو سود المشيرة لوامما 
A.‏ 
تبضى أذاها وإعسارها وحولاف عوف وأنعامما 
وأمرنى بدفع جمل مكانما إليك » ذه » ء فأخذ . 
وكان امرؤ القيس قبل نوجيه إلى القسطنطينية قد استودع السموأل عادية : 
مسة دروع فاخرة من الزرد ؛ فلءا مات امو القيس أقبل أعداؤه يطلبون إلى 
السموأل أن سهم الدروع » وهددوه پأن يقټاوا ابنه إذا هو لم يلها > فأب أن 
يفعل رغم إطاح اسرأته » مفضلاً فقد ابنه على أن مخون الأمانة . 
ركان التغنى بالشجاعة من أحب المواضيع إلى الشعراء والمرب عامة » و إليك 
مثال من شەر عنترة : 
وحلال غانية ركت مجَدلاً ‏ تمكو فريصته كشدق الأعر 
(#) أخذ المؤلف كلامه هذا عن : 
René Basset : La Pocsle Arabe Anlé = islamique (Paris, 1880) p. 23 sq.‏ 


وانظر : « كتاب الشعر والشعراء » لآنى مد عبد اله بن ملم بن قتيبة . طابمة دی خوه» 
لادان ۱۹۰4 ص ۱۳١ =- ۱۷٩‏ . 


Î‏ الشمر فى الماهليه 

سبقت دای له بعاجل طعنة ورشاش افدة كلو العندم 

ها سألت اليل ياابنة مالا إن كنت جاهلة بعالم على 

[ إذ لا أزال على رحالة ساج ته تور الكاة كز 

طوراً جرد لاان وتارة بأوى الح صدی الق عر مم ۳۴ 

وبقول عرسية غومس : « إن القصيدة الجاهلية كانت تتألف من ثلانة 
سام : مدخل على سى « النسيب » » ووصف رحلة الشاعن خلال الصحراء 
ولس 7 ¢ مدح الشخص الذى تقال فيه القصيدة » ويسى 
» الدج € . 

وكان وصف الأسفار الحفوفة بالخاطر من الواضيع امطروقة الشائمة فى قصائد 
الجامايين ؛ وكذلاك وصف المواصف » والليل » والجال » والفرلان » وبعض 
أنواع السلاح » وما إلى ذلك . 

ول حمل اللہ الشعر فى طبع مد ( صلم ) » وإ ن كان قد وهب بلاغة فياضة 
وأساو با أدبيّارائعا . وف الفرآن آيات تغض من قدر الشعر والشعراء » كقوله 
( تعالى ) : « والشعراء يتبعهم الغاوون » ؛ ولكن مدا أجاز قول الشعر واستمع 
إليه » لأنه رأى فيه وسيلة لتقو بم السان وتمل البيان . وجعل شعراء اأسمين 
بدفعون بشعرم ماعسی آن بوجهه شعراء خصوم الاإسلام إليه من النقد والمجاء . 

ويقول ابن قتيبة س موجزاً س إنه بعد أن جاء الإسلام تغير الروح 
والعادات واللخصارة والدن » واختلفت عا كان الال عليه فى الحاهاية ؟ وم هذا 
فقد احتظ الشعر بتفس قواعده » وظل خاضها لقواعد لا بمكنه الفكاك مما ٠.٠‏ 
فکان على الشاعر الذى ينظ قصيدة س اتياعا للقواعد القدمة -- أن يبدا 
بذ كر النازل ااتى ظمن عنما أهاها » ثم يقحسر » وررجو أحابه الوقوف ممه » 
ییا بعضی هو مع ذ کریات من رحاوا عن هذه الدیار إلى منازل آخری ومیاء آخری» 
م یدخل بعد ذلك فی قسم النسدب من قصيدته : فشكو آلام الموى . وهكذا 
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إستللفت الاحتام حو شخصه » ثم يصف رحلاته الجيدة الفياضة بامقاعب فى ر إوع 
المحراء » ثم يتحدث عن حول دابقه من طول السری » و متدحها » ویطذب 
فی وصفها . م عدح الأمیر أو الجا ک الذى ينشده قصيدته > حتی يفور منه 
عا سمح به جود . 

واستمر ذلك اليقليد املق على رغم سخرية نغر من تقاد الأب مته 
ومن أولثك خلف الأحمر ‏ مضوا يأحذون على شمراء بغداد والبصرة ودمشتق 
انصرافمم إلى ذکر حاسن الال بيا ل تغب عن أبصارم مآذن الدائن الى 
کانوا ولدوا فبا » أو تغنمم بذ كر الأبار وعيوت المساء و بين ایدم الأنہار 
ومجارى الياه » أو سكوتهم عن اسن الرياض الحضراء بزينها الورد والأرجس 
والآس » جرد أن المرب م يعرفوا هذه الأشياء . وهذا هوالذی جعل ابن بسام يقول 
فى شأن الأندلسيين : « ٠‏ وقد جت الأسماع « يا دار مي بالتلياء فالكتد » » 
ومات الطباع « تلولة أطلار“ ببرقة مهمد » OT‏ «قغا تبك » فى ید 
الاين » ورجَمَّت على ابن جر بلابمة القكافين ؛ فأما د أمن أ اوق » فى 
آثار من ذهب العا . ما آن آن َر“ صداها » ويسأم مداها ؟ وک من نكتة 
أغفاتما الحطباء » ورب مترَدّم غادرته الشعراء » والإحسان غير حصور » ولاس 
الفضل على زمن بمقصور » وعز ر على الفضل أن يتكر » تقدم به الزمان أو تأخر» 
ولى الله قولمم : الفضل للستقدم 1 فک دقن من إحسان > وأخل من فلان . ولو 
اقتصر المنأخرون على كشب التقدءين لضاع ءل کٹیرء وذھب أدب غر بر ي“ ۔ 

ثم إن الشعر العر بى كا يقول ر يبيرا - أصبح « وسيلة قوبة من وسال 
مين الشعوب فى كيان الأمة المر بية » ومصدراً من مصادر قوتما : استعهله المرب 
اشد عام الود فى ميادين القتال » وفى بث ال جية فى قلوب الاير بذ كر الوقائم 
الحر بية فى أشعار ن القصاص ,رددوا فى الطرقات واليادبن والشوارع . وكان 
ذلك يثير إتحاب الجهور »" . 


۳۸ الشعر المرلى بعد الإسلام 

ف ۳ - الشعر العر لى بر ار سرس : 

على الر غ من القغيير ال كامل الدى مل حياة المرب مد الالام . ظل 
الشحر العر نى خاصما لقيود لم نتغير » وفى ذلك بقول غرسية غوس : « ولمد فقد 
الشعر علة وحودء الاولى عند ما اقل القاب النابض الاسلام من جز ره المرب 
إلى دمشق القر يبه من الصحراأء » و بعد 0 غادر الشعر العر لى هده الاخ إلى 
بغداد ايستفر وتمدأً روحه فما » إذ طخت عليه العناصر الأسو بة . وتا كد ذلك 
عند ما انيقلت اللحلافة من أيدى الأمو بين - ذزابة الشرف البدوى القديم »› 
الذن کان حب البداوة يعمر قلو بهم - إلى العباسيين الذين لبسوا ثياب المسقبدين 
اذى كان يصدر عن قاب الطبيعة النابض » وحُرم الشاعر من اللذة التى كان 
محدها فى وصف اجمل وشياته » وتصو بر شحيرات اللزامى والهار والعرار النابقة 
بون كثبان الرمال » أو فى تصو رر الوقائم الدامية الت ىكانت تثور بين البدو بعضبم 
وبعض » ولم يعد يسقطيع الحدیث فی حر ية وانطلاق عما کان یعانیه فى سحراله 
من مشاق وجوع . ول يعد الشاءر كذلت اسان ااقبيلة السياسى : التحدث 
غاخرهاء الهاج لحصوءما » النادى بعلب ثأرها » وإعا أصيح داعا مأجوراً 
آ0 ھاس ۳9 لاعداوات والأحقاد و( رول حوایته لاک البدوبة الرة البارعة 
ا لجال » على اارغم ى 
الناس والتور خلف حدران ار 2 اتعزف على عودها فى عرلة عن الياة ء وعاشت 
ف جو ممل مغل . 

م إن الشاءر م يمد يعيش فى جو الصحراء ارحب ااطلتق حت أذ عة الشمس 
المماحية » و إبا اسح فار لن ون هات افر غاا الان 
الات والهو حیت ياقەس إتحاب فتية مترفين أفدم 2 الجضارة . وکان 
بمضمم ينشد الناس شمرء على هيأة شاذة تبمث على المجب » كهذا الشاعر الموصلى 


الشعر العربى بعد الإسلام ۴۳۹ 
الذى حدثنا الشابشتى أنه « دخل على بعض الولاة وقد طين وجهه بطين أحر 
وابس اباداً أحمر وعمامة -هراء وأمساك عكاز؟ أحر ولبس ف رجليه خقين 
أحر رن » . وكان لا بد للشر من أن يتطور فى الظروف اللديدة » وثارت 
الحصوبة بين اافدامى والحدثين . وفيا بين أواخر القرن الثامن وأوائل 
الماشر طرق شمراء من طبقة بشار إن رد وأبى المتاهية وأبى نواس وابن المستز 
ور ر غيرم موضوعات جديدة « ماسرت قط مخاطر جاهلى ولا خضرم 
ولا إسلای »” “ ۔ وجاء بعدم جیل جدید کا بکر بن أحجد الصنو بری 
وأبى عبد الله بن الحسين بن أحمد بن الحجاج ‏ أبدعوا وأغر بوا فى اختيار 
الوضوعات › فتحدوا فى شع رم عن أزهار الرياض والبساتين و برك الماء والأسماك 
والثاعج والغراميات المسيرة أو المبټذلة ومجالس الشراب وال جوارى الفلاميات . 
وأغرب بعضم فى اختيار الوضوعات حتى قال بعضهم المرائى فى القارر*؟ , 
وانصرفت هم الشعراء إلى البحث عن كل غريب مسرف فى الغرابة »> وطلب 
کل ماهو متصنع ظاهم الابتکار » کقول أآحد انلالدیین : 

ومدامة صغراء فى قارورة زرقاء تيلها بد بيضاء 

فالراح شمس والمباب وا كب والکف قطب والااء سما,(۲ا) 

وكان الشعراء يتنافسون فى أن محشدوا فی أشعارم أ کبر قدر من امعان . 
وعلى ارم من أٺ هذا التطور مس روح الشعر بصفة خاصة دون ظاهره ‏ 


(#( « كتاب الديارات » لاشابشتی » س ۸٦‏ ب . 

( *) * العدة » لان رشق »< ۲ »س .١٠۸١‏ 

(#:) الإشارة هنا إلى ما فعله ان علاف التو ۹۴۳١/۳٠۸‏ » وقد ذ كر ذلك الدميرى 
فی « حياة المبوان » » < ۲ » س +۲١‏ . انظر إشارة آدم مينر إلى ذلك وتعليقه عليه . انظر 
النرجة المربية لكابه « المضارة الإسلامية فى القرن الراب » > ترجة الدكتور عبد المادي 
أو ربدة » القاهرة ° ++ e>‏ |{ — {. 

)١(‏ « يتيمة الدهر » للشعالی » < ۱»> س ۱۹ء . والخالدیان ہا أو بكر مد وأو عثان 
سعید »> ابنا هاشم . انطر « المحضارة الإسلامية فى القرن الرابم »> ¢< ص۳4۸{ . 


4 الشعر اللريى مسد الإسلام 
فبقيت الأحر والأوزان القدعة على حالما تمس » و بقيت القوالب العامة العقدة 
دون تيبر - إلا أن هذا التطور أسغر عن ظهور الجر يات المحالصة ومقطمات 
الأسيب القصيرة أو قصائد التأملات وشمر الحكة » وأخذت القصيدة تقتحول 
إلى قطعة وصفية . 

بيد أن السخدثين ل يوفقوا إلى إدراك النصر الكامل الذى سموا إليه . إذ 
أن لادم سلطانا عظجا على تفوس المرب خاصة » ومن ثم كان للتراث الشعرى 
القدمم قيمة كبرى فى تاريخ الأداب العر بية » والفصيحة*) منها بصورة خاصة » 
ذلك أنه « دوان المرب » الذى تتبين به الأصول القدمة وتعرف الأنساب » 
بل أوصاف الملرق والجالات النارة » وما كان هما من خصائص جغرافية واكان 
ينبت فا من نات ۔ وکان الناس جي محفظون هذا الشعر القدم » وكان 
الحو ون ينظرون إليه فى إجلال عيقى بالغ » وينسجون حوله الحكايات 
ویعارضون قصاده وأ بیاته فی مارة ظاهرة . 

وف أثناء القرن الماشر اميلادى ظهرت حركة قصدت إلى إحياء الشعر القدم 
ونجديده نستطيع أن نسميما « حركة القدم الحدث » !عه ( تزعها 
أو نمام والبحترى والعرى ) . أما اذى وصل هذه الحركة إلى أوجها فهو أعظم شاعر 
أطلعته المر بية بعد الاإسلام » وهو أو الطیب التنی ( |٠٠١ - ٩۰۰/۲۹۳‏ 
4( . كانت تعمر نفس المتنى روح متوثبة تفيض ية » ور ما حامت حول 
صدق إمانه الشكوك . وكان خوراً بنةسه فم الاعتداد با » ومذا كان من 
المسير عليه أن يقسر نفسه على ما فرضه الظروف عليه من التكسب بالشعر » 
وتنقلت به صروف الأيام من مدوح لممدوح » إذ ) مدر له الاستغناء عنم جملة . 
ومن‌هنا کان انی جوّاب آفاق لا یکل » عارفابمنون الشع ر کلھا قد مها وجدیدها» 


(#) الراد بالفصیح هذا الشعر الذى صین فى الاغة اأفصحى > مزا له من الشعر الدارج 
النى سيم فى اللهيجات الدارجة الستمملة ء كالزجل . 
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ومن م أتيح لشعره أن بكون ماعا مذاهب الشعر المر بی جیما وأتيح له أن علك 
نواصہہا كلها فى توفي نادر وماسكة طْيعة . وقد تناول انى ألوان التحديد 
والإغراب التى أسرف الحدون فبا واستصملها عن قدرة وممكن » فسا بها إلى 
الأوج ال ىكان هما فما سبق . وشعره تمل بكهر بائية عبقرية » حافل بالمواطف 
والأحاسيس التى يشوب بعضما الإبهام » غنى يما يثير التفس و محرك المواطف » 
کل ذلك فی قالب جمیل مونق مما جعل شعره سیغا من سيوف ال مق لا أداة من 
أدوات المبث . ول يعرف المرب قط الشعر القصمى أو شەر اللاحم » ولكن 
انی فی غنیه بوقائم سیف الدولة مع اروم وهی صلیبیات سبقت زمانہا بوقت 
طويل ‏ استطاع آن حمل شعره رنيقا ووقها قر بین من رنين املاح وأوقاعها» 
وإن كنا لا نظفر فيه بتلك القوة الطبيمية الجاعية (الشعبية) التى جدها هى ملاها 
القدمة . وسرقوة شمر المثنى هذه الحكة العميقة الى ضمنما شعره › وذلك القالب 
الفنای الفلسف الذى صاغ أبياته فيه » وهذا لا ننا من القول بأن صياغة شمره 
ارالعة قد تضم أفكاراً عادية شائعة . بيد أن ولمامتنى بالشعر القدم قاق ولعه بأى 
شىءآنخر » وقد صدر هذا الشمر عن أعاق نفسه العر بية . ومن ث كان قديرا على 
تصو بر النفس المر بية وعالها فى أحسن صورة تصورتما العروبة » ومن هنا 
أت )تكن « بدو بة » المقنى ا ا القدرم وإنما كانت صدى لاوعى النفسى 
المر بى اللالد . 

فلا استقامت قواعد الةصيدة القدية من جديد » وحرص الشعراء على أن 
يقولوا شعرم فى حدودها » امحصر الشعر العر بى بين أسوار عالية أضافت أفته 
ضیةا شدداً ونضم هذا الأفى أطراف كثيرة ما استحدثه الجحدثون » ودرج 
الشعر بعد ذلك بين هذه القيود » وامحدر فى طريق اتعحلال طويل » وغدا 
متشا مادا متتباً هدا . 


۴ الخصائس العامة للشءر الأيراسى 


ف ٤‏ - النھاایں الما لامر ازرم اسی 


يقولعرسية غوس : « وقد نبع الشعر الا 2 من حر الشمر اشرق › 
وثار مخه بصور لا التطورات القى ألمنا بذ كرها . فلقد كان اشعراء الأندلس ولم 
بدراسة الشعر الاه » وللكنه مكانوا يرون فيه شيثاً أرب ندا » فم یکن له فی 
تموسمم ر فعال » وكذلك « الحدثون » لم يكن لم عدد شعراء الأنداس أر 
بعيد » فما خلا بدواث نلمحها بين الين والحين » وبلاحظها فى الناحية المالية 
الى ظلهرت مم الشعر القدم الحدث . وعلة ذلك أنه فى الوقت الذى ظهر فيه 
شعر جدد مہا الا ف الأنداس > کان الشر القدع الحدث فى وجه 
ى 

ولا بد ان ننٻه من أول الأ إلى أن ااي عامة س فما خلا بضع 
شواذ س فقير جداً من الناحية الذهنية القفكير ىة . ومن دلائل ذلك أن الناحية 
التى تأثروا مها من امةن ى كانت ناحية البراعة لا ناحية التفكير . وعاشوا أعارم 
كلها مكباين بقيود القوالب الشكاية ال مامدة » ومن ثم لم بستطيعوا أن يدخاوا 
على الشعر من‌التغيير إلا أشياء مس المعانى » ماهم فىذلات مثل أترابهم من المشارقة» 
غاولوا أرل بعطوا هذه المعالى صوراً جددة عن يى رها ى اناق 
بلاغية » وأوغلوا فى ذلك حتى اسشخرجوا منها تلك الزخارف الشعر بة 
الأر بسكية”" التى تشبه أن تكون « قصور حراء » لفظية . فإذا كانت القصائد 
الأنداسية المسسة الترفة اممقدة الثغلة على هذه الدرجة من البمد عن الترتيب الذهى > 
بل من الاحساس الإنسانى فى أحيان كثيرة » فن الطبيمى أن تنقصما تلك المرونة 
السائغة التى جدها فى الشعر القدم . ولم يكن هذا الشمر الأندلسى مترءً الأخيلة 
(#) ارابك ء وه طم كله إفرجية نجدها فى انات الأورويية كلها » ومساها عرنى 
الروح . ولكنما لا تعمل إلا ف مواضيع الفن » وبراد بها الزخرفة ا0مندسية المتابكة الق 


نعر يا فی ال خارف الإسلامية 6 وقد رأيت أن أستى لها فى صورتما الأوروبة احتغاطا معناها 
المحاس قياساً على قولنا : » مورسی . 
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اسب › بل کان مقلا ہا ھل منما فوق ما يطیقی . بل باغ من حشد العانى 
فيه أن استعصى مءظمه على الفظ واابقاء ركاد يعسر على القهم الكامل . وکا 
حدث اشجرة منقلة بالمًار إذ ةط عنما الرات واحدة فواحدة » فكذلك وقع 
لاشمر الأنداسى : ل يبت لنا منه رلا ما اقتطفه مصتف وكثب الختارات من تشبہانه 
ومعانيه . و إذا حن استننينا بضعة دواو ن وقصالد مشهورة وصلت إلينا كاملة » 
ان غا ها من ارلا دى فد رصل إا قا ر ٤ل‏ م ا اا 
هشيمه الدقیق بيرق الاس . 

ف - مو صوعات الشعر ازرم اسی : 

يقول غرسية غومس س فى مقاله الذى أشرنا إليه فى هذا الباب س إن 
الشمر الأندلسى طرق فنون الشع ركافة : من الزهد إلى المجاء » ونظ شمراء 
الأندلس قصائد الجاسة » والنسيب » والمدع » والرثاء » والوصف بصفة خاصة . 
وذهب إلى أن هذا الشم ركان بصفة عامة - فقيراً من الناحيتين الفكر بة 
والماطفية » تغلب عليه قلة الصدق . 

قأما فما يتصل ما فيه من سيب » فإننا نطلفر فيه بأ بيات تتحدث عن « الجي 
العذرى » » وهو ضرب من الموى اشتهرت به طاامة من الةباتل البدو ية وعنها 
0 بنو غذرة » ؛ ووضع وره ان داود ااظامرى ( المتوفی AV‏ | ۹۰۹ ( « کتاب 
الزھہ: » الذی تبر ماسنيون « أول عباولة لوضع منهج رى لحب 
الأفلاطونى » » وتجد مساذج أخرى من هذا النظر إلى الحب فبا كتبه ان فرج 
الجيانى ران حزم القرطى وصغوان بن إدريس المرسى . وهناك — إلى جاب 
ذلاک ‏ قصائد أخرى عرض الشعراء فما مشاهد مفصلة من الحب الس » 
يصون فیا ما يقع بام و بين الحبوب وصةا مطولا متئداً » وم ,راون هذه 
الأبيات على المادة بعد سر عربيد مسرف فى الاستمتاع » ويلجأون إلا فى 
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أوصاف ليالى الأنس التى يقضونما مع عشاقهم على ضفاف الأنمار » متاسكين 
وإیام کا حيط السوار چ > و يتحدنون فا عن مجالس السرور فى مواضہ 
الهو - « كور ممل » فى غرناطة س تختيهم البلابل وتسعلع عليهم النجوم . 

« ولق دكان التبابن الظاهر بين الردف الثقيل واللصر النحيل أ كبر مواضم 
جال الجسد الأنثوى عند شمراء الأنداس -٠-‏ وكان الوضم الحاص لامرأة فى امجتمم 
الاإسلاعى سببا فى قلة فهم الناس للجانب النفسى من حيانما وخصائصها . فل يعد 
امحبون منهم يستشرون من جاه إلا الحسى المنوس » أى الصورة البدنية › 
فاندفعوا فی الاإتجاب ہا اندفاع عنیةا لا برد » ول مجدوا ما ببررون به هذا 
الاسترار فى الكلام فى هذه الأوصاف المملة إلا بتنميقها و إرسالما فى أساليب 
مونقة متنوعة سزيدة بالزهور مر صعة بالدرر واليواقيت » وأضفوا على الجسد الجيل 
وا ندیه نسحوه من کل ما ءثروا علیه فی الریاض » ؛ ويضم هذا الشعركذلك 
أبيات كثيرة تتحدث عن اميل إلى الفلمان وحب المد كر . 

وکانت الجر یات أ کد فون الشعر ذوءا بين ش راء الأنداس . وكانت 
عادة اشرب أن مجتمموا على الكؤوس فى البيوت أو الريإاض أو على ضاف 
الأنمار » كالوادى الكبير وإثرة . ولم تكن مجالسمم جرد اجتاعات للشراب » 
و إا اجتاعات أدبية شمر بة كذلك . و« كان الجاس ينقضى بين تقارض 
الشعر وارتحاله » يقخلل ذلك - بين الين والمين ‏ شدوجارية مغنية 
يصاحم| عرف العود والطنبور والقيثارة » وتتوز ع أحاسيس السار بين زهر 
الأحلام وشطحات السكر ومشاعي الموى » . 

ركان ولع شمراء الأندلس بالوصف عقاءاً » وم ييدون لنا فىأوصافيم وكام 
يتأماون ما حو طم فى فتور و بطء و إسهاب > كل ذلك فى أساوب رخو بالغ الليونة . 

ومن أمثلة ذلك وصف أبى الحسن على بن حصن لفرخح هام فى بطء واتثاد 
بذ كرائنا بصبر نقاشى المنمنات : 
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وما هاجنى إلا ان ورقاء هاتف على فنن بين المز رة واانهر 
مفستق طوق لا زوردی* کل کل موشى الطلى أحوى القوادم والفاهر 
أدار على الياقوت أجفان اؤلؤ وصاغ من العقيان طوقا على الثغر 
حديد شى المنقار داج کاله شی ل من فة مد ف ر 
توسد من فرع الأراك أريكة ومال على طئ الجناح مع النحر 
ولا رای دمیی عراف آرابه بکائی فاستولی على الفصن النضر 
وحث جناحيه وصفق طاثراً وطار بقلی حیٹ طار » ولا آوری*“ 
وقول بى جمفر بن عثان الصحنى فى سفرجلة : 
ومصفرة تال فى لوب لرجس وتعبق عن م وى التنفس 
لما ريج محبوب وقسوة قلبه ‏ ولون محبة حلة السقم مكتس 
فصفرتا من صفرتى مستعارة واتفاسپا فى الطيب أنغاس مؤنس 
فلا استټمت فى القضيب شباہا وحا كت هما الأنواء أراد اش 
مددث يدى بالف أبنى اقتطافيا ‏ لأجليا رصانت وط جلى 
وكان هما ثوب من الزغب أغبر برف على جسيم من التير أملسٍ 
فما تعرت فى يدى من لباسها ولم تبت إلا فى غلالة رجرر 
ذکرت بہا من لا أوح بذکره فأذباها فی الكف حر تتفي < 
بيد أن هذا التباطؤ المتراخى نى التعبير | محل دون شعرانمم و بين أن يبعثوا 
فی ترا كيهم التشببمية حيوبة وسرعة غير عاديتين » فنجدم ينتقاون بأذها م 
انتقالات سر يعة مجمعون فيا بين المتباعدات » فیشهون شي صغيراً بشىء كبر 


( الاإرة الدقيقة الشهاب أوالكشتبان مخوذة من غير ر يشة ) » أو يفعاون الكس 


(٭) اى سەد : ۾ الرایات ٭ »> س ١١‏ - 
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۹٦‏ موضوعات ادر الأندلسى 


فیشہون شیا کبیا بشیء صغیر ( کتشبیه مجاديف القارب بأهد.اب المين » 
أو أوطاب الساقية بالجفون ) ٠٠٠‏ ولم ا اا ا وون ی و 
بشىء » فف عال ابات مثا م يف الشعراء عند داثرة الزهور المليا » بل وضءوا 
الثياوف, والمرشف جنبا إلى جنب » ولم يروا بأسا ف أن رن لادان اار ەس : 
ومکذا کات کل الأشياء عدم سواء بتع اوا فی کو ن صور نبانية ١ا‏ 
مال دک نا بالزخارف المتشابكة التى تنقش فى الرس أو الرخام أو الجص على 
السواء ؛ کل شىء يصلح أن کون مادة لفن فى يديم . و جءم شمرم أصداء 
الصحراء البعيدة - جنا إلى جدب س مم ما كان حيط بالشمراء فى البيئة 
الأنداسية الزاهية » كااسواقى وشحر البرتقال . 

وا بظهر الأندلسيون براعة ذات بال فى الشعر السياسى أو ال جاسى » ولم 
وفوا كثرا فى شمر المحسكة والنبذيب » أما شعرم الدينى فتقصه حرارة 
الماطفة » وم ينتقلون فيه من الوعظ المبتذل إلى وجد الصوفية ء أو الثيوصوفية » 
دون تدر ج أو هيد . ) 

ومضى الأنداسيون فى المداأح على نهج من تقدميم من الشمراء » فأسرفوا 
وبالغوا . وخلت أشعارم فى.هذا الباب ا بر بطها بشخص القولة فيه » محيث 
تطاع أن توجه إلى أى إنسان إذا استبدانا امه باس المدوح » ونظم الأندلسيون 
كذلات الأهاحى - المنيفة فى الغالب - والمراى التى تتفاوت فى الروح وصدق 
الإحاس فحدها تارة فاترة متكلفة كا رى فى رائية ابن عدون فى راء بى 
الأفطس > وتارۃ صادقة رة » کا فی لونية آبی البقاء الرندی فی بکاء الأندلس 
وما أصاب بلادء على أيدى النصارى » وأصدق ما لدينا من هذا الضرب ما قال 
اإعتمد فى مثفاه يبكى تفه وما أصابه من زوال ملك ونفى . 

3 ¥ # 


وقد قال البارون فون شاك : « إن أشمار الأنداسبين تاز س بصمة عامة 
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بجزالة الألماظ > وجمال رنيما ء و إبداع الأخيلة » وأبعد مداها . وبدلاً من أن 
مجماوا الأافاظا مرا كب لاذ كار » و بدلا من أن بدعوا القلوب تير عن أحاسيسما 
فی فیص طبییی › ندم بغد قون علينا طوفاتاً من الألفاظ الرنينة والأخيلة البراقة . 
راما | يقنعوا بتدر يك عوالفنا وطلبوا إءشاء أبصارنا . و إن أشعارم لأشبه 
بات نار ية تمض تم تتلاشى فى الظلام » فتبهر امقول للظة نوميت ما» ولكنما 
لا تترك فى النفس ألراً دا ؛ وذلات ببب ما حو به هذه الأشعار من الألوان 
الختافة وصور التشبہات يتوالى بعضها فى إلر بعض دون هوادة . وقد کان ترایى 
كثبر من الشراء على التفوق » ورغبتہم فى الاإتيان بأحسن مما أى به من سبقهم 
أونافسهم من مشاهير الشعراء » سبباً فى إسراف الكثير من أشعارم فى ذلك 
التكاف إسرافاً أدى إلى ضياع قيمتها » إذ أصبحت مرد إماض عار لايترك فى 
النس آثرا . أما حن فنزن شعرم يزان مخالف ما امخذوه » ومن ثم فإن تقديرنا 
لأشعارم إزداد بقدر مايقل تكانهم فى النوص وراء العانى البميدة » و بقدر 
ما يطامدون من طموحيم إلى الاإتيان مال بسبقوا إليه » لأنم فى هذه الالة 
يعيرون عن مشاعر صادقة فى عبارات غير مقكامة . 

« أما الواضيع التى تدور حولما أشمارم فمن أنواع ختلفة : فهم يتغنون 
مباهج ا لحب الموصول » و يصفون آلام الموى اللاب » ويصورون بألطف الألوان 
هناء لقاء رقيتق » ويبكون فى مجة مشبوبة لام الفراق . وقد حرك مشاعرم 
جمال الطبيعة الأندلسية » فضوا متدحون غاباتما وآنيارها وحقوها الحصببة . 
ودفمهم ذلك الجال إلى تأمل ضياء الشمس اليج وصغاء الليالى الاجية تنيرها 
النحوم . وكانوا ‏ إذا أشرةت تفوسهم بنور الإلمام - تداعت إلى أذعانمم 
من جدید ذ کر يات المواطن الأُولى التی آقبل منہا قوعم » حيث كان لاقم 
يضر بون فى الفيافى والقفار حت شس لالحة » فكانت تصدر عن نفوسهم ‏ 


بين الين والمين س نفثات فياضة بحصبية جنسية غر ببة . كانت تنبمث من 
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أفواههم عنيفة کانما آعاصیر راء . رکان م إلى جانب ذلاف س شمر دينى 
زھدی عام بالتی العمينی والشوق إلى الله وکانوا تارة بدعون ما وکهم وشو م 
إلى الجهاد فى سبيل الله بعبارات تتوفز ية » وتارة أخرى ”لون أولئك الذين 
ادوا و يرون عل لادان الى اشا ادى غ اعد ا حرا 
النصارى إلى كنائس » ويبكون بالدمم السخين مصيرأسرام التعساء الذين يمانون 
آلام الأسرف بلاد الصارى العاتية » ويتشوقون - على غيرآمل - إلى ضفاف 
» شيل » الزاهرة . وكان أولئك الشمراء يتغنون عا كان لاسانبم من أرعية 
وجاه » ویطنبون فی وصف مہاء فصورم ورواء حدائ تلت القصور . وكانوا 
يصحبون أوائك الأسراء إلى ميادن القتال » ويصفون طعان الأسنة » والمراب 
الخضبة بالدماء » واليل التى تسبق الربج فىعدوها . ويتوارد فی أشعارم كذلك 
ذكر الكؤوس الترعة بالجر تدور على السار » والنزهات الياية فى زوارق 
تتهادى على صفحات الماء على ضوء المشاعل » ويصفون فى هذه الأشعار 
تعاقب فصول السئة » فصلا بعد فصل »› وما يطرأً على الطبيعة أثناء 
ذلك من تطور . ويذ كرون نوافير الماء ذات اللر ر العذب » وغصون الشحر 
بصا ها نے فیعیل بعضہا على بعض › وقطرات الندى التألقة على الأزهار » 
وأشعة. القمر النعكسة على الأمواج . ویصورون — فی شعر رقراق س جال 
البحر » والقبة الزرقاء » والنحوم > والورود › واانرجس » وزھی الرمان ۔ وأبدع 
أولثك الشعراء قصائد صوروا فيا الطرف الت كانت تضنى على قصور السادة حوا 
من‌القرف المصقول : كنماثيلالبروز » والنبر » وأوانى الهم الفاخرة » وا جامات ء 
ونافورات الماء المرسرية » والأسود التى بمج الماء من أفواهها ‏ 

« أماشەرم فى الجكة والفلفة فيدور كله حول زوال هذه المياة اليا > 
وقصر أجلها » وتقلب أحواها ؛ و يتحدث عن القضاء الذى لا مغر لإنسان ءنه » 
وقلة غناء خیرات هذه الدنیا ؛ ویتغتی بذ کر الفضائل الللةية والماوم وبقدرها 
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حق قدرها . وكان شمراؤم يستحبون الإلمام فى أبيانهم بذ كر لحظات اليش 
المنيئة : فيصفونلقاء ابيب فى الليل ء أو ساعة راخية فى سحبة شاديات حسناوات . 
وربا صوروا جارية تقطف مرا من فتن » أو غلاما جيلاً يست الشرب > وما 
آشبه ذلك .ا کٹروا فی التغنی بأوصاف مدان |سپانیا و کورھا » وما فا من 
مساجد وقناطر وسقايات وريف نضر » وغير ذلك من منشآت باهرة . ثم جد 
هذا الشر س آخر الأ س متبط فى الغالب أشد الارتباط عياة الشاعي نفسه : 
فهو صادر عن وحى إحساس اللحظة التى قيل فبا » وهو إا كان ررس ارتمالاً 
على السألوف من صور الشعر الساعى القدع » . 

3 $ 3F 

وحب الآن أن نضع بين يدى القارى” بعض تماذج الإنتاج الشرى 
للأندلسيين » ذا كر رن القدمين من الشعراء مرتبين على حسب عصورم . و ینبنی 
أن تنبه إلى أنه من غير الميسور أن نلم بذ كر الشسراء الأندلسيين جميعا » لأنهم 
لا محصون كثرة . هذا » والكثيرمن أولئك الشعراء أدركوا شهرة طارة جرد 
نهم أسموا فى بعض كبار الموادث التارمخية » لالاأنهم شعراء مبرزون . بيغا 
ظل کثیرون آخرون لا یکاد یعرف من شرم شیء » عل ارم من امتیازم 
ونجوءدم . وإلى أن يدرس هذا الفن من الأدب الأندلمى دراسة تحليلية شاملة» 
ان يكون من اليسور وضع مؤلف شامل عنه ؛ ومن ثم فإن الصفحات التالية 

ليست إلا مختارات من بين الشائم العروف من هذا الشعر . 
وإننا لأرجو القارى' أن يقدر — وهو يقرأ نصوص الأشعار المر بية 
مترجة إلى الارسيانية - أنها أشمار منقولة تفقدها الترجة جانبا عظما من ماثها 
وتيمتما » شآنها فى ذلك شأن كل شمر ينقل من لفة إلى لغة ؛ بل ينبغى أن بذ كر 
أن مذا الشعر فى أصوله العر بية قواعده المتعارف علبما بين أهله » وى قواعد 
جل القالب اللغظى الذى يصاع فيه الشعر أول خصائص هذا النوع من القر يض » 

)م4( 


Qe‏ طلائم شعراء عصر الإمارة 

ومن 2 فإننا مد بم المنظومات س الى اعتبرها نقاد الأب العر لى ومؤرخوه 
متازة فى وقتها س جامدة وخالية من الجال . 

وقد فضانا - فى بعض الا حيان - أن نورد الترجمة الإسبانية القى قال ما 
خوان دی فالیرا لکتاب البارون دى شاك « شعر عرب إسپانيا وصقاية وفم » 
Poesîa y Arte de los Arabes de Espana y Sicilia‏ ¢ لان ه_ذ. الترمة 
على قلة دقتہا ‏ أجل بکثیر من ترجة الشعر نٹرا ؛ وهی س على کل حال س 
حمل إلی القاریئ الشکرة الأساسیة . وقد تیدا س فی أحیان أخری س بالابيات 
مترجمة بأقلام دوزی أو ونس بو جس أو ریبیرا أو غیرم أوقنا بالترجة بأنفسنا . 

3 3 
يتبين الإنسان فى تطور الشمر الأندلسى اتجاهين أساسيين : 
0M :‏ 
(۱) فصیح و (ت) شعې دارج 


)١(‏ الشعر الفصيح 
۱ عص رالإمارة 
عبد الرحن الداخل س آلو اغى س ابن حبيب — الم الربضى س 


زراب واپتكاراته س حى الغزال ومام ن علقمة س الأمير عبد الله س 
سرود ی جودی — شعراء البلاط ء 


ف٠‏ - مراع سمراء عم ارو ارو : 


لا جد بین آدیتا جوع شاملا لشعر هذا المصر ء على ارم من أن شيا من 
ذلا فل وحل بالفمل . فقد وصل إلينا عنوان ف ل29 تبن ) اأتوفى سل 
(11۹/r-v‏ ا المنذرس هو : ( تات کنات الأندش 2 
ومن المؤكد أن هدا الكتاب كان بم شرا ا ووصلت إلينا كذلك أماء شعراء 


طلائم شعراء عصبر الإمارة ٥١‏ 


1 )۱۰7 . 0 
س مثل قران » وعی‌بیب بن عبد ا٩‏ 


وما متاز به ن طابع قوی وكان الأمراء أتفسمم يةولون الشعر » ومن أمثلة ذللك 
ا عبد الرمن الداخل ( ۷٥٥/۱۳۸‏ - ۷۸۸/۱۷۲ ) - مؤسس الدولة الأموبة 
الأندلسية — رأی اة فى حديفة قصر « الرصافة » س ولا ند ا کات أول 
يدت شحنه ¢ ففال 
ف ااغرب » نأنية عن‌الأصل 
تما ل تطبم على خبلى ؟ 

لو آنا تبك » إدا لبكت ماء. القرات ومنبت, النخل 

لکا دوت وا .کی ی لای ےآ 

وقال عبد الر حن س ردا على قرشى استقل المطاء الذى منحه إياء ‏ أبيات 

أشار فبا إلى الصعاب التى اقا فى حياته : . 
شتان من قام ذا امټعاضل منتضى الشفرتين نصلا 

غاب قفرا » وشق مرا مامي لة وتلا 

ر نک .¢ وشاد عا ا لاخطاب فصلا 


وجَنّد الجند حين أودى ومصّر الصز حين أخل 


تخلة زرعت فى أور با 
يا غل ¢ أت ع ببة مى 
فابکی » وهل تبکی مكبسة 


له إليه. 


م دعا أ 
جاء هنذا طريد جوع 
فال آمتا » ونال شب 
ألم يكن حق ذا على ذا 


حیٹ ابتاوٴا »أن ّ مل هلا 
شرید روع حاف فتلا 
ونال مالا » ونال أهلا 
أعقَم من منم ومولى ¢( 


واش فی آیام الاأمیر عبد اارحمن ذا أو الخشی : عاصے بن زيد 
القیمی الشاع ٤‏ وکان ءنضو) إلى الأمیر لمان س أ کیرآبناء عبد الرجمن سد 
غقد عليه عض آعاب هثام. - انی أولاد عبد الرجن ج .« فدح سنلمان 
ان عہد ارهن دشعر ء ونوم عليه فة آله عَّ شض بهشام آخیه ‏ وکانت بینپما: 


o‏ زریاب وابدکاراته 

مباعدة س فسمل عینیه ؛ فقال فی السسی شعراً حستا » ثم قصد به عبد ارهن بن 

معاوية » فأنشده إياه » فرق له واستعبر » ودع بأانى دبنار فأعطاه » وضاءف له 

دة العينين . وهو الشعر الذى أوله : 
خضەت أم بناتى لادی أبن قضى الله قضاء فضى 
ورات أمى شرا إما ‏ مثيه فى الأرض ل اسا 
فاستکانٽ » ثم قالت قول س وهی حر ی بلغت من‌المدی 
فنؤادی قرح من قومها : «مامن الأدواءداءكالى !»° 

وقال ك الر بض 2 ۽ RE‏ 

رأبت صدوع الأرض بالسيف راما وقذما لمت الشعب مذ كنت ياف 
فال تور + هل بها الأن رة ادها مقي ال دارا 
وشافه على الأرض الفضاء جماججا كأغاف شريإت المبيد لوامما 
تببئك انی م أ کن عن قراعھم ‏ ہوان » وان یکنت بالسیف قاری 
فإنی إذا حادوا جزاعا عن الردى _ فل أك ذا حيد عن الموت جازعا 
یت فماری واننهکت ذمارم . ومن لا بحای ظل خزیان ضارعا 
ولا سساقينا سال حرو بنا سقيم مما 2 الوت ناقعا 
وهل زدٽ آن وَفيتهم صاع قرضم فاا ا ر ا 
فہاك بلادی إنتی قد ٹرکتہا مادا ول آترك علا مازعا 


ف ۷ رر باب واپنار ات 


۳ عبد ارجن الأول ( ۸۲۱/۲۰۹ - ۸۲/۲۳۸ ) فی تار الشعر 
الأندلسى مكات يفوق مكانة أسلافه . ولا برجم السبب فى ذلك حال إلى القطمات 
الت نظمها فى جار يته طروب » أو ردا على أبيات أخرى قالما الشاعر عبد اللك 
ابن اشر مدعا الأمير وشا كرا له عطاياء" » بل لأبه اجتذب إلى الأندلن 


زرباب واشکارانه or‏ 


زر یاب الغنى ( والزر یاب طار اسر د غر د) الذى أدخل إلى الأندلس الوسيقی 
والغناء العر بين المشرقيين » وه فان عرب المشرق فيم ما على أصول قدعة . 

کان زر ياب تلميذا لٍسحاق الموصلى فى بنداد . ثم وقعت بينهما مجافاة » 
لأن زر یاب آبدى من المهارة فى حضرة الرشيد ما فاق به أستاذه » « فسقط فى بد 
إسحاق » وهاج به من داء الحسد ما غلب على صبره» » فرأی زر یاب آلا مناص من 
المروج عن العراق . رج إلى الفرب ناجيا بنفسه من غضب أستاذه » وعرض 
خدماته عل اج ار بفى » فدعاء إلى القدوم عليه فى قرطبة » فسار زر ياب حقى 
باغ ا لجز رة اللمضراء » وهناك باغه موت الک ؛ فلا ولی عبد الر حجن بن ال 
أدخله فى خدمته : 

فرض له عبد الر من عطاء قدره ماتا دينار فى الشهر » وقرر له ثلاثة آلاف 
دینار فی کل من العيدين » وفرض له كذلك مائتى مد من الشعير » ومثلها من 
القمح » هذا إلى حدائق وقصور وهبه إياها تقدر قیمتها بأر بعين ألف ديار ؛ 
فأقبل زر یاب وأصبح موسيتق الأمير. 

کان زر یاب یدعی « أن الجن كانت تمل هكل ليلة ما بين أو بة إلى صوت 
واحد » فکان هب من نومه سریعا فیدعو جار بتیه غزلان وهنيدة » فتأخذان 
عودم ما ويأخذ هو عوده فیطارحهما لیلته › م یکاب الشعر› ثم يعود تجلا إلى 
مضجعه »““ . وقد أضاف إلى المود وتر؟ خام) س وكان إلى أيامه أر بسة 
أوتار سب تقابل الطبائم البشر بة الأر بم س عرف باوت الوط الدموى 
الاجر » ووضمه تحت الثلث وفوق الى . « وذلاك أن « الز بر» صغ أصفر الارن 
وجعل فى العود عرزل الصفراء من السد ؛ وصغ الوتر الثانى بعد أحمر وهو من 
العود بمكان ادم من الجسد» وهو فى الفاظ ضمف الز بر» ولذلك مى « مى » ؛ 
وصغ الور الراع أسود» وجمل من العود مكان السوداء من ال سد وسمى « الم » 
وهو أعلى أوتار المود » وهو ضف المثلث الذى عطل من الصبغ ورك أبيض 


o٤‏ زرباب وابتکارانه 


الأون » وهو من العود عبزلة البلنم من الجسد ودل ضمف الئی فى الناظ ولاک 
مى « الثاث » ؛ وقام اللامس الزيد مقام النقس من الجسد“؟ »ء ( ذا 
الأصل ) 

ف ا اعود ا ت الو ف ا ت اا 

وهو اند حارج س دراب الود من فوادم مر a۸‏ 

بها من مرف الشب - فأبدع فى ذلا » لاماب قشر الريشة » وتاه وخفته على 
الأصابم اوطزل سا الور غل کرد ا2د ا22 2 

وکان زر پاب شاءراً يدا 0 ا فی فنون تة کالنحر م 4 وقسمة 
لاال السبعة » وتصنيف بلادها وسكانما » والطبيعة »> والسياسة » واأتيد 
ركان بحفظ عشرة آلاف مقملوعة من الأغانى بألانما . وکان سلوكه «متبراً موذج) 
عتذه الناس . وكاأن الناس بتبعونه فما يتخذ من ثياب وما يعمله من زينة 
ذلاك )2" . 

وقد أدخل زرياب إلى الأنداى صنم الألان على طريقة أهل الموصل » 
فغلبت على طريقة أهل المجاز التى كان الناس جرون علما فى الأندلس قبل 
ذف » وكان ماما فى بلاط عبد الر هن ثلاث من المخنيات هن : « فضل » 
و«عل»ودقر»" . 

وقد اجتهد زرياب فى تكوبن مدرسته الوسيقية > مستعيتا فى ذلك بأ بذائه 
و ا وحاریته « متعة » » وانتھی الاس ن اضات الطر يقة الأنداسية 
التقليدية » على رم ما کان زریاب یاقی من سخر بة بجی الغزال وتعر يض ابن 
عبد ر به به . وکان من تلامیذ زر یاب جار بة تسى « معمابیح ۾ » ی مولاها 
أ د عها تی لاش اع أ مر بن عبد ر به ٤‏ فصع هذه الأبيات و عٹ ا إليه 2 
1 +ن يصن بصوت الطار الفرد ما کنت ات هذا الضن من اد 


لو أن اماع أهل ار قاطبة اشت إا الصوت ل ينقص ول رد 


حي الفزال وام بن علقمة o‏ 

وكان رجال ادن لا ينظرون إلى الوسيقى بمين الرضاء وكان الفتهاء يمتيرون 
الاشتغال ما أمراً محطًا لا ليتق إلا باموالى والإماء وذوى السسمة السيثة . وا 
يكولوا يقباون شهادة المغنى أوالمغنية أو النادبة » وم يسمحوا ٻأن تباع کب 
الو يى والناشيد علا » ب لكان القضاة المقشددون يأمرون بكسر آلات الموسيقی 
التى نوجد مم الغنين فى الطرعات . ولكن سوق الفن الموسيتق فقت فى الأندلس 
على رغم ذل ك کله وذاع أسرء بين الناس ذوعا واسعا . وكانت فرق 
الوسيقيين والمغنين أمما شائماً فى قصور الللفاء فى عهد بنى أمية. وى حک النصورء 
وعصرى المرابطين والموحدين . وكان أولئك الللماء والأماء بشترون الجوارى 
ذوات الصوت الحسن يبال لاتصدق . وكان الموسيقيون يشر ون الجر فى طول 
الأندلسن وعرضه » تدلنا على ذلك تلات الثروة الضخبة من الجر يات التى خلفها 
شعراء الأندلس » والأخبار الكثيرة المتواردة فى الجر ومجالس الشراب ف كتب 
اريخ والأدب . ) 

ونبغ من أهل اليلاد موسيقيون وضعوا ألطان مبتكرة على الطر يقة امشرقية » 
نذ کر منهم عبد الوهاب بن المسین بن جمفر الحاجب ‏ وکان شاعرا حستا يقم 
فى يبته ومع أهله حفلات موسيقية - وأبا جمفر الوقشى » الوز بر الطليطلى الذى 


بېدو آنه احترع عوداً یعرف من تلقاء تسه لا ا 


ف۸ = کی الفزال ومام ن عاق : 

باشو ف ا ف ان ی و ن 
۸4/۲٥۰ ۷۷۰ |۱۰٤ (‏ ) » وکان رجلا من طراز ر غیر طراز زریاب . 
وکان صله من جیان » وکانوا پلقبونه بالفزال اله . وکان رجلا حکهاً ارس 


عبد الرحمن الأوسط فى سقارة إلى بلاط ملت الترمانيين . فاستال قاوب الناس 
هناك بظرفه ء وأعجبت به الملكة « تود » ونساء عاشيتها خاصة » و فكانت س 


۹٦‏ حي الغزال وعام ل علقمة 
أى اللكة س لا تصبر عنه نوما حتى نوجه فيه ٠‏ . وقد أطمته هذه السفارة وغيرها 
إلى بلإطات أخرى نصرانية أشماراً اطيفة جهيلة . وقد فاه عبد الرمن الأوسط 
من الأنداس ببب ائه القذع ازر ياب » فذهب إلى العراق بيد وفاة آبى نواس 
شاعر الجر ولذاذات اليش قى بلاط هارون الرشيد . « وجلس بو مع جماعة 
ت فأزروا بأهل الأنداس واستجنوا أشمارم فترکھم حتی وقسوا فی ذ کر ای 
نواس » فقال م : من بحفظ مدکر قوله : 


زارات الشرب ا كدت مام 
فما أتيت الممان اديت ر به 
قليل جوع ايت إلا تملة 
فقلت : أذقدبا 1 فسا أذاقها 
وقلت : أعرنى بذلة اس تتربما 
فوالله ما رت ممینی ولا وفت 
فأبت إلى سې ول آك ہا 


تأ بطت زق واعابست ناف 
فثاب خنيف الروح مو ندالى 
على وجل می ومن نظرای 
طرحت اليه ربطتى وردائى 
بذلت له فما طلاق سای 
غا فاش وان 


۶ : د 
فكل باسديى وحق فدالى 


فأتجبوا بالشعر وذهبوا فى مدحهم له ؛ فلما أفرطوا قال لم : « خفضوا علي 
فإنه لى ! » فأنكروا ذلك » فآنشدم قصيدته الت أولما : 


تدا رکٹ فی شرب النبیذ خطانی 


فلا آثم السورة بالانشاد خجاوا وافترقوا عنه » 


وفارقت فيه شیمتی وحیالی 
CD‏ 


وقد نظ الغزال أرجوزة فى « فتح الأنداس » قال فا ابن حيان إنها 


كانت جيلة طويلة » عرض فما أسباب الفح والوقائع التى جرت بين المسلهين 
والنصارى . وأطال الحديث عن أسراء هذا الصقم فی اسلوب جيل فيه عق › 
وکانت شائمة مټداولة بین أمدى الاس . وقد ضاعت هذه الأرجوزة ۾" . 

وقد نظ نمام ن عاس بن علقمة ( ۸۰۱/۱۸٤‏ — ۸۹/۲۸۳ ) « الأرجوزة 


الشبورة فى ذ كرا فتتاح الأنداس » وتسمية ولاتها والللفاء فيها » ووصف حرو بها 


الأمير عبد ايله س سميد بن جودى س شعراء البلاط oV‏ 
من وقت دخول طارق بن زياد مفتتحها إلى آخر أبام الأمير عبد اارحمن بن الك . 
رکان عا دیبا > ذ کر ذلات ابن حیان »" . آی آنه فمل ما فعله حي 
الغزال قبل ۔ 
وعاشت فى عصرى الك الر بضى وعبد ارهن الأوسط ( القرن الاسع 
اليلادى ) حسانة الميمية » وكانت يتيمة استصفيت ملاك أ با فقدمت بشكواها 
إلى الأمير ا لم بن هشام » فأ عامل « إلبيرة » برد آءلاك اما إلہا . ومات 
المج بعد ذلك بقليل » فأننهز المامل الفرصة ول ررد إلبها أموا لما ؛ فا زالت تلح 
على عبد الرحمن الا وسط حتى أجاب مطلبها . 


ف ۹ — ازعم عبر الق ¬ سعیر ن موری — عرار الیمرط : 


فن اروف ان النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى فى التار بخ السياسى 
للأندلس يتيز بوهن سلطان الأسراء ( خد والمنذر وعبد الله ) » وبازدياد نشاط 
حركة القومية الاإسپانية ( عر بن حفصون و بنو قى ) من لأحية » ومن ناحية 
أغرى بزيادة قوة جماعات المرب المستقرة فى النواحى » وتكن هؤلاء جميها من 
ويل الأندلس الإسلاى إلى تجوعة كبيرة من النواحى الستةلة باعل عن سلطان 
أمير قرطبة . 
ركان الأمير عبد الله يقول فى الغزل أبياتاً من طبقة عالية » مثل قوله : 
وی على شادت كيل ف مثله محلم المذار 
كانما وجنتشاه ورد خالطه الور والهار 
قضيب بان إذا تى بدير طرق به اح ورار 
فصفو ودى عليه وقف ما اطرد الليال والنبار 
نك أن اتن شرا الا غو من ر قك سد ن رد م 
لقوذج الصادق للفارس العر بى . وكان يشل المصبية العر بية فى بعض أدوار 


0۸ الأمیر عبد الله س سميد بن ودی س شعراء البلاط 


صراعیا م ر ئ خصون.:. فد خط لبا اواد ن شمر أهاتا ها ق د 
ونی شاد رالدينة » وصف فما سوء حاله فى أسر تمر بن حفصون ؛ وأبيات6 
أخرى ذات عاطفة مشبو بة » الما بعد أن فك أممره فى سنة ۸۸٠/۲۷۷‏ يتغزل 
فی « یجان » مغنية عبد الله الذى أصبح بعد ذلات بقليل أميرا على الأنداس . 
ولقد ؛ بی .مید ن جودی ان حزم فى التذنى بالموى اامذرى الميثوس منه » ومن 
ذلك تلات الأ بيات التى بلغت أعلى درجات الرغة : 

می أ أن یکون الروح ف بدنی فاعتاض فلې منه لوعة الزن 

أعطيت جیجان روحی عن تذ کرها ھا ول رها وا و( ری 

کانی واسمها والدم اک توقای را غ و 

وجده فى أبيات أخرى ط وبا الحاة مسترقاً فى لذاذات الميش : 
لا شىء أملح من ساق على عق ومن مناقلة كا على طبق 
وسن مواصلة من بعد معقبة ومن سراسلة الأحبات الحدق 
جر یت جری وح فی الصبی طلقا وما خرجت لصرف الدع ءن طلقی 
ولا اشنیت دای الوت بوم وی کا اشنیت وحبل الیب فی عبو " 
وف هذا الم ركذلك عاش شمراء لا ری فبہم غرسية غوس إلا « ظامین 

لا متازون ببراعة » : مثل بكر الكنانى » وعباس بن ناصح » وغر بيب ان عبد 
لله » وقرمان » وعبیديس بن مود » وان سمرة » والقلماط » وأبى الخثى » 
واب ن كلئوم » وحسانة الميمية » وعباس بن فرناس » تقجلى لنا فى بض شحرم 
القيمة السياسية لاشعر » كالذى نعرهه فى الشعر الجاهلى ؛ و بعضهم الأخر شعراء 
بلاط لا یلنی شرم ٠ن‏ مور الناس إقبالاً ولا ذوع) e‏ 


عصر اللافة ۹ 


۴ - عصر الحلافة 


ان عبد ریه = منذر بن سمید البلوطی س ابن هانی“ س الزییدی س 

شعراء الماصور س صاعد البغدادى س الرمادى س الوزر أو الغيرة ‏ 

ابن أبى زمنين - أن المندى س الفرضى س حبيب الصقلى س 
الشاعرات . ان حزم الفرطى . 


: ۱۰ 


قال غر-ءية غومس فى أساوبه الشعرى الجيل » متحدةا عن الأدب الأندلسى 
فى هذا العصر : 

» يصل الشحر الأندلسى إلى أوجه الكامل وسمته الجالى إلا فى القرن 
الماشر اليلادى الذى بترن بقيام الللافة الأموبة الأندلسية عام ۳۷| . 
فلقد انقصرت السياسة الأموبة الحكيمة على الأزما ن كما : فل بوفتق القديس 
بولوجيوس إلى استثارة أهل الدين من المستعر بين » ولم ياهب حمامهم النسر 
الأندلسی الذی اعم بوكنته فی شار ( بشیر إلى عر بن حفصون ) . لقد 
اخيلطت بالتربة الأنداسية القدية المناصر الجديدة القى اها المرب معهم من 
فارس و بيزنطة . وقد شجع عملية ازج هذه » وعمل على تقويتها » عامل على 
أ كير جانب من الأهمية وقف عحاءداً بميداً عن الثيارات المعضار بة كلها : ذلك 
هو البيت الأموى . نمم إن هکان عر بيا صر ومن ثم م یکن پايا س 
والكن خصومته العنيفة مم العباسيي المشارقة خففت من عصبيته العر بية » وجعلته 
لا ميل إلى العرب وحفزته على النقرب من غيرم . ولقدكانت قرطبة بارا نصسف 
عر بى » يتحدث أله المر بية وتجمية أهل الأندلس » و تختاط فيه رنين الأجراس 
أذان الؤذن . وكان بعض شمراء الأندلس يفيثون إلى ظلال البيّم امسر بية 
الصغيرة ليصيبوا شيا من النبيذ » مُددوا بذلك ماعرفه شعراء البدو من شرب 


1 عصر الللافة 
النبيذ فى دور الصحراء امتأدة ف القغر . وجل اختامل الأجناس بعضها ببمض » 
وتجاور الديانات بعضما لبعض » عن جوسمح جميل إنسانى شفاف : ناس الو 
الحت‌اری الذی نعرفه فى بغداد أيام آلف ليلة » خالصا من کل ما برتہط بالشرق 
فى أذهاننا أبداً من جلافة يشو بها الموض . لقد قبس طابع ااغرب من فسا ًم 
سيرامورينا الرقيقة الر يفية .كانت قرطبة تقبل كل شىء وتتمثله وحرله إلى شىء 
آخر بعد تصفیته : فلق د کا نت الرایات وملاس اداد سوداء فی بغداد » فأصہحت 
با فى الأنداس . وفى تلاك الأعص ر كانت الماللك النصرانية فى الثہال تعيش 
فی جو قروى فقير » أما ملوك إسازا الحقيقيون فكانوا سادة قرطبة : عبد الر حن » 
والحسكر ء والمنصور . و بين أدينا مصاديتق ذلك لامحة للعيان . فيذه أفواس ا مسجد 
الجإامع ساجية فى شبه ظل ,روع اللفس » وتاك خرائب مدينة الزهراء الرائعة 
حولت اليوم إلى ملاعب لمصارعة الثيران » وتضم اللكنائس الإامة والتاحف 
قطماً من بديع النسيج وصناديتق الاج تقحد ثكاها عن تلاك الأحجاد التى لا بو 
ضياؤها » ويتحدث عنها كذلك - بأجلى بيان - الشعر الكثير انى أثر 
عن آزمانہا . 

ولقد عرف الانداس على یام الناصر ٩۱۲/۳۰۰(‏ س )۹٩١ |٠٠١‏ دواو بن 
القنى وغيره من أنمة القر يض المر بى النصيح ال جد » وعلى قصور ذلك اللليفة 
العظے وابنه ال الستنصر الما الجاع للسکتب ( ٩٩۱/۳۰۰‏ ۹۷۹/۳۹۹) 
والوز بر اللطير العظام السلطان المنصور بن ابی عاس ( توفی عام )۱١١۲|۳۹۲۳‏ وفد 
سفراء الثقافة الشرقية : من أب على القالى ( دخل الأنداس عام ۹٤١/۳۳۰‏ )»> 
إلى صاعد البغدادى ( وفد عام ۹۹٠/۳۸٠١‏ ) . وعى هذه القصور الزاهرة وفدت 
كذ ارات اة ن ره ون اة ا عا ا 
بديعة من الفسيفساء وكتب دوسقور بد التى وضعت فى الأنداس بذور :عه 
الماوم الطبيعية التى بلغت أوجها فى القرن الثالث عشر الرلادى . كان حدداً 


عصر الللافة ۱ 


جامما من ال فة الجديدة يعتمل ومر فى قرطبة . وفى ظلال جيوش اللفاء 
الظلفرة وأستتما المشرعة التى لا تغل ب كان الكتاب ينشئون » والملماء محاضرون 
إلى حوار عمد المسجد ال مانم ؛ وانصرف الأغنياء إلى التنافس فى جمع اكيب » 
وغنى القيان › ونظم الشعراء » وعكف الملماء على تصنيف طلائم موعات 
النظم رالنثر . 

وإذا حن استئنينا من استأخر من شعراء عصر الإمارة وعاش ردحا من 
ءصر الللافة » ونفر؟ من الوشاحين » وجدنا فى طليعة شعراء هذا العصر ابن 
عیدر به ( وی عام ۹۳۹/۳۲۸ ) صاحب « العقد الفريد » الذى بير العيون 
مداه > وان ھانی' الاإلہیری ( وی عام avr‏ ) الذى بلہبث أن غادر 
الأندلس ول ملوك الغرب والذى شبه المعرى شعره « برحى تطحن قرو »(*) 
والز بیدی ( التوفی عام ۹۸٩/۳۷۹‏ ) » وان بی زمنین ( "ونی ۱۰۰۷/۳۹۸ ) > 
وأولئك الشعراء الذبن ذكرم ابن حزم فى « رسالته » » والمصحنى ( وى عام 
(aarjrvr‏ الذى جرده المنصور من طارفه وتليده وحبسه » وابن فرج الجيانى 
تون عام ۳۹| ۷ه) ماعب« کناب اطمدائی» انی شای به د کناب ازهرت» 
لان داود الاأصفهانی » والشاع الرقیتق « الأمیر الطلیق » (توفی عام )٠٠١۹|٤۰۰‏ 
الذى ودع ا حبس لت له أباه » وکان یغار منه » وان شخیص » والرمادی › ( نوفی 
۳ ) وان در بس الجز ری (تونی ۱۰۰۴|۳۹۲) » وابن دراج القسطلی 
(وفی۲۱٤|۱۰۳۰)‏ » رکان شاعا ممقداً عسور الفهم اة الشاعر الإسبالى»› 
وابن رد (نو )۱۰٥۳ |٤٤٥‏ ؛ وغیر مکثیرون . ولابد آن نذ کر من بين الكثير ين 
الذين ظه وا بعد ذلات بقليال فى أيإم عبد الرحمن ال حامس المستظهر باه س الذى 
ل بطل سحکه ( توفی (1te‏ فتد أعاطت به هالة من أهل الأدب » 
وکان غو فته آدبا 


(#) ان خالكان : « وفيات الأعيان » » رقم ٠4٠١‏ س ترجة ان هافى“ . 


1 ابن عبد ربه س سعید بن منذر الپاوطی 


وقد نظ الأنداسيون فى كل فن وباب : من الزهديات والتار بخيات إلى 
التوريات التى أ كر الناس منها على عصر المنصور“" . 

ولان فرج المیانی ( تونی ۹۷۹/۳۹٦‏ ) صاحب « کتاب الحدائی »بيات ` 
جهيلة تعتبر نموذجا للغزل المذرى عند شعراء المرب » وقد رججها غرسية غوس 
وجمل عنوانيا : « عفة » » وهي القالية : 

وطاتعة الوصال عففت عنها وما الشيطان فا بالااع 

بدت فى اميل سافرة فباتت دياجى الال سافرة القناع 

فیلکت النھی جمحات شوق لأجرى فی المناف على طباعى 

وبٽ بها مبيت السب بظا فيمنعه الكمام من الرضاع 

كذاك اروض ما فيه لى سوی نظر وشم من متاع 

ولست من السوالم مهملات فأنخذ الريإض من اللراص(“" 

وأرو ع ما وصل إليهالشعراء فى الوصف وصل إليه أو جعفر الصحفى ( توفى. 
۷۲ ) - وز بر الح الستنصر وهشام المؤيد - فى تلك القطمة التى 
قا ما فى وصف سفرجلة ( ص ه٤‏ )0 . 


ف ۱۱ — ان عم رہ س ممیر بن مزر اللو طی : 


ومن المذ كوربن النامين من شعراء هذا المصر أبو عر أحمد بن مد بن 
عبد ربه ( ۸٩۰/۲٤۰‏ ۹۳۹/۳۲۸) مول ی اة ا وان ا ا 
صرف - وسنتحدث عنه فما بعد ( ف ٥٤‏ ) . ول يكن ذا شاعر بة متازة سواء 
فى قصائده الظوالالتى حدث فبا عن الجلات السو بة الى قام بها الناصر أو فى 
متقطعاته التى قالما فى مدح بنى أمية » مثل قوله : 
بالنذر بر تد شرفت بلاد الأنداس 


فالطير فما ساكن والوحش فہاقد اس 


ان ھاآی“ س الزییدی 1۳ 


و بعض أشمار ان عبد ر به الغزلية تن عن ذوق وحساسية تفوق ما يبدو 
ی مداه . وقد جم أشعاره فی دیوان ماه « الممحصات » أتبم فيه كل قطعة 
غزلية بأ مرى» فى الكة أو الزهد » حتى يدفع شمر الزهد أوزار الأفكار الدنيو ية . 
ومن نسيبه قوله : 
ا ولا معت مثله درا یمود م المحياء عتيت 
وإذا نظرت إلى حاسن وجهه ابصرت وجیك فی سنا غر" 
ومن أحسن ما قال عبد اللاك بن جهور س وزير عبد ارهن الناصر ‏ 
تلات الأبيات القى قا لما فى الأرجس : 
قد بشا إليك بالارجس اله ض حکى لون عاشی معمود 
فيه ربح الحبيب عند التلاق واصفرار الحب عند الصدوو*“ 
ف ۱۲ س ای ھایی' س الرہری : 
عاش مد بن ہانی' الاإشبیلی ( یکنی أبا اقام وبا تخد ء تونی ۸۷۴۲/۳۹۲ ) 
حياة استهتار » وكان « متهما عذهب الفلاسفة . ولا اشتهر عنه ذلك نتم عليه 
آمل إشبيلية » وساءت المةءلة فى حق اللك بسببه وانهم بمذهبه أيض) » فأشار 
اللاك عليه بالغيبة عن البلد مدة يسى فما خبره » فانفصل عنما وره بومثذ سبعة 
وعشرون عام ٠٠٠‏ وخرج إلى الغرب » ولتق جوعمآ القائد مولى المنصورفامتدحه» 
¢ ار حل إلى جەفر وبحي ابي على س وكانا بالسيلة وهى مدينة الزاب » وكانا 
واليبما - فبالغا فى كرامه والإحسان إليه . تسى خبره إلى العز أ تم معد بن 
المنصور المبيدى . ثم نوجه العز إلى الديار اأصر ية فشيعه ابن هانى“ ورج إلى 
امغرب لأخذ عياله واللحاق به » ولكنه لى حتفه عند « برقة » على صورة 
غامضة فى سنة ٩۷۲‏ : فن قال إنه لما وصل إلى برقة أضافه شخص من أهلها 
فأقام عنده آيا) فى مجلس الأنس »> فيقال إنهم عر بدوا عليه فقتاوه . وقيل : 


4“ ان ھای* ‏ الزبیدی 


خرج من تلات الدار وهو سکران فنام فی الطر يق وأصبح ميا » و( برف سیب 
موته . وقيل إنه رجد فى ساقية من واف برقة مخنوةا بشكة سراو له » وكان ذلك 
بکرة 2 الأربماء اسيم ليال بين من رجب سنة 2 
ورجح ابن الحطیب الروابة الأولى . و برى ان خاكان أت القصيدة 
الدونية الى قالها ابن هابى* هى الممز الماطمى تعد من « غرر اداح وخب الشعر » » 
ويقول ابن لكان إنه لولا غلوه فى ادح وإفراطه الفضى إلى الكفر اكان 
دوانه من أحسن الدواوين . « وليس فى الغاربة من هو فى طبقته — لامن 
متقدمہہم ولا من متأ خر ہم س بل هو أشعرم على الاإطلاق » وهو عندم کالتنی 
عند المشارقة ؛ وكانا متعاصر بن » . أما العرى فقد شبه شعره الرائع الف « برجى 
تطحن قروا » »كا قال غرسية غومس . وقصيدته فى وصف النجوم مشهورة""“. 
وعلی الضدمن استہتار اہن ھائی” جد الز بیدی ( آبا بکر مد ن اسن بن 
عبد الله ٩۱۸/۳۰۹‏ ) رجلا جادا . كان مؤد) للخليفة هشام 
لبد فى صباه » فكان الذى عامه الحساب والر بية ونفعه نفع كبيرا؟ » وألف 
فی النحو واتار بخ کتبا ما قدرھا ( ف ٦۰‏ و ٦۱‏ ) › وکان شاعا بمیل فی شعرہ 
إلى الحسكة والزهد : فيذ كر الحوف من الله » وخاود الروح » ولواب الأخرة 
وعقابما » کقوله : 
أبا مسل إن الفتى بجتانه ‏ ويتوله لا بالراكب ولاس 
ولبس ثياب للمرء تغنى قلامة إذا كان مقصوراً على قصر الناس 
وليس يفيد الل والمل والمحجى 
- أباسل = طول القمود على الكرسى ‏ 
وله كذلك نسیب بصور آلام بعد البيب على عو اطيف رقيق . 


شعراء انسور "oe‏ 


ف ۱٠۳‏ — مرا امنور : 

انلس رع الأدب . ولقد أغرم زا6 بالفلسفة » ثم وجد أن 
افقهاء جدون فی هذا ما یثیرون به مشاع الناس عليه › فأسہ بإخراج کب 
الملسفة والفلك من بين غيرها من الكتب من مكتبة القصر وأحرقها بيده أمام 
تفر من العماء موقر نكالأصيلى وان ذ كوان والز بيدى » ليظهر للناس غيرته 
على الدب ”“. وق دكان لمذا العمل وقم طیب فی قلوب الناس » غير اننا لا نشك 
فی أن النصور فمل ذاك وهو رام » لأن ميله إلى الأدباء - والشعراء خاصة — 
کان عظلیا طول حیاته . 

وقد قال ر يبرا : «إن المنصور أنشأ بين دواو بن الدولةديوات] خاصا مى «دبوان 
الندماء » ممته آرتيب الشعراء طبقات وبذل المطاء لم على أقدارم فى الشر › 
ركان على رأس هذا الدوان واحد من كار نقدة الأدب““ . ولقد حب المنصور 
فى بعض غزواته أربعون شاعراً من كل طبقة ليقولوا الشعر فى غزواته » . 

ومن الطبيعى ألا خاو رجل من طراز النصور من أعداء يتفسون عليه طإاحه 
البعيد ونوفيقه فى درك غایاته » ومن € ,کرت الأشمار فی جاه القذع . ومن اشد 
فى اله الوز بر المصبحنى الى أوقم ہ۰ وإ راھ بن إدریس المسنی الشاعر. 

بيد أن اداح التى قيلت فى هذا القالد العظم ووز بر هشام الؤيد الخطير 
ترو بکئیر على ما قیل فيه من اء . ومن أ کثر ف مدحه ابن دراج القسطلى 
( من قسطلة فی الجوف فى البرتغال الحالیة ٠۰۳۰|٤۲۲ — ٩۰۸| ۳٤۷‏ )» وكان 
کات لحك المستنصر وا لمدصور ‏ وله مداتح وسراث طيبة »> كتلك التى الما فى 
صبح البشكنية س ثم خدم بعد ذلك عبد لرن بن آبى عاس العروف 
بشیخول » ومد بن عبد الجبار الممدى » وسلمان الستعين » وع بن مود اسن » 
والمرتضى » وكلهم خلفاء ؛ ثم نوجه بعد ذلك إلى بلنسية وسرقسطة حيث تكونت 
حوله حلقة من الشعراء وأهل الأدب . وأبیاته تم عن ملكة ذهئية فقيرة » 

)*۴( 


ٹ“ صاعد البغدادى 


وتكلف زاند » وتعقيد يثشبه تعقيد جنجرة الشاءر الإسپاى . وإيغال أوائك 
الحدثين و إسرافهم فى تقليد القدماء يفر انا إقبال الناس على الموشحات الثبية» 
التى يعد ظهورها رد فعل لمذا الشعر القدم الجدد ۾“ . 

ف ۱٤‏ س صاعر الیغراری : 

کان صاعد البغدادی التوفی سنة ٠٠٠۹/٤۱۷‏ أحد كبار شعراء بلاط 
النصور . أقبل إلى قرطبة حوالى سنة ٩۹٠/۳۸۰‏ ميلادية واستطاع أن حى 
بعطف المدصور بسبب تضاعه فى علوم اللغة والتاريخ » وببب ذ كاله وطلاوة 
حدیٌه وطیب معاشر ته وبدیع جوابه وحضوره و براعته فی الارتجال. وقد أ کل 
ان بسام هذا الوصف بقوله إن هكان « مما سنا لاسؤال » حاذقاً فى اسوخراج 
الأموال»”"“. 

وقد أدخل صاعد إلى الأندلس طريقة جدبدة فى درس الشعر الجاهلى 
تهلخص « فى أن يقراً الطالب القصيدة »ثم بدأل الأستاذ عن معانى الألفاظ › 
فيقوم بالشرح متمد على قامة من المانى يكون قد اسهخرجها من العام 
المر بية <“ . 

وکان آبو على مدعيا ذا براعة بالغة فى هذا الباب » وكان لا يقحرج مرن 
شىء فی هذا السبيل ٤‏ حتى لقد زم أنه قرأً جيم الكتب المعروفة . ومحكى امراجم 
عن جرأته فى ذلك الصدد أن تفراً من خصوم صاعد « سألوا المنصور فى بجليد 
کرار یس بیاض تزال جدتما حت نوم القدم » ورجم عليه « كتاب النكت » 
تألیف آبیالغوث الصنمانی » فترامی إليه صاعد حين رآه وجمل بقل وتال : 
« إی والله ! قرأته بابل الفلانى على الشيخ أبى فلان . . » » فأخذه النصور 
من دة را من أن فتحه وقال : « إن کت قل قرات کا رم فعلام محتوی ؟ » 
فقا : « وأبيك بعد عیدی به ولا أحفظ الآن منه شيا »> ولکنه محتوى على 
لغة منثورة لا رشو بها شمر ولا خبر » فقال له المنصور : « أبتد الله مثلاك > فا 


ساعد الغدادی \Y‏ 


ا أ کذپ منك ! » » وأص بإخراجه 0 
وتصدی صاعد لتألیف کټاب قوق « الأماى » لأى عل القالى › ودم 
المنصور أنه على « على کټاب دولته کتاباً أرفم مته وأجل لا لورد فړه برا ما 
أورده أبو على » فأذن له المنصور فى ذلك . وجاس مجامم مدينة الزاهرة على كتابه 
القرجم « بالفصوص» » فلا أ كله تتبعه أدباء اوقت فل نمر فيه كلة ية عندم 
ولا خبر ثبت لديم » » فأمم المنصور بأن يقذف كتاب الفصوص ف النهر » 
فقال بعض الشعراء : 
قد غاص فى الماء كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يغوص . . 
قاجا به صاعد : 
عاد إلى مده > إنما توجد ف قر البحار النصوص !"° 
ونظر صاعد إلى وردة بيد النصور فى غير وقتہا ) ست م فتعح ورقها فقال 
مر مجلا : 
أتتك آبا عاس وردة ذكرك السك أشاسا 
PE E aS‏ 
وتقدم صاعد إلى المنصور بوم بأيل فى قيده وكتب معه بأبيات مټوسطة 
الجودة جاء فى بعصا : 
مولای » مؤنس غربتی » مټخمانی ‏ من ظفر آیای » منم منقل 
عبد جذبت بضبعه ورفعت من مقداره أهدى إليك بأل 
ميه ريه وبشځه ف حبله لیتاح فيه تفاؤلی 
[ فلثن قبلت فلك أنفس منّة أندى بها ذو منحة وتال 
سبك غادية السرور جلت أرجاء ر"بمك بالسحاب اأخضل] 
فقضی الله فی سابق عله آن غرسية بن شانچه ( صاحب کیره ) من ملاك 
اروم وکان آمنع من النجم س أسر فى ذالك اليوم بعينه الذى بعث فيه صاعد 


A‏ الرمادی 


بالأيل وسماه غرسية متفائلاً » فزاد حب المنصور لصاعد بسبب هذا التوافق 
الفريب . ولم يكن صاعد ليدع فرصة تفلت إلا أظهر للمنصور شكره » ومن ذلك 
أنه بعت إلى المنصور غلاا له أسود يس ى كافور ء وقد ألبسه قيصا كالمرقعة حا كه 
من خرق الا كياس والصرر الت ىكان يقبض فا صلات المنصور ؛ فلا مثل بين 
دى امنصور جب من فمل صاعد بغلامه وسأله فى ذلك فقال : « يا مولاا » 
هنا لك الفائدة . اعل یا مولای آنك وهیت لی الیوم ملء جلد کافور مالاً » قنهلل 
وقال: « لله درك من شا کر مستنبط اغوامض ممانی المکر » » وأصر لہ مال واسح 
وا واا کو 


ف ٠١‏ الرماری : 


وأم من صاعد س من الناحية الأدبية وسف نن هارون اژمادی . 
والرمادی ليس نسبة إلى بلد بس رمادة — کا بحسب اليعض ‏ وإعا هو 
الصورة العر بية اسكنيته بالإسپانية الدارجة وى « أو جنيس » » والجئيس 

دومع فى الإسبانية هو الرماد » وترجمة « الرمادى » بالإسبانية على هذا 

el 3y . EI Ceniciento‏ الرمادی بالاشتراك فی مؤامرۃ اشترك فی تدبیرھا عل 
النصور جماعة من أهل الأب ر با كان دافعيم إلى ذلك المسد له م 
النصور عليه بأن يقاطمه الئاس ولا يبادله الكلام منم أحد ١‏ فى السكيت 
بهم بین الجوع الذن كانت تزخر بهم طرقات قرطبة « وکأنه ميٽ » .معنا عنه 
النصور بعد ذلك » لأننا جده بين الشعراء الذبن رافقوه فى -هلته على برشاونة فى 
سنة ۹۸٩/۳۷۹‏ (انظر فقرة ٥۰‏ ) . 

و محكى ابن حزم عن الرمادى قصة حب رومانتيكى رائعة لجال » فيقول 
إن الشاع ركان مجتازاً عند « باب المطارين » قى قرطبة ‏ وهذا الموضع كان 
مجتمم النساء - فرآى جار بة مليحة « أخذت مجامع قى > وتخلل حمما جيم 
أعضالى » . فتبعها حتى عبرت عن طر يتى ال جامع » وجعل يتبمها وهى ناهضة حو 


الوزر أو الغيرة بن حزم ۹ 


القنطرة » جازها إلى الاوضع العروف بالر بض » فلما صار بین ر ياض بنى روان 
- رجهم الله - المبنية على قبورم ار ی خت ار نط ت ردا عن 
الناس لا م له غيرها » فانصرفت ليه فقالت له : « مالك تمشی ورای ؟ » فأخبرها 
بعظے بلیته ہا » فقالت له : « دع عنك هذا ولا تطلب فضیستی » فلا معامع اك 
ف البثة ولا إلى ما ترغبه سبيل » » فقال : «إنى أقنع بالنظر » » فقالت : « ذلك 
مباح لك » » فقال ما : « يا سيدتى » أحرّة أم ملوكة ؟ » فقالت : « ماوكة » » 
فقال ما : « ما امك ؟ » » قالت : « خاوة » » فقال ما : « ولن أنت ؟» » 
فقالت : « عمك والله ما فى السماء السابعة أقرب إليك ما سألت عنه » فدح 
الحال » » فقال هما : « يا سيدتى » ون أراك بعد هذا ؟ » » فقالت : « حيث 
رأيتنى اليوم » فى مل تلك الساعة من كل جمعة » » ثم قالت له : « إما تلض 
أنت وإما أنهض أنا» » قال ما : « انہضى فى حفظ الله ۾ » فضت نحو 
القنطرة . ولم بمكنه اتباعها » لأا كانت تنلفت بحوه لترى أيسابرها أم لا . فلا 
تجاوزت باب القدطرة آنی ققوھا › فل یقع ما على مسألة . قال أنوعر» وهو 
بوسف بن هارون : « فوالله لقد لا زمت باب العطار بن والر بض من ذلاك الوقت 
إلی‌الآن فا وقمت ما على خبر » ولا آدری تما حسما آم أرض باعتما ء . إن 
فی قل منہا لاحر من الجر 1 » . وھی « خاو » التی پتغزل با فی أشعارہ» م 
وقع بعد. ذلك على خبرها بعد رحيله فى سبما إلى سرةسطة فى قصة طو يله" . 

ف - ۱١‏ الور أو المغرة بن زم : 

وكانت لامنصور جار ية جميلة مغنية تدمى « أ نس القلوب » » وكان ذا غرام 
ہا » غير أنها كانت مولعة بالوز رر أبى المغيرة بن حزم . خدث ذات سرة أ ن كان 
النصور فى رياض الزاهرة وفى عحبقه أو ا لمغيرة » فعنت ال جار ية : 


قم الليل عند سير اهار وبدا البدرٌ مثل نصف سوار 


۷۰ الوزر أو المغيرة بن حزم 
فن اا تة خد وكأن الظللا e‏ 
وکن الکؤوس جامد ماء وکن الدام ذائب 
نظری قد جنی عل“ ذنوب) کیف ما جنه عینی اعتذاری 
یا لوی › تمجبوا من غزال ‏ جاثر فی محبتی › وهو جاری 
لیت لو کان لى إليه سبيل فأففى من حبه أوطارى 
قال آبوااغيرة بن حزم : فلا أ كلت الغناء أحسست بالعى فقلت : 
کیف » کین الوصول للأقار بین مر القنی و بيض الشفار ؟ 
او علنا بأ حبك حق لمالبنا الما منك بثار 
وإذا ما الكرام هوا بشىء خاطروا بالتفوس فى الأخطار 
قال : فعند ذلك ادر المنصور لسامه ء وغلظ فى كلامه وقال لما : « قولى 
واصدق » إلى من تشيربن بهذا الشوق والنين ؟ » فقالت ال جارية : « إن كان 
الكذب جى فالصدق أحرى رأولى » واه ما كانت إلا نظرة ولدت ف القلب 
فكرة » فتكلم الحب عن لسانى » و برح الشوق بكتانى » والمغو مضمون لديك 
عند المقدرة » ٠‏ م بکت فکا ن دممها در تار من عقد > أو طل ساقط من 
ورد ؛ وأنشدت : 
أذنبت ذبا عظما فکیف منه اعتذاری؟ 
واه قر هذا ول یکن باختیاری 
والمغو أحسن شىء يكون عند اققدار 
فل يلبث ا منصور أن عنا عنا وعنه » ووهبه ال جار ية" . 
وقد اقش على برا منصور فى « مدينة سال » هذان البيتان : 
آ ارم بيك عن اخااره ‏ حش كانت الات تراه 
تال ليان امات مله ٠‏ أدا ولا عى التغور سوا“ 
وهذان البيتان ينافضان مناقضة ظاهرة تلك المبارة التى نقرؤها فى « مدونة 


ان ا زمنين س ابن المندى س حبيب الصقلى 4 


رش Chronicon Bur c1ı5¢‏ » ونصما : « فی سنة ٠٠٠۲‏ وف النصور » 
ولد ف جم » 

فی ٩۷‏ س ان آل زیی ~ ان الرنری س موب الصقلى : 

E‏ ا ا أو خلال الفترة القى تلته إلى 
سقوط اللملافة » أبا عبد الله حد بن آبی زمنین ( ۳۲۶| ۹۳۰ ۱۰۰۷/۳۹۸ 
و۱۰۰۸ م ) الذى نبغ فى دراسة الفقه وألف « مدونته » المشهورة »> وشهرته 
بقصانيفه فى الوعظ والزهد وأخبار الصالحين أ كبر . وقد أجم الناس على الإتجاب 
بشمره الذی يدلب عليه طابع الاين وشىء من التشاؤم ؛ وإليك نموذجا من هذا 
الشعر صاغه فى قالب أسثلة » وهو طراز شالم معروف : 

الوت فى كل حين ينشر الكفنا وحن فى خفلة عا راد بنا 
لا تی إل فا وا وان وشت من انرام اا 
أن الأحبة والميران ؟ ماضاوا ؟ ‏ أبن النين هم كانوا لا سكنا ؟ 
سقام الاعر كسا غير صافية ٠‏ فصيرتمم لأطباق الرى رهن“ 

وظهر فى ذلك العصر أيضا فقيه شاعر آلخر هو أحمد بن سعيد الممدانى » 
ویعرف باین المندی ( ۹۳۲/۳۲۰ ۱۰۰۸/۳۹۹ ) وکان متمکتا من أسالیب 
ر بر الوثائتی » وقد لف فا کتااً عرف « بالديوان » « شحنه بالأخبار والح 
والأمثال والنوادر والشر والفوائد والححج » فأتى « الدبوان » كبيرا > واخترع 
ف عل الوثائق فنو وألفاظ] وفصولاً وعقداً حيبة » » ( « صلة » ابن بشكوال » 
رق ۱۹ ) وقد طبقت شرته آفاق الاأندلس ذا الكتاب . 

وکان أو الولید ( و یکن أيضاً أبا تمد ) عبد الله بن تمد بن نصر الأزدى 
القرطبی المعروف بان الفرضی ( )٠١٠۴/ ٤۰٤ ٩٩۲/۳۰۱‏ الؤرخ ( انظر 
فقرة ۸4) يقول شعراً لطيقاً يستاهم فيه عاطغته الدينية الغالبة عليه » كيده الأ بيات : 

اير اللطاا عبد بابك وافف ٠‏ عل ول ١١ا‏ جه أت جارف 


فا شعراء المروانين 
خاف دنوب يغب عنك غيا ‏ وبرجوك فا فهو راج وخائف 
ومن ذا الذى يرجّى سواك وبق وما لك فى فصل القضاء خالف 
فیا سیدی » لا تخزنی فی منتى إذا شرت بوم الحساب الصحائف 
وكن مؤنسى فى ظلبة القير عندما ‏ يَصد ذوو القر بى ومجفو المؤالف 
لن ضاق عنی عفوك الواسم النی ارج لاإسرافی فإنی تالف“ 
وحتى « الصقالبة » كانوا يقولون الشعر » وهم طائفة لعبت فى ميدان ااسياسة 
أدواراً خطيرة فى فترات معينة › نبغ من بینم شمراء مثل حبیب الصقلی ؛ وکان 
من صقالبة هشام امو بد » وكان أديبا ذ كيا حذرا » ألف كتاباً ى فضاثل الصقالبة 
جع فيه الكثيرمن شعرم ؛ وقد ضاع هذا الکټاب* ‏ . 


ف ۱۸ س راء افروائمی : 


کان أ بو عبد اللاك موان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر ( ٩٦۳/۳۰۲‏ 
ا ر ا ا 
الناصر » ولقب « بالشريف الطلیق » . « وکان فما قیل هوى جار ية رباها أ بوه 
معه وذ کرها له » ثم إن استاثر ہا ؛ فاشتدت غيرة روان ذلك وانتقی سينا 
وانتهز فرصة فى بعض خاوات أ بيه معها فقتله . وعثر على القصة فسحن وهو ان 
ست عشرة سنة » ومكث فى السحن ست عشرة سنة » وعاش بعد إطلاقه ست 
عشرسنة » وهذا تادر الاتفاق . وماتقر يبا من سنة ."»٤٠١‏ وعرف فى سحنه 
ابن مسعود » وان شاعراً كذاك . وقد جمع غرسية غومس « دروان » شعره » 
وأجل ما فيه قافیته اتی تنقدم أر بمة أقسام : النسيب > واتجر بة » والوصف » 
والفخر . ووصفه العاصفة فبا بدي راثم » ومنما : 

وام هطل شوبوبه ادم ااروض» فغنی وستق 
فكا ن الأرض منه مطبق وكان النصب جان أطبقا 


خلم الق على أرجائه لوب وشى مه لما برقا 
ركان المارض اون به أدم على عليه بَا 

وبرع « الشر يف الطليق » كذلكت فى مقطعات النسيب الرقيتق » وكان 
طلیعة شمراء الأندلس ف الزھہیات التی بلغ شعراء الأندلس فہہا إلى شاو بعيد على 
بد ان E‏ 

وکان سلمان الستعين - اللليفة الأموى الذى ولى الللافة مرتين ( من 
ربيع الأول سنة ٠٠١‏ . إلى شوال سنة ٤٠١‏ » ومن شوال سنة ٤٠۴‏ إلى 
الحرم سنة ٤۰۷‏ ) وآوفی عام ٠١۱۹/٤۰۷‏ - يقول شمراً حستاً عارض فى بعضه 
أبياتا مارون الرشيد فى موضوع « الأ نسات الثلاث » » وق دكان مذا الوضوع 
صدى بعيد فى الموسيتى الأندلسية (ف ٠۷٤‏ )2" . 

وکان عبد اار حن انامس المستظهر ( توفی عام )٠١١۹/٤٤٠٤‏ - الذى ) 
بمكث على المرش إلا بضعة أسابيم ‏ نجل أشعاراً حسان » وقد ر بطبه بان 
حزم صداقة صمي رة" . 

بل كان الشعر فى الأنداس بجرى على ألسن النساء > فبرع فيه منهن فر 
نذكر منهن عائشة بنت أهد » التى عشقت أحد أبناء امنصور وتولمت به » وعم 
بنت ابی بعقوب الفیصولی » وکانت زاهدة ورعة واسعة الل بالأدب » وحفقصة 
وأم الملاء الحجار يتين » وغيرهن كيرات" . 

ومن آظهر شعراء هذا العصر وکتابه آہو عاس بن شید ( ۹۹۲/۳۸۲ س 
۴|۷ ) » وقد أوجز غرسية غومس الكلام عنه بقوله : « إن ابن شيد 
الشاعر الناقد أيثل فى نظرنا رجل اافكر المرف . لقد كان من بيت عريق فل 
يصبح الأب فى يده خدمة بل سيادة . وتتراءى لنا فى شعره بين الفينة والفينة 
مات ذاٽت وقع حديث . وأماعن جانبه النقدى فقد خلف لنا « رسالة » صور 
فبا رحلة شاعر إلى الجنة » سابا بذلك المعرى ودانق إلى ذلك الموضوع . وتعرض 


V4‏ ابو مد على بن حزم القرطی » جانبه الشمری 
للأذی من ملوك الطوائف » وام به بعد ذللت داء عضال عانی سرارته فی صبر 
التصوف ورضاه » ووورى التراب فى مقبرة « اللير » فى حدالق قرطبة » فرقد 
رقدة الأبد حت الزهور »““ . 
ومن بدیم شحره قطعثنه البالغة الجال المسماة « بعد ليلة أنس » » ومنها هذه 
الأبيات : 
ولا تمدد من سکره ونام ونامت عيون السس 
دنوت إليه على قربه دنو رفيقق إذا ما الس 
أدب إليه ديب الكرى وأسمو إليه سمو القس 
أل سد ماش الل رشت نة دوا االن 
فبتٌ به لیلق تاعا إلى آن تسم ی 
و يياه الاذان يصف فما « العاصفة » : 
وقد فرت فاا دی کل زعرة إلى كل ضرع لنامة حافل 
وسرت جیوش الزن رھو؟ کانہا ‏ عساكر زج مذهبات المناصل"“ 


ف۱۹ - انو ر على ہن عرصم القر لی › مائ الشعری : 

ور ما كان آم شعراء الأندلس الذبن عاشوا فى فترة انيار الللافة ابن حزم 
القرطى » المكثر فى كل ناحية من نواحى الفكر والآداب ( انظر ف )٠۹‏ . 
وبحدأ كبر تموعة من شعره فى « كتاب طوق الجامة فى الألفة والألاف » » 
وهو دراسة تفسية للحب ( انظر فقرة ١‏ ) الذى كتبه حوالى سنة ٠٠٠١/٤۱۱‏ . 

وقد اعتير غرسية غومس سياته « رمزاً على أحوال الأندلس على أيامه . كان 
(i Gl‏ نتسب إلى بیت رفیم فن وان ن اة دحل مدان الا 
وهو بعد فی مطالم الشباب » ثم عانى أوصاب النفی واشترك فی الؤاسرات 
والتدبیرات فا بعد » ثم أصبح آخر الاس مفكراً عضب اللسان › وجواب اق 


بو جد على بن حزم الفرطى » جانبه الشعرى Vv‏ 
بنازل العلماء والفقهاء » ويقحدى مدله العنيف آراء وعقائد متأص اة فى الفقه 
والفلسفة والدن » حتی لقد سمی نفسه ی أحد کنبه « رجلا جدایا » بل جدلیا 
جوالا » حتی ايصدق عليه قوله : 

| تقر به دار ولا وطن ولا تدفاً منة قط مضجمه 
كآما صيغ من رَهُّو السحاب فا تزال ريج إلى الأفاق تدفه 
ونجد أ كبر تموعة من شعره مضمنة فى تضاعيف كتابه السى « طوق 
الجامة » (ف ۷١‏ ) وقد ألفه سنة ٠٠٠١ |٤٠١‏ » ومقامه فى الأندلس مقام 
كتاب « الحياة الجديدة د۷ ها۷ » لدانتى فى إيطاليا »> وهو طافة زهر أر حجة 
من الأقاصيص ومةطمعات الشعر والنحليل التسى اللاقى لاحب . 
ويبدوآن ابن حزم قال الشعر وهو بعد صب » وكان قد درس البلاغة فى 
شبابه على أساتذة عديدين . وكانت له قربحة طيبة تعينه على الار جال دون 
تکلف : و بين اديا عوذج من ارتجاله وهو قصيدة راء قا 4| فى صديق له وافاء 
الأجل" . وكان ابن حزم يأخذ على السكثير بن من معاصر به الصنعة الت ىكانوا 
ياظمون بها شسعرم » وقد سخر من الدموع الغزار التى يذرفونما « على ديار 
المحبيبة أو خيامما التى خلفتها » » و برى أن الكلام الذى أ كثر الشعراء منه فى 
وصف بهجة الوصل لا يطابق الواقم إلا فى قليل . وم سرف ابن حزم فی استمال 
الجإزات والتشبيهات وضرب البلاغة كا كان غيره يفل » ولم يقع فى المبالغات 
الماطفية أو قعاقم الألفاظ إلا قليلا » وشعره لمذا كله طبيى واضح » يصف 
أحوال الفس على فطرتها . وهو يصف ماشه ده وأحس به إحساماً عيقا فى 
أساوب جزل امليف وشمره ينر تارة عن عاطفة از مشبوة كفرل: 
ودوت بأن القلب شى عمدية وأدخلت فيه » ثم أطبق فى صدرى 
فأصبحت فيه لا تحلين غيرّه إلى مقتضى بوم القيامة والشر 


م 


تعیشین فيه ما جت » فن أت سكنت فشغاف‌الفلن فی ظل ا 


۷ ابو غد على ن حزم القرطې » جانبه الشری 

وتارة اق عاق عند ق التحر بد الى ٠‏ وهو ا وا فی ااشعر 
الأنداسى » كقوله : 
أين عا الأملاك أنت أم إذيء ین لی » فقد آزری بټیزئ البِرم 
أرى هيئة إنسنية » غير أله إذا أعل التفكير فالجرم علوئ 
ارك ر موئ اهي كه عل أف اور الأيتى. افا 
ولا شاك دى نك ااروح ساقه ‏ إلينا مثال فى الوس انصال 
عدمنا دليلا فى دولك شاهدا تقيں عليه › غير أنك عرف 
ولولا وقوع المين فى الكون لم تقل سوى أنك العقل الرفيع الةية< © 

وقد خن طم سية غومس کلامه عن ابن حزم بقوله : « ولقد کان إسسباني 
خالصا » وهذا قوله بدل عليه : 

ويا جوهر الصين : سحا ! فقد غنيت بياقوتة الأندلس ٠<»‏ 

[ ولا کان شمر ابن حزم ررد فی سياق کتابه عن الب » فان مته 
وموضوعاته تطابق امود الختلفة التى عالها فى ذللت اكناب » من بدء لحب 
وتطوره حنی خود ناره وتلاشیه . وهو یتحدث عن سلطان الموی واستبداده 
وعرائبه وشكوكه وآلامه وتعاياء » ويتحدث عا يعر ض للمحبين من الندر 
وعدم اة والساوً واللداع » ويتفنى مال للرأة = والجبو بة غاصة س و محلاوة 
العتاب ؛ و بصف سوء العاذل الترقب لدحبين و بتحدث عا بكون بين الماشقين 
من خصام وصلح وتواعد على القاء » وما بروته من أحلام » وما بطر عاهم 
من الاو : أى أنه يعرض لكل الحالات الماطفية التباينة اى يمرها أهل 
اهو ی [ YDODGD‏ 

وإليك نماذج من شعره فى ذلك الكناب نقلها عن « الطوق » کا نشره 
تروف : 


(#) من أول القوس إلى هابة الكلام عن ابن حزم وارد فى الطيعة الأولى من ااسكتاب 
الذى نترجه » وقد أسقطه ااؤلف من الطبعة الانية ؟؛ ولكنى رأيت إثباته لما فيهمن فادة . 


خصائس الشعر الأندلسى فى عصر الطوائف VY‏ 
طف الليال على مستت ركلف لولا ارتقاب زار الطيف ( ينم 
ج VD e‏ 
١‏ سبوا إد سری والليل معتکر فنوردء رهب فی الارض لاغل ( 


س ليت مات وهو مکوم ل أولى بالدموع الذوارف 


ف ۲۰ مھ ائھ انعر انور لسی فى ععم الطوالف : 


قال غرسية غومس فى حليل الاإنتاج الأدنى طمذا العصر و بيان خصائصه : 
« كانت قرطبة الأموية ‏ ملتقى أ-جناس الشرق والغرب وموضم امزاج بعضها 
پبەض س مرک آوازن قلقی . وعند ما انہار صرح خلافتا انتثر عقد بلادها 
وتفرقت أبدى سبا » وقام على أنقاضها رؤساء طوائف المرب الصغار » وأعراء 
الجاعات البر بر ية ء وفتيان صقالبة القصور » » وزالت مع ذلك التفرق القوة اموجية 
لاسياسة الأندالسية العامة » واختنى ما هو أخطر من ذلات وهو امل الإسبانى 
الأعلى . و إذا تحن نظرنا إلى التار بخ الأندلسى وما تعاوره من أحداث » لرأينا أنه 
ينها عل بنو أمية على تحويل الأندلس إلى قطر غر بى وزفقوا فى ذلك » اجتهد 
ماوك الطوائف فى رد قرطبة الغر بية إلى المشرق ثانية » فتحولت عواصمه إلى 
شدادات صغيرة كثيرة . ولنضف إلى ذلك أن الظروف العامة كانت قد تغيرت 
تغيرا حا حول الأندلس الإسلاعى : فقد استيقظت إسبانيا النصرانية وعدت 
يدها إلى أورو با :كان ذلك عصر « السيد القبيطور » . ثم إن أهل الغرب ‏ 
فايلى ازماق نظءوا أمورم فى رانيم وأقاموا لأنفسم دولة . و بين نارى 
النصارى فى الثيال والبر ر فى الجنوب وقف ماوك الطواثف وقد وهن ارم 
وأضمنهم الترف والبذح » لا یکاد سلطان أحد منہم یټخطی حدود بلده » 
فكانت دويلاتهم أشبه مجمهور يات إيطالية فى ثياب شرقية : وسادت ذلك العصر 


۷۸ خمائس العمر الأنداسى فى عصر الملوائف 
كاه روح من اليذخ المسرف ولإ جرام السافر ء من المطامع والنزوات » وسن 
الاجر والسموم . من هنا کان هذا الزمان. عصراً عظما الشعر والشعراء » وتناأس 
ماوك الطوائف فى اجتذاب الشعراء إلى تواحيهم » « ول تزل الشعراء تتهادى 
بینہم تہادی انواس بین اارياض ٤‏ وتفتاك فى أموالم فتكة البراض حى إن 
أحد شعرائہم بلغ په مارآه من متافستهم فی أمداحه أن حلاف ألا مد أعداً 


مم بقصيدة إلا اة دينار » . .ا قال الشقندى ر 


« وکان لکل أمیر من أسراء الطوائف مبزة اختص ما دون جيرانه : فامتاز 
التوكل صاحب بطليوس بالمل الذز بر » وامتاز ابن ذى النون صاحب طايطلة 
البذخ البالغ » وفاق ابن رز ن صاحب السهلة أنداده فى اموسيتى » واخجص المقيدر 
ابن هود صاحب سرقسطة بالعلوم » وبذ ابن طاهي صاحب سرسية آقرانه چالنار 
الجيل السجو ع . آما الشر فكان مرا مشترکا بینہم یع یاتی من مکل رعاية » 
ولكن عنابة بنى ءباد أحاب إشبيلية الميلة به كانت اعظل وأشعل . وفى أثناء 
ذل ككل ه كانت قرطبة النبيلة حتضر » وكان البربر أعحاب اللطان فى جنوبى 
الأندلس قد عقدوا المناصر مع الود ووفود المناصر المشرةية صل الأنداس » 
واصرف تفر من أهل الأدب إلى تأليف تموعات جيد السكلام من نظ ونر » 
کالذی فعلہ أب الولید اا جیری ( توفی حوالی ۱۰٤۸/٤٤٤‏ م . ) من تألیف کتابه 
« البديم فى وشى الر بيع » » ومضى الناس فى نظ الوشحات . ولکن أ كر 
ما انصرفت إليه اللكات هو قرض شعر حديث على طريقة القدماء » ولدينا 
من نمارقراحهم آلاف من الأبيات ؛ لقد أصبح أهل الأندا سكام ۾ شعراء | حتى 
قال الفزوینی إن أی فلاح بمحرث بأثوار فى شلب برتجل ما شئت من الأشعار 
فما شنت من‌الوضوعات . ومضى الشعراء يةطمون‌الاًند اس طولا وعرضا ء ينقجون 
قصور الأسراء حيث يظفرون بالأوى والصلات »> وعضرون الس أعاب 
الس » وتدرج امام فى سجلات الدواوين » وتخلع علبهم وظائف التدر يس . 


خصائس الشعر الأندلسى فى ءصر الطوائف"” ۷۹ 
ولق د كان الواحد منم رمل القطوعة القصيرة فيبلم بها الوزارة . ولا اشتد عام 
الطاب وتوالى عام إلحاح الأسراء رفعوا أسعار أشعارم »> حتى حلف واحد متهم 
لا مدح أميراً بأقل من مائة دنار . وأدرك اليأس نفراً منهم فانصرفوا عن الشعر 
وعادوا إلى ر یافهم و لی ما کانوا زاولونه قبل احارافهم الشعر من أعال . وكان 
کبار القوم من ماوك ووزراء وأعحاب وظائف کبری وسفراء - لا یتراسلون 
إلا شعراً» فكا نوا يتمادون بطاقات صغيرة حمل عبارات الدعوات والاعتذارات 
والأھاجی » أو رفقونہا بہدایام » أو پسجاون فہا حات من حياتهم »كايا منظومة 
شرا اشنپون أفسمم فيه بالنجوم والزهور ؛ أصبحت حیات ہم کلھا شعراً صر ! 
مەغ هذا الشعر متكلف زاف › ولكنه يضم بين اين والين حات تصور 
أخلر المواطف الإنسانية ۾" . 


۳ عصر الطوائف 


() قرطبة : الوزر ابن جهور - أبن زيدون وولادة. 

(بت) إشبيلية : المعتضد س المعتمد لن عباد - العتمد واعماد س 
شعراء بلاط العتمد- ابن حد يس المسقلى - شعر 
المعتمد فى أيام سعده وآيام إدبار حظه س شهرة 
اللاك الشاعر . 

(ج) غرااطة : أو الفتوح الجرجانى ‏ أو إسحاق الإلبيرى . 

(د) الرية : الوزر ابن عباس - المعتصم إن صمادح وشعراء 
بلاطه س آل العتصم . 

(ه) بلنسية وعرسية : ابن وهبون - ابن لبون الوادی آشی ‏ 
الوقشى ۔ 

( و) بطايوس: المظفر إن الأفطس ~~ ابن عبدون وشارح شعره 
ابن بدرون . 

(ز) سرقبطة: ان باجة . 


۸۰ ابو الولید أحد ن زدون 


(1) قرطبة 


استولی الوز بر أو المزم بن جهور على أعنة ا لمك ف قاعدة خلقاء ب أمة 
بمدزوال ملکهم . وقد نشد الأبيات التالية فى خراب « قصور الأمو بين الى 
تقوضت آبنیتہا » وعوضت من أنیسما بوحش أفنيتہا » : 
قلت بوا لدار قوم تفانوا أبن سكانك المزاز علينا ؟ 
فأجابت : هيا أقاءوا فليلاً ثم ساروا ؛ ولست عل ا 
أم شمراء قرطبة [ فى ذلك المصر ] أبو الوليد أحمد بن زيدون الخزوى 
٠٠۷٠|٤۳ - ae)‏ ) . تع اين زيدون بمكانة عالية فى امجتمع 
القرطى بفضلل ماأ فق فى تمليمه من عنابة » وما وهبه الله من ملكة طيبة . وقد 
حلت شاعی‌یټه وسنه تقارب العشر بن › وذلك أنه عندما نوف القاضى الفقيه ان 
ذكوان ألتى ابن زيدون على قبره سرثية بليغة . وفى خلال فترة الاضطراب 
السيامى الذى سبق سقوط الللافة » يبدو أن ابن زيدون أخذ جانب أبى المزم 


ان جهور . 

ثم لم تابث الملائق أن اتصلت بين ان ز بدون وولادة » وکا نت سليلة ببٿت 
ملك إذ أنبا بنت اللليفة الأموى محمد بن عبيد الله بن الناصر لدين الله اللقب 
بالستکنی بالله > فلا مات أوها زعت عن الر م وخرجت إلى جاح 
الأدباء والعلناء . 

وي ذ كرابن بسام أن ولادة « كانت فى نساء أهل زمانما واحدة أفرانها 
حضور شاهد » وحرارة وابد »> وحسن منظر وبر » وحلاوة مورد ومصدر . 
وكان مجلسما بةرطبة منجدى لأ حرار المصر» وفناؤها ملعب ياد النظل والنش» بعشو 
أهل الأدب إلى ضوء غرتها » ويتهالت أفراد الشعراء واللكتاب على حلاوة 


اد الوليد اد بن زیدون A۱‏ 


عشر تما » إلى سسيولة حجاا » وكثرة تاها . اخلط ذلك بعلو نصاب » وكرم 
أنساب » وطمارة آتواب . على آنا — سمح الله فا ود قا ج اط ت 
النحصيل » وأوجدت إلى القول فما السبيل » بقلة مبالاتہا » و جاه تما بلذاتما . 
کٹہت س زععوا س على أحد عانتی وبا : 
آنا والله أصلح للمالی ‏ وآمشیمشیتی وآتيه تا 
وکټبت على لخر : 
وآمکن عاشتق من سحن‌خدی واأعطی قباتی من یشتہہا 
هكذا وجدت هذا انبر » وأرأ إلى الله من عهدة ناقليه » وإلى الأدب من 
غلل القل إن کان وقم فيه » , 
غیرأن المقری قول - بمد أن بروى هذه الفقرة ‏ إنها « كانت مع ذلك 
مشمورة بالصيانة والفافى» ”" » وهذا الكلام يناقض ما نعرفه فى بعض ما بق 
من شعر ولادة من خش وقلة نوقر . 
ثم توثةت الملاقات بینہا و بین ابن ز يدون » فكتبت إليه ذات عة مجيبة 
إله إلى اللقاء بعد طول إلاحه : 
رقب ء إذا جن الظلام ء زیارتی ‏ فإنی رآیت الیل آ کت اسر 
وبی منك مال وکان بالشمس ل تلح وبالیدر م یطلع ء وبالنج ل نر 
وقلد ان ز دون أبا الطيب فى أساوبه » فقال فى بعض شعره فى ولادة : 
ته أخَيلٌ » واستطل أصبر » وع اهن 
وول أل » وقل جع" > وس اط 
بيد أن السر م يلبث آن ذاع أسره » وأحس المبببان آن هوا فى خطر . 
ثم إن ابن زيدون « ترك فصتا مثراً اله وجنح لصن ل( يشر » » کا يقول 
این بسام ( مشير إلى تعلق ابن زيدون بجارية سوداء لولادة ) » فبداً قلب 
ولادة بتحول عن ان ز دون . ولقیت هى فى ذلك الین أبا عاس بن عبدوس » 
(۴ 1( 


A‏ أو الوليد أحد ن زيدون 
i Lbs‏ بہا يمع فی أن بظفر بودها » غیر آنه کان رجلا جاهلاً لا ذ کاء فيه 
ولا ۴ عنده » وکان إلى جانب ذلات مغترًا بنفسه حاول جهده أن يغتلى جل 
ماله العر يض » وقد استطاع بفضل هذا الال آن صبح من وزراء بى ازم بن 
جهور - المستبد بأمور قرطبة فى ذلك الين - واجتذب ولادة لاحيته » فثارت 
حفيظة ابن ز يدون » وجعل دأبه السخر من ابی عاص بن عبدوس » وکتب ايه 
خطابا على لبان ولادة أفرغ فيه تبحره الواسم فى الأدب وتمكته من اللغة »› 
فاشتم ر أمرهف, الرسا0ة فىقرطبة وتنافلها الناس من ذلك الين واعتبروها غرة من أروع 
غرر الدب العر بى » بدأها بقوله : « أما بعد » مما الصاب بعةله » اأورَط هله » 
البين سقطه » الفاحش غاطه » العاثر فى ذيل اغتراره » الأعى عن شمس نهاره » 
السافط قوط الذباب على الشراب » التہافت 2 الفراش فى الشهاب » فإن 
اليا كو واا ق ار و راسا ا عن 
صاتی ما صقرت منه أیدى أمثالك › متصدیا من خاتی لا قرعت دونه أنوف 
أشكالك » رسلا خليلتك م رتادة » مستعملاً عشيقتك قوادة IE (E.‏ 
سشازل عنها إل › ولف بمدها عل 
ولست بأول ذى هة دته طا ليس بالنائل ٠٠١‏ » 

وقداغش ابن ز بدون فى اء ابن عبدوس فى هذه الرسالة » إلى درجة نقرت 
ولادة من شاعراوجعلتا تبدله من الحبة بغضا شديداً . ول بزل ابن عبدوس يدر 
له ویر عليه خصومه » حتی جعلهم یدرون له تهمة تبدید أموال کان قد اومن 
عليها » فزج به فى السجن » وجعل برسل رسائل الاستعطاف من عبسه إلى 
آبی ازم بن جهور وابنه أبى الوليد -- وكان هذا الأخير صديت) الشاع - فل 
پسعفه واحد ممما » فمضی بکتب إلى أعاه دون جدوی ؛ ول ينس مع ذلك 
ولادة فلا تقاءس النا سكام عن إسمافه تبين « أن الماجز من لا يستيد » 
وره بجر لا الحالة . ول أستجز أن كون ثااث الأدّأين : المير والوتد » وذ كرت 


أو الولید آجد بن زيدون AF‏ 


أن الفرار من الظل والمرب ما لايطاق من سنن الملين ۾ »ومن ° 


المرب » ودر حيلة أفلت با 
أعانه عى ذلك . 


قرر 


من الحبس » ور عا كان أو الوليد بن جور قد 


قذی ان زیدون بعد هسه فترة من الزمن شریداً فی أحواز 5 قرطبة » مؤملاً 
أن سقطو م رو به ولادة» ثم أرسل إلما « بنونيته » المشمورة بتشرق فما !اها 


ویدعوها إلى اللحاتی به . وقد قال فیہا غرسية غوسس 


: « إا أجل قصيدة حب 


نظمما الأدلسيون السامون » وغرة من أبدع غرر الأدب المرب ى كله » عارضما 
تاس کثیرون ولا زالوا ,عارضو نما إd‏ ايوم @. 


وإليك أبياتا منها : 
بم وبا » فا ابتلت جواحنا 
تکاو — حون قناجیک ضمائرنا س 
عالت نقد امنا > قفدت 
إذ جانب الميش طلق من تألنا 
وإذْ هصرنا غصون الأس دانية 
لیس عهدک » عهد السرور »> فا 
من مبلغ المليسينا بائنزا جم 
أن الزمان س الذى مازال يضحكنا 
غيظ المدى من نساقينا هوى فدءوا 
فاح“ ما کان a‏ بأ فسا 
وقد کون وا کی فنا 
يا سارى البرق غاد القصر فاق به 
وباس الس با بلغ محيتنا 
لا سوا i‏ عنا به 


يرا 


شوق الیک « ولا ن ماين 


يتضى علينا الأمى 


کم لأرواحنا إلا 


ل اسا 
سوداً وکانت ‏ بک بیض) لیالینا 
ومورد الهو صاف من تصافينا 
قط وفيا » نينا »نه ما شینا 
ریاحینا 
> مع الاھ لایب ویبلينا 
آنا بقربک - قد عاد پبکینا 
بأن نمر“ » فال الدهي : آمُينا 
ونت ا کان وضولا بادا 
الیو غر وما ری تلاقینا 
من کان صرف الموى والود يسقينا 
من اوعلى البعد حي كان محبينا 
إن طالا غير النأى ابيا 


A4‏ بو الوليد أحد بن زيدون 


O E E 
او الا ات لواحظتا‎ 
راچ ا رھےنہا‎ 
لا تالالا وة‎ 
إذ انفردت فا شوركت فى صفة‎ 
کاندا م نبت والوص لل ثانا‎ 
سان فى خاطر الظلءاء يكتمنا‎ 
ياجنة الاد أيدلنا بسلسليا‎ 


إنا قرآنا الأمى يوم النوى سورا 


e‏ ا اننا 


ورد حناه الصا غا وسر بنا 
المعتلى ِن ذال بغنيتا 
فبك الوصف إبضاحاً وتبيينا 


فقدراة 


والسعد قد عط" من أجنان واشينا 
حتی يكاد لسان الصبح يفشينا 
والكوثر المذب زقوما وغسلينا 
مكتوبة وأخذنا اله بر تلقینا 


ولم تجبه ولادة إلى ما طلب » فضى « رسشضیء بنور حياها فى الليل ٤‏ 
ول ان اقا . ثم شقع له آبو الولید بن هور عند بيه حتی عفا عنه» 
فماد إلى قرطبة ونضى يقرض مداع فى أب المزم بن جهور وآله » حدث فى 
بمضما با فعله آبو الحم من تحر يمه الجر فى قرطبة وأعره بسر أوانيما » وعند ما 
نوی أو المزم فى سنة ٠١٤۳١|٤٣٠١‏ قال فيه طاثفة من المراثى"“ » ورثى كذلك 
زوج ی لزم التی توفیت بعد بقلیز "" . 

أما ولادة فلوس لدينا من أخبارها ما يدل على أنه كانت هما بعد ذلك صلة 
بان ز دون › ٤ SS‏ 

حت در کا اة فق نم اة > 

وقد دخل ابن ز يدون e‏ الوايد ن جهور » الذى خلف 
باه فى مة قرطبة : فاصطنع ابن زيدون « وأوسع راتبه وجلله كرامة ) تقنعه » 
فما زعوا » . ثم بعثه رسولاً له إلى إدريس أمير مالقة » « فأطال الثواء هناللك > 
واقترب من إدر يس » وخف على نفسه » وأحضره مجالس أنسه » متب عليه ابن 
جهور وصرفه عن ذلك النصرف قبل قفوله » ثم عاد إلى جيل رأبه فيه » وصرفه 


أو الوليد أحد بن زيدون Ao‏ 
فی السفارۃ پینه و بين رؤّساء الأنداس » » فذهب إلى بلنسية و بطليوس » وامتقر 
به!اطاف آخر الأءر فى إشبيلية » حيث وجد ايدان فسيحا لمطاعه » إذ أحسن 
المتضد بن عباد لقاءه ملا فى الانتفاع به . وقد قال فيه ابن زيدون قصيدة من 
روائم شعره » و بلغ من إقبال المعتضد على ابن زیدون آن آقامه وزرا له . وکان 
المتضد مجتمدا فى القضاء على جيرانه البربر» حتى استولى على بلادم واحدة بعد 
الأغرى » وسمت هته إلى توحيد بلاد مسين فى الأنداس تحت رايته » وتشبه 
بأءراء المشرق فى تقدبر الشعر و إعلاء شأن أهله . وقد أشاد ابن زيدون بالأعال 
الر بية التى قام بها المعتضد » خلال فترة اجتهاده فى لوسيع رقعة مملكة إشبيلية . 
وعند ما نوفى المعيضد » استطاع ان ز دون أن قل من ابنه المعتمد نفس الكانة 
الت کانت له عند آبیه » وصار من خواصه وسحابټه » مجالسه فی خاواته » و يسفر 
له فى حم رساثله على حال من التوسعة . وكان ذهابه إلى ان عبادسنة ٤٤١‏ . 
وقد بل تلك الكالة عى دم سمايات الحاسدن له من ألاشية ( وخاصة ان 
مرتين وابن عار اللذين عملا على إبماده ) . وكان المعتمد قد انتقل إلى قرطبة بعد 
استیلائه علبہا » فاصطحب ان ز دون معه » فعاد إلى باده وأهله وعلت مکانته 
عند ان عباد » فزاد حسد المحاسدن له . وحدث بعد ذلك أن وقعت فة بإشبيلية » 
e‏ به مسل ء فثار له أهل ملته وتفاقم الأعر »> فعبجل المعقمد 
بإرسال نفر من كبار رجال دولقه إلى إشبيلية للافى الفتنة » وأنفذ مهم ابن 
ز يدون »› رج « على بقية وعك كان مألا منه € يمه العتمد بابنه » 
« فتحدث الئاس ينبو مكان الأديب ان ز يدون عند الساطان » . واستةر بان 
زيدون وجعه « إلى أن قضى به » وهلك بدار جرته |شبيلية صدر رجب سنة 
۳ ( ۱ رجب ۱۷/٤۹۳‏ ۱۸ آریل ۱۰۷۰ م )0 . 

ویصم ابن سام > ومن جاء بعده » آثار ابن ز يدون فی أر بمة أ بواب »هى : 
الداع ء والرسائل » ولراى » والغزل أو اليب . وهذه الأضرب الأر بعة من 


A“‏ اتيد ن عاد 


ن عض 
شعره فى بحر الرجز » وخلف مسين ؛ والتخميس لون من الشعر يتكون من 
eS‏ لأر بعة الأولى منها على قافية واحدة » واتلاسن 
على قافية أ خری یلتزمما الشاءر فی ف المصراع انامس من كل فقرة فى قصيدته كلها . 
وقد استعمل ان ز يدون هذء الضروب الشعر بة فى غزلاته التى صاغها فى شپابه » 

وف مدح مدوحیه ورام حین صار شاعر بلا ۹ , 


الوصاد محروفة ه متوارة عند المدماأء ¢ و الاإضافة إلى هذه نظ ان زيدون 


ویلقب ابن زیدون بتیولوس ‏ الأندلى ا بین حیاته وما جری عليه 
من الوادث وما عبر بذلات الشاعر اللاتبنى من تشابه . بيد أننا لا نتطیع آن 

نقارن بين هذين الرجلين > فد ءاشا فی عالین مخټلفین ؟ تم إن تور ان زیدون 
وعنفه لا حكن أن يقارنا بحلاوة تیبولوس ورقته . ورا کان ان زیدون قد 
استوحى فنه من المتنى الشاعر العر بى الطاثر الصيت » فقد كان بقلده فى أساليبه 
وأخیاته تقلیداً » وهو لمذا « شاعر من طبقة الفحول القدماء وطابعهم » ركان شعره 
هذا چدرا ٻأن تخد ملا حقذیه من جاء بعده من الشعراء » »کا بقول أوجست 
ا » وقد ذهب إلى هذا الرأى كذلك أبو عل ن رشیق القیروانی ومد بن صاره 
الشنترينى وأحد المقرى 

وقد أوحت حياة ان زيدون وقصته مع ولادة إلى کاتب مسرحی محدث 


فكرة فصة مسسرحية فى سٿة فصول طبعت فى القاهية فى سدة iaraf\rsv‏ < 
(ب) إشبيلية 


ف ۲۲ اعنص ہن عبار : 


نمكن القاضى أو اقام حد نن عباد ( التو سنة av|irs‏ ۰) من 
القبض على نواصى الح فى إشبيلية قبيل انتثار عقد خلافة بنى أمية »> وخلفه 


المعتضد ن عباد AY‏ 


ابنه عباد الذی تلقب بالعتضد ( )۱۰۹۹/٤۹۲ ۱۰۱۲/٤۰۴۳‏ . وقد کان ذا 
زاج متناقض غريب ؛ جمم بين الدهاء والقسوة » والاإحساس الترف »› والم 
الواسع ء والذوق الرفيع النفاذ . وكانت له إلى ذلك ذا كرة واعية » وقر محة 
شاعر بة طيبة » جعلت معاصر به بعونه فى صفوف اليرز بن من الشعراء . وأحاط 
المتضد نه بالة من الشعراء » جملت همها مدمه » وأغرغ علبهم الأموال فبدا 
فى هيأة خلابة من المظمة . وقد سلك فى الاستبداد طر يى ميه الممقضد العباسى 
فی بغدادء وحتی فى مجالات اللهو والعبث والشراب » الت کان هو وشعراؤه 
يسرفون فما فى المتاع »کان حرص على أن بدو ریسا یبا . وکان هو وجاساؤه 
برجاون فى خاواتهم مر يات هى الغاية فى رقة الذوق وجمال الأساوب . وريا 
أودع شعره من العانى ما يمس المقيدة » كقوله : 
اشرب على وجه الصباح وانظر إلى تور الأقاح 
واعل بأنك جال إن لم تقل بلإصطباح”“ 

وكان المعتقضد لا يكل من العمل »› لا يعادل تفانيه فيه إلا راميه على ملذاته . 
وكان إذا أبغض إنسان] لم ينقع غلة حقده شىء » وقد باغ من القسوة حدا جملى 
يعخذ جماجم أعدائه الذین أذاقھم الحتوف أصصا بزرع فما الڑھ › و زین با 
حدیقته و يتاذ بتأملها كا يتاذ البخيل بالنظر إلى ماله ؛ ومع ذا ك کله فت دکان 
بحسب نفسه خيراللوك ويقول : 
هذى السعادة قد قامت على قدم وقد جالست ما فى مجاس الكرم 
فن آردت إهى بالورى حتت فتلكئى زمام المرب والعجم 
فإنتی لا عدلت الدهر عن حن ولا عدلت م عن آکرم سح 
قارع الدھر عنہم کل ذی طاب وأطرد الاھ عنہ مکل“ ما عر 

وكان موفة] فى حرو به » فتمكن من القضاء على بعض إمارات الطرائف 
الصغيرة فى جنوب الأنداس ی أراضيما إلى إشبيلية فانسعت رقمتا . وأوحت 


A‏ العتمد 


إليه فتوحه بعض شعره » ومن ذلك ما قاله بعد أن حاز رندة وحصنها : 
لفد حصنت يا رنده فصرت للكنا عقده 
أقادتداك أرماح ا 
وأجناد أشداء بهم تنقعى الشده 
غدوت پروتی مول فم »> وأرام عده 
سأقى مدة الأعدا ء إن طالت بى المده 
وتبلی بى ضلالہم لزداد المدى جده 
فک و عدة قتا ت منم بعدها عده 
تلت زو ا ا ا 
وقد حفل بلاط بنى عباد محش دكبير من الشعراء » مع الكثيرمن شرم 
وأودع مجوعات الأورات الأدبية التى ظهرت فما بعد » ومن أولئك أو الوليد بن 
حبيب ( توفى ٠٠١۸|٤٤١‏ ) وز بر المعتضد » وأو بكر بن القوطية ندم المعتمد » 
وعلى ن حصن الذى أبدع قى وصف « فرح اجام » بقوله : 
وما هاچی إلا ابن ورقاء هاتف طى ففنن بين الزرة والهر 
مفسټق طوق لا زوردی E‏ موشی لمل أحوی القوادم والظهر 
أدار على الياقوت أجفان لۇۇ وصاغ من المقيان طوةا على الثغر 
حدیل شيا النقار داج کاله شبا قل من فضة مد فى حبر 
اوسد من فرع لار ارک ونام على طى الجناح مع النحر 
ولا رای می راق أرابه بکانی فاستولى على الغصن الاضر 
وحث جناحیه » وصفق طاثرا وطار بقلی » حیث طار » ولاآدری 2“ 
ف م __ العمر : 


بيد أن المتمد (  ) ٠١۹١/٤۸۹٩ - ۱۰٤۰/٤۳۲‏ ابن الأعتضد وخليفته 


على عرش إشبيلية = بحل فى الأدب الأندلسى مكان] أعظل وم من مكان أبيه 


A۹ المعتمد‎ 


وهو من شعراء العر بية الذين أجمع الناس على الاإتجاب بهم فى الما الإسلاى 
کله" . وقال غیسية غومس عن شاعر يته : 

« إذا كان لا بد من تصو ر الحنة العامة التى شملت الشعر خلال ذلك العصر 
فى صورة شخص واحد من أهله » فليس أوفق لذلك من المعتمد بن عباد صاحب 
إشبیلية ( ۱۰۹۱/٤۸٤ = ۱۰۹۸/٤۹۱‏ ) .کان آبوه المتضد ( ٠١۶۲/٤۳٤‏ 
۲ ) صاحب الأفاعيل الشنيعة » وأبناؤه ميم — وخاصة « الرافى » 
الرقيتق صاحب رندة كلهم شعراء . ولكنه زم ججیم) وفا ق کل معاصر به فى 
ذلك الضار»› لان هکان : مئل الشعر من ثلاثة وجوه :أوطما آنه کان ينظ ا 
الإجاب › وٹانیہا آن حیاته نفسہاکانت شمرا حا وثالنہا آنه کان راعی شعراء 
الأنداس أجمين بل شعراء الغرب الإسلا ىكاه » فإلى بلاطه لأ شعراء صقلية 
وإفريقية عندما عا النورمان بلادم » واستولوا على بعضما وتمددوا الباق » . 


ف ۲٤‏ امیر وای عار : 


بدأ متمد حياته السياسية عامل لأبيه على وَلْبة » ثم قاد جيش إشبيلية الذى 
حاصر شلب عام ٠٠٠٠١|٤٤٤‏ .وهنا بدأت مواهبه الشاعر ية جلى » فقد لق هنا 
آبا بکر بن عبار » وکان شابًا عر بې الأرومة فقير المنبت درس الأدب فى شاب 
وقرطبة » ثم مضی بذرع نواحی الأنداس فى ملابس مستتكرة بعض الشىء » 
وجمل يقول اداح فيمن يمنحه المطاء » ولم بقصر هذه المداأح على الأمراء 
والرؤساء على ما جرت به عادة كيار الشعراء إذ ذاك . ثم م يلبث أن دخل على 
المتمد » ولا كا نكلاها من عشاق المسرات والمغامرات والشعر الجيل »› فقد 
توطدت بينهما أسباب الودة . وقد اندقم المعتمد فى حبه ان عبار اندفاع شدداً 
صادقا » فی حین أن ود ابن عار للسمتمد )م مخل من الشكوك والريب أبداً .وb‏ 
يكن كصاحبه الأمير يؤمن بدوام الرخاء واهناء » وماکان رجلا ذاق مرارة 


۰ متمد وان عمار 

الليبة الى بخلفها فى النمس الكناح الداع فی سبيل المیش» وکسب ابن عار من 

حياته الجيدة كذلك شیا من الليرة بطباثم البشر » ومن كانت اهواجس 

السوداء تطوف بنفسه » وتاقى فى روعه أنه فاقد ود العقمد بوم من الأياء" . 
وقد أبدع ابن عمار فى قصيدة مدح بها العتمد » معروفة ذائمة فى الأدب 

العر بی قول فما : 


ور الزجاجة فالنس قد انبرى والنجم قدصرف العنان عن‌الشرّى 


والصبح قد أهدی لدا کافوره 
والروض کا لدا ڪاه زھ ه 
کالفلام زها ورد ریاضه 
روض کان النہر فیہ مہ 


لا استرد اليل متا المدرا 
وش »> وقلړه نداء الم وهرا 
حل واناه باسمن E‏ 


صاف أطل على رداء أخضرا 


وتېزه رح الص با فتحاله 
عاد احص نائ نه 
بختار-- إذ يهب اللريدةكاعبا 
ملك إذا ازدحم اللوك بوره 
قضى ابن عمار فى إشبيلية أول الاس زمتا ريا » واشتغل المعټمد به عن أمور 
الدولة ؛ فأتكر المعتضد ذلك وأراد أن يصرف ابنه عنه فيفاه من إشبيلية » فتوجه 
إلى سرقسطة حيث أقام حتى مات المعيضد وصار الس للمعتمد» فاتقدمه ويره 
فی ولابة بتولاها » فاخټار شلب » فأجابه العتمد إلى ماطلب والأًل علا تسه فراقه » 
حرك شاعربټه فقال بضمة أبيات ذكر بها أيام الشباب السعيدة فى ذلك البلر 


ا 7 
والمجو قد لبس الرداء الأغبرا 
والرف أجرد والمسام مجوهرا 
وتحاہ - لا ر دون حقی یصدرا 


أ 
مع صاحبه : 1 
الإ ظا pÞ‏ بشلب ¢« 3 بکر وساون : هل عهد الوصال کا آدری ؟ 


وسل على « قصرالشراجيب »عن فت #أبدا شوق إلى ذلك القمر 


المعتمد وان عمار ۹۲ 


ازل اعادو 2 نواعم 
ف ا و انم aê‏ 
اهصن وز فاعلاتر تی 
وليل بد النهر هموا قطعته 


فناهيك من غيل ٤‏ واهيك من خدر 

عخصبة الأرداف مجدبة المصر 
3 

فعال الصفاح البيض والاسل السمر 


۶ 
نضت بردها عن غصن بان منت نضیرکا انشق اكام عن اازهم ٠‏ 


دخل ابن عار شلب دخول الأسہاء فی موکب حافل » ولکنه ل ینکر 
فضلاً لأحد من أحسنوا إليه فىأيإمه اللوالى . ثم جعله متمد وز يرا له وأعاده إلى 
جانبه . وقد أخذ شاعر شلب بنصيب وافر فى الدقاع عن إشبيلية وذياد النصارى 
عنما » وکانوا لا ینفکون ينو شو ن حدودها ویغاورون أراضہا . وتری له فی ذلاک 
EN‏ طابم أسطوری خالص س تذ کر کیف استطاع این عمار 
صرف الأذفونش (ألفونسو السادس ) عن أراضى إشبيلية « بألطف حيلة وأيسر 
تدبير » »كا يقول عبد الواحد المر ا كشى” : « فقد صنع سفرة شطرح فى غاية 
الإتقان ء فبلغ خبرها الأذفونش فما خر جللفاثه سأله عنما فقال : « آتيك ا على 
أن ألمب ممك علبما فإن غلبتى فمى لك و إن غلبتك فلى حكى » . وغلب 
الأذفونش فطلب إليه ابن عار أن جم فل يسمه إلا الارتداد '" . وأعان ابن 
عار المتمد على ما كان بسبيله من توسيع رقعة إشبيلية » وخاصة فى الاستيلاء ى 
سرسية وانتزاعها من ند صاحما ان طاه . وقد حاول ابن عمار فی‌الوصول إلیذاک 
الاتفاق مم ند برشاونة رامن برجو بر الثانىاللقب برأس الأسعلب #ل aءمدC‏ 
» على آن يمينه على ابن طاهم لقاء ميا من الال » وترلك الرشيد بن 
المتمد رهيئة عند رامن حتى يدفم الال . ثم كتب إلى العمد بذاك فأبطأً عليه 
رده ؛ وقلق الرشید حین طال باه بيد أمير رشاونة » ووجد ابن عار تفه فى 
مركز حرج » فأدركه النضب على أميره و بعت إليه بالا بيات الفالية سن 


۵ جَیّان » : 


۹۲ 


اوی ا ام ال ی 
ذا اقذت یزرا یکت معا لموى 
وإلى لتنينى إليك مودة 
فا اعرب الأيام فیا قضت به 
أغافك الح الذى لت فى دى 


وکر قد فرت مناك ہی من ضر ببة 


المعتہد وان عمار 


وأففى عیی آم آعو ج معال رکب 
وإن أتمقبه نكصت على عقى 
برها ماقد تعض من ذنې 
آرینی بعدی عاك آ نس من قر بی 
وأرجوك للحب الذى لكت فى قى 
ولا غرو اوا آن يفل من غرلى 


فل يبق إلا أن خقف من عتبى 


وأعل أل العفو منك سحية 
وى حسنات لو أمَث يعضبا إلى الدع ل برتع لمائبة "© 
وصفنح العټمد عما بدر من ابن عار وكقب إليه : 
تدم إلى ما اعقدت عندى من الرحب ورد تلقك الى حجاب) من المقب 
متی تلقتی تات الذی قد باوته 
سأوليك منى ما عهدت من الرضا 
فا شمر لرن قلى قسوة ولا صار نسيان الأذقة من شعى 
هاش هت اة رلامان الررد ف" 
2 تمكن ابن عار من الاستيلاء على مسية ععاونة ان رشيقق صاحب 
حصن باش (ءه1ء۷ الالية) » فلك المجب الشديد بنغسه وأخذ هيأة الأمراء» 
وجاس الناس وعلى رأسه « الطويلة » » وهى قلنسوة امعقمد وغيره من الأمراء 
فى المناسبات الافلة » وحا كى امعد « فى المبیر وكټب : « بنفذ هذا إن شاء الله » 
ف أسفل قرطاسه » وتم فى كاتا يديه » "" فبدأت الشكوك تساور نفس 
الع#مد » وفوسحى” بالأس فتنيرت نفسه وخشى أن يكون صديقه القد م مشتغلا 
التديير عليه . ولا يمكننا القطم بأن ابن عا ركان بكر فى الوثوب بالحتمد » فقد 
کان خلا مره و إن يتحەس له ويندفم وه کا نت حال المعتمد ممه » 
وکان صادقا ین قال : 


صفوساً عن الجاى رو عل الصحب 
وأصفح عا کان » إن كان من ذنب 


العتمد وان عمار A۳‏ 


1[ لكت ااثل الأعلى وما آنا حارث ] 
را شارك الى اف رة 
فديتك ما للبشر لم بر رقه 
أطن النى يى وبينك أذعبت 
تكرت » لا نى لفضلت ناڪر 
[ وکن ظنون س اعدتما سخا ۴ 
أ بعد انفضا هس وعشر رن حجة 
حلات دا یی هکذا و رکتنی 
وهل ألا إلا عبد طاعتك الى 
أعد نظرا » لا وهن الرأى إنه 
ست ذکرنی إن بان حبلی وأصبحت' 
وتطلبی إن غاب فرآی حاضر 
أعوذ بعهد نطته بك أن تری 


ولا آنا ممن غيرته الجحوادث 
لیتأی محظى منك ثاات وثالٹ 
ولا تفحت تلاك الايا الدماأث 
و 2 
لدی > ولا آنی لمهدك ناکت 
کا ساعدت‌صوتالمثانی‌الثارے ٩۳‏ 
حافت لا عنا اللطوب الكوارث 
نابا وللایام أید عوابث 
إذا مت عا قام بعدى وارٹ 
قديا كبا هافر وأدرك راه ٠٠‏ 
بين بكفيك البال الرثائث 
وقد غاب عى لاخواطر باعث 
حل عراه الماقدات النواقه ١٠١‏ 


والمحيح أن ابقماد ابن عمار الطويل عن إشبيلية أتاح الفرصة لأولثك 
« الرجال الأخابث » لإفساد تفس المټمد عليه » وكان من ينهم الوز بر أبو بكر 
ان زیدون » ابن آبى الوليد بن ز دون شاع قرطبة الأنف الد كر . وزاد المحال 
سوءً أن ابن عار م يثفذ ما مره به العتمد من إطلاق سراح ابن طاهي » ما 
أسرع بشاعر شاب إلى تفه . ذلك أن ابن طاهر احتال لمرب من معبسهء» 
وعاونه فى ذلك ابن عبد المز بز صاحب بلاسية » فلك الغضب ابن عار ونظم 
قصيدة محض فبا أهل بلنسية على الوثوب بابن عبد المز يز » قال قبا °٠١:‏ 


[ خب بلنسية » وكانت جنة » 


EL .‏ 
أن قد تدلت فى سواء النار 


غدرت وفيا بالمهود وقلا عر الوفء سعى إلى القدار] 
جازوا بنی عبد المزز فإنہم ‏ جروا لیے أسواً الأقدار 


4 المعتمد وان عمار 
وروا م متأولين ولد وا ملكا يقوم على المدو بثار 
هيات تطمع فى النجاة طالب ساع إذا ونت الكوا كب سارى 
جرار ذال القنی ظنوا به قد زارک فی المحفل الرار "° 
وعم اأعتمد باللأس ء واطلع على قصيدة ان عبار » قذضب عايه غضباً شديداً 
انآ عبد المز بز کان صديقا له » وعارض شمر ابن عار بأبیات يسخر فا 
منه ٤‏ قال - 
کین التفات بإللديعة من يدى رجل القيقة من بنى عار؟ 
إلى أن يقول : 
و ا و و ا 
وااوترين على الميال بزادم والضار بين اة الجبار 
الناهضين مرن المود إلى الملا والمضين الغار بعد النار2 
کس العقمد دواعى الفضب فى نفس ابن عار » وأفات زمامه 
من يده » فشكتب قصيدة بالفة العنف ذم قبا العتمد وآله وزوجه الريك"١»‏ 
وحصلت فى يد امعتمد تسخة متا خم ابن عار ء فما عل هذا الأخير بذاك هلمت 
نفسه » وفر من عمرسية ولا إلى الأذفونش فأساء استقباله وازور عنه » فانمرف 
عنه إلى سرقعلة ومضى يمين صاحبما فى أموره ؛ ثم حاول الاستيلاء على 
« شقورة » فوقع فى أسر صاحبما فى أثناء الحاولة » وعرض امه أن يسلمه أن 
يدقع فیه أ كير مباغ » فبذل المعتمد أقمی ما کان الرجل طبه وحصل اب عار 
ف بده . وقد حاول ابن عار آرن بظفر بصغح العقمد » وجری پیم ما ما أحى 
فى تفس الشاعر ذبالة من الأمل » ولكن لال ا ا ان خا ست مات 


ان زیدون ؛ وانتھی أ ان عمار بأن مات قټيلا بيد امسر ° . 


1٥ اعماد‎ 


ف ۲٣‏ ايار : 


وهناك شخصية أخرى جلت فى بلاط المعمد وكان هما ر بعيد فى إنقاجه 
الشعرى » تلاك هىاعتاد الرميكية الت ى كانت جار بة اجر من مياسير |شبيلية سى 
E)‏ » . وقد صادفها متمد فى إحدى تزهاته مم صاحبه ابن عمار وب ہا 
إذ أجازت على البدية شطر بيت جز عن مامه ابن عمار تفسه » فاشتراها من 
صاحبہا و'زوجها . 

کان حديث اعتاد يفيض عذو بة وطلاوة وكانت طلعتما مسمدة » حاضرة 
الجواب بارعة الردود » وكانت فبا رقة طبيعية غالبة ومر حلطيف » شو به سذاجة 
الطفوة » ولكنها كانت تسرف فىدلاهما ونزواتما إلى حد بضيق عنه صيرالمعتمد . 
ومن تزواتما امسرفة ما محكيه الكتب من أنها طلبت إلى المعتمد أن ریما الثلج 
فزر ع ها أشجار اللوز على جيل قرطبة » حتى إذا نور زهره بدت الأشجار وکانها 
اة بالثلج الأًبيض » ومنها تمنبما أن تسير فیالطين رجليما كا رأت الناس يفعلون » 
فأمر المحتمد بأن يذر ما فى رحبة القصر الكافور والطيوب وأن تعحن عاء 
لورد » حتی صار تکالطین وخاضت فیهەمع جواریم) ٩"‏ . 

وقد أپنضا الفقهاء ورموها بأنما « ورطت المعتمد فما ورطته من الللاعة 
والاستمتار وال جامرۃ » حت کب عليه آهل إشبيلية الاك و بټعطيل صاوات ١‏ جح 
عقوداً » ورفموها إلى أمير الین ١15‏ . ول تتکن ہی لتاق بالا إلى أولئك 
اارجال الذين بذلوا قصارام فى إزالة ملك بنى عباد » ومضى المعتءد على حاله معها 
فل يقصر ف شىء جحلب إلى نفسما السرور . وقد بلغ من إعازه إياها أن صم 
آبیاتا يبدأ کل مہا حرف من حروف اسمها وی : 

أغائية الشخص عن ناظرى وحاضرة فى سم الفؤاد 

عليك السلام بقدر الشحو ن ودمع الشؤون وقدر السماد 


غلکت منى صعب الرام وصادفت مى سل القياد 


۹۹ شعراء بلاط المعتمد س ابن حديس الصقلى 
عرادی أعیاك فی کل حین فیالیت انی اعسٰی مرادی 
أقيبى على المد فى بيننا ولا تستحيلى لطول البعاد 
دسست امك الاو فی طيه وألفت[ منه] حروف «اعتاد ٩۱‏ 
وقال العټمد فا كذلك شرا كثيراً محتار منه هذه الأبيات : 

کتبت » وعندی من فراقك ماعندی وشوق کن قد بان عن جنة الللد 

وماخطت الأفلام إلا وأدشى تخط سطور الشوق فى صقحة الد 
ولولا طلاب الجد زرتك طیه عیداً »کا زار الندى ورق الورو”° 


ف ۲١‏ - راء بموط لقم — اى ريس الصةلى : 


ليس من الفريب س وأمير الدولة ووز رها شاعران ‏ أن يظفر الشمراء 
محظوۃ کبیرة فی بلاطها . ولقد قال ابن خافان إن المعقمد « ملك قم المداء وجم 
:الياس - بدرهدی » ل یتعطل وما که ولا بنانه » آونة 
راعه واونة سنانه » وکا نت آیامه موامم » وثغور بره وام »> ولیالی هلها درراً » 
ولازمان أحجالاً وغررا » ل يغفلها من مات عوارف » وم بُضجها من ظل إیناس 
وارف » ولا عطلها من مألرة بق أرها باديا » ولقى معتفيه منا إلى الفضل هادا » 
.وكانت حضرته مطمحا لهم » ومس رعا لمال الم » وموقفا لکل کي ٣‏ 
E E NG‏ 
لواله من ججماهير الكاة » ومشاهير الجاة » أعداد يفص بم الفضاء » وأتحاد 
ب من الود وللا وطام فی ماله کل بم متقد » وکل ذی فهم مندقد » 
:فأصبحت حضرته ميدانا لرهان الأذهان » وغابة ارمى هدف البيان » ومضماراً 
لإحراز خضل فی کل معنی وفصل»''“ . 

و إلى هذا كله كان المعتمد نقادة دقيةا لاشعر لا جز إلا اميد منه » وكان الجيد 
یظفر منه بکرم واسع 


شعراء بلاط المعتمد - ابن حديس الصقلى ۹۷ 

وقد ألقى الشاعى عبد الجايل بن وهبون بين بديه البيتين التاليين : 

غاض الوقاء فا تلقاء فى رجل ‏ ولا بر بمخاوق على بال 

قد صار عندم عنقاء مغر به اوقل ماحدزا عن آلف تقال 

فقال المعتمد : « عنقاء مغر بة وألف مثقال يا عبد المليل عندك سواء؟ » 
خقال : « نم » فقال : « قد أعرنالك بألف دينار » وبألف دينار أخرى 
تنفتها» )14( 1 

وقد حفل بلاط المعقمد بشعراء شاركوا فيا عبربه من صروف » ومن أولئك 
ابن ز يدون حاسد ابن‌عمار وعدوه » والمحصرى الملح فى الطلب فى غير جياء » حقى 
لقد لقى العتمد فى طنجة وهو فى طر يقه إلى امن فل يستح من مطالبته بالمملا 3 » 
وابن الابانة الدانى"" الذى يعبر مثا فى الوقاء و إخلاص الود » وقد أقام إلى 
جانب المعتمد يو نسه ى محبسه . وقهذا البلاط كذلك جد « الجار بة المبادرة ° 
التى أهداء إياها ماهد صاحب دانية » وكان فما فى نفس المعتمد مكان عغام 
والراضى بن المعتمد نفسه » وكان شاعراً جيد "۲ و بثينة ابنة العشمد مرن 
اعنماد » وقد بيعت سَبيةٌ فى وثاقها عندما استولى المرابطون على إشبيلية ء فاشتراها 
تاجر إشبیل واستخلمہا من بین الأسری » نكت إلى أيما ييا بارعة تسيأذنه 
ف اواج من ان ت 

وكان عبد الجبار بن هديس الصقلى أحد شعراء بلاط المعقمد » وأصله من 
سر قوسة بصقلية » بارح بلده عندما استولى عليما النورمان فى سنة ٠١۷۸/٤۷١‏ » 
وأقبل إلى الأنداس وأ ببعض نواحيما » ثم استقر فى إشبيلية ؛ فل تلبث براعته 
ف ارعال الشعر ان غات اوخل م الد كان ل ٠‏ لاکن 
ذاعهد بالطروب وقراع الأسنة ء فقد صاحب المعتمد إلى ميادين حرو به . وعندما 


4 
أسر المعتمد وأننى إلى أغمات رافقه ان حدس إلا » واجتمد فى التخفيف عنه 
(Ye)‏ 


۹۸ شر اة ق شتوذه 
بقصاثد جميلة » ثم انصرف إلى إفر يقية وعاش ردحا من الزمن فى الهدية » ثم 
انقل إلى ونس وظل فبا إلى آخر أيامه . 

و« دوان » ان هدیس مشېور مټداول » وقد نشر « آماری » منه ج۶ا 
وأشعاره تعرض جوانب من حياته : شبابه ومغاصاته فى إفر يقية » والحنين إلى 
وطنه الأول » ومداح الما فيمن اتصل بهم من الأمراء وذوى الأن . 
وأما فما يتصل بالأنداس » فإننا جد فى شعر ابن هديس إشارات أدبية ور بية »> 
وهو يذ كر إقباله على المد وسجن هذا الأخير . وأحسن أشماره تلك التى يذ كر 
فبا وطنه . ولان بسام فيه رأی ا 


ف ۷ س فر العمر فی -عوره : 


بيد أن المعتمد بزل طول اه رر الخهات الاذية فى مر 
واتار تنقسم بطبيءة الال إلى قسمين : ما قاله أيام ملكه وإقبال الاه » 
وما قاله فی ميفاه حين اجتمعت عليه المموم وعبست له الأيام . 

ومن ليف شعره ما قاله وهو بعد أمير » وقد أرسله أبوه الممتضد على رأس 
جیش رعی به مالقة » فانهزم المعتمد من جراء |هاله ففضب أبوه غضبا شديدا » 
وخاف سورة أ بيه تب إليه بيات ) تلبث أن ذهبت بغضبه وأعادت إليه صذوه : 
م اوت من زمنی شیا الد به فلست اعرف ما کاس ولا وتر 
ولا تملکنى دل ولا خفر ولا سیا خلدی غنج ولا حور 
رضاك راحة نى » لا عت به فهو المشاد الذى للاهر أدخر 
وهو الدام التى أساويا » فإذا عدتما وقَدَتٌ فى قلبى الفكر 
أجل › ول راحة ری کلفت بہا : نظ الک فی القنا والام نار 

وعند ما فتح قرطبة فال متحدثا عنما كا لوكانت غانية جميلة ذات صلف : 
من الاوك بشأو الأصيد البطل ‏ هبات جاءتک « ية » الدول 


المرابطون فى إعبيلية ۹4 


خطبت قرطبة المجسناء إذ منعت" 
وک غدت عاطلاً » حتى عضت هما 
عرس الاوك » لنا فى قصرها عرس 
فراقیوا عن قریب س لاأبال 1 


فی ۲۸ ~ الرار 


من جاء مخطبما بالبيض والأسل 
ایت ی ری اکل ا 
کل الوك به فى مأثم الوجل 
موم ليث بدرع الباس مشقبل 


رہ فی ا 2 


ویصور ا اتد اليا الرخية ال کان م پا ف إشبيلية 


منه قوله : 

ولقد شربت الراح يسطع نوها 
حقی قبدی. ادر ق 
وتنامضت" زر هر النجوم بمحفه 

1 راد 7 ف قر به 
وتری اا کوا کب کالموا کب حوله 
وحکیته فى الأرض بين مو اكب 
إن شرت تلك المروع حناد 


وإذا تفلت هذه فى هر 


)( « القلائد » » س ۱۲ . 


ب قشر کر 


والليل قد مد الظلام رداء 
ملكا تناى بهجة وبهاء 
لألاؤما فاستكل 

جمسل الظلة فوقه الموزاء 
رفعت ثرياها ء له لواء 
وڪواعب معت سا وسقاء 
ملأت انا هذى الكؤوس ضياء 
ل تأل تلك طلى الريك غبا © 


کان من الألوف عند شعراء المرب الحديث عن المدن ا او کانت زوسات ہ ن البشر ء 
وقد انةل هذا إلى الأناشيد الشعبية الإسپانية » ومن هذا ما تراه فى القصة الشعرة الى تدور 
حول شخصية أسطورية اسم صاحبپا ابن مار أيضا» ونما قرا : 

« وهناء تحدث 2 EE‏ 


إن ردت يا غر ناطة تزوحجتلك » 


وأعطينك صداقاً قرطبة وإهييلة !» . 


[ فكت) : 


ا 


کا : 
CD)‏ فج» > < ۲ »ص 1۲٤‏ . 


ست ار A‏ ¢ إن اء رك الدع 


۰۰ المرابطون فى [شبيلية 

وق دكان العتضد متخو من ناحية الا بطين » لا تزال اموم تساوره بسب 
جم الصاعد وقونمم المتزايدة فى إفريقية » وأراد الندر أن تصدق هذه الاوز . 
فى عهد أبنه العتيد » فقد اشتد ضط النصارى على إشبياية »> ووجد الرجل نفسه 
مضطرا إلى الاستنجاد بالراپطین بعد تردد طو یل » ونصحه ابنه الرشید بالمدول 
عن ذلا وخوفه من المرابطین » فأجابه فالا : « أی بی ۽ والله لا سدع عنی أداً 
آنى عدت الأندلس دا ركفر » ولا تركتما للنصارى فتقوم عل اللعنة على منابر 
الإسلام مثا قامت على غیری . حزز الجبال س وال س عندی خیرمن ری 
اللناز ر ي٩‏ : 

ثم اضطر بعد ذلك إلى الاستنجاد بال ليطين ( ألفونسو السادس ) عند ما 
اشقد بلاؤه بارا بطين » فأقيل ألفونسو إلى إشبيلية بعد فوات الأوان . 

وقد وقف الفتهاء إلى جانب الرابطين وتألبوا ملي أمراء الأندلس » ومضوا 
یکثرون فيهم و يتهمونهم بمروق عن الدين » وانقلب المرابطون من ممينين لوك 
الطوائف إلى غزاة لبلادم » واستولوا على معاقلهم واحداً بعد واحد » وسقطت 
إشبيلية فى أيدمم فى نة ٤‏ بعد صراع عنيف مم العتمد وأبناته . بقول 
ان اللبانة : « فلا وصل (المعتءد ) إلى « باب الصباغين » وحدابنه « مالك » 
مقولا » فاسترحم له ودخل القصر . وزاد الس بعد ذلك » ودخل البإد م نكل 
جهاته فطلب الأمان له ولن ممه » فان وجميع من ه» وعدت له مرا کب واجتاز 
إلى طبحة 0 

وصار الحقمد وأبناؤهأسسرى فى أيدى المرابطين » فماوم إلى طنيجة . وقد 
ودعهم أهل إشبيلية وداءا مرا باسان امن البانة حيث قال : 

هوا حريهم حتى إذا غلبسوا سيقوا على نسق فى حبل مفتاد 

وآنزلوا عن متون الشهب واحټاوا قري ذم لتك اليل أنداد 

وعیث فی كل طوق من دروعمم ‏ فصي مهن أغلال لأجياد 


شعر العتد فى منفاه ۱۰۱ 


شيت إلا دا اله كول 
والناس فد ملاوا المبرين واعتبروا 
ا القناع ف a‏ رة 
مان الوداع فضحت كل صارخة 
سارت سفاتمم والنوح پصحما 
کک سال نی الاء من دمع وک حملت 
من لی بک يا بى ماء السماء إذا 


فی المنشات کاموات بال اد 
من اؤاؤ طافيات فوق أزباد 
عرقت أوجه نمزيتى أراد 
وصارح من مفداة ومن فاد 
کنا إبل عدو ما الحادى 
تلاك القطام من قطماتأ كیاد 
ماء السماءأنیستيا حشا الصاو ° 


ولا بلغ الممتمد طنجة فى طريقه إلى منفاه ؛ لقيه ا حصرى الشاعر » « جرى 
ممه على سوء عادته من قبح الكدية و إفراط الإلماف » » وسأله جانزة ؛ قبت 
آر حیټه إلا آن بیسث له بکل ما کان معه : ست وثلالین مثقالا » « فطبع علا 
وكټب ميا بقطعة شعر يعتذر عن قلتها »"" . 


وق ظلال الأسر وآلامه » قال اأمتمد فى منفاه فى أغمات أصدق أشعاره 
عاطفة » وأبلغها فى التفس ثرا . بعثت معانرما فى نفسه الالام التى عاناما خلال 
السنوات الأخيرة من عره » قال فى الأغلال الى كان ينوء ا : 


تعطف فی ساقی تعطف أرق 
إلبك» فا وكانت قيودك أسمرَّت 
مخافة من كان الرجال بسبيه 


بساورها ما نياب صیم 
تضرم منہا کل کف ومعم 


ومن سيةه فى جنة وجه 0۳ 


وكانت ذ كريات الأيام الميدة الالية تطوف بذهنه فيقول : 


ا حاف الندى ورب الماح 
إذ غينى لابذل بوم العطايا 


وحبوب الف وس والأرواح 
ولقبض الأرواح بوم الكفاح 
يقح اليل فى جال الرماح 


1¥ شعر العتمد ف مفاه 


ونا اليوم رهن أسر وفقر مستباح الى ميض ال ناح 
لا أجيب الصر بخ إن حضر النا س » ولا المتفين يوم الماح 
عاد بشری الذی عمدت عبوساً شفلتنی الأشجان عن أفراحى 
فلماحی إلى الميون كربه وقد کار نزهة الما( 
ويقول غرسية غومس فى هذا الصده : « وكان ألم الممتمد على القيقة أل 
تسیا روحیا » مبعثه القباين بين حياته الاضية وحياته فى الننى » وأساسه 
الأخهلاف الواضح بين الحضارة الت ىكات يعيش فى ظلها والبر ر بة الى وجد 
نفسه بین أ ناسا فى منفاه » ذلك الاختلاف البعيد بين قصور إشبيلية و بين 
أ كواخ الغرب وما فيا من عرارة : 
بکی « البارك » فی إلر ابن عباد ‏ کی على إلر عرلا وآساد 
بکت « ریا » » لاغحمت کوا کا و اراح الغادى 
بک «الوحید» ؛ بکی «اازامی» وقبته ‏ والنہر « والتاج » کل ذله باو ٩۳‏ 
وکان ,ری فى قطرات دممه خضرة أشجار زيتون « الشرف » » و بياض 
النازل على شواطى” النهر عند طاركانة » كا برى السحرة الأشياء فى كرة البلور . 
ولقد کان پستثیر شحونه أن جد دده خاو غا جود به وهو الجواد صاحب 
الندى ‏ وأن جد سيه عاطلا ميملا » ورماحه ربن علا الجول والصداً : 
تبدات من ع ظل البنود ذل الحديد وثقل القيود 
وکان حدیدی سنانا ذليتا وعضباً رقيقا صقيل الدد 
فقد صار ذاك وذا أده يعض باق عم الأ و٣١“‏ 
أو : 
کذا بلك السيف فى جفنه ‏ إذا هر كنى طويلة المنين 
کذا بطش الرمح ل أعقل ول روه من میم ی٣٩‏ 


)¥( یکا : مختارآات »۽ س ٠١٠١‏ 


شعر المعتمد فى منفاه 1۳ 


وکانت تمل فی ذهنه مآسی حیاته لها : لقد وقعت إحدی بناته بین راان 
الأسر و بيعت رقيقة » واشتراها تاجر وزوجها من ابه » وزع واحد من بت له 
من البنين إلى الثورة وانقضى لناوشة المرابطين » وشكت زوجه و بناته - اللا 
كن يمرن بأرجاهن فى المنبر وال-كافور — مرارة المقر والمهانة » واضطررن إلى 
الغزل بأیدهن لیکسين عيشهن : 
فما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك الميد ا 
ترى بتاك فى الأطار جائمة ‏ ينزلن لتاس ما يكن قطميراً 
رزن عوك اتسلم خاشعة أبصارعن حسيرات مكاسيرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية ‏ كان لم تطأ سسكا وكافورا 
کان کل شیء حوله پیدعی آحزانه وشجونه › فضی بتغنی باریاج 
والطيور خاصة » وجمل يقول الشمر مخاطبا سر با من القعلا حلقت بأ جنحتها عاليا 
فی الفضاء : 
بکیت إلى سرب القطا إذ مرن بى سوارح > لا سجن یموق ولا کیل 
ولل تك س وال الاد ولکن حنیتا : إن شکلی لما شکل 
فأسرح »لا شى صديم” ولا الحشا ‏ وجيم عاق ال 
هني لما أن ل فرق جميمها ولا ذاق منها البعد عن أهلها آهل 
وأن ْ تبت س ممل س تطيرقاو بيا إذا اهز باب السجن أوصلصل القفل 
لضسى إلى لتا اجام نشف سواى بحب اليش فى ساقه حجل 
1 عم لله القطا فى فراغها فإن فراخى خاءہا لاء والقظر ٠"*(‏ 
وينشد على اسان فر بة فقدت إلفها : 
يكت أن رأت إلفين مهيا وك ما » وقدأخنى على إلها الدهي” 
وناحت»٬فباحت»‏ واستراحت »› رها وما نطقت حرف پوتوح به سر 
فال لاأبكى ؟ أم القاب صخرة ؟ وک صخرة فی PT‏ 


4\ شعر المعتمد فى منفاه 


کا شیا غر فقده وابکی لالاف عايد م i‏ 
ب صفس ير أو خليل موافق زق ذا فقر » وأبشرق ذا حر 
وتمان زين لازمان احتواها بقرطبة النكداء أو رُندة الة بر 
عذرت إذاأات ضنَ جننى بقطرة وأن لؤمت سى فصاحبما الصبر 
فقل النجوم الهم تبكيہما ممى ‏ لتلهما فلقحزن الأنجم الزس ٠"‏ 

أو يصف زوج من الفربان وتنا على حائط : شأن من ترميه الأيام فى 
ضيتی الحابس » لازال يشعزى بذ كر الطيور » ولسان حاله بردد الا نشودة 


الإسبانية القدعة : 


لقاه الله شر ال راء <" . 

و إن الممتمد لیذ کرنا ‏ وهو رسف فی کبوله » وینوء حت قل مومه 
بشخصيات اللوك المؤلرة فى المآسى القدعة » . 

وان يټمزى أثناء هذه الحنة ,رؤية نفر من الشعرا ءكان عرفان اميل مدفهم 
إلى زيارته فى منفاه » ومن أولثك أو تحد الحجارى ‏ الذى تلقى من نفحات 
العټمد ذات مرة مالاً جز یلا افتتح به کا وعاش من مکاسبه منه عیشارغدا ‏ 
أقبل إلى المعجمد بواسيه ومخقف عنه » فأسر الممتمد إليه ذات سرة أنه حفر قبره 
بيده إذ اسقصرخ الرابطين . 

وكان سعد إذا زاره أخلص أصدقائه ان اللبانة الدانى الشاعر ء فأنحى إليه 
ذات مرة أن عبد المبار ن المععيد عاول إقامة ملك بى عباد من جديد » وأنه 
استولى على أ ركش ( حصن جاور لإشبيلية ) وال جز برة الحضراء واستقل بهما» 
فأنيمثت الذمال فى نمس الأمير الأسير » ولا زالت تبدهد خياله حتى وافته النية 
فی سنة ۱١۹۱/٤۸4‏ . هذا ول بوفق عبد ال بار فما کان ساعياً فيه SI‏ 
ارہ بعد قلیل *"' . 


شهرة الاك الشاعر 
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وقد نفل المد أبياتاً أوصی بأن تكب على قبره » شبّه تفسه فا « مجبل 
بتہادی فوق آعواد » - ناظر فى ذللت إلى معنى شمن التنى أحد أبياته س وقد 


آرججھا غرسية غومس إلى شعر |سپانی : 
قور الفريب » قاك الر"ح المادى 
بال » بالل » بالنعبى إذا اتصلت 
بالطاعن » الضارب » الراعى إذا اقتتلوا 
اللهر فى قم » بالبحر ف رم 
نم ٤‏ هو المتق » حابانی به قدر 
وم أ كن قبل ذاك النمش أعله 
كفاك » فارفق ما استودعت م نکرم 
پبکی أخاه الذى غيبت واب 
حقى جودك دمم الطل منهمرا 
ولا تزال صلاة اله اة 


ف ۳۰ رر الال امار : 


طا لفرت باشلا ان اباد 
بالصب إن أجدوا » باارى الصادى 
بالوت حر » بالضرغامة العادى 
البدر فی ظلّ » بالصدر فى النلدى 
من الماء > فوافانى ليعماد 
أن الجبال تمادى فوق أعواد 
راك کل قوب الق رئاد 
حت الصفيح بدمعم راح غادى 
من أعين الزهر لم تبخل بإسماد 
غ5 2 تد ا۳۵٩‏ 


ووری المعتمد فی ده فى أغءات » وظل قبره دهرا طو يلا مزار؟ كتير بن 
الذن کانوا يقصدونه لازم عليه فى إجلال » ومن زاره ووقف على قبره أو محر 
عبد الصمد شاعره » واسان الدن ن اللطیب”“ ( انظر ف ٤١‏ ) ويقول ان 
الأبار الفضاعى : « ورزق من الناس حبا ورحمة » فهم ببكونه إلى اليوم ۾" . 

« وف الوافم أصبح الاس على ر الأيام يعودون بالذا كرة إلى 
المعما. ؛ فيرون فيه أعفل من ء لك الأداس « < یقول دوزی . ومن کلام هذا 
الاستشرق الم ولندى فى حق المعتمد : « إن أخبار كرمه ومجدته » وروح الفروسية 
التى مازجت نقسه » حبته إلى قلوب الاقنين من أهل الأجيال التى جاءت بمده . 


1° شهرة الك العاع 


وكانت محنته المظيمة تثير شجون ذوى الس المرهف من الناس » أما امتهم 
فکانوا مولمین بأخبار مغاماته وفروسیته » ستی بدو المرب کانوا بذ کرونه 
پا جاب عظم 1 وکانوا بطبعهم اتد لکلاہه واعرف عا فيه ن بم اللغة س 
الحضر» . 

« وذ کر أو بکر د بن عسی بن مد اللخبی الدانى س العروف بابن 
اللبانة ‏ أن رجلاً من أهل إشبيلية كان محفظ هذا الشعر ( شمر العتد ) فى 
ذلك الأمد ٠‏ ثم خرج منما لنية منه إلى أقصى حى فى المرب » فأوى إلى 
خيمة من خماتم » ولاذ بذمة راع من رعاتهم . فلنا توط القءر فى بعض 
الميالى » وجح السار ء تذ كر الدولة المبادية ورونةها » فطفق ينشد القصيدة بأ حسن 
صوت وأشحاه ¢ Q1‏ حتی رفع رواق الليمة الى وی إلا رجحل عن 
وه وس م ضح » تدل سیا فضله على أنه سید هله فقال  :‏ یا حضری حياك 
اله هذا الكلام اذى اعذوذب مورده » وافضوضل منبته »> وحات بقلادة 
الحلاوة u‏ ¢ وهدر بشغشقة الجزالة بَكره ؟ » فقال TT‏ 
الأندلس يعرف بان عباد » » فقال العر بى : «أظ. ن هذا ك م یکن له من الك 
إلا حظ سير ء ونصيب حقير . فثل هذا الشعر لا يقوله من شغل بشیء دونه » » 
فعرٌّفه. الرجل فلم ریاسته » ووصف له بعض جلالټه . فتەجب العر بى من ذلك 
ثم قال : « ومن للك » إن كنت تمل ؟ » فقال اارجل : « هو فى الصبي من تلم » 
والذوًابة من عرب » . فصرخ العر بى صرخة أبقظ الى بها من مته ؛ ثم قال : 
« هلوا » هلوا ! » فتبادر القوم إليه يذمالون عليه » فقال : « معشر قوع » اموا 
ما ممه » وعوا ما وعیټه » فإله افخر طلبک » وشرف تلاصق بک . یا حضری» 
أنشدكلة ابن عنا » » فأنشدم القصيدة . وعرفهم المر بى يما عرفه الرجل به من 
تسب العتمد »› امتهم السراء « وداخلمم المزة و رکبوا من طر بهم متون 
اميل ء وجعاوا يةلاعبون علبما باق الليل » فلا رسل الليل نسيمه » وش الصباحج 
أو کاد آدمه » عمد زعم القوم إلى عشرين من الإبل فدفمها إلى الرجل ء وفعل 


أو الفتوح المجرجالى » وأو إسحاق الإلبيرى ۱۰۷¥ 


الجيع مثلنا فمل » فا كان رأد الضحى إلا وعنده حنيدة من اللإبل . ثم خلطوه 
بأتفسہم » وجداوه مقر سرورم وتآنسي ۾“ . 

وقد خم دوزی كلامه عن المعتمد بن عباد بقوله : « هذا » ولم يكن المعټمد 
قط حا کا عظما حال » فقد تولى مقاليد شعب أفسد طبعه القرف » فل يصرف 
شیا من العنابة إلى أمور رعيته . وتراعى على ملزات تفسه » ومن ثم کان عبء 
Cl‏ عليه ثقيلاً . ثم إنه كان ميالاً إلى الراحة بطبعه » وكانت تشغله تلك 
الأشياء التى تشغل الفنانين وتتألف منها مسراتهم وشقاواتهم » فكان ذلك ما 
حال ببنه و بین القيام بأعباء المج على وجه المطلوب . ولكن ادا من الناس 
إ تضم نفسه هذا القدر من الحساسية » أو هذا الفيض الشاعرى الدافق الذى مته 
تفس المعتمد ؟ ثم إن القدر أراد له أن يكون آنخر أمير آندلسى الأصل » حمل قى 
جلال عل ثقافة كر بة وقومية » قدر ها أن تنطوى وبذهب أمرها تحت ظل 
الرابطين الدسن فشحوا البلاد »“ ( انظر القدمة ص ۲۲ ء0۲ ) . 

( ج ) غرناطة 

ف٣٣‏ س أو الفتوع الور ھای › واو !“یاس اررلیری : 

يتقديم الأدب العر بى تقدما حسوسا فى غرناطة التى سيطرت علها الطوائف 
البر رة » وأم شخصية تستلفت الاهتام فبما هو البهودى ابن التنْدلة» الذى كان 
يؤلف بالعيرية واجتهد فى الوض بالدراسات التلمودية . وى ذلك العصر أقبل 
إلى غرناطة أو الفعوح الجرجانى » وهو مغاس مشرق زل الأندلس فى سنة 
٠١٠٠/١‏ . وكان فيلسوف فلكي بقول الشعر بين المين والين . أقام 
الجرجانى حينا عند مجاهد الصقلىى صاحب دانية » ثم قصد سرقطة حيث أقام 
فی كنف اانذر بن هود ردا من الزمن ؛ واستقر به النوى آخر الأسى فى غرناطة» 


(#) يقصد مقدمة الطبعة الأولى 


۱۰۸ أ اتوج الجرجالى » وأو [سعاق الإلبيرى 
الق دزوساً عن الشمر القدم وكتاب « الجاسة » خاصة . وقد اتمم فى 
مؤامرة درت على بادیس بن حبوس صاحب غر ناطة » فقبض عليه وحبسه م تلد 
سئة ٠١۳١|٤۲١‏ وأص ددفله إلى جاتب أحد بن عبار“ . 
وقد خلف إسماعيل ( مويل )“نن النغداة فى الوزارة ابی ز ری بن 
حبوس ابته بوسف » ول تكن له كياسة أبيه فى مصانعة الاين » فاستئار 
سخطهم عليه . وكان اتك بلسانهم فى هذه الحصومة أو إحاق الإلببرى الذقيه 
المرب » وكان مغيظ لأنه لم يدرك فى بلاط غرناطة ال رکز الذى کان رى تفه 
أهلا له » وزاد فى حنقه أن بوسف بن النغدلة أءر بنفيه من غرناطة » فالصرف 
إلى النساك والزهادة » ونقم فى معتكفه قصيدة هجو اوسف نن النغدلة » و يلب 
السلمين وباديس بن حبوس على الود » قال فيما : 
ولا رفم الضغط عن رهطه ققد كنزوا كل على مين 
وفرق عرام وخذ مالم فأنت أحتق با عون 
ولا محسبن قتلهم غدرة بل الشدرف ركهم يمبثون 
فقد نكثوا عهدنا عندم فكيف تلام ص الد اكثين ؟ 
وكيف تکون آنا هة ون مول وهم ظارون © 
فالتہبت عواطف الناس سخا على الود وتواثیوا مهم » قنبوا دارم وقباوا 
من ظفروا به منم . وکان ان النغدلة ممن لق مصرعه فى هذه المذحة 
(1/٤۹ (‏ . 
وقد حفظ لنا امقرى أشعاراً أخرى لأ إسحاق الإابيرى» جلى فما كته 
وعاطفيه الدينية »› ورجم له دوزی ( إلى الفرنسية ) ا من شدره 
نورد منْپا : 
وذى غنى أوحته مته أن الى عنه غير «نفسل 


بجر أذيال تبه بطرا واختال لاكبرياء بى الملل 


الوزبر أحد إن عباس ۱۰۹ 
بز ته أبدى اللطوب ته فعتاض بىد المديد بالسل 
نلا تثی بالفنى فاته ١١‏ نفقر وصرف الزمان ذو دول 
0 بنیل الكفاف عنهغنى فكن به الدهرَ غير N‏ 
وقد زاره وهو على فراش اموت أحد وزراء غرناطة » فرأى ضيتق مسكنه 
نقال له : « لو اتخذت غير هذا السكن لكان أولى بك » فقال » وهو آخر 
شعرله : 
قالوا : ألا نستحید با تحب من حسنه البيوت ؟ 
قلت : ماذاک صواب) ‏ عش کئیر ان يون 
لولا شتاء ولفح قيظ وخوف لص وحفظ قوت 
وة يتين سرا ینت بیان عتکبوت ۹ 
أما بقية دول البر ر التى قامت فى ذلك الين - فى مالقة وال جز رة الحضراء 
وقرمونة واستجة والمدور ورندة وأ ركش ومورور وشریش - فل تنغ للاادب 
فما سوق › ثم انٹھی سما الأءر إلى الدغول فى حوزة أحاب إشبيلية . 
(د)الرة 
3 
ف ٣۲‏ — الور اگم ری عباس ٤‏ 
استقل بار بة أول اتثار الجاعة خيران الصقلى » ثم خافه على إمارتما زهير» 
وکاں صلی أيضا] . وقد تولى الوزارة له أحمد بن عباس ركان غخا) لابن النغدلة 
وز بر بى ر برى أسحاب غرناطة ‏ لا تسكن المداوة هما . « وقد بذ الناس 
فى وقته فى أر بعة أشياء : امال » والببخل » والبجب » والكهابة ٠»‏ وکان 
« جماعا دفار حتى باغت أر بمائة ألف علد » وأما الدفاتر الحرومة فل بوقف على 
عددها كرتا 7" . ولكن غروره وصل به إلى حد الجنون » وهو القاثل : 
لى تفس لا رتضى الدهر عرا ‏ وميم الأنام طرا عبيداً 


۱1۰ اعنصم بن صمادح صاحب المربة وشعراء بلاطه 
او ترقت فوق الماك علا ل تزل تبتغى هناك صعوداً 
آنا من تون شیدت مجدی ف مکانی ما بین‌قویولیداً 
وقال آبضا : 
عيون المحوادث عى نيام وحضمى على الدهر شىء حرام 
وذاع هذا الببت فى الناس واستتكروه ٠»‏ حتى قاب بض الأدباء مصراعه 
الأخير فقال : 
سیوقظها قدر لا پن. ٩‏ 
وقد بحققت أمنية هذا الشاعر » إذ وقم ان عباس أسیراً بيد خصمه اللدوه 


Mer) 


بادیس ن حبوس صاحب غر ناطة فقتله بيده فی ۲۷ ذى‌القعدة ‘oféY‏ 1 
ف ٣م‏ العتعي ى صمارع صاجب المريء وسعراء برطم : 


أما فى المرية س حيث استبد بالأمر المتصم بن معن بن صمادح وآله » وم 
فرع من الجيبيين أسحاب سرقدطة ‏ فقد علا أعر الأداب والعلوم فى هذه 
الدويلة ء فی عمد مد بن ممن اللقب بالعتصے ( )۱۰۹۱/٤۸ = ۱۰۰۱ |٤٤۴۳‏ + 
على الرخم من أن حدودها قد اتكشت فى أيامه حتى صارت أخع وكة فى أفواه أهل 
الأذب. وکن اعتمم تفسه مسال لبن ال جانب عب إلى القلوب » راعيا لداب 
والعلوم موقر للدین وأهله » بارا بوزرائه صفوحا عن المغوات عادلا فى أحكامه » 
وقد أحاط نفسه مهالة من الشعرأء أضفوا على دولته رونقا جيلا"* . 

ومن أولئك الشعراء أو الفضل جمفر بن أبى عبد الله تمد بن شرف 
ابی ر لمکم افیلسوف » ( ۱۱۳۹|۰۳٤ - ۱۰٥۲|444‏ ) › وکان 
رجلا واسع الل استطاع أن يصل فى بلاط المر بة إلى مكان ءرموق . وكان قد 
قصد أول آءره قصر مد ن معن بن صمادح فى زى تظهر عليه البداوة» وألنى 
بین بده قصیدة مطاءما : 


العتصم إن صمادح صاحب المرية وشعرا. بلاطه ۱۹۱ 
مطل اليل بوعد الفلق ‏ وتشكى الدج طول الأرق 
ضر بت رح الصبا مسك ادى فاستناد اروض طيب الميق 
وألاح الفجر خدًا خجلا جال من رشح الندى فى عرق 
جاوز اليل إلى أبحمه فتسافطن سقوط الورة(**٠‏ 
فاسترعی انتپاه المتمم وأهل الجاس فأقباوا عليه » وكان ذلك أول 
ضعو سه - 

وقد حسده بقية الشعراء لانفراده بالمكان الأحظى من نفس العتصے »> وکان 
من بين أولئك الحاسدين أو عبد الله حد بن معمر المالكى المعروف بان أخت 
خان 0 وغانم خاله النسوب إليه هو الإمام العام أبو تمد الم الخزوى » 
النحوى المشهور ‏ وكان عارقا بالكثر من كټب النحو والفقه والشر يعة 
والطب » وكان يقول الشعر فى سر » وكانت له حافظة نادرة ؛ فغاظه أن بياغ 
البرجى هذه المكانة فى ذلك الوسط الرفيم » وهو البسيط الأصل وا ليبن °° . 
وقد جرت بين الشاعر بن همذا نقائض فياضة بالسخر البارع اللاذع . 

وتتواتر فى كةب الأب قصة عن ن ممصم بن صمادح » تدل على عظم تقدره 
للشعر وأهله ؟ فقد وفد عليه البرجى مرة بسكو عاملا لاقشه فى قر ية محرت فها» 
وأنشده الرائية التى مطلمها : 

قامت بجر ذيول المصب والمير ضميفة اللحصر واليثاق والنظر 

إلى أن بلغ قول : 

| يبق لحور فى یام أثر إلا الذى فى عيون الغيد من حور 

فقال له العقعم : «ک ف القر بة التى حرث فما ؟ » » فقال : « فا نعو 
مسين يتا » : « أنا أسوغك جيمها لهذا البيت الواحدى ؛ م وقع له 
بھا وعزل عنما نظ رکل وال ۴ 

وقد ألف ان شرف تموعين من الأمثال ly‏ > أحدها شرا والآخر 


۱۲ المعتصم إن صمادح ساحب ااربة وشعراء بلاطه 
i;‏ » وقد حو يا بين دفتيهما ما يشهد بعة الاطلاع . ومن روام که : 

# دكن بقليلات أغبط منك بكثير غيرك » إن الى برجليه س وها 
نتان - أفوى من الميت على أفدام الجلة » وهى نمان . 

رب سامح بالمطاء على بال بالقبول 2" . 

ومن اتصل بالمتصم من شعراء ذلك الحعصر امن المداد الوادى آبى المتوفى 
عام ۱۰۸۷/٤۸۰‏ » وقد علت رتبته عنده حتى أسند إليه الوزارة وأحظاه . وقد 
هوى ابن الداد صبية نصرانية كنى عن اها بنو برة — أو لو برية س وقال فما 
شرا ينم عن عاطفة مشبو بة . وكانت تنقابه بين الحين والين حالات من اليأس 
والتشاؤم » فيتحدث عن الزهد واعتزال الدنيا وأهلها » ومن ذلك قوله وقد تير . 
فلب ااب علید واضطر إلى اللحاق بغر ہنی هود : 

ازمت قناعتی وقعدت عنهم ٠‏ فاستأرى الوزبر ولا الأميرا 


وکت ”یر أشعاری اا فلت لفلسفیای ا 
أو قوله : 


سامح أخاك إذا آتاك بزلة وص ثىء قلا يقمكن 

فى كل شىء آفة موجودة إن السراج — على سناه س يدخن 

وقد غضب عليه المعتص 'وأقصاء لأنه س أى الشاعر - رماء بالبخل . ول 

یکن المت بالبخیل » إا کان الکرم شیمته انی کا تشہد بذلك 

قصائد شمرائه من أمثال عر بن عبد الشهيد وأ جفر بن التراز والحلى وان 
بليطة وغيرم ف 

وبأ إل المتصم كذلك نفر من شمراء غرناطة » م بطيقوا اليش فى ظل 

أسر انما من البر بر الذين ل بزدانوا بعل بوطى” لأهل الأدب أ كنافهم . ومن أرلئك 

ابن آخت غانم س الذى ألممنا بذکره ‏ وأبو القاسم خلف ن فرح الإلبيرى 

المعروف بالسميسر » وكان « باتعة عصره وأتجو بة دهره » كا يقول ابن بسام 


h2: 


آل التمم N‏ 
.وله شار لا فيا أءراء عصره وأفذع فى جوم »> كقوله : 
ناد الماوك وقل لم : ماذا انى حدم ؟ 
اسم الإسلام فى أسر المدا وقعدتم ! 
وجب الفيام علي إذ بالنصارى قم 
لا تنكروا شق المصا فصا الى شققعم 
وقد آلف كتابا ماه « شفاء الأمراض فى اتاك الأعراض » » تناول فيه 
ما کات بدعیه هل عصره من خصال ل تكن فيهم » ووضعهم موضهم 
الصس © 
ونی بلاط بی ”مادح هؤلاء عاش أبو عبيد البكرى المغرافى اروف » 
وسیرد السکلام عنه مع الغرافیین ( ف ٩٥‏ ) ؛ وکان شاعراً فد روی له شر . 
کثیر وخمریات تقحدث عن میل إلى لذاذات الیش : 
خلیلی؟ ‏ إنی قد طر بت إلى الکاس ‏ وتقت إل ئ البتفسج والآس 
فقوموا بنا نلهو ونستمعم الغنا ونسرق هذا اليوم سرا من الناس 
غليس علينا فى التعلل اة 
وإن وقعت فی عقب شعبان — من ا 


ف ٣١‏ - آل المتعى : 


وکان بنو المعتصم شعراء مبرز ین » ومهم آبو چمفر الذی خاطب بو بته 
ا بيات تفيض رقة وعذوبة : 
کتبت وقلې ذو اشتياق ووحثة ولو أله یسیم مر شا 
لت واد الق فة ا سواد ٠‏ وا فة طا وا قلت أن 
نئل لے ای اقل مرت بست کک کین وز 
)م4( 


۱14 آل المتمم 
وكانت أم الكرام بت الحم تقول الشر کذاك › وکان ہہاهوی فتی من 
أهل دانية يسى مار » وقد قالت فيه : 
يا ممشر الناس ألا فاتجبوا ما جنته لوءة المب 
ولاه لم پیزل بدر آلدجې من أفقه الماوى فترب 
سى من آهواه لو آنه فرقنی تابه کل ٩‏ 
وعندما نقلي ملوك الطواثف على بوسف بن تاشةين » ومضوا درون عليه » 
کان الستصم من أ کثرم سمي فى ذا الندير . فلا استولى بوسف على غر ناطة 
واسټتزل صاحمہا الأمير عبد الله » ملك الموف اعتمم وسی فی کب ود آمیر 
الاين » وکان یکید له بالاأمس ! فعجل بإرسال ابنه عبد الله بهنثه محصول 
خی‌ناطة فی بده » فقبض بوسف على عبید الله وحبسه ؛ فقال الفتی یشکو عتاءم 
وضيق ا حبس : 
بد السنی وللمای خول ‏ وبد رکوب السذاکی کول 
ومن بعد ماکنت حرا عرزا آنا الیوم عبد اير ذليل 
حلت رولا بفرناطة ‏ غل بها بى خطب جایل 
وثقَفت اذ جتہا رسلا وقد کان یکرم قبل اارسول 
فقدت للرية أكرم بها فا لوصول إلا سبيل “° 
وجَد اعتمم فى خلاص ابنه » فل یسنفه به بوسف بن ناشین إلا وهو 
آى المقمم - على فراش الوت . وقد طال مرضه ء وحاصر لرابعاون قصبة 
الرية س والرجل فى فراش الأرض - فال : « لا إله إلا الله » نغص علينا كل 
شىء حتى الوت !»”"" . وقد أدركته امنية قبل سقوط الر بة فى بد المرابطين 
بأشهر قلائل » و إلى جانبه الشاع ابن عبادة . 
و بعد سقوط لار بة توجه أبناء المتمم إلى ا مغرب » فأما عبيد الله فقد بلا إلى 
أحد ارابطين وعاش فى كنفه « لأذْمة كانت ناء الان انقرطت مده بين 
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آس وکاس ٩۷‏ . ولأ « ع الدولة » إلى مجابة » حيث قضى بقية عره فى 
أمن ورضى عا قسمه له القدر . ويذكر الشاعي الإشبيلى ابن اللبانة آنه اجتمم مم 
عز الدولة هذا فى بجابة وقال : « فإنى رأيت منه خير من بحتدم به » كآنه | مخلقه 
الله إلا للك والراسة وإحياء الفضائل » ونظرت إلى مته تم من تحت سول کا 
ينم فرند اليف وکرمه من تحت صداه > مع حفظه لفنون الأدب والتوارخ » 
وحسن اأستاعه و إسماعه » ورقة طباءه ولطافة ذهنه » . 

وكان يقول الشعر » مفرجا عن نفسه شا كي) مول أيه ٠:‏ 
اك ا لحد » بمداللك أصبح خاملا بأرض اغتراب لا أك ولا أخلى 
وقد أصدأت فا الذاذة منهلى ‏ ا نسيت ركض الياد ہارجل 
فلا مسممی یصنی لنغبة شاع رکفی لامد وا إلى زل“ 
وأشعر بى ادح جميعاً « رفيع الدولة » كا يقول نقاد المرب" » ومن 
مأثور شعره هذه الأبيات التالية التى وجه مہا إلى صديتق : 
با الىلاء كوس الراح مترعة ولان داعی سرور فى تعاطا 
والغصون تن فوقها طربا والحام سجم فى أعالبا 
فاشرب على اہر من صہباء صافية ‏ کآغا عصرت من خد اق ۹۷ 
وقد قضى رفيع الدولة بقية أيامه فى لغرب » مثل فى ذلك مثل أخويه > 
مقعرطاً لكثيرمن المهانة(*"“ : 
ولم ابن أ شاع ایتا > هو « رشيد ادو » ان عبيد الله > ومن 
طریف نظمه قول : 
صباً می تابات الدع إن لہ بوا کا فتك الإصباح بالظل 
إن كنت تمل آن الله مقتدر فق به تلق روح الله من آم 
وقلا صبر الإنسان محتسا إلا وأصبح فى فضفاضة الم »۷ 


وقد دخل فى ذمار الوحدين » وأصبح من شعرانيم الأجورين . ويقول 


۱1۹ ان و ا 
دوزى : « وإنه لن عيث الأقدار أن بجد ذلا الأمير المتحدر من صاب ملاك 
کان برعی جیا من الشعراء و عنحیم الأرزاق » ینتھی به الام إلى آن بط 
به للقادر إلى مستويى الشعراء المأجور بن الذن يعيشون على أرزاق يتناولونما 


Avy) 
. ( ساد .م‎ ن٥‎ 


(ھ) بلفسية وعرسية 


ف٣۳‏ س این وشبورہ ابن او -- الوفگی 


ا E‏ الأندلس أبا د عبد ال جليل بن وهبون الرمى » 
الذى تغنى بذ كر وقعة الزلاقة ( سنة ۱١۸۹/٤۷۹‏ ) ؛ وكان صاحبا لابن عار » 
فما توف قال فيه سرثية طيية .كان ان وهبون من فطاحل الشعر وأهل الأدب» 
وقد مات تيل على يد بعض جند النصارى وهو فى طريقه من لورقة إلى 

سية""" . ون ذ ك ركذلك أباعیسی بن لبون » وکان صاحبا لقلمتی سجونتو 
ومربيطر » فما أحس اقتراب السّيد القمبيطور من بلاده وتوقم بلاءه » ترك 
بلاده لان رزن شاب اة بونذ أا دن عة 
( ۱۰۴۹/6۲۸ ۱۱۱۰/۰۹) من آهل بلنسية » وکان شاءرا وناراً من 
طبقة عالية » وهو صاحب كتاب « البيان الواضح عز الم النادح » الذى قص 
فيه أخبار بلده بلنسية فى أيامه » ووصف ما حاق بها من البلاء على د السيد 
القمبيطو ر ٩*2‏ . 

وتا كان « السيد » محاصراً لسرقطة ( سنة  ( ٠١۹٤/٤۸۷‏ قام المقيه 
حشام بن أحد الكنانى لللقب بالوقثى ‏ ندبة إلى البلد الى ولدفيه وهو 
وقش ١ء٥٠1٣‏ من امال طليطلة - على أسوار البلد وألقى مرثية مؤرة كى فيها 
مصاب بلنسية آثناء هذا الحصار المروع . ول جد أصل هذه الرثية » واسكناوجدنا 
صوراً لها مكو بةمحروف لاتينية فما وجدنا من نسخ « تاريخ |إسپانيا الما ٠°‏ 


المغلفر بن الأفطس 1Y‏ 

وق د كان لمذه القصيدة وقع شدید على قلوب البلنسیین ›» قصاروا برددون 
قول صاحہا : 

« إذا آنا مضیت ميا هلكت عاء النيضان » و إذا ذهبتيساراً أكلنىالسبعم » 
وإذا مضیت أمای عرقت فى البحر » فإذا المت خلنى أحرقتنی النار "٩‏ . 

وإزاء هذا البلاء المتواترء أ أهل بلنسية على الوقشى ى أن یکلم 4 
القاضى أحد بن جحاف - رئيس البلد إذ ذاك س فى الاتصال بالقمبيطور 
وسل لبد له على شروط ؛ نمل » وأسل البلد ء وأقے الوقشی قاض ل" . 

هذا » وقد ضاع الأصل العربى هذه المرثية ولم يبق لنا إلا نصپا مکو ا 
محروف لاتينية فى « تاريخ إسبانيا السام »  »‏ کا قلنا ‏ وقد درسما خليان 
ريبيرا وحاول أن يقرأها قراءة عربية » وأثبت أن نصما الذى بين أيدينا ما هو 
حو بر لما فى اللبجة الأنداسية الدارجة فى القرن المامس عشر الميلادى . 

(و) بطليوس 

ف ۳٦‏ - لیام س اررفیایس : 

بين أيدينا من الماومات عن إمارة بطليوس أقل ما بن أيدينا عن أى إمارة 
آخری من إمارات الطوائف فى ذلات العصر . کان ول من استبد بأمرها مولى 
فارسی الأصل سی ساور ( توق فی ۰ شوال ۸/٤۱۳‏ نوقبر ۱۰۲۲ ) » وکان 
رجلا متا قام بأ دولته ابن مسلىة ( 1۰۲۲|۱۳ — )٠۰٤|4۳۷‏ مۇس 
أسرة بنى الأفطس ( ومعناء بنو القرد) » وأصلهم من بابر مكناسة E‏ 
هذه الدولة الغلفر عمد بن عبد الله بن الأفطس ( )٠١١۹۴۳/٤٤٥ ۱۰٤٥/٤۳۷‏ 
وا لمت وکل آبو تخد عبر بن مد بن الأفطس ( )۱۰۹۰/٤۸۸ - ۱۰۹۷/٤۹۰‏ ء وف 
عهدها باغت الإمارة أوجها ؛ والأول أخو مدلمة » والثانى ابن أخيه . 


۱1A‏ آن عبدون 

وقد ألف المظفر « الكتاب المظفرى » » نسبة إلى امه . ويقول المقرى 
« كان المظفر أدبب ماوك عصره غير مدافع ولا مناز ع » وله التصنيف الرائق 
والټأليف الائ ء امترم « بالفذ كرة » وامشتهر امه أيضا «بالكتاب الظلفرى» » 
فی سین جلا يشتمل على فون وعلوم من مغاز وسير » ومثل وخبر » وجمیع 
ما متص به عل الأدب . أبقاء الله للناس خالا . وتوف المظلفر سنة ٠١١۷/٤۹۰‏ 
وكان بحضر الملماء للنذا كرة فيفيد ويستفيد » رجه الله . و إلى الظفر أهدى عر 
این عبد الیر ( ٠ |٤۳ ٩۷۸٣۹۸‏ جوع مختاراته الفر يد السسى « زينة 
ا نجاس € فی حلرات اة ۾ , 

أما عر المتوكل بن الأفطس - الذى كان أول من عمل على الاستنجاد 
بامرابطين س فهو الدى أهدى إليه ان عبدون قصيدته المشبورة (** . 


ف ۴۷ ان عبر وی : 


عاش آبو مد عبد الجید بن عبدون فى بلاط المتوكل بن الأفطس فى بطليوس 
وکان من أ کبر شخصیات هذه الدويلة » وأصله من « يارة» ثم قدم على 
لنوکل » وحثی عندہ وصار له احبا ورفیتاء وآقام کات ل فی س ۱۰۸۰|6۷ 
ومحكى الغراثب عن كثرة حفظة » حتى قال فى شأنه أو سروان عبد اللاك بن 
زه : « هذا آدیب الأنداس وإمامما وسیدها فی عل الأداب . هذا أو تد 
عبد الجید ن عېدون : بسر محفوظات هکټاب الغانی » وما حمظه فی ذکاء خاطره 
وجودة قر محته ؟ 0 . وکانت محفوظاته بعض أدوانه » فق د کان ذا نهم دقیق 
ومزاج سرهف » ومواهب متازة رکیما الله فی طبعه . 

وعند ماطو يت صفحة الدرلة الأفطسية فی ٠١۹٤/٤۸۷‏ بوفاة المت وكل » قال 
ان عبدون درة شعره « القصيدة المبد ونية » التى أذاعت صيته فى الال الإسلای 
كله على حو م يسمع به قبل ذلك . ويقول عبد الواحد المراكشى فى وصغها » 


ان عبدون ۱4 

إنها « قصيدته الغرا » لا بل عقيلته المذرا » التى آزرت على الشر » وزادت على 
السحر » وفملت فى الألباب فمل الجر » ات عن أن تساتى » وأنقت من أن 
تضامّى » فقل هما النظير » وكثر إلببا اشير » وتساوی فى تفضيلها وتقدعما باقل 


ا 7 
وقد ترجها إلى الفرنسية فانيان » وعنه نقل ونس و جيس مقيطفات منها 
إلى الاإسبانية » ومطلعها : 
الدهر يفجم بعد العين بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور ؟ 
وإليك أبياتا منا : 


ما لليالى أقال الله عزتنا من اليالى وخاتتبا بد الفير 
فى كل حين لها فى كل جارحة ما جراح وإن زاغت عن الدظر 
هوت ب « دارا » وفلت عرب قاتله وكان عضا على الأملاك ذا أثر 
واسترجعت من« بنی ساسان»ماوهبت ول تاع ابی وتات من أُر 
وألمقت أختها طا وعاد على عاد وجرم O‏ 

م مقی يڏ .كر الدول والأسر » والرجال الذبن عدت عليهم صروف الدهي» 
حتی وصل إلى بنى الأفطس - ومن أجاهم نظ قصیدته تلت یندب ما جرته 
علیهم بد الحدثان* . 

وتم أييات هذه القصيدة عن عل واسع واطلاع متبحر » ( ول يسبقه إلى 
مثلها من نوعها إلا ان ز دون فی قصیدته إلى ان عبدوس ) . وقد كانت غزارة 
مادتها دافعة بالكثير ين إلى وضع الؤلفات فى شرأحها والتعليق علبہاء وأ كبرهذه 
الشروح وأذیعها « شرح ابن بدرون » . وقد درس دوزى هذا الشرح ونشره ؛ 
و رى هذا المستشرق الكبيرآن الداع الطنانة التى أسبغها على هذه « القصيدة » 
علاء فطاحل س من أمثال ابن خاقان وابن اللطيب -- مبالغ قيا كل المبالفة » 
ولا تتفق مع حقیقتما . وقال : « إننا جد فى هذه المرثية - إلى جانب بعض 


۰( ان عدون 

أ بيانها ذات المانى المبتكرة الموفقة - نجد براعة ءظيمة > وإن التبحر فى الم 
لیتجلی فیہا على حو يفيض فيضاً ؟ ذلك أن ابن عبدون ل يقنع بأن حمل قصيدته 
جرد صرخة محزون يمير عن ارعته الصادقة العميقة » ف أ بيات ذات جرس جيل » 
وإما می یعرض کبار ارجال الذين أخنى علبہم الدهر » وعظام الدول التى 
عصفت بها يد المحدثان » ويقدم انا ثبتا منظوم) بعصائب الدهر س من أيام دارا 
ملك الفرس إلى يى الأفطس أسحاب بطلیوس - فى أاوب يح بخالطه تأنتى 
بين اين واللين . وهو مهد القارى' ويبعث إلى نفسه الملل ما يلجأ إليه من 
الاعب بالالماظ وما يست مل من الأخيلة السيرة التصور . إننا لا جد أفسنا آمام 
قصيدة تثي ر كوامن الشاعی » و إنما حیال عرض موفق لملم واسع مثقل بالزخارفق 
والز بنة ٠“‏ . وعلة ذلك أن ابن عبدون | بأل أ اد لما حل ببنى الأفطس » 
ومصداق ذلك أنه دخل بعد ذلك فى خدمة الارن وتان ¢ 
وعاش فی ظلال الرابطین إلى انحر حیاته » ( نوفی سنة ٠٠۳٤/۲۹‏ ) . والبون 
شاسح بين هذا الزن الفاتر المصطتع » و بين المواطف الصادقة ا مو رة الى تيجلى 
فى قصائد المعقمد بن عباد الأخيرة . 

وقد خلف لما ان عبدون أشعارا وآارا أخرى » كالرسالة الت كتا عن 
اسان سیر بن أب بکر بن تاشفین إلى على بن روسف بن تاشفین « مخیر فبا بقح 
8 » ورسالته الى وجه ما إلى ی عبدابله تمدن آی الخصال 
« بخطب مودته و یسټدعی من إخاله جدته » ”"' » وغیرها کثیر . وقد وصف 
دوزی شعره قى هذه الاثار بأنه : « زهور لدنة رقيقة ينبعت منها عطر جميل . . 
وأشعار متناسقة فياضة بااتوفيق وال مال » ”“ . 


مديلة شتترين» 


- أ بو بكر عبد امز بر بن القبطورنة » وقد روى له صاحب القلاثد تلك الأبيات 


ان عبدون ۱۲١‏ 


الحسان التی بمث ہا إلى الوز بر آبی الحسن بن سراج : 
یا سیدی » وأبی : دی وجلالا ورسول ودی إن طلبت رسولا 
عرّج بقرطبة إذا فنا بأبى الحسين » وناده مويلا 
فإذا سمدت بنظرة من وجهه فهد السلام لكفه تقبيلا 
واذکر له شوق وشکری جلا ولو استطت شرحټه تفصیلا 
جحية تېدى إليه كآنما جرتعلىزهر الرياض‌ذبوله © 
ومنهم كذلك أخوه أبو الحسن ,ن سعيد بن القبطورنة » وقد أنشد له 
صاحب « القلاند » : 
ووک لی ا ا ي اة قا 
وأبصرت بين القنا قدعا وقد مان وى › فماتت * 
وفی بلاط بی الأنطس کذلت عاش أبو مد عبد الله ن سارۃ ( توفی 
۴۷ -) » وله مقطعات بديعة فى موضوعات صنيرة س كالباذ مجان 
والسفرجل والنارتج ‏ ومن ذلك قوله فى هذا الأخير : 
أرى شجر النارج أبدى لنا جى كقطر دموع ضرجتبا اللواعج 
کرات عقیتی فی غصون زرد بکف نسے ارج منہا صواج 
نقبلها طورا وطوراً نشمها فهن خدود يننا ونوافج e‏ 
ومنه م كذلك أبو عبد الله من البْن ؛ قال صاحب الذخيرة : اجتمع مع ان 
سارة » فقال له ان سارة : جز : 
هذى البسيطة كاعب أبرادها ‏ حال الر بيع وحاببا الأزهار 
قال ان البين : 
وكأن هذا الجو فما عاشتق قد شفه التمذيب والإضرار 
فإذا شكا فالبرق قاب خافق وإذا بكى فدموعه الأمطار 
فن أجل ذة ذا وعزة هذه تبك الماء و يسم النوار ٠‏ 


Sa:‏ ان ياجة 


ولتتتم كلامنا عن شمراء عرب الأ مدلس بذكر عبد الرحمن بن مُقانا 
لأشبرنى » صاب الم الذائم فی دريس ن حي بن على بن مود صاحب 
مألقة الذى يول فيه : 

قد بدا ل وضبحم الصبح_البين فاسقتبها قبل تكبير الأذبن 

نثر الزج على مفرقها دررا عامت » فعادت كاليرين 

مع فتیاٽر کرام جب يتهادون رياحين الجون 

شربوا الراح على خد رشا وَرَدَ الود به والياعین 

وجلت آاته ‏ دة سبج الشمرعلى عاج المبين 

فانشی غصا على دعص نقا ‏ ودا لیل على صبح مین ٩‏ 


( ز) سرقسطة 


کی ٣۸‏ ان بام 


لدينا من أخبار بى هود فى سرقطة طائفة فة طيبة عن العاوم فى دولتهم 
( انظرف ٠۴۳‏ ) » أما أخبار الشعر والشعراء فى بلاطهم فقليلة » باسثناء رجل 
مثل‌الہودی أب‌الفضل حسدای وز رر ا ممن بن هود » وکان له اهتام کبیر بالماوم 
والطب والشعر والموسیتی . وسندع ‏ إلى حین — ابن جبیرول ( ٩۲6طce Avi‏ ) 
وكان شاعراً فيلسوا بودي » بأ فترة من الوقت إلى بلاط سرقسطة » ونجتزى* 
هنا بذ كر بحي ال زار » وأهى بكر تمد بن باجة التجيى المعروف بان الصائغ » 
وهو فیلسوف می از ( انظر ف ۱۰۹ ) وموسیتی جلیل ومؤلف موشحات وآثار 
شعرية أخرى . وما يور عنه أن الوت عدا على صاحب له فقضى ليلة كاملة عند 
قبره » وکان بعل - لمعرفته بالفلك أن القمر سيضسف تلك اليلة » فنفام بضحة 


اا ٤‏ وقبل أن ین موعد استتار القمر بلحظات نشدها پلحن عزن يیښ 
0 


ان خفاجة الشقرى \r‏ 
ولا حضرته الوفاة كان بنشد : 
آقول لضسی حین قایاہےا ااردی 
0 ل 2ه 
فراغت فرارا منه يسْرّی إلى نى : 
قر ی » محملی بعض الذی تکرهینه 
فقد طالا اعتدت الفرار إلى الگ <" 


ابن خفاجة الشقرى س ابن الزاق ‏ أبو الصلت أمية الداى 


ف ۳۹ : 


يعتبر عصر سيادة المرابطبن على الأندلس عصر تأخر وانكاش للثقافة 
#لأندلسية » فت د كان بوسف بن تاشفين س أول أمراء هذه الدوة ‏ لا باد 
يفقه المر ية . أما خلفاؤء « فلم تلبث الثقافة الأندلسية أن غلبتهم على آرم « 
خأصبحوا أفرب إلى الأندلسيين منهم إلى الأفارقة » کا يقول عرسية غومس ؛ 
وتولى اللكتابة عنم نفر من أهل الأب الأندلسيين » من أمثال إن عبدون » 
وبنى القبطورنة » وان انى اللصال ( اتوق عام ٠٠٤١| ٠٤١‏ ) » والصيرف (القوفى 
(\\V4 |o ele‏ . 
ومن أعلام من ظهر فى ذلك العصر ان خفاجة وابن أخته ابن الزقاق . 
أما ابن خفاجة الشقّرى ( rajor — 10۸| te-‏ ) فقد وصفه ابن 
سعيد بقوله : « شاعر الأنداس فى وصف الأزهار والأنمار وما أشيه »"“ . وقد 
القبه اناس باينان » لكثرة ما وصف الرياض » و إليك نموذجا من شعره : 
له نه رسال فی بطحاء آشمی وروداً من لی المسناء 
متعطف مشل السوار كاله والزهي يكننه حجر اء 
قرف ق ع ا غا دنن فا ق رة غا 


4 ان خفاحة الشقرى 
وخدت حف هه الفصون الا هدب غف مقلة زرقاي 
ولطالا عاطيت فيه مدامة صغراء خضب أندى الند ,“° 
ومن المشمور المجداول قوله يتغزل : 
غزالية الألاظ رعية الل مدامية الألى حبابية الثفر 
. 2 
ت فى موشية ذهبية کا اشتيكتزهر الجوم على البدر 
وقد خاعت ليلا علينا يد الموى رداء عناق مزقته يد الق "° 
ويقول غرسية غومس فى « روضيات » ابن خفاجة : « إنها سائغة بديعة ‏ 
تصدر عن طبع فنی لاح » فتبدو وکانہا مشاهد خيالية > أو جالس أنس رة + 
ويمكن القول بأنه سيق ها شدراءنا فى وصف الطبيعة على النحو الذى نعرفه . 
وق دكان آثر طر يقة ان خفاجة عظلا بعيداً » حتى لنلمس آار هذا « الأساوب 
اللفاحي » إلى نماية أعصر غرناطة » 2 
وأا این الزقاق » فالسر فی براعته برجم إلى تلك الألوان الرقيقة التى ياحاً 
إلمها ليغير من صور التشبمهات التى ماها الناس لكثرة تواردها » « فتلطف اذلف 
فی ن یاتی به [ ی بای ]فی مازع بصیر حلقه فی الماع جدیدا » رکلیلہ فی 
إعراب» و يقول الشقري 2" . 
ويعقب ركلا الشاعر بن س ابن خفاجة وان الزقاق ‏ الذروة العليا لاشعر 
القدح الجدد » مثلوما فى ذلك مثل جره فی الأب الإسپانى » ولس بمدها 
إلا تقايد أو اتعدار" . 
آہا این الزقاق ( 1oo ۹۰۹٩/٤۹۰‏ ( ابن أخت ان. 
خقاجة س فله ريات بديعة » كقوله : 
آدیراهاط اروض ادى وسک الصبع فى الظلاء مافی 
وکاس اراح تظر عن حباب ينوب لاعن المحدق الراض 


ابن خفاجة الشقرى fo‏ 


وماغر بت بجوم الأفق الكن نقان من السماء إلى الرياض ““ 

فل جنب فر غفير من الشعراء الحدثين س من أمثال ابن بتى القرطى 
( نوی \\te fot.‏ ) صاب الغزل ارو ۷ ٤‏ والأعی الیل" ( توی 
٠‏ () وقد عاش فى إشبيلية وعلا أسره فما - ظهر نغر من الزجالين 
والوشاحين وأسحاب الشعر الذى لا احتشام ولا عفة فيه » كذزهون بنت اللا 
تلمیذۃ الخز وی الت یکانت تعارض أبا بکر بن سعید الوز رر الغرناطی معارضات 
تم عن ذکاء » والکیندی '“ الى أ كثرمن التغنى عال الوادی الكبير 
نهر إشبيلية » وغیره کشبرون من سبقوا ابن قزمان إلى أفکاره ومعانيه ؛ وسندرسما 
فيا بعد عند إلامنا بأزجاله . 
٠‏ ويتازهذا الممر بظاهمةأدبية أغرى جديرة با نكر وهى جرة اللكثرين 
من آهلالمل والاأدب من الأ دلسيين إلىالمشرق ء حاملين معهم عاوميم وثقاقاتهم ؟ 
ومن أمثلة ذلات أو الوليد الطرطوشثى ( ف ١١‏ ) » وأو الصلت أمية الداى 
( ۷|4۹۰ — ۱۱1/۱ )" اذى خر ج إلى الشرق ونجلت مواهبه 
الأدبية فى الاسكندر بة ومصر وتونس » ومن أمثلة شعره قوله فى رة طيب : 

وحرورة الأحشاء لم تدر ما النوى ول تدرما يلتق الحب من الوجد 

إذاما بدا برق المدام رأيتا تثير ماما فى ال دئ من الند 

وا آر نار؟ كلا شب جر ها رأیت‌الندایمنه فى جنة الل "° 

ولأبى الصلت وع من مختارات شمر الأندلسيين ضاهى به « يتيمة الهم » 
لاثعالى » وله « الرسالة اللصرية » ومؤلفات أخرى كثرة فى الطب والفلك 
والوسيتى والمندسة والمنطق (ف )٠١١‏ . 

بيد أن الاهتام الأ كبر نجه فى هذا العصر إلى مجوعات مختارات النظم 
والنار » کا ری فی « ذخبرة » این بسام ( ف )٩۰‏ و« قلاند العقیان » لابن 
خاقان ( ف )٩۱‏ . 


۹ ءصر الوحدرن 


ه - عصر الموحدين 


أو جعفر بن سعيد وحفصة الركو نية س حدة بقلت زیاد الؤدب س 
این زہر س ابن صفر س ان سھل س صقوان بن دريس س أو الٍقاء 
الرندى - ابن الأبار س أب ال مجاج البياسى س على بن سعيد المغربى 


: ٤ء‎ 


امحل سلطان المسلمين فى شبه المز رة اتمحلالاً وافعا خلال عصر 
الموحد بن » وخغت فى أئنائه قوة الأر الذ ى كان لاشرق على الأنداس » وتلاشت 
السياسة البةليدية التى عرفها الأندلس الإسلامى طوال تار مخه قبل ذلاك » وهي 
سياسة التسامح بين المسمين والنصارى » وبدأ المستعر بون يتطلعون إلى الولوب 
بالملمين"" ء وزادت أزمتهم حدة مع الزمن » وعندما توالت انتصارات النصارى 
على مسابى الأندلس واستولوا منم على المعاقل واحداً بعد واحد » أصبح معتمد 
الأنداديين على الأمداد امغر بية » وكانت نتيحة ذلك أن أهل المغرب نظروا إلى 
الأنداسيين نظرة الاسصغار والاستضعاف » وانبرى الأ داسيونينتصفون لا نقسهم » 
ورسالة أى الوايد الشقردي “1١‏ إن هى إلا مظير مذا لزع عبد الأندلسيين . 

وقد مضى الأنداسيون خلال هذا المصر فى دراسة الفلسفة والعلوم قدا » 
وأنشأوا ف ميدان الفن عمار جليلة ذات خطر »كا لنارة الرائمة الى عرفت فما بعد 
باليرالدا (دكاهءا ما) ”ف إشبيلية » وكذاك استمر الاحتام بالشعر وا جاسة 
ه » ركان خلاء الموحدين إذا موا بالأندلس جاسوا للشعراء يستمعون لأمداحمم 
رکانت ثیرة جد » حتی لقد سحکی صاحب « کتاب روح اشر ودوح الشجر ٩‏ 
وهو الكاتب أبو عبد الله تمد بن ال لآب الفهرى » أن أمير المؤمنين يعقوب 
النصور لما قفل من عنروة الأراكة ( = الاأرك) الشمورة » وكانت بومالاریعاء ۹ 
شعبان سنة ۱۱۹٤/٥۹۱‏ » ورد عليه الشعراء من كل قطر نثونه » فم يکن 


أبو جمفر إن سحيد وحفصة الركونية 1۷ 
لكارتهم أن نشد كل إنسان قصيدته » بل كل مخوص منہا بالارنشاد اليعين 
والشلائة الختارة » فدخل أحد الشمراء فأنشده : 

ماأنت فى أمراء الناس كم إلا كصاحب هذا اين فى الرسل 

أحيبت بالسيف دين الماشمى كا أحياه جدك عبد الؤمن بن على 
فاس ل بألنی دیتار » ولم يصل أحدا غيره لكثرة الشراء » وأخسذا بالثل : 
«منع الجيع أرضى للجميم » . قال : « واتنہت رقاع القصائد وغيرها إلى أن 
عالت بینه و بین من کان مامه لکٹرتپا ۾ . 

e‏ هذا العصر وعلا بجمه قى بلاط الموحدين أو جعفر 
آجد بن عبد اللات بن سعید المنسی ( الټونی سسنة ٠٠١۳/٠٥٩‏ ) وهو من 
تلاميذ ان خفاجة . وكان تاز مخلق سمح جمیل وذهن دقیق » وکان يور الدعة. 
والراحة على ماعب الاضطلاع : بشؤون الدولة » وكان مول محقصة بنت ال ماج . 
الشأعرة الفرتاطية الذائعة الصيت اللقبة با كونية » وهىنسبة أبيما » وكانت حقل 
e AE‏ . کان ولمه بهاسبب موته . 

سقمتع أإوجعفر وحفصة واا زمنا » وفص ح کل منہما عن مشاعء فی 
yT‏ . من ذلك أن 
أا جعفر قال الأ بيات التالية بد آن نم بل مع صاحبته فی خیلة تور مول : 
رعی اللہ يلا( 2ع بعذم عثية ورانا مور مؤمّل. 
وقد خفقت من نحو جد أرمجة إذا نفحت هبت ريا القرتقل 
وغرد قری على الدوح انی قضيب من الرحان من فوق جدول 
ری ااروض مسرورا ما قد بدا ل4 : عناق وضم وارتشاف می" 

فأجابته حفصة بأبيات تدعوه فا إلى ترك القحليق مع الليال والمبوط. 
إلى الحقيقة الواقعة : 
لممرك ماسر الرياض موصلا ولكنه أبدى لنا الغل والمسد 


۱۲۸ أو جر ان سيد وحفصة الركونية 


ولا صفق الهر ارتيا لقربنا ولا صدح القمرى إلا لما وجد 
فلا تسن الظن النى أنت أعله فاهو فى كل الواطن بالرشد 
فا خلت ذا الف آبدی نجومه ‏ لاس سوی کا تکون لنا رصد'“ 

وينسب إلى الركونية هذان البيتان : 

أغار عليك من عينى رقيى ونك ومن زمانك واللکان 

ولو انی خباتك فی عیونی ‏ إل بوم التیامة ما کفانی ٠‏ 

ويشء القدر أن يتعلق محفصة كذلك ان للخليفة عبد المؤمن يسمى « أبو 
سید » وکان والياً على غرناطة » وکان أو جمفر لا يوقره و مجاهر بازراية به" . 
م خرج من غرناطة » واشترك فى تدبير على الوحدين أحكه تفر من أسحاب مد 
ان مر كانيش النتزى على الموحدين فى يلنسية » وكان الاإسپان يسمونه ب « ارىئ 
:لو بو » أى « الك أب » . وقد انكشف أمس هذه المؤاسمة وأبو جعفر فى مالقة 
بهم ركوب البحر إلى بانسية » فقبض عليه وأودع السجن ثم قتل سنة ٠١١۹۳/٠٥۹‏ 
وقد زاره فی حبسه قبل قټله صدیق له » فدمعت عیناه حینا راه مکبولا فقال له : 
«١‏ أعل” تبكى بمدما بلغت من الدنيا أطايب لذاتها » فأ كلت صدور الدجاج » 
.وشر بت فى الزجاج » ولبست الديباج » ونمتمت بالسرارى والأزواج» واستعملت 
من الشبم السراج الوهاج » وركب تکل هبلاج ؟ وها آنا فى يد اجاج » منجغار] 
عحنة الملاج » ادم على غافر لا محتاج » إلى إعذار ولا احجتاج » . قال ابن عمه 
الذى ”مم هذه المقالة : «أفلا يؤسف على من ينطق نمثل هذا الكلام ويفقد 0 

وعندما بلغ حفصة "خر صاحبما لست ال مداد وحزنت عليه حز6 شدیدا» 
.وجعات تنحى على تفسها باللامة أ نكا نت سبب هلاك هذا المسكين . 

ويغلب أن حمدة بنت زياد اودب عاشت فى ذلك المصر » وكائت تلميذة 
براق ولتيت شبرة عظيمة فى المشرق خاصة » ومن أباتها التى طارت كل مطار 
فی الأندلس قو ما : 


او بكر د بن زهر ۱۹ 
ولا أ الواشون إلا فرافنا وليس لم عندى وعندك من ار 
وغ ثرا على أماعنا كل غارة ولت انى عند ذاك وآنصاری 
عزوم من ناظريك وأدسعی ومن نفسى بالسيف والسيل والنار 2" 
وتنسب هذه الأ بيات فى بعض الأحيان لأختها زينب . 


ف ٤١‏ س او یکر گر ہی ھر ( ۱۱۱۴/۰۰۷ = )۱۱۹۹/۹٩‏ : 


من سلالة دوحة بنی رهس التی آنجبت تفراً من مشاهیر الاطباء . برع آبو بكر 
فى نظ اموشحات > وله كذاك شعر جد » کابیاته الت يصف قبا فمل اجر 
فی الرڑوس › ومنہا هذہ الابیات التی آوصی أن تیب على قبره : 
اسل محقك ي واقن ولاحظ مكاتا وقنا إليه 
تراب الضریح على وجتی ‏ کانی م أمش یوما علیہ 
أداوى الأنام حذار انون وھاانا قد صرت رھت دہ“ 
ركان ابن بير الرحالة شاعراً سنا يقول المقطعات الميلة بين المين والين ء 
وشعره ذو معان فلسفيةكقوله : 
الناس مثلظروف حشوٌهاصبر وفوق أفواهها شىء من اسل 
تفر فائنھا حتی إذا کشفت ‏ له تبین ما تحوبه من دخل ٩‏ 
وتعفل كيب الأدب بذكر فر غفيرمن شعراء هذا العصر نذكر منهم 
ينون ن اعلہازۃ ‏ ء وی بن نجیر ( توفی ۱۱۹۱/٥۸۷‏ ) المسی ببحتری 
الأنداس وأبا دن 8 5 ا ن فرسان ™ وعي ن 
غانيةالیورق"» وابنارفاء "ادیآ بدع ی وصف نافورةء ومد بن صقر 
انى تغنى جال وادى الرية وصور الد فى مدخل « الرادى الكبير » بقوله : 
حيث الجزبرة والليج معنا یشکو إلہاء کی جیب جوارہ 
شق النسم عليه جيب فيصه فانساب من شطیه يطلب ارہ 
(م) 


(e‏ او بكر د ين زهر 


فتضاحکت ورق اجام بدوحه سن اليا زاره 
ومن استاهم « الوادى الكبير» طرف من شمره إبراهم بن سهل التوفی نة 
۱۲۰۱۹ ركان بهودي) قأسل » وأدرك شهرة عظيمة لأنه « اجتمع فيه ذلان : 
ذل المشتقق وذل الودية » » قال ابن سمل : 
راما الأنشام فوق جنانه ‏ أعلامٌ خز فوق مر رماح 
لا غرو أن قامت عليه أسطرا لا رأته م درا لكفاح 
وإذا تهابع موجه لبفعها ‏ مالت إليه ء وظل حلف صياح ٠‏ 
ووصف الرصافی ( المتوفی )١۱۷۷|۷۲‏ النهر فى أ بيات رائفة : 
وعپدل الشلين مسب أنه متسيّل من درة لصفاله 
فاءت عليه مع المجيرة سرحة ‏ صدئت ليبا صفيحة ماله 
وتراء آزرق فى غلالة سناس كالدارع استاقق لظل وا۵“ 
آما او عر صفوان بن إدر یس ( ۱۱۹/۰۹۱ — ۱۲۰۲/۰۹۸ ) صاحب 
« زاد المسافر » »› فقد کان شاعراً عستا ہہدى مقطمات نسيبه إلى من يقغزل 


فيه » كقوله : 


EER 


يا حسته » والسن بض صفاته 
يدر لو أن البدر قيل له : اقرح 
وإذا هلال الأفق قابل شخصّه 
واللال بنط فى ية خده 
صاحبته » والیل دنی ته 
البخيل لاله 
أوثتته فی ساعدی لاه 
وای عاق أ أفبّل ره 
فامجب للتهب الجواع غا 


وتمټه 


والسحر مقصور على حركاته 
آم » لقال : أ کون من‌هالاته 
أبصرته کالشکل فی ماھ 
ما خط فها الصدغ من نوناته 
نارين من نقسی ومن وجناته 
أحنو عليه من جيم جهاته 
ظبى أخاف عليه من فلټاته 
والقلب مطوئ على جهراته 


يشكو الظا » والماء فى موان“ 


أو اليقاء الرندى ۳۱ 
ف ٤۲‏ الو اقاء الرنری : 

و إلى جانب من ة كرتا كان هناك شعراء تروى فم الأبيات فى كةب الأدب» 
ولكن طبقانم فى الشعر ) تكن عالية » ومن هؤلاء مد ن عبد الر من الفسانى 
۱۱۷۲/٥۹۸ (‏ ۱۲۲۲/۹۱۹ ) الذی قال شمر کٹیرا نی أ نساب المرب آوردہ 
أبن الحطيب فى « الإحاطة »"" » وأو القاس إبراھم بن فرّقد ( النى عاش 
فی النصف الثانی من القرن الثانی عشر ) وہو من مَوٴرور ٤‏ وله شر ٹیر وصف 
به قرطبة ومسجدها ال امع وإشبيلية ومورور » وله كذلك قصائد يیکی فبا مصير 
الأندار "") وأو الربیع بن سال" ( ۱۲۳۹/۹۳٤ ۱۱۹۹/٥۹۰‏ ) وکان 
تلميذاً لابن زه وقد ضاع معظل شعره » وقد اشتهر سره ببلاغته ومعر فته با خدیث . 

وأولى أولئك جیا بالد کر أو البقاء صا بن شر يف الندى » وقد ظهر 
أسه و بذ كره بقصيدة يندب فما ما أققطه من الأندلس فرثاندو الثالث وجاقبة 
الأول (1١نهل)‏ ء وإليك أطراقًاً منها : 

اسکل شىء إذا ما تم نقصان فلار بطيب اليش إنساات 
ی لاور اعا وول ,من رة رمن انه اران 
وهذه الدار لا تبت على أحد ولا يدوم طى حال لما شان 
أبن الوك ذوو التیحان من بن ؟ وأين منهم أ کاليل وتيجان ؟ 
وین ما شاده شاد فی .إرم ؟ وآبن ماساسه فی الفرس ساسان ؟ 
[دھی الو رة اس لا زاء له هوی له خد وانېد ہلان ] 
آصاہہا الین فى الرسلام فامټحنت حت خلت منه أقطار وبلدان 
فاسل بانسية : ما شأن مرسية وأبن شاطبة »آم أبن جَيّان ؟ 

وأين قرطبة » دار الماوم » فک من عالم قد سما فېا له شان ؟ 

وأين حص » وما تحويه من ر ونهرها المذب فياض ومآآن ؟ 

بالأمس کانوا ماوكا فى مناز م واليوم م فىبلاد الكفر عبدان ] 


r‏ بو البقاء الرندى 


[ قاو ترام حیاریلا ليل لم عليہم من ثياب الذل ألوان ] 
[ ولو رابت بکام علد بيعم مالك الم واستہوتك أحزان ] 
[ یارب أ وطفل حیل ینہنا کا تفرق أرواح وآبدان ] 
وطفلة مثلحسن الشمس إذ طلعت کانما ھی اقوت ومجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة والمين با كية والقلب حيران 
ثل هذا يذوب القاب من كد إن كان فى القلب إسلام وان" 
وقد وردت هذه القصيدة كذلك فى « أزهار الرياض » للمقرى ( القاهرة 
٤۱+ ) ۹‏ ص 4٩ — ٤۷‏ ؛ وجاء ام اارندى هناك : أو الطيب صا 
این شر یف . 
وقد طار ذ کر هذه القصيدة وتداوها الناس » وبلغ من إتجابہم بها أن 
أضافوا إلبها فيا بعد فقرات عن ضياع مدن أنداسية أخرى استغلبما النصارى بمد 
ذلك مثل بنطة وغرناطة . ويقول المقرى فى شأن هذه الزيادات : « ومن له أدنى 
فوق عل آن ما زد فبها من الأًبيات ليست تقار بها فى البلاغة ؛ وغالب ظنى 
أن تلك ا يادة لا أخذت غرناطة وججيعبلاد الأنداس » إذ كان أهلها يستنهضون 
هم الاوك بلمشرق والغرب » فكا ن بعضهم لما أجبته قصيدة صالم بن شريف زاد 
فا تلك الزیادات » ('“" . 
وقد ترج خوان شارا هذه الفصيدة إلى شعر إسپانی فى نفس البحر الشمرى 
الذى صاخ فيه شاعر إسبالی هو خورخه مار بك Jorge Manrique‏ قصيدة 
مشابة هما فى الروح - فى رأى ثاليرا -- وقد صاغها فى قال الفقرات وواه » 
بيد أن امدق يستبين أن قصبيدة الرندى لا تشبه قصيدة مانريك إلافى ترجة 
خالا الشعربة البديمة خسب”'" »ما الأصل المر بى فبميد عن ذلك . وعلى من 
رد أن بدرس هذا الوضوع أن يفمل ذلك والأصل العر لى بين ديه . 


ابن الأبار NF‏ 


ف۳٤‏ ائ ارربار : 


يقول غرسية غومس : « وكان من الدلائل الواغعة على اتعحلال الأندلس 
مغادرة الكثيرين من أعلامه إياه إلى غير رجمة . فل يعد الأندلسيون بخرجون 
إلى المشرق لطلب الملل ثم يعودون ملین بذخاثر علومه » کا کانوا يفعلون قبل 
ذلك » وإما أصبحوا يبرحون الأندلس بزاد حافل من العارف الأندلسية 
وینشرونہا فی أقطار نائية . وهذا ماوقع ارجا ل کاب المحسین بن جبیر ( وقد عاد 
إلى الأنداس ) والصابونی والششتری » ومح الدین بن عربی » وهو آم هؤلاء 
جي . وقد لا إلى بلاط المفصيين فى تونس تفر مرن علماء الأنداس 
وشعرائه مشل حازم القرطاجنی ( ۱۲۱۱/۹۰۸ — ۱۲۸١|۸٤‏ ) صاحب 
« القصيدة المقصورة » ( التی قام على شرحها الشر یف الغ رناطی ۱۲۹۷/۹۹۷ - 
(1e۹‏ وهى صرثية مشبو بة العاطفة للأندلس تقضمن دک اتک 
عا كان للناس فى نواحى عرسية وقرطاجنة من مسرة ومتاع . ومن أولثك 
اللاجئين إلى نونس آبو الحجاج البیاسی ( ۱۲٥٣ |۹۰۳ — ۱۱۷۷/٥۷۳‏ ) وکان 
لغويا مؤرتا شاعا ذا إلام نادر با قاله المرب من شمر فى ال ماهلية والإسلام 
حتى ليقال إن هكان محفظ « حماسة » الطانى و « دوان » انى وكل ما قاله السهة 
الهقدمون من شعراء ال جاهلية » وغير ذلك كثير . وقد وض م كاب سما « الجاسة » 
سنه الكثير من الحكايات والأشعار وأخبار الشعراء وما إلى ذلك » وأورد ان 
خلکان أطرافاً منه : 

وأم أولئك جيم أبو عبد الله خد بن عبد ارهن بن الأبار القضاعى > فقد 
وصل إلينا من شعره أبيات جيلة رقيقة فى النسيب » وقصيدة ذائعة الصيت ألقاها 
بین دی ایی زکر یا بن یحص » وکان قد قصدہ فیسفارة أرسلھا الأمیر « زیان 
ان أبى الجلات » الموحدى صاحب بلنسية فى ذلك المين » وكان صاحب برشاونة 
قد أل علہہا بالحصار » قال قبا : 


4 ابن الآبار 


أمرك مخيلك » خيدل الله » أندلا 
وهب لما من عن بز اش ما المست 
وخا ا فاته تابا 
يا الجزبرة أضصى أهلها جزر 
فى كل شارقة إلام بالقة 
8 اروم > لا لالت مقاعهم 
وف بلنسيّة منها وقرطبة 
مدان حلا الإشراك مبتسا 
وصیرتم ا الموادی المائات ہا 
من کیا کات دوا حرما 
يا للساحد عدت للمدى يما 


en 


إبٺ السبيل إلى منجاتما درسا 
فر بزل منك عن النصر ملتسا 
فطالما ذاقت الباوى صباحَ مسا 
للحادتات وای جدها تسا 
يعود مأتمها عند الصدى عرسا 
إلا عقائلها الححوية الأنسا 
ا نالفي أو ما ورف الا 
جذلان وار حل الإعان مبتشسا 
يستوحش الطرف منها ضف ما أذسا 
ومن کنائس کائت قبلہا کنا 
وللنداء غدا آثتاءها ے9 


وله أبيات رقيقة فما فى حديقة ياسمين : 


حديقة بإسمين لا 
إا جن الام بک 
کاطر اف الاك سا 


ے برها ' الحدق 
ثنرها اليقق 


ل فى آشائہا الشفق (4D‏ 


ومن بديع شعره الأبيات التالية فى « الساقية » : 


لله دولاب بدور کاله 
نصبقه فوق النهر أيد درت 
فکأنه ‏ وهو الطليق س مقيد 
لماء فيه تصعد وتحدر 


هامت به الأحداق لا نادمت 


فلك ٤‏ ولكن ما ارتقاه کک 
ترو حه الأرواح ساعة نمب 
وکآنه ‏ وهو امیس مسب 
کالزن تستسقق البحار وتسکب 
منه الحديقة ساق له FT‏ 


ولای الحسن على بن سعد اللیرأبیات فی هذا ا 1 


طى بن سعيد الغو e‏ 
نے ر اوم ی" : 

وآخر من ظهر من أعلام الشعر خلال هذا العصر هو على بن سعيد لغرب 
Ive fvr — ۱1/11۰)‏ ) الذی سنټحدث عن ه کؤرخ فبا بعد» ونتناول 
لن جانبه کل من کبار مصننی جوعات النظ والنر » و بين أيدينا الآن كتابه 
الى « رايات المبرزين وغايات المبيزين » ( نشره إميليو غرسية غوس مع 
ترجمة إسبانية فى مدريد عام ۱۹٤۴‏ ) وهو جوع من جار الشعر انتقاه من 
تابه « لغرب » وأهداه إلى اى الفح جال الدن ئۈنى ن ينور( ۹| 
٠۲۹٠|۹۳ ۴‏ ) م نكبار رجال الدولة لمر ية على عهود الك الصاح 
وران کاو وش :۰ والكتاب ينق قسمين : واحد عن شعراء الأندلس 
والثانى عن شعراء إفريقية . والقسم الأول يتناول الكلام عن شعراء وسط 
الأنداس وغر به وشرقه ثم يل بأخبار شعراء جزيرة يابنة » وإنما اققصر على 
هذه ال جز رة دون بقية المزاثر الشرقية ( البليار ) لأنه )جد شحراء ذوى قدر 
إلا مما . والقم الثانی مرت بكذاك مل أقسام أربمة : مر أكش والغرب 
الأوسط ونونس وصقلية . 

والكياب يتناول اكلام عن مائة وأربعين شاعراً ورد الؤلف مم 
أر بم عشرة وثلانماثة مقطوعة منالشعر » والشعراء مرتبون بحسب ا مدن ( إشبيلية» 
قرطبة » غرناطة » طليطلة » دانية ء طرطوشة » نطيلة » ا)٠‏ وشمرا هكل بلد 
مقسمون‌طبقات سب مات م (الموك» والوزراء » والسادة ء والفقهاء » والشعراء» 
ا ) وسر تبون ترتياً زمنيًا محسب القرون التى ظهروا فيا » ويتناول السكلام 
النترة الواقعة بين زوال خلافة قرطبة والقرن الثالث عشر الميلادى . 

وقد أورد ان سعيد فى هذا الجبو ع حو ثلاثين موذجا من شعره » وهو 
محدثنا عن ولمه بالتفان فى وصف الر بح والغصن كةوله : 

ار رَد ماتكون فنا تبدى خخفايا ارف والأعكان 


۳۹ على بن سعيد لغري 

وميل الأغصان بعد إإالبا حى قبل أوجه الفدران 

رلذلك المشاق يقخذونها رسلا إلى الأحباب والإغوان"“ 
ويقول مقحدةا عن نفسه : وما م سبق المماوك إليه قوله : 

وانظر إلى سبح اللليج كطائر لی السامن موجه ناح 
وقوله : 

والشس من 1 الفراق هر ية مدت لودع البحيرة 
اسع ابن سسعید فی القرن الماضی ( فی إسپانیا ) ببیات ترجچہا ل 


E, 


وقد طار 


خوان ٹالیرا فی شمر إسپانی جمیل یتحدث فېا عن وطنه وحبه له قول فیا : 


هذه مصر » فأین للفرب ؟ 
فارقیه اللقس جيلا إا 
أن حص ؟ أبن أیای ہا ؟ 
ک تقصی لی بہا من لدة 
وحام الاك تشدو حولنا 
أی عیش قد قطناہ ہا 
وتک بالرج لى من لدة 
والنواعير التى تذكارها 
وکر فی شتبوس من می 
وقنااء كل ذى فقر له 
بلدة طابت ورب غافر 
أبن حسن انيل من نھر بها 
کب من زورق قد حل 


وإلى مالققة غو هوى 


مذ نأى عنی دموعی تسکب 
يعرف الشىء إذا ما يذهب 
بعدها م ألق شيثا يعجب 
حیث انہر خررر مطرب 
والانی فی ذراها تصخب 
ذکره من کل سی أ 


بعدها ما المیش عندی يمذب 


غصسا ولا من چصب 
یتی مازلت فا أذنب 
کل نغات لده تطرب 
فر“ ساق وعود صرب 


قل صب بالنوی لا بقلب 


\Y الحطيب‎ ن١‎ 


این اراج بہا قد طلا حث کانی فی ذراما کوکب 
جاءت ارح با ثم اشت آتراها درت من رقب 
هذه حال وأا حالقی ف ذرى مصر قفکكر مقعب 
[ ممت أذنی محللا يتبا ل تصدق وها من يكذب ] 
[ وکذا الیء إذا غاب اتہوا فیه وَصفا کی ميل الفيّب ] 
E ay a E‏ 
اف ی شا ۲ ای ابد یک 
- ملك غ ناطة 
ان الخطبب س ان زعيك 
ف ٤٥‏ -— ابن الفايب ( كاعر ) : 
کان الشمر الاندلسی خلال المصر الغرناطی )۱٤۹۲/۸۹۸ = ۱۲۹۹ /٦۰(‏ 
يلفظ خر أتماسه » مثله فى ذلك مثل غيره من فرو ع الثقافة الإسلامية فى الأندلس : 
کان تکلھا تمیش علیأصداء الاضى . ولقد قسم غرسية غومس — ف محثه عنابن 
زمرك العصرالفرناطى من الداحية الثقافية إلى ثلاث فترات : فترة غلب فما التأثير 
التصرانى » وكان ذلك على أول أيام دولة بنى نصر » إذ كان أولئك الأخيرون 
أفصالاً ( أتباء ) صرحاء لوك قشتالة » والفترة الثانية - خلال القرن الرايع عشر 
اميلادى - فترة بين بين » اختاطت فا المؤثرات اللسيحية بالمؤلرات الشرقية 
الإفريقية . أما الفترة الثالثة ‏ خلال القرن الحامس عشر س فقد غلب فبا 
الطابم الإفريتى المشرق على مملكة غرناطة وثقاقتما بصورة وانحة جد . وذكر 
غوم سكذلك أنه خلال الفترة الثانية »كانت عناصر الحضارتين : السيحية الذربية 
والشرقية الإفر يقية ء تتفاعل هذا التفاعل الذى سيقولد عنه فما بعد كيان سياسى 
ثقافیخاص ”". ولقد عبر ابن خلدونعن ذلك بأجلى بیان فی‌مقدمته » وذلاك حیث 


۱۳۸ ان اخطیب 


قال : « وکانی بالشرق قد زل به مثل ما زل بالغرب » لکن على نسبقه ومقدار 
عرانه » كما نادى اسان اللكون فى المالم بالجول والاتقباض » فبادر بالإجابة » 
واله وارث الأرض ومن عليها . وإذا تبدلت الأحوال جملة » فكانما تبدل 
املق من أصله » ومحول العالم بأسره > وكآنه خلتقی جديد ونشأة مستأنفة وعال 
یرن 2 , 

وتنبدی لنا فی عا الشءر خلال هذا العصر شخصیتان تکادان تکونان 
فر دتین فى بامما : الأولى شخصية ابن الطیب (۱۳۱۳/۷۱۴ = ۷۷۹| )۱۴۷٤‏ 
¦ كېرمۇرخى ذلك العصر وعظلم شعرائه . ولذ كر من شعره قصيدته العصماء الق 
وجه بہا إل ابی عنان سلطان بی رین س رکان قصّده موفداً من قبل سلطانه 
مد الغنى باه لاستنصاره على مغالبة التصبارى - ومطلمها : 

خليفة لله » ساعد القدرٌ ‏ علاك » مالاح فى الاي قر 

ودافمت عبك کف قدرته ماليس بسطيم دفتّه البشر 

وجهك فی النالبات بدر دې لا » وفی المَحل كفك المطر 

والناس طرا بأرض آنداس للاك ما أوطنوا ولا عرو“ 

وه قصيدة أخرى حا فبها حو القدماء وجه بها إلى الساطان أبى سالم سلطان 
مہا کش ء یسا فہا آن پیر جد بن وسف بن إماعیل بن نصر الخاوع عن 
عرش غرناطة مطلعها : 

سلا » هل لدا من رة ذ کر وهل أعشب الوادی وت به الزهر 

وھل باکر ایی دارا علیاوی _ عفت ينبا إلا التوتم وال نکر 

بلادی الت عاطيت مشموة الموی _ با کدافها » والمیش فینان مخصر 

ووی الذی ری جناحی وکرہ ‏ فا آناذا مالی جناح ولا وکر 
ویقول فا : 

آفول لأظمانی وقد غالا الشری _ وآ اسا المادی وأوعشہا الزجر 


ان زمرك ۱۴۸ 
رويدك » بعد العسر سر فأبشری ‏ بإ جاز وعد الله » قد ذهب‌المسر 
ويقول فا : ٍ 
قصدناك يا خير الوك على النوى ٠‏ اتنصفنا ما جنى عبدك الاه 
كنفنا بك الأيام عن غلواما ‏ وقد رابنا منها التعسف والكير ۳" 
وله أ بيات جيدة أوحاها إليه وقوفه بقبر ا متمد بن عباد قال يما : 
قد زرت قبرك عن طوع بات رأيت ذلك من أولى الهمات 
ل لا زورك يا أندى الاوك حا ويا سراج اليالى الامات 
وأنت من لو تخطی الدھ مصرعه إلى حیانی ادت فیھ آبیانی 
آناف قبرك فى هضب ميزه فتنيحيه خفيّات التحيات 
ت او وافرت عل فأنت سلطان أحياء ء وآموات 
ما ری مثلك فی ماضء ومھتدی ‏ الا یری الدہر فی حال ولآ 
وشم حدیٹنا عن ان اللطیب الشاعی ہہذہ a‏ الفياضة بصدق العاطفة 
وجلال الارعان » التى قا لما ى محبسه « يقوقع مصيبة اموت فتجيش هواتفه بالشر 
یبکی نفسة € : 
مدنا وإن جاورتنا ابوت وجئنا بوعظ وحن موت 
وأنفاسنا سكثنت دفعمة كهرالصلاة تلاء القنوت 
وکنا عظاما » فصرنا عظاما وکنا نقوت › فھا حن قوت 
وكنا موس سماء الملى خرن » فناحت لينا البيوت 
فقل‌للعدی : ذهب ان انحط ب وفات› ومن لایفوت ؟ 
فن کان یفرح منک له فقل : یفرح‌الیوم منلا وت 
ف ٦‏ ای زمرك : 
أا الشخصية الثانية » وآنخر عل من أعلام الشمر الأندلسى فأبو عبد الله 
تمد بن يوسف بن مد بن أحد بن تحد بن يوسف الشر عى امروف بان زمرك 


4 ابن زمرك 
آواان زمرك ( ۱۳۳۳/۷۳۶ — ۱۳۹۳/۷۹۹ ) تلمیذ ابن الحطیب وخلنه فی 
الوزارة » الذى یردد فی تقبمه بالأذی ( ول محم عن الاإفادة من موته الزن . 
ولدينا الآن معاومات وافية عن أشماره : قصانده ووصفیاته ومر جلاته وموشحاله 
بفضل البحث الذى كټبه عله غرسية غومسس ¢ وقد أشرنا إليه : ولدینا کذلاف 
فكرة دقيقة عن علمه بافغة ونملكه زمامما . وبتردد فى بعض شعره صدى للحب 
المذرى . وأ كثر شعره دلالة على شخصه وفنه تلك الأبيات التى الما فى 
قنديل مضاء : 

لقد زادنی وجدا وآغری ہی الجوی 

يلوح سنات حين لا تتح الصا 

قطعت به ليلا یطارحنی الجحوى 
إذاقلت لا يبدو أشال لسانه 
إلى أن أفاق الصبح من خمرة الدجى وأهدى نسم ااروض من طیبه عرفا 

ك الله ياأصباح» أشبهت عمجت وقد شفيا من لوعة الحب ما ش“> 

وکان ابن زعرك ممنيا س إلى جانب الماح الت ىكان يقوطمافى السلاطين ‏ 
بقرض المقطعات الوصقية » وغاصة فى صفة « الجراء » وقصورها و ساتيما 
والمغلات الت ی كانت تقام فى قصورها » وقد جدد بذلك ذکری يام ابن خفاجة 
ودل على أنه تايذ غير المباشر . وإليك مثالا من ذلك ما قاله فى صغة حدائق 

« قصر شنيل » وقد خرح الأمير تمد الماسس ( الفنى بلله ) للنزهة فيبا : 


ذيال بآذيال الظلام قد التقا 
ویبدی ا حين تى له المطفا 
واونة مى 
وإن قلت لا بو الضیناء بنا 


يا قصر شنيل وربعك آل“ 
له مرك والسبا قد سكدّت 
والس حف عذاره من حوله 
ّل بثغر اازهر كف خليفة 
وافرش خدود الورد بحت نماله 


وااروض منك على ال جال قد اقټمر" 
منه دروا عت أعلام الشحر 
غنيك صوب الجود مئه عن لطر 
واجعل با لون المضاعف عن حفر 


ابن زمرك 3 


وانظم ناء الطير فيه مدأحا وانثر من الزحم الدرام والدر ر 
ولان زمرك قصاند أخری صف فا «قصور اخمراء» فى توعها . وشعرهفا 
يبدو وكانه «أنغامراقصةميدفقة » ”رقص على وقعها الزحور والنجوم » وتفيض بالاًخيلة 
والتشبمباث المتشابكة . وإن من يعرف هذه القصور ليجد فى ذلك الشعر تصو را 
AE I) es‏ . وبقول غومس ف موضع آخر ك « وقد قشت بعض 
أبيات ابن زمرك على جدر ال جراء » وى تكوّن جزء لا ينفصل من زخارف 
قصور بنى نصر» . وإليك نموذجا منا أبيات کان بعضہا منقوشا على جدر 
« بهو الأختين » فى الجراء » وى من قصيدته المعروفة الى قالما فى وصف دار 
الات التى ابتناها السلطان مد الغنى بالله ومطلمها : 


سلالأفق باهر الكو اكب حال فإنى قد أودعته شرح حاليا 

ولت تقل النسم أمانة قطستا مها عر الزمان أمانيا 
و يمول فما : 

وله مبناك الجيل فإنه يفوق على حك السعود البانيا 


فک فیه للا بصار مرن مټازه 
وتہویالنجوم ازع لوبتت به 
ولو مكلت فی سابقیه لسابقت 
به الهو قد حاز الباء وقدغدا 
وک من قىئ فی ذراه ارفمت 
فتحسا الأفلاك دارت فسا 
سواری قد جاءت بکل غريبة 
به امرس ا لمجاو قد شف وره 
إذا ما أضاءت بالشعاع لما 


تج به تقس الل الأمانيا 
وم تك فى أفق السماء جواريا 
إلى خدمة ترضيك منها الجواريا 
به القصر آفاق السماء مياهيا 
من الوشی شش السارئ اليانيا 
على عمد بالنور باتت حواليا 
كظل عود الصبح إذ بات باديا 
فطارت بہا الأمثال تجری سوار يا 
فيحاو من الظلماء ما كان داجيا 
على عظلم الأجرام منها لاليا 
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به البحر دفاع العباب تخاله ‏ إذا ما انیری وفد النسے مار ا“ 


2 

وعاش فى ذلك المصر ابن الحجاج القيرى » وقد سبتى ابن اللاطيب جيل 

إذ توفی سنة ۱۳۹۲/۷۹۶ . وقد ولد فى وادی آش وسكن فى غرناطة وفیا عاش » 

وکا ن کاتبا ذا أسلوب فكه . وما يقال فى شأنه إنه كان عذب المديث وطبقة 
عالية فى الشعر . 


(ت) الاتجاه الشعى الدارج 


نظربة رييرا الجديدة س الزجل والموشحة س مبتكرها مقدم 
این معافی القبرى س تطور هذبن الفنين ونضوج صناعتهما س 
أوائل الزجالين س ابن قزمان وديوائه ‏ مدرسة ابن قزمان . 


ف ٤۷‏ - ري ريسرا اررق : 


أصبح من الواضح س نتيجة للأعاث التى قام بها الأستاذ خليان ر يبيرا » 
أن آهل الأنداس الإسلاعى كانوا يستعماون العر بية الفصيحة كاغة رسمية بشملها 
التاس فی المدارس ویکتیوت با الوثائتق وما إلما ؛ أما فى شؤونهم اليومية 
وأحاديثهم فما بين بعضيم و بعض فكانوا يستعماون مجة من اللاتينبة الدارجة 
أو العجمية ١٠٠٠ء‏ اء" . ولس ذلك بغريب » لأننا إذا ذكرنا أن 
عدد المرب الللص الذين دخاوا الجز رة كان قليلا جد » تبينا أنبا لا نستطيم 
اعټبار الأندلسيين السلين ساميين أو مشارقة » ابقداء من جيلهم الثالث 
أو الرابع من بعد الفح ؛ ولنضف إلى ذلك أن شعوب أوروبا كانت تستعمل 
فى ذلك المين اللاتينية كلغة » وأن ناسا كانوا بقحدلون إلى جانبها لمحات 
أعمية nance‏ خټلغة مشيقة من اللاتينية . 

وكان هذا الازدواج فى افغة هو الأصل فى نشوء طراز شعرى مختلط » 


اظرية رببيرا الجديدة \i‏ 
تمازج فيه مؤرات غربية وشرقية . وقد ازدرى أهل الأدب الفصيح والمنيون 
بأسيه هذا الطراز الجديد» ييا مضى الناس جيما يتناقلون مقطماته سرا فما ينهم » 
وذاع أسره داخل البيوت وف أوساط العوام » وما زال أسره يعظلم والإقبال عليه 
يشقد حتى أصبح فى بوم من الأيام لوت من الأدب . وقد أخذ هذا الطراز الجديد 
من الدب الشسى صورتين : إحداها « الزجل » » والثانية « الوشحة » . 

آما الزجل فشر یصاغ فی فقرات تسى بيات . وتبدأً مقطوعته بييت 
يعرف « بال ركز » أو« السمط » » تليه أغصان ذات قافية واحدة ووزن واحد» 
يعكون الغصن منها من ثلالة مصاريع آو أ ك » ثم يمقبما بيت فى تفس وزن 
امركز وقافيټه » ومكذا . 
وأما الوشحة نظ تتكون فيه القوافى انين اثنتين كا هو الال فى الوشاح » 
وهو العقد يكون من سلكين من الال“ كل منهما لون . فالنسمية هنا تشير إلى 
يقة تأليف القوافى » وهى تشبه الزجل فما عدا ذلك . أى أن الموشحة تتألف 
من فقرات تسى الأميات » كل فقرة منپا تعكون من عده ممين من أشطار 
البيوت فىقافية واحدة » وتعقب كل فقرة خرجة فى عر أشطار الغصن ولكن فى 
قافية أخرى ؛ ويلتزم الوشاح قافية هذه اللرجة فى كل خرجات موشحته » أما 
الأغصان فقد يكون كل منها على قافية ولكن من عر واحد. 
والزجل والموشحة فى واقع الاس فن شعرى واحد» ولكن الزجل يطلق 
على السوق الدار ج منهما ؛ إذ لا بد أن يكون فى اللغة الدارجة » فق دكان ”بتغنى 
به فى الطرقات . أما الوشحة فلا تكون إلا فى المر بى الفصيح » واسمها كذلك 
عرب كا هو واضح ؛ ور عا استطمنا أن نقول إن لفظ الموشحة يطاق على ليذب 
من الزجل الذى تستعمل فيه الفنصسى أو ينظ فى أساوب أرفع من سلوب 
۴ )1( 
الأزجال". 


44\ نظرية ريبيرا الجديدة 
وإليك نموذجا من أزجال ابن قزمان""(*) : 
يا ليح الانيا قول على أش انت يا أبن ملول 
أى آنا عسدك وجه يجج من ويه ثم فحلى ماتتيه 
ترجم انسلتلك وصول2 ٩۲‏ 


⁄ وس ص + ھ 
مر بعد جیدہ سرف 


| را مل تصن 
ولس أت إلا طرف 


والذی قلنا فض ول“ 


(#) زجل رقم ٩۹‏ طبعة جوتزرج . وقد ا كتنى المؤلف بالبيعن الأولين » ولكق 
رأیت آن ورد النس الکامل له اکیآعطی الفاری" فكرة عن زجل کامل من أزجال ابن قزمان . 
وسأورد العمروح ئا فىالمامش ؟ وقد استعنت فى ذلك بصديق الدكتور عبد المزيز الإهواى . 

وقد أوردت الفقرة الأولى على الميأة الى وردت بها فى الدوان » حي يأخذ الفارى* 
فكرة عن طرية كتابة الأزجال » وأوردت الباق كل شطر فى سطر للايضاح . 

( # ) الزجل من بحر زوه الرمل : فاعلات فاعل » ور “مه : 


لے ل ت ——- ن ی س ی 


والفقرة الثانية من « مركز » تقر هكذا : علا سلب يان ملول . 

( + ) عى اش : علام » لمافا ؟ . ملول : ضيق الصدر . أى أا : إننى . وجيه : 
فومقام . بتمجج : يلفر . م : الأغلب أن تا : منه . وإذا كانت عتا رمن وفيه فيكول 
المعنى : ينفر منه وفيه (۴؟) . ثم فاحلى : اصطلاح يستعله ان قزما ن كثيراً ومعناه : وفى أشد 
الات تىهك . انك : رجلك » صديقك . 

معنى البإت : 

يامليح الدنيا » قل 

اذا أت متغير لا تبت على حال 

أننى عندك ذو مكانة طبية 

كيف ينفر ( الإلسان ) من وَفيّه ؟ 

( ته ماشئت ) فمندا يصل تيك أقصاه . 

سترجم وصولا لبييك . 

[ و « اننلنك » فى الأسل « السك » » ولكن الوزن ينكسر هكذا » ثم إن العنى 
الا يفهم ؟ وقد اقرح الدكتور الإهواتى إضافة هذه النون ] . 

(0) عر بعد : اصطلاح آندلسی یستعمله ابن قزمان کثیراً» ومعناه : حسنا . . کے 


نظرمة رييرا الجديدة 4o‏ 
إش لو أن ذا نرا 
إذ نحى وَقت جاك 
کارت لن كذاك 


ئا شیا چ ا 
الوا ل لح 


غير أمين عبد الصمدٌ 
لدج تدخل بد 
ری مامح ذا الٌ "9© 


= أو بالعامية : خلاس . . أو : طيب ياسيدى . والماء المغردة الضمومة مسثاها « هو »> . 
وأت : أفت . 

معنى الييت : 

حسنا .. إن اسرافه ( فى الدلال ) جيد 

( إذ ) لم يعرف الناس مثله منصفا 

( وعلى أى حال ) فلست أفت إلا طرفا ( فى ذلك ال مب ) » وكل ما قلنا فضول ولغو . 

(#) إش لون : وما عليك لو . . وبالمامية : فا إبه يعنى لو . . يذا : أيفاً 
كان نخلين : لأنك إذ تدعنى . . 

معنى الوت : 

وماذا عليك لو أنك حت لى رۇياك 

فأجىء اليك وقت جفاك 

لأن ترك ایای هکذا 

هذا شىء اتل . . 

سط سے 

(#) لس » تنطق بعد الواو : لسو : ليس . لمحد: لأحد . أمين عبد الصمد : 
يهم إذا كان الراد هنا اسم الممدوح کاملا » أو رجلا ,رید أن يصفه بأنه أمين قومه آل 
عبد الصمد . 

معنى البيت : 

الوفاء لا لوصف به أحد 

غير أمين عبد الصمد 

وندخل بعد ذلك للمدخ 

وما أحسن هذا الدخول . 

م۰( 


۱ تغارية ريبرا الجديدة 


عاد ١‏ يا ان طرف 

قانام سب وکن" 

آهنا جا :قف ! ووقف' 
والكلام ف يطو( 

فكذاك طا ب فيه 

ا 

وإذا قلت تبيه 
قحب للك آن E‏ 

والنى ماع اقل 

شرف اجداد ونسل" 

والأصَّر' قط الأصّإ“ 
لافروع دون الصو“ 


عل وفقیه 


#) قى مستهل القسم الثالى من الزجل » وعو قم المدرح » بقف ان قزمان لفلة 
GG EE‏ 

اد م : ذاو ء وااراد هنا : هذه بابي طرف . فالقام : فى المحال »> دون 
صعوبة » دون كير اويل . ضرب وكف : إعيل الدكتور الإهوالى إلى اعتبار هذه العبارة 
من اصبطلاعات التاجين فى الأندلس ء ومعتاها : أن العمل » قرغ من الشىء . أهنا جا : هنا 
ىء الفول ء» هنا يصدق قولنا . قف ووقف : قف لتسمع بديمالةول » ووقف بالفمل ليسمم . 

ممنی البيت : 

تلك يابى طرف ( من الشعر ) 

فى المال أصو غ ما أريد من القول 

فإذا قلت رجلا قيل : قف لتسمم . . وبقف الإنسان 

واالكلام ف يطول . 


. لال : طال القول » يطول القول . ف : أبقاً . فيه : فى المدوح  ل : إله‎ )  ( 
: الع‎ 

وکڌفك ,طول الدع فےه أا 

إنه عام وفقيه 

وإذا قلت انه ته 


فسليك أن ردد سذا الفول أنت أبشاً . 
(PD‏ مام : معه » عتده > مايممله . سل : لل »› والراد به هتا : حب . قط : = 
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ا باب کل لباب 
الق رجلك فی ار کاب 
ا فاسعابك ش باب 

فانت م فالداول هیول 
القضا فى ولاثم قط 
والشا فيم أا 

إنما اخترت الفص ر( 


= شب . المعی : 

والذى أعلمه من قضاثله أقل ما عثده 

شرف أجداد ومتد 

ويكفيه أصله الكرع »> وما أدراك ما الأسل 

إذ لافروع دون أسول . 

(#) الق رجلك ف الركاب : تقدم ء ادخل اليدان . فائت : إذأيك . فاضابك 3 
فى أحمابك » من بين أقرانك . الول : الدولة . هيول : هائل » عظم . 

انى : 

یالاب کل لباب 

تقدم وادخل ايدان . 

إذ أنك من بين أصعابك شاب قوى 

وأنت ف الدولة ذوعل عظم 

(#*) بيعة : بيت . حمل : خطط » جم خطة » وهى المنصب الكبير . الفضا فى : 
خطة القضاء متداولة بين أفراد هذا البيت . والام قط : لا بوجد فيه ام البتة » وبرى الدكتور 
الإهوانى أن الام هنا تحريف للام » وامنى على هذا الاعتبار : إن خطة القطاء والاسم س 
أى الفهرة س فى هذا البيت وحده . أشط : أطول . الفصول : بض الأشياء . 

المعنى : 

م انهم بيت لول أفراده الحطط والولايات الكبيرة 

ففمم طة القصاء » وهم وحدم الشهرة 

والشاء علهم بطرل 

ولسکق اکتفیت منه بعضه . 


۱4۸ نطرية ريبيرا الجديدة 
فاتقی غيظ لمل 
وإذا أمل کر 


ا °( 
0 ذا کات ھول 


وإلى هذا املال 
EE‏ 
ج محال دارة هلال 


GD ago 
أو بحال دج دشول‎ 


لا موت ق لرا 

ابل قاضى كذاك 

وترى فابة ماك 
E EE‏ 


f 


لولا ا فالطريو” 


گن بجی أ کٹ رقیی 


ف هذا اليث واضح . 
ER E‏ . اس : ليس . أج» وج : وجه . دشول : 
عبارة إسپانية 0ه ۵٥‏ آی : ٹس ۔ 
انى : 
وبالإضافة إلى هذا الجلال 
منظره لیس له مثال 
له وجه كأنه دائرة الملال 
أو أنه وجه الشس . 
(TT)‏ معنى هذا البيت واضح . 


نظرية ريبيرا الحديدة 14۹ 
ما هذا الدقيق 
وقعمت فيه المقول(“ 
سے 1*۴ ۶ فک 
گا ری حا نیج 
أسود أسود ينل ج 
فى إن تقطيج 


COMO. ° #‏ 
ودی ی مص وفولٌ 


وما مل النحاس 
ونفاق فی کل راس 
لس جى ماع ماس 
وبلا عرض وطول؟ 


(#) فالطریق : فی الطریق › فی طریتی » فی حیای . کن : کان » آی کان هذا الشعر . 

أ كث رقيق : أ كثر رقة . الدقيق : الراد به دقيق القمح . وقعت : تاهت . 

اأ : 
ولولا أن امسوم فى ط يت ومن حولى 

لاء زجلى هذا أ كثر رقة 

ولكن حاجق إلى اقيق 

شغلت عقلى وحالت بينه وبين الإجادة . 

(٭) کف :کف . خر : رة 3 رغيف . بيج : ه#اطهم : رغيف صغير من 
الميز . ج : ٠م‏ : قار . إدين : أبد . تفطيج أو نفظيج : م أستطم معرفة معنى هذا الافظ . 

الممنى : 

کیف تاح لی أن احصل ی رغیف صغیر من ایز 

ولوكان أسود مثل القار 

فی آیدی تقطیچ 

ودقیق س وفول ؟ 

(1) ربد ان قزمان هنا أن يصف المغاف وقلة الطر وسوء الأحوال » وکان = 


»10 نظربة رييرا الجديدة 
وترى عاذ فا السل 
وقيام صب الجبسل 
aE‏ 
او سل هذا e‏ 


ےم 2 . 
وصحو »› واللل نهار 
ا 
و صعيف صار' 
ح فى مر سی ا 


| 5 ف ال 0 


س الأندلسيون يعبهون السماء الصافية التق لا سحاب فما بالنحاس . 

انى : 

والسماه صافية انها قبة من النحاس 

وقد فاضت الرءوس والقاوب بالتفاق واللاف 

وى مثل هذه الأحوال يستعصى النعاس 

وهذا الشركله لا اة له . 

(# ) عاد : أيضاً . حب المبل » صاحب المبل . لايد أن أن قزمان يشيرهنا إلى عدو 
كان حاصر قرطة وبقطم السبل إلىها » ولسنا نعرف إلى من يشير بالضبط . وقد يكون اراد 
بسحب المبل : أهل المبل » أى قطاع الطرق . السبول ١‏ السبل » أو الطرق . 

المعنى : 

ثم انك رى أبفاً هذا العمل 

بالإضافة إلى قيام صاحب الجبل 

وکان کل شیء حنمل 

إلا انقطام هذه الطرق . 

(*٭) شتا : مطر . حق : حقا . مرسى غبار : يغلب على القان أن هذا اسم موضح 
قد يكون هو مقام المدوح . 

امعنى : 

وا مو حو لامطر فيه » والليل كأثه نار 

والطر قد أصبح ضعيفا 

حقا إنه فی سی غبار 

فهناك تجد السيول . 


نظرية رييرا الحديدة 101 


لعتتل اله الت 


NE TE ا‎ 
a CO e GP 


اوا ذاب يطيبة 
والشتا على البزرل 


ومکننا أن نقارن هذا الزجل ,رجحل اسای مہ ف ٥ن‏ ناس الوزن والفوع 


تشاع الإسباى ألفار بذ د فيليا صlكıٹg Aarez de Viılasaııdiro‏ 3 


إا ندعو اه اليب 

والفر ح سه قریب 

آں بطب انمواء الآن 

ويأخذ المطر ف المتاول . 

(:+) أر: هات . لثما : آی شیء» ما. کد :ی سرعه . مطول : مطل . 
المعى : 

هات ما شت فلست أرفض شيعا 

شم فقط ای شىء مجده 

الله اة . أسرع ...سرع ! 

فلست أربد طلا . 


1o‏ نظرية ريببرا الجديدة 


AA, ddda Vivo Jedo con razén 
amigos; toda sazén. م رکز اوعط)‎ 
d Vico ledo e sin pesar, 
d pues amor me fizo amar أغصان‎ 
d a la que podré Hamar 
a mas bella de cuantas son. خرجة‎ 
e Vivo ledo e vivré 
e pues que de amor alcancé أغصان‎ 
€ que serviré a la que sé 
4 que me dara galardén. خرجة‎ 
: ورجمته‎ 
إننى يا رفاقی أحيا حياة صرحة‎ 
. کل“ آیام حیاتی ء ونا عق فی ذاك‎ 
إننی عيش م رعا دون موم‎ 


لأن ا لحب أناح لى أن أعشق 

تلك التى إعكا أن تقول إنما 

أجل النساء ميا . 

إنی آعیش مرا وسأعیش [ مكنذا ] 

لانی عن طر یت المب وصلت 

إلى من أعرف آنها مخدمتى ىا 

سھجاز ينی خير ازاء . 

ووزن بيات هذا الزجل إذن : ۱١‏ »بب ب |» <٤ )۱١۱(‏ < حل 
..)1١(‏ ال . ولسكن هذا الوزن هو أبسط أوزان الأزجال » فنماما تكون 
اللرجة فيه مكونة من شطر بيت أفصر فى الوزن من أشطار الشصن » وهذه 
الأشطار بدورها تكون على تفس وزن المركز القصير . وهناك أزجال تكورف 


مقدم ن ممافی القیری \or‏ 
المرجة فيا مكونة من بيت ذى شطرين » وأزجال أخرى تكون الأغمان فما 
علىأوزان مَصَفَرَة مهبادلة ء وأالثة تكون فبها الأغصان أر بعة أر بمة بدلا منثلاثة 
ثلاثة » ورابمةتكون‌الرجةفيبا ثلاة أشطار » وخامسة وردت من غير م ركز .. ال . 
وهذه الصو ر كلها ذات أهمية خاصة عد مقارنة الأزجال بأوزان الشعر الأوربى . 
E‏ وان ن یکر الو یر ۱ ٍ 

کان أول من‌اسعمل هذا الفن الشعرى مقدم بن معای‌القبری الضر رالذى 
فاش ن شاا .|rro‏ ۰ و ۹۱۲/۲۹۹ ۰ وف ذلك یقول ابن بسام حت عنوان 
« فصل فى ذ كر الأديب أبى بكر عبادة بن ماء السماء و إتيان جملة من شحره مم 
ما يقعلق بذ ٠‏ » » قال : « قال أو الحسن : وكان أو بكر فى ذلك العصر 
[ الدولة المامر ية والجودية ] شيخ الصتاعة و إمام الجاعة » سلك إلى الشر ملكا 
سمهلا » فقالت له غرائبه : مرحبا وأهلا . . وكانت. صنمة النوشيح التى نهج هل 
الأنداس طر يقتا » ووضموا حقيقتها » غير عرقومة البرود » ولا منظومة المقود » 
فأقام عبادة هذا متارها وءرساها ومنادها › [ وقوَّم مياها وسنادها ] » فکأما ). 
مم بالأندلس إلا مه » ولا أغذت إلا عنه » واشتهر بها اشتباراً غلب على ذاته 
وذهب بکثیر من حسنانه . وهی أوزان كثیر” استم‌ال آهل الأنداس لما فى الفزل 
والسيب » تق على ماعها مصونات الليوب » بل القلوب . . وأول من صنع 
أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طر يقتا فما باغنى ‏ مقدم بن معافى 
القبرى الضر برء وكان يصنمها على أشطار الأشعار » غير أن أ كثرها على 
الأعار بض الميملة غير المستعملة » بأخذ الفط الماعى أو العجمى فيسميه مركز » 
ويضم عليه اموشحة دون تضمين فبا ولا أغصان . وقيل إن ابن عبد ر به صاحب 
« كياب المقد » كان أول من سبق إلى هذا النوع من الوشحات » ثم نشا 
بوسف بن هارون الرمادی » کان أول من أ كث فما من الدضمين فى المرا كز 


4 مقدم بی ماق القبری 
بصش کل ےک قف عليه فی ال ركز خاصة » فاستم, | على ] ذلاث شعراء عصره 
کد کرم بن سعید وای أ الن . ثم شأ عبادة هدا فأحدث التضغير » وذلاك 
اه اتسد مواضم القت ى الاخسان فیضمنہا ‏ کا اعتمد الرمادى مواضع الوقف 
فى ال ركز . وأوزان هذه الموشحات خارجة عن عرض كتابنا هذا » إذأ كترها 
على غير أعاريض أشمار المرب ۾“ . 

ویو د ابن خلدون کلام ان بسام بقوله : « وأما أل الأنداس » فللا كثر 
الشعر فى قطرم ودبت مناحیه وفنونه › وام التنميق فيه الغابة » استحدث 
امأخرون منم فنا منه موه بالموشح » ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصاء] أغصات» 
يكثرون منها ومن أعار بضها الختلفة » و يسمون التعدد منها بيتا واحداً » و يلزمون 
عند قوافى تلات الأغصان وأوزانما متتالياً فما بعد إلى خر القطعة » وأڪتر 
ما تنتھی عندم إلى سبعة أبيات » ويشتم لكل بيت على أغصان عددها حسب 
الأغر اض والمذاهب » وینسبون فا و بمدحون کا س فى القصاند . ومجاروا فى 
ذلك إلى الغابة » واستظرفه الناس جل : الحاصة والكافة » لسهولة تناوله وقرب 
طريقه . وكان الخترع ها جز برة الأندلس مقدم بن معافى القبرى من شعراء الأمير 
عبد الله ن تد المروانى » وأخذ ذلك عنه أو عبد الله أحد نن عبد ر به صاحب 
كاب العقد . ولم يظهر لما مع الټأخر ین ذکر » وکسدت موشحاتپما » فکان 
أول مرن برع فى هذا الشأن ابن عبادة القراز »> شاعر المعقصم بن مادج 
ما 

ولم يق لنا من نظ مقدم القبرى شىء » وللكن يغاب على الظن أن موشحاته 
وأزجاله كانت من أبسط طراز» أى على ذلك الغرار الذى سبق بيانه . ولم نوفق 
- إلىالآن - إلى تمرف المصدر الذى استوحاء مقدم عندما أبقكر فن التوشيح» 
فيذعب البعض إلى أن أصل الموشح أندلىى على » ويذهب البعض الآخر إلى 
a‏ جلیقی » و بذھب نفر ثالث إلى أن صل البمید رومانی ٤۹۸٥ء‏ ؛ بل قال 


مقدم بن سعافی القیری 1oo‏ 
بعضم إن الموشحات أت الأندلس من بداد وأن أصاها يتمس فى الرباعيات 
العر بية الفارسية . اا حاول میلیاس یلیک ر Millas Villicrosa ly‏ أن محد 
علافة ما بين الموشحة والزجل من ناحية والفن الشعرى المبرى العروف بالز مون 
zn‏ والتسبيحات اللاتينية الى رددها جهور المصلين عق ب كل فر من 
فقرات الترتيل الدينى responsorio tino‏ » وهی فی الغالب آیات مرن 
الكتاب المقدس ”"". 

وقد حلت الموشحات محل القصائد الفصيحة ف ىكثير » وقد ذ كرنا قول 
ان خلدون نہ کانوا « ينسپون فبا و بمدحو ن کا فمل ف القصاند ¢“ ونم 
« تجاروا فى ذلك إلى الغاءة » واستظرفه الناس جل : اللاصة والكافة »> لسهولة 
تناوله وقرب طریقه » . ۰ 

وقد أشار منندذ بيدال إلى أن الطابع العر بى الرومانسى اازجل دليل على 
امتزاج التقافتين » وقال : « ... والزجل عر بى بلغته » وإ ن كانت هذه اللغة 
سوقية حوشية كثيرة الأخطاء » عر بى بالنزامه قافية واحدة تراعى فىأ بيات الزجل 
الواح دكاها » وعر ب ىكذلك بهذن الموضوعين اللذين يدور حولما الكلام فى كل 
مقطوعة : وها ا لحب أو وصف مغاءرة عشقية وقعت للشاعم » والخدح فى شخصية 
برجی نداها . ولکنه ‏ على رغم ذلك - لا يبدو عر بيا فی نظمه على طريقة 
النقرات ( = الأبيات » والبيت قفل وأغصان ) » وهى طريقة غر بيسة تغاير 
ما جرت عليه القصيدة المر بية من الأ بيات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة ؟ 
وكذلك لا يبدو عر بيا فى اسجماله « المرجة » فى نهاية كل فقرة » وف 
بعض الموضوعات التی برها مثل الأَلْبَادا دنه ط۱د ١ا‏ - أى المجر بات وی 
مقطعات شمر بة عرفها اللاتين سے لبا اطا تقال فى افتراق الأحبّة ءند طلوع 
الجر » وهو موضوع سيتتقل بعد ذلك إلى الشعر الأوربى — وق خاو من 
الوضوعات التى مز الشمر المر بى من غيره »> كوصف الرحلات ف القفار الهجورة » 


۱5٦‏ أواثل الزجالن 


وصفة حياة البدارة والتنقل والفحدث عن الواقع التى غادرتما القبيلة إلى غيرها» 
والكلام عن امال وما إلى ذلك . ومن الحقتقق س أخبرا س أن الزجل إسہانى » 
لاه يتحدث عن أعياد ومواسم لا وچد إلا ف لتقو ع اللاتينى » ولاستم‌اله لاط 
وعبارات من تجمية الأندلس مخقاطة بلغته العر بية الدارجة . هذا والأزجال - 
إلى جانب إهاما لموضوعات الأدبية العر بية س تبدو لنا حافلة بصور المياة 
اليومية مسللى الأنداس » وفبها ك ركثير من عادات المستعر بين وتقاليدهى "". 


: وال الرمالى‎ E) 


إذا كرت الطابم الشسبى الدارج هذا الفن الشعرى » م نسةغرب من آسحاب 
محوعات انل والئثر ‏ وم متعصبون للفصحى وآدابها ‏ أن يأنفوا من أن 
بوردوا فی کتبهم ماج منه . وکن خلیان ريبیرا تمكن بفضل أمحاله من 
الور على ثروة حافلة من الأزجال وأسمابما . 

فن وال الذن نظموا الا زجال سميد بن عبد ربه (توفی سنة ٩۰۴۳/۸۳٤۱‏ م). 
ان م صاحب « العتر ج“ » وکان مایا بکتابات الإعریق وعاوم الأوائل 
والفلسغة » وكان صعب المشرة بتكام لمجة دارجة خشنة ؛ واجنېد فی جو رد 
الأزجال أو وسف هارون الرمادی شاعر امنور › وکان سی أبا جيس 
gûş EI Ceniciento = )‏ الأصل الدار ج الإسبانى الذى أخذ عنه لفظ 
الرما دی) ‏ »کان ,رى‌باازندقة لكثرة اتصاله بالنصارى (نوفى سنة ١١ء٤‏ ]| 
۲,) » (ف )۱١‏ » وکان « آول من أ کثرمن‌التضمین ی الر اكز » يضمن 
کل موقف يقف عليه فال ركز خاصة » فاستمر على ذلك شعراء عصره »کا يقول 
ان بسام ؛ وعبادة بن ماء السماء (نوفیسنة ۲٠| ه٤ ٠١‏ ۰م أو ۸٤۱۸‏ ۰۲۸۱ ۰م( . 
الذى يقول ابن بسام إنه أحدث التضفيبر » وذلك أنه اعتمد مواضم الوقف فى 
الاأغصان فيضمنہا »ا اعتمد الرمادی مواضع الوقف فی ال رکز »” 7 

وکان أو عثان ن سميد المعروف بالبلينة (أى غوت = ballena‏ ( يصنع 


أوائل الزجالين 15¥ 


أزجالا يقلد سا « المواليا » » وهو طراز من الشعر الشعبى عند المشارقة . ونقم 
ان هانی" ( انظر ف ۱۲ ) قصائد ذات قوافی مضفرة من طراز بخټلف عن طراز 
الزجل والموشحة . 

وأقبل طلى الموشحة شعراء كثبرون من آجادوا نظ الشمر الفصيح على طريقة 
القدماء » مهم أو بكر بن اللبانة الدانى الذى رثى الرشيد بن المد بموشحة » 
وأو بكر مد بن رفع رأسه شاعر المأمون بن ذى النون صاحب طليطلة إذ كانت 
له موشحات ذاعت على ألسن أهل الأنداس » وأبو عبد الله مد بن عبادة 
التزاز(*) الذى تغنى بعحامد بنى صمادح أحاب المر ية فى موشحات كثيرة ٠‏ . 

ومنه م كذلك الى الدطيلى ‏ أبو جمفر بن هر برة اجون سنة ٠٣٠٤‏ م 
۰ م س کان آدییا فد ا غلب أبا بكر بن بتی وبا بکر الا بیش“ ونفراً 
انحر من الوشاحین فی مساجلة فی النوشیح » وذلك عند ما قال موشحقه :. 

ضاحك عن ججان ساف عن بلر 
ضاق عنه الزمان وحواء صلری 

فرق کل منهم موشحه'“ . وأو القاس الحضرعی الذی کان أخذ بيد 
التطيلى حتى لقب « بعصا الأعی » » وکان شاعا وأدیبا بارعا ؛ وابن بق » 
ركان ماجنا مسنهتراً وشاعما من طبقة عالية »> وكات فى شعره عذوبة أذاعت 
ذکره » وقد رى الرابطين با مهال لأنه عاش فی عصرم فتیرا . 

وقد نظ آبوبکر بن زهر الطبيب أزجالا وموشحات بلفت من الکال مباتا 
جعل الناس رونا كافج ممذين الفنين"" . 

يد أننا لاجد بين أيدينا من هذ الأزجال والموشحات إلا أطراة) قليلة 
وردت مټنائرة فى الكهب » فيا خلا « دبوان ابن قزمان » الدی وصلنا كاملا 
على وجه النقر يب » وهو لمذا يمطينا أ كل فكرة عا كان عليه فن الزجل . 


(#) حکذا ورد الاسم فى « أزهار الرياش» للمقرى ( طبعة الفاهرة» +۲ » ص۲ ٠ )٠١‏ 


0A‏ ان قزمان ودوانه 


(YD »‏ 
ف ٥١‏ - ای فز ماں, ور لوا 


نتسب أبو بكر تمد بن عبد الك بن قزمان الأصغر إلى بيت بنى رمان »> 
e1 EE OT PEN O‏ ولوف سئة 
4 +۰ وینبقی آلا عاط سه ون ما و ق اام وز بر المت وکل 
صاحب بطلیوس › وکان شاعا آیضا > وقد ونی سنة ٥۰۷‏ |۱۱۱4 کا بين 
الأستاذ یی پروٹنسال » وقد مدح ان رشد افيد فی آخر حیاته . 

وقد قال ابن قزمان فى مقدمة دوانه إنه جد فى الأندلس ضر بان من الزجل 

جنباً إلى جنب : أولما شعبى خالص جافر غليظ يستعمل الزجالوس فيه الانة 
الدارجة وتجمية أهل الأندلس e romane‏ › وکان واقق أذواق العوام ؛ 
وثان ہما مصقول مذب ا۲ء مصطنع متكاف تعمل الناس فيه حركات 
الإعراب التی لا بجر با أاسنتهم فى دارج المحديث . ول يبق من النوع 
الا ء لان مصننی کتب الأدب ازدروه وضر وا عنه صغحاً ؛ وما 
الثانى فلدينا منه أطراف » ولكنما تخلو من الجاذبية وسهولة الطبع التى تاز بها 

النوع الأول . 

ویقول ریبیرا — وحن نتابعه هنا فما نقول عن الزجل - إن ابن قزمان 

درس أزجال يع من تقدموه » ثم شق لنفسه طر يتا جمع بهن الفر يقين اللذين 
ذکرناها » وعرف كيف عتفظ بأحسن خصائصمما » فرآى أنه من فساد الذوق 
والتکلف أن تعمل حرکات الإعراب ف شمر براد أن بتغنی به جماعة فى هور 
من الناس » ومن تم فلا مفر من استعيال لفة الىكلام الدارجة حى يقرب من 
أفيام اناس كافة . وهو ,ريد « بلغة الكلام » اللهجة العامية الدارجة التى تشو بها 
كلات وعبارات من ية أهل الأنداس » على أن يكون ذلك فى أس_اوب مشخير 
رشیق . وهو ری أن الزجال ہنی عليه أن محختار من الموضوعات أحفاها بالفكاهة 
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وأخفا » وینبنی أن يكون ما ختاره جذاء) رشيقا فياضا با ميو ية ما يشير اهام 
الجهور » وينبنى ألا تكون الموضومات معقدة أو بلاغية مجكلفة » و إ عا سلة ما 
ىة ان بان الل ايع اا ق مدت لرن اة 
الصاخبة وجالات اللهو والتسلية » بل ينبنى أن تكون الموضوعات « حارة حرقة » 
حادة منضجة » من ألفاظ العامة ولغات الاصة » ك قول ابن ستاء اللاك" . 
أما قالب الأغانى وتركيها فتسةعمل له كل حور الشمر المصيح الام على سس 
الروض » ولا بد أن تصاغ القطمة على نحو سلس غير مكلف حتى مجىء سبلة 
طبيمية صادرة دون تعمل ولا O‏ 

سار ان قزمان فى هذا الاجا الوط الذى اتهجه قبله أستاذه أخطل 
ان نمارة » « ولكن أزجال ابن قزمان حفلت بذ كر الرذائل اللازمة اروح 
الوام » وخلت من أى نظ أو احتشام » وسن ثم فإننا مد فما غغ 
خجلا وألفاظلا مبقذلة ما كانت تجرى به ألسنة أهل الأحياء امعطرفة من 
قرطبة A‏ 

يفم دوان ان قزمان تسعة وأر بعين وماثة زجل »کل زجل منہا يتكون 
عدا المرجة س من أبيات منساوية فى عدد الأغصان » وهو يلتزم هذا النظام 
فكل زجل . « ركل من الأغصان يعكون من أر بمة أشطار إلى اثنى ءشرشطراًء 
فسا رباعیات وخماسیات وسداسیات وسباعیات ونانیات ونداعیات وعشر یات 
وآحاد عشريات » . وأ بط أزجاله ‏ وهى الر باعية - تيدأ بالففل أواطرجة» 
وهی شطر من بيت ذى قأفية تلقزم ف ىكل خرجات الزجل بعد ذلك » ون نوسن 
إلہا هكذا : ١إ‏ > ثم بى ذلك ثلاثة أغصان على قافية واحدة نرعن لما بالمروف : 
ننن ¢ 2 عتم بیت على قافية اللرجة الأولى 4 ( انظر ص 
(4٤4‏ . 


۱1۰ ان قزمان ودوانه 
وطلى رغرهذا القالب الفنیالبتکر » الذی يبدو من الأزجال بوضوح آنه قا تم 

مى أساس مقرر موضو ع أو مصقول 0«دوه:۲هء » إلا أن الطابع الشيى ها 
يدل على آنما إنما نظمت ليقغنى با النشدون فى الأسواق » أو التسولون ال مائون 
فى الطرقات » أو أعاب اجون أو « النسوان والسكرى والسكران » » كا يقول 
ابن سناء لالات . ولا تصاخ الأزجال ليقغنى با الإإنسان متفرداً » « وإنما ينشدها 
الناس جماعة فىالطرقات بصوت جير وسط جمهور يقجمع أفراده حول ا منشد» ثم 
ينشدون « المرجة » جماعة عق ب كل فقرة يلقمها امنشد وحده » تصاحب ذلك 
كله ١‏ لات الموسيت ىكالمود والناى والطنبور والدف والصاجات » ور با للها 
الرقص » . وأ يكن من الممكن والحالة هذه أن تصاغ هذه الأغانى ف قوالب 
الشعر الفصيح سب › « والواقع أن لغتما لست لغة الشمر المعروفة الى كان 
ادون يلقنونها للدارسين » بلالدارجة الت ى كات جار بة على الألسن فى قرطبة » 
يما فما من دعابات سوقية وعبارات مبقذلة وألفاظ مواخير وعبارات الطلاب الى 
يسعماونما فى مباذم وألفاظ الصبيان إذ يلمبون فى الطريق » وفها اللكثير من 
العبارات الاصطلاحية التى يتمارف علها أهل كل حرفة » ولا ملو كذلكف 
من ذلك اللغو الفار غ الذى نحقل به أحاديث البيوت »"* . ومن هنا كث 
استمال المجمية الأندلسية فى الأزجال » فيجد فا ألفاظا مشل : ينار ء 
مأو » بر نه 4٦٥ط۷۵۲‏ ( نات أوراقه وأزهاره وتشرب ) ؛ بل جد 
عبارات مية كاملة مثل : ولو ن معط 0اه† » وکر و creo‏ ( = أعمقد)› 
و#شل دشول اهء مل aااازمس‏ ( = خد كانه الشس ) ؛ بل هناك 
أشطار نصفها عربى ونصنها عجسى » مثل الفقرة الثانية من الزجل رقم ٠١‏ 


عن الدوان 


ابن قزمان ودرا ۱٩۱‏ 
اسر بن اباط تن عزن تن يناط را اليوم شاط 
| نق فيه غور اتی 
أما أوزان هذه الأغانى > فمل الرغم من آنا مشيقة من تفاعيل العروض 
الشمرى التقليدى » إلا أنبا لا تلتزم قواعد النحو » إذ أن افاظها من الدارج 
الذى لايعرف حركات الإعراب . بل إن افلفظ بقوافى الأزجال لا مخضم لأشراط 
النقفية المروفة فى الشعر الفصيح » هذا على الرغم من آن ابن قزمان کان تعمل 
امروف |د lel consonants‏ بطر يقة يقةأكل مما بجده فى الأشمار 


الأورو بية القدعة » . 
ويتحرى ابن قزمان أن تكون اللرجة ما يستلفت انتباه الساممين و يذب 
أسماع الجهور حتى يصغوا إلى الزجل » ومن آمثلة ذلك : 
أياما ملاح ء شرطه الللاحة ‏ حرام الذى يعمل صناعة 
(#) مطر : ٤لو‏ : آم . بن : اصعب : تمالى . شلباط : مامه : أمجديى(؟) . 


ى tanto : {wn‏ ا .٠ o‏ وحیتاً آخ . بثأط 2 

قرآها رییرا باطو ا۸ہم آی متا » ويفترح الدكتور الإمواای : رياط » وی 

لفظة مغر بية معناها الدقيق غير معروف » ولسكن يفهم من مثل مغرب أورده الأستاذ حد بن 

شنب أن معناها الشدة e‏ والٹل‌حو : جیت بین رشئاطی وریناطی » وترجه ابن شنب هکنا : 
Jè suis tombé entre chenaty et ynaty ; coupanut lentment mal.‏ 


Cf : Mohammad Ben Cheneb : Proverbes arabes de J’ Algérle et de 
Maghreb (Paris, 1907), nu. 2841 Sp. 133. 
: الممنى‎ 


یا آماه تعالى آمجدینی 

آنا حینا حزن وحینا متأ 

ری الیوم وطوله 

يذق فيه غير لقمة . 

وعنہ می قراءۃ کولان وہروٹنسال > ومی اصح من قراءۃ ریپیا الت تابعه فما نیکل 


ونما للؤلب مم الترجة الشمرة الإسپانية الحاطة الى مام بها ريبرا . 
Cf : Ribera, Dis. y, Op. I, p. 35.‏ 


(#) خرجة الزجل رقم ۲۴ فى الديوان » وقد له ق مدع ول وسن أا جر وپلقه 
بالوزبر ویشکو اليه من زه عن دنم فم کراه داره . 
أياما : أيام » وإبراد الكلات فى حال النسب على هذه الصورة كان سم ماديا ق فمجة س 


(1 ۴( 


۱1۲ ان قزمان ودراته 
وقوله فی خرجة زجل آخر : 
نعطلی یاب ونتقق مالى ‏ فالشراب البالى 

ومن الأزجال مايقصد منه إلى طلب المال أو الطعام أو الإحسان » ومنا 
السياسى » وأزجال المدح ؛ بل منا ما يدور حول موضوعات حزيئة . 

ویسمی ابن قزمان اللرء الأول من كل زجل: « التغرزل » ¢ وهو مطلم 
اازجل الذی محوی أول موضوعاته » « ولا بد أن یکون فی أ عام أو تقليدى » 
وینبتی أن یصاغ فی قااب سہل خفیف فکه » ویغلب أن یکون موضوعا جنسیا 
فيه » . ثم إننا جد ابن قزمان يماج اموضوعات الغرامية بطر يقة لا نكاد مجد فيا 
ی طابعم عرنی صرف : فلا ذ کر الجمل ولا التجوال فی القفار > ولا آثر الحیاۃ 
البدو بة الظاعنة » ولا ده بكر الديار التى رها هلها" ء أو يشير إلى 
موضو ع من موضوعات تار المرب . بل إننا لا مجده يذ كر الإسلام إلافى مواضع 
قليلة ء ويكون ذلك عادة عند ذ كه لافقياء والاتقياء ¢ وهو ينال منم فی غير 
حياء وبركبهم بألوان السخرية ؟ فإذا ذ كر شمر رمضان والصيام سخر من 
الصانمين وأطرى الفطرين والقبلين على الجر واللواط . وهو لا يذ كر الدين إلا فى 
ثلالة مواضع أو أربعة ف بعض أزجال الدع من دبوانه » ويلحظ القارى” 


. = مسلمى الآندلس . اللاعة : الذة والسرور . صناعة : تمل . 


ومع المرجة : 
ما ملح هنه الأيام . . إن شرط كتل اللذة والسرور هو التبطال » وحرام معها أن 
يعمل الإسان عملا ما . : 


Cf : A. R. Nykl1 : El Cauclonero de Aben Cuzman. pp. 58 - 60, 378-374.‏ 
(#) خرحة الزجل رقم ۲۲ ف الديوان »> وهو صرةوم خطاً نحت رقم ۲٠‏ . وقد قاله 
قی مدع وزیر لم یکر امه » بغلب على الظن أنه ابن حدین . 
Cf: A. R. Nykl, op. cit. pp. 372-378.‏ 


فالعراب : فى العراب . البالى : العتق . 
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بوضوح أن ذلك التوقير ثلدين صدر عن ابن قزمان وهو فى معرض ال خط على 
نصارى الشال . 

أا الق الثاني من الزجل وهو المسمى « بالمدع » فيتغنى فيه ابن قزمان 
بفضائل من يه دى إليه الزجل + م تم بطلب معروف أو رفد > وف دیوان ابن 
قزمان زجل نقله الأسقاذ ر ببيرا إلى الإسپانية كاملا » جد فيه موضوع الشعر 
الى فى الشعر الأورو نى بالألبادا أو المقطعات الفجر ية » وقد سبق به ابن قزمان 
أقدم ماف أيدينا من الشسر البروڈنسى من هذا الدوع مخسين سنة » وحن جد فيه 
ذكر الرقيب ولقاء المبيبين فى ظلام اليل وخوفهما من طاوع الفجر وصراع 
الموی فى قلبهما قبل الفراق ؛ ولا بد آن هذا الموضو ع کان قد قدم به المهد 
واضمحل فى الاأندلس »لن ابن قزمان سخر مه" . 

[ ول بورد المؤلف نص هذا الزجل الذى يشير إليه » وهو الزجل رقم ٠١١‏ 
من الدوان » وقد ربث أن آ نی بییتین منه هنا ؛ قال ابن قزمان : 

شرب اللي وتسقینی لا رقیب علینا ولا خاک کذا اہ“ 

بتناق رى › َل وعتق 

أی تمُور ءاوش ترید تقای 

فر الفرامة ان يمشق . 

من صبر لشدنی رالینی 

کل“ ما عليه آنا عازم 

e. 
ا( اللي : اللبعة . وهذه الأشطار الثلائة هى خرجة ذلك الزجل » وقد جملتها فى‎ 
. سطر واحد کا وردت فى الدبوان ؟ أما بقية الزجل فقد جعلت كل شطر فى سطر‎ 

(#) عنتق : عناق . أى تمور : أبن مر : أبن تذهب . أوش : أو لماذا . ريد قلق : 


تقلق . وفر الغرامة : دع فرصة الفرام > وبقترح الإموالى قراءتما : وقر الغرامة > أی قل 
المبء على الماشق . رالبنى : رأى لبنى ورقتى . قل ما عليه آنا عازم : ما أقل ما أستطيع = 


4 مدرسة ان قزمان 
ابا يشا كل ما فمل" 
داع داع بجی ویدلل 
قد رَإبت ولم نرا قط أجل 
مَنصدذرُ لظم بشنینی 
ا 


(CAD GD 7 
ويقو‎ 


ف۲٥‏ س صر ر سر ان قر عارہ : 
إن جرد ذ كر معاصر يه ومن أتوا بعد ممن انصرف إلى نظ الأزجال أ 


= حزم رأنى عليه . فلايفلح : ولا يفلح مم ذلك . 
العنى : 
لقد بتنا ق رضی ء ما بین اعتناق وهبیل 
أبن ريد أن تذهب ؟ . . أو ماذا يقلفك . . ؟ 
إن ن بصبر لہ'نی یقبین بعد ذلك ک آنا رقیق 
وا أقل ما أستطيع أن أحزم أمرى على شىء . 
ولمذا لا فلح لى شىء . 
(#) الصبا يشا كل ما يعمل : ما يعمله يتفق مم صباه . داع داع : دعه دعه . يدلل : 
يتدلل . قد ترأيت : قد ظهرت . من صد ر/ : تكدلة للشطرة السايقة :لم تر قط أجل منسدر 
يى اضمه . ويتوقح : يتجرا » يضطر إلى ال جرأة . 
المعى : : 
ِن ما یممله [ حبوبی ] یتفق مع صباه . ۔ 
فدعه دعه مضی وبتدلل .. 
ها أنت قد ظهرت » ولم تر قط أجل منك . . 
لدا أشتهى ضمة لصدره . . 
إن عليه تدا قابا ينهر منه الإلسان . . 
ویتوقح . 
Cf : Ribera, op. cit. I. pp. 86-92.‏ 
Nykl, op. cit. pp. 315 -316, 436-438.‏ 


مدرسة ابن قزمان ۱1٥‏ 


يطول »› ونکھنی هنا بذ کر ایی عبد اللہ ن الحاج العروف فليس ( 8( 
کان یعنی بالاساوب أ کثر ما کان یعنی به ابن قزمان » n‏ 
ان أحمد ن یی غالب الاإشبيلى ال ی کان « على على أحد الطلية شرا وملى ان 
موشحة وعلى ثالث زجلا ء كل ذلك ارجالاء"" » وأم الكرام بنت اتمم 
اين صمادح صاحب المرية » وكانت تيعث إلى محبو بها الأععى بيطا منظومة 
آزجالا""" » وراه بن سہل ت » وابن المرعزى النصرانى › والزاهد 
التصوف أحمد بن وكيل » وأبى الحسن الششترى الوادى آأشى » وعيى الدبن بن 
عربى الرسى » والفياسوف الشاع الموسيق أبى الصلت بن أمية الدانى » وابن 
زهي الطبيب » وابن باجة » ولزهون بفت القلاعى الفرناطية » قال صاحب 
« الغرب » فى حقها : « من أهل المائة المامسة » ذكرها المجارى قى للسہب 
ووصفها مخفة الروح والانطباع الزاند والملاوة »> وحفظ الشعر والعرفة بضرب 
الأمثال » مع جمال فاق وحسن رائ » وکان الوز رر أبو بكر بن سيد ولع الناس 
بمحاضرتہا ومذاکرتہا وسراسلتہا » » وکانت تلمیذة لای بكر الخزوعی الشاعی 
اضر رر » وکان صاحب سخر لاذع وصديت) لابن قزمان . 

وقد انصرف الناس إلى صناعة الزجل ف ىكافة نواحى الأندلس » فق أرجون 
( سرقسطة ) ظهر أبو بكر د بن مافك بن سيد اللخبى الشاب" » رى 
بانسیة اہن“ حر یی وان مد الشاطی '' تابم ابن مردائیش › ویس سیة 
پو عبد الله مد ن ناجية اللورق" 2 » وف قرطبة مد بن خير E‏ کاتب 
امرابطين . وكثر الزجالون فى إشبيلية خاصة › ج شرا رعوا فی : 
الزجل البديم امبتكر ¢ a‏ ن آمثال ی عل ن جد در 0 وای بکر 
الصاہونی› واد بن جُنونء وابن آی حبیب الجزری'' الذی 
صلبه الم وحدون ازندقته » وأنی بكر بن صارم النی ری بازندقة هو أيطا 
وأوذى ثم مات محترة] فى حريقق شب فى بيته » وأ د المقرينى المعروف 


۱1٦‏ مدرسة أن قرمان 


بالکا 2 » وعبد الففار بن دشاون(''“ » وغیرم کثیرون يصدق فہم قول 
الشقندى : « وأما ما فما ( أى ف الأنداس ) من الشعراء والوشاحين والزجالين 
فا لو قسموا على بر المدوة ضاق بهم » والكل ينالوتب من خير رسام 
ورفدم ik‏ 

وحتى فى ملكة عر ناطة آغرم الناس بذا الفن الشعرى » وأقبل عليه من 
أهل المل والعرفة فر مثل النحوی انی سحیان بن حيان » وابن عبد المظے الوادی 
آی » وان زمرك الذی اشنہر « بصبحیانه ٩‏ ۸۲۵۵۹5 طا » وذی الوزارتین 
ابن الللطيب الشاعى الفاثر العروف ؟ بل إن ابن خلدون يذ كر أنه عند ما زار 
غرناطة وجد « الزجل » الفن الشعرى السائد هناك" . وكان المور يسكيون 
ينظمونه أيغا . | 

ون خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين توجه من أهل 
الأنداس نفر من الفقهاء والمإصوفين والأطباء وأهل الأدب إلى المشرق » ركان 
لم أثر عظى هناك . وعن طريتق بعض هؤلاء ابقل الزجل إلى المشرق » ركان 
أول من م أهله صناعټه ابو موان ن زر » الذی مارس الطب فى بضداد » 
وأبو على الشاويينى التحوى » وانن وكيل الزاهد الذى عرف بان الأفليثى » 
وڅې الین بن عریی ٭ وعید الم بن عر — وکان کحالا وفیلسوفا وأصله من 
جيان › وأصبح فبا بعد شاع صلاح الدین الابوبی — وابن سعید الغرناطى » 
الى اججمع فى المشرق بشعراء أندلسيين هاجروا من بلادم وانصرفوا إلى صناعة 
اازجل فى مهاجرم » ومن أولئك أبو المحجاج إوسف بن عقبة" . 

وساری فیا بعد ( ف )٠٦١‏ ألرالزجل فى الأشعار الأورو بية . 


ف ۳ 
ف 4ه 
ف ٠١‏ 
ف ٦ه‏ 


ف ۷ه 


ف ۸ه 


الفصل انالك 


الآدب 


: الأدب كفن من فنون الفكر المربى ف الألدلس . 

:و مر أحد بن مدن عبد ربه » وکتابه « المقد الفريد » . 

: أو على القالى س ابن الجسور . 

: آبو یکر مد بن الولید بن ند بن خاف الطرطوشی » وکتابه « سراج اللوك » . 
: أو عبد اه بن أبى الخمال الفاققى - أيو عبر إوسف إن عبد البر القرى 


افر بن الأفطلس بو القاس مد بن براحم بن خيرة إن المواعينى أ . 


: أو المجاج بوسف بن الشيخ البلوى الالقى . 


ف ٠۹‏ : الفلدون لقامات المر رى والمافون علا . 


الأدب كفن من قنون الفسكو المر بى فى الآندلس ۱۹ 


ف ۲ه = « ایژدی »کف می وره الفکر المری فی النراس : 


بطلتى لفظ « أدب » - عند المرب على لمارف التى من شأنها آن. 
وفع من مستوى الثقافة الذهنية » وتؤدى إلى حون ساوك الناس فى اجتاعهم بعضم 
إلى بمض . وهم مجماون المكان الأول بين هذه العارف لفقه اللغة العر بية والشعر 
وشروحه وتار المرب وأياممم » تم تلى ذلك الملوم الدنيوية »> وهى التى تقابل 
اللوم الدينية ( القرآن والحديث والفقه ) . ويدخاون فى مقهوم الأب - فى بعض 
الأحيان لطائف الذهن والألماب وفنون التسلية » وينظمون فى سلكه 
فى أحيان أخرى - المعارف التجريبية » تمشيا مم ما ذهب إليه أرسططاليس 
فی تصنینه امام . 

م تطور مفهوم الأدب مع مى الزمن > فصار يطلتق على الكهب القى 
جمع البفرقات والأشتات » وتمرض من ا لمارف أطراقً م نكل فن » وتكثر فبا 
ا ابات التار عخية والأةاصيص والنوادر والبراعات النهنية » ما يشبه فى أدبتا 
الإسبانى کټاب « غابة الأطالعة المينوعة «دزءءء! وام ٠ل‏ ۷ازS‏ » ليرو ميشيا 
Pero Mexia‏ « و يقرب من الكتب الق كانت وضع لملم الأاء ٤‏ 
وما إلى ذلك . 


ف ٥٤‏ س ایی عر رم وکتام < العقر ارم ٦‏ : 


وأقدم زلف أندلى بذ کرفی هذا الباب هو شاعم البلاط أو عر أحمد 
ان تمد بن عبدر به (۲۶۹ - ۸٩۰/۸۳۲۸‏ - ۰٤۹م)‏ الد ألممنا بذ كره 
ا ) فقرۃ ۱۱ ) » وکان من موالی بنى آمية ومدح تفراً من آعراء هذا البيت 
آرم عبد رحن الناصر . وكهابه ال امع فى هذا القن هو « المقد» الذی يعرف 
عادد با «السقد افر يد» ؟ وهو بض خمسة وعشر بن كتاب يقس مکل منها قسمین ٤‏ 
وقد جمل عنوا نکل باب من آبواب كقابه اسي جوهرة ما تنفم منه العقود . 


» ان عبد ربه وكتابه « العقد الفريد‎ \V- 


بیدا این عبدر به کټابه بكتاب « اللؤلؤة » فى السلطان س وريد به 
السياسة - فيحدث فيه عن السلطان وعلاقهه برعيته » وءن الحكومة وما إلى 
ذلك ؛ ثم يقب ذلك الكتاب الثانى ويسميه كاب « الفريدة » فى المرب 
ومدار آعر‌ها ؟ م یی ذلك كياب « الز رجدة » عن‌الاجواد والاصفاد » و یسب 
فى المحديث عن الكرم « والترغيب فى حسن الثناء واصطتاع امروف » والمطية 
قبل السؤال واستنجاز المواعيد » وما إلى ذلك » ثم يفيض فى الكلام عن 
أجواد المرب فى الجاهلية والإسلام ؛ وينقل من ذلك إلى كتاب « الجانة » 
فیتکام عن الوفود ~ ورد ہما السقارات - ويل بذ كر المشہور من سفارات 
المرب ؛ ويستدرج إلى كاب « الرجانة » فى مخاطبة الملوك ؛ ثم ينمقل إلى 
كياب « الياقوتة » فى الم والأدب» لأنهما « القطبان اللذان علىهما مدار الدين 
.والدنيا وفرق ما بين الإإنسان والميوان ومابين الطبيعة اللكية والطبيعة الهيمية » » 
.و بعد أن يطتب فى السكلام فى فضائل الم يقل إلى المديث عن فدونه وشرائطه » 
,ويقخال ذلك طائفة من آخبار الملماء وطبقاتہم وما بروی عنهم من حكايات تدل 
عى ذكاء وبراعة » ويقكال عن طائغة من هميد الصفات كالمل ودفع السيثة 
.بالحسنة والسۆدە › ويمقب ذلك بالكلام عن الفأل والطيرة وعما ينبنى الصداقة 
.والود من واجبات ؛ ونی كياب « ال موهرة » بتحدث عن الأمثال والح ٤‏ 
ومخټص المواعظ والزهد بکتاب « الزمردة » ؛ ویفرد جانبا کبیرا من کټاب 
.« اليتيمة » للكلام عن الشوبية - وم أهل التسوية ؛ ويتحدث فى جزء 
كبير من كتاب « الياقوتة » الذى ص ذكره عن تأديب الصغير » و يسقطرد من 
ذلك إلى الكلام - فی تفس الباب ‏ عن طائفة من اللحصال الميدة » وعن 
أساليب الكناية والتمر يض والتلطف فى قول ما لا بمكن المواجهة به » ومحكى 
اة من النوادر > ويتكلم عن افنة وعيو بها وفضاتاها وغرائب النحو ولوادر 
“الىكلام ءوعن فضائل امال وأوجه إنفاقه » وعن الشيب والشيخوخة ؛ ويبداً 


ان ءبد ربه وكتابه « المقد الفريد > ۱۷1 


كتاب « ال جوهة » بالحديث عن أمثال رسول لله صلی الله عليه وسل » ثم سرد 
طاثفة من أحاديثه والأثور من حك بعض العلماء » وعما يضرب به المثل من أحوال 
اارجال والنساء والميوان مع تجموعة من الأمثال مرتبة حسب موضوعاتپا » م 
یکلم عن القرآن والعبادات والصاوات ؛ ويفرد للخطب بابا خاصا لورد فيه 
طائفة كبيرة منها فى شتى المناسبات ؛ ويقحدث فى كتاب « الدرة » عن النوادب 
والتبور والحطب التى تلقى علبها ورساثل التعزبة والرائى ؟ ومخقص كياب 
« اليتيمة » بالكلام عن النسب وفضائل المرب ؛ وف كياب « المسجدة» 
بقحدث عن کلام الأعراب وعا قالوه من جيد الكلام وإروى بعض ملم 
.ولوادرم ف المناسبات الختلفة ؟ و ختص الأًجو بة .بكتاب « المجتبة » فيعرض مها 
فيه مختارات لطيفة ؛ وى كتاب « الواسطة » بروى طائفة من اللطب ؛ 
أما كتاب « الجنبة الثانية » فيفرده للتوقيعات والفصول والصدور وأخبار السكيبة » 
.وبدو ر كله عن الكثاب وما ینبتی هم وما جوز فى الكقابة وما لا مجوز » مع 
بعض ماقیل فى الفل من الأمثال وأوصاف الحبرة وا حبر والكةب واارسائل 
وما إلى ذلك ؛ و ختص كاب « المسجدة الثانية» باللافاء وتوار مخهم وأخبارم » 
ولوچ أخبار اللاماء الراشدين والأمو بين فى الشرق والأندلس إلى أيام عبد الر هن 
الناصر ؛ وفى « اليتيمة الثانية » يتحدث عن أخبار زياد والمحجاج والطالبيين 
والبرامكة » و نورد فى خلال ذلك أطراةا من تاريخ المرب وأياميم فى ال جاهلية ؟ 
وبتحدث فى كتاب « ال جوحرة الثانية » عن المعلقات و « فضائل الشعر ومقاطعه 
وخارجه » وأعار يضه وعلل القوافى وما يتصل ذلك ؛ ويعق د تابا خاصا حت 
عنوان « الياقوتة الثانية » اللغناء واختلاف الناس فيه ويتحدث عن الأصوات 
والغنين ؛ وبلى ذلك كتاب « المرجانة الثانية » عن النساء وصغاتين احبافة 
والطلاق ومكر النساء وغدرهن وما إلى ذلك ؛ وبلى ذلك كياب « الجمانة الثانية » 
.فى التنبئين والممرور بن والبخلاء والطفيايين ؛ وفى كتاب« الز برجدة الثانية » 
يقحدث عن طبائم الإنسان وساثر اليوان وتماضل البلدان » وفيه بتحدث عن 


۱۷۲ أو على القالى -- ابن الجسور 

الدور واللابس ء وعن علاقة الإنسان بالمجاوات وعن ا إغرافية والططلب والقام ؟ 
وقد بعد ذلك كةابا خاصا حت عنوان « الفر يدة الثانية » كلام عن الطعام 
والشراب » وما يتفم الصحة ما ي كل » وعن النبيذ وما تخر من الشراب ؛ 
م الکكټاب يكاب « اللؤلؤة الثانية » عن النكاهات والملح » مم طاة من 
الحكايات والنوادر والألغاز والأحاجى . 

ذلك هو بعض ما يضبه هذا الكياب من متنوعات ومتفرقات » وقيمټه 
وقاندته فى إطلاعنا على أحوال الحضارة الإسلامية فى عصره اعت من أن تقدر › 
لانه یعرض علینا ما کان ینہنی آن بحيط به القحضر امعم فى ذلك العصر من 
ممارف . أما قيمته بالنسبة لهار غ الأنداس فتنحصر فى أنه أول كتاب من نوعه 
كتب ف الأندلس ووصل إلى أيدينا » وفيه أقدم عرض لناريخ بنى أمية 
الأنداسيين . ويعټير هذا الكقاب ‏ فبا يتصل بقار يخ الف كر الأندلى س 
«أ كير مظهر لقبعية الأنداس الفكربة للشرق » وهو يمين لنا ذروة هذه 
القبعية . ولا زال هذا الكتاب مداولا بين أ.دى الشارقة يسيخدمونه ويفيدون 
منه » ولا يسقغنى الإإنسان فى اسټخدامه عن النمارس الأخيرة التى وضمها مد 
الشافیی على طبعته التی اصدرھا فی کل کتا بین سنتی ۱۹۳۰ و۹۳۷ 4 . 


ف ه٠‏ - الوعلى القالى - ابن الإسور : 

أو على القالی ( ۲۸۸ ۹۰۱/۳۰۹ ٩٩۷‏ ) من وفدوا من أهل الأدب 
الشارقة على الأنداس ونال فبا حظوة عطظيمة فى ءصرى عبد الر حجن الناصر وابنه 
الحك الستنصر . ومواد أبى طى بازرد - على مقربة من بنداد = من 
دیار بکر » وإغا قیل « القالی » لانه سافر إلى نداد مع ھل قالی قل » وی من 
أعال دیار بک . 

وقد أتقن عاوم اة والشر والدحو على طريقة البصريين » ثم وفد على 


آ نو على ااقالى س ابن المسور YY‏ 

الأندلسفسنة ۳۳۰| ١ء‏ وهناك قعد لقدريس الحديث واللغة العربية وآدابها . 
وقد عنى بافلغة عناية تفوق ما صرفه إلى غيرها » ثم عهد إليه عبد الرحمن الناصر 
فی تأدیب ولده وولی عهده اک » ولدينا أماء بعض ما ألف من الكثب فى 
النحو » ولا شك أن تلميذه أا بكر الز بيدى أفاد من هذه الكتب فاندة كبيرة 
واا 

وبين أيدينا الأن جزء من كټابه اللسسى « كتاب لمال » وهو فى الحديث » 
ثم « کتاب الأمالی » ( وقد طبع فی بولاق سنة ٠۳۲۶‏ ه)* التى أملاها على 
تلاميذه من الأنداسيين » وه وكتاب متفرقات يعرض طائفة من الأحاديث الى 
تشير إلى الرسول ( صلى الله عليه وس ) »> وفصولا متفرقة فى المرب ولفتهم وشمر م 
وأمثالم > وأخبارا؟ تار مخية تقصل ببعض شمراليم فى عصر الللافة » وقطما من 
النظم والنثر أذها عن شيوخه .. ا . ۰ 

وقد أهدى الكتاب إلى عبد الرحمن الناصر وقال فى إهداله : « . . فإلى 
لما رأيت الل نفس بضاعة » أيقنت أن طلبه أحسن نجارة » فاغتر بت لاروابة > 
وإزمت الملماء لدراية » ثم أعملت سى فى جعه » وشغلت نفسى محفظه » حتق 
حوبت خطیرّه وأحرزت رفیته » ورویت جایله وعرفت دقیقه » وعقلت شارده 
ورویت نادرَّه » وعلمت غامضه ووعیت واضعه » ًم صنته بالكتان عمن لايعرف 
مقداره » ونرهته عن الإذاعة عند من مجهل مكانه »> وجملت غرضى أن أودعه 
من يسټحقه » وأآبدیه لن يمل فضله »> وأجابه إلى من يعرف عله » وآنشره عند 
من يشرفه » وأقصد به من یعظبه .. > . 

وقد آشرنا فما سلف ( فقرة ۱٤‏ ) إلى ما تصدی له صاعد البغدادی مرن 
تاليف کتاب « آمال» يضاف به أمالى القالى . 

ما ان الجسور ( اد بن جد بن أحد بن سمید بن الحبّاب ۳۱۸ أو ۴٠۹‏ 


(#) وأحسن طيعاته وآخرها طبعةء دار الكتب المصرية » الفاهرة 1١۹۲١‏ . 
(*) أبو طى القالى : الأمالى » طبعة دار الكتب المرية ۱۹۲۲ ءص ١‏ . 


> بو بكر الطرطوشى وكتابه « سراج اللوك‎ \V4 

٤۰۰‏ ۳۱/۵ أو ٠٠٠١-۹۳۲‏ م )فكان أول أساتذة ان حزم فى الحديث 
والتار يخ » وكان ابن الجسور تيذا قاسم بن أصبغ‌الذى برع فی‌الوثائق والأحکام » 
کا کان ھ خیرا فاضلا دیبا شاعرآ» » وقد کټب کټاب) عنوانه « الدیل لذبل » 
غلب أن مادت هکانت شعراً وأدا » وقد ضاع . 

ف ٦٥ہ‏ ادو کر الطر طوسی وکنا « سراب اللو » : 

واو بكر مد بن الوليد بن تمد بن خلف الطرطوشى الملقب « بان أ 
نة » ؛ ولد سنة ٠١٠١| ٤١١‏ ء وأصله من طرطوشة » وكان قد حب القاضى 
أبا الوليد الباجى بسرقسطة وأخذ عنه مسال ‌الللاف ومع منه واجار عدا اة 
[وقراً الفرائض والساب بوطنه] وقر الأدب على أبى تمد بن حزم فى إشبيلية. 

وکان الطرطوشی زاهداً مټورعا یغلب عله اللوف من الله » وکان یعیش 
عيشة صلاح وتقو مبقللا من ادنيا » قوالا للحق » وكان يقول : « إذا عرض 
لك اسان - آم دنيا وأخرى - فبادر بأ الأخرى محصل لك آم الانيا 
والآخری »^ . وقد خر ج من الاأندلس سنة ٠١۸۳/٤١١‏ إلى المشرق » ودخل 
بغداد والبصرة ودمشق م اسټقر فى مصر » وقضى بقية حياته فيما وتوف فى 
الرسکندریة سنۃ ۰۲۰ |۰۱۱۲۹ أو |٠۲٥‏ ۱۱۳۰ على قول آخر . 

وقد ترج 4 « شاك » إلىالألمانية شعراًء ونقل عنه فاليا شمر؟ أيضا- 


هذا الپبت : 
أقلب طرفي فى الساء تردداً لمل أرى الج انی أنت تنظر 
[ وبقية القطعة كا بى : 


وأستعرض اركبان من كل وجهة لملى يمن قد ثم عرفك أظفرٌ 
وأستقبل الأرياح عند هبوا لمل نسم ارج عنك محر 
وأمشی ومالى فى الطريق مارب عى نغية بام الطبیب ستذ کر 


وألح من ألقاه من غير حاجة خی ا من اسن وناك قرغ 


ابو بکر الطرطوشی وکتابه « سراج اللوك » \Vo‏ 

وحدثنا الكتب عن مولفات الطرطوثى ضاع معظمها » بعضها فى عاوم. 
الفرآن و بعضها فى الأخلاق أو فى مسائل الجدل”" . ولكن شهرته فى العام 
الإسلاعى ترجم إلى كاب « سراج الوك » الذى ألنه لمأمون البطاحى الوز رر 
الفاطمى ( طبع فی بولاق ۱۲۸۹ ھ)) » وموضوع الكتاب واجبات الاوك 
والفضاثل والللال التى ينبغى أن يقحاوا بها »> ويتحدث عن خصالم فى الل 
وا رب فیقول : 

« بعت محاسن ما انطوى عليه سيرم س خاصة من ملوك الطوائف 
وحكاء الدول — فوجدت ذلك فى ست من الام وم : المرب والفرس والروم 
والمند والسند والسند هند . فأما ملوك الصين وحكاؤم فل يصل إلى أرض المرب 
من سیاستهم شىء كثير لبمد الشقة وطول اللمسافة ؟ وأما من عدا هؤلاء من الام 
فم يكونوا أل حكة بارعة » وقراأح نافذة » وآذهان ثاقبة ؟ وإغا صدر عم 
الشىء اليسير من الحكة » فنظمت ما ألفيت ف ىكتهم من الحسكة البالفة ء 
والسيراأستحسنة » والكلمة اللطيفة » والظريفة الألوفة » والقوقيع الجيل ء والأئر 
اليل » إلى مأ رويټه ؤجميه من سیر الاًنبیاء عم السلام ٤‏ وآثار الأولياء ¢ 
و راعة الملاء » وحكة الحكاء » ونوادر الللفاء » وما انطوى عليه القرآن العز يز 
الذى هو مر العلوم وينبوع الج وعدن السياسات » ومغاص الجواهر 
الكنونات : إن اغتصر فلحة دال وإشارة خفية » وإن أطال فألماظ بارعة 
وآيات مسحزة . هو المادى من الضلالة › والحاوى اسن الدنيا وفضائل 
الخرة ». 

وهو يقص" فى ثنايا الباب الادى والستين من کتابه «فی ذکر اروب 
وتدبیرھا وحیلھا وأحکامہا » س خبر وقعة وادی « لکة» ویذ کر کیف 


(#) طبع بعد ذلك عراراً ولسكنه لم يتشر نورة عامية إلى الآن . وحن لرجم هذا 
إلى طبعة الكتبة العر بية بالقاهرة ( القاهرة ٠١۹۲١‏ ) . 
(٭) س ۳۲۹۷ وما یلما . 


» بو بكر الطرطوشى وكتابه « سراج الاوك‎ ۱۷٦ 
تل فا لذریتی واحتر رأسه وٴبعٹ به إلى موسى > وکین أرسله هذا الأخير‎ 
إلى اللليفة الوليد بن عبد اللاك . وفيه كذلاث حكايات ذات أحية عن نظام‎ 
جيش الصور وقيادته وعن القضاء فى أيامه » وفيه أخبار عن وقوف الفقهاء فى‎ 
وجه الساطان وحدّم من سلطانه »> وإشارات إلى رُذمير الأول ملك أرجون‎ 
. وموقعة « الكراز » وأسباب انهزام السقمين بن هود فما » وغير ذلك‎ 
: فى رشاونة ؛ وإليك نموذجا م ن كلامه عن أساليب الأندلسيين فى المرب‎ 


ر رتھب اإيشس عر اللماء : 

« فأما صفة افلقاء » وهو أحسن ”رتبب رأيناه فى بلادنا » وهو أرجى تذبير 
مله فى لقاء عدونا ء أن نقدم الرجالة بالدرق الكاملة » والرماح الطوال والمزاريق 
اللسنونة النافذة » فيصقوا صفوفهم »و رکزوا مرا کزم » ورماحھم خلف ظھورم 
فى الأرض » وصدورم شارعة إلى عدوم » وم جانمون قى الأرض.» وكل رجل 
منم قد آلم الأرض رکبټه الیسری وترسه قام بین يديه » وخلفهم الرماء الخټارون 
الذين مرق ساممم من الدروع » واليل خلف الرماة . فإذا حملت الروم على 
المسامين أ يتزحزح الرجالة عن هيا نهم ولا يقوم رجل منهم على قدميه » فإذا 
قرب المدو رشةهم الرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق » وصدور الرماح تلقام »> 
فغذوا يمنة ويسرة » فتخرج خيل المسلمين بين الرماة والرجالة فيال منهم 
ما شاء الله . ولقد حدثنى من حضر مثل هذه الوقعة فى بلرى طرطوشة قال : 
صاففتا اروم على هذا الترتیب فملوا عليتا » فبینا رجل منا کان فى آنخر الصف 

فقام على قدميه فمل عليه علج من المدو فأصاب غرته فقتل » . 


(#) س ۳۴4 — ۲ . 


ابن آبى الخصال س ابن عبد البر \VY‏ 


ف ۷ہ این اى الأعال ١ابن‏ عبر ال ؛ ای افلس › ابن المواعیی : 
یعټبر أ بو عبد الله بن بی اللعصال الغافقی )۱١ ٤١ ۱۰۷۲/۰٤۰ ٤٦٥(‏ 
مقلا لأب على القالى والحصری القیروانی صاحب « زھم الآداب » . وهو من 
فر تليط » قر ية على مقر بة من مور ى كورة جتان . وکان یاقب ,ری سکاب 
الأندالس” » واشتر أسره لفضائله الكثيرة واشيغ ل كانبا لأمير مالين على بن 
بوسف بن‌تاشفین » وکان صدیقا لابن عبدون وابن بسام . وکانت له شېرة فی‌النحو 
والبلاغة والتار يخ والشعر » وكا نكا يقول المراكشى : « آخر اللكتاب وأحدمن 
انتح إليه عل الآداب » وله مع ذلك ی علالقرآن والحدیث والاٴر وبا يعلق بہذه 
الماومالباع الأرحب واليد الطولى»" وقد ضاع كټابه السى «براح الأدب» 
ول يبق لنا من آثاره الت تعرفنا به إلا بعض ما ألف شعرا ونثرا فى حياة الرسول 
والصحابة » وخاصة قصيدته فى نسب النى صلى الله عليه وسل . 
ومن ا مؤلفات الجديرة بال د كر فى موضوع الأد ب كتاب «واجب الأدب» © 
وى بن مد سميد المنسى اليحصي » والد الأديب الؤرخ الشاعن على بن سميد 
صاحب « ارب » وغیره (ف ۷۸ ) » وکاب « اللدلى» البكرى وقد ألفه 
فی شرح ھ الأمالی » » وکذلت آلف اہو مد بن السید البطلیوسی کاب 
« الاقهضاب فى شرح أرب الکتاب »° . 
وقد ألف الفقيه ان عبدالبر (وعر بوسف بن عبدالرمن‌القری) (ف )٠٠١١‏ 
كياب] لابن الأفطس صاحب بطليوس عنوانه « بهجة التجالس وأنس الُجالس» 
« ما مجرى فى المذ اكرات من غير الأبيات ونوادر الحكايات » ؟ وهو جوع من 
المح والحكايات ء يعكا فيه عن المياء والتواضع والعادات الحسنة والسيئة » وعن 
مكارم الأخلاق والسؤدد والإمارة » وفى مد الل وذم السفه . وفيه حكايات عن 
الولد والوالد » والأقارب والموالى » والصديق والعدو » و « جام متخير ف‌الأإخوان» 
وما ينبغى عليهم بعضهم لبعض » وعن الوعظ » وعن النقلاء والطفييين » وعن 
(۱۲۴) 


9۸ ابن الأفماس - ابن الواعينى 

ذم الناس ومساوثه ء وآداب الصحبة ”° . 

وکان المظفر بن‌الاأفطلس ۱۰٤۰/٤٥۳ ٤۳۹(‏ ۱۰۹۲) صاحب بطلیوس 
تفسه أدبا ذا شرة طاترة > وکان وام العارف فی شتی الملوم » وکان بټیخذ من 
الكتاب أصدقاء 4 » وكان جماعا للكةب يقتنى ق قصره خزانة عامرة.. وقد صاف 
« السكتاب المظفرى» » «وفيه تاربخ على السنين وفنون وآداب كثيرة » »کا قال 
ابن حزم فی رسالته ىفضل الأنداس » وقال عنه المةرى : «يشتمل علىفنون وعاوم 
من مغاز وسر ومثل وخڊر » وجمیع مامص به عل الأب » . 

وق خلال القرن الثانى عشر اليلادى برع فى هذا النوع من الټأليف 
ابن المواعينى » وهو أبو القاسم مد بن إراهم بن خيرة » من أهل قرطبة ( توق 
سنة ov-‏ |134(« وکان تيذا لان المر بى وان ی اللصال »> ودخل فی 
خدمة للوحدين سنبين » ووضع كاب من طراز الكب التى نقحدث عنها فى هذا 
الفصل هو « رمحان الألباب وريمان الشباب» » لدينا مه ندخة مخماوطة فى 
مكتبة الجمع اللكى ااقاریخ بمدرید › جل فی سبع « مراتب » فی آبواب 
متنوعة ؛ «فالرتبة الأولى مرتبة تدر بعالمو والارتقاء إلى مراقق السمو والاعټلاء ؟ 
والثانية مرتبة لم من قانون العر ية ونبذ من الألفاظ الغو ية ؛ والرتبة الثالثة 
عرتبة الإبهام بالعاريض والكلام احمل التمر يض ؛ والرابعة صرتبة الفصاحة 
فى البلاغة » وجامع فى لوازم إنشاء الصناعة ؛ وانلمامسة سرتبة نظام القر يض والزام 
ميزان العروض ؛ والسادسسة مر تة أققضاب شجرة النسب ومنتهاه من ولد ادم 
ونوح إلى جذم المرب ؛ والسابعة صرتبة اختيار الأشعار والأخبار وما يقملق بها 

من مأور الحديث والاثار .. اغ»”" . وأطول أقسام الكياب آتخرها » و بروى 

الأواعینی فيه تاريخ بنى أمية و , بى العباس »› وید کر أخبار فتح الأندلس ¢ و 
دک ولى الأندلس من السلين وأسامم إلى سنة | IT‏ 


ونجد فی « شرح قصيدة این عبدورت » لای تمد عبد الجید بن بدرون 


ر المجاج بوسف إن الشيخ البلوى الالقى 1٩‏ 
(ف ۳۷) مواد کذيرة تدخل فىباب هذا الضرب الموسوعى من التأليف (الأدب) » 
وكذلك جد ف ىكتاب « ملك النحل » جمد بن مد بن عبد الر حجن ن ارام 
این امک اللخی الغرناطی ء وقد فرغ من‌تألیفه سنة ۱۳۹۰/۷۹۲ ميلادية» 
وهو يتناول الكلام فى نشاة الملوم والفنون وتطورها ويتحدث عن الظاهر بن فى 
کل ع وفن » وتقخلل الكټا ب كله الح والأمثال . 


ف۰۸ رسف ہن الکیعالباوی الالفی (۹۰۳-۰۲۹ |۱۱۳۲ ۱۲۰۷): 


کان « موفور الحظ من عل اللغة والأدب »> مټقدما فما مشارکا فی الفقه 
والأصول » من العلداء الماملين » مدا على الطاعات » . وله رحلات إلى 
الشرق جم فببا ملاحظات طريفة كوصنه لنارة الإسكندرية » وهو أ كل 
وأدق ما لدينا عن هذا الأثر الاير "° . وقد وضع لابته « کټاب آلف باء ۾ 
ليمله ويؤدبه ( طبع فى القاهرة ۱۲۸۷ ه. ) » وهو أشبه بموسوعة جامعة لفتون 
الثقافة العامة » وقد كثبه فى أساوب بليغ والزم فيه السجع بين المين والين » 
ورتب مواده على حروف العم . 

تناول ابن الشيخ فى كانه موضوعات فى الحساب والطبيعة والنبات واليوان». 
وتک عن الإإنسان ( صفة أعضانه وملامح وجهه وفضالله ورذائله ) » وتحدث 
فى مل الاجتاع والشريمة والأديان وللذاهب وفقه الغة ومخارج امروف والنحو 
وساجم اللنة وعل الصرف والشعر والحكايات والأساطير . والكياب عبارة عن 
موسوعة مخجصرة مجمع أطراف ثقافة أوساط الناس فى عصره وتجعايا فى 
متټناول قارئه . 


(#) ابن الأبار : تكلة» رقم ۲۰۸۹ . 


۱۸۰ للالدون قامات المربرى والمافون علا 

ف ٥۹‏ - القاروںہ قامات ار ری والعلقوں ھار : 

تتہر قامات ابی ملی د قاسے بن المر یری ( عاش مین ۱۰٣٤/٤٤١‏ 
أو ٠۰۵۵‏ إلى NYY‏ ) من اوس ع کب الأدب المر فى ذوعا فی الما 
الإسلامى . وكان المر رى من آهل البصرة » وهو من أسرة عريقة ذات فضل 
فى ناحية قريبة من قرية « مشن البصرة » » وقد درس فى البصرة ثم وى البريد 
فا . وبداً یکټب « مقاماته » سنة٥ ۱٠١۲/٤۹‏ على الغلب » وأرسلها على‌اسان 
شخصية خياها لشيخ جليل > وجمل الكتاب مسين فصلا مى كل واحد ما 
« مقامة » » إشارة إلى اجتاعات الملماء والأدباء فى قصور اللوك والحكام . 
وكانت هذه الجال تسى القامات » وكانت الأحادیث فبا تدور حول النحو 
والأدب » ركان الجختمعون فيبا يتنافسون فى إظهار مالديهم من براعة وعل . 

وهذه الشخصية التى نجرى على لسانما «القامات » هى شخصية أبى زيد 
السروحی › .ھب السیوطی إلی آن ہکان شیخا جلیلا » و یقدمھ لنا ا ر ری رة 
شحاذا شر يدأ » وسرة أخرى أديبا أو واعظا » وسرة ثالئة صماوكا ذاحيلة و بديمة 
حاضرة » وهو يتنقل من قوم لقوم » ومن جاعة لجاعة ء ويلقق فى كل مكان محل 
به من الكلام ما يشمد بملمه الواسع باغة ويك على ظرفه وتوقد ذهنه ومجونه - 
بيد أن « للقامات » لامع ينها إلا رابطة واحدة ی صدورها كلها عرن 
شخصية أب زيد السروي() . 

وإنه لما يستلفت الذحن ويدعو إلى الدهشة ء ذاك الشبه العظيم بين هذا الأثر 
الأدبى وذلك الطراز العروف فى أدبا الإسپانی بام « قصص الصعاليك 
novela picaresca‏ ا » » وهو موضوع چدړر بالدراسة . وقد ذاعت مقامات 
الم ر رى ذوعا عظما فى حياة مها » حتى ليقال إنه راجع سبمائة نسخة منها 
وأجازها > هذا على الرغم تما رماه به بعض خصومه من أن الكتاب ليس له 


(#) اجى خليفة : كشف الفلنون ( استمبول ۱۴١١‏ ) ۲ +۲ + ص ٤)۹1‏ ء 


ادون اقامات المريرى والعاقون عليما ۸۱ 
وإنما ارجل مغربى وزعمه المربرى لنفسه . ولم يققصر ذيوع القامات على أوساط 
السلين » بل أقبل علها النصارى والبهود وترجها نفر منهم إلى لغاتمم . 

وقد وصلت مقامات ار رى إلى الأندلس » وكان هما بين أدباله صدى 
بميد » ومضى نفر من الأندلسيون ينسجون على مدوالما ؟ فنجد الفقيه ابن القصير 
( أا جعفر عبد الرحمن بن أحد الأزدى التو سنة ove‏ | 11۸°( ا 
« مقامات » بين ما كتب من رسال أدبية وخطب مواءظ . وكذلك آلف 
ابو طاھی تمد بن وسف السرقسطی الاإشترقونی ( نسبة إلى إشترقونة اعنا ۲ا۴ ) 
تموعة « مقامات » “ لا زالت خطوطة فى مكتبة برلين » وكذلك وضع 
او طالب عقیل بن عطیة القضاعی الر اکشی'' شرحا على مقامات الر یری . 
وقد ونی عقيل سنة 1۰۸| ٠۲١١‏ » وهو مرا كشى المولد طرطوشى الدار » 
وکان تلسیذاً لان بشکوال وتولی قضاء غرناطة » وکان شاعا مجيداً احتفظ 
لدا ابن اللطيب فى « الإحاطة » بأطراف من شمره » وقد اشتهر بمعارضته 
لابن عبد البر . وکان أ كبر شراح « مقامات » المر رى قى المالم الإسلای 
أنداديا من شريش » هو آبو المباس أحد بن عبد المؤمن الشريشى ( اجوق 
سنة۱۲۲۲|۹۱۸)» وکان رجلا واسع العم د من بین شیو خه الکثير بن أب عبدالله 
مد بن زرقون القاضی وآبا منصور بن جبير » وان بارعا فى علوم افلغة والعروض » 
وقد ج مكتاب « النوادر » لأب على القالى (ف ٥‏ ) وشرح کټا « الإيضاح » 
الفارسى وكاب «الحُتّل» ل جاح . وذ كر ابن‌الأبار آنه لقیالشر بثى فى بانسية » 
وقراً عليه جزء؟ من شرحه على المقامات وأجاز له الشر يشى رواية بقيتها ؛ « وقد 
قيل إن لهثلاثة شروح [ قامات المحر رى ]ء وم بترك فی کتټاب من‌شروحه فاندة 
إلا اسټخرجها ولا خر يد إلا اسټدرجها » فصار شرا یغنی عن کل شرح تقد مه 
ولا تاج إلى سواه فى لفظ من ألفاظها » وقد آخذ من شرح المَنْجَديمى شيا 


AY‏ الغلدون لفامات الحربرى والملقون علا 

کٹیرا » کا ذکره فيه »(*) . وما بدلنا على أحمية شرح الشر بشى أن التاشر بن 
الحدثين مجماونه على هوامش طبعا م قامات . وقد ذ کر ساڈہتر دی ساسی آنه 
اسټعمل قى شرحه لقامات المحر یری کثیرا من الشمر الذی آورده الشریشى فى 
شروحه » وتا کد أن الشر يش كان حر بصا على الدقة فيا أورده من نصوص » 
وأنه اسټسمل شروحا أخرى ضاءت اليوم . هذا والشريشى لا يكتنى با بضع على 
القامات من‌الشرو حالأدبية بل يضيف من مله الواسح طائفة عظيمة من الموضوعات 
ذات الأهية البالفة" . 


(#) حاجى خلفة : کشف الظنونء + ۲ »س ٤۹۷‏ س 1۹۸ - 


الفمل الرابم 


الى ومعا:ج الله 
ف ٠١‏ سرأوائل اللعويين الأندلسيين »> الزيدى » أبو على إالشلوينى » ابن مالك ء 
ادو حیان 
ف ٦١‏ س معاجم اللغة . 


أواثل التحويين الأبدلسبين 1A0‏ 


ف۰٦‏ - اوائ الغو ہین انر لسییی » الزبیری › ابوعلی الاو بی » 
O‏ ا 
ان الك ¢ ابو اہ : 


كان الناس أول الاس يدرسون اللغة فى الأندلس عن طر يتى قراءة النصوص. 
الأدبية والكيب » دون استما لكشب خاصة فى الدحو ؛ ثم عرفوا بعد ذلك 
کنبه . وأول ما ذاع بینم منہا کټب‌الکسائی (النوفی سنة )۸۰٤/|۱۸۸‏ وسو به » 
ثم ظھر من بینم من آلف فی هذا الباب کټباً مثل جودی بن‌عیان انحوی المبسی 
الوروری ( الټوف سنة ۱۹۸| )۸٠۴‏ . وان ول من أدخل الأنداس كياب 
الکسائى » ثم وضع بعد ذاك كنبا فى النحو مثل « منبه الحجارة 6 
أواثل من ألف فى النحو فى الأندلس أبو على القالى ( ف ٠١‏ ) الى ألف رسال 
عن « المقصور والمدود » » ورسالة رى عن الاأفعال عنوانما « فسات وأقعلت » › 
وكذا ك كياب « البارع فى افغشة » وقد سبقت الإشارة إليه » وهو موسوعة: 
اغوبة رتب فص وما على حرف المجاء وكان يقع فى خمسة لاف ورقة . 
وهناك أيضاً « كاب الأفعال فى اة » لی بكر بن القوطية ( نشره جویدی. 
سنة ۱۸۹٤‏ ) » وقد شرحه وعلتی عليه ابن طريف مولى بى عبيد ا قوف سنة 
° . 
وکانت أذْیح کتب النحو على أيام ابن حزم « تسر الحوقى الكتاب 
الكساى »» وكقابان لان سيدة الرسى الضر بر (أبى امسن على بن ]“ماعيل 
اموق سنة ٠٠٥|٤٥۸‏ ۱ ): وما « کټاب المالم والةعم ۾ ء والثای « شرح ۾ ل4 
كياب الأخفش "؛ ( ويغلب أن الأخنش هو على بن فضل الذى نوق فى بغداد 
حوالی سنة )۹۲۷/۳۱٤‏ . 
وقد آشرنا فا سبق إلى أهية كةب النحو التى لها أبوتحد بن المسن 
از بيدى الإشبيلى (ف ٠۲‏ ) مؤدب اللليفة هشام الؤبد فى صباه » ونضيف 


A‏ أوائل النوبين الأندلسيين 

الآن أن الز بید ی کان کا یقول خلیان ر بہیرا ‏ « محاول بدراساته أن ينق 
كتب الأدب ما يقطرقإلمها من‌الأافاظ العامية » و برشد الأندلسيين إلى ما ينبشى 
من العر لى الصحيح »” . وقد تام أبو المحجاج إوسف بن عيسى ( توفى سنة 
۰|۰ ) بشرح ما ی کټاب سیبوبه من الشعر ونقد حه . ركان الأعل 
البطلیوسی سى بالنحوى » وقد وضع شرحا « لمل » ازجا ولکتاب 
« الجاسة » » وألف عدداً من الكتب اليدة فال" . 

ويطنب حاب كهب القرامم فی الکلام عن عرارة عل ابی الولید ھشام بن 
ادال کنانیالرق قشی‌الطلیطلی )۱۰۹۰—۹۰۱۷/٤۸۸—-۰۷(‏ فی‌النحو واطلاعه 
على المعاجم وغققه بطاثفة من الماوم الأغرى » وأصله من وقش . ويقولون 
إن أ مد ن على بن أ مد بن خلف الأنصارى امروف ياين الباذش الغرناطى 
)۱۱٤١ ٠ ۰-۱ (‏ کان يمد تمسه واحدا من أعلام الحو 
الثلائة فى عصره”. ويمتير أبو الحسن على بن تمد الحضرمى امروف بان خروف 
الإشبيلى" المتوفى سنة ٠۲٠١ |٠٠۲‏ صاحب الشروح العروفة على سيبو به 
والزجاجی وعیسی ن سلمان بن عبد الماك الرعینی الرندی ( ویکنی آبا د › ونی 
سنة ۱۲۱۹/۱۰ » وكان ما لو الدار )*""» وأو المسن بن عصفور الاإشبيل "° 
(التوفی سنة ۲ )علا الدحو فی عصرم ء إلى جا نب نى على صر الأزدى 
الشأوبينى ( نسبة إلى حصن شاو بينية على ساحل غرناطة » ٠١١٩/۹٤٤-۰٩۱‏ 
(Nev‏ . والشاويينى منأهل إشبيلية » وقد أذ الحو والبلاغة عنآی|سحاق 
ابن ملكون» واشتغلسنوات طوبلةبقدر يس اللغةالمربية» ووضع شرحا «الجزولية» 
القى ألفها أو موسى بن عيسى ال جزولى » وكتاب آخر يسمى «التوطئة» ؛ وقد أدراك 
بكټابيه هذين شهرة واسمة ومكانة مازة بين الممنيين بالشروح الحو رة" . 

وأوسع” علماء المرب شهرة فى النحو هو ابن مالك ( جال الاين محمد بن 
عبد الله » )۱۲۷٤ — ۱۲۰۸ |۹۷۲ — ٦۰۰‏ » ولا زالت تواایقه فی الدحو 
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تتتدارس إلى اليوم . ولد ان مالك فی جَیّان ودرس فی الاندلس م خرج إلى 
الشرق واشتغل بتدررس النحو فى حلب وهاه ودمشق حتی آخر آيامه » ومن 
بين مؤافاته الكبيرة « الكافية الشانية » » وهى كباب منظوم فى الدحو يقع فى 
ثلالة آلاف بيت من مر الرجز» و « الألفية » وهى مختصر الكافية » 
وتقع فی آلف بیت › وقد نشرھا سیاٹستر دی سامی کا وتعلیق فرنسیین فی 
سنة ۱۸۳۳ » ونقلها إلى الفرنسية بعد ذلك بتو 0ا فی سنة ۱۸۸۷ ۰ 
وجو جو به ۴۲ عه فى سنة ۱۸۸۸ » ووضع عاماء السامين فما بعد شروحا 
كثيرة على ألفية ابن مالك . وقد قدم ابن مالك بها خدمة جليلة لدارسى النحو 
الر بی على الرغ من قدح خصومه فی عله » فقد سی قواعده و سط معاوماته » 
وإن کان يؤخذ عليه عموض وعدم وضوح فى بعض المواضع ما لاینبنی أن بقع 
TET‏ 

و یتر ان اليد البطلیوسی (أو عمد عبد اله بن تمد |٠۲۴١ ٤٤٤‏ ' 
۲ - ۱۱۲۷ ) وعبدالعز بز بن الطراوة" وآبوالقام السمیلى ٠‏ نوف سنة 
۳| ۱۸۷) من أسحاب اكيب الذائمة فى الدحو مثل « اروض الأنف» مذا 
الأخير . وعند ما استولى النصارى على غرناطة غادرها نفر م نان بها من علماء 
الحو واستقروا فی مرا کش » فأصبحت بفضلهم مکزا من مرا کز دراسته » 
آما آثیر الدن أو حیان تمد بن بوسف بن النفزی الأرى الغر الى ( ٥٤‏ س 
)۱۳٤١ \YoY | vie‏ فقد توجه إلى المشرق حاملا إلى أهله روة حافلة 
من النحو والمرف » فرد بذاك إلهم ‏ عزيدا — ما أسلفوه للأنداس من العم 
فى هذه الناحية فى القرون السابقة . 

درس أنوحيان فىغرناطة ومالقة » وكان يلقب « بشيخ النحاة ۾ « لعله 
الغز ير فى هذا الباب . وكان إلى جانب ذلك واسع المعرفة بغرو ع أخرى من العام 
الاإسلامية »كالتفسير والحديث والشروط والفروع وتراج الناس وطبقأتمم » وغير 
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ذلك . وقد بارح آہو حیان الاندلیس فی سدة ۱۲۸۰/۹۷۸ ء وطاف بنواحی 
الغرب ومصر ووصل إلى البشة ثم حج إلى بيت اله المرام » ووجه بعد ذلاث 
إلى الشام ؛ وانقهى به مطاف تخر الاس فى القاهرة . 

وقد أتقن اللغات الهارسية والتركية والمبشية . وأبدى فى القاهة نشاطا ظا 
وخلف شیخه تمد بن النحاس فى أسټاذية الدحو » وكان شيخ الحدثين بالدرسة 
الصوربة فى القاهرة » وكان يقرأ القرآن فى السجد . وكان متين الاق » حسن 
العشرة » ذ كيا صاحب أفكار مبقكرة وفكاهة مسقحبة . وكان إلى جانب ذلات 
كله يقول الشعر » و بعض أشعاره يم عن تشاؤم » كقوله ناظطا ممنى سحكة لملى 
ان أبی طالب : 
إذا وضع الإحسان فى الحب م يقد سوى كفره > والمر زی به شکرا 
کنیٹ ستی آفی اعت بها وصاحب أصدافا فأمرت الف ٩0‏ 

وكان يعيش عيشة تقشف ويقول : « يكنى الفقير فى مصر أربعة أفلس : 
بشتری 4 بایتة بفلسین » و بغلس ز بیبا » و بلس کوز ماء » ویشتری ثانی روم 
ونا يأ کل به اتلبز » ؛ وكان يعيب على مشترى الكتب ويقول : « الله 
رزفك علا تمیش به !آنا آی كتاب أردته استعرته من خزاثن الأوقاف » و إذا؛ 
أردت من أحد أن يميرنى حرام ) أجد ذك » . وأنشد لنفسه : 

[ إن الدرام والنساء كلاها ‏ لا امان علهما إنسانا 
يزعن ذا الب القين من التتى ‏ فترى إساءة فعلى إ انا ١۲‏ 

ول ببق لنا من کتب ابی حیان إلا کتاان - عل الرغم من‌آن من ترجوا له 
يقولون إنه وضع مسين مؤلفا - الأول فى التفسير وهو مخطوط بمكبة لايدن» 

(#) القری : تع » < ١‏ » س ۸١‏ س ۸1١‏ . وم أجد فى الأسل لآ حيان. 
غير حذرن البيتين » ران کان پالتايا يستطرد قى ترجة أيات أخرى ل لم أجدها ف الأسل - 
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والثانى فى الحو عنوانه « فضل النحو » ؛ خطوط فى مكبة برلين . وقد آلف 
آبو حيا ن كذاك فى نحو الفارسية والتركية" . 

ف ٦١‏ - ممام الل : 

وکان فن تصنیف العام يقطورنالاندلس جنباً إلى جنب مع دراسات النحو. 
وكانت طلام مؤلفات الأندلسيين فى هذا الباب مختصرات لماج شرقية » ومثال 
فاك كتاب «نوادر اللغة» الذى وضمه آو لى القالى (ف )٠١‏ » فهو أشبه بشرح 
لا ورد فى « الكامل » لأبى السياس البرد من الريب ؛ وكذاك وضع الزبيدى 
(ف ٠۲‏ و١٦‏ ) مرا « لكاب المي » #خليل بن أححمد ¢ وقد ذاع هذا 
الخقصر وأصبح متمد الناس ف الدراسة فى الأنداس » ولا توجد مخطوطاته الآن 
إلا فى مكببات الأندالس"" . و « عص ركقاب المين » مبوب بحسب مخارج 
الحروف » وهو يبدأ بالروف الملقية وأوما « المين » ء» وينجهى بالشفو ية والمقفلة 
(أنصاف حروف الملة )2“ . 

ومن العام الجليلة التى ألما الأندلسيون ق اللنة « كتاب العام » » اذى 
وضمه تمد بن أیان بن سید اللخبی ( التوفی‌سنة ۹٩۹۳/۳۰٤‏ ) ؛ وقد قال فى شأنه 
ابن حزم إنه « عو مائة سفر على 2 فى غابة الإيعاب » بدأ بالك وخم 
الذرة ع ”° . 

وقد نهج مؤلف مشرق هو سمید الرباعی (الټونی سنة )٠١١١/٤۱٩‏ ج 
القالی وان أبان فی تألیغه « کټاب الللى» . 

وقول ابن حزم إن أحسن تأليف وضع فى علوم الغةء وأوفرها مادة وأسها 
نصوصا » هو کټاب مماصرہ آیی غالب تمام بن‌غالب اللقب بان‌التیانی '» وکان 
أديبا ذا أنفة واعتزاز ا أحرك من شهرة » حتى ا ان فی ترجمة 
كهابه الم كور عبارة : ما أله تمام ن غالب لأبى اليش مجاهد » فاخت 
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دانية » وكان هذا الأخير قد وجه إليه آلف دينار أندلسية » « رد الدنانير وأى من 
ذلك ولم يفتح فى ذلك باب البقة وقال : والله لو بذل لى الدنيا على ذلك ما فعلت 
ولا اسټحزت الكذب » لأنى اجه له بل لکل طالب i‏ 

وقد ألف أ وعبدالله غد بن اراھ المیجاری ( (التوفی سنة )۱١۹٩/٤۸۹‏ كتابا 
عن المعاجم »> و#دث فيه عنما فى إسهاب . ويكاد أو الحسن على بن إماعيل 
المعروف بابن سيدة أن يكون أ كبر أعحاب الما ج الأندلسيين » وکان رجلا 
ضر را من أهل عرسية . وقد درس على أبيه e‏ أيضا س وع 
صاعد البغدادی وأبى عر الطلتكى » »> ثم دخل فى خدمة مجاهد صاحب دانية . 
وقد وضع مؤلفات کثیرة بت لنا منہا شرح لدوان الى وممبجان : الأول هو 
« الخصص ف افغة » وقد رتب ألفاظه محسب ب الموضوعات المتقار بة » والثانى هو 
« حك والميط الأعظل » فى الفة » وهو معجم آمجدى يبدأ بالمين » وقد سار 
ف وضعه على نېج یقارب نېج الیل فی کاب المین“ . 


الفف_ل اللامس 
التاسع 


س عصر الللافة 
ف ۷۲ س عبد الاک ان حبيب . 
ف ٦۳‏ س آل الرازی . 
ف ٠4‏ - الأخبار الجموعة . 
ف )١( >» ٠١‏ س « تار افتتاح الأندلس » » لأبى بكر بن الفوطية . 


ف ٦۵‏ » (ب) س عریب بن سعد ۔ 
۲ س عصر الطوائف 
ف ٦٦‏ س اہو مروان حیان بن خلف بن حسین بن حیان . 
ف ٣۷‏ س د بن مزن » ابن مسلمة » ابن أب الفياض . 
ف ٩۸‏ - ابن حزم القرطيی . 
ف ۹۹ء ١ب ۷١‏ » ۷۲ س آثار ابن حزم ف‌الفادغة والفقه ومأومالدين والتاررخ . 
ف ۷٣‏ س كتاب الفصسّل . 
ف ۷١‏ سآ ثار ابن حزم الأديية : « طوق الجامة > . 
ف ۷١‏ -— مدرسة ان حرم . 
ف ۷۹ س 3 القاسم صاعد بن أحد ,ن عبد الرحن بن عد بن صاعد الطليطلى . 
ف ۷۷ س وار الدول . 


٣‏ س عصرالمرابطين والوحدين 
ف ۷۸ - ابن صاحب الملاة » عبد الاك بن مد بن على بن ابراه بو حم‌وان الباجى. 


ف ۸١‏ س عبد الواحد المراكفى . 

ع مملكة غرناطة 
ف ۸۱ س ان الطب . 
ف ۸۲ س عبد الرححن إن خلدون . 


4 . التارع 


(ت) التراجم وفهارس الكتب 


ف A٣‏ ابن عيد البر والخشنى . 
ف ۸4 - ان الفرضى »ء المجارى 
ف ۸۰ س ان بشکوال ومصادره . 
ف ۸٩‏ س ان الأبار . 

ف ۸۷ -- ان خير . 

ف ۸۸ - معاجم التراجم الخاصة : القاضى عياض » ابن دحية . 


f 
تاريخ الادب‎ (=) 
. ف ۸۹ س طلائم الؤلفات فى تار الأدب‎ 
. ف ۹۰ — ابن بسام‎ 
. س ان خاهان‎ ٩۱ ف‎ 
. الفقندى‎ - ٩۲ ف‎ 
. س أن الحطيب » والقرى‎ ٩۳ ف‎ 


(ء) توارۓ النولی 


ف ٩٤‏ س آم ماذج المؤلفات ق هذا الباب . 


عبد الملك إن حبيب ۹۳ 
)١(‏ كتب التارخ العام 
١‏ عصر اللملافة 


عبد الك بن حبيب - آل الرازى س الأخبار 
المجيوعة س « تار.ع افتتاح الأندلس » لأ بكر 
ابن القوطية س عریب بن سعد س ابن شيد 
لدينا فى ميدار العا ليف الأندلسية فى مادة التار غ كتب متأثرة بعناصر 
مشرقية » ويفيض هذا الصنف بأساطير لا نهابة ها ”دور حول فنح السلين 
للأنداس ( ومثالما مؤلفات امن حبيب والرازى ) » ومؤلفات أخرى تنةل إليغا 
ااروايات الأنداسية الحلية على صورة آدق وأحك » بعضما يأخذ جانب بنى أمية 
( کا ترى فى الأخبار الجبوعة ) » و بعضما الآخر نلمح فيه اليل إلى أسرة غيطشة 
( كابن القوطية ) » وإلى جانب ذلك جد فى هذا العص ركتبا فى التار بخ العام 
أخذ بعضہا عن الطبری ( کا ری عند عریب بن سعد ) » و بعضہا الآخر جدید 
مبقکر فما يبدو ( کا جد عند ابن شید ) . 


ډ +ډ جڍڃ 


أقدم مؤرخى الأندلس الاإسلاعی هو عبد اللاك بن حبیب ( ۷۹٩/۱۷۹‏ - 
(Assy aor | FA‏ » اذى يقال إنه ينتسب إلى قبيلة سل بن منصور » 
وقد ولد فی حصن واط ( ر ما كانت هذه البليدة ى Huetor Vega‏ ) › واش 
ف إلبيرة وقرطبة صدر شبابه وما درس » ثم رحل إلى المشرق وتردد على 
حلقات الدرس هناك » وخاصة فى المدينة حيث درس الفقه على مذهب مالاك بن 
ا وأصبح من كبار آنصاره » وسيصبح فما بعد من أ كبر الماملين على تو يل 
أهل الأنداس إلى المالكية بعد أ نكانوا أوزاعية ( ف ٠١١‏ ) . 


(1۳ ۴( 


کان عبداللات عرا من الل ال وات والتار بخ والنقه والمعاجم 
والطب » وقد أدرك فى الأندلس شمرة واسعة واقبه الناس « بعالم الأنداس »<° 
وجعلوه صنراً لسحنون بن سيد إمام المالكيين فى الغفرب وعاله . ثم جاس 
لتدر يس فى مسجد قرطبة » وكان يقم طلبته جوعات لا اسهم إلا کتبه 
وموطاً مالاك . وکان اس للإقراء فى ملابس غالية بمضما من « الصيدى » 
وهو حر بر ینسج فی امن » وکان ری ذلات توقیراً وإجلالا لعل الذى يقر » 
وأرقف أملا كه كايا على مسجد قرطبة قبل وفاته . 

ولعيد اللا ن یی ا رة رد د کرها ف راه ¢ بمضپا ف 
الأنداب واالك والب والأخلاق والشريعة » وألف « الواضعة » التى تمتبر 
أحسن شرح على موطأ مالك » وقد ضاع معتام کتبه ول ببق منہا إلا الكتاب 
السى «بالتاريخ» » ولا زال خطوطا فى المكتبة البودلية فىأ كةورد » وعنوانه 
کا رد ی هذه الخطوطة هو : « کتاب فی‌ابتدا خا الدنیا وذ کر ما خلق الله 
فما من ابتدا خا السات وخلتى البحار والمبال والجنة والنار »> وخلق آذم 
وحوّاء وما کان من ا ا بلس ¢ وعدة الأنبياء ّا 2 إلى مل صل اه 
عليه وسل وعليهم أجعين » وعدة الكتب النزة وعدة الحلفاء إلى حين استفتاح 
الأندلس » وما وجد فما من الذحب والفضة وال وهم والياقوت والزمد والاأمتعة 
وما أخرج منباء وعدة ملوکيا ومن ولىہا ومن يلسا وذ کر شیء من الحدثان وما 
يمل منها فى بعض البلدان » و عر الدنيا وما مضى منها وما بق إلى آن تقوم 
الساعة . تأليف الفقيه عبد اللاك ن حبيب رضى الله عنه وفيه ذ كر القضاة- قضاة 
قرطبة - لان حارث »7 . 

وتجد فى الورقة الأولى من هذا الخطوط بيان عحتوياته » ومنها يتبين أنه 
يبدأ بالكلام على « أوّلية خلق الدنيا » » ويتحدث فيه عن أول ما بدا الله به 


سے 


(#) MS Marsh, 288, Bodleian Library, Oxford. 
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خلقه من السلموات والبحار والمبال والجة والنار وام وحوّاء » مک قصة 
ماجری پینہما و بین إبلیس » ثم بقص سیر الا نبیاء حقی يصل إلى تمد صل اللہ 
عليه ون ٤‏ یتک عن «الكة ب المنزلة + م بذك ر سير اللفاء حت فتح الاندلس » 
¢ حدثنا عا وجد لادان من الذهب والفضة واللالة والياقوت واازءرد 
وما إلى ذلات من الليرات وعيون الثررة » ثم يتحدث عا ستخرج مہا » م 
يقص“ سير مى كما من الملوك ومن عر اها من الفامحين » ثم محدنا ا بتواتر على 
ألسنة الناس من الأخبار والأساطير عن كل لاحية من نواحمما . ويتحدث عا 
قر الله فى علمه لمذه الدثيا من العمر » وما مر“ منه وما بقى حتى قيام الساعة . 
وى آخر الكتاب فصول عن الفقه والأخلاق والآداب وطائفة من الاأشعار ؟ 
وخم التكتاب بالكلام عن قضاة الأندلس” . 

ویبدو أن ابن حبیب سه م یکتب الکتاب » أو لم یکتب إلا جزء منه 
لی أی حال » لان سالة أسراء الأندلس السلین فيه تصل إلى الأمیں عبد اللہ 
أى إلى سنة ۲۷۶١‏ | ۸۸۸ . وقد آوفى ابن حبيب قبل ذلك مخس وثلائين سنة » 
والظاه أن الذى كتب الكتاب فى صورته المالية هو ابن الى ارقاع - وکان 
تيذا لمبد الك يقید سماعه ثم أ كله وأضاف إايه أشياء من عنده . 

وعلى ار من قم ها الكاب » فإن قيمته التار غنية ضئيلة » وروايته 
لأخبار افيتاح الأندلس تطنى عليما الأساطير» حتى تبدو وكأنها قصة من قصص 
أل ليلة : فیذ کر لنا ما رآه طارق فی نومه من الرؤى » وجلته على بلاد مید »› 
ويطيل فى وصف حصار المسالمين لمواضع يعمرها الجن ويقومون بالدفاع عا . 
ويکر الشياطين الذين حبسهم سليان فى قان النحاس » وبطيل الحديث عن 
الكنوز الت ى كانت فى قصر طليطلة » ويطنب فى ذكر مائدة سلمان » وأ اطير 
أخری کثیرۃ درجیا فی حدیثه صلی آنا تار نخ . وقد درس دوزی هذه الروایات » 
وتبين أن ابن حبيب أخذها عن شيوخه من اأصر بين ؛ وان حبيب نفسه بو دد 
یا کس ر e‏ 


1۹۹ ۲ل الرازی 

وقد كان الأندلسيون الذىن يفدون على المشرق للدراسة فى ذلك المين 
يأخذون بأفوال أسإنتذتمم امشارقة ويبخسون قدر ما يسمعون من أهل بلدم 
أفسمم » لأن أولفك الثيوخ الشارفة كانوا ينظرون إلى أهل بلد الأدلس 
باحتقار عظلم ورون آم حیلاء أجلاف . بيد أن أولئك الثارقة س الذن 
أحاطوا بأعادیث الرسول وما روی عنه ‏ کالوا لا یکادون يعون شيا عن 
افتتاح الأنداس وکانوا حرصون معذلك على أنبظهروا أمام طليتهم بأنهم بعرفون 
كل شىء » وههذا فقد كانوا يقصون على أولئك الطلبة - إذا سألوم عن آم 
الأنداس س أقاصيص مصرة . وكان أرلئك الشيوخح حسبون أن الأندلس م 
العا جيب ؛ و ب#حدون عنه على أنه بلد جد فى حر الظدات 0 سنه اجن وتقوم 
فيه القلاع السحورة والأصتام التى تفحرك من تلقاء سما » وتعيش فيه الشياطين 
فی قاقر حبسا فیا سلمان عليه السلام . 

وحن جد هذه الأساطير فما يقصه ابن عبد السك المصرى ( التو سنة 
(a1 Yov‏ من الروايات عن » فتح مصر والاندلس « 2 

ف٣٦‏ آل ار : 


آمحب بیت الرازی ثلاثة مؤرخین : آولم مد بن موسی الرازی » وهو رجل 
مشرق وفد إلى‌الأندلس سنة ۸1٤/۲٤۹‏ وسكن قرطبة ء» واجر أول أسره فى الل 
والعقاقير وأشياء أ ٤‏ ¢ اتصل بالامیر مد وال عنده حظوة فأدخله 
فى خدمته وندبه للوساطة والصلح بين المرب والولدين بناحية غرناطة فى خصومة 
نشبت ينهم » واوق عقب عودته من هذه الهم سنة ۸٩/۲۷۲‏ . وقد اشتټغل 
التأليف فى تار غ الأنداس » بید آنه ) ببق لدینا ما آله إلا قطع متناأرة من 
« تاب ارايات » نجدها فى ثنايا الكتب . وکا ن كاب الرايات يدور حول 
دخول موسی الأندالس > ومن کان مەه من بطون ریش وغیرها من قیال 
المرب » وكانت لكل منها راية قلتف حوهما . 
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وم من د بن موسی الرازی ابنه أحمد بن محمد ( التوفی سنة ۹۳۹/۳۲٤‏ )» 
وکان مولده فی ذی الحجة ۲۷٤‏ | ۸۸۸ . وکان أدبا وخطيباً مفوها وشاع » 
وکان بلقب « بالتار نى » لكثرة اشتغاله بكنابة التاریخ » فق د کب کتاب] فی 
« أخبار ماوك الاأندلس وخدمتهم وغزواتيم ٩ ٠‏ ۰ انیا « فی نساب 
مشاهیر مل الأدلس RH RE‏ من حب حن کاب ف الا ساب 
وأوسمها»"“- وقد اعټمد ابن الأبار على هذا الكتاب اعتادا كيرا ونالتا عن 
كبار اموالى آلاندلديين » وراب « فى صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان ما » 
على حو ما بدأ به ان ایی طاهی فی أخبار بغداد وذ کر منازل سحابة أب جعفر 
انصور ها ؛ وقد ضاعت هذه الكش ب كلها . ولم يصل إلينا من مؤلفاته الار مخية 
إلا قطعة فى صفة الأّنداس مترجمة إلى الإسبائية نحت عنوان اع C6‏ 
E JÎ,« Moro Rasis‏ سنة ٤۰‏ وأ كل نشرها 
رامون منندذ بيدال فى « فهرس المدونات فى المكتبة اللكية فى مدريد 


۹ 
٤ 2 Cat4logo de Crönicas de la Real Biblioteca 


وهذه القطعة الإسپانية مرن تاربخ الرازى العروفة « بالكرونيكا » 
(ك التار.خ) تالف منثلاة أقسام : الأول «صفة الأندالس» » ونصه الإسبالى 
انى بين أيدينا ترجه رجل نجهل اسمه عن ترجة برتغالية قام بها عن العربية قس 
سی « خیل پیر یذ ۴٥٥‏ اا[ » بأ اللات دہونیس ( ۹۲۷۹ ٣۱۳۲م‏ .) 
فآنها يمساعدة نفر من المغار بة پسی أحدم «المل مد Maese Mohamad‏ « £ 
ولا کان خيل پريذ لا يعرف العربية وا لمل مد امغر بى لا يعرف البرتغالية معرفة 
تامة » ولا كان المترجم الإسيانى الذى قام بالنقل من البرتغالية الى الإسانية قد 
تصرف فى الترجمة وغير و بدل فى بعض المواضع » فإن النص الذى بين أيدينا 
الآن يبدو فى كثير من مواضعه غامضا وغير مفهوم » بسبب حريف الترجين 
وتصرفهم أو ببب عيوب فی النسخ التی عٹرنا علہہا ۔ و ری دوزی وجایا جوس 


۱۹۸ الأخبار الجوعة 
الق الثانى من هذا السكتاب وعنوانه « تار بخ إسانيا منذ وصول إشبان بن 
بافث إلما إلى دون رودر جو (االك لذريق) » إعاهومن وضع خیل پیرید 
فسه » وصنفه من مواد استةاها من الروابات الجداولة فى أبامه ومن كتب عربية 
تقل إليه ما فيه . آم الس الثالك و یتناول تار بخ الا نداس من‌النتح الإسلای 
إلىعصمر الح الستنصر س فهو أشبه بأنيكون ترجمة ختصر لكاب فرازى . 
وقد رجم امؤلف فى تصنيفها إلى < للمدونة « المستەر بی Crénica MozÃrabe‏ 
أو ال الإسبانية Continuatio Hispana‏ ° . 

والكتاب على صورته الراهنة التى بين أيدينا قليل القيمة » فهو جرد واحد 
من اللخصات التار مخية الت ى كانت ذائعة فى القرن الثالث عشر الميلادى . وايس 
می هذا أن ضياع کتب اارازی هذه لا یمتیر خدارة کبری » إذ الواقع آنا فقدنا 
کا دا ست ااا ا نت تف مکشياً من الأخبار هايا الآن ء 
کان الرقوف علہہا یفیدنا فائدة کیری »هذا على الرغم من أن کب الراز ی كلها 
تأخذ وحهة نظر أمراء الأندلس وخلفاله ء کا هو الحال فی مسقم کب اعاب 
التوار يخ ف تلات المصور . وقد کان ت کټب اارازی ذات آثر عظم فی کتاب 
التار سخ الاإٍسپاى العروف بام « التار يخ لر La Crénica Sarracina gd‏ « 
الذى کتبه درو دل کال Pedro del Corral‏ . 

وضاع كذلك كابا « تاربخ الأندلس » و « حاب خلفاء الأندلس » 
الذى كتبه ثالث المؤرخين من هذا البيت : عيسى ن أحمد بن د بن موسی 
الرازی » والالب آن هکان صل بتار خ الأنداس إلى عصر هشام ا 

ف ٦٤‏ اررضار "موه : 

أو « تموعة روايات » » ( نشرها وترجها | . لافوینتی کارا 


E. Lafuente Acûntara‏ فى ەة ۱A۷‏ ) › و رئ الأستاذ رببيرا آنا 
« تجوعة مذ كرات وفقرات ار مخية سحلا صاحبہا شيا فشي » دون أن يقصد 


الأخبار الجوعة ۱۹۹ 
إلى ر بط الموادث ر بطا منهجيا أو برتبها على حسب السنين » ؛ وقد استاج 
هذا ما يسود الكتاب من ل ربط وانعدام نظام . 

وتدور الفقرات التار ية التى يتألف منها هذا السكباب حول وقائع القار يخ 
الأندلسى » من النتح الإسلامى إلى خلافة عبد الرجن الناسر . وم فقراته 
وأوفرها مادة تلاك التى تلتق بدخول طارق بن زياد الأندلس » وفټوح قرطبة 
وماردة ودخول بلج بن بشر الأندلس » والفتن والمروب الى ثارت بين المرب 
عقب ذاك » ثم ولاية إوسف الفهرى والصّمَيل بن حاتم للأندلس » وانقصارات 
عبد الرجن الداخل . ولا جم هذا الكتاب بالأساطير الميالية والحوارق الى 
ترد فی غیره من الکتب » من أمثال رُوّی طارق بن زياد قبل فح الأندلس » 
أو حكاية البيت الذى وجد فيه نري تابوتا لا محوى إلا الى انى آذنه 
بزوال ملک » وما إلى ذل" . 

و ری زیبیرا آن هذه الفقرات « ليست مننسجیل شخص واحد› بل کتبا 
ناس #ختلفون ثقافة وفكراً وذو وطبقة : لأننا جد الروابة حينا مطولة مفككة 
حافلة باليفاصيل ( ومثال ذلك الفقرات التى كتبها أولثك الذين بدأوا تسجيل 
هذه « الأخبار » ) » ونجدها حي آخر ىكزة موجزة مققضبة . وتبدو بعض 
الفقرات وكانما كةبما بعض من بمياون إلى أخبار المحروب وشؤون السياسة دون 
غيرها ويعتبرون ما عداها تفم عدم القيمة » و بعض الفقرات الأخرى تم عل 
أت من کہا واحد من یاون إلى شؤون الدين والفقه والأخلاق › لا یکاد 
يستلفت انتباهه غيرها . بيد أن هناك رابطا عاما بجع الفقرا ت كما وينظمها فى 
سلت واأحد : هو اجا عصبية وطبقة معياتين اما کہا رجال أسرة واحدة 
ذات کد am‏ 1 

وقد تناول الأسياذ رببيرا مادة « الأخبار الجموعة » بالتحليل » ما عرف 
عله من التفاذ فى معالة الكتب والنصوص النار مخية ؛ وقد أثبت ذلك الأستاذ 


«*( الأخبار الحموعة 

اناه أن ا من أواثل الذن ساهوا فی كتاءة « الأخيار » کان قرطبیا من 
أهل المرب والسياسة » وعو الذى كتب فقرات الكتاب من أرله إلى ما يعلق 
بإمارة هشام الرضى نن عبد الرسحمن الداخل ( قبل سنة ۸۸۸/۲۷۶ ) » وغلب 
على ظن ر برا آن هذا الكانب لا بد أن يكون من أشراف العرب » بل من 
قريش » ومن البيت الأموى تفسه . آما الجزء الى بلى ذلك فيبدو وكأن كاتبه 
فقيه من أهل الأدب » وهو قرشى أيضا وصَل رواءة المحوادث وتخاها باراء 
من عنده » وا يصرف بالاً إلى وقائم المرب والسياسة ولم يعن بما قام به الأعراء 
واثللفاء من أعال عظيمة > بل اهنتم یوم الأدبية وفضائلهم وعنايتهم بالفقهاء 
وأهل الأب . 

وقد أدى هذا الحليل الدقيتق لمادة « الأخبار » بالأستاذ ر يبيرا إلى القول 
بأنہا کټبت فی عصر عبد الر من الناصر ( ۲۹۹ ›)۹٩۱-۹۱۲/۳٤۹‏ وهو 
العصر النى تقف عنده روايات الكتاب . أما لافوينتى ألكانترا ء فقد أخذ عا 
ذهب إليه دوزى من أن‌الكياب قد .کب فی‌القرن الحادی عشر المیلادی » اعتادا 
على عبارة وردت فى الكاب تدل على أنه اكتبت فى فترة كانت أحوال المسلين 
فی الأنداس تسیر خلا ما فى طر يق سي » وهذه المبارة مى قول صاحب الأًخبار : 
« ولیت الله کان أبقاء حتی فمل » فإن مصيرم إلى وار إلا أن رجهم ا 
وقدظن دوزى أن ذلك إشارة إلى ما دم السلمين فى الأندلس من‌الفينة خلال القرن 
اللامس المجری (الحادی عشرالیلادی)'' . آما ر یبیرا فیری أ ن کاتہہا قصد بہا 
ما كان جرى عليه عبد الرمن‌الناصر ء من إضماف ساطان رؤساء المرب وإحلال 
موالى الاأنداسيين لهم فی‌الوظائف‌الکبری وقیادات ا یوش فی آعاء الدوة"'“) 
وذلك ما جل صاحب هذا الجزء من الأخبار يقول تمليةا على سياسة الناصر : 

« . . واتصل ملك عبد الرحهن سين سنة» فی عز منیع وسلطان قاھی 
وافتقاح لبلدان شرقا وغربا» مع عرو المدو والغلبة له وانقساف بلره وهدم حصونه 


الأخبار الجموعة ۹ 
والاستبلاغ فيه > لایلتی ذلا ولا ری فی شیء من أموره نقصا . وتنامی ذلك 
الدعد حتى فتح الله له ما وراء البحر من المدن ا-لإليلة والمعاال المنيعة » كبتة وطنجة 
وغیره » ودان له أهلها قاستعمل علا القواد وحصنما باارجال وأمدم باجيوش 
الكيفة فى الأساطيل » حى وطئت بااد البر ر واستذلت ماوكها » فصاروا 
بين متقبم ( منقم ؟ ) حصور ومذعن منیب وشارد هارب . ومالت إليه الأهواء 
وسعت محوه الهم » فضافره على حر به وجرد فی نصره من کان مسقبصرا فی قتاله 
من شيعة أعداله » فتكص على موالاته واستملك فی مرضاته ؛ واسټحک من مره 
مالو اتصل عزمه فيه وتأبيد الله عليه لناب على المشرق فضلا عن اأغرب . ولكنه 
عا الله عنه س مال إلى اللو واسټولى عليه المُجب » فول للهوى لا ناء » 
واستمد بغيرالكناة » وآغاظ الأحرار بإقامة الأنذال » «كنجدة الميرى» وأحابه 
الأوغاد : فده عسكره وفوض إليه جايل أموره » وأا أ كابر الأجناد ووجوه 
القواد والوزراء » من المرب وغيرم » إلى الحو ع له والوقوف عند سره ونميه ‏ 
وحال دة حالمثله فیغیه واستخفافه ورکا ك عقله . فبواطاً أهل ال جفاظ من رجاه 
ووجوه أجناده على ما کان من انهزامهم فى الغزوة التى غزاها عام ستة وعشر بن 
وثلامائة ‏ وسماها غناة الندرة » لاحتفاله قيا وعظيم مشېدها — فورم فبا 
أقبح هز ية واتبعهم الندو أياما بأسرونهم و يقناونم فى كل عة » فلم يكد ينجو 
منم إلا قوم جوا آعابہم على آلو یتم وتخلصوا إلى بلدانہم » فل تکن له بده 
وة بنفسه » وخلا باذاته ومبانيه فبلغ فى ذلك مبلنالم بيلغه أحد ممن تقدمه 
أو تأر بمده » وأغباره فى ذلك آشہر من أن توصف . واجتمع فی دولټه من 
علية الرجال وسروات الكتاب خدمة لم حدم الوك مثلهم > فی فضل ادام 
وانساع أفهاممم » مع المروة الطاهرة والسيرة الجيلة » كوسى بن جدر الحاجب » 
وعبد الجيد بن بسي » وعبد للك بن جهور » و إماعيل بن در » وابین ای عیدی 


القاصی ¢ ومنذر ن سعید کان واحد عصره فی الل والأدب وحسن اتلحطاب 


¥ « تاربخ اقتتاح الأندلس » لأبى بكر بن الفوطية 
رکان عیسی بن فطيس كاتبه بلغ الاس إذ اكب » إلى كثير منہم لا يتسم 
التأليف لد كرم ووصف محاسنہم ء عفا الله عنا وعنهم ور حمنا و إيام 0 

وأ كبرامآخذ على « الأخبار المجموعة » أن تابا صرفوا عاتم مكايا إلى 
آخبار عرب الأنداس وحدم » دون غرم من طبقات الناس فى البلد » بل جل 
اهناممم موجه إلى القرشيون منهم والبيت الأموى خاصة » ممملين بقية طبقات 
أل الأندلس الإسلاعى وأجناسيم الأخرى إ مالا يكاد يكون تاماء فلا جد عم 
فى الكتاب إلا إشارات عار“ . 


ف  )۱( ۰٦۵‏ « تاع افتناع ابژ ئر لس + دزی بگر ہن الفو لیے : 

ويكل هذا النقص الذى يشوب « الأخبار الجموعة » كياب « تاريخ 
افټتاح الأنداس » لأبى بكر بن القوطية التوفی سنة ۳۹۷ | ٩۹۷۷‏ »> وه وكاب 
عظم النيمة . وأبو بكر تخد بن عر بن عبد المز بز - ا معروف باين القوطية - 
من حفدة سارة القوطية حفيدة غيطشة » التى قصدت اللليفة الأموى سامان 
ان عبد الك فى دمشتق لتشكو إليه ظلامة أصابتبا » فأ كرمما وزوجها 
أحدعواه. 

ولد ابن القوطية فى قرطبة ودرس فى إشبيلية » « وكأن عالما بالنحو حافظا لاغة 
متقدما فا على آهل عصره لا یش غباره ولا یلحق شأوه » › کا یقول ابن 
الفرضی . وکان شاعا ساس القريض حك النظٍ > « أمافق علوم الدين فلم 
یکن بالضابط اروابة فی‌الحدیث والنقه » ولا كانت له أصول رج فما ؛ وکان 
ماسم عليه من ذلك إنما تحمل على المنى لا مى الانظ » وكثيرا ما كان ”يقرا 
عليه ما لا رواية له فيه على جهة التصحيح » . وكان رجلا مقدينا وشيخا 

(#) ابن الفرضى : تار علماء الأنداس » رقم ٠١١١‏ . 


(4) ان الفرضى : تس المصدر » وقد جثت ينس ان الفرضى هنا لأن المؤلف أورد 
معتاه عرفا . 


« تاررخ افتناح الأدلس » لأبى بكر بن القوطية ۳ 
جليلا» « طال ره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة . روى عنه جماعة من الشيوخ 
واللكهول » ممن ولى القضاء وقدم إلى الشورى وتصرف فى الحطط مرن أ بناء 
الملوك وغیرم . 

وأم ما بق‌لنا من مواماته هو « تاريخ افتقاحالأنداس ٩‏ » ( نشره جایا حوس 
وترجمه ریبیرا فی سنة ٩ ) ۱۹۲٩‏ » ویتناول الكلام فيه تاريخ الأنداس من 
لدن فتحه إلى نابة إمارة الأمیر عبد الله بن تمد » ی إلى سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ . 
ویغلب على ظن رببیرا ‏ الذى م الكتاب إلى الإسبائية ‏ أن الكتاب 
لبس من إنشاء ان القوطية تفسه » و إا هو أفرب إلى أن يكون ماعا دونه عنه 
بعش من كان بحضر دروسه من المولمين بالأخبار . وهو تجموعة من الأخبار 
القصار يبدو فما ميل صاحبا وهواه » يعارض بعضما بعضا فى بعض الأحيان » 
وهی ترد فى الكتاب على هيثة أخبار متفصل بعضا عن بعض . والرواية 
لار فى الكتاب على لسان ان القوطية بل على لسان أحد سامعيه » فهو 
يقول مثلا : « قال لى ابن القوطية » . وتتضال الروايات أساطير شعبية ذات 
ددح شاعری » تقوم على أساس من التارخ ولا ولف بين غا و بعض رابط 
أو مجممها تناستی . ویؤید ر يبیرا ره هذا بأن ابن الفرضى س صاحب التراجم 
العروف وتلميذ ابن القوطية ‏ لايذكر هذا الكتاب فى « تاريخ علماء 
الأندلس » » وتراءى له أن الكتاب على صورته الالية إا هو جموعة أخبار 
رواها ان القوطية وسجلها واحد من تلاميذه وجعلها كتابا» هو «القار بخ» الذى 
ين اديا ا : 

بيد أن مادة اللكتاب تقفق وروح ان القوطية ونفسيته . فق دكان الرجل 
فقبما مالكيا لين المر يكة لا ميل بطبعه وأصله إلى التعصب لفر بق دون فريق »> 
وهو بب ولاه لبنی أمية ( إذکان جده ڑل لمر بن عبد العز 2 ) بھی ن 
« الأخبار الجبوعة » فى الكلام عن موسی ولذريق وبنى أمية » ولكن انتسابه 


٤‏ « تارج افتتام الأندلس » لأى بكر بن القوطية 

إلى سارة القوطية جمله 'بدخل فی روایاته عنصرا قومیا آندلسیا› وی ظاھہۃ صلی 
جاب كبير من الأهية » إذا ذ كرا أن الاس يتما بب رکا نت تعيش فيه أ جناس 
ختلمة ذات أديان متباينة » وقد أهمل هذه الناحية غير ان القوطية من أعاب 
التوار يخ ون ا روایاته ذات الطابم القوعی أخبار أر طباس مم الصمیل بن 
حاتم وميمون الايد" » وهى أخبار تظهر ارب فى صورة الجهلاء الأجلاف » 
وتصور أرطباس التوطى قى صورة الرجل ذى الواهب المظيءة واللق اليد 
اللطيف . وفى اللكتاب كذلك فقرات قصيرة ذات طابم قصمى عن فترة الفروسية 
فی تار تخ الأندلس الاإسلامی ء أا کان المرب بعیشون فما نزاوه من نواحی امز .رة 
عيش الأسراء الإقطاعيين قبل قيام الدولة الأمو ية وفى خلال سنبما الأولى » تلك 
الأيام التى عاش فبا تام بن علقمة وبنو سى . وفى الكتاب كذلك آخبار 
قصصية عن الشاعى عربيب التعصب لقومه مستعر بى طليطلة» وعن وقائم مروان 
اليتق بناحية بطليوس » وأعال «إزراق» بناحية وادى الححارة وأخبار عر 
ان حقصون . 

ولس فى الكتاب شىء عن خصوم بنى أمية والمتاهضين للعرب من آهل 
البلاد ء وهو همل شون البہود والنصاری الا تام ء ولو آنه عنی ہا لا کتملت 
بها صورة الجسم فى الأندلس الإسلاى . 

وإليك نموذجا من مادة هذا الكتاب وأساوبه فى الرواية : 

« ومن أخبار أرْطْبَاس » أن عبد رحن بن معاو ية مم بقبض ضياعه التق 
کانت بیده » وأوجب ذلك آنه نظر إلى قبته وما فی بعض عرواته معه وحو ما 
من المدايا غير قليل » إذ كانت المدايا تتلقاء فى كل ععلة من ضياعه » فس ذلك 
عليه فقبضت منه . وصار عند بنی آخيه حتى ساءت حاله » فقصد قرطبة وآى إلى 
ا اجب ابن مخت فقال له : « استأذن لى على الأمير أبقاء الله » فإننى أتيته لأودع 
مته » » فدخل الحاجب فاسټأذن له » فأدخله عبد الر حن بن معاوبة إلى نفسه » 


« تارج افتتاح الأنداس » لأبى يكر بن القوطية < 
فنظر إليه فى هيئة رة فقال له : « يا أرطباس > ما بلغ بك هاهنا ؟ » فقال له : 
وآ امن اها جات ف وين غناي وات غود اسدادك ود 
بلا ذب وجب ذلات عل » » فقال له : « وما هذا القوديم الذی تر بدآن تتودع 
منى ؟ أطأنك رمد التوجه إلى رومة » » قال : « لا » واكنه باغنى أك تريد 
التوجه إلیالشام» » قال له : « ومن يتركنىأرجع إلا وبالسيف أخرجتعنها؟» » 
قال له أرطباس : « فهذا الموضع‌الذى أنت فيه تريد أن توطده لولدك بعدك أم تأخذ 
منه ما اذ لك ؟ ۾ » قال : « لا والله ما أر يد إلا أن أوطده لنفسى ولولدى »» 
قال له أرطپاس : « فير ذا اعبل فيه » . م عر فه بأشیاء کان الناس بن کرونہا 
عليه و بها له »> فس“ بذلك عبد الرجن بن معاوبة وشكره عليه » وأس له 
بعشر بن ضيعة من ضیاعه ضرفت اليه » وکساء ووصلہ وولا القمَاسة فکاں ول 
قومس بالاندلس . 
« وحكى الشيخ ابن لبابة رجه الله عن منأدركه من الشيوخ »أن أرطباس 
کان من عقلاء الرجال فى أسر دنياء » وأنه دخل عليه عشرة من الشاميين فم 
أو عات وعبد الله بن خاد وأو عبدة و نوسف بن مخت والصّميل بن حاتم ¢ 
فساموا وجاسوا طى الكراسى الحيطة بكرسيه . فلما أخذوا مقاعدم وحيى بعضهم 
بعضا » دخل میمون الماد س جذ بنى حزم البوابين » وهو أحد موالى 
الشاميين ‏ فما رآ أرطباس داخلا قام إليه والتزمه وجمل يقوده إلى كرسيه 
الذى قام منه » وكان مصمّدا بالذهب والفضة » فأبى اارجل الصالم من ال لوس 
عليه وقال له : « لا محل لى هذا » ؛ الس فى الأرض وجاس مه ء ثم قال له : 
« ما جاء بثلك إلى مثلى ؟ » فقال له ميمون : « قدمنا إلى هذا البلد وظتنا أن 
واا لا يطول فيه ول نستعدٌ امقام » غدث من الاضطراب على موالينا بالشرق 
ما نتومم ممه آنا لا نعود إلى موضعتا به . وقد وسم الله عليك » فأر يد آن تعطینی 
ضيمة من ضياعك » أعتم رها بيدى » وأؤدى إليك التق منا وآنحذ الى » » 


(#) كذاق الأسل الطبوع . 


أ عریب بل سعد 

فال ل أرطباس DPD:‏ له وال ¢ باأرشى انافك ية E‏ €« ودا وکیل 
له قال له : « ادف إليه الجشر الذی على وادی شوش وما فيه من البقر وام 
والعبيد » وادفع إليه القلعة يان وى المعروفة بقر ية حزم ملكا [...] »() » 
فشكروقام . وعاد أرطباس إلى مقعده فقال له الصميل : « يا أرطباس » ما يعيجزك 
عن سلطان بيك إلا نفاد الطيبة [من #سك] . أدخل عايك ‏ وأنا سيد المرب 
بالاندایس و یدخل آسحابی ہؤلاء می وم ساداتالاوالی بالاآنداس -فلاتز یدنا 
من الكرامة على القعود على الميدان » وبدخل هذا السو ال فتصير من إ كرامه 
إلى حيث صرت ؟ » » فقال له أرطباس : « يا أبا جوشن » أهل ديانتك يرونا 
أن أدبم ل مخذك « ولوأخذك ۾ كر عل“ بر من ررت . ( وكان الصميل 
آمیا لا يقرأ ولا يكتب ب( اک لذا کرم واا ا کر وج > 
وقد روان الع مل ل مهرم ل ل ۲ ناک اہ من عباده 
هذا وانغر فا قصدنال. . عاجينا وحاجة e‏ « 
فقال : د تتم ملوك ولبس برضیک إلاالكثير» e a‏ 
a‏ منہا طرش لای عڳان »› والفنتين لعبد الله ن 
خد » وعقدة الزيتون بامدؤر للصميل بن ساتم ۾ . 

ف ۰٦۰‏ (ت) = عریب ہن سعر ( لوی م (a r‏ : 

کان عر یب قرطبیا من أصل نصرالی » وقد اسل آباؤه واستعر وا . وتلقی 
تعلما طيبا» ودخل فى خدمة الدولة واغخذه ا الستنصر كاتبا . وقد كتب 
مختصراً « لدار بخ الطبرى » اختصر فيه تاربخ الطبرى فما يتصل بأخبار الشرق 
من سن ۲۸۹ إلی ٩۰۲/۳۱۹‏ إلى ۹۳۲ ء وأضاف إليه أخبار امغرب والأنداس . 
وكان عريب س إلى جانب اشتغاله بالتار بخ طبيبا » وفى مكتبة الاإسكور يال 


(#) باش بالأسل .. 


كتاب عخطوط من تأليغه عنوانه « كتاب خلت انين وتدبير البالى والمولود » 
وقد وض مذلاك تةو ما شبيها بتغو م « ر یع بن رید & (ف (14١‏ الذى ذشره 
دوزی فی لیدن سنة ۱۸٥۴‏ . 

أا أو عاس بن شيد ( امتوفی سنة ٠٠١۴/۳۹۲‏ ) فكان تيذا قاس بن 
صب ووب ٍن مسرة » وکان خطيبا وشاعرا وصديقا لانصور بن أي عاس . 
وقد کټب ا کان يقم فیا کٹر من مالة جزء ٤‏ حمل على طر ةة 
الحوایات » روى فيه الموادث سنة سنة من عام أر بعين للهجرة ‏ أى من 
وفاۃ عل بن ابی طالب س إلى آیا . 


#F ¥ 


٢‏ س عصر الطوائف 
ابن حیان ‏ ابن مزن س ابن ابی الفیاش س 
ان حزم القرطى : حياته » مؤلفاته الفاسفية والفقهية 
والديئة ء مؤلفاة التاركية : تحل ل كتاب « الفصل ›» 
مؤلفانه الأدىة : « طوق الخجامة » . مدرسة ان حزم 
س ساعد الطليعلى - نوارع الدول . 
تطورت الثقافة الإسلامية فى الأندلس وانتشرت الملوم بين أهلها » فأقباوا 
على وضع اليف القيبة الواسعة ف ىكل فن . فكتبوا فى تاربخ الأنداس ( مثل 
این حیان والجیدی وغیرها ) » ب لکتبوا فی تاربخ الأديان » سابقين فى ذلك 
آوروبا بقرون كثيرة ( مل ابن حزم ) » وتناولوا التارخ العام ( کا رى عند 
صاعد الملليعالى ) » ول يقرو اكذلك فى تصنيف الكتب ف توار بخ الدول الت 
قامت قبيل سقوط خلافة قرطبة الأموية وبعده ( كالدول المامرية واامبادية 
والزبرية ) ؛ ومن أسف أن ممق هذه لاؤلفات قد ضاع . 


HFH HY 


۳۰۸ ابن حیان 


(o) 2‏ 
ف ٦‏ س ألو صرواں ارہ و ماھ سین ین ھ۔ارہ 


وأعثلم مؤرخی هذا العصر هو حیان بن خاف بن حیان ( ۳۷۷ - ٤۹۹‏ ۸| 
۷ = ۱۰۷۰ م ) . وهو قرطې » وکان أو خاف من كتاب المنصور بن 
ی عاس » وقد درس على أبيه وعلى أحمد بن عبد المز بز بن المباب النحوى 
وصاعد الہندادی الأديب وعر ن نبیل المحدث» وتفقه وأتقن الآداب على يدم 
ثم اتقتل فى لات وظائف الدولة ا وظليفة صاحب الشرطة ‏ أو صاحب 
امدينة ‏ فى قرطبة رما . 

وکان بسب لان جیان کات یی ارا القابسين » » حش ات 
الأب ملشور أنطونيا أنما رسالة استتخلصما مؤرح مشرقی س هو أو عید الله 
الاھ س من کاب لان حبان التق" . اما کتب ابن حیان اتی حت 
نسبتا إليه فقد ضاع معظمها » ومن هذه اللكب « الما ثر الماسرية » » و « تاريخ 
فقهاء قرطبة » - وقد اعد فی تصنیغه عل کتاب لای عر بن عفیف فی نفس 
الوضو ع" ثم كتابا وللبين» » و دالقيس» ؛ ولم يبق لنا من‌هذه الكجب 
كلها إلا أجزاء من هذين الأخيرن . 

كان « القتبس » يقع فى عشرة أجزاء » تتناول تاريخ الأندلس من لدن 
افتتاحها على بدى طارق إلى زمن المؤلف . ولا جحد اليوم بين أيدينا إلا ثلاثة 
أجزاء منه : جزء عن عصر الأمير عبد الله » وقد نشره الأب ملشور أنطونيا 
سنة ۱۹۲۸ ›» وجزء عن خلافة الح الستنصر يقوم بنشره الآ الاأستاذ 
غرسية غوس » وجزء عن عصر عبد الرحمن الاوسط يمه للنشر الأستاذ ليٹى 
روففمال( ا والقطة الى شرت اقل س وهي اطاسة مسر الا يريد ت 
ترينا أهية نشاط هذا الاأمير فی تطور تار نخ الأنداس : فلولا سياسة الثبات 


(#) عدلت عبارة المؤاف هنا حتى تستقم مم ما وصلنا إلى الثور عليه ونشره من مقتيس 
ابن حيان » وأحيل الةارى“ على ء صلة » كتابنا هذا » الفسل الاس يان بن خلف . 


ان حیان ۳۰۹ 


والصلاية التىانتجها هذا الأمير للقضاء على حركة المولدين الى كان يقودها عر ابن 
حفصون » واولا موده لجاعات من عرب الأنداس تحصنوا فى معاقلهم فال كور ء 
واجتېدوا فی الاسټقلال بئواحیہم عن سلطان الإمارة الأموية » لما كان من 
المكن ليده وخليقته عبد اارحمن الناصر الارتفاع باللافة الأموية الأنداسية 
إلى الشأو ارفيع الذى بلغته على أيإمه . 

ويبدا هذا الجزء من امقيس برواية أخبار ملك الأمير امذر والبيعة لا يه 
عبد الله من بعده ؟ ثم يقد فصلا عبن « استمان بهم الأمير عبد الله على رفيح 
آعاله من رجال دولټه : حجّابه ووزراته وق اده وکتابه وقضاته وفقهاء عصره» ؟ 
ثم يتتكا عن « الخالفين على الأمير عبد الله » المارجين على الجاعة » المضرمين 
لار الفتدة » ١‏ ثم ينتقل إلى الكلام على شخص الأمير » فيتحدث عن فضائل ؟ 
م یتحدث بحت عنوان : « باب الذم » عن نقائصه » فيأخذ عليه « هوان الدماء 
عليه وإسراعه إلى سفكها » حتى من ولديه و إخوته ومن خلفهم من حابته 
ورعيته » أخذا لأ كثرم بالظنة » » ويميب عليه « شدة مخله » ٤‏ م یل بذ کر 
شعراء بلاطه ؛ و عضى بعد ذلك فی روابة الحوادث الق وقەت بین سنق ۲۷١‏ 
و۲۹۸ رة بتفصيل شامل » ملتزما فى ذلك محديد التوارخ فى دقة عظيمة . 
وهو تم اهتاما شدىد؟ بأخبار ثورة عر بن حفصون » والنان الى أثارها المرب 
فى لبلة وإشبيلية » ووقائعهم مم عر بن حفصون ومع جند الأمير عبدالله . ويذ كر 
مقتل القاثد عبد اللاك بن عبد الله بن أمية على يد المطرف بن الأ مير عبد الله غدرآ » 
م یذ کر کیف قتل عبد الله ابته هذا عقاب) له على هذه الفعلة بمجرد عودته إلى 
قرطبة » وبطيل الحديث عن سميد بن جُودى وما إلى ذلك . وتتخلل روايته 
قطع ٥ر‏ الشعر » كلها لی عر امد بن عېد ر به الذی کان شاع البلاط 
ندال . 

LÎ‏ الكتاب الکبير الثانى لان حيان » وهو « المتين فکان قم ف 

)م 4( 


1۰ ابن حیان 


ستن مجلرة » ول 3 تېق الاأٌبام منه إلا على فقرات رواها بعض من آنی بعده من 
الکتاب »کان بسام وان الاطيب . وهذه القطم تظهر لنا بوضوح أهمية هذا 
الكتاب الذى 2 

وی ذکر ان حیان فی تضاعيف كماباته أسماء الكتب القى استةمى منا 
معاوماته والمؤلفين الذبن اعتمد علهم : فهو يذكر الرازى » وابن القوطية » 
وساوية بن شام الش"بينسى" - وهو صاحب كتاب « تاربخ بنى أمية فى 
الأنداس » رابا بكر بن عبادة بن ماء الساء » الى ألف « تاريخ شراء 
الأندلس » » وان عبد ربه > وأبا الوليد بن الفرضى » وصاعداً البغدادى » 
وسکن بن ارام الكانب » وأا عر بن عبد الير » وآخر بن كثيربن . 
وقد استتی من مؤلفات ابن حیا نکل من نی بده من المؤرخین . 

وقد ذ کر حاجی خليفة فی « کشف الظنون » ار أبا عبد اله مد بن 
فتوح الازدی المیدی ( (٠١۹١ ۱۰۲۹/٤۸۷ — ٤۱۹‏ وضع ختصرا 

لتيس » وکن هذا وهم منه > لان کتاب الجیدى إ نما هو ممح م جد مجدی 

لعلماء الأنداس قم له عوجر فی ارخ الجر رة( وقد 7م ا اء 
اللاص بعصر اللملافة من ذلك الموج ) . وقد كةب هذا العم فى 
بغداد بميداً عن الراجم اللازمة » اء تجوعا قايل القيمة من تراج الرجال يشو به 
غاط کثیرف دید التوار ع" . 

وقد قال عن ان حیان أحد اعاب التراج : 

» حیان ن خلف بن حسين بن حیان أو روان القرطی مولى بى أمية ¢ 
شيخ الأدب ومؤرخ الأندالس ؛ روى عنه أو على النسانى ووصقه بالمدق . 
وکان او روان فصیحا بلغا » له كاب « المقتس » فى تار غ الأنداس ف 
رة علرات » وكتاب « التين » فی تار بخ الأندلس اا > ستون لدا - 
رآه بعضم ف النوم فسآل عن التار بخ الذى عله فقال : لقد ندمت عايه» إلا أن 


ان حيان ۱۱ 
اله تعالی آقالنی وغفر لی بلطفه . کان لا تعمد کذبا فما یکتبه فی تار مخه من 
القصص والأخبار . توفى سنة تسم وسقين وأر بمالة ۾ . 

وقد أيد الحدثون هذه الشادة الطيبة » فقال دوزى : « إن كتاب المرب 
عتدحون فى كتب ابن حيان صدق الرواية بقدر ما يعجبون بال أساوبه وجزالة 
لخته ورنین عباراته . وأنا أؤیدم فی ذلك کل التأبید › ولا ردد فی القول بأن 
کتبه ‏ لو بقيت - لألفت على تار رخ الأندلس الغامض ضياء باهرا وصورته 
لدا أحسن تصورر» ولوجدنا نما بلغ من الامتياز مبلغا تجعلنا نستغنى بها عن 
غيرها من السكتب التى تتناول تار يخ هذه العصور . إن ابن حيان سيال الأساوب » 
ولکنه مح ذلك لا يتعثر فى الاإطناب والقعقعة اللفظية » كا فمل غيره من أحاب 
الروايات لمسمبة التى لا تنقمى . إنه ليسوق التارخ مساق من یبدی رأبه وحکه 
فيا يعرض من القضايا » ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشبا عرن ءل وفام 
وذ کاء »کا سیفعل من بعده مؤرخون نقادون کان سعید وان خلدون . ومتاز 
بن حيان إلى ذلك بأساوب صاف ناصع » لا يهبط إلى الزكاكة التى تثير السخط » 
ولا يقم كذلت ف التفصح والاإسراف فى قعاقم الألماظ [ )ا جد عند ان خاقان 
مثلا ] . وهو رغم التزامه هذه الهولة لایہمل جانب ال جال فی ساو به » و يبمٹ 
فی کلامه دابا حماسا وغنى وطابعا غالبا من المد . نم الاق بش الأحيان 
إلى التشيبهات وضرب الا مثلة» ولكنه رع أمتياز تعبيره بفصاحة القدماء س 
لا یولع ا أولم به معاصروه [ من الزو يت والحسنات اللفغاية ] . وخر ج من هذا 
کله بأتنا « لا جد من بين مؤرخى العرب إلا القليلين من نستطيع أن تقارنهم به » 


وان جد امم من نعدمه عليه 0 ٠‏ 


(#) الصفدی : الوا بالوفیات » + 4 »› جلد ۱ » س ۱١١‏ . 


1 غد إن مزن س ابن مسلمة س ابن بى الفياض 


ف ٦۷‏ ر ہی زی س ای سائ سای ای الفیاص : 


ومن ال مدر بالذ کر من مؤرخی هذا العصر آبو بکر مد بن عیسی بن مرن 
( امتوفى سنة ٠١۷۸/٤۷١‏ ) » وقد ألف کتاب] فی تار غ الأندلس تقواتر الإشارة 
إليه فما بين أيدينا من كتب وار .خ الأندلس . ومن الأخبار المامة القى تنسب 
إليه ذ كر « ارايات » التى دخات الأنداس مع اميش الفاح » وقبائل المرب التى 
کانت تنضوی حت هذه الرايات . وهو صاحب الفصل المتع الذى محدثنا عن 
الماسكية العقاربة فى الاأّندالس بعد الفتح”" . کان تمد بن سین من علماء 
الشريعة وأفذاذ الأدباء" » وكذل ك كان أو عبد اللاك بن غصن”” (المتوفى 
سنة ٠١١۲/٤٠۳‏ ) أحد الأعلام فى الأدب والتار بخ والقأليف » وتقم عليه 
الأمون بن ذى الدون بسبب سحبته اراس بلده ابن عبيدة » كهب إليه من السجن 
يمقذر » وألن المأمون « رسالة السجن والمسجون والمزن والحزون » ورسالة أخرى 
ماها « بالمش رکلات » . 

أما أو عاس بن مسلمة ( ۳۲+ ۱۰| ۱۰۱ = ۷ ) فکان وزرا 
فى إشبيلية ء وقد ألف فى التار كاب سى « حديقة الارتياح فى وصف حقيقة 
اراح »"" » تك الإشارة إليه عند ابن بسام وغيره » وقد أف كذلك كيا 
أخرى نا ونظ . وشعره ضاحك طروب ييل إلى التحرر والانطلاق ميلا 
واض۷٩ ٠‏ وحقيق بالنكر كذلك أحد بن سميد ن أبى القَيّاض 
۹۸٦/٤٥۸ = ۴۷١ (‏ ۱۰۹۹ ) وکان تلیذاً لای عر الطلنکی › وقد آلف 
کتابا عفی عليه الزمن إسمى « العبر » نشر ميخائيل الذّز رئ قطمة منه على 
آنا فارازی" ؛ وألف فى ا لغرافيا أي » فكب كعاب هن الطارق والأنہار »> 
.وقد ضاع هذا الكتا ب كذير , 


این حزم القرطی ۳ 

ف ۸ این هرز مم الر طى : 

وأظهر شخصيات ذلك العصر فى ميدان الأداب هو ابن حزم القرطى 
صاحب التآ ليف الكثيرة والذى عنى ميجيل آسين بدراسته عنابة عظيمة فما بين 
سنقی ۱۹۲۸ و۱۹۳۲ وعر فنا ب تعر یا طیاً .کان اود عل ن حزم (۳۸۴- 
fos‏ |4 — 1( ابا لأحمد بن حزم وز ر المنصور» وقد حب فى شباره 
شيخه وأستاذه أبا على السين بن على الفاسى ؛ وكان » على قول أبن حزم » 
« عاقلا عامل عالاً من تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح فى الدنيا والاجتاد 
لآذّخرة ٠٠١‏ وما ريت مثله — جل علا ولا ودينا وورعا » فتفعنی به الله 
كثيراً » وعلىت موقم الإساءة وقبح العامى »7 . 

درس آبو تمد بن حزم الحديث على أبى عر أحمد بن مد بن الور 
( ف ٠١‏ ) دراسة طيبة »> قنہيا له بذاك أساس مكين بنی عليه فیا بعد معارفه 
بأصول الدين والشرع « ودرس « تارخ الطبرى » دراسة فهم وتممن فأصماب 
من ذلك إدرآكا طيباً لتار يخ البشر والأديان » وكذلك مع الحديث على أبى عر 
الطاستكى الحدث النابه » وتعل النطق على يدى السكنانى » وكان طييباً من مدرسة 
مسامة الجر یطی » ودرس الدب على اہی القاس عبد الرجن بن لى بزيد 
» وعرف فی مجلسه أبا عبد الله تمد بن حى بن تمد اللسين امروف 
بان الطبتى وآخاء"“ وكانا من أفذاذ الشعراء » ولا بد آنه سام كذلك فی جااس 
الأدب الت ى كانت شائعة فى تلات البيئة امهذبة المثقفة الرفيعة التى نشا فبا . 


الاأزدی 


وقد تعلتی أو تمد بن حزم - وهو بعد صب باقع = بنتاة ذات حس نکان 
واه قد حضناها وقاما على تر بیتہا » فتمنعت عليه » ولم تظهر له قط من القبول 
ما فسح له فى جال الأمل فبا » فطوى نفسه على لام هذا الموى . وقد نسب 
دوزی تولم ابن حزم ذا الموی المذری إلى طبع متأصل فی جنسه » وعلله ما يقال 
من أن ابن حزم ينحدر من أصل نصراى”“ ؛ وقد نقض الأستاذ اين 
پلاٹیوس رأی دوزى هذا » وأنى بأمثلة كثيرة من هذا الب المذرى والعفة 


\٤‏ أبن حزم القرطى 

اازوجية عند مساسى الأنداس » فى تفس العصر الذى عاش‌فيه ابن حزم . ورد هذه 
الظاھہة إلى ما ف الاإسلام من وازع زهدية » وتال إن وجودها دليل قاطم عل 
ما يكن ف تفوس الشءوب الإسلاءية من مثالية عظيمة »كان الناسينكرونما علبها 
إلى ذلك الین » [ أی إلى عصر دوزی ] . 

وفیعام ٠۰۱۲/۲۰۲‏ نوف أبوه» وكان قد أقام ى خدمة العاسبين حتى مقةل 
عبد الرحمن بن منصور بن عاس اللقب بشنجول » وعند ما شبت الفتنة البربرية 
آخر ج ابن حزم من قرطبة » إذکان رأس بیت مناصر لبنى أمية » مټمساك متهم 
فی المرش » لطول ما اتصل رجاله خلفامہم وأقاموا فى خدمتهم . ونہبت قصور 
ابن حزم بعد خروجه من قرطبة » فثوجه إلى ار بة وأقام فيبا » وهناك انمرف 
إلى تأييد عبد ارهن اارابم - اللقب بالرتضى - فما كان يسعى إليه من طلب 
اللافةيؤازرة نفر منأنصاره . وسار ابن حزم مم جیش المرتضی رب بنى مود » 
قانهزم المي شف موقمة « غرتاطة » ( )٠١٠۸ |٠۸‏ وقتل الرتضى وأسر ابن حزم 
أخلى سبيله فلحا إلى شاطبة » واطمأن هناك ردحا من الزم ن كب فيه كتاب 
« طوق الجامة » . وظل مح ذلك يدعو لعبد ارهن المامس الذى كان يطلب 
الللافة اتفسه . فلما وفق عبد الرحمن إلى ما کارت مى إليه » وارتقق عرش 
اتللافة وتلقب بالمسيظهر عام ٠١۲۳ | ٤۱٤‏ » استقدم ان حزم وأقامه وزرا 
له . ول تدم خلافة الستظهر غير شه ربن ټل بعد فى ٣۷‏ ذى القعدة ٠١٠٤‏ | 
۰ فبرار ۱۰۲ وانتھی ارہ ٤‏ فتن ابن حزم رة "انية من قرطبة ال 
على تفسه آلا يضم فى السياسة بدا من ذلك الين » مؤمة بأن أدعياء الملافة ۾ 
یودوا محوزون ما ينبن هما من نصاب شرعى » وأن الللافة لم تعد حقا إليا . 

وهكذا ظل ابن حزم إلى ذلك الين موزعا بين السياسة والأدب“ ء أما 
بعد ذلك فقد كرس وقته كله لدراسة الدن والفقه . 


أقبل ابن حزم على دراسة الفقه وهو فى السادسة والعشر بن من عره » وكان 


ابن حزم القر می 0ا 
دافعه إلى الاإقبال على درسه ما ظهر ذات رة فی المسجد من جهله بفروض 
السلا" » فأقبل يدرس الشرية والفقه فى نهم على يد الفقيه الشاور عبد الله 
ان مح ن دون » فقرأً عليه موطأ مالك » وتنلمذ كذلك لاشيخ أبى الوليد 
يونس بن الصفار"“ . 

ثم وجد من تفسه ميلا مذهب مد بن إدر یس الشافمی (ف ٠۲١‏ ) فانتقل 
إليه“ » ركان الشافميون قلة بين الأندلسيين . ولم يظل ابن حزم شافميا إلا فارة 
رة“ » إذ استحسن الذعب التلاهری » ومکذا بده ظاهرا قبل نة |٤۱۹‏ 
۹م .7 - والظاھہ بون آتباع ابی داود من يلزمون التقليد الأثور ويأخذون 
انی اتی الظاھی لکل القرآن ( ف )٠۴١‏ - وقد تكر عليه تھا الالكية 
ذلك ومنموه وأستاذہ با المیار مسعود بن سلمان بن مفلت من القدر يس فى جاع 
قرطبة”"» كان لوقف الفقهاء مته وتتبعهم إياه آثر عيق فى خلقه ونشسه . 

و بعد أن توفی شيخه أبوائليار بقلل » قبل ابن حزم على تاليف کټبه 
ومغى بذر ع مالك الطوائف داعي لذهبه » وثارت ببنه و بين الفقهاء الساجلات » 
فبجلى فى مناقشاته عانه الواسع وتمكنه البالغ من اللغة والأدب والشمر والتاربخ 
والحديث والفقه وما إلبها من العلوم اللإسلامية . وظهر ت كذلك إحاطته بضروب 
الل .القدية من المنطتق والفاسفة ( عدا الرياضة ) » وحققه بكتابات الود 
والنصارى » والروايات‌التمودية خاصة . وامتا ر كذلت عيارة فائقةفى الجدل » ييا 
حیْده فی بعض مجادلاته عا ينی لعل من أمانة » ( كأن بحر ف كلم النصوص » 
أو يفسرها تفسیرا ماقو مقصودا » أو يبتر تصوص من حادم من حاب الذاهب 
أو الأديإن الأعرى بترا مشو ها مدا » وما إلى ذلك ) » « حتى أصبحت حدة 
ألفاظه وشدة الكلات التى يستعملها مضره ب الثل فى بلاد الإسلا مكايا“ . 
ومن بین نجادلاته التی ذاع أسرها تلك التی جرت بینه و بین ابی الولید الباې 
ف میورةة"" » ( وکان ابن حزم قد أ إلى رعاية عاماها ابن رشيق ) » وكان 


١‏ این حزم القرطی 

الباجی ققبہا مالكيا نابم وأشمر يا قدا ( ف ۱۲۹)» ویېدو آن ابن حزم غلب 
فی مجاداة الباجی » و برد ابن حیان ذلك إلى تعصبه لمذهبه ومبدنه و 

کان ان حزم رجلا صادقا خلا قو عا ذا ديانة وحشمة و و 
يؤمن بأن سلامة المقيدة والشرف فوق المياة نفسما » وكان غخلم) لأ ابه يتفافى 
فی سییلهم » لدوداً فی خصومټه » لا یصفح ولا ینسی ثأره » ولوعا بالسخر من 
خصومه› شديد الاعټداد ما وى من عل ؛ وکا ن کر ب عفیفا وسطا فی إعانه » 
لاهو ساذج بقب لکل شیء » ارا ل »> بل هو 
أقرب إلى العقليین منه إلى الماطفیین »کا قول آسین پلاثیوس » « لان ناجه 
الذى جح ين المدوء والرزانة والقاڈ والصلابة والقدرة على قبول التقانق الجافة »> 
جمله مى عن الاستغراق فى فيوض اللياة الروحية »"“ . 

ویقول آسین پلاثیوس : « إن ابن حزم قد عاین من ألوان الظل ما آنضب 
معن الرقة وافين فى نفسه » وشاهد من مساءات الفوضى السياسية الق 
ضر بت على الأندلس رانا فى أيامه ما فر نفسه » وأوذى فى تفسه وكرامته با 
لی من الاضطهاد » ورأى الناس أجمعين ينكرون قدره و يتجهمون له ويقاطمون 
مذهبه الدیتی و عرمونه » قاستقر رأبه على أن زل الدنيا والناس وینزوى فى 
موطن أسرته منت لے » وهى بليدة على مقر بة من وَلْبّة رما كانت قرية 
ازا مونتيخا دزنا#هص مود الالية(*)- وذثك بعد أن‌صادر المعتمد بن عياد 
كتبه وأحرقها ‏ وق هذا المنزل كث ب كتابه « الأخلاق والسير فى مداواة 
النفوس » » وهو أشبه باعترافات تفيض بالنشاؤم اميق » "“ . 

ومن عراب القدر وعبثه بمصائر البشر أن ابا لابن حزم هو أو راقع 
الفضل س دخل قى دعوة المقمد بن عباد وأخلص فى خدمته ول فى موقمة 

اازلاقة ء حار إلى جانب ألد أعداء أب“ . 


Asin, Abenhazam..., I, pp.28-29 et notes. 


ار ابن حرم فى الفلسفة والفقه وعلوم الدبن والتارخ 1¥ 
ف ۹ — آنا ای عرص فی الفلسفۃ والسر بم وعالوس الر ہن والتار .م : 


ف ىكل صنف من أصناف العلوم » عدا الرياضة . ومن أسف أن معظل مؤلفاته 


قل ضاع 
وسنتبع فی عرض مؤلفات ابن حزم التصنیف النی اتبمه آسین پلاثیوس 
فی کتټابه عن این حزم ۳ 


)١(‏ افد : ألف ان حزم کتبا فیس اتب العاوم وامنطق وفی نقد ابی بکر 
ارازی » وقد ضاع ت کلها . وکن بقیلنا ما سحت ال كرمننواليفه كتابه المسى 
« الأخلاق والسيرفى مداواة الوس » ”"“ . وقد أجل آسین پلاثيوس وصفه 
بقوله : « إنه آشبه بسحل ومیاٽت » دون فيه ان حزم مالاحظات أو اعترافات 
تقصل بسيرة حياته » وهذه للملاحظات ترد فی الکټاب دون رتيب 'يقصد به 
إلى الشعلى والتربية » ول براع فى تنسيقها نطق . وحن إذ نقرؤه جد فيه الوقائع 
کا سجلها رجل يقظ دقيتاللاحظة أثناء تجار به الواسمة » وصافها فى قالب مبادى* 
اة و » . وهذا الأساوب الوعظی اکى الذی اتبعه ابن حزم مجعل کتابه 
هذا شبہا 2ک دعوقر یط وسنیکا ؟ ولا خاو السكتاب مع ذلك من الفقرات 
الطوال » كهذ القطمة الجيلة التى يذم فيها الغرور » أو تلك التى يصارحنا فيا 
ان حزم برذائل ونقاثص آخلاقية ,راه فى نفسه » ويقررها فى أواضع و إخلاص 
ب ذكرائنا باعترافات القديس أوغسطين . وق مواضم أخرى من الكناب يصف 
ابن حزم أخلاق البشر فى أساوب يفيض حيو ية » وجرد عن اليل وا لموى . و إن 
الإنسان ليش ر وهو يقرا کلام ابن حزم فى هذا اقام كانه يطالم تب 
« الأخلاق » الت کہا ثيوفراست » أو لارويير » أو « مقالات فى الأخلاق 
والتاسة »ايكون وأعظل قية مذا الكتاب الأخلاق س الذى 


٧۱۸‏ ابن حزم : الفغه والأصول 


صدر عن تفس إشو با التشاوم والنصوف - هى أنه يقدم لنا صورة حقيقية حية 
لنفسية مسامى الأنداس ف القرن الحادى عشر » وقواعد الأخلاق الت كانت 
مرعية فى مجتمعهم . هذا إلى جانب تلك الفقرات التى تقصل بحياة أبن حزم 
نفسه » وقد أشرنا إلبما فما سلف . 

وإليك بعض أطراف من أقوال ابن حزم وحكه فى هذا الكياب : 

# « من أساء إلى أهله وجيرانه فهو أسقطهم » وم ن كاف من أساء إليه متهم 
نهو مثلهم » ومن م يكاقهم بإساءتهم فهو سيدم وخيرم وأفضاهم . . 

# أول من بزهد فى الغادر من غدر له الغادر » وأول من مقت شاهد الزور 
من شېد له به » وأول من تہون الزانیة فی عینه الذی بزنی بہا . . 

# العرض أعز على الكرم من لمال . ينبنى لكر م أن يصون جسمه 
ماله » ویصون نفسه سمه » ویصون عرضه بنفسه » ویصون دینه بعرضه ؟ 
ولا يصون بدینه شيا أصلا» . 


ف ۷۰: 


(ت) امقر وار صول : آلف ابن حزم كتبا كثيرة فى الحديث والمذاهب » 
ولسكن أهها على الإطلاق هى : 

کقاب « الإبطال » (الذی نشر جو دنسر جزءاً منه ) » وابن حزم ررض 
علينا فيه ضعف أصول -خمسة اتبعتها بض الذاهب الإسلامية فى استخلاص 
الأحكام الشرعية › ف : القياس » والرأى » والاسةحسان » والتقليد » والتعليل . 
وأمية هذا الكتاب راجعة إلى أنه يبن لنا الأسس التى بنى عليها ابن حزم 
مجادلاته ونقده لمذاهب الأأخرى ؛ وهو الكتاب الأساسى الذى ببسط لنا فيه 
قائ المذهب الظلاهرى الذى اعيقده . 

وله فى هذا الوضو ع أيضا كتاب « الإیصال إلى فھ م کتاب اللمال ٩»‏ » 


ان حزم : علوم الرن 4 
اذى بوجز فيه ابن حزم ما بطه فى كياب « الحصال ال مامعة لجصل شرام 
الإسلام فى الواجب والحلال والمرام » » الذى ضاع والذى يغلب على الظن أنه 
شرح لأصول المذهب المالكى ونقد له وجادلة للمالكيين . 

وله أيضا كتاب « الحى فى الملاف المالى فى فروع الشافعية » ( محفوظ 
بدار الكتب المصر بة )" » الى يناقش فيه أصول المذهب الشافعى و ينقدها ؛ 
وكذلك كتاب « الفصّل » الذى سنتحدث عنه فما بى . 


ف ۷: 


(ح( غاو م الری : کتب ابن حزم سالات کر نقض فا آراء 
أحاب المذاهب التى اعتبرها منحرفة عن الطر يق القو بم » أو دال فبا على أن أسلوب 
القرآن معحز لا يشبه فى شىء أى أسلوب من أساليب البلاغة الأإنسانية ؛ وقد 
ضاعت هذه الكيب . وصدف رسالات أخرى مثل : « بيان القحر يفات التى 
أدخاها الود والنصارى على نصوص التوراة والاإنجيل » » و « النصاح النحية 
من‌الفضاأح الخز بة والقباع الردية منأقوال أهل البدع من الفرق الأر بم : المعتزلة» 
والمرجثة » واللوار ج » والشيعة »7 . وهذ ه كلها جدها تجوعة فى كاب « الفصَّل 
فی الہ واء والنحل » » الذى ا تار عا للأديان» ؛ وهوآم 
ما کټب ان حزم ف موضوع الأنا 

حاول ابن حزم فی دراساته فی موضوع الأديان أن فق بين العقل والعقيدة 
(سابتا ان رشد إلى ذلك بقرن من الزمان) » واجتهد ف أن يطبق على الإلميات 
أصول المذعب الظامہى اذى اعتقده » متبما فى ذلك قواعد عامة أوجرها الأستاذ 
آسين ا فما بى : « الأخذ بالعنى الرفى « الظاهي » لفظ القرآن » 
و«الاحتاد» فی تسیر آله تفسیراً عقلیا طبیمیا » اجنہادا یقوم على ما ورد ی معا جم 
الغة من ممانى الألفاظ » وما قرره اللغو بون من قواعد البلاغة العر بية وأصو ما › 
والنزام ما أجمت عليه الأحاديث اولوق فبا ما صح سنده عن الصحابة أو ما قرره 


ابن حزم : التاریخ 

« إجماع » السلمين » وذلك دون «تقلید» ارأی آى مذهب معين » وقد اعتمد ان 
حزم فى ذلك على مذحب القنوص الذى يقول بأن ذات الله وصفاته وأفعاله لا حيط 
مها العقل البشرى » إذ أن الإمان س على قوله س لا بد أن يصدر عن قاب 
مدرك لوجود الله بالفطرة » إذ بغير ذلك لا يقيسر للمقل الإنسانى أن يدرك ذات 
اله وصفاته وأفاله ج " . 


ف ۷۲: 


() التاربع : خلف اين حزم لنا مادة طيبة فى التاريخ » منبا كقاب 
«جمهرة أنساب العرب» ( وقد نشره ليئى بروفسال ف القاهرة سنة )۱۹٤۸‏ » وهو 
عظم الفائدة من يدرسون تاربخ الإسلام ف للشرق والأنداس . أماكقاباء «الإمامة 
والحلافة فی سير الللفاء ومر اتپا والددب والواجب منہا » و « فهرست » شیو خه » 
فل نسثرعلیهما إلی‌الان . و بین آیدینا کتابه « نط المروس » (وقد نشره زایبولد ی. 
غرناطة سنة ۱۹۱۱ء عاد نشره سیکو 5٥0‏ سنة ۱۹٤٩‏ ثم ال دكټور شوق ضيف 
فى القاهرة ٠۹١١‏ ) ء وهو يض معاومات مقنضبة جافة عن خلفاء المشرق والأنداس 
وحكاممماء» مرتبة « فصولا محسب جوامع مخټلفة تر بط ينهم » مثل « أول 
الأسماء التى وقمت على الللفاء رضى الله نهم » > و « تسمية من ولى انللافة 
فی حیاۃ أییه » » و « من ولى منہم صبيا » » و « أ كثراطلفاء عراً » » وما إلى 
ذو ٩۷‏ ؛ كما مادة هذا الكتاب نق كان قد وضعها ابن حزم لینشی“ حو لما 
كتابا مطولا . وله كذلك « الرسالة » الشهورة فى «بيان فضل الأنداس وذ كر 
علمائه» ء وقد احیفظ لنا امقری بنصہا فی « تفح الطیب »” ورجا جایا نجوس 
إلى الإجليزية فا رمم من آجزاء « الفح 2 . وقد کب ابن حزم هذه 
ارسالة جوابا على ما ورد فی خطاب بعث به أو على المحسن بن تمد بن أحد بن 
ار بيب الميمى القيروانى إلى أبى الغيرة عيد الوهاب بن أحد بن عبد الر جهن 
ابن حزم » « یذ کر تقصیر آهل الأندلس فى تخليد أخبار علمانم ومآ ر فضلهم 


ڪتاب الفصسل ا 


وسیر ملوکهم » » فانیری ابن حزم بذ کر علماء الاندلس ویمدد أفضام 
ومؤلفاتہم فی حماس بالغ لوطنه . وقد قال آسین پلایوس فی حت هذه الرس ال 
القيمة : « إنها تضم ثبتا ما ألف الأندلسيون فى صنوف لداب والعلوم » وى 
فی فصول کل منہا بدور حول صنف من المادم والآداب » ویذ کر ابن حزم 
أمبات مؤلفات الأنداسيين یکل عل وفن » وإليك فهرست أبواب الرسالة : 

« مقدمة فى فضل الأندالس وأهله وسزايا قرطبة مع ملاحظات طرينة على 
أخلاق أهلالأندلس -أحكام القرآن والحديث ورجاله والفقه (لمالكى خاصة) ‏ 
نة الشمر س الأخبار (التار بخ والطبقات) - الطب - المد والمندسة ‏ 
م الكلام خانمة فى القارنة بين أعلام الملماء فى المشرق والأندلس »(#)". 
وقد أ کل على بن سيد المغر بى فوات هذه الرسالة (ف ۷۹ )" . 

ف ۷٣‏ تاب الفصل : 


وأشهر ما أل ابن حزم فى مادة الارخ وأعظمه قيمة ه وكثاب « الفصّل 
فى الملل والأهواء والنحل »" » وهو تاريخ نقدى للأديان والفرق والذاهب 
( نشر فى القاهرة سنة ٠۳۲١‏ . وترجه إلى اللإسپانية آسين پلائيوس » ونشره 
فی سنتی ۱۹۲۷ و۱۹۲۸) ۰ وه وکتاب ضخم حافل ما فيه من مادة وأفكار » 
يعرض فيه ابن حزم لشتى مذاهب الذهن البشرى فى موضو ع الاين » من الاد 
الطلق الذى عليه الةسطائيون الذين لا يؤمنون بشىء » بل لايؤمنون بأن 
کرم تفه حقيقة جردة » إلى إعان الموام‌الذين بصدقون كل شىء » ويؤمنون 
باللرافات فی جهل » ولا یشکون فی شیء . 

ثم یقول آسین پلاوس : « إن ابن حزم يقس الناس من حیٹ موقنهم 
من أس العقيدة - إلى ستة فام برتبها محسب بعدها أوقر ما من الاإسلام » وهی : 


(#٭) استخرحجت فهرست « الرسالة » من صما عند المقری ( <۲ ۲ص ۱۰۸ س 
١‏ ) وقد اقتضى هذا عخالفة الغهر ست الئى أورده الؤلف عن آسین پلائيوس . 


5b‏ صڪتاب الفصل 

أولا : شك السوفسطاثية » الدين يبطلون المقاثى . 

ثانيا : إلحاد الفلاسفة » الذين يتكرون وجود إله خالتى ويقولون : « إن 
العا قدرم » ولس له در» . 

ثالا : كفر الفلاسفة » الذين يقولون : « إن المالم م بزل » وله مع ذلاك 
فاعل » . . أى يتكرون وجود إله خالق لاما الأزلى . 

رابا : ثنائية الإله التى يقول بها الزردشتيون والمانوبون » وتعدد الآلمة 
الذى يقول به النصارى المؤء مون بالثالوث . 

لاما لويد الراهة والقلن 0 لذن بمنون وجو إل اعد 
واسكنهم ينكرون النبوة واللاكة . 

ساد : توحيد المهود ومن أنكر الثليث من النصارى » ومذهب 
الا ی او و ووو ی اجو واا مو 

يأتى الإسلام بعد ذلك » و رى ابن حزم أنه العقيدة الإجابية الوحيدة 
الحقة » و برسالته الحمدية تسخ الله ما أوحى به من قبل إلى أنبياء بنى إسرائيل » 
عا فہم عیسی . وبری ابن حزم ف السیح آنه نی حق غسب › وهو ری 
عامة المسلين فيه . ومو يدرس س فى تفس الوقت - ما عليه يعض الناس 
من عدم الا كتراث للدين » وما عليه جهلاء العامة من تصديق لكل شىء 
وإعان بالمجزات الكاذية » وما بزعه البعض من تفسير الأحلام واسةخراج 
الأحكام عن طر يتى النظر فى النجوم . 

وعند ما یعرض ان حزم لوضوع الزاع الشديد بين الدن والمقل › در 
طييمة الإعان عند الموام وعدد أهل الفسكر والتدبير » ويقول بالابتعاد عن 
التمصب الشديد غير الفاسنى » ولا برضى كذلك عن اتباع المقل المطلق » و رى 
أن خير المقيدة ما أخذ طر يا وسطا بين العقل والإمان » ما يطابق تام المطابعة 
المذهب « الظامرى » الذى كان هو نفسه عليه . 


تاب الفصل r‏ 

ولا كانت مذاهب إبطال المقائق إطلاقا - وهو ما قول به السوفسطائيون 
والاإ ادون ومن بقولون بوجود اثلاای ولكنم يتكرون النبوات ¬ تدك ركل 
الأسس التى تقوم عليما المقائد ء فإن ابن حزم يطيل النظر هذه المذاهب الثلانة 
وينقضها » و مخرج من ذلك كله بإئبات وجود حقيتق لمكون » ويدلل على 
صدوره عن غیره » وع أنه موقوت بأجل ء ويقول بعد ذلك : « فإن تمادّى 
الکلام وچب عا قدمناء آلا اة » واللانہابة ف الا من مبده باطل 
محال » فإذن قد بطل أن بخرج المالم بلفسه » وڊ بطل آن خر ج دون أن 2 مخرجه 
يره .. فقد ثبت الوجه الثالكث ضرورة › و إذ م يبق غيره البتة » فلا بد من صحته » 
وهو ن المالم رجه يره من العدم إلى الوجود و باله تعالى التوفيق » . 

ثم عرض بعد ذلك « لأثار صنعة الله التى لا يشلك فبا ذوعقل » ويقول : 
« ولیس هذا البتة من فمل طبيعة ولا بج ناسح ولا بتاء ولا صانع أصباغ, 
ر بل هو صنحة صانع ختار قاصلر إلى ذلاك » غير ذى طبيعة ء لكنه قادر 
على مايشاء . هذا أس معاوم بضرورة المقل وأوله شیا کا لن أن الثلالة أ كثر 
من الاين » فصح أنه خالتق واحد أرّل حق ؛ لا يشبه شيا من خلقه البتة » 
لا إله إلا هو الواحد الأول اللالق عل وجل ») . 

وهو ينكر من العقاند الاإجابية الجوسية (وهىالزردشتية) » وما تقول به من 
ألوهة ورمز وأهر من" » وما ندرج تحتها من مذاحب أشهرها الماوية 
وارد ية ؛ وهو نكر كذلك عقائد الصابئين والنصارى » ويمتبرهولاء 
الأخیر بن مش ركن لانم بقولون بالثالوث . وابن حزم يعرف مذاهب النصاری 
الختلفة و فرق e‏ الذين يتكرون الثالوث منهم ( اعاب أر وس وأسحاب. 
بواس الشمشاطى وأسحاب مقدونيوس ) » ومن بقولون بالثالوث ( | السکانيون 
”وم الكالوليك الأرنوذ كسيون - والنسطور بون واليهاقبة وهالو لوفیز بون) ؛ 


(#) ان حزم : الفصل » + ۱ ص ۲۱ س ۲٣۳‏ . 


Et‏ كڪتاب الفصل 
و يعرف كذلك الأفطار التى يسود فبا كل مذهب من هذه المذاهب . 

و بعد أن يفرغ ان حزم من نقض عقيدة الثالوث والفجسد » يمضى يمد 
-ذفت فى إثبات عقيدة التوحيد ؛ وأول ما يتناوله لوصول إلى ذالت هو التدليسل 
علی مکان الوی الاإلمی وضرورته وعلی آنه حت . وفی سیاق الکلام فی هذا 
الموضوع » يقف ابن حزم لاظة ليناقش طائفة من المقليين »كانوا ينكرون الوعى 
مۇيدين رام بالقول بأن أجناس البشر نشأت عن أصول معددة » اق ت كلها 
فى وقت واحد فى أفطار متباينة » وٴُيثبت لم آن الله تمالى خلتق منالنوع الإنسانى 
ذ كرا واحدا وأنئى واحدة ء بإبماع آراء أهل الأديان ميا ( من المند والجوس 
.والصابئين والبهود والنصارى والسلمين ) وآراء من يسميهم « البرامة » ( وم من 
غير شك الشانيون والبوذيون من أهل المند ) . 

وهو يبت ضرورة الوحى الإمى بطريقة قريبة جدا من تلك التى تيمها 
ونال 8014" » عندما تعرض لمذا اموضوع فى القرن التاسع عشر . وابن 
حزم رستدد هنا إلى حبجة سییدخلما القدیس توما الا کوینی فبا بعدفى عل الإميات 
عند الاإسكولاستيين » وتقوم هذه الحجة على القول بعجر البشر - عن طريق 
المقل الصرف س عن الوصول إلى الحقائق الدينية القى لا بد من معرفا للإدراك 
الغاية من الدين وحكته ؛ وسيتوسع ابن رشد فى هذه الحجة فما بعد . والأسلوب 
النى يلجأ إليه ابن حزم لتدليل على ”إمكان الوحى وحقيقته التار خية شديد 
'الشبه بذلك الذی مده فی رسال « عن De Vera Religione aۉۈk| il‏ &«« 
الوداولة بين الارسکولاستيين فی أورو پا من القرن الثالث عشر إلى اليوم » مع 
فارق بديمى وهو أنه يستعماها للتدليل على صحة رسالة مد [ صام ] » وعلى آن 
القران كلام الله وی به إلى رسوله دون ریب . 

وهکذا يدحض ابن حزم آراء مدرستین فلسفیقین مټطرفتین » کر آتباءهما 
إة ذاك فى العام الإسلامى مشرقا ومغر با : الأول ى كانت تقول بدبن واحد لكافة 


کڪتاب الفصل o‏ 
البشر » والأغر ىكانت نكر الأديان الزلة جيم ء نتيجة لما كان يقول به آعابما 
اتا 

ولكن » أي الأديان الثلانة النزلة هو الصحيح : الهودية » أم النصرانية » 
أم الإسلام ؟ جيب ابن حزم على هذا السؤال بطر يقة بوجزها آسين پلاڻيوس 
بقوله : 

« يذهب ابن حزم إلى أن الإمجيل - بمهديه : القدبم » وال مديد قد 
رفت کلاته عن مواضمها علىأیدی النصارى والهود » وأ ن كلا هذين الفر يقين 
لا ټطیعان القول بأن ما بأیدى أحاميما من كشب كةب منزلة » وخاصة بعد 
أن أسخت عقائدها بالرسالة الحمدية . 

« أما عقيدة الود م ذاهبها الجسة ‏ وهى : الساصية » والصدوقية › 
والسنانية ( وهى القرائية » وم أحاب كَنان الداودى البودى ) والربانية 
(أوالثمودية > وهم الأشعنية وم « جهور البهود » ) اليسو بة ( أحاب انی 
الأصہان )"س فيدحضہا ابن حزم بالفول بأ ن كتبماالقدسة قد حرف كلها » 
و متمد فى إثبات رأبه مناقشة نصوص التوراة وغيرها من كتب بنى إسرا يل 
منافشة ناقد مطلع عليما > ويذهب إلى أنه من الستحيل عقلا أن تكون هذه 
الكتب قد بقيت على أصوهما دون تحر بف » ويدلل على ذلك بأدلة بأ بها من 
النار يخ . 

« أما المسيحية فينكر ان حزم تما » بالقول بأن الكثب الت تضم اھا 
وقواعدها الأخلاقية » إما أن تكون من وضع البشر أو رفت اترم الاولاء 

« وان حزم می فی تفسیر مایعرض من نصوص هذه الكتب - وذلاك 
فی ذانه برهان قاطع على اطلاعه الواح متبما قواعد مذهبه الظاهہی ٠ن‏ 
الفسیر امرف ال اف › متتہجا نما نشكا ساخراً فواتیر تًا شبم) ما نرفه 

)۷۴( 


۲۳۹ كتاب الفصل 

فی أيامنا » دون أننشر وحن نقرأه أنه أحس ‏ ولو إحساسا سیا جدا — مما 
تنطوى عليه اأسيحية من « نو ای ۾ » أوأنه أدرك فكرتما عن « الله أ 
البشر» . ولكن قيمة الكناب عظيمة جدا فى تعريفنا بأفكار المسقعر بين 
الإسيان وأحوافم › وما کانوا بقومون به من طقوس » . 

فإذا فرغ ابن حزم من إبطال ار راء النصارى والمود » فقد خرج من ذلك 
بأن الدن الوحيد الصحيح الزل هو الإسلام . وان حزم ياجأ فى إثبات عة 
الرسالة الحمدية وعلوبة عقيد ما محججنشبه تلك التی وستعمله ا کتاب النص‌اری فى 
إثبات فضائل النصرانية وميزاتما . کم يتر ض بعد ذلا لناقشة المذاهب الاإسلامية 
مرف اعيا وأقر ا إلى النبج الصحيح . بقول آسين : 

« إن ابن حزم بیدا بذ كر مذاهب الزندقة الأربعة الرئسية القى ظهرت فى 
الإسلام » مع ذ كر الفرق الفرعية التى تبقرع عن كل منهاء ويرف با واحدة 
فواحدة » بذ كر « عمدتهم التی یتەسکون با » ويكشف عن طبيعتما عن 
طر یی عرض ما محاول اسعابہا مجادلته أو إفساده من الأركان الأسا-ية ذهب 
أهل السنة ؛ فيقول مثلا إن الرسجثة يضاون فى فهم الإا وما يكون فى الأخرة « 
والمعنزلة لا يفهمون الإوحيد والقدر ( رة البشر فى الاختيار) » والشسيمة 
لا بنهمون معنى الإمامة » والحارجية يقعون فی تفس اللطأً ويقعون كذلات ف 
الطلأين اللذين يقم فا رة" . 

« ویمتقد ان حزم أن روح المصبية الفارسية هى مصدر الم ذاهب الضالة 
كلها فى الإسلام » ويقول إن الفرس « مما امتحنوا بزوال الدولة عنم على آیدی 
المرب وكانت المرب أفل الام د اف راغا ن ا الان 
عقت ام لاصيبة » وراموا الإلام بالحار بة فی آوقات شتی »فی کل 
ذلك یظهر الله سبحانه وتعالی اتی . وکان من‌قاد م سبَاذ وأيَاذسيس والمقنع 
) الكندى ) وبابك ( الخرّی) وغیرم » وقبل هولاء رام ام ذلا عار الماقب 


ڪتاب الفصل YY‏ 
بخداش وأبو مسل السر“اج » فرأوا أن كيده على اليلة أنجم ؛ فأظهو قوم منهم على 
الإسلام واستالوا أهل التشيع » :إغابار حبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسل 
واستشناع ظل على رضی الله عنه » ثم ساكوا بهم مسالك شتی حتى أخرجوم 
عن الإسلام » ؛ أى أنمم أوهوا الناس أنهم دخاوا الإسلام ء للك يكون 
ذلك أعون م على إفساد أعره و إدخال عقائد الجوسية وطقوسما فى رحابه . 
وقد سلكوا إلى ذلك طر بت القأو يل لأى القرآن » ومرن هها تتبين ضرورة 
التفسیر ارف « الظامہی » للقرآن حت بنكشف ضلام » . 

ومجم ابن حزم الآراء الضالة التى قال با أححاب الفرق والمذاهب التلفة 
فی موضوع الأ ركان الأساسية لامقيدة القو عة حت أواب خسة هى : 

س التوحيد ( الله ( 

القدر ( الجبر والاختيار ) . 

الإمان ( العقيدة) . 

س الوعد والوعيد ( الحياة الأخرى ) . 

Oa 

م ضیف معا تما فی أسلوب قر يب ما سار عليه القديس توماس الا كويى 
فى « خلاصة علوم Suma theolégica jJl‏ « . 

ونقيجة ذلات أن کاب ابن حزم صار تار ا مل السكلام فى الإسلام »مع 
ا تجاه واضح لبيان فضائله » وإن ل ينقصه بين المين والحين ذلك الطابم 
الموضوعى المتحرد عن هوى صاحيه » ولكن يعوزه إدراك فكرة تطور العقاند 
اتی غلبت على دراسات تاربخ الأديان فى القرن التاسع عشر . وان حزم بین 
لنا فى كتابه تيارات الثفافة القدعة » والمؤترات النصرانية الى دخات 
على الإسلام . 


(#) أن حزم : الفصل »<+ ۲ »ص ١١٠١‏ . 


۲A‏ کتاب اافصل 


وبقول آسین پلاثیوس : « ننا لا جد بين أيدينا وثيقة هى أغنى ولا أجدر 
إلثفة م ن كناب «الةصل» لابن زم مكنا من تتبم سير تيار الثقافة الى ) يتوف 
أبدا خلال العصبور الوسطى فما يقصل بتار يخ الآراء والمذاهب » فى نايا صفحات 
هذا الكتاب بتجلى لنا ذلك النسيج‌النهى الذى تيلف منه الفلفة اللالدة » ذلك 
النسيج الذىصنعته أوفر عبقر يات الإغربق حكة بأيديما الصبور فىممارة فالقة » 
وعلی‌ ضوء صفحانما نر یکی ف ,زداد النسیج سعة وامټدادا » وکیف ندل فیتکو ينه 
عل عر المصور أنسجة جديدة ؛ ور عا وجدنا أن هذه الا نسجة الجديدة لاتضاف 
تسیچ الإغريتى روعة و ريقا ولكما لا تقل عنه متانة وقدرة على البقاء » وتراها 
جود وزداد إحكاما بفضل ما أدخله علبما المكير النصرانى الشرق وما أضافه 
إلا السلنون منمادة أوفر . وقدكان المسامون آخر مانت إلهم أطراف هذه 
العناص ر_كايا » ولمذا فقد بجعت بين أيديهم نرات هذا التطور الفكرى الى 
وتټاتجه » ومن ثم ل يکن بالمسير علبهم أن يسبقوا مفكرى النصارى من أهل 
الفرب فى حلياها ووضع منهجها وأساسما اللذين سيقوم علهما البفكير المنهجى 
الإسكولاستى فى القرن الثالث عش » ”“ . 

وإليك نموذجا من أساوب ابن حزم فى ( الفصل » نتخيره من الفصل الذى 
بدلل فيه على سحة وجود الوحى والنبوة » قال بو تمد : 

« . . . [ فإذ قد آئبتما أن النبوة س قبل جیء الانبیاء عابم السلام س 
واقعة فى حد الإمكان » فانقل الآن حول الله تعالى وقوته على وجو مما إذا وقعمت 
ولا بد › فقول : ٦]‏ إذ قد صح آن اللہ تعالی ابتداً العام ول یکن موجودا حتی 
خلقه الله تعالى » فبيقين ندرى أن اللوم والصناعات لابمكن البتة أن بهتدى أحد 
إلبها بطبعه ‏ فبا بين س دون تعلم »كالطب وممرفة الطبائعم والأمراض وسیہہا 
على كثرة اختلافها ووجود الملا لما بالمقاقير الت لاسبيل إلى تجر ببب كلها بدا . 


)¥( ) ورد لواف هذه الفقرة الواردة س الأقواس 0 ولا رایت رادها ”ی رتصل 
سياق الكلام فى الفقرة التى أوردما ء ومى التى تى الفوس . 


وکیف جرب کل عقار ف یکل علة ؟ ومتی بتیأ هذا ولا سبیل له إلا فی عشرة 
آلاف من السنين ومشاهد ة كل ميض فى المالم ؟ وهذا يقطعم دونه قواطم الوت 
والشغل ما لابد منه من أسى الماش وذهاب الدول وسار المواق . وكدل النبجوم 
ومعرفة دورانبا وقطدها وعودها إلى أفلا كيا مالا إلا فى عشرة آلاف من 
السنين » ولابد أن بقطع دون ضبط ذلات العواثتق التى قلنا . وكالاغة التى لا تح 
تربية ولاعيش ولا تصرف إلا بها » ولا سبيل إلى الفاق علا إلا باخة أخرى 
ولا بد » فصح أنه لابد من ميدأ للنة ما . وكالمرث والحصاد والدراس والاته 
والمجن والطبخ والحلب وحراسة المواشى واتخاذ الأ نال منها والفرس واس تخراج 
الأدهان ودق الكتان والقنب والقطن وغله وحيا كته وقطمه وخياطةه وايسه 
وآلا تكل ذلك وآلات الرث والأرعاء والسغن وتدہیرها فی القطلع ہما لابدار 
واد واليب وحفر الآبار وتر بية النحل ودود اللي واستخراج المعادن وع الأ بنية 
مها ومن الليشب والفخار » وكل هذا لاسبيل إلى الاهتداء إلیه دون تما . فوب 
بالضرورة ولابد س أنه لا بد منإنسان واحد فأ كثر عله مم اله تمالی ابت دا کل 
هذادون مع » وللكن بوحى حققه عنده » وهذه صفة النبوة . فإذاً لابد من نى 
أوأنبياء ضرورة » فقد صح وجود النبوة والنيى فى المالم بلاشك » * . 


ف ۷٤‏ س آ لار اہن ر مم انر : « طاو الات ف ابول 


بعتبر الطوق آم الف ان حزم ف باب الأدب وهو رسال ٍن p‏ الات 
والألاف » أى المحب والحبين . ويقع الكتاب فى اين فصلا يدو كل . ,ا 
4 7 ا 
ان حرم فی کل فصل منپا ¢ فیبدا بعر بف وع الألمة الذى دور ie‏ 4 آأوھي ' 


او بص خاصية من خصاتصه بشخیرها ¢ م بورد طافة من ا کایار الو أډہ,ه 


حول موضوع معین من موضوعات الب » مسل کہا بطر ةة مھا 


«( ار ابن حزم الأدبية 

يدلل بها لى سحة ما يقول » وتتخلل الكلام كله قطع من شمر ابن حزم نفسه . 

ويمع ان حزم فصول الكتا بكلهافى أقسام أر بعة جمم ثلاثين باب » وقد 
آورد بیان تقسے کتابہ فى الباب الأول منه - عن مائية الب س فقال : 

« وقسمت رسالتی هذه على ثلاثين باب) » منها فى أصول الحب عشرة . 
فأوما هذا اباب » ثم باب فی علامات المحب » ثم باب فيه ذ كر من أحب فى 
النوم » ثم باب فيه ذ کر من أحب بالوصف » ثم باب فيه ذ کر من أحب من 
نظرة واحدة » ثم باب فيه ذ کر من لا تصح محبته إلا مح المطاولة ۾ م باب 
المر يض بالقول » ثم باب الإشارة بالمين » ثم باب لأراسلة » ثم باب القفسير . 

« ونا فى أعراض الحب وصفاته الحمودة والمذمومة اثنا عشر بابا »> وإن 
کان الي عرفا اتر ل عل الاعراش »وة رالعة ل وف نذا 
على مجاز اللغة فى إقامة الصفة مقام الوصوف »› وعلى معنى قولنا : وجودنا عرضا 
أقل فى القيقة من عرض غيره » وأ كثر وأحسن وأقبح فی إدرا کنا ما ما آنما 
متباينة فى از بادة والنقصان مرن ذانما المرئية والعلومة » إذ لا تقع فبما الكية 
ولا الیجزی » لاما لا تشغل »كاتا ؛ وهى : باب الصديقالساعد » ثم باب الوصل » 
ثم باب طى السر » ثم باب الكشف والإذاعة ء ثم باب الطاعة › ثم باب 
الخالفة »ثم باب من أحب صفة ل محب بعدها غيرها ما مخالفهاء ثم باب القن وع » 
¢ باب الوفأء » ¢ باب الغدر» ثم باب الضنى ¢ باب الوت . 

« ومنما فى الأفات الداخلة على ال حب ستة أبواب : وهى باب العاذل » ثم 
باب الرقیب » ثم باب الوائى » ثم باب المجر » ثم باب البين » ثم باب الساو . 

« من هذه الأبواب الستة بايان لكل واحد مهما ضد من الأبواب المتقدمة 
الذ كر » وها باب الماذل وضده باب الصديق المساعد » وباب المجر وضده باب 
الوصل . ومنما أر بعة أنواب لاضد ها من ءعانى الحب » وهى باب الرقيب » 
و باب الواثى » ولا ضد هما إلا ارتفاعهما . وحقيقة الضد ما إذا وقمارتفع الأول » 


ار ابن حزم الأدبية ۳١‏ 
وإ ن كان التكلمون قد اختلفوا فى ذلات . ولولا خوفنا إطالة اكلام فما ليس من 
جاس السكهاب ليقصيناه . 

« و باب البين وضده تصاقب الديار » وليس التصاقب من معالى ا لحب الت 
تمکلم فہہا . و باب السلو وضده الحب بعينه » إذ معنى اللو ارتةاع الحب وعدمه. 

« ومنها بابان ختمنا بهما الرسالة » وها : باب الكلام فى قبح المعصية » و باب 
فى فضل التنفف » ليكون خانمة إبرادنا وأخر كلامنا الح على طاعة الله عل 
وجل » والأمس با مروف والنهى عن المنكر » فذلك مفترض على كل مؤمن . 
اكنا خالفنا فى نس بعض هذه الأواب هذه الرتية المقسمة فى درج هذا الباب 
الذى هو أول أواب الرسالة » خملناها على مبادا إلى متتباها واسقحقاقها فى 
النقدم والدرجات والوجود » ومن أول مراتبها إلى آخرها »> وجملنا الضد إلى 
جنب ضده . فاخټلف المساق فى أبواب يسيرة » والله امستعان ۾“ . 

يقول أبن حزم إن صسور الح ب كثيرة : من المحب الإلمى إلى الموى الذى 
يقصد به إلى الجاع والسرة"* » ويقول إن أحدا لايل من مس الموى » سواء 
أ كان من الللفاء اميديين والأعة الراشدين » أم من كبار الرجال ودام الدول » 
آم من الصالين والفقياء <“ . 

أما تعريف الموى فى رأى ابن حزم فهو : « اتصال بين أجزاء النفوس 
المقسومة فى هذه اللليةة فى أصل عنصرها ارفيع » [ لا على ما حکاه مد ن داود 
رجه الله عن بعض أهل الفلسفة : الأرواح أ كر مقسومة » لكن على سبيل 
ملاسبة قواها فى مقر عالها الملوى ومجاور تما فى هيئة تركيما . وقد عانا أن سر 
القازج والتبابن نى الخاوقات إنغما هو الاتصال والانفصال ] . والشكل دأبا رستدعى 
شكله » وامثل إلى مثله سكن » وللمجانسة عل سوس وتأثير شاهد ... [ والله 
عز وجل يقول : « هو الذى غلقک من. نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن 
إلا » » عل علة السكون أنها منه ] . ول وكان ءلة ا لحب حسن الصورة ابإسدية 
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ويل فضل غيره ولا جحد محيدا 'قلبه عنه ] » ول وكان للموافقة ف‌الأخلاق [ ا أحب 
الرء من لا يساعده ولا بوافقه ¢ فیلهنا أنه شیء فی ذات النفس « ور ٤ا‏ کات 
الحبة لسبب من الأسباب وتلك تفی بفتاء سیا ¢ فو وداد لأس ل بعک 


4 
اشا . 


ویقول ابن حزم إن ام علامات ا لحب هى « إدمان النظر › والمين باب النفس 
الشارع› وهى امثقبة عن سراثرها والمعبرة لماثرها وللعر بة عن بواطنها >.٠‏ 
و بين الأسباب التى ينبم عنما الحب ( كالرؤبة فى النوم أو سماع الوصف وما إلى 
ذلك ) > واحدة ذات وقع شديد على الحب : هى الب من نظرة واحدة »کا 
حدث ليوسف بن هارون الشاعى المعروف بالرمادى مع الجارية خولة » ( وقد 
رویناه فما سبق » ف ٠١‏ ).ثم يمقد فصلا عن « حب صفة | يستحسن 
بمدها غيرها ما مخالفها »"" بذ كر فيه أن « للحب كا على النفوس ماضيا » 
وساطاتا اضيا » ومر لا خالف» وحدا لا يعمى » وملا لا بتعدى » وطاعة 
لا تصرف » ونفاذا لا برد » وأنه ينقض الرّر » ول اليم » ومحلل ا جامد ء 
و مخ الثابت ء و حل الشغاف » و محل انوع » . ثم محلل غرائب الحبين 
وقول : « لقد شاهدت کثیراً من الناس لا یتہمون فی ميزه » ولا مالف علیم 
سقوط فى مە رقم ولا اخقلال بحسن اختيارم ولاتقصیر فی حَدسېم » قد وصفوا 
آحبابا لم فی بض صفانہم ما لیس سټحسن عند الناس ولا ری فی الال » 
فصارت يرام وعرضة لأهوائہم ومنتهىاسحسانهم . ثم مى أولئك إما بسار 
أو دن أو جر أو بعض عوارض الحب » وما فأرقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضيايا » . ومضى محلل عشى الناس لمذه المبغات اللحاصة »> حى 
الشائه منهاء ويقول : « وأعرف من كان أول علاقته جار بة مائلة إلىالقصر فا 
أحب طویلة بعد هذا » »ثم یقول : « دعنی آخبرك : إنی آحببت فی ص بای 
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جار بة لى شقراء الشعر» فا اسقحسنت منذلك الوقت سوداء الشعر » ولو أنه على 
لشن اوقل أصتورة الن ته 6 6و راما اة قاد ن وان 
رحهم الله » فكلهم ولوت على تفضيل الشقرة لا مختلف فى ذلك متهم 
مختلف »" . ثم بقول بو تحد فی « باب الوصل » : « .. ولقد جربت اللذات 
على تصرفها » وأدركت الحظوظ على اختلافا » فا للدنو من السلطان » ولا الال 
الستفاد » ولا الوجود بعد الدم » ولا الأوبة بعد طول الغيبة » ولا الأمن بعد 
اللوف » ولا التروح على المال » من الموقع فى التفس ما لاوصل ء لا سما بعد طول 
الامتناع وحاول المجر حتى يتأجج عليه الجوى و يتوقد ميب الشوق وتفصرم نار 
ارجاء . وما أصتاف النبات بعد غب القطر » ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع . 
السحاب السار يات ف الزمان السحسج » ولا خر ر المياه الهخللة لأفانين النوار » 
ولا تأنق القصور البيض قد أحدقن بها الريإاض الحضر بأحسن من وصل حبيب 
قد رضیت أخلاقه و مدت غر‌ائزه وتقابلت فی المحسن أوصافه . . ۾“ . 

ویذکر ابن حزم صوراً متعددة الهوى المذرى » والحب فى هذه الصور كلها 
إنما هو عاطفة نبيلة رفيعة . ويقول إن هناك وجوها كثيرة للقنو ع بالحب » منها' 
الاطمثنان على سلامة المحبيب ( وهوأس سيردده دانتى عند ما يقحدث عن سلامة. 
بیاتریس)» ویقول حیتا : «وما بدخل ف‌هذا الباب شیء رأیقه ورآه غیریمی » 
آن رجلا من |خوانی چرحه م نكان به بمدية » فلقد رأيته يقل مكان اجرح 
ویندبه سرة بعد رة" . ویذکر حین) ان ریف يقنع ال حب بنقبیل التراب 
انی وطئه قدم الیب » ویقول : « وأخبرنی بعض إخوانی عن سلمان بن امد 
الشاعى أنه رأى اىن سيل الحاجب جز رة صقلية » وذ كر أن هكان غابة فى الجال » 
فشاهده بوما فى بعض المتزهات ماشيا وامرأة خلفه تنظر إليه » فام أبعد أتت إلى 
الکان الذی قد آثر فیه شی خلت تقبلہ وتلئم الأرض التی فہہا آثر رجله ۾ 
( وھو سس سیفعلہ فیا بعد شاعمنا امبدع ماٹیاس ۹8ء۷ ) . وینشد ان حزم فی 
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هذا العنى الأبيات التالية على لان تلك التى قبت موطى" قدم المييب : 
پاوموتنی فی موطئ مه طا ولو علنوا عاد الذى لام جحد 
فیا آهل أرض لا جود سحاہا خذوا بوصاتى تتقلوا وتحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضم وطئه وأضمن أن الحل عندك ييمد 
فكل تراب واقع فيه رجله فذاك صعيد طيب ليس جحد 
كذلك فعل السامری وقد بدا لمينيه من جبريل إلر جد 
فصر جوف العحل من ذلك الأرى فام له منه خوار م 2 
ثم يقول إن « عزار الطيف » فى النوم هو الدواء والشةاء لكل حب ممجور 
غد تطاول غمه » أو لن عدا عادی انون على عه » فإذا کان راضیا عنا زارا طيفه 
قى النوم . وعزار الطيف - على قصر مداه ووقوعه فى جانب الوم إا هو 
شیء خصنا » وعن طریقه ری من غالم الوت من حب »› ونسقعيد لذاذات 
اليش الت ذهبت بها صروف الزمان » ومخيل إلينا أننا نى أن من حب قد 
E‏ 
ومن أحسن فصول الكتاب إبداعا المصل الذى :دور حول السا » فهو 
يصور انا اموت القاسى الذى لا برد فى صورة هى أقوى من الحب تفسه . والساو 
آس عاقب فيه أو صفح عنه حسب أسبابه » فإذا كان سببه الإعراض وجرد 
الرغبة فى التبديل فهو مذموم مستنكر » وأما إذا كان سببه الفراق الذى لا حيلة 
فيه أو البمد الحټوم عن المبيب ( كا حدث لابن حزم فى هواه بإاسانة جهولة ) » 
أو جغوة الحيببة أو خياتما » فلا لوم فيه . وإذا كان الدافع إليه أرفوق طاقة 
ا لحبين » كا موت أو البعد الطويل » فلا عقب فيه على الحبي ن كذلك . 
ورروی این حزم حكايات كثيرة عن الشادة فى سبيل الموى » في ذ كر انا 
أخبار تاس مانوا إذ فقدوا ابيب » أو لنم يستطيعوا البو ح مما مته جوانحهم . 
ومن أرب هذه الىكايات قصة رجل أندلسى « باع جار ية کان جد بها وجداً 
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شدددا لفاقة أصابته من رجل من أهل ذلك البلد » و يظن بائمها أن نفسه تتبميا 
ذلك التتبم . فلا حصات عند المشتر ىكادت نفس الأندلسى مرج »> فاتی إلى 
انی ابتاعها منه وحکمه فی ماله أجع وف تسه » فأب عليه . فقحمل عليه بأهل 
البلد › > فل يسعف متهم أ أحداً » فكاد عقله أن يذهب » ورأى أن يتصدى إلى 
اللاك . تبرض ل وصاح » فسممه فام پإدخالہ « واللات قاعد فى عالية له مشرفة 
عالية » فوصل إليه فلما مثل بين يديه أخبره بقصه واستر مه وتضرع إليه » فرق 
له الاك فأم بإحضار الرجل المبقاع ضر » فقالله : « هذا رجل غريب وه وکا 
تراه » وأا شفيعه إليك » فأبى للمبتاع وقال : « آنا أشد حًا هما منه ای 
إن صرفتها إليه أن أستغيث بك غدا وأنا فى أسوأً من حالته » » فرام به اللاك 
ومن حواليه من أموالم فأبى » ولج واعتذر جحبته ما . فلها طال ال جاس ولم روا 
منه البتة جنوا إلى الإسماف قال للأندالسى : « يا هذا » ما لات بيدى أ كار 
ما ری » وقد جمدت لك بأبلغ سى » وهو تراه يعهذر بأنه فما أحب منك » واه 
خی على سه شرا ما أنت فيه » فاص بر اما قضی الله عليك » » فقال له 
الأنداسى : « فالى بيدك حيلة ؟ » فقال له : « وهل ها هنا غير الرغبة والبذل ؟ 
ماأسقطيع لك أ كثر» . فسا يس الأندلسى منها جم يديه ورجايه وانصب؟ 
من على العاية إلى الأرض » فارتاع اللات وصرح قابتدر إليه الغلمان من أسفل » 
فى أنه )ياد فى ذلك الوقو ع كبير أذى » مد به إلى للك فقال له : « ماذا 
أردت ہذا ؟ » فةال له : « أا اللات » لا سبيل لى إلى المحياة بعدها » » م 
آن پرمی تسه ثانية فنع » فقال الك : « الله ا کبرء قد ظهر وجه الم ف هذه 
الدألة » . ثم التفت إلى المشترى فقال له : « يا هذاء إنك ذكرت أنك أودٌ ها 
منه » وتخاف أن تصيرفى مثل حاله » » فقال : « نم » . قال : « فإن صاحيك 
هذا ادى ءنوان عبته وقذف بتفسه بر يد الموت لولا أت الله عن وجل وفاه » 


وأنت قم فصحح حبك وترام من أعلى هذه القصبة كا فمل صاحبك ¢ فإن مت 
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فبأجلك وإن عشت كدت أولى با مارية » إذهى فى يدك » وعفى صاحبك 
ووا ف ف الجارية منك را ودفمتما إليه » . فتمنع ثم قال : 
« آترامی | » » فلما قرب من الباب ونظر إلى المَوئ تحته رجع القهقرى » فقال له 
اللات : «هو والله ما قلت» . فم ثم نكل » فلا( يقدم قال له اللاك : «لا تقلاعب 
بنا . يا غلمان ! خذوا بيديه وارموا به إلى الأرض » . فما رأى العز ية قال : 
« أبما الك » قد طابت نفسى با لجارية » » فقال له : « جزاك الله خيراً» » 
فاشتراها منه ودفعها إلى صاحها وانصرةا» " . 

وكتاب ابن حزم هذا يقدم لسا تماصيل عظيمة القيمة عن حياة الأندلسيين 
ف بيوتهم خلال القرن الحادى عشر » فهو يصور لنا المآنى الت كانت محدث 
ف رت امار ية عت ارش عل أبدى « بعش سدوق الناء » اة 
والحجامة والسرافة والدلالة واماشطة والمغنية والكاهنة والمعامة والمستيخفة والصناع 
فى المغزل والمنسج وما أشبه ذلك » . ويحدثنا بقصص المبين ذوى الحيلة 
والابتكار أو المستهترين والأنذال » و بذك ر كيف أن سيدة من شر يفات أهمل 
قرطبة قضت ليلة كاملة متدثرة بملابس بعاها المتوفى » ومحدثنا عن المنصور بن. 
ابی عاس فی علاقاته م کان ہہوی من النساء » فیذ کر أن هکان ماولاً من النساء 
« ,رى ال جار ية فلا يصير عنما » وبحي به من الاغتام والم ما يكاد أن یاتی. 
عليه » حتى بملكها ولو حال دون ذلك شوك الققاد . فإذا أيقن بتصيرها إليه 
عادت الحبة فار؟ » وذلك الأنس شروداً » والقلق إلها قلقا منها » وتزاعه حوها 
تزاعا منہا » فیبیعھا بأوکس الأنمان . هذا کان أ کر دابه حتی أتلف فما ذکرنا 
من عشرات ألوف الدنانیر عدداً عظما ۰٠٠‏ ولفد مات من معبقه جوار کن عن ` 
آوهامپن به ؛ خانهن فما آملنه منه فصرن رهائن البلى وقتلهن اور ٩‏ 

ورروی لنا کذاك کثیاً من مآسی الروانیین ( بنی آمية )» وی ذک رکیف 
أن بعضهم قضى حبه شيد الموى . والكتاب إلى ذلاك حافل بالعلومات القيءة 


مدرسة أن حزم (VY‏ 

عن حیاة ابن حزم تسه » تقعرف منہا شی من أخلاقه وما عرض له من ع الحب» 
ونل بالكثير عن ابه ووقام حياته السياسية . كل هذا يضمه « طوق الجامة» 
إلى جانب ليل عاطفة الحب وما قصل بها ليلا نفسيا لطيفا » فضلا عا يضمه 
الكتاب من مقطعات شعر ابن حزم الجيل » وقد مدنا عنه فما ا 
( ف۱۹ ( : 

هذا« و محدتنا الجیدی - وکان تیذا لا بن حزم وشدىد الصلة به س عن 
« دیوان » مع شمر ابن حزم » وقد ضاع هذا الديوان . وأورد السبكى فى 
« طبقات الشافسية الکبرى » ( ۲ »ص )۱۸١‏ نص قصيدة لابن حزم فى 
سياق كلامه عن رسالة بعث بها إمبراطور الروم نقفور ف وكاس إلى اللليفة ادى 
يذم فما الاإسلام س وقصيدة ابن حزم هذه أفرب إلى أن تكون مدعا للإسلام 
متها إلى نقض الدصرانية . 

ف ۷١‏ — صر ر سے ای مز صم : 

ول تلبث طر يقة ابن حزم - بعد تطبيقها على علوم الدين والفقه - أن أعببحت 
مذهبا قايمابذاته = ل محل الذهب‌الظاهمرى » وكونأتباعه فرقة عرفت «بالزمية» » 
نكر من رجالما ممن أخذ عن ابن حزم مباشرة صاعد الطايطلى (ف )۷١‏ » 
والفقيه ا لحدث ابن عبد الير (ف )٠١١‏ » وأبا النجاة سام بن أحمد بن فتح القرطى 
( توفی ٠١۹۸/٤٠١‏ ) الذى ارتفم بنفسه عن طريق الدراسة من رفاء بيط إلى 
کے ار > وقد اجتهد فى إذاعة فسخ مؤلفات ابن حزم » والجيدی الحدث 
الؤرخ ٭ وشر یح بن خد بن شرح العینی یی المقری ا لمحدٹ ( ٠٠١۹/۰۳۹ ¬ ٥۱‏ 
٠) ۱٠٤١ -‏ وأبا عد بن العر بى والد الفقيه امروف أبى بكر بن العر بى . 

وقد انتقل مذهب ابن حزم إلى المشرق وذاع بين أهله » وأثنى أو حامد 


الفزالى على بعض كتبه "“ » واختصه اغراق الؤرخ ياقوت الجوى بترجة 
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طويلة وافية . أما فى المغرب والأنداس فإننا جد طائفة كبيرة من الؤلفين هات 
فاليم طابم « الذهب ازى » » ومن أولئك عد الأنصارى الود » وأو بكر 
ان باشر الا نصاری ¢ وخضر بن مد بن مر التجيى وغیرم ونصادف کذلاک 
خصوما لمذهب ابن حزم وطريقته » ومرن أولئك الفقيه الأشعرى أو بكر 
ابن العر ہی » وأو بكر عبد الله بن طاحة بن تمد الیابری”'"" وغیرم کثیرون . 

وقد مال مد بن اوءرت ممدى الوح دن إلى مذهب ان حزم ٠‏ إد وجد 
فيه مايؤبد دعوته . ووصل فر من فقهاء المزمية إلى كبار ا مناصب » وءن أولئك 
الفقيه الغرناطى أب سلمان بن حوط اله » وقد ولى قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية 
وسبتة وسلا وميورقة » وعلى بن عبد الله بن بوسف بن خطاب المعافرى قاضى 
إشبيلية » والحافظ أو بكر بن سيد الناس خطيب مسجد ونس » وأو العباس 
امد بن تمد بن مفرج بن لى الحليل المعروف بان الرومية"" النباتى الإشبيلى 
العروف » وأبو الطاب بن دحية الذى أنشأً له سلطان ممر « الكامل الأونى » 
مدرسة الحديث التكاملية ليقرى” اللاب فما . ومن أتباع الذهب المرى -- 
أو الأخذين بناحية منه - محبيى الدين بن عرلى ( ف ۱۱۳ ) » والفیلسوف ان 
رشد ( ف ۱۰۸) . 

وقد أسر .ع المذهب ازى إلى اازوال بعسد انقضاء عر اأوحدين » ول تعد 
جد من أتباعه خلال القرن الثالث عشراليلادى إلا عددا قليلا من الناس » مثل 
آثیر الدین ایی حیان النحوی ( ف۰ ) ؛ وأجہد بن صابر القیسی الشاعی وکان 
کاتباً لمیر نى سعيد فرج وهو ان محمد بن نصر أول سلاطين بنى الأحر . 

وى مصر نشد آخر مظهر لوجود المذعب الزعى » فقد اجتمد أحد البرمان 
)٠١١ - F4 [AV — VF)‏ فى إحياء معام ذلا المذهب على غير 
جدوی ؛ ومن آثئی عليه تق الدین امقر زی )۱٤٤۲- ۱۳۹2/۸٤٥ -۷٩(‏ » 
وعبد الرهاب الشعرانی الصوفی المشہور ( الټونی سنة ٠١٠۹١/۹۷۲‏ ) » ونشمد فى 


ساعد الطليمالی iî‏ 

مرا کش شیا شبہہا بذلك فی تضاءعیف 0 كة الياسية العفيفة التى أثارها 
بو عبد الله مد الأندلسى یل ا کو علي آيام مولای عبد اش الغالب 
ov — \oov | A — ۹٦٤ (‏ ( ؛ وقد مات أٴبو شد الأندلسى على دی 
عليفة مولاى النالب » وهو الشر يف التوكل » إذ صلبه على باب داره ؛ ومات 
الث وكل تفه ميئة دشعة » إذ ققل ناء هس ية « القصر ال_ıqر‏ & Alcazarquivir‏ 
وهلات معه فی تنس اموقعة حليفه سباستيان ملاك البرتغال . 

ف ۷٦‏ ابو الفا ”م صاعر ن اکر ن عبر ال کن 2 ر ت صاع 


اططلل (۰ A er — er.‏ ۰ — ۱۹ ) : 
ولد فى المر بة وسكن قرطبة » وكان تلميذا لا ن حزم » وقد ولى قضاء ماليطلة 
لیحې بن ذی انون » وهو مشہور ملف التار نى «طبقات الا م » ( طبعة الأب 
لويس شیخو الکكرملى فی سنة ۱۹۱۲) » وهو موجز لار 2 .درس صاعد 
فی کتابه هذا آم ( أجناس) البشر »الرس والكلدانيين واليونانيين (الاإغر يق) 
والروم واقبط ا والمنود وأهل الصين . « وهذه الم ج ا 
فرتم واف مذاه ہم طبقتان : فطبقة عنيت بام مل فظهرت ٤‏ ضروب الع اوم 
وصدرت عنما فنون الأمارف ؛ وطبقة | ' تعن بالعلم عناية تسح بها امه أو تعد 
YT‏ لما ننيحة فكرة . فأما المابقة 

التى عنيت بالعاوم قمانية آم : : المند والغرس والكلدانيون والعبرانيون واليو نا نيو 
والروم وأهل مصر والعرب » وأما الطبقة التى ) تمن بالعلوم فبقية ت الأم ا 
ذكرنا من الصين وبأجوج ومأجوج والترك و برطاس والسربر واللزر 
وطبلشان ومدقان وكشك والصقالبة والبرعى والروس والبرجان والبرار» وأصناف 
السودان من المبش والنو بة والزح وغانة وغيرم E‏ 


ثم يوجز بمد ذلك تاريخ كل آمة من آم الطائمة الأولى » ويعدد مزاب 


أهلها » وذ کر ما برز فيه أهلها من أصناف اللوم » ومن ظهر فبها من الاعلام فى 
کل فن . وقد أثنى جاياجوس على المزء الذى حدث فيه صاءد عن اليوناا 
والرومان » لکونه صادراً عن ملف مفکرع ری › فھو بدانا علی ماعرف العرب 
من علوم هاتين الأسی 0 . 

وقد انظ لنا المقرى كذلك فما آورده من « ذيل ابن سيد على رس الة 
ان حزم فی فضل الأندلس » مؤلقا ام وکټاب الټار بخ » وضعه بو جحفر 
ان عبد ا می اللزرسمى « بدأ فيه من اللليقة إلى أن انټھی فی آخبار الأنداس إلى 
دولة عبد الؤمن . وقال ابن غالب صاح ب« كياب فرحة الأنفس » عن الحزر جى 
آنه نارق سنة ۰۹ ( ۱۱۹۹ 7)۲ . 


ف ۷۷ — نوار. ع الرول : 


حفليت دول الطواثف التى قامت بعد انتثار الللافة الأموبة الأندلسية 
يعناية فر من الؤرغين » فانصرفوا إلى ذ كر أخبارها . فكةب ابن معمر 
(عبد الرحهن بن تمد ء و یکنی با الولید» توفی سنة )١٠۳١/٤۲۴۳‏ تار خا « للدولة 
العامربة إلى رها »"“ » وكذاك صف حسين بن عاص ( التوق سلة 
۰۸( کټاب « الم ر المار ية » فى سيرة المنصور مد بن آهى عام 
E‏ . وكذلك أشاد بأعال المنصور نظا أحد بن دراج 
الةسطلى ( المتوفى سنة |e‏ ) وعبد اللاك ان ا GS‏ 

وقد كب تمد بن روف الشلبى ( عاش بين القرنين الحامس والسادس 
المجربين ) تار يخا لبنى عباد أحاب إشبيلية » وعنى أبو بكر بن اللبانة الداى 
صديتق المعهمد مجم أشعارم . 

وعند ماخلم امرابطون عبد اله بن باتکین ‏ حفید بادیس بن ز ری — 


)#( مح + + ۲ + س ۱۲۳ . 
(r)‏ عدلت هذه الفقرة عض الشىء 4 


ابن صاحب الصلاة 4١‏ 


عن عرشه وتفوه إلى الغرب » عکف علی‌تدوبن مذ کراته وجمل عدوانا « الټیان 
عن الادئة ال اة على غیناطة » ء سجل فرہا بیدہ تاریخ بی ز یری فی الأنداس 
سبجلا فر يدا صادرا عن رجل منم » وأورد فيه مالملا حغلات الدقيةة والعاوات 
الفيمة ما بندر أن جده فى ر آخر من آثار التار بخ الإسلاى' . 


# # ¥ 


۴ عصرالمرا بطين والوحدين 


ابن صاحب المبلاة س بو سعيد : على له 
سعيد الغربى س عبد الواحد المر ا كذى وغيره 
من المؤرخين الراكشيين - النورى 


م خر ج هذا المصر مؤلفات ذات شأن ف التارخ » و إن كان أهله قد خافوا 
لتا عدا طيبا من معا جم التراجم ؛ ثم إن القليل من الؤلمات التار نية الذى تنسبه 
اراج إلى هذا العصر قد ضاع معظمه » ولا تظفر مورخ ذى أهية إلا فى الععر 
الذى تلاه » عصر انيار سلطان المسامين من الز رة البياراً مصلا واضحا » هناف 
نلقی ابن سميد الغر بى . 

ف ۷۸ ا صاهت الصمرة + عبر اللاك بن ر بن على بن اراش 
ادو م واں الداعی و 

مدنا للراجم أن ان الصير (أبا بكر بحي بن مد بن وسف الأنصارى 
الغرناطى المتوفى سنة ۱١۷١ |٠٥۷‏ ) كاقب الأمير المرابطى أبى حامد بن 
تاشقین ( ۱۹ہ س ۱۱۲۹/٥۳۰‏ س ۱۱۳۹) کب کتابا فی « أخبار 
دولة مقونة » » وأن أبا الحسن السالمى - الذى يشير ان الأبار إلى كتاباته 
کٹیرا ہ کت کټاب) فی « أخبار النتبة الثانية بالأنداس » روى فيه أخبار 
المصراع بين الرابطين والموحدين » وبدأً من سنة ۱٠٤٤/٥۳۹‏ ورتيه على السنين » 


(۱٦۴٣ ( 


4Y‏ نو سعید 
وبلغ به سنة ٠٠١۳|٤۷‏ ِ وکنا نعثر إل الآن عل هڏن الكتاين »› 
ركذاك ضاع كتاب فى « فضاثل أهل الغرب » ليسم بن عيسى بن حزم الفافق 
( التوفى سنة ۱۷۹/٠۷١‏ ) . وهو من أهل بلنسية وأصله من جيان وسكن لمر بة 
ثم مالقة ء یکنی با ےی » وله تأليف ”ماه « المرب فى عحاسن المغرب » » عه 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالديار الصرية » بعد أن وصل إلا من 
الأندلس سنة ٠٠٤/٥٠۰‏ ا . وكذلك ضاع کتابان آخران لای القاسم بن 
البرّاق‌الوادی آشیفی «تار خالانداس» و«تارڅ معاو a‏ ومدحة فی‌النی(صام) 
وليست هذه الكتب كلما بذات أهمية كبيرة » وأم منہا كاب ان عبد اللاك 
ابن صاحب الصلاة البرسى المتوفى سنة ۱۱۸۲/٠۷۷‏ المسمى « امن بالاإمامة على 
السقضفين » بأن جملهم الله أمة وجعلهم الوارثين » وظبور الاإمام المدى وتار بخ 
الوحدين » فى ارخ ار ابطين والوحدن » ولدينا الجزء الثانى منه ويبداً بأخبار 
لور مد بن سعد بن سردانيش على اموحدين فى مرسية وشرق الأنداس فى سنة 
sos‏ |104 ¢ ونټ ف سنة *0۸ |14 . ] وقد هيا ها اء طبع الاًستاذ 
إميليو غرسيةغومس] » وأساوب ابن صاحب الصلاة رشيق » وقدأج مکتابااس اين 
صلی القول بأ ن کتابه هذا من أحسن ما كب فى تار رخ اأرابعلين ( وااوحدین) 


وقد اعمد عليه مرن أآنى بعد اين صاحب الصلاة من المؤرخين”" . 


عنی بنو سید بالأدب وظهر من ينهم كثير من هله » وقد ألمنا فما ساف 
بذ کر أبى جمقر بن سيد صاحب حفصة الركونية ( ف ٤٠‏ )"" » ومن آهل 
الأدب من بنى سعيد أو عران موسى ن تمد بن عبد اللاك بن سيد ( المقرفى سنة 
(vere‏ وكان جماعة للکتب و بلغ من شغفه بها ما حكاه أبنه عل“ ن 
سعيد منآنه بعد أن ولاه ان‌هود ال جز رة الحضراء» « أعلله شخص أن عند أحد 


نو سعید (EF‏ 
امسو بين إلى بيت نباهة کراریس من شعر شمراتما وأخبار رؤسامما الذین محتوی 
عام دولة بنى عبد المؤمن » فأرسل إليه راغبا فى استمارتما فأبى وقال : د عإ“ 
مين آلا خر ج من مزل » وقال : « إن كانت له حاحة ياتى على رأسه » » وکان 
جاهلا ء» فاما مع والدی ضعك وقال : « سر ٥می‏ إلیه » فقلت له : « ومن یکون 
هذا حتى مى له على هذه الصورة ؟ » فقال : « إلى لا أمشى له » ولسكن أمشى 
لافضلاء الذن تضمدت الكراريس أشمار م وأخبارم ا ام لو کانوا آحیاء 
حتمعین فی «وضع أنفت أن أمشى إلبهم ؟ » » قلت : « لا » » قال : « فإرڭ 
الأثر ينوب عن المين » . فشينا إلى مزل الرجل فوالله ما أنصقنا فى اللقاء » فلا 
قضينا مها الفرض صرفها إليه والدى وشكره وقال : « هذه قائدة ل أجدها عند 
غيرك خراك اللہ خير » ٭ ثم انفصل وقال : « آل تمل یا ہنی أن سررت بہذه 
المائدة أ كثرمن الولابة ؟ وإنهذا والله أولالسعادة وعنوان تجاحها . "١‏ . 

[ وحکی ابنه على ن سید عنه أیضا تاللا : « وما شاهدته من تابه آنه ءاش 
سبعا وستين سنة » ول ره بوم يقخلى من مطالعة کتاب أو کب ما له » حت 
أيام الأعياد لا خابما من ذلك . ولقد دخات عایه فی بوم عید وهو فی جهد عظم 
من االكټب فقات له : « ياسيدى › آنی هذا ايوم لا تستر ع ؟ » فنظر إل 
كا لضب وقال : « أظنك لا تغاح أبدا ! أأرى الراحة فى غير هذا ؟ وال 
لا أحسب راحة تباغ مبانها » ولوددت أن الله یضاعف عری حتی آم کاب 
المغرب على غرضى» » قال : «فأثار ذلات خاطرى أن صرت مثله لا ألتذ پنعے غیر 
ما ألهذ به من هذا الشأن » ولولا ذلك ما بلغ هذا التأليف إلى ماتراء ۾ ]" . 

وقد اشترك بنو سعيد فى تأليف كتاب « الغرب » » وهو | كال ها أراده 
الججاری عند ما کټب کتابه « السب » وهو وضع تاریخ کامل لاداس . 
وبدأً بذلك مهم عبد اللات بن سعيد ( المتوفى سنة 11۹4/01 ( ¢ م ابم عله 
اہثاه مد ( ۵۱۹ س 1110|۸۹ - ۱٠۹۳‏ ) وأو جمفر أحمد ز التوفى سسنة 


|( م موسی بن مد بن سمید ( !اوی سنة ۳|۹۴۰ ۱۲) وغه آخرم 
وواء. اة عقدم أبو امسن على بن موسى ن سعید ( ۹۰۹ س ۳۹۳/۹۷۳ ~- 
(VE‏ . 

وقد ولد آبو الحسن علی بن سمید الغر بی فیا بین سذتی ۱۲۰۸|۰۰ و |٠۱۰‏ 
٤‏ فی قلعة ّپ |١ ۸٥۸۱‏ ۸1414 "» ودرس الاة وااشعر على أبى على 
الشاو بينى وأبى الحسن الدباج وابن ءصفور وغيرم فى إشبيلية ‏ ثم رحل إلى امشرق 
فى سحبة والده للحج . وتوفی أبوء سنة ۰ ٠۲٤۴۳ /٤‏ بالاإسكندر ية » فذهب ابن سعيد 
إلى القاهرة وأقام ہما إلى سنة ۱۲٤۷/۹٤٤‏ ؛ ووفد على مصر فى ذلات الين 
کال الدین عمر بن مد بن أبى جرادة - المعروف بابن المد = فاتصل به على" 
ان موسى » وحبب إليه ابن المد الرحلة معه إلى حلب ؛ وزار فى رحلته تلك 
دمشقي واموصل والبصرة وأرّجَان ء يقرأ على الشي وخ والفتهاء و بطلع على الكتب » 
م حج إلى بیت الله ارام وعاد إلى مصر فالغرب . وق سنة ٠۲٣٣/۹۰۲‏ مجده 
فی تون حیث طال مقامه فبپا ودخل فی خدمة أميرها أبى عبد الله الستدصر 
المنمی ( ۱۲٤۹/۹۷۰ = ۹٤۷‏ = ۱۲۷۹( ء ثم رحل إلى الشرق سر آخری 
( ۱۲۹۷/۹۹۹ ) حیث أدرکته النية فی دمشق سنة ۱۲۷۶|۸۰ . 

والاسے السکاملللکیاب امروف بالغرب هو « كاب فلك الأرب » الحيط 
على لسان المرب » ؛ ونضم إل ىکقابین کبیرین : « ارب فی حلى أرب » » 
و « اشرق فى حلى أرق »"" . والأول تاريخ لغرب والأنداس فا بين 
سنتی ۰۲۹ و ۱۱۳٥/۹٤۰‏ و۳٤۱۲‏ ء وقد أ کثرالؤرخون من النقل عنه » کان 
بقع فى نة عشر مجلدا لم يبق لنا منها إلا الماشر والمادى عشر وموضوع يما 
جفرافية الأنداس وصفة نواحيبا » وقد احتفظ لدا المقرى بهذا الجرء . أما بقية 
ما بين آيدينا من هذين الجزمين من موسوعة بى سميد » فود مخطوطة بداز 
السكيب المصربة خط على بن سعيد نفسه » وقد نسحت منها صورة وجد 


“Eo و‎ 

فی مکتبة مجم الہار بخ الإسہانی فی مدر ید › وی آوراق مجناثرۃ فی غیر نظام تدور 
حول الغرب ومصر . ثم عثر معيد الخطوطات التابم للإدارة الثقافية جامعة الدول 
الدر بية فى القاهرة على قطمة جديدة من « المغرب » صمت بحو ٠١١‏ ورقة مئه » 
اتضبح أنه جزء من مخطوطة القاهرة » وقد جم هذه الأورا ق كاها ورتبما الى كتور 
شوق ضيف واستطاع أنيتبين النظام العام هذا الكتاب » و إليك طرفا م ن كلام 
ال كو ضيف فى تقدمة فلء الذى نشره من « الأثرب »" : 

« من مرجم إلى مقدمة «المشرق فى حلى اشرق » جد على" بن سيد إوضح 
منج التأليف فيه وف المرب بقوله : « كل من‌التصنيفين سرب على البلاد » تى 
دک بلد ذ کرت کوره ¢ وأتکم عليه وعلل كل كورة منه . . وأبتدئ پکرسی 
ملكتا وقاعدة ولايتها حسب مباغ [ على ] من إعلام بمكانما من لقال و 
پناھا وما محف بہا من مهر أو َنَم أو خاصة معدنية ونباتية » وسن تداول علبما 
من أبناء الوك أولى التوار يخ التى لا جب إغنالما . ثم نأخذ فى الطبقات واحدة 
بعد أخرى » وهى مس : طبقة الأسراء » وطبقة الرؤساء » وطبقة العلماء » وطبقة 
الشسراء » وطبقة افيف . [ والأر بع الأولى ] مخصوصة جن له نظ من أولى الط 
اذ كورة » وما تفسير تقف عليه فى مواضعه . وطبقة اليف مخصوصة عن ليس 
له نتم من أى صن فكان » من لا حب إغغاله » وفا من النوادر والضحكات 
ما يكون [ مثل ] الأحاض » . 

«وهذا للنميج العام لبأليف « اشرق والغرب» جيما طبقة عل بن ميد عل 
هذا النص الللاص بالأندلس تطبيةا دقيةا » فبدأء بالحديث عن الأندلس وخص اضما 
وفضائاماء م خر ج إلى کو رالانداس کورة کور ة. وقد سمئى هذا الد كله اللاص 
الاندلس « کتاب وَشی الط رُس فی حلى جزبرة الأنداس » . م جم فقسم 


(#) عدلت هذه الفقرة با يناسب ما وصلنا إليه من الملل بكاب الفرت . وأحيل 
الةارى“ على صلة كتابنا هذا للا لام بأعمال بى سميد عامة . 


۲ ٽو سهید 


الأندلس إلى غيب وموسطة وشرق وآفرد لکل قسے کتابا : فسی کټاب 
الفرب « كتاب الرس فى حى غرب الأندلس » » وسمى كتاب الموطة «كتاب 
الشناء الس فى لى موسطة الأندل » » وكتاب ااشرق « كتاب الس 
فی حلى شرق الأنداس » ثم أخذ يقس کل کاب من الكتب الثلانة إلى 
مالک وق مکل ماک إلى كورها الختلفة » ووزع على ذل ك كله الطبقات اخس 
التى ماها فى مقدمة « المشرق » . وكل مملكة » بل كل كورة » ب لكل بلدة 
فی کورة » جد ما کتبا مفردا . وقد قسم الفرب إلى سبع مالك » و بسبارة ار 
إلى سبمة كةب تدور حول : قرطبة » وإشبيلية » و بطليرّس » وشلب » وباحة » 
وأشبونة » ومالقة . 

« وعلى حو تة تقسیمه لغرب إلى کتب سبمة باعتبار الاك ١‏ قم الموسطة إلى 
أر بعة كتب تدور حول : طط » وان » ية ٤‏ والترية . 

وقي الحرى اجار مالکه اة کب تدوز حول : مير و بلنسية » 
وطازطوشة » الها » وجهات الغ » وميورقة . 

« وکل کتاب لملسکة من‌هذه الاك ينتسم بدورہ إلى کقب باعټیار کورها 
الخيلفة » فالكتاب الأول الماص معملكة قرطبة ب إلى أحدعش ركتابا تدور 
حول كور : قرطبة » و بكونة » والقصير» وادور ء وراد » وك تة » وغاقق » 
و إستجة » والقرية » وة » والبسانة . 

« وكل كتاب من هذه الكتب اللاصة بالكور ينقسم بدوره إلى كتب 

باعتبار البلدان المهمة فى اللكورة » کباب الكورة القرطبية مثلا يقم إلى 


نة کف دوو خول : حضرة قرطبة » وحضرة الزحه|اء ¢ وحصضرة د الزاھرة « 


۱1 
ومدينة دة » وقر نة وَرَعَة »° 


ومحدثنا الكتب عن مصنفات أخرى لملى بن سعيد » عن علاء عصره 
٠‏ وشمرائه » مثل: « رات اليرزين » » و« عنوان المرقصات» » و « القتطف من 


بتو سعید iV‏ 
أزاهي الطرف » » وقد سبقت الإشارة إلبها . وكيب فى تاربخ غير المرب 
وشعوب الغرب » وألف كذلك تار يخا لأهل بيته ماه « الطالم السعيد 
فی تاریخ بی سعید N‏ ووضع کټابا عن شعراء الأنداس فى القرن السايع 
الممحرى ماه « الغرة الطالعة فى شعراء المالة السابعة » » وجمع أشعاره فى ديوان 
رتبه على حروف الیم" ( انظر نموذجا منها فى فقرة ٤١‏ ) » وجوعات من 
مخبارات النقلم والنثر منم : « عدة المستنحز وعقلة المستوفز » » و « القدح العلى 
فى التارخ اجى » . أما فى ال مغرافية فقد وضع مخجصرا إغرافية بطليموس اعتمد 
عليه أو الفدا فى تأليف جغرافيه »> هذا بالاإضافة إلى المقدمة الجغرافية العامة 
لكتابى المشرق والمغرب » وهى العروفة « بلك الأرب » وقد ذكرنا أن 
القری احتفظ لنا مجزء منها فى صفة الأندلس . وألف كذلكت كتابا عن رحايه 
الثانية إلى المشرق » وأخر عن رحليه إلى ٠كة‏ هو « النفحة المسكية فى الرحلة 
ا 

وقد ضاف ابن سعيد إلى رسالة ابن حزم ذيلا آم فيه بمن لیذ کرم ابن حزم 
من علناء الأندلس وأدباله ومؤلفاتم ف ىكل فن" » احيفط لدا المقرى بنصبه 
فی النفح ( ف ۷۲) . 

وقد نقل المقرى من مؤلفات ابن سعيد فقرات طوالا أوردها فى « نفج 
اليب » ووصفه ابن الللطيب بقوله : « على بن موسى بن عبد الك بن سعيد 
اين تحد بن عبد الله بن سعيد بن امسن بن عبد الله بن سعد بن مار بن ياسر بن 
كنابة ن قيس ن الحصين‌العنسى المد لى . من أهلقلعة حصب » غرناطىقلى » 
سکن تونس ؟ آبو المحسن بن سميد . وهذا الرجل وسط عقد بيه » وع آهل » 
ودرة قومه . الصف الأديب » الرحال الطرفة الأخبارى » المجيب الشأن فى 
القتجول فى الأفطار » ومداخلة الأعيان و متم بانلزائن العلمية » وتقييد الفواند 
شرقية وامغربية ۾" . 


4A‏ عبد الواحد الراكشى 

وقد اعتمد ابن سميد فى جنرافيته على مؤلفات الإدر سى ونقل منهاء وأضاف 
إلا مواقم البلاد من بروج الفلك » وهو بذ کر جذرافیا آخ رخذ منه سی « ابن 
فأطمة » » ولسكن ابن سعيد مخلط بين الأقالم بعضها و بعض فى بعض الأحيان 
وفى آحيان أخرى يشوب أوصافه الحطا . وقد وثتى أو الندا أول الس ثقة امة 
فما كتبه ان سعيد عن الغرب والاندلس » ثم تبون أخطاءه فيا بعد ضعاد إلى 
ما أخذعنه وعصحه وأستيل بعضه عند ما صاغ كتابه الصياغة الأخيرة . وهذا اليب 
شوب ذلك ما کب ابن سسعید فى التارخ » إذ آنا نراه قبل الرافات 
والأساطير وروما على آنہامن ارخ »> ولسكن كتب هكانت على الجلة مورداً 
خصبا لنیرہ من آتی بعده . وقد أثنى عليه أو المدا والقر زى وان غلدون وان 
خلكان والمقرى وغيرم" , 


ف ۸٠‏ عير الواهر المراكشّى : 


إذا كرا العلاقة الوثيقة التى ر بطت بين ار يخى الأنداس والغرب خلال 
العصر الوحدى » م يكن من الغريب أن نم هنا بذكر عبد الواحد الر ا كشى 
(\YYY — A0 IA ~— °۸1 )‏ . 
ولد عبد الواحد فی م راکش » ودرس فی فاس حیٹ تولقت صلاته 
بای پکر بن زھ و بأد آہناء ابن طفیل » ثم وحل إلی الأنداس ودرس طل 
n‏ . وعندما حل بإشبيلية قدمه صديق له يمى تمد بن الفضل 
إلى السيّد إبراهم بن آبى يعقوب بوسف - وكان أا خليفة الموحدى التاصر 
وواليا لإشبيلية ‏ وأصبح عبد الواحد من أصحابه وجلاسه . وكان الرجل 
سواء فی ما کش آم فی الأنداس على صلات بأهل الدولة » ومن 
ثم آتیحت له فرص ماز متته من كتابة ار نه البسديم السمى « القمجب قق 
تاخيص أخيار المغرب » وقد فرغ منه سنة ۱۲۲٤/٦۲۰‏ ( نشره دوزی 
سنة ۸٤۷‏ » وأعاد طبعه فى سنة ١۱۸۸ء‏ وترجه ثانيان إلى الفرنسية ونشر 


عبد الواحد المرا کی ۲4۹ 

الترجمة فى ال مزالر ف سنة ۱۸۹١‏ ) ؟ وهو يضم طاثمة قيمة من أخبار الموحلين » 
شهد بعض حوادها بنفسه أو رواها عبن شدها . أما ما ساقه من أخيار الغرب 
والأنداس ‏ من الفتح الإسلاى إلى قيام الدعوة الموحدية س فقد نقله عن 
ر لات احمیدی » لا جدها بين أيدينا الآن . 

وناك مۇرخ مغر بی ار آفادتدا کتاباته عن ”ارخ الأندلس فائدة کرری » 
وهو أبو اعباس أ-حد ن عذارى ار اكثى » من أهلالةرن الثالث مشر اليلادى . 
ولس بين أيدينا من الملومات عنه إلا زر يسير» وكتابه ا سى «البيان ا مغرب » 
ذاق ار يه کر > إذ محوى فقرات هامة من مؤلفات أخرى عبت بها 
ید الزمان <" . 

وقد عزنا عل کتاب خطوط فی التار بخ حمل عدوا ظاھم اللطاً »> وھو 

« کتاب التوار سخ امروف بان پسام » » وعرف ف المؤلفات الأورو بية اسع 

والكتاب الجهول المؤلف » الموجود ف ىكوهاجن ومدر يده » لأن ن بخته الأولى 
وجدت فی کو بنهاجن » شم عملت منه نسخة خطية حفظطت فى مكتبة مدريد . 
وقد اطلع عله دوزی وأحجم عن نشره » لكارة ما رد فيه من الأخطاء 
والتحر بفات » ورأی آنه لابد أن يكون جزء من البيان ا مغرب لان عذارى » 
ثم عنی به بشن ورن وابان قیمته التار بخية وقرر أن مله مرا کشی » وقام بنشره 
آمیروز بو هوی فى مدر يد سنة ۱۹١۷‏ » والكتاب يدور حول "ارخ الموحدين » 
ويضم مملومات قيمة عن ارح الفرب الإسلامى فى هذه الفترة . 

وکان ,روفنسال قد مثر على قطمة كبيرة من البيان تصل تاربخ الأندلس 
من حیث وقف به دوزی » فنشرها فی سنة ۱۹۳۰ على آنا المزء اثالث من 
البيان » ثم تبين له بعد ذلك آنا قطمة من المزء الثانی من ذلات الکتات بحسب 
برنا جه کا رسمه ان عذاری » ( انظر التعلیق ) . 

وقد عثر لیئی ,رونسال وکولان لی جزءین کبیر بن من البیان امغرب یغمان 


a.‏ عبد الواحد المرأكشى 
المزء الأول والثالكث من الكتا ب كله » وقد قال ابن عذارى فى فاحة كتابه أنه 
قسے کتابه على للاثة أجزاء سرتية کا يى : 

الأول : يتناول أخبار إفريقية » من الفتح الإسلامى إلى ابتداء 
دولة امرابطين . 

الثانی : أخبار الأندلس > من الفح الإسلاى إلى دخول الرابطين 
فی سنة ۱۰۸۵/٤۷۸‏ . 

الثالث : أخبار امرابطين ولاوحدن فى المغرب والأندلس » وتار بخ المفصيين 
فى إفريقية » و بنى هود و بنى نصر ف الأندلس . ثم أل بذ كر الدولة امرينية . 

وقال ان عذاری ف نہایة رنامج الكتاب : « اخټمرت من ذلاك کله 
ما اشنہر سء وأمکتنى د كره » وذ كرت من البيعات والرسائل السلطانيات › 
وما تعلق بها وكان بسيبها من الوقائم ال ذكورات والأمور المشورات » وذلاك إلى 
انقضاء الدولة اموحدية واستيلاء الإمارة اليوسفية لمر بنية على حضرتهم المر ا كشية 
على رور السنين إلى عام ٩1۷‏ » . 

وقد تبين من الاطلاع على الجإد الثانى الذى عثر عليه » أن الكتاب الذى 
ذكرناه » امروف إلى الآن « بالسكتاب المجهول املف » الموجود ف ىكو بنهاجن 
ومدريد» » إنما هو نسخة ختصرة بعض الثىء من ذلك الإمزء الثالث من البيان 
الغرب . ومن الطريف أن دوزى رأى ذلك جرد اطلاعه على الخملوط منذ 
قرن كامل » ما يعطينا نموذجا من حصافة هذا العلامة النابه . 

هذا وقد أشار ان عذارى إلى أنه كهب كتابا آخر امه « البيان المشرق 
فى أخبار المشرق » » ولكننا م نعثر عليه . 

وقد بدا لیٹی ,روٹنسال وکولان فی نشر « البیان » من جدید » وظهر مته 
اإمزء الأول اللاص بتار يخ الغرب إلى نہایة الزرریین ( لایدن  ) ۱۹٤۸‏ ۔ 


(#) عدلت النس هنا بحسب ما وصلت إليه معلوماتنا عن البيان الغرب . 


ان الحطيب -1 


ومن اللات المامة فى تار بخ المغرب والأندلس كاب « روض القرطاس 
فى أخبار ملوك الغرب ومدينة فاس » » الذى ينسب تارة إلى أبى الجسن على بن 
عبد الله بن أي زدرع کاتب خامس سلاطین بنی مین وتارۃ آخری إلى 
مؤلف یی آبا تمد صالم بن عبد لملم الثرناطى . وقد نشره اورنبورج فى 
أبسالا سنة ۱۸4۴ مع ترجمة لا تينية » ونقله إلى الفرنسية بومييه ٣ا82‏ فى 
سنة ٠٠۱۸ء‏ وإلىالإسبانية آمبروز بو هو یئ ان۴1 0%10 Abr‏ فىسنة ۱۹1۸ ؟ 
وھو ملف قے یضے مہلومات عظيمة القيمة عن تار بخ الغرب الاإسلاعى كله من 
قیام دولة الأدارسة واختطاط مدينة فاس إلى عصر المؤلفى" . 

ولا يفوتنا هنا الالام مما كهبه مد بن عبد الوهاب النو رى عن تار بخ الغرب 
والأنداس » فقد اختصما مجزءين من « ناية الأرب » حافلين بالمعاومات . 
وا جزءان اللذان يدوران على تاريخ المغرب والأنداس من موسوعة هذا المؤلف 
السرى ها الحامس والسادس من قسم الټار جخ > وقد جمع فما قطما من مؤلفات 
تار مخية ضاعت » وصاغها فى أسلوب معتدل لا يز فيه . وقد نشر هذبن المزءين 
وتر جهما إلى الا پانية م . جيار ر رو Marino Caspar Rimero‏ ى سنق 


۷ و۱۹۱۸ ( ولدينا فى دار الكتب المصرية خطوطة جيدة تضم هڏن 


الجرءن) 
Ff +‏ 3 
۽ - ملك غرناطة 
ان الحطیب وان خلدوت 


تباغ كتابة القار يخ فى الفرب الإسلامى خلال القرن الراب عشر الميلادى 
ذروتہا عند علمين من أعلام الفكر المر بى » ها ابن اللطيب المؤرح المتغان 
والسياسى الأديب » وان خلدون مبدع فلسفة اليار يخ . 


Yor‏ ابن الخطيب 
ف ۸١‏ ا ا : 

بفتر شغف الاس بالدراسات النار مخية خلال العصر الأخير من عصور 
تاريخ الأنداس الإسلاعى » وهو عصر مملكة غرناطة . ومن الأدلة البيدة على 
ذلك قيام آی عيذ اله ن ایی القاسے بن م بن ا لمکم ا ( ۹ ۷ء [ 
۱ س ۱۳۰۸ ) بکتاة فى « تار بخ الأندلس » ضاع فما ضاع من 
مرات الفکر الاندلہی ؛ واهتام ابن النارق (التوفی سنة ۱۲۹۱/۹۹۰ ) بقصنيف 
مؤلف فی « تاریخ بی نصر » » وه وکتاب سطا عایه أو ا لجسن على بن عبد الله 
این امسن الجذامی النہامی ( الټوفی حوالی سنة ۱۳۹۱/۷۹۲ ) فى كقابه المسى 
« نزهة البصاتر والاًبصار » الذی فرغ من تألیغه سنة ۱۳۷۹/۷۸۱ » وقد أ كر 
لا فو ینت آل کا تټارا ۸۱۵۲٩‏ ۵٣ع‏ ں اها من الاعاد على هذا الكټاب . 

بيد أن ابن الحطيب يغطى على أولئك جیما بشخصیټه وسيرته ومؤلفاته . 
ولد لسان الدن محمد بن اللطیب فى لوشة فى ٠٠‏ رجب سنة ٠١/۷۱۳‏ نوير 
۴ »+ ودرس فى غرناطة وشغف بالعلوم الطبية والفلدفية وأقبل يدرسما على 
الطبيب المشهور حي بن هذيل . وظهرت براعنه فى قرض الشمر » وتجلى علمه 
لواسع بالأدب المر بى فى سنه الباكرة » وقد سقنافما ساف #وذجا من شعره 
(ف +١‏ ) . ثم أخذ ينظ القصائد فى مدع بوسف الأول بن الأجر ء» وطار شدزه 
کل مطار ء وأتجب به آیو اجاج پوسف ( الثانی) بن محد ( ال امس ) بن الجر 
( ۷۹۳ — ۳۹۰۷۹۷ ۱۳۹) وأدخلږ فی خدمته » ول مم الوز بر 
آبى اسن على بن تمد بن الجياب الأنصارى الغرناطى « د a‏ فی ال تقل 
والنثر وسار الملوم الأدبية » »كا يقول ان خدون . وعندما مات ان الجياب 
فى طاءون سنة \reajvr a‏ حل ان الللطيب عله فى الوزارة . 


ووصل ابن‌الطیب - بفضل ممارته وذ كانه — إلى الحظوة من نفس السلطان 


ان الطیب Yor‏ 


ہی الحجاج وف » فأطاتی بده فی | حتیار عال الدولة على عراه . وجم ابن الطب 
من ذلك ما لاأ كثياً . وعندما قل وف خلفه ابنه مد السابماللقب بالغنی بالله 
اسن وف الثانی دون اباو فی جمادی الثانیة ۲۹/۷۲۱ نوفیر ٠۴١۱‏ > ققام 
مولاء الماجب رضوان بتصربف أمور المملكة »> وأقام ابن اللطيب نابا له 
« وجله ردیتا له فی آسہہ ومشارکا فی استېداده معه » . وبلغ رن عاو مزلة 
ابن اللاطليب واقتداره على الةر يض فى هذه الحقبة من تار بخه »أنه وفد مع تفر من 
وزراء الأنداس وفتهائما على آللطان آبی عنان انی آمیر تواس طالب مته مددا 
رب النصارى فى الأنداس ؛ يقول ابن خلدون : « واستأذنه [ ان الحطيب ] 
فی إنشاد شعر قدمه بین بدی جوا فأذِن فأنشد وهو فام 


خليفة الله » ساعد القدر 
وا ف که 
و فی النائہات بدر دی 
والناس طا ار نداس 


علاك › مالاح فی الدی ر 
مالس يسطيعم دفعه البشر 
ا ٠‏ وف التتخل كنك :لطر 
لولاك ما أوطدوا ولا عمروا 


فى غير علياك ماله وطر 
ما جحدوا نعمة ولا ڪفروا 

وقد أمتسم بشم فأوفدونى إليك وانڊظروا“ 

فاهنز السلطان مذ الأبيات » وأذن له فى الوس » وقال له قبل أن جاس: 
مرجم إلبيم إلا مجميع طلبانهم . ثم أثق ل كاهاهم بالاإحسان وردم بجع 
lU‏ : 

وعندما قام اريس آو عبد الله مد [ ابن عم السلطان ] پزل مد الحامس » 
وکس الحاجب رضوان فی بیته نله » فام مکانه |ماعیل ( لای ) بن آي 
الحجاج بوسف الثانى . « وأحس السلطان مد بقرع الطبول وهو بالستټان » ف رک 


(#) كذاق الأسل . 
(٭) ابن خلدون ( رواة المفری ) : شح ( القاهرة ۱۹٤٩۹‏ ) ج۷ + ص ۲۷ ٠‏ 


ot‏ ان الخطيب 


ناجیا إلى وادی آش وضبطھا ء و بعث بالطبر إل السلطان ایی سال إثر ما استولی 
على ملت آ باه بالغرب » وقدکان مثواء آیام أيه أب عنان عندم بالأنداس . 
واعتقل الريس القام بالدولة هذا الوز رر ان الحطيب وضيق عايه فى عبسه . 
وکات بينه و بین اللاطيب ان زوق مودة استحکت يام مقامه بالأنداس 
وکان غالبا على هوی الساطان بی سال فزن له اسهقدام هذا الاطان 
الخاوع من وادی آش »يده ز بوتا ملأهل الأندلس » ويكف به عادبة الأرشحين 
هناك » » فبعث من قدم به . ولق به ابن اليب « فأرغد الساطان عيشه فى 
الجراية والأقطاع » ثم استيأس واستأذن الساطان فى التجوال بجمات ءر اكش 
والوقوف على أعمال الك با » فأذن له وكهب إلى المال بإتحافه فتباروا فى ذلاك 
وحصل منه على حظ ٠٠۰‏ واستقر [ ابن الحطیب ] بسلا منتبذاً عن سلطانه طول 
مقامه بالمدوة» . 

ثم عاد السلطان تمد ( السابع ) الفنى بالله اخاوع إلى ملکه بالأندلس 
سنة ۱۳۹۲/۷۹۳ » فاستقدم ابن اللطیب « وآعادہ إل مزلت کا کان مم رضوان 
کافله » . وأخذ این اللمطیپ بدبر على منافسه عنمن بن ی بن عر شيخ الغزاة » 
حت تكبه السلطان وأباء و إخوته سنة rae‏ > « خلا لان اللطيب الجو 
وغلب على هوى السلطان » ودنع إليهتدبير الدولة وخلط بنيه بندماثه وأهل خاوته 
واتفرد ابن اللطيب بالل والمقد » وانصرفت إليه الوجوه » وعلقت به الأمال »> 
وغشى بابه اللاصة والكافة ء وغصت به بطانة السلطان وحاشيته » فتوافتوا على 
السمابة فيه » . واجتېد ان اللطیب من احیته ف إيقاع النفرة بين اللطان 
وأهل حاشیته » واستبد بأ الدولة » ومضى يقس الحظوظ بين الناس على هوام » 
فكار خصومه واشقدت السمايات حول . 

« وف خلال ذلك استحكت نفرة ابن اللطيب » لبا باه عن البطانة من 
القدح فيه والسمابة به » ور ما مخيل أن السلطان مال إلى قبو ها وأنهم قد أحفطاوه 


ابن الحطيب (oo‏ 


عليه ء فأجم النحول عن الأنداس إلى الذرب » واستأذن السلطان فى تفقد الثغور 
وسار إلہافىلة منفرساه» وکا ن ممه ا بنه عل الد كان خالمة للاطان- وذهب 
لته » فما حاذى جيل الفقح - فرضة الجاز إلى المدوة س مال إليه » وسرح 
ذه بین يديه » رج قاد الجبل لتلقيه . وقد كان السلطان عبد الز بز [ لمر ينى ] 
قد أوعل إليه ذلك » وجهز له الأسطول فى حينه » فأجاز إلى سبتة وتلقاء لامها 
بأواع الاكرمة واميثال الأوامم ؛ ثم سار لقصد الساطان ء فقدم عليه سبة ثلاث. 
وسبعين وسبهاة مامه من تلسسان » فأهنزت له الدولة وأركب السلطان خاصته 
لطلفيه » وأعله من مجاسه محل الأمن والفبطة » ومن دولهه بمكان التو به والمزة 
وأغرح لوقته کاتبه آبا بجی ن اہی مدن نیرا إلى صاحب الأنداس فی طلب 
أهلرولده » اء بهم على أ كل حالات الأمن والتكرمة » » وجمل ابن اللطيب 
حضه على غزو ماكة غرناطة . 

وأفلدت سمايات خصوم ابن المطيب فى تغيير صاحب غرناطة عليه ». 
وشاع عل ألسنة أعدائه كلات من و نة لازندقة أحصوها عايه ونسبوها إليه › 
ورفعت إلى قاضى الحضرة [ حضرة غرناطة ] أبى المسن [ النبامى ] فاسترعاها 
وسجل عليه بالزندقة . وراجع صاحب الأنداس رأبه فيه » و بعت القافى 
أو لحن النباهى إلى الساطان عبد المز بز [ المر نى ] فى الانتقام منه بتلا 
السجلات و إمضاء حك الله فيه ء ‏ “ للك وأبی‌لدمته آن تیخفر ولوار آن برد 
وال لم : < هلا انتقتم منه وهو عند وتم عالمون عا کان عليه ؟ آما آنا فلا 
مخلص إلیھ ذللت أحد ما کان فی جواری » › م وفر الجراية والأقطاع له ولبيته 
ون جاء من أهل الأنداس فى جملقه» . 

فلا هلاك السلطان عبد العز بز سنة آربم وسبعین وسبعالة » ورجم بن ورین 
إلى المغرب وتركوا تلان إلى فاس »> سار ہو فی رکاب الوز بر آبی بکر بن غاری 
الفا ٤‏ بالدولة » فنْزل بفاس واسهكثر من الضياع وتآنق فی ناء اسا کن واغتراس 


Î‏ ان الخطیب 

الجنان » وحفظ عايه الةم بالدولة الرسوم التى رسمها له اللطان المتوفى » واتصلت 
حاله على ذلك إل أن کان ما نذ كره . . . » 

وما زال ساجان بن داود - ردیف الوز بر جمد بن عنان فى الوزارة لالطان 
اہی المہاس الر ہی فی سرا کش س یتال حتی قبض على اہن اللحطیب > وکان 
شديد العداوة له » وزم آنه سیسلمه إلى ابن الأحر صاحب غرناطة . و 
ان الحطیب بأ نه ضيّن رسال عپارة لا برضاها ادبن » وشكوه إلى القاضى فقفى 
بقټله » وکن عبد العز بز الر ينی لم يدمه على ما ذكرناء إذ کان رجو انت 
بستفید منه إذا ذهب ينزو فى الأنداس ؛ وجا ابن اللطيب إلى حين . 

وشاء القدرأن بټوفی ناص ان‌اللخطيب هذا فی سنة vr vve‏ »> وخلفه على 
المرش ابنه « السعيد » ركان طفلا . واننهز الفرصة بعض زعاء بنى مرين ومضوا 
درون للوثوب اللاك الطفل والمناداة بالأًمير أ جد ابن الساطان أبى سام وذللك 
بالاتفاق مم بلاط بنى الأحر ورجاله وتم لم الأ رخ مقاومة الوز ر آبی بکر 
ان غازی س صدیق ان اللطیب — وخلع للك الطفل « السميد » واودى 
بأد ان الاطان ی سا Gals‏ على دولة بى رين فی راکش ف أواثل 
س ۷1 . 

ول یکد الاس بستتب للساطان الجدید حتی آعے بالقبض على ابن اللطیب 
تنفیذا ما تم بینه وبين ابن الأحر من اتفاق » وکان سلمان بن داود -- وز بر ابن 
لار بو ال د = لإ يألو جهدا فى الإيقاع به » وكانت نقس 
ان الأحر مټغيرة على ان اللطيب لا مى إليه من أنه كان عرض السلطانت 
عبد العز رز الرينى على محار بته . واشترك فى السعى للقضاء على ابن اليب نفر 
غفیر » منېم صديقه القدم بوا لسن ‌النباهى قاضى غرناطة وصاحب كاب تار ج 
قضاة الأنداس المسسى « بالرقبة المليا » » وتلبيذه ان زمرك الشاعى وهو الذى 
ندبوه الذهاب إلى قاس لاعمل عل الاإجهاز على ابن اللطيب » فوجهوا إليه تمة 


ان الخطیب Yo‏ 
الزندةة وأهانوه أمام اللا » وخثى الوز بر سلمان بن داود أن ينجو ان الاطيب 
فسارع فأمم بعض غلمانه سرا بقټله » شی فى سه سنة vem‏ ودفن › 
ثم أصبح من الغد على شأفة قبره طر حا ء» وقد جعت له أعواد فأضرمت ارا 
فاحترق شعره واسود بشره » ثم آعید إلى حفرته » وکان فی ذلك اتتہاء حنټه . 
وجب الئاس من هذه السفاهة الى جاء پا سلمان ¢ واعتدوها من هتانه وعم 
التکیر فما عليه ۾ . 

وقد كان البخل والطموح إلى الجد سر مأساة هذا السكاتب المباز ء 
الذى ) مدمه ظروف حياته المضطربة من تأليف كهب بالغة الأهية والطلاوة . 
يسيرا » ومذا لةب « بذى العم ر ن » لأنه أضاف بسر الليل إلىعمره عرا انيا ] . 

وأول ما نذكره من كتبه « الإإحاطة تاريخ غرناطة » ( مخطوط جمكقبة 
انجم الټار خی الإسپانی ٠)‏ ء وهو مسجم أعلام مع ابن الاطيب فيه سير 
النصب أو بحسب لاحية الامهياز : قشم لكلوك والأساء » وان الال » وثالٹ 
اذرى النباهة » كالقضاة والتحققين بعلوم القرآن والحدثين والفقهاء ومن لهم » 
وأورد فيه ترجة نفسه وذ كر أسماء سبعة وثلائین من موؤلفاته . وأساو به فيه ممصم 
خ » وإن كان لايصل فى هذا الباب إلى شأو ان يسام وابن خاقان . ولمذا 
الكتاب « ذيل » 'وجد منه نسخة فى مكتبة الاإسكوريال . وقد قأم بدر الدين 
البشتکی الصری فی سنة ٠۳۹۱/۷۹۳‏ باخقصار « الإحاطة » فى كتاب سماء 


(#) تابمامؤلف سيرة لسان الدبن ا رواها انخلدون ء فرجمت إلى الأصل وأتيت بكاام 
ان خلاون بنصه . 
انظر : المیر ( القاهرة ۱۲۸4 ) < ۷ء س ۳۱۷۱ س ۳۷۷و ٣‏ س ۳۹ 
وانظر : اللعريف باب خلدون ورحاته شرقاً وغرباً » طبعة مد إن تاوت الطنجى ( الفاهرة 
٠۹١ ١‏ ) الفهرس » مادة أن الخطيب » ففبهاكشير من الفاصيل . 
(۹۷۴۲) 


YeoA‏ ان الخطيب 


« مركز الإعاطة » » استبعد منه ذكر السلاطين والأسراء ولم بت فيه إلا على 
أهل الأدب . وقد صنع البشة ختصره هذا من سخة أوفى من تلك التى ملكا 
اليوم » وهذا فنحن نظفر فيه بقصائد وموا د کاملة لا جدها فا بين أيدينا من 
سخ الإإحاطة . 

وقد صنف ابن الللطيب فى تاريخ خلفاء المشرق والمغرب والأندلس كتاب 
« الملل الرقومة » ”"" وقمنه يعض أخبار الأندلس والغرب » ونظ بعض 
انات هذا التارخ فى قصيدته عن التاريخ . وصنم موا «لټارخ 
إسبانيا » الذى أله اللاك ألمونسو الماشر العروف بالمالم » وقد نشر هذا اأوجز 
ونب إليه الأب ماشيور أنطونيا فى مدر يد سنة ٠۹۳۴‏ . وألف فى تاريخ غرناطة 
و بى نصر طاثفة من اكب منها « الامحة البدر بة فى الدوة النمر ية" » 
وهو تاریخ بی الجر سنة Y1‏ > و « طرفة العصر فی تاریخ دول 
بنى نصر » . وحشد ان اللطيب مادة تار مخيه طيبة عن خافاء المشرق والغرب 
والأندلس فى كتاب « إعلام الأعلام عن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 
وما يتعلقی ذلك من الكلام e‏ ( نشرہ لیمی بروفنسال قى رباط الفح 
سنة )٠۹۳۴‏ . وألفى كتاب « التاج الحلى » عن أدباء الأندلس ف القرن الثامن 
المحرى وعمل له ذيلا عنوانه « الإ كليل اازاعي فما فضل عند نظ التاج من 
الجواهي » » هذا بالإضافة إلى كياب « الكتببة الكامنة فيمن لقيناه بالأنداس 
من شعراء الاية الثامنة » » ( وهو خطوط بمكتبة تمم اهار قى مدريد ) . 

وصنف ابن اللطيب إلى جانب ذلك کتبا وصف فما بعض رحلاته وتنا 
معاومات قيمة عن بعض بلاد الأنداس » وخاصة ما كان منها فى لكة غر ناطة » 
وأدرج فی أوصاف الرحلات معاومات نار ية طية ونافعة عن الأعلام والناہين 
وما اتصل بعلمه من مكتبات » ومن هذه الكيب « معيار الاختار فى ذ كر 
الماهد والديار » » وقد جعل فصول مجااس تحدث فى كل مجاس منها عن بلد من 


ان خلدون oA‏ 

بلاد الأنداس ومن ظهر نه من المشاهير » وكباب « المفاضلة بين مالقة وسلا » 
( نشره عرسية غومس سئة ۱۹۳٤‏ ) . 

ومن فريد مؤلفات ابن اللطيب كتابه الى « رعانة الكتاب ونجة 
اتاب » ( تشر قطا مئه جدپار ر رو سنة 1۹١١‏ ) وقد ج فيه عافج من 
الترسيل المرصع المسجوع محتذيما الكتاب فى رسائل الدع والتحميدات والرسائل 
الإخوانية التى نوجه فى التهنئة بالزواج ( الصداقات والبيعات ) أو محلول ار بیع 
أو بالنصر فى الميدان أو « كةب الاستظهار على المداة والاستدحاد للمدات » » 
و« كتب الشكر على المدايا الواردات » » و « تقر برالمودات » » و « التمازى 
فى المجوادث النايبات » » و « الشفاعات » وما إلى ذلك . 

والمعاومات التار مخية القى بوردها ان اللطيب فى كةبه حيحة دقيقة ف الفالب » 
وهی مجنا الأوثتق فى معرفة تار مملكة غرناطة » ویکاد یون اخ ركاتب 
عقلم أجبه الأندلس الإسلابى"' ‏ . 


ف ۸۲ س عر ال ےکی ہے لر وریہ اول رمضان ۷۳۲| ۲۷ ماو 


: )۱٤۰٩ رمان ۸۰۸| مارس‎ ۲٢ = ۲ 


ولد ابن خلدون فی تونس » ولسكن أجداده أندليون . وقد درس علىأساتذة 
ألدلسيين » وأقام فى الجز برة زمنا . ولن نسترسل فى هذا المقام فى سرد تفاصيل 
حيانه السياسية الافلة بالا حداث ( مثله فى ذلك مثل ابن اللطيب ) » فقد وصل 
إلى تقلد المناصب الحطيرة فى بلاط ونس » وولى منصب قاضى القضاة فى القاهہة 
ست مرات » ونكت من هذه الأحداث بالإشارة إلى انين : الأول سفارته 
إلى اللات بدرو القاسى فى إشبيلية سنة UES‏ قیصدد 8 شروط صلح › 
وقد ا به درو وعی‌ض عليه أن بے فی قال ووعده لقاء ذللت أن رد عليه 
أملاك أسرته » ولكن ابن خلدون اعتذر من عدم القبول"" . 


۰ ابن خلدون 


والثاى استماله الميلة مع تيمور لنك للإفلات من بده أثناء حصار دمشق . 
ويصف المؤرخون ما فدله ابن خلدون فى ذلك الظرف المر ج وصفا مطولا بديما » 
وذ كرون كيف تحدث إلى طاغية التتار حديةا عذبا بليغا كله مدجج وإطراء » 
فأب به وقرر آن يستبقیه فی خدمته » فل برفض ابن خلدون ونما استأذن 
تيمور فى أن يمضى إلى القاهرة ليعود بكټبه وأهله » فأذن له فضى وهو لايكاد 
س ا۳2٩‏ 1 

وق د کان ابن خلدون رجلا حسن الميأة معنيا بمظهره » وكان سياسيا عاقلا 
حبذب الحاشية عار ما ينبنى لحواشى السلاطين من أدب . 

وان خادون مشپور بکټابه الجليل « المبر ودبوان المبجدا واللبر فى تاريخ 
العرب والير بر ومن عاصرم من ذوى الشأن الأ كبر » ( طبع فی بولاق 
سنة ۱۸٩۷‏ ) ۰ ويقن إلى ثلاثة كةب : الأول هو « القدمة »""" الية 
المشمورة ( وقد رجها دى سلان إلى الفرنسية ونشرها فى سنة ۱۸١۸‏ ) » و اوج 
ان خلدون الكلام عنما فى انتما بقوله إنها تدور حول « العمرائت » وذ کر 
مايعرض فيه من العوارض الذاتية » من الاك والساطان والكسب والمعاش 
والصناي والملوم » وما لذلك من الملل والأسباب » . 

واللكتاب الشانى من « المبر» بدور حول « أخبار المرب وأجيالم وأولم 
منذ ميدأ اثلليقة إلى هذا المید » وفيه الالام ببعض من عاصرم من الأم الشاهير 
ودوم » مثل النبط والسريانيين والفرس و بنى إسرائيل والقبط وبونان والترك 
والروم » . 

أا الكهاب الثالث فيتناول « أخبار البربر وموالهم من زنائة وذكر 
أؤليتهم وأجيالم » وما كان بديار الغرب خاصة من اللك والدول » . وقد نشر 
دیسلان هذا المزء اثالث بعنوان « کتاب تاریخ الدول الإسلاميةبالغرب» » لان 
خلدون ( لدان ) وطبعه فی ا زار سدة ۱۸١١|۱١١۷‏ » ثم ترجمه إلى الفرنسية 


ان خلدون a‏ 


ونشر الترجمة بام : » ر Ëخ‏ |ıر‏ ر 1A1 aw « Histoire des Berbèêres‏ ¢ 
وأعيد نشرہ حدیٹا بإشراف کازانوقا . 

ویعاج ان خلرون فى المقدمة مسائ ل كثيرة متمددة » تتعاق بطبائع البشر 
واسپات تغيرها واخټلافها » وقيام الدول واختلاف الحضارات وما وجب تقدمپا 
أو تأخرها » وهذه الفصول تكوّن فى تموعها موسوعة َال الموضوعات فبا من 
وجهة نظر فلسفية » لأن ابن خلدون ,رى أن فن الارخ فرع مرن المحكة 
(الفلسغة) » ويقول إنه « فى باطنه نظر وحقيق » وتعليل الكاينات ومباديما 
دقيق » وعم بكيفيات الوقايع وأسبابما عيق » [ فهو ذلك أصل فى الحكة عريق » 
وجدیر بأن یمد فی عاومما وخلیتق ۾" . 

ولا بد من دراسة طبائم البشر والعمران » حتى يسةطيع الاإنسان تفم 
الحوادث ونقدهاء» واستقصاء علاها وأسباا » [ وقول : « . . فهو قاج إلى 
مآحذ متعددة ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت يفضيان بصاحبهما إلى الحق 
ويتكبان به عن اللات والمغالط » لأن الأخبار إذا احتمد فما على جرد النقل » 
f‏ < أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال فى الاجتاع 
الإنسانى » ولا قس الغائب منا بالشاهد » والاضر بالذاهب » فر با م يؤمن فما 
من المثور وعزلة القدم » واليد عن جادة الصدق . وكثيرا ما وقم المؤرخين 
وامفسرين وأنمة النقل المغالط فى السكايات والوقائم » لاعتادم فما على جرد 
القل غثا أو سمينا » | يعرضوها على أصوطما ولا قاسوها بأشباهيا » ولاسبروها بمسيار 
الححكة والوقوف على طبائع الكائنات » وحكى النظر والبصيرة فى الأغبار ء 
فضاوا عن‌المق وتاهوا فى بيداء الوم والثلط » سما فى إحصاء الأعداد من‌الأموال 
والس اكر إذا عضت فى الحكايات » إذ هى مظنة الكذب ومطية الهذر » ولا بد 
من ردها إلى الأصول وعرضما على القواعد »] . 

و رى ان خلدون أن السبب فى نشوء العمران البشرى هو «ضعف الاإنسان 
إذا اثفرد بنغسه » وأن الله سبحانه وتعالى خا الإنسان وركبه ى صورة لا يصح 


۲ ان خلدون 


حيانما و بقاؤها إلا بالغذاء » وهداء إلى الماسه بغطرته و بجا ركب فيه من القدرة 
على محصيله » إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن محصيل حاجته من ذلاك 
العذاء » غير موفية له مادة حيأته منه . 

« ولو فرضنا منه أقل ما بمكن فرضه - وهو قوت بوم من الحنطة مثلا س 
فلا محصل إلا بعلاج كثير من الطحن والمجن والطبخ » وكل واحد من هذه 
الأعمال الثلاثة قاج إلى مواعين وآ لات لا تر إلا بصناعات متعددة » من حداد 
وجار وفاخوری . هب آنه با كله با من غير علاج » فهو أيضا محقاج فى حصيله 
حَبا إلى أعال أخرى أ كثر من هذه » من الزراعة والحصاد والدراس الذى خر ج 
المي من غلاف السنبل » وحتاج كل واحد من هذه إلى آ لات متعددة وصنام 
کثیرة أ کثر من الأولی بير » وستحيل أن توق بذاك كله أو بعضه قدرة 
اواحد » فلا بد من اجتاع القدر[ جمع قدرة] الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل 
اقوت ل ولم ۽ فیحصل بالتعاون قدر اللكفابة من الحاجة لا كثر منهم بأضعاف . 

«وكذاك محا كل واحد منهم أيضا فی‌الدقاع عن نفسه إلى الاسةمانة بأبناء 
جنسه » لأن الله سبحانه لما ركب الطباع فی المیوانا ت کلیا وق القدر ينپا » 
جمل حظوظ كير من الليوانات الم من القدرة أ كل من حظ الإنسان : 
فقدرة القرس مثلا أعظ بكثير من قدرة الإنسان » وكذا قدرة الجار والثور وقدرة 
الأسد والفيل أضعاف من قدرته . 

دولا كان المدوان طبيميا فیالميوان » جمل لكل واحد منها عضواً ختص 
بمدافعة مايصل إليه من عادية غيره » وجمل لالإنسان عوضا من ذلك كله الفكر 
واليد » فاليد مهيئة الصنائع خدمة الفكر » والصنائم محصّل له الالات التى تنوب 
ه عن الجوارح المدة فى ساثر الميوانات للدفاع » مثل الرماح التى تنوب عن 
القرون الناطحة » والسيوف النائبة عن الخالب ال جارحة » والتراس النائبة عر 
ابشرات الإاسية 1 إلى غير ذلك ما ذ كره جالينوس فى كتاب منافع الأعضاء . 


ابن خلدون وا 

قالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الميوانات المبم » سا الفترسة ء 
فهو عاجز عن مدافستها وحده بالجلة » ولا تنى قدرته أيض] باستمال اللات المدة 
للمدافعة » لكارتما وكثرة الصناثم والمواعين العدة ها ؛ فلا بد فى ذلك كله من 
التعاون عليه بأبناء جنسه . 

« وما ۾ یکن‌هذا التعاون فلا حصل له ةت ولا غذاء ولا تر حیاته »لا 
رکبه اله تمالى عليه من المحاجة إلى الغذاء فى حيانه » ولا محصل له أيضا داع 
عن نفسه لفقدان السلاح » فيكون فرية للحيوانات ويماجله الملاك عن مدى 
حياته و يطل أوع البشر . وإذا كان التعاون حصل له القوة للغذاء » والسلاح 
للدافعة » ونمت حكة الله فى بقائه وحفظ نوعه . فإذن هذا الاجاعم ضرورى 
النوع الإإنسانى » وإلا ل يكل وجودم وما آرادء الله تمالى من اعتار العا بهم 
واستخلافه إيام . وهذا هو معنى الممران الذى جعلناه موضوعا لمذا الم . 

دوفى‌عذا السكلام نوع إثبات للموضوع قفنه الذى هو موضوخ له » وهذا 
کو لمات ھی کن ررق اسنام الت اه ان 
على صاحب عل إثبات الموضو ع فى ذلك العمل -- فليس أيضا من المنوعات عندم » 
فيكون إثباته من التبرعات .. والله اموفق بفضله . 

«ثم إنهذا الاجتاع ‏ إذا حصل الیش رکا قررناء وتم ران العا ہم 
فلا بد من وازع يدقع بعتم عن بعض »› ى طباعهم الليوانية من العدوان 
والال . ليست آلة السسلاح - التى جملت دافعة امدوان‌اليوانات الم عنم 
کافية فى دفع المدوان عنم » لابا موجودة يمهم » فلا بد من شىء آخر يدقع 
عدوان بعضهم عن بعض » ولا يكون من غيرم » لقصور جميم الميوانات عن 
مداركهم و إلماماتيم » فيكون ذلك الوازع واحدا منم یکون له علبہم الفلبة 
والسلطان واليد القاهة » حتى لايصل أحد إلى غيره عدوا . وهذا هو 
معنى الملا . 


٤‏ ان خلدون 

« وقد تبين لك بهذا أنه خاصة للإنسان طبيعة ولا بد لم [ أى البشر ] منها» 
وقد نوجد فی بعش الميوانات الجر على ماذ کرہ الیکاء ‏ كا فى النحل 
وا جراد - لما استقرى فما من الم والانیاد والاتباع ارس من آدخاسا 
متيز عنما فى خلقه وجثانه ؛ إلا أن ذلك موجود انير الاإنسان مقتضى الفطرة 
والمداية » لا مقضى الفكرة والسياسة : ( أعطى كل شىء خلقه ثم هدى) . 

«وتز رد الفلاسفة على هذا البرهان ‏ حيث محاولون إثبات النبوة بالدليل المقلى 
ونما خاصة طبيمية لالإنسان - فيقررون هذا البرهان إلى خايقه » وأنه لا بد ابشر 
من الم لواز ع »ثم يقولون بعد ذلك : « وذلك السك يكون بشر ع مفروض 
من عند الله »> بأتی به واحد من البشر » وآنه لا بد أن یکون مټیزا عنم با 
يودع الله فيه من خواص حدایته ‏ لیقع النسام له والفبول مده » حقی م الج 
ہم وعلیهم من غور إنکار ولا ربیف » . 

« وهذه القضية للحكاء غير برهانية كا تراه » إذ الوجود وحياة البشر قد تم 
من دون ذلك با يفرضه الاك انه » أو بالمصبية التى يقيدر بها على قهرم 
وجليم على جادته . قأهل اكناب والتيمون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى اجوس 
انين ليس م كقاب - فانم أ كثرأهل الما" — ومع ذلك فقدكانت لم 
الدول والآثار » فضلا عن المياة ؛ وكذلك ہی لم مذا المد فى الأقالم النحرفة 
فى الشمال وا نوب › مخلاف حياة البشر فوضى دون واز ع لم البهة فإنه تلع . 
وہہذا يتين فت غلطهم فى وجوب النبوًات » وأنه ايس بمقلى ونما مدركه 
الشرع »كا هو مذهب السلف من الأمة . والله ولى النوفيتى والمدايةع 0" 

ويدرس ابن دون فى مقدمته أثر المواء والغذاء فى طبائم البشر دراسة 
عيقة وعللها ليلا طيبا ء ويدرس كذلك أدوار تاربخ الدول فى أعارها » 
وخصمائص ادن السكبيرة » وعوائد القرف وما إلى ذلك . وف المقدمة فصول عن 


(#) آي المؤلف هنا بإجاز کلام ابن خلدون » فرأيت أن أورده بنصه . 


ان خلدون 10 
الإدارة والزراعة والمارة والنجارة وصناثع النسج والطب والغتاء والكثب وعاوم 
القرآن وعاوم المدد والرياضة والمساب والمير والمندسة والبصريات والفلاك 
والصفة والكيمياء والنطق والنحو والأدب . 

وأساوب ابن خلدون فى المقدمة غير متعادل فى الفصول كلها »> وهو غنى 
بالآراء والأفکار » ور با کرر ما یقوله فی أ كثر من موضع ء ما يدل على حكة 
وفم وثيتى . وله قدرة كبيرة على إصدار الأحكام العامة ال مامعة » وإليك سوق 
موذجا من كلامه فى اللقدمة » لترى كيف يمالم موضوع الفروق بين البدو 
والحضر . قال ان خلرون بعد بیان هذه الفروق : 

« . . . والسبب فى ذلك أن أهل الحضرألقوا جتوبهم على عاد الراحة 
والدعة » وانغسوا فى النمم والترف › ووكلوا مرم فى الدافعة عن أموا مم 
وأنفسهم إلى والبهم وال الذى يسوسهم والامية التى تولت حراستهم » 
واستناموا إلى الأسوار الت تعوطهم والمرز الذى حول دونيم » فلا تهيجهم هيعة » 
ولا يضر لم صيد » فهم غارون آمُنون قد آلقوا السلاح . وتوالت على ذللك متم 
الأجيال » وتزلوا منْزلة النساء والولدان الذين م عيال على آبى مثوامم » حتى صار 
ذلك خلقا بتزل منرلة الطبيعة . 

« وأهل البدو - ليفردهم عن الجتمع » وتوحشمم فى الضواحى » و بعدم 
عن المامية » وانتباذم عن الأسوار والأواب س قأنمون بالدافعة عن أتفسمم » 
لا یکلونہا إلى سوام » ولا يقون فيها بترم . فهم دات بحماون السلاح > 
ويتافتون عن كل جانب فى الطرق » ويتجافون عن المجوع إلا غراراً فى 
الجإلس وعلى الرعال وفوق الأقتاب » ويتوجسون للنبآت والميمات ويتفردون 
فى القفر والبيداء » مداين ببأسهم وائقين بأنفسم » قد صار م البأس خلا 
والشحاعة سجية » برجمون إلا متى دعام داع أو استنقرم صارخ . 

« وأهل المحضر - ممما خالطوم فى البادية أو صاحبوم فى السقر ‏ عيال 
علیہم ء لا کون معهم شيا من آم تفم » وذات مشاه بالمیان » حتی 


0 التراجم وفهارس الكتب 


فى محرفة النواحى والهات » وموارد المياه ومشارع السبل ؟ وسبب ذلك 
ما شرحناه » وأصله أن الإنسان ان عوانده ومآلوفه » لا ابن طبیمته ومزاجه . 
فالذی أله فى الأأحوال حتى صار خلةا وملكة وعادة » رل منزلة الطبيمة وا لمبلة ؛ 
.واعتبر" ذلك فى الأدميين مده کثیرا سیحاء والله خلی ENS‏ 


(ب) التراجم وفهارس الكتب 


ابن عبد اللر س الى ابن الفرضى = الجارى ‏ 
ان بشکوال ومصادره س الف س ابن الأبار 
ومصادره س ابن فرحون س ابن خير — كتب امراج 
الحاصة الى وضعها الزرجى وان عفيون وابن عيشون س 
القاضى عياض - ان دحية . .ا 


كثرت عنابة الناس ف‌الأندلس بتصنيف مما الأعلام وفهارس السكتب » 
وذاعت ينهم ذوعا واسعا . وهذه المنابة وهذا الذبوع بدلاننا على عاو مسټوى 
العارف وانساع آفاقها عند أهل الا نداس » حتى مست الضرورة إلى وضع الماجم 
لطوائف الرجال أولفروع العلوم . وهذه الما كلها غبية بامادة القار مخية ء ما يدفم 
إلى اارجوع إلبها وبز بد حاجتنا إلبما وما بعد إوم . 

ولدينا ما ألف الأنداسيون فى هذا العصر ماج أعلام من صنوف شتی :نپا 
معاجم لأعلام الفقهاء كتلك التى وضعها ابن عبد البر » أو لفضاة قرطبة « كتاريخ 
لقضاة » للخشنى . وقد سبق هذا النوع من التراجم موعت التراج العامة فى 
الظهور ء فصتفت بعد ذلك معاج رجال جامعة » مثل مؤلفات ابن الفرضى 
والیجاری وابن بشكوال والضي وان الأبار وان فرحون . ووضعت فیارس 
8 کټب ممل فهرست ابن خیر. وآلفت کټب فی ترام صنوف معينة من‌الرجال » 
كاازهاد والمتصوفة وال-كياب والحدثين والفقهاء . ومنما ما ألف فى رجال ناحية 
من النواحی » كهذا الذى وضع عن علناء إلبيرة . 


ف ۸۳ س اہی عبر الم والفشی : 

تشير أفدم مؤلنات الأندلسيين إلى مؤلفات أبی عر وسف بن عبدالله ن #د 
این عبدالبر الَر ی » مولى بی أمیة (۳۹۸ ٤ ۰ ۰۷۰-۹۷۸٤۹۳‏ وقد 
وض م كابا عن فقهاء قرطبة استعمله ابن الفرضى(*) والضى . ويشير الصنفون 
كذلك إلى مؤلف ار یسمی ابن عبد البر أيضاً » ولکن نسبته الکشکینانی 
- نسبة إلى كشكيتان » قر ية فى قبا نة قرطبة - ( ونی )۸٥۲/۳٤۱‏ . وقد 
صنف كټابا فى « الفقهاء والقضاة بقرطبة والأندلس » » وكذلك ألف أو الأصبغ 
عبسى بن محمد الؤرح ( المتوفى سنة ٠١٠١/٤٠۳‏ ) كتابا فى « تاريخ فقياء 
إلبيرة 0 

ومن آتجب المؤرخين الذين انصرفوا إلى وضع العام فى طبقة ممينة من الرجال 
آپو عبد الله تمد بن الحارث بن أسد المشتى » وهو قيروانى درس الشريعة فى 
بلدہ ٤‏ م وفد على الاندلس سبة ۳۱۱ آو ۹۲۳/۳۱۲ أو ٩۲۶‏ حيث تخر ج على 
e‏ بن أعن وغیرها ] فی الفقه » « وکان حافظا 
لفقه عالما بالنتيا حسن القياس » ”* . ثم دخل فى خدمة ا مسك المستنصر فولاه 
الواريث فى اة وألف o‏ » وقد اشتهر امه 
بكتابه عن « تاريخ قضاة قرطبة » من الفتح الإسلاعی إلى سنة ۹۸/۳٣۷‏ 
( نشره ریبیرا وترجمه إلى الإسپانية فی سنة ۱٩۱٤‏ )“. و بعد آن تو ال 
اضطر المشنى إلى بيع المطارة ليميش » وتوفى فى قرطبة فى صر |۳۹١‏ أغدعلس 
١‏ ( ویقول الذهې إنه نوفی سنة ۹۸۱/۳۷۱) . 

يضم هذا اكاب من الفوائد ما مجعله من آرم وأم مرجم إليه لدرامسة 

(#) يبدو أن هنا بعض الخطاً » لأن ان الفرغى أستاذ بوسف بن عبد البر . والسبب 
فى ذلك ما ذكره ابن الفرضى فى فاحة ارغ ماماء الأنداس من أنه تقل من مؤلف لأحد بن خد 


ابن عبد الر » وهو رجل آخر غير القرى » ا سیجیء . 
(*) ابن الفرضی : عاماء » رقم ۱۳۹۸ . 


۳۸ الحشى 
المياة الامتاعية فیالأندلس من أول المت إلى ءصر الىك الستنصر» ولا بد أنهألفه 
بإحاء من الىك . وقد كتبه ومحت يده مادة طيبة « مدونة » مثلالمصادر والولائی 
الحخنوظة فى دبوان‌اللافة وسجلات القضاة والأوراق‌الماصة لبعض الأفراد . ولا بد 
كذاك أن هکان رجع إلى طائفة من‌الكثب ٠‏ إذ هو يشير إلى بعضما إشارات غير 
وانحة » وأم من ذلك ما أخذه من الروايات والأخبار الت ى كان الاس يتناقاونما » 
دروايا تكانت ذائعة علىالألسن بين طبقات أهل قرطبة » منہا ماکان مح فى قصر 
الملافة و بيوتالسروات » ومنها ما كان يتفاقله الجهور والقعتاص فىطرقات قرطبة 
وأرباضہا وأحیائہا التی محتشد فہہا أصاغ الناس »کا يقول ر يبورا » ولا بد أن 
هذه الأخبا رکا نت ما تتداقله بوت عرب الأ نداس ذات السب الصر ع » وبعضها 
أخذه من أفواه أهل الأدب والدنن والملماء والفقهاء ما كان مجرى فى حلقات 
درسم » و بعضما الأخر اختلقه تفر من الساخطين على النظام السياسى والاجتاعى 
الام » ومنپا ماهو صدى لا كان يتحدث به أولئك الذين بولعون بنقد رجال 
لين والأتقياء » ومنما ما هو ترجمة عربية اروايا ت كان الناس يتناقلونما فى لخنم 
المحمية الدارجة أو صيافة جديدة هما . كل هذه المناصر تقجمم وتټألف منما مادة 
الكتاب دون أن يضيف المؤلف إلا من عندياته إلا قليلا . 

و ,ری خليان ر يبيرا أن اتمشنى « ليس با سرف ف الدقة ولا بالشديد التحفظ 
فى نقده لا بورد من الأخبار » > ولكن هذا الأخذ مس الكتاب وجه خاص 
فقسمه الأول سب » لأنه يقص فيه أحداء وقعت فى المصور الأولى » وأخبارها 
حيط ہا الغموض › إذ ‏ یکن قد بتی صلی أیام الحشنی من ذ کر أحدائما إلا نزر 
يسير جلا » ومن ثم فلا غرابة أن توضع عنما أخبار مصدرها الالسكيون وأحاب 
الذاهب امنحرفة على السواء . ومن الأخبار الموضوعة التى قبلها الحشنى ورواها 
تاك التى تماق بقضاة قرطبة الثلاثة الأول » فقد وضعيا أحد بن فر ج بن متيل »> 
وریی من وراء وضعھا إلى أغراض سياسية > وکان ان منتیل من آتباع مدن 


الحشنى 4 
َة » أى أن هكان أندلسيا من أهل البلاد متعصبا لقومه » وكان متصوةا ميل 
إلى المذاهب المنحرفة الى قال بها خصوم المرب من الأندلسيين ( ولم يضعها رجل 
مشر ق کا قال دوزی ) . وقد صدَق الللشنى هذه الأخبار فى سهولة لان هكان أجنبيا 
عن البلاد . هذا » وحن لا جحد ذ كرا لمؤلاء القضاة الثلاثة عند ابن القوطية 
وف الأخبار الجموعة أو عند ابن عذارى وان الفرضي " . 

وحن لا جد فى تار يخ اللمشنى ذ كرا لقدخل قوى خارقة وعوامل غير طبيعية 
فى مجرى الموادث » ولا تسيطر عليه النواز ع الدينية التى تقر فى الأوهام 
ونيد بأحابها عن الىك النزه عن الموى > ولا جد فيه ذلك أرا لمصبية 
سياسية ولا إغراة فى مداهنة أهل الدولة ؟ فل بمنمه توقيره للح المستدصر من أن 
يسوق أخبار؟ تشين الييت الأموى بعض الثىء . وأساوب الكتاب قليل 
الجال من الناحية الأدبية » ولكنه عظم الأحية غنى بال لن يتم بتأمل 
الأحداث وكيف تجرى ( والسر فى قلة الجال فى أساوب اكاب هو أنه أخبار 
وأقاصيص مرسلة بعضما فى إثر بعض ) . 

وهو يعطينا صور صادقة « لأسراء وحكام مثل عبد الرحمن الداخل المصبى 
اليف › وہشام اارضی ارقیی الرحے الطلیب القلب ٤‏ وال حك الر بفى الزشيط 
الحازم ٠٠‏ وهو يصور لنا حى بن حى القيه المشاور فى أمور القضاة متماليا بنفسه 
متجبرا فى سلطانه » . وتعرض عاينا صفحات هذا الكتاب صورا لطبقات آهل 
الأندلس »من قرشيين ذوى نسب وحسب بطمحون إلى الساطان ويزعون إلى 
الشر والفوضى › وا منحدرة عن أصول إسبانية » وناس من خدم القصر 
وغلاه . وفببا رى الصقالبة والتصارى وزهاد السللين وأهل قرطبة وما كان 
يشغلهم من مور الدنيا والدین » وما کان بلا قاو بم من توقر العم » وما کانوا 
يتغاقلونه من أقاصيص واوادر . 

ويقول ر يبيرا : « إن كتاب اللشنى يضعنا فى قب قرطبة فى عصر الأإمارة » 


اا ان الفرضی 


لقب التار يخ أو الدب . وهو محدثنا عن أشياء تأفية ويصور لنا مشاهد مبتذاة 
لا جلال فيا ولا رابط بر بطها إلى غيرها » ولسكن عدم التكلف هذا يحمل 
ي أطواته عنصر؟ فيا » وهذه الروايات التى ترسل على عواهنما تين على دراسة 
الاه الا جاعية › عا لا مذ کره أو ينی به غير هذا الكتاب» . ومن أمثلة ذلك 
ما يسر فنا به من نماذ كلام الأندلسيون السلمين من أهل قرطبة بعجميتهم . 
ومر اامابيمى أن نجد فى هذا الكتاب مادة قيمة لدراسة نظام القضاء فى 
الأندلسس » فهو ياتى ضوء كاف على السائل التى تتصل بتولية القضاة وعددم 
وما کان یشترط فم من الم مات العقلية والللقية » ويعرفنا بأجناس القضاة 
عا أو مولدن أو ر را ) و محدنا ع ن کفایاتہم ومواز ينم فى إصدار الأحكام» 
و يقدم ا مادة طيبة عن إجراءات القاضى ونظام الححكة وجلال منصب القضاء» 
مم المقارمة با کان عليه الال فى غير الأندلس من بلاد الاإسلام . 
و إليك مثالا من أخبار ذلك « التارج الى وى ماده با لير : 
« [سدئی أصبغ ن عیسی الشقاق ] ۾ قال :کت مقبلا و معالقاضى أحمد 
ان بی ۔ تی عن لنا سکران شی ہین آیدیدا > ضل آحد بن بی سک من 
عتان دابته و یرفق ق سيره » رجو آن ينغيب عه السكران أو حس به فيذهب 
مرا . کان کلا زفق الاضى وقف الكران » حتى لم يكن لاقاضى بد من أن 
يقرب منه وينظر إايه . قال أصبغ : ركذت أعر فكراهية القاضى أن بننشب 
ی مثل ہذا > ورقة قليه أن يقرع أحدا سوط › قلت فی سی : لیت شعری 
کین تصتع فی مثل هذا یا ابن بقی ؟ فلم قر بنا من السكران عطف ءل الأفى 
شال ۽ « مكين هذا السار » أراه خبول المقل | » قال » فةلت له : « بلية 
مثلية | » » مل يعفر الله ويأله أن يأجر الاب فى عقله > : 


۴7 


ف چ۸ -- اہ القرطی س یاری : 


ھی مہ سی لک 


بيد أن المافج القة لكتب القراجم نما تاتس عند من جو دوا هذا ان 


ان الفرضى ۲۷۱ 


بعد ذلك » ومنهم آبوالولید عبد الله بن مد بن بوسف بن صر الأزدى بن الفرّضى 
( ۴۱~ ۲|۰۳ — ۱۰۱۲ ) من أهل قرطبة » وکان فقہا محدثا خطيبا 
جاعا كةب حتى صار له نا خزانة عاسرة . وقدحج إلى مكة » ويبدو أنه تعلق 
بأستار الكمبة وسأل الله الشبادة . وعند ما عاد إلى الأنداس تةلر قضاء بلنسية» 
وقد أجاب الله دعاءه فاستشمد على بد البر ر إذ اقتحموا عليه ببته عند ما دخلوا 
قرطبة ( فی ۷ شوال ۰|۳ آریل ۲ ) ونپبوها وقټلوا من وم ف دم 
من أهلها دون رحمة . وقد وجد ابن الفرضی میتا فی داره وقد تغیر » ودن دون 
غسل أ وكفن أو صلاة بمقبرة مور بعد أيام من تقل . 

ركان ابن الفرضى شاعا يقول أبيات تفيض بماطفة دينية زهدية ظاهرة ( انر 
صل ان بشکوال » ص۰٥۲)‏ » وقد ضاع بعض ما ألفه من !سكب مثل « تاربخ 
شراء الأندلس» . وتذکرالراجع أنه « ج مكتاب] حفيلا فأخبار شعراء الأنداس » 
وجم فى المؤتلف والختلف كتابا حستا » وفى مشتبه النسبة كذاك » إلى غير ذلك 
من جعه وتصنيفه » . ولكن شمرته طارت مجم أعلاه المسى « تار علماء 
الأندلس » ( الجلدان ۷ و۸ من المكقبة المر بية الارہانية Bibliotheca Arabic‏ 
Hispana‏ ¢ وقام على نشره کود را فی سنتی 1 (› وهو ندم مم 
رجال عام بين أيدينا « بلغ فيه الغاية والناية من الغل والرتقان » . ويدل على 
حفله وإتقانه ما بذكرء المؤلف نفسه من أنه سأل عن هذا التار يخ أو ذاك › 
أو قرأ شاهد قبر ايتحةتی بنفسه منشىء » بل إنه يقرر صراحة فى كتير من الواضع 
آنه | جد شیئ بتطیع آن يطبن إ٩‏ 

وقد رجع ابن الفرضى إلى مؤلفين سابقين عليه نذ كر منم ابن الطحان وهو 
أبو الأصبغ عبد المز یز بن على الاإشبیلی ( ۳۰ — )۹٩٤ - ٩۱۷/۳۸۳‏ من 
آهل عة » وعلى بن معاذ بن "مان بن موسی (۳۰۷ = 1۹/۳۸۹ )۹۹۸-٩‏ ۰ 
وقد وضع أحد تلاميذ ابن الفرضی وهو أو بكر مد بن أحمد بن مد بن 
مہاب ( الټوفی سنة ۱۰٥۸/٤٥۰‏ ) ذیلا على وتار خ» أستاذه امه « تعلیق 


VY‏ المجارى 


على تاريخ ان الفرضى واستلحاق » . وألف رشيد الدبن مد ن إبراھے الوطواط 
( التوفى سنة ٠۳۹۸/۷۱۸‏ ) رسالة سماها « درر الفرر فى شعراء الأندلس » وصل 
بها تاريخ شعراء الأنداس لابن الفرضى“ . 

ونی هذا الطرازمن مساج الرجال ينبنى أن بعد السكتاب الذى صفه أبوعاس 
مد بن محې بن محمد خليفة بن تق ( 4۸۲ = ۱۰۸۹/٥٤۷‏ س ۳۲ ) 
وعنوانه « كتاب فى ملوك الأندلس والأعيان والشعراء بها » » ويقول عنه ان 
لأبار فى البكلة : « ومال إلى الأداب والعر بية والعروض فحمد فى ذلك و بلغ 
الفاية من البلاغة فى الكقابة والشعر » ولقى أب العلاء بن زهر فلازمه مدة وأخذ 
عنه ع الطب » . 

وقد عرفنا با مد عبد اللہ بن |,راهے بن زمر الحجاری الصتپاجی ( ٤۹٩‏ 
۱۱۰١ ۱۱۰| ۹ -‏ ) عن طریق [ مل بن سعید وابن اللطیب و ] 
القری › وقد ولد المجاری فی وادی المجارۃ ونش قیہا ٭ م رحل عنہا إلى شاب 
عندما سقعطت فى يد ألفونسو السادس . ثم قصد قلعة محصب وأقام عند صاحيما 
عبد الك بن سعيد » ثم انصرف إلى قصد امن هود بروطة بعد أن أعذله [ابن سعيد] 
على القحول عنه فقال : « النفس بوّاقة » وما لى بفيرالغرب طاقة » » فضى جوب 
الأقطار من جديد واسيقر فى « روطة » حيث أقام ردحا من الزمن فى غلل أميرها 
أحد بن عاد الدولة بن هود . قال على بن سعيد : « لما قصد المححارى روطة 
تحرك أميرها التعصر أحد بن عاد الدولة بن هود لفزو البشكنس فهزم جيشه » فكان 
الحجارى من أسر بتللك الوقعة فاسيقر أسيراً بسقاية » فبقق مرك ابن هود بالأشعار 
وبحثه على تخليصه من الإسار فل جد ذمامه ولا تمرك له اهتامه » . والصحيح أن 
لذن سرو انوا انبر يون أهل بره Nav2‏ سنة ۱۱۳۸|۳۲ » وظل فی آرم 
حتی فداه عبد اللات بن سید « فکان طلیی آل سید » . 

وقد ألن الحجارى س إلى جانب بعض قصائد مديح الما فيمن أظلوه 
برعايتهم من الأسراء - كابا فى الهاربخ يقم فى سهة أجزاء هو « السب فى 


ان بشکوال Vf‏ 
غراثب الغرب »”"" » يعحدث فيه عن فضائل آهل الغرب والأنداس » و سوق 
فيه تراج النابمین من اهل من لدن الفح إلى سنة ٠٠۴١/٠۲۹‏ س مع نماذج 
من شع رمم وأطراف تأر مخية و بعض معاومات جغرافية . وقد صاع بو سميد هذا 
الکتاب فی قالبھ النہائی [ کا سبق آن ذکرنا ] > وا ترشد به القری فی تاليف 
« فح الطيب » . 


ف٥۸‏ ان سوال وع ارےھ 


واین بشکوال ( آبو القاسے خلف بن عبد الك بن مسسود » ٠٠١١|٤۹٤‏ 
|٥۷۸‏ ۱۱۸۲) ولد فی ترطبة [ ولک ن صله من شرن 501٥۸‏ موز بلنسية] » 
وکان تيذا لان رشد ونفر خر من الشيوخح والأساتذة »> « وأسند عن شيوخه 
نيف وأربمائة كاب بين صغير وکبیر » آخذ منہا عن ان عټاب وحده فوق 
لماثة . [ وعر طويلا فرحل الناس إليه وأخذوا عنه وانتفعوا به ورغبوا فيه ] » » 
« وول [ ابن بشکوال ] بإشبیلیة قضاء بعض جھاتہا لای بکر بن المر بی » وعقد 
الشروط ببلده م اقیصر على ماع الم ء وهذه الصتاعة كانت بضاعته » والرواة عنه 
- لماو الإسناد وسعة اللسموع - لا حصو ن كثة» »كايقول ابن‌الأبار فالتكاة . 

وقد ألف ابن بشكوال سين تأليفا فىأنواع ختلفة » جلها كاب « الصلة» » 
وهو ذیل أ کل به تاريخ علماء الأنداس لاان الفرضى » وصعنه سير طافة من 
الأمة والحدثين والفقهاء وأهل الأدب من الأندلسيين ( نشره كودرا فى 
سنة ۱۸۸۳ ) . ويقول فى حقه ابن الأبار « إنه منقهى مايصل إليه الواصل فى 
فاج التراجم » › وقال : « سل له کفازه بکفایته فيه ٤‏ ا پنازعه آهل صناعټه 
الافراد به ولا أنكروا مية السبق إليه » بل تشوفوا للوقوف عليه وأنصنوا فى 
الاستفادة منه» وقد مله عنه أو العباس بن العر يف الزاهد من يعددفى شيوخه. . . 
فانسعت فائدته وعظمت منفعټه » وهو کټاب فى فنه خطر القيمة ضرورى 
الاستمال » لا وستفنى آهل الفقه عن الټبلخ به والدظر فيه والاحجاج مده » . 


(IAF) 


ء( ان بشکوال 


خا رن المروف أن ابن الأبار وضع ذيلا لمل ابن بشکوال ماه « کتاب 
التكلة لكباب الملة » سار فيه على نجه . وكاب ابن بشكوال عظى الناندة 
لا زیی عنه آهل الدب » ولا یکاه الانسان جحد فيه با ۹ . 

[ وقال ابن الأبار بصد دكلامه عن «الصلة» : « وأغلاطه الراقعة له فيه قليلة > 
وقد ہت عل أ کٹرها ی کتابی هذا ( الكل ) » واستد ركت ما أغفل وتعمت 
ما نقص» وجوّدت ما اقهضب مما وقع إل ورجح لدى » ولذلك ما أعدت هنا جل 
ن د کر هتالت » مؤنسیا بفمله فی آ٭ ؛ س کاب ابن الفرضی » ] . 

ومن هذا الطراز من المؤلفات « العجم فى أععاب القافى الإمام أب على 
السدی » لای عبد اللہ تمد بن اہی بکر بن الابار ( نشرہ کودیرا وریبیرا فی 
سنة ۱۸۸۵  )‏ وهو يض تراج آسحاب آبی على الین بن مد بن رفوه بن حون 
ان سكرة الصدفی ( ٠٠١٠/٤٤٤‏ ۱۱۲۲/۰۱۹ ) . [ وق دکان القاضی أو على 
ان سكرة الصدفى السرقسطى — يعرف باين الدراج س شيا جليلا سمع منه 
ودرس عنه الكشررن . قال ابنالا بار فى فاحة كتابه : « موت إلى جم امام 
وإبراد أبيات تم من مکانہم > ما آمکن ذکره من أبنامہم مباهياً بم 
و بعصرم »> ومناغيا أبا النضل ن عياض فی جع شیوخه وحصرم . . . وم 
(آى من ذكرم فى هذا العم ) بين حاجب فى الأخذ عنه راغب » وتليذ 
على الماع منه راتب . ومن شیوخه من شذ » واعتقده فی وقته الفذ » فکتب 
عن روايته » وخصه محظ من عنايته » ذلك لاختصاصه بقربة هى ماهى » ورتبة 
فى العدالة بغت التنامى » » أى أن الكتاب يصور لنا مدرسة كاملة بأستاذها 
وشیوخه وتلامیذه ورواته والاغذن عنه ] . 

وقد آورد ابن الأبار فی بعض کتبه ذ کرآ لفات آخری لابن بشکوال مثل 
«أخبار قضاة قرطبة» » و« كتاب الفواثد امتخية والدكايات الستغر بة » » وهو 
صر للهاب متخب من تار بخ الرؤساء والفةياء والقضاة بطليماة » لأبى جعفر 


ان بھکوال Vo‏ 

ان مطاھی » وکټب آخری کثیرۃ لا تمرف منہا إلا اماه" . 

وكان ابن بشكوال موصوفا « بصلاح الدخلة وسلامة الباطن » وسحة التواضع 
وصدق الصبر #اراحلين إليه » ولين الجانب وطول الاحتال فى الكيرة لاإ ماع 
رجاء اممو بة » كا قول ابن الأبار » وكل هذه الللال الجيلة تتجلى فى كمابانه . 

وقد اعتمد ابن بشكوال فى تصنيف الصلة على تاريخ للأنداس لأبى بكر 
حن بن مفر ج بن ماد بن السين المعافرى المعروف بالقبشی القرطی ( |۳٤۸‏ 
)١ rAfir. — 0۹‏ الذي ېدو أنه ألف كتابه على غرار مصنف اخ ر فی نفس 
الوضوع لان عفيف (أى عر أجد ن مد 1A4 2 ۹۹/۳٤۸‏ 
عنوانه « الاحتفال فی تار أعلام الرجال فى أخبار الللفاء والقضاة والفقهاء » . 
ونظر ابن بشكوال كذلك إلى معجم رجال لای عر بن مېدی ٠۰۰۳/۳۹٤(‏ س 
4er‏ ) » وإلى کټاین خرن فی الدب والټار يځ لابن زروقة ٩"‏ 
(آیی عبد الله مد بن ابراحم » التوفى سنة ٠٠٤۳/٤٠٥‏ ) » وكاب آخر 
لان عابد""" ( بی عبد الله تمد بن عبد الله امتوفی سنة )٠١٤۷|٤۳۹‏ . 

ورجم ابن بشكوال كذلك إل ىكاب «طبقات النحويين والغوبين» لاإن 
خزرج الفقیه ( بی تمد عبد اله بن إماعیل بن تمد ٤۷۸ — ۱۰۱۹| ٤۰۷‏ | 
۰۸٥‏ و إلى تاريخ لفقهاء طليطلة وقضاتما لأ ى جمفر أحد بن ءبدالر هن 
الأنصارى بن مطاهر ( أو المطاهر ) امتوفى سنة ۸۹٤/۹٠1ء‏ وإلى كتاب 
التار يخ اذى صتفه ان مدبر اوی سنة ۱1۰1/10 9 ورجم كذلك إلى 
مصنف أبى طالب المروانى (عبد ال جبار بن عبد الله بن أحمد بن أصيغ to.‏ | 
٠۲۲/١۱۹ - ٠۰۸‏ ) السى « عيون الاإمامة ونواظر السياسة » عن الناممين 
٠ن‏ أنمة الأنداس وحكامما . 

وقد أ كل فوات «الصلة» مؤلفون آخرون » متبمین طر بقة ابن بشكوال » 
م :او بک رمد بن عبد الله سفیان بن سيدا التیحیی (التوفی سنة )۱١۱١۹۲/٠١۸‏ 
وهو من آهل فوكة س بكتانه « جوع فى رجال الأنداس » » ولوسف 


۷٦‏ ابن بشکوال 
این بی عبد الله بن عبد الله بن سمید بن أبی ز يد الى (التوفى سنة |٠۷١‏ 
117%( » وهو من آهل لیریه ویسمی أيضاً أو عر بن عياد » يقول ابن الأبار 
فی ترجته فی ااتکلة نه کان قد شرع فی نذبیل کاب ابن بشکوال » » وآنه 
آلف کا فى طبقات الفقهاء من عصر أبن ءبد البر إلى عصره » . ووصم ابن 
از ب ركذلك ذيلا على صل ابن بشكوال ماه « صلة الصلة » ( نشره ليئى 
بروڈنسال سنة ۱۹۳۸ ) » ووصل کتاب ابن بشکوال آیضاً ابو القانم بن حبیش 
( عبد الر حجن بن مد بن عید الله بن رسف الا نصاری ۰۰4 | ۱۱۱۱ - ۰۸٤‏ 
| ۱۱۸۸) » وهو شيخ الضبى وكان فى المر ية عندما استولى عليما ألفونسو السابع 
سنة ۱١4۷‏ . وقد انتفع ابن الأبار بكتاب اققضب فيه ابن حبيش صلة ابن 
بشكوال » [ وقال فى حقه : « ركان آتمر أعة الحدثون با لغرب » والس له فى حفظ 
أغر بة المديث ولغات المرب وتواريخها ورجالما وأيامما ؟ ل يكن أحد من أهل 
زمانه جار یه فی معرفة رجال الحدیث وآخبارم ومولدم ووفیانهم » ۲ . 
الى » (أو جفر أحمد بن یی بن أحد بن عاصة » وف سنة 
roa‏ ا ا : بغاب أنه ولد فى بايدة باش ۷61٤24‏ » ودرس فى لورقة» 
وطاف بنوا حكثيرة من الأندلس و إفر يقية » وأقام زمتا طو يلا فى مرسية » وكان 
سريم السكفابة حتى لقد نسخ موطأ مالك فى نمانية أيام . وكان مد بارعا حن 
القراءة » ذا قدرة عظيمة فى فهم المتون وشرحها » وهو مشور بكقابه « بغية املس 
فی تاریخ رجال الأندلس » ( نشره ودرا ور يبيرا ستة ۱۸۸١‏ ) » وهو ذيل على 
« جذوة امقتبس » لاحمیدى ( ف ٠٩‏ ) وتصويب لا وقع فبا من أوهام . وقد 
وقف الجیدی بتراجمه فی ال مذوة عند من وفوا سنة ٠٠١۸/٤٤۹‏ وفہا — ی 
فى الجذوة م نقص وغلط كثير . وقد وصل الضبى بكتابه إلى عام ۱1۹/۹۱ « 
وهو يضم رام موجزة فى الغالب ‏ لمن وفد على الأنداس وأقام بها من 
الشارقة » ومعاوماته التى بوردها تيفق فى بعض الأحيات مع ما يذ كره ابن 


ان الأيار YY‏ 
بشكوال » ما بدل على أن مأدته التاريخية عءظيمة بوث فيما . وقد أوجز الى 
فی فاتحة کتابه تاریخ الأندلن › وأم ما فى هذا اموجز مايذ كره عن القاضى ان 
هدرن [ مد بن على بن هدن «الثاثر بقرطبة ادعو له بأ كر قواعد الأندلى »]» 
والمستنصر بن هود » اللاذن حا قرطبة فی سنتی ٥۳۸‏ و ۱۱٤٤|۳۹‏ 


10/۸ 
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ف٦۸‏ اہی ایڑہار ( الو عبر الق ر ن عبر الہ ہی ای بکر النضاعی ء 


سا م ن سا ج ھج ے چپ چ ےی ہے 


4| 11۹۸ ا n \rA | ro‏ 
رما کان ان الأبار الؤرخ أ 9 مصنف لماج ارجال أطلمه الأندل » 
وأصله من بلنسية . وان كات) لأماء الوحدين فى الأندلس » ومنهم أو زيد بن 
السيد أبى عبد الله بن السيد أبى حفص بن عبد الؤمن بن على » وقد رافق 
عند ما خرج إلى قلعة أبوب » إما لكى ,رتد عن الإسلام ويدخل النصرانية » 
أو لک يحالف مع جاقّة الفاح e! Conquistador‏ imeهل‏ ملك رشاونة 
على ران بن مردانیش الذی خلمه من إمارته . ومہما یکن من الس فتد تراه 
ان‌الابار آبا زید ودخل فی خدمة زیان بن مدانیش » مله کاتبا له . وعندما حامر 
الصاری بلنسیة » آرسلہ این مدائیش ینوس لیستصرخ با زکریا نحفصون 
لإنقاذ بانسية » « ضر مجلس السلطان » وأنشأ قصيدته على روىالسين بسقصرخه» 
فبادر السلطان بإغائتهم » وشحن الأساطيل بالمدد إلهم » من المال والأقوات 
والتكُسى » فوجدوم فى رة المصار » إلى أن تفاب الطاغية عل بلنسية * . 
دان استغلب القطلانيون بانسية فى سنة ۹۳۲۳| ٠۲۳١‏ » هاجر ابن الأبار 
من الأندلس واستقر فى توس > وحظی عند آبی زکریا » « ورشحه لکتب 
علامته فی صدور رسائله ومكتو باته » فكتمما مدة . ثم إن الساطان أراد صرفها 


)#( القرى : أزعار الرياش ( الناھية (A‏ > س ۰٠‏ . والفقرات الق ون 


VA‏ ابن الأبار 

لٴیی العہاس الفستانی س لا کان حسن کتاہتہا بالط المشرق › وکان آ ر عندہ 
د اثر بى ف خط ابن الأ بار هة من إيثار غيره عليه ء وافتات على السلطان 
فی وضمها فى كاب أم بإنشائه — لقصور الترسيل إومئذ فى الحضرة عليه 
وأن يت موضم العلامة منه لكتابتما » غاهى بالرد » ووضمها استبداداً وأنفة › 
وعوتب على ذلات فاستشاط غضبا ورى بلقل وأنشد مٿمتلا : 

اطلب الم فى لظى وذر الذ ل ولو کان فى جنان الللود 
فدبى ذلك إلى السلطان فأعم بازومه بيته » ثم استتب السلطان بتأليف رقمة إليه 
عد فبا من عوتب من الكتاب وأعتب وسماه « إعتاب اللكتاب » » أى من 
شام عفو آ مایم بعد غضب وىة . 

وعها عنه أبوزكريا وأطلق سراحه » فلا مات أو ز كريا وخافه المستنصر 
رفم من شأنه وأحظاء واتخذه وزرا . بيد أن طموح ابن الأبار ولزوعه إلى 
الاستبداد رأبه أوقعاه فى البلاء من جديد » وأضرت به سمايات خصومه 
ومهم الفسانی — فکان فى ذلك حتفه » إذ اتهم بالاشتراك فى الجدبير على 
الأمير » ووجد فى أوراقه بیت من شعره يقول فيه : 

طغا بتونس حَلنة موه ظل خليفة 

غنق عليه المستنصر « وأس بامتحانه ثم تله » فقتل طمنا بالرماح وسط حرم 
سنة نمان وسين » يعتى وستائة » ثم أحرق شاوه وسیقت مجلدات کتبه وأوراق 
سماعه ودواو ينه وأحرقت مه € (*) . 

ومن مؤلفاته التار خية المامة كتاب « اللةالسيزاء » » وهو جوع من تراجم 
الأسراء [ والسكبراء ]* الذين نظموا القريض » مع نماذج من نمرات قرام 


(#) المقری : آزحار » ۴ ؛ ص ۲۰۹ س ۷ء۲ . 
(:*) الزيادة هنا من كام دوزى تى القطعة الى رحا من الملة » والؤلف هنا 


ابن الأبار ۷ 
( خطوط فى مكببة الارسکور يال » ونشر أجزاء منه دوزى وموار ) . وقد قال 
دوزی فی حقه : « وإتتی لأقرر دون أى مبالغة » وفى صراحة و ساطة» أنه 
کتاب عظم الفيمة . فهو يضم قدراً لا محصى من المعلومات عن شى الوضوعات » 
ويصور ارخ الغرب والأندلس على حو يدعو إلى الإتجاب » وهو ينفرد بكثير 
ما مدنا به فلا نظفر به فی موضع آنخر )2" . 

وقد خاف لنا ان لأبار مسجم رام إا « لمجم فى أسحاب القافى 
الإمام أى على الصدف بن سكرة » » طبعه كودبرا فى سنة ۱۸۸٤‏ ؛ وكتاب 
« التكلة» لصلة ان بشکوال ( نشرہ کود را فی سنتی ۱۸۸۸ — ۱۸۸۹ ۰ ونشر 
آلارکون وجنذالن پاليا قطمة أخرى منه فى سنة ۱۹۱١‏ » ونشر أفريد بل 
ومد بن شنب قطءة ثالث منه فى سنة )۱۹۲١‏ . 

وإلى جانب « إعتاب الكتاب » الذى ذ كرناه + وم اسن الأبا ر كتا 
شيم به هو « فة القادم » ( مخطوط بمكببة الرسكوريال ونشر فى جل 
الشرق ) ”"' » آلفه على نج کتاب التار.خ الذی وضعه صفوان بن إدر يس . 
وتشیر الکټب إلى مؤلفات آخری ل لا مجدها بين أدينا » ولا نستغرب ضياعها » 
إذ أن كتبه ومصنفاته - وعددها قرابة الجسة والأر بعين ‏ أحرقت فى نفس 
الوضع الذى امقحن وقتل فيه . 

ورأئ النقاد الحدثین جیما حسن فی تاليف ابن الابار » وم یو يدون دوزى 
فى قوله : « إن ذلك الؤرخ الصاد ق کان بؤاف وتحت بده وثائی على أ كبر جانب 
من الأهمية ء وهو يمتاز ملكة نقادة سحيحة قوبة » و بتاز إلى جانب ذلك بماطفة 
جياشة نذ كرا بفحولة المرب القدماء » وأساوبهم ف الحياة والإإحساس » وهو 
شىء ادر بين معاصر به من الملصنفين i"‏ 

وقد اعتمد ابن الأبار فى تصنيف آواليغه على مؤلفين كثيرين كر بعضهم 
فی کتاباته : منم ابن حبیش ( ۱۱۸۹-۱۱۲۰/۰۸٤-۰۱۸‏ ) قاضی إسجة 


A‏ ابن الأبار 

رکان معدا ناا ( وقد ذکرناء ) » وعبد اله بن سفیان الفجييى ( الموفى سنة 
e) |‏ واو عر بن عياد الکری ( ۰-۰۳ ۱۲۰۹۰۰۰۱۱4۹/۹۰۲) 
اذى سبقت الإشارة إليه » وينسب إليه معجم أعلام صنفه فى شيوخ أبيه » وفيه 
غلیل کثیر» وأجد بن هارون النفزی ۱۱٤۷/۹۰۸ ۰٤۱(‏ - ۱۲۱۲) من أهل 
شاطبة » وکان تلمیذا لان یش واشتهر بذا كرة تبيبة » وکان بارعا فی المحدیث 
والفقه » وكانت حياته مضرب الئل فى الزهد کا ی فا ا ا 
الأنداسء ومد بن عبد اارحن بن على بن محمد بن سلبان التجیی ( ۳۹ - 
۹ - ۱۲۱۴) من أهل لقنت ( عل مرسية » وسکن أبوه 
أوروة) » وقد طاف بنواحى إفريقية والمشرق » ويقول ابن الأًبار إنه « جم 
فی أسماء شيوخه على حروف العم تأليقا مفيدا أ كثر فيه من الاثار وا سکايات 
والأخبار» ووقم إل“ مخطه فی سنة ۱۲٤۲/1 ٤۰‏ ] فى نونس » فكتبقه على 
الانتخاب والاقجضاب » ومنت هذا الكتاب [ التكلة] منه ما نسبته إليه». 
وذ ان الأبار ذلك عن ابی حوط اللہ اہی مد وأبی سلیان — وکانا 
دين ء وأبى المباس أحد ن عيشون (ف۸)» وای ا تمد بن عاس 
این ‌فر قد ( ۰۹۲--۱۲۲۹-۱۱۹۷/۹۲۹ ) تلمیذ ابن رشد وابن قزمان » وان 
الطيلسان ( أ النام قاسم بن مد الأرثى ¢ \EY—oVo‏ و er‏ 110 — 
٤‏ أو ٠۲٤١‏ ) وله تواليف فى التار .تخ وف سير الصالحين والزهاد » والطرًاز 
انر نای (آبی عبد اللہ تمد بن سمید بن على الانصاری › ۱۱۹۲/۹٤٥-۰٥۸‏ 
۷۷ ) الذى درس فى المشرق » وقد قال ابن الأبار فى ترجمته : « وله فهرسة 
مشتملة على أسماء شيوخه وما روى عنم » وقعت إل بتونس وکتبت 
نېا ٩‏ . 


(#) ابن الأبار : التكلة » رام ٩١١‏ . 
(+) اين الأبار : التكلة » رقم ٠١۴۲١‏ . 


أن خير ء معام التراجم الخاصة ۸۱ 

ف ۸۷ ای مر : 

ومن بين فيارس الكتب ( الت كان الواحد منها يعرف بالفهرست أو البرنامج 
وما إلى ذلا » وقد كثر تأليفها وتداوفًا بين الأندليين ) نذ كر فيرست ا بک 
این خیر ( مد بن خیر بن عر بن خلیفة » ۰۰۲ — ۱۱۰۸|۷۰ = ۱۱۷۹) . 
وهو إشبيلى » وكان واسع الل بالحديث والنحو والأدب وأماء الكتب » وكان 
أسټاذ عصره . قال ان 0 : « وكان من الأ كفاء فى تقييد انار والمناءة 
بتحصيل الرواءة » حيث يأخذ عن أعمابه الذين شاركهم ف السماع من شيوخه » 
وغدد د من سمع منه أوكتب منه نيف ومائة رجل »قد احټوی على آسمائهم برتامج 
له ضخم فى غابة لاحتنا والادة» لاب لحد من طبته ثل وقد کیت مله 
فى هذا القصنيف ما نسبته إليه . وقال جابر بن مد القرشى : كتب إل يعنى 
ان خير س مخبرنی أن فهرسته عشرة أجزاء > كل جزء منها ثلالون ورقة » ؛ وولى 
الصلاة تامع قرطبة الأعظل . ولدينا مرن مؤلفاته الكتاب المسى « بقهرسة 
ان خیر » ( نشره کودبرا ور یبیرافی سنة ۱۸۹٩‏ )› وهو , بض سای کل ما قرأ 
من الكقب فى شتى الماوم » وأسماء شيوخه الذين درس عليهم e‏ 
حسب النواحى : إشبيلية وقرطبة وار بة ومالقة والجز رة اللحضراء وغيرها من 
البلا . وآهيته تتجلى فى ذلك المد العظى من الكقب ب التى ذكرها » وللمؤلفين 
الذين أثبت أسماء م ء ما لا جده فى غيره من المراجم 0 


۸ ت مماگم التراگم اقام : القَاضی عیاعہ ۔ این ریم : 

وسن مماجم الرجال الأندلسية ما يقر على صنف واحد من الأعلام » ومن 
فهارس الكتب ما ختص بفرع معين من العاوم أو الآداب . ومن الطراز الأول 
ماألفه أحمد بن عبد الر جن بن تمد بن القر الانصاری ال مزرسی (۰۰۲- |٠١۹‏ 
)۱۱١۳-۰۸‏ من أهل الر ية » وكان حافظا محدثا فقما بارعا فى علوم الدين » 


(AY‏ مماجم الراجم الحاصة 
وقد آولى قضاء غرناطة وإشبيلية »> وله كتاب فى سير زهاد الأندلس وصاليما 
عنوانه ۵ وار الأفكار فيمن دحل جز رة ة الأندلس من الزهاد والأرار ¢ 
ومن أسحاب هذا الطراز من الاجم آو عبر مد بن بی بکر بن بوسف بن عفیون 
الشاطی ( ویکنی آیضا آبا عبد الہ ۱۸ہ ¬ ۱۱۲٤/٥۸٤‏ ~ ۱۱۸۸ ) من آھ 
شاطبة » وقد جم شمر آبیالسین بن جبیر فی دیوان » وصنف کټابا فیأخپار الزهاد 

باد وکتاب آخر عن جاب البحر""؛ واب القاس بن‌العلیلسان ( ٥۷٥‏ 
۲ و ۷|۳ - ۱۲٤٤‏ أو ۱۲٤٥‏ ) » وله کب ف المناقب مثل 
« زهي البساتين وفحات الرياحين » » ورسائل أخرى عن الصالين والزهاد من 
أهل ال جز رة مثل « غرائب أخبار المسندين ومناقب آار الهتدين » » و« تاريخ 
صلحاء الأنداس » ویسی أيضا « كاب فى أخبار الصالين بالأنداس » » وله 
كناب «أخبار القرطبيين والتبيين عن مناقب من عرف بقرطبة من‌القابمين والملماء 
الصالين » ؛ وأو بكر مد ن تمد بن الحكم اللخ ( ۱۲۹۹/۷٤۹-1۹۰‏ — 
) الذى جمع قطما من الشعر فى كتابه المسى « الفوائد المتتخبة والفرائد 
امستمذية » » تمنه معاومات أدبية وأطرافا من سير المقصوفة فى الأنداس ٤‏ 
وأ كل التارخ السى « ميزان السل » لان رشيقق ؛ وان جماعة الكنانى 
( امتوفى فى القاهة حوالى سنة ۱۴۳٤/۷۳١‏ ) ر ممم فى تراجم النبوية » 
وى فرقة سنية كانت تساجل الرافضة ” ؛ وأو عرو بن تمد بن عيشون بن 
هر بن‌صباح الخ (۳۸ — ۱۱٤۳|۹۱‏ — ۱۲۱۷) من أهل سوسة » يقول 
فى حقه ان الأبار : « وكان يمقد الشروط ويبصرها » و بجيد فك العسى [ منها] » 
ويقرض أبياتا من‌الشعر » وله تقييد مفيد فى الوفيات اعتمدت عليه ف هذا الكتاب 
(التكة)» : وأاف كذلك کټایا فی « تار الكتاب الأنداسيين » »> وهو 
موضوع طرقه قبله الأفشتین"“ - ( آوغسطین ) أو عبد الله جد بن موسی 
ابن پزید کا آورد اتمه این الفرضی » وعاصم بن مد عد المقری - وسن 


معاجم التراجم الحاصة : القاضى عياض <A‏ 
الإخباری ( فی امه خلاف ) التوفی سنة ٠١١٣|٤۷‏ . 

ا القاضی آبو الفضل عیاض بن موی تن عیاض الیحصی ( شمیان ٤۷٩‏ 
| دیسمبر ۱۰۸۳ س جمادی الثانیة ٠٤٤‏ | أ کتو بر ۱۱4۹ ) فوطرن قومه 
طة B3‏ » وقد ولد فى سبتة ودرس فى فر طبة حيث طاب له العش 0 2 
على ذلك قوله عند ارتاله عنما : 

رعى الله جيرات بقرطبة الى وجاد رباها بالمهاد السواكي 
وحيي زمانا بيهم قد ألفته طليق الحا ميلان الجوانب 
أإخوانتا» باه ها تذكروا ماهد جار أو مودة صاحب 
غدوٽ بهم من رم و احتفام کانی فی امل و بیت أقار 8 

وكان من أععابه ق الطلب أو مد بن عاب » وأبو الوليد بن رشد ( المد )» 
وکشیرون غيرها . وقد امتاز عياض بعلل واسع بالتاريخ وأنساب المرب والنحو 
واللغة والصرف والحديث » وكانت ببنه و بين ابن العر يف ء عا) ار بة وصوفيما» 
حبة ومکانبات . ومن بين مؤافاته تار بخ لمماء قرطبة بسمى « أخبار القرطبيين» ٤‏ 
وتأليف فى تار رخ بلده سبقة يمى « العيون ( أو الندون ) السقة قى أخبار سبعة » > 
وله أيضا « رتيب المدارك فى معرفة أععاب مالك » » وفيه أخبار عن الكثير ن 
من فقياء المغرب والانداس وعلمایما (ف ۱۲۰) . وقد وضع امقری تابا افلا 
عن عياض » أشبه بموسوعة أدبية تار ية أنداسية » هو « أزهار الريإاض فى 
آخبار عیاض » ( التاھرۃ ۱۹۳۹ - ۱۹٤۲‏ ) ء کا وضع فى سيرة النى صلى 
لله عليه وسلم كتابا له السانون إجلالا عظيا > هو د كتاب الشفا بتعريف 
عقوق الصطن »"'"" . 

وکان أو الطاب بن دحية (ولد بین سنتی ٥٤۲‏ و ۱۱٤۷/٥٤۸‏ و۱۱۰۳ 


N, 
أن سعید‎ 


(#) المقرى : فح ١ ١‏ > س ٠١۸‏ . وقد ا كتنی الؤلف بالإغارة إلى الأببات » 
فأتيت هنا بنصها . 
)٠(‏ عدلت عبارة الول هنا بءض الدىء . 


i‏ مماجم التراجم الاصة : أبن دحية 

فى بلنسية وتوف سنة ۳۳ ۸| ۱۲۴۰ فی القاهرة) قد تول قضاء دانية » ثم « صرف 
ّ ذلات رة اميت عليه » »م رالا کش وال ببجاية ولوس ومكة 
والشام والعر اق » ووصل إلى فارس وخراسان »م زل اذيل واستقر به الطاف 
خر الأ فی مصر > حيت عبد إليه اللطان المادل الالو بى فى تاديب ولده 
الكامل » وأنثأ له « مدرسة الحديث الكاملية » ليقرئ الحديث فيا . وقد 
کان ان دحية واحداً من أولثك الطلاء الذين نشروا عم آهل الأنداس فى الشرق 
فردوا بذلاك دن الأنداس للمشارقة فى هذه الناحية . 

ألف ابن دحية «کټاب النیراس فی ذ کر خلفاء بی العہاس » ( نشر فى 
بداد سنة ۱۹٤٩‏ ) › وهو من الكتب التى اعټمد علما ان غلکان > ووضع 
مصتفين فى المديث » وكنابا عن شعراء الأندلس والذرب هو «المطرب من أشعار 
أهل النرب » ( خطوط بالتحف البريطانى ) » بروى فيه الأخبار والأشعار دون 
منہج کا تواردت على خاطره » [ ویقول : « ل أقصد جع ذلك على الترتيب» 
ولاساکت فيه مسلکی ا مهود فی الټبو يب واتہذیب » بل استرسلت فيه مع 
الماطر ی ما جود به ویسمح » ویعن له ویسنح » فالناظر فيه یسر ح فی بساتین 
ورح ف میادرن » وخر ج من فن إلى فون » والحدیث ذو شجون » ](*) ؛ 
إذأنه كان قد خلف معظل كتبه فى امغرب ؛ وسطا عليه اصوص البحرف الطر يق 
وبوا ما بت له منا » وعلى رغم ذلك کله فان کتابه حافل بالفوائد » ( مثال ذلك 
أخبار سفارة حى الفزال إلى بلاد النورمانيين ) . هذا وله ذلا کټاب طر يف 
عنوانه «كتاب الإعلام امبين فى الفاضلة بين أهل صفين »""" . 

وانصرف كذاك إلى التأليف فى طبقات الحدثين أو تمد قاسم بن تمد بن 
بوسف عل الدین الیرزالی ( ٦٥‏ ۱۲۹۹/۷۳۸ — ۱۳۳۷ ) وهو من إشبيلية » 
وقد اشتغل بتدریس المحدیث فی إحدی مدارس دمشق »› وقد وصل کتاب 


(#) المطرب » ورقة ٤‏ ب من الخطوط . 


تار الأدب YAo‏ 

« تار خ دمشق » لای عساکر بقطعة باغ ہما إلى حوادث سنة ٠۴۴۷/۷۴۸‏ . 
وله 0 ممح Q‏ فی شیوخه . 

وجدیر بال کر کذات آبو القامے د بن عبد الواحد بن ابراه بن مرج 
امروف باللآحی ( ۰٤۸‏ - ۹۱۸| ۱۱۰ ۱۲۲۲) ۰ صاحب « تاریخ علناء 
إلبيرة » » وتار يخ خر لملماء غرناطة » وکتتاب فى نساب آم المرب والعيم ماه 
السرة. 

¥ ¢$ ¥ 
(=) تاريخ الأدب 
الطلاثم الأولى هذا الف : عبد الله بن مغيث » ابن فر ج الميانى ومن 
إلهماء ان سام » اين خاقان » الشفندى » ابن الحطيب » القرى . 

آزھی التألیف فی تار غ الدب فی الأندلس إزھارا عظما مرد إلى ما طبع 
عليه الأنداسيون من ولع بالشر . 

وتحدثنا الراجم عن ظهور مؤلفات خاصة بالشعراء وسيرم فى أواثل القرن 
(الرابم المجرى) العاشر اليلادى » ومثال ذلك ما کتبه عنان بن ر بیع الروانی 
وعبد الله ن مغیث وابن فر ج الجیانی من مؤلفات ضاع معظمها » ولم يبق لنا من 
مادتہا إلا آطراف محدها فی کټابات ابن خاقان وابن بسام وابن حزم والشقندی 
وان انللطيب والمقرى . 

ف ٩۹‏ -— مراع الولمات فی تار ابر : 

ومن آقدم النقاد الذين عنوا بالصنيف فى تاريخ الأدب » عثان بن ر بيمة 
.الأندلسى من أهل قرطبة (التوفى حوالى سنة ۹۲۲/۳۱٠۰‏ ) » فقد وضع مصنا 
فى « طبقات الشعراء بالأنداس » ولدينا منه نسخة عخطلوطة فى فاس" » وان 
اہی الفح ( قاسے بن نصیر بن رقاصبن عیشون من ھل شذونة ء یکی أیا مد ) » 
وکان فقا حافظا ارآی وو ) لغو یا وشاعراً میقدما » وکان خطیب آهل 


۸٦‏ طلام ااؤلفات تارج الأدب 

قلسانة وصاعب صلانہم » وکان فی الشعر سابتا لا بشت غباره ولایقرب میدانه » 
وتخلى عن م الدنیا فی عر عبره وصار فی هيأ الأبدال » وأ کثر ش۔ رهف الزهد وذم 
الدنيا وى شواهد < والټذ كير والوعظ » وله دبوان شمر کتبت بضه بشذونة 
وق دكت له أشعاراً من كانه المؤلف فى الشراء من الفقهاء بالأنداس» *» 
واشستضل إلى جانب ذلات بعصنيف « دوان » من شعر فقياء الأنداس .و 
وال مۆرخى الأدب الأنداسيين كذ تمد بن هشام ن عبد الع بز بن سعيد 
امیر الروانی ( توف سنة )۹٥۱/۳۰۰‏ » وکان خطيباً شاعراً » وقد عرض عايه 
اليف الناصر أن يكون مؤديا لأولاده فأبى من ذلك »› وكان من أععاب المح 
الستنصر قيل أن بلى اللافة » وله كاب فى «أخبار الشعراء بالأندلس »'" . 
ومنهم عبد الله بن مد بن مغيث بن عبد الله الأنصارى (المتوف سنة (ar ror‏ 

من أهل قرطبة » وهو والد قاضى الجاعة أبى الوليد بونس بن عبد الله بن الصفار » 
وکان مغلم اللكاة لدى المج المستنصر . وعند مأ خر ج الح للغزو فى 
سن 1/0۲ اعټذر ابن مغيث من عدم اروج ممه لاعټلال سحټه » فأجابه 
ا لحك إلى ماطلب من البقاء قى قرطبة » وشرط عليه أن يصنف کتبا فی « شر 
الللفاء من بنى أمية » على نهج كتاب « الأوراق » للصولى فى شر بنى المباس » 
وأذن ل فی أن يقم فى قصر اتلبلافة فى ناحية مطلة على النهر » فأحز الكهاب 
ریا فر غ السك من الغزاة وتلقاه به فى طليطلة » وتوفى فى تفس المام . 

وعنی ہہذا الفن من التألیف کذلك مرف بن عیسی بن لبیب بن مد بن 
مطرف النسالى (المقوف سنة ۹۸۷/۳۷۷ ) » من أهل إلبيرة وسكن غرناطة » 
وكان صاحب رحلات وأسفار وحج إلى مكة » وألف للخليفة الح الستتصر 
كتا أماء « المعارف فى أخبار كورة إلبيرة وأهاها وفوايدها وأقالمها وغير ذلاك 
من منافعها » » وهو کتاب متم خا س کا قول اهن نشكرال فى الل . 


(#) ابن الفرضى : علماء » رقم ٠١١۷‏ . 


ان فرج المحياني AY‏ 


إن فرج البيالى : أودعه ا لحك الستدصر السبجن لأس نقمه عليه » فضى 
ينظ الشعر فى حنټه حتی مات فی امیس سنة ٩۷۰/۳۰۹‏ . وقد سیق ان بسام 
صاحب « الذخيرة » بكټابه « الحدائى » فى الټأليف فى هذا الفن ؛ وقد ضاع 
کاب الخدائی » وکان یضے آخبار معاصر يه من‌الشراء حتی القرن الرابعاهجرى . 
[ وقد قال الجیدی عن کټاب امداق : « ألنه الحك المستتمر > وعارض فيه 
کتاب ھ اازھہۃ » لای بکر تمد بن داود بن عل الأصہانى » إلاأن أا یکر 
إنما ذ كر مائة باب » فى كل باب مائة بيت » وأو عر أورد مائتى باب » قى 
کل باب مائتی بیت لیس منہا باب قکرر اسمه لای پکر > ولم بورد فيه لیر 
أندلسى شيا . قال لنا أو بكر مد بن ءل بن أحد : وأحسن الاختيار ماشاء » 
وأجاد فبلغ الغاية » فأنى السكتاب فرداً فى معناء » . 

وألف فى ذاث الباب فر أقل شهرة تمن كنام » مثل على بن عبد اسن 
انوس ( القونی سنة ٤|۳۸‏ ) » وهو إشبيلى وضع تجموعا من تراجم الشراء 
وافغو بون وأهل السياسة ( إوجد مخطوطا بمكهبة الإسكوريال ) عنوانه « امستجاد 
من فعملات الا جواد «؟ وای بكر عبادة ن عبد الله بن تمد بن عیادة ن 
أفلح الا نصارى المزر ی بن ماء السماء ( القوفی سنة )٠١۳١/٤۱۹‏ » أخذ عن 
آیی بکر ااز بیدی وکان شاعرا جیداً » [ یصفه ان بسام بأنه کان فی عصره 
شيخ الصناعة وإمام الجاعة ] » وله كاب فى « أخبار شعراء الأنداس » أثى 
علیہ ابن حزم ؛ وأبی الولید | سماعیل بن تمد بن عام بن حبیب الإشبیلی ( العونی 
حوالی سنة ٠٠٤۸|٤٥‏ ) » وقد قال ابن بسام إن هابا بع فيه أشءار آهل 
الا نداس خاصة » وهو صاحب کاب « البدیع فی وصف ار بيع » ( «شره هترى 


AA‏ ان بسام 
ف ٠‏ : أترالس على بن سام الشنتريى ( نوف حوالى سنة o4١‏ 


: (WEA — evor س‎ 


من آهل نتر ينن الرتغال الحالية» نشا فى بيت عد وحسب» ورحل إلى 

أشبولة نة ٠ ٠۸٤/٤۷۷‏ ؛ ووفد على قرطبة للمرة الأولى سنة Ul KE‏ 
وراءه ما ماسکت ده فی بلده انی ابه الدصاری »› وقد وصف خروجه من بلده 
متهوراً بقوله فى فاحة « الذخيرة ٩‏ : 

» وع ايله تعالى أن هذا الكتاب ل يصدر إلا عن صدر مكلوم الأحناءء 
وفکر غامد ال کاء » بین دهر متلون تلون ار باء » لانتباذی مرن شنار ن 
قاصية الغرب » ملول الغرب » روع السرب » بعد أن استنفد الطر يف والبلاد » 
وای على الظاهر والباطن . النغاد » بقوارطوائف الروم علينا فى عقر ذلك اتلم . 
وقد كنا فنينا هنالك بكرم الانتساب » عن سوء الأ كتساب » واجازأًنا بمذخور 
الماد » عن التقاب فى البلاد » إلى أن نثر علينا اروم ذلك الظام ء ولو ترك القطا 
ليلا للام . وحين اشتد الهول نالات » اقتحمت من مى المسالك » على مامه 
تكذب فما المين الأذْن » ونستشعر فما الجن : 

E ES‏ فيه ولا حملت فا الغراب” قوادة 

حتی خلصت خلوص الزر قاف من سراره » وفزت فوز القدح عند قماره » 
i as‏ نفس قد تقطمت ماعا » وذعب أ كثرها النياعا » ولیتنی عشت 
نما بالدی فضلا | ر بت“ ہا سفوات آتبوا نها ظل النمامة » وأءيا بالتحول 
عا ع الجامة » ولا أس إلا الانغراد ؛ ولا 0 إلا فة الزاد » والأدب با 
أقل من لوقا » حامل شيع من قر الشقاء » وقيمة كل ادغات واا کل 
بلد E‏ الرء أن ؛ نل وفرُه »> وإن ل قدرء » وأن تکثر فضته وذهبه » 


و إن قل دنه وحسبه ) ۰ 


بو ا لسن على بن بسام (A۹‏ 

وقد صنف ابن بسام کټابه الشپور فى سنة ٠٠١۹/٠٠۲‏ فى إشبيلية » حيث 
اسټقر وعاش من قلمه » ومضی دځ القراجم ویکیل ادح لمن جز به عنه بالال » 
وکان ذلك آم شائماً صنعه ابن خاقان آیضا . و ,ری دوزی أن ما کان این بسام 
يصيبه من الال من أولثك السروات يشبه الأتعماب التى يتقاضاها المؤلفون اليوم 
من الناشرين . 

وقد صنف ابن بسام کتبا کشیرة يبت الدهر على بعضا» مثل « كتاب 
الاعماد على ما صح من أشمار المعتمد بن عباد » » وتموعا من شعر عبد الليل 
ان وحبون عنوانه « كاب الا كليل المشتمل على ذكر عبد الإليل » + وتجوعا 
من رسائل ابن طاهر صاحب مرسية هو « سلاث ال واه رف ترسیل ابن طاهر » » 
ودبوان شر الوز رر أبى بكر بن عار صاحب العتمد : « تحية الاختيار من أشعار 
ذی الوزارتین أب بكر بن عار » » وتموعا من شمر المجاء الذى قاله ابن يسام تفسه 
ما عه فى الناس . 

بيد أن الكتاب الذى أذاع ام ابن بسام ووصل إلينا هو « الذخيرة فى 
محاسن أهل ال جز برة » » وقد قسبه إلى أر بعة أقسام : 

القسم الأول : (مخطوط فى للسكمبة الأهاية فى باريس ونشر فى جلدين فى 
القاعرة ۱۹۳۹ ۱۹٤١‏ ) » « لأهل حضرة قرطبة وما يصاقبا من بلاد 
مقوسطة الأندلس » : 

والقسم الثانی : ( مخطوط يكتبة أ كسفورد ومكتبة الجمع القار خى ف 
مدر يد) » « لأهل ال مانب الفر بى من‌الأندلس » وذ كر حضرة إشبيلية وما اتصل 
مها من يلاك ساحل البحر الحيط الروعى » . 

والثالث : ( خطوط جكتبتى جوتا وا جمع التار نى الإسپانى مدريد ) » 
« لأهل ال مانب الشرققى من الأندلس » ومن بم من كوا كب المصرف أفق ذلك 
الثغر الأعل إلى منتهى كلة الإسلام هناك » . 

7م1۹( 


4٠‏ أو امسن على ب بام 

والرابع : (عخطوط علكه الأستاذ ليثى بروفنسال وشر الجزء الأول منه 
فى القاهة سنة ٠۹٤١‏ ) » « آفردته ان طرأ على هذه از رة ف المدة الو حة 
من أدیب وشاع › ووی إلى ظلھا من کاتب ماھ › واآسم فما مجاله » وحفظت 
فی ملوکہا آقواله » ووصلت ہم ذ کر طاثة من مشمورى أهل تلك الأفاق» 
من م فى عصرنا بإفر يقية والشام والراق ٩‏ »کا يقول ابن بسام . 

ولم برتب ابن بام تراجمه على حسب السنین إلا فى الجز, الحاص ببطاروس 
وما يصاقما » وإ نما رتا حسب مكانة امرجم فی ری ابن سام . وهو بیدا 
عادة بترججة ال اراد مرل فی ار بدیع مسجوع »م یذ کر مولفات من يتر جم 
له ویطری مواهبه الأدبية » ثم بورد مقتطفات من شعره ونژه . 

ومذ كر ابن بسام فى فأحة كةابه دافمه إلى تصنيف الذخيرة ء وهو الرغبة فى 
النمر يف بأهل الأدب الأندلسيين » إذ أنه رأى الناس يذ مون قدرم » فيقول : 

« وما زال فى أفقنا هذا الأندلسى” القصي” إلى وقتنا هذا من فرسان الفتين » 
وأعة النوعين › قوم هم مام طیبہ مکاسر » وصفاء جواهم » وعذو بة موارد 
ومصادر» لمبوا بأطراف الكلام المشقق » لعب الى بجفون الؤرق » وحَدَؤا 
ينون السحر المت » داء الأعشى ببنات الحلق » فصبوا على قوالب النجوم » 
عراب النثور والمنظوم » وباهَوا غرر الضحى والأصائل » بعجائب الأشعار 
ا ر البدیم یامه » أو اجتلاه ابن هلال ولاه که » وط 
ت اسب ولا مدح » أو تتبعه رول ماعوی ولا نیح . إلا أن أهل 
هذا الأفق أبو؛ , ءتابعة أهل المشرق : يرجمون إلى أخبارم المعهادة » رجوع 
الحديث إلى ققادة » حتى لونعق بتلات الفاق غراب » أو طن بأقمى الشام والمراق 
ذباب » جوا على هذا صا » وتلا ذلك كتابا كا ؛ وأخبارم الباهرة » 
وأشمارم النارةي لا .ا جتان ولا خل؛ ولا صرف فاسان ولايد 
ففاظىمنهم ذلك » وأنت ما هناك » وأخذت سی مع ما وجدت ٠ن‏ حسنات 


أو امس على إن بام ۹۱ 
دهری » وتقبم حاسن أل بلرى ءعصرى » غيرة هذا الأفق الفر يب أن تعود 
'دورء آهل ء وتصبح محاره ادا مضمحلة » مم كثرة أدباله » ووفور علاله » 
وقديا ضيعوا الل وأهل » ويارب محسن مات إحسانه قبل ! وليت شمرى 
من صر الما على بعض الزمان » وخص أهل الشرق بالإحسان ؟٠»‏ . 

ثم يذ كر بعد ذاك السبب الذى جعله بارك ذكرما قال الأندلسيون من 
اللو ق فصو ىة ر آنه ۾ شأ أن يميد ما أورده ان فرج 
الجیای فی « کتاب امداق » الذی ضام به « کتاب الزھہة » لان داود 
الأصفهانى » ولمذا قصر کتابه على أهل زمانه من رآ بلةسه أو عرفه معاصروه » 
[ ويقول : 

» أضر بت آنا عا ألف » ول أعرض لثىء ما صف . ولا تمديت أهل 
عسری » من شاهدته بمری › أو لفه ر بعض اهل دعری ؛ اکل مرد قیلء 
وکل مټکرر ملول » وقد عدت ا : د يادار ميد اليا فالكتد » » وملت 
الطباع : « لخو أطلال“ رر ر 6 ٠‏ وت : « قا ښك » فی ید 
التعللين » ور جعت على ابن حجر بلابمة اللفكلفين ا من أمٌ أوقى»» 
فمل آ نار ن ذهب المفا . أما آن 1 م م“ صداهاء وام مداھا؟ وک من نکی 
أغفلتما الحطباء » ورب مَتردم غادرته الشعراء ؛ والإحسان غير حصور » وليس 
النضل على زمن عقصور » وعزبڙ مل الفضل“ أ نکر » تقدم به الزمان 
أو تأخر . وللى الله قوم : الفضل لاتقدم ! فك دفن من إحسان » وأخمل من 
فلان ! ولو اقشمر الټخرون على کټب المتقدمين » لضاع عل کثیر › وذهب 
وب غر » ] . 

م تدر عا عساه أن یکون قد أغفله أو سپا عن ذ کره فی کتابه بالظروف 
الطاصة التى أافه فيماء ثم إن الأوراق والتكنب الت ى كان يمتمد عليما كانت حافل2 
بالأخطاء ما كان يكلنه عناء بالا فى البحث والتنقيب » وهو بقول : 


4۲ ابو امسن عى بن بام 

« ولمل بعض من یټصفحه سیقول : إنی أغفات کثیرا وذ کرت خاملا 
ور شرا وعلی رسله » فما مته بين صعب قد ذل » وغرب قد فل » 
ونشاط قد قل » وشباب ودع فأستقل » من تفار يى كالقرون اللالية » وتماليق 
كالأطلدل البالية » خط جهال كنطوط الراح » أو مدارج الغل بين مهاب الرياح » 
ا تصحيف › ووضعهم قبديل وحر يف » آيأس الاس نها طالاء وأشدم 
استرابة مہا اتنا » فحت آنا أففاها » وفضضت قيودها وأغلا لما » فاضت 
غایات تبیین و بیان » وَوَضحّت آیاتٍ حسن و إحسان » . 

[ ویقول فی موضع آتخر : 

« ولكنى عا أقدمت عليه » وتصديت إليه کے دل على الصبح » والسهم 
ناب عن ارمح »> ولا قول إن غر بت › لکن رعا بيذت وأعر بت » ولا أدعى 
آنی اخترعت » ولکنی لملی قد أحسنت حیث اتبعت » وأتقنت ما معت » 
وتات عَآن الشارد » وأغنيت عن الفائب بالشاهد » وتغلغلت بقارثه بين النظم 
والنثر » تفلل لاء أثناء النور والزهي » وانتقلت من المد إلى المزل ء انتقال 
الضحيان من الشمس إلى الظل » واستراحة التبير من الزن إلى السملء وخات 
ما عمته من الرسائل والأشعار » ما اتصلت به أو قيلت فيه من الوقائم والأغبار» 
واعتمدت الائة الحامسة من المحرة فشرحت بعض عنما » وجاوت وجوه فتنها » 
وحصت القول بين قبيحها وحسنها » وأحصيت علل استيلاء طواثف الروم على 
اوقل » ولمعت بالأسباب الى دعت ملوكها إلى لهم » و اجنثاث أصلم وفرعهم» 
وعبرت عن أ ك ذلك > بلفظ يتتبم الم بين الواح > ومح لمطم سل 
الأباطح » وعوات فى ذلك على ارخ أب روان بن حيان » فأوردت فصوله » 
ونقلت مله وتفاصیله » فإذا آعوزن ی کلامه » وعل نی سرده ونظامه » عکفت على 
طللی البائد » وضر بت فی حدیدی البارد » على حفظ قد تشعب › وحظ من الدنیا 


قد ذهب » ] . 


أبو امسن على بن بسام YF‏ 

وقد وضع ابن ماتی ( )۱۲١١۹  ۱۱٤۷|٦۰٩ - +٥۱‏ خقصراً لذخيرة 
این بسام . 

وقد كانت الذخيرة - قبل البدء فى نشرها بزمن طويل س من المراجع 
التى انتفم سپا دوزی انتفاء) عا فى محوثه الكثيرة عن الأنداس وأهله »ا 
ری وضوح فی کټابه السمی « آفوال کټاب المرب فی بی عباد > (#) ٩۷٥‏ 
وف « أآمحاثه » المعروفة » ومن هذا اللكتاب الاأخير نقتطف القطعة القى نوردها 
فما يلى ( نقلا عن الطبمة الثانية « للامحاث » جزء ۲ » ص ۲۲ وما يليا ) وى 
تدور حول استغلاب السّيد الةمبيطور لبلنسية : 

« قال ابن بسام : وتم للطاغیه رذریق سراده العم من دخول بانسية 
سنة ٤۸۸‏ » على وجه من وجوه غدره » وبعد إذعان [ ابن جحاف ] القافى 
المذ كور لسطوة كبره > ودخوله طائعا فى أسره » على وسائ امخذها » وعهود 
وموائیقبزعه أخذهاء ل تد ها أمد ‏ ولا كار لأيامما عدد . و بق مديدة يضجر 
من حبته » و يقس السبيل إلى نكبته » حقى أمكنته [ الفرصة ] : زعوا ببب 
ذخيرة فيسة من ذخائر ابن ذى النون ؛ وكان رذ ريق لأول دخوله سأله عتا » 
واستحافه بمحضر جماعة من أحل الاين على البراءة منها » فأقسم بالل جهد أعانه » 
غافلا عما فی الیب مرن بلانه وامټحانه . وجعل رذ ریق بیته و بین القاضی 
المذ 3 عدا ان الطافتين » وأشهد عليه أعلام اللةين ء إن هو انقهى د 

(#) وعنوان المحزء الأول منه كاملا ٠‏ 


Historia Abbadidarum. Praemissis scriptorum arabum de ea dynastia 
locis nunc primus editis. (Lugduni Batavorunr, 1846) 


س تارج بنى عباد . آم ما كتبه كتاب العرب عن هذه الأسرة [ ما ] م سبق لشره » 

لايدن ۱۸4١‏ . وعنوان الجلدين الكاتى والتااث تلف بعض العىء » وحو المستعمل مادة عند 

الملماء فى الإشارة إلى هذا الكتاب وهو : 

Scriftorum arabum loci de Abbadidis nunc primum editi, (Lugduni 
Batavorurn, 1852} 


= آقوال کتاب المرب فی ہی عباد [ ما ] ل سبق لعرہ قبلا 


۹4 أو امسن على بى بام 
إلها وعثر عنده عابها» لحان إخفار ذه وسفك دمه فل E‏ 
ظلهر على الدخيرة مذ كورة لابه » ا كان قد ج من إجراء حنته على يديه » 
ولملها كانت منه حيلة أدارها » وداعية من دواهيه سددها وآثارها » فأحى على 
أمواله بالنپاب » وعليه وعلى أهله بأواعالعذاب » حت بلغ جهده ويس ما عنده» 
قأضرم له ارا أتلفت ذماءء » وحرقت أشلاءه . 


« حدثنی من رآه وهو ی: لاك اقام ¿ ول حار له حفیر إلى رفغي » وأ 


شرفت 
الدار حواليه ٤‏ وهو يضم ما بد منا-حطب بیدیه ‏ لیکون اسر علنهابه » وأقصر 
دة عذانه ٤‏ كتا الله له فى ية حسناته » وما بها سالف سيثاته » وكفابا بعد 
آل ناته » ویترنا إلى ما يلف إلى مرضاته . 

» وم ومذ الطاغية لذر يق پتحر ی زو جنه و بثاته » فکمه فهن بعض 
ناته » فېعد لى ما لفت عن ریه وغل من أیدى نسكدائه. 

« وأضرم ا الصاب الجايل أقطار الجن برة بومثذ نار » وجلل ساثر طبقاتا 
حزن وعاراً » وغاظ أعر ذلك الطاغية حتى فدح النهام والنجود » وأخاف 
الفر يب والبعيد . 

« حدثنی من معه یقول » وقد قوی طمعه ولج به جشعه : « عل رذ ريق 
فت هت ا رة ورد ريق اسنها ا كة ملت الصقون :ولت 
وقوع الخوف والذور . 

« وكان هذا الائقة وَقته فی ذری شپامته » واجتاع حزامته » وتنام 
ا د ا ی ات ول اة ر حټفه اماه اة 
اه 

« وکان ‏ لمنه الله = منصور الم » مظفرا على طوائف الم . لقى 
زعاءم عراراً ‏ كفرسية امنبوز بالم الموج » وريس الاإفر ج » وان ردمیر ‏ 
قفل حد جنود م » وققل بعدده السي ركثير عددم . 


أبو امس على إن بام 45< 

۵ وکان -- زعوا سه ترس بین دمه الكتب » وتقرأً عليه سير المرب ءفإذا 
انتھی إلى آحبار اهلب استخفه الطرب » وطفق يعجب نها و يقعیح ۾(" , 

وقد عفد هلا المستشرفى المواندى - « رانهارت یتر آں دوزی ۾ - 
مقارنة بين « ذخيرة ۾ ان بسام و « قلاند ۵ ان حافان التی کتبت بعدها پنحو 
عشرين سبة » قال فا : « إذا حن أقنا مقارنتنا على الأساس الصحيح للنقد » 
1 جد أى جال تمكن للمقارنة بين الكتابين ؛ فإن كاب ان بسام يقحدث عن 
نفسه بها تضمه مادته من فائدة حقيقية . فهو بحوى - إلى جانب القطم القيمة 
الت نقلها من کټابات اىن حیان س قدراً عظما من العلومات الجديدة المامة 
عن تاریخ الحضارة والأدب الأنداسيين » فى حين أن كياب ان خاقان قل 
تفعاً فی هذا الباب > وان کان موی فواند کثبرة » على عکس ما بذهب 
إليه بعض الباحثين » . 

هذا وكلا السكتابين جليل القدر من حيث الأساوب » فهما مصوغان فى نز 
شاعری جمیل ؛ وإذا عن قدرناها بيزان البلاغة والذوق الأدبى عند المرب » 
- ولم کتبا - فإن ابن خاقان حوز قصب السبق فی ری دوزی . وهو بقول 
فى هذا امعنى : « ذلك أن ابن خاقان لا تعوزه بأى حال الأخيلة البميدة المطارح » 
أو الصياغة اللفظية الفنية » أو المبارة المرلة الرنانة ذات الإيقاع الجيل ؛ آما ابن 
بسام فحن نلحظ أنه يعانى عسرا وفقراً فى هذه الناحية . وان خاقان أرب منه 
إلى صفاء أساوب الطابة العربى الوت » وهذا فق دكا نكلامه أقرب م ن كلام 
صاحبه إلى تفوس معاصر مهما . بيد أن هناك ناحية علي أعظلم جانب من الأهية 
سہق فہہا ابن بسام معاصرء بمراحل لا مارّی فی بعد مداهاء تلك هی تفوقه ل 
صاحبه فى القدرة على التصو ر وسعة الاطلاع الأدبى . وفى الواقع آن صدر ابن 
بسام حوى من الم مالم يبلغ مداه فيه إلا القلاثل : فقد أل بتار بخ المرب القدرم 
ونمل ثلا كاملا و أشمارم وأمثالم السائرة » فى حين أن ابن خاقان 


۹1 ان خایان 
يتعمتق فى هذه الناحية إلا قليلا » ومن ثم فإن القوة وجمال الټعبیر يموزانه كا 
وصل بالکلام إلى موقف عسیر » بل هو بتخبط فی بعض الاحیان فی مہاوی 
الجهل : وإن ابن بسام ليكثر من القارنة بين شمر الحدثين ( معاصريه ) وشعر 
القدامى » ويشير إلى الواضم التى قلد فيا الآخرون الأولين » وإروى للقارئ 
طرف من التار بخ الذاعب إذا دعت التاسبة إلى ذلك ٠‏ ما مجمل كلامه أ كار 
ناء » بل ألملف وآخف على التلوب ۾" . 

وقد اعتمد ابن بسام ‏ فما اعټمد عليه — على تاريخ منظوم للاُندلس 
لأى طالب عبد ام بار المتنى » على غرار أرجوزة حب الغزال » وقد عاش أو طالب 


فی حدود سنة ۱۱۲۹/۰۱۹ وکان من آهل جز بر شر ۵" . 

ف ۹۱ این ماقاںہ (ادو تەر الفم گر ہی عبہر اللہ القیسی ) : 

أصله من « صخرة الرلد » » قر بة على مقر بة من قلعة حصب" من أعال 
غرناطة . كانت حياته اضطرابا مصلا » خرج إلى المحياة فقيرا لا للك من 
حطامپا شیئ » وکان مع ذاك مقبلا على اجر مسرا فی مازاته . وقد طاف بنواجی 
الأنداس مترددا ى « من يقماطون الراح » من أولى الأ يام العطاء ؛ وكان 
متپاوئا » فأخر ج ما كان يقولاه من أعال الدولة . ال ابن اللحطيب : « قال ابن 
عبد الللك [ المر ا كشى ] : قصد [ ابن خاقان ] وما مجلس قضاء بى الفضل 
[ عیاض بن موسی بن عياض الیحصبی ] ترا » فتضسم بعض حاضرى اجس 
رانحة الجر » فأعل القاضى بذك » مخده حدا تاما »> وبعث إليه بعد ذلك بثانية 
دنانير وعامة . وقال الفقح ومذ لبعض أعفابه : عزمت على إستاط اس القای 
أبى الفضل من « القلاد » » فقال : لا تفعل » فإن قصبيك من الإائز أن شى » 
وأنت ريد أن تتركها مؤرخة ! إذ كل من ينظر فى كتابك مجدك قد ةذ كرت فيه 
من هو مثله ودونه فى العم وا منصب » فيسأل عن ذلك فيقال له » فیټوارٹ الم“ 


ان خاان NAY‏ 

بذفك الا كابر والأصاغر . قال : فيل سحة نصحه فأقر اجه »(ه) . 

وکانت بینه و بين ابن باجة الفيلسوف عدار شديدة » قال ان الحطيب :. 
« وحدث بعض الشیوخ آن سبب حقدہ على ابن باجة آیی بكر اثر فلارنة 
الإسلام بالأنداس ما کان من إزراله به وتکذیبه إاه فی مجاس أقرانه » 
إذ جعل یکر ماوصلہ بہ آمراء الأندایس . ووصف لیا - [ وکائت] تبدر من 
أنه دايا فضلة خضراء اللون » زعموا س فقال ابن باجة : « فن تلك ال لواعى هذه 
اازسدة التى على شار بك | » » فتلیسه فی کټابه یما هو مروف 0 

وقد بلغ من تكن ن خاقان من الغة وقدرته على صياغة الكلام » أنه 
عند ما ترض لان باجة فى « القلائد » نال منه بلسانه الخاد کل منال e‏ 
بذ كره فى « اللطمح » بمبارات مدع جوفاء تطوى فى ثناياها من المجو اللاذع 
ما رر بی علی‌افمجاء الذی‌قاله فيه ۰۸۹2۳9 . وقد توفی ان خاقان نوق ف‌فندق 
بأحد دروب مہا کش فی ۲۲ حرم ۹ نوفیر ۱۱۳٤‏ . ویذهب بعض الناس 
إلى آن على ,ن وسف بن تاشفين هو انى أوعن بقتله » فى حين ذهب الأخرون 
إلى أن نفراً من أهل حاشية ع“ م الین دبروا قتله » لا آمهم من نقده فبمثوا 
أحد غلبانہم تیر ۹ , 

وقد رویت لابن خاقان قطع من الشعر قليلة » وهی « وط بعید عن طرف 
الفث والسمين » وکان لا يټعنى فيه ولا يعكافه ولا يقصد قصده » و إن ذلك 
لعذر فی عدم الإجارة ع ٠١١‏ > وكقب عن بعض الأمراء بعض اللكاتبات ؛ 
ولکن شېرته جم إلى كتابيه الجليلين « مطح الاتفس وسرح التانس ¢“ 
و « قلاند العقيان ومحاسن الأعيان » . 


(#و#) ابن الحطيب : الإحاطة ٠‏ وتر جة ان خاقان ليست ف اسما الطبوعة ى مصر » 
ولكها واردة فى مخطوطها بالمكتبة الأحلية فى باريس » وعنه تقلها دوزی ( آخبار نی عباد 
۳ ۱۷ ص ۲ = ۲ ) » ومنه لذت . 


(*) انظر (ف )٠۷۰١‏ . 


۹۸ ان خاقان 

أما الأول فد قسرهء على أعيان الأندالس وذوى الماسعة والظرف من أهله » 
وجەله « ثلاث نسخ : کیری ووسطی وصغری » یذ کر فیا ز نرا ] من الذین 
ذکرم فی القلاند ومن غبرم النین کانوا قبل عصرم »" » وقد طبع فی 
القط:طياية سنة ٠۳١١۲‏ . آما « قلاد المقيان » ( طبع فى باريس سنه ۱۸۰ 
وی اولاق سثة ۱۸٩۷‏ ) فيو تكرار للمطمح فى بعض أجزائه » وقد قسمه إلى 
أربسة أقسام : الأول « فى حاسن الرؤساء وأبنائہم ودرچ أموذجات من مستعذب 
أنباہم ۾ » والثاى « فى عرر حاية الوزراء وفقر للمكتاب والبلغاء » » والثالث 
« ف لم أعيان القضاة ولح أعلام العلماء السراة » » والرابم « فى بدائم نپاء الاأدباء 
وروائع لول الشعراء » . 

وهدف ابن خاقان من تواليفه هو إبراد ما قاله من يل بسيرم من النثر الرصين 
والشعر البديع » دون أن يقصد إلى إبراد سير حيانهم بالذات » ولمذا فتراجه ناقصة» 
لابه لابذ کر من توارخ الناس إلا ما يقصل جا !ورد من نظمهم ونثرهم » وقد خاط 
فی بعض ما أورده من المحوادث » وتبعه فى اللطأً تفر من أخذ عنه من أنى بده . 

وإذا كانت القيمة الار خية لكتابيه قليلة » فإن قيمتهما الأدبية عظيمة › 
وا س إلى جانب « ذخيرة » ابن بسام س أحسن ما ألف الأندلسيون من 
النثر لدجو ع . وقد أطنب بعض من ترجموا له فى إطراء مواهبه الأدبية » فقال 
عله ابن دحية - ملا فى الطرب : « وكان » رحمنا اله وإياء ء ماوع المذار 
فی دنیاه » ولک نکلامه فی توالیفهکالسحر املال والاء اازلال »”* . 

وكان ابن خاقان لا عمل لثىء » حتى لقسد نقل من « الذخيرة » فصولا 
کامل دون أن یشیر إلى صاحہہا › ما جعل ابن بسام پشکوہ إل القاضی » کا 
ا ا 


وقد وصل انت الإمام ( أو عمر عثان بن على الإشبيلى المقوفى بعد سبة 


(#) أبن دحية : الطلربه » ورقة ٠١١‏ . 


الفقندى ۳۹۹ 


\\oo jos‏ ) « ممح » این خاقان و « قلاد ء » پکتات من نو عهما وق ألو به 
فی شراء عصره هو «سمط اجان وسقيط الرجان» . وان الإمام من آهل شلب » 
وقد سكن فرطبة و إنبيلية » وكتابه أشبه مذيل على «المطيح » . وفعل مثل ذلاث 
أو عر صفوان بن إدریس ن عبد ارهن بن عیسی الشحیی الرسی ( ۱٦ہ‏ س 
٠۲١١ - ۱۶١ | ۸‏ ) من أهل سرسية » وقد نف كياب « زاد الدافر» 
فی تراج کتاب الأنداس فى القرن السادس المجرى ء إ الا لا كيه ان خاقان 
وان الإمام » وأورد بعض ما قيل من الشعر فى فضائل مرسية ؟ وکان من تلاميذ 
ان بشکوال > وقد مع نظمه ونثره فى كتاب سماء « عحالة احفر وبداهة 


الستوف ۾ <" , 
ف ۹۲ الھلری ( انو الولیر اسہاعہں بی کر التو سنة 


: (YY — 4 


یشپه الشقندی فی «رسالته « ارک EI Marqués de Sanlillaıa il‏ 
فی کتابه السسی ۴۲٥٤۳٥‏ » فى تمتبر وجا من نماذ النقد الأدبى . وأصله 
من شقندة أحد أر باض قرطبة » وكان مولت ما روی من الټارخ وما مکی من 
نوادر المؤلفين والشعراء » وكان ذا حظوة عند ای بوسف يعةوب المنصور خليفة 
الو وول فل فا اة و ر وی ا و ا ا 
ذات الفيمة الأدبية المظية*" . 
وسيب إنشاته هذه الرسالة أن مناقشة جرت محضرة ابی یی بن أ زکریا 
عامل سبقة الموحدى حول « التفضيل بين البرّن » ( الأندس والمغرب ) »› 
فانبرى أو الوليد الشةندى الأندلسى وأو عي نالم الطنجى المرب يقساجلان » 
کل یبای بفضائل قطره » فرأى أو بحي أن بحسم الناقشة فقال : « الرأى عندى 
أن يسمل كل واحد متكا رسالة فىتفضيل بره فالكلام هنا يطول ومر ضياع » 


۳٠‏ العقندى 
وأرجر إذا أخليغا له فكركا صدر نكا ما مسن مخليده ؛ فملا ذلك ۾" . 
وقد احتظ لنا ان سيد بنص رسالة الشقندى » وأورد نصا المغرى فى 
« تقح الطيب » . وقد بدأها بدحض حجة خصبه فى القول بأن المرب أصل 
الاك والسلطان » وقارن بين دولة الموحدين وخلافتهم ودولة الأمو بين وخلافتېم 
فى الأنداس » وذ ك ر كيف آفاض الشراء م نكل .قم فى مدح أولئك الأخير ين 
وفاغر ممن بت دوم من القواد » کالنصور بن آبی عاص وموالی المامریین 
الذين خلد الشعراء مارم وأفاضوا م على الشعراء الجزيل من ندام» وألم بذكر 
آی غالب النحوی الذی آبی اعتزازه مله وأمانټه لعلمه أن بذ کر فی فاحټه أنه 
اانه پان مامد الامری صاب دانية » ورفش آلف دینار « وس یکویا وکی» 
رضت عليه لقاء ذلك » وذ كر رعاية ماوك الأنداس للذداب وأهايا » وضرب 
الثل ببنى عباد . ثم مضى الشقندى يسدد من أجبه الأندلس من الفقهاء واللذو بين 
والنحو بين والفلاسفة والرياضيين والأطباء والؤرخين والمؤلفين الذين بجات 
قراحهم عن درر أدبية » ونقاد الأدب ومن أطلعيم الأندلس من الشعراء الذين 
أبدعوا فى كل فن من فنون الشعر ( كالنسيب والمديح والمجاء ) » وأبان من 
ظھر منم من بين أهل كل طبقة من الناس ( كال لوك والوزراء والنساء وغيرم )» 
أولئك الشعراء الذين أنشأوا من القصيد ما سارت مدعه الركبان » وأحسنوا 
التمبير عن أدق المواطف . بذ كر الشقندى ذلك كله فى ثبت طويل يفيض 

حيوبة » جع فيه آل الأماء وأحفلها معنى ودلالة . 
ويذ كر إلى جانب ذلك غاسن إشبيلية ء ويتغنى الما ويقول : « وإن 
تعرضت إلى ذ کر البلاد وتفسیر محاسنما وما حصا الله به وحرمه غیرها » فام 
ما ميت السود كدا : أما إشبيلية فن اسنها اعتدال المواء »> وحسن البانى » 
وتزيين امارج والداغل » ون المصر » حتى إن العامة تقول : اب ابن 


۳۰١ الفقندى‎ 


الطير فى إشبيلية وجد . ونهرها الأعظل الى يصمد الد فيه انين وسبعين ميلا م 
بمحسر » وفیه قول ابن سفر : 

شق النسم عليه جيب قيصه فنساب من شطیه يطلب ثاره 

فتضاحکت وُرق اجام بدوحها ‏ هرا فم من الیاء إزاره 
وزيادته على الأنهار كون ضفتيه مطرزة بامنازه والبساتين والكروم والأنشام » 
مقصل ذلك اتصالا لا بو جد على غیره . وآخبرنی شخص من الا كياس دخل 
مصر س وقد سألته عن نياها س أنه لاتصل بشطيه الساتين والنازه اتصاها 
ر أفدلة. وكذت أ خرن شخ أ دحل بداد وة تند عدا او 
بكونه لا مخاومن مسرة » وأن جيم أدوات الطرب وشرب الجر فيه غير متكر « 
لا ناه عن ذلك ولا منققد » ما) ووا ال و 

وقال بعد ذلك : « إبٺ إشبيلية حو ىكل أدوات الطرب » كالليال 
والكر بج والمود والروطة والر باب والقانون والمونس والكثيرة والغتار ( الفتار 
والقيّان والتبّان أيضا ) والزلاعى والشقرة والنورة س وها ماران الواحد 
غليظ الصوت والاخر رقيقه ‏ والبوق ؛ وإن کان جيم هذا موجودافى 
غيرها من باد الأنداس » فإنه فبا أ كثر وأوجد . وليس فى ر المدوة من هذا 
شىء » إلا ما جُلب إليه من الأندلىى » وحسبمم الدف وأقوال « واليرا» 
( والُرَّا أيضا ) وأو قرون ود بدبة السودان وح ماق البرار . . » . وذ كر قرطبة 
تع أهل الل » وكيف قصدوها م ن_ كل صقع فيلقام ماوكهابالتكرمة والأفضال ؛ 
وقال : « فمی کر سى المماسكة فى القدم > وسک الم ومنار التقى وحل التعظم 
واليقدم » . وألم بذ كر قواعد أندلسية مثل جيان وقال إنها « لبلاد الأندلس 
قلعة » إذ مى أ كثرها زرعا وأصرءما أبطالا وأعظبها منعة » » ومالقة « التى قد 
جعت بين منظر البر والبحر» بالسكروم المقصلة التى لاتكاد ترد فما فرجة أوضم 
( # ) الشقندي : رسالة » رواة المقری »د ۲ » س ٠١١ ٠٤١‏ . وقدأشار 
الاؤلف إلى معنى هذه الفقرة » فأوردتها بنصها كنموذج كلام أبى الوليد [“ماعيل الشقندى . 


۳ ان الخطيب والمغرى 

غاس » والبروج القى شابہت بوم السماء كثرة عدر وبهجة ضياء € » ومرسية 
« حاضرة شرق الأنداس » ولأهاها من الصرامة والإباء ماهو معروف «شمور »» 
و بلنسية « التى تعرف بطب الأنداس » ورصافتہا مرن أحسن متفرجات 
الأرض » » وميورةة ومالما من محاسن وفضائل » مخلاف ما بجده فى اأثرب من 
فار فی وای الحضارة وجدب ملي ( , 

والرسالة #وذج جليل من عرض الل الواسع فى نسق لليف › وهی تثیر 
الاھاب بأساو با وروحها الفکه . ثم إنما ميزان صادق نقد » فقد أيد الذين جاءوا 
بعد الشقندى آراءء فى الأعلام وامؤلمين الذين اتخذم مثلا . 

وقد أجل وسصةها عي سية غومس بقوله : « إن الختارات الفليلة القى يقدمما 
لا الشتددى من الشمر الأندلسى جدررة بالد كر والبقدير » لما اجامع ها من 
اتكالالمىء وما يقجلى فيا من البفكير والاتزان فى الع بين الندامى والماصر بن 
من کافة الطہقات › و ما نلحظه فیہا ¬ قبل کل شیء س ا ال وافاڈه 
فى احية الجال الى » . 

ف ۹۳ - ای الفطبب والقری : 

ونذكر من ألف ف "ارخ الأدب فى العصر الفرناطى تمد بن على بن هانى 
(لمجوق سدة )٠۳۳۲/۷۳۲‏ وهو من أهل سبتة وكان يلةب « باثلطيب » لأصاحيه» 
وقد صف مؤلما عن شعراء القرن السابح المجرى عنوانه « الذرة الطاامة فى شمراء 
اماثة السابمة » وكتبا أخرى فى الفقه » بيد أن.أم من ألف فى هذا الباب فى 
ذلات الممر هو اسان الدبت بن اليب الى ألممتا بذ كره أف )۸١‏ . 

ومن الت أن نذ كر فى هذا امقام القرى المشپور ( أبا العباس أحمد بن محد 
ابن آحد بن بی الميش ) » وإن م يكن أنداسيا أو من أهل العصر الذى قحدث 
عنه » إذ هو من أهل القرن المادی عشر المجری » وی سنة ٠۹۴۳۲/۱۰۱‏ . 


اى اللطيب والمفرى ۳-۳ 


ول. القری یتسان ؛ ودرس فیقاس › وأولم ٫طلب‏ آذاب الانداسییں ؛ وقد 
ج ہی کتانه « نفح الطیب من غصن الاندلس ارطیب وذ کر وز برها اسان 
ادن ن اللمایب ۲“ قما من مؤلفات سابقة صاع معظمها » أرسلها من غير 
نظام » ولكن فى دقة وضبط حسن . وال جرءان الأرلان مقدمة الثالث والرابع » 
لذبن بدوران على ابن اللطيب وحده . ويم الزءان الأولان نمانية أواب : 

الأرل : « فى وصف جز رة الأندلس وحسن هوانما واعتدال مزاجها 
ووفور خيرها ٠٠١‏ وذ كر بعض ما رها الجاوة الصور وتعداد كشبر ما ها من البلدان 
والكور المستمدة من أضوائيا» 

والثانی : « فی إلقاء بلد الاندلس لاسمین بالقیاد › وفټحھا صلی یدی موی 
ابن نصیر ومولاه طارق بن زياد . . » » مع الإلمام بذ كر ولانما قبل بنى أمية 

والثالث : فی ذ کر خلفاہا وملوکھا « وسرد بعض ما کان للدین بالأنداس 
من الع السا الماد » . 

« والرابع : فى ذ كر قرطبة » التى كانت اللافة بمصرها للأعداء قاهرة » 
وجاممها الأموى ذى البدائم الباهية الباهرة » والاإ مام محضرتى اللات الناصر بة 
اإزهراء والعاسة الزاهرة ... » 

والحامس : «فى‌القعر يف ببعض من رحل من‌الأندلسيين إلى بلاد المشرق» . 

والسادس : « فى ذ كر بعض الوافدين على الأندلس من أهل المشرق » 

والسابع : « فى نبذة ما من الله به لى أهل الأندلس من وقد الأذهان » . 

والثامن : « فى ذ كر تغلب العدو السكافر على الجز رة » . 

وأمية كتاب المقرى هى أنه نقل إلينا فقرات هامة من تاربخ الأنداس 
اھ چو ن 

وقد نشر الجزءبن الأولين من «النفح» أربعة ة من‌المستشرقين م : ر. دوزی 
R. Dozy‏ › ج . دوجا اDuga‏ .6 » ل . کریل اا۲e»‏ .1 » و. رایت 


۳4 آم المؤلفات فى وار النواحى 
Wri‏ فی لاندن بین سنتی ۱۸۰۸ و ۱۸۹۱ وجماوا ها عنوات] فرنسی) آدل 
على مادتما وهو : 


Analectes sur Phistoire et la littérature des Arabes @Espagne., 
فقط . والطبعة‎ A٥2! ءء†s الكتاب فى الراجم الأورو بية بلفظ‎ E 
مصدرة بقدمة فرنسية وافية عن المقرى و« تفحه » بقل أحد الناشر ين » وهو‎ 
ء وأعيد‎ ۱۸٠۲ جوستاف دوجا . وقد نشر الث حم كذاك كاملا فى بولاق سنة‎ 
طبه فى القاهرة بإشراف الشيخ ع الدن عبد اميد سنة ۱۹4۹ . ورم‎ 

جاياجوس قط كبيرة منه إلى الإ جليزية ونشرها باس : 


The History of the Mohammedan Dynasties in Spain... 
extracted from Al-makkari.. translated by Pascua! de Gayangos,. 


1۹۱ 
London 1840 - 1843, 2 vols. e 


$ 3 
(ء) نوار ی النواحی 

ف ۹٤‏ هم المرلفات فی زا الیای : 

جد فما بين أيدينا من الراجع ذ کا لتاب « عجرأ فى أجزاء كثيرة فى 
بار ره وحصونما وروما وفتهانما وشعرامها "" » تأليف إسحاق بن سلمة 
ان ولید القینی ایی من أهل ره ( یکنی أبا عبد الخید > المتوف حوالى ۴۹۹ 
c(1‏ وکټاب آخر ی تار نها من تاليف ارام ن وَزمُور المجاری س 
وهو والد صاحب المسهب الذى أشرنا إليه ‏ وقد عاش فى أواخر القرن اللامس 
وأوائل السادس المجر بين ؛ وقد عهد إليه الأمون بن ذى الذون صاحب طايطلة 
ونواحیہا فی وضم کاب فی شعراء وادی الحجارۃ ونار یہا ومؤرخیما » فألف 
كتاب « مغناطيس الأذكار فما حتوى عليه « مدينة الفرج » من النظم والن 
والاشار &«¢ تبر تار نا حت لوادی الححارة ف صورة رام . 


آم الؤلفات فى آواررع النواحى ۳-6 

وكةب محمد بن عاقمة ( حد بن اللف بن المسن بن إحاعيل المدفى » 
۸ — ۱۰۳۹/۰۹ ۱۱۱۹ ) کتابه امروف « بالبيان الواضح فى الل 
الفادح » » سرد فيه ارخ بلنسية فى أيام اليد القمبيطور » وتغلبه علا وعتتہا 
على بدیه"" . وقام الفقيه الحدث ان عكر ( آبو عبد الله حد بن على بن خضر 
الفسانی للالقی › ۰۸٤‏ — ۱۱۸۸۹۴۳۹ - ۱۲۳۸ ) بوضم کتاب تار رخ مالقة » 
« وكات فقا عجيدا امقد الشروط » حافظا للغة أديباً بليتا مشاركا فى المر بية 
وقرض الشسر» (#) (" , 

وألف أو المطرف أحمد ن عبد الله بن عیرة الرویی "۹ ( SON‏ 
۱۱۸٩ |۸‏ ۱۳۹۰( کتابا فى فضائل ميورقة وتارخها ؛ وقد ولد 
الخزویی فی جز رة شقر » وکان شاعا مټبحراً فی التار بخ والأغبار» دغل فى 
خدمة الموحدين فأستكةبه « الرشيد » » ثم ولاه قضاء [ قبيلة ] هيلانة » فقضاء 
سلا » ثم قضاء سبقة . ثم انتقل إلى وس ودخل فى خدمة الفصيين › وقلدوه 
امناصب فى بحابة وتونس » وله تأليف « فى كائنة ميورقة وتغلب المدو علبها» » 
« حا فى اير عنما منحى الاإمام الأصفهانى فى انتح القدسى » . ثم لف صر 
لكقاب ابن صاحب الصلاة فى تاريخ الموحدين » وله وعظ على طريقة 
ابن الجوزی . 

وجرد أو بكر بن سين - ان أخى ابن عسكر الآنف الد كر = لكياية 
تاريخ [ الجر برة ] الحضراء » فلا فرغ منه وصل کټاب عه این عسکر فى "ارخ 
ما لقة . وكتب ابن الحا البلفيقق ( مد بن تخد بن خلف بن سامان بن حزب 
اله امتوفی سنة ٠۴۷۲/۷۱۰‏ ) « تاریخ امربة وبجانة » . وكان البلفيتی من 
شيوخ ابن اللطيب » وقد وضع کناب عن زهاد الأندلس امه « كاب الإفصاح 

(#) ان الأبإر : كل » رقم ٠١٠١١‏ 


(×) ف الأصل «باجة» » ولكن سي وييت قرأها « بجانة » وهو ,قرب إلى المقول . 
( م ۲۰) 


۳ آم الؤلفات فى وار النواحى 
من درف بالانداس من الصلاح ا ا : 
ووضم اين اة ( أو جمفر أ حد بن على بن محمد الاأنصاری » ۷۲۳ 
٠۳۹۹ - \rtjy-‏ ) کټابا وصف فيه الطاعوت الذی اجاح الدنیا فی 
سنوات ۱۳٤۷/۷8۸‏ و۳۸۷ ۷۰ » والذی يشير ليه برکاشیو 
ف أول کتابه » ٤۲ Decameroıe jal gall‏ واسے کھاب ابن خانمة 
« صيل غرض القاصد فى تفصيل امرض الوافد ج" . 


الففل السادس 


الجغإفة والرحلات 


ف ٩۵٩‏ : الوراق س البكرى . 

2 :٩۹٩1 ف‎ 

عبد امعم الميرى س أو حامد الغرلاطى 
ف ٩۷‏ : الإدريى . ۰ 
ف ٩۹۸‏ : ان جير . 


ف ۱:۹۹٩‏ راو 
لمبدرى - الجرافيون ف المصر الغرناطى 


الوراق س الببكرى ۳۹ 


كان المج إلى مكة هو السبب فى تأصل حب الرحلة فى قلوب الأنداسيين» 
ومن ثم أولموا بالتنقل والأسفار ولما شديد؟ > وكانت النتيجة الطبيمية للاك أن 
ظهر من بينہم من أف فى وصف رحاته أو فى صفة نواى العسور . وقد وضع 
بعض أولئك الأندلسيين مؤلفات جغرافية خالصة ( مثل البكرى وأبى امد 
الرناطی والإدريسی) »> بنا سجل بعضهم ابفاصیل رحلاتہم أوصاف) كام » 
أو غيركاملة ء كا يصنع الرحالة الحدثون عند ما يسجاون بوميانہم ( ومن أوللك 
ان جبیر والمبدری ) . 


ف ٩٥‏ - الورای, س الکری : 


بدأ الاهتام بالتألين فى الغرافية عند الأندلسيين فى عصر الللافة » 
قد آلف مد بن بوسف الوراق ( یکنی آبا عبد الله ویلقب بالتار نی » 
e~ |‏ ۹۷۳ ) دوانا ضخما فى « مسالا إفريقية 
ومالكها» . وأصل الوراق من وادى المحجارة » انيقل آباؤه إلى إفريقية ونغاً 
القیروان ودرس ہا › ثم عاد إل الانداس وأقام ہما إلى آن توف بقرطبة »ركان 
ذا حظوة دى الك الستنصر . وقد اعقمد البكرى على كتابه هذا اعتاداً مظها . 
وإلى جانب ذلك صنف الوراق عن « إفريقية وفى أخبار مارکا ردم 
والقاغین علبھا کتبا جة » وكذلك آلف أیضا فی آخبار تہہرت ووحران وتنس 
وسجلماسة وتكور والبصرة وغيرها اواليناً سانام“ . 

ید أن آول جنرافی آندلسی جایل الشأن هو أو عبید عبد اله بن عبد البز بز 
اند البکری › ولد فی قرطبة فی سنة |٤۳۲‏ ۱۰۰ ونوففیپا سنة ۱۰۹/4۸۷ ۔ 
وهو من بيت شرف وإمارة » فقد كان راوه أسحاب وَلبة وشَلطیش » إذ استبدوا 


ص 


بأمورها بعد سوط اللحلافة » وظلوا فى إمارتهم حتى غصبمم المقضد بن عباد ولبة 


۳۰ الوراق -- البكرى 

واضطرم إلى التبازل له عن شلطش لقاء مال فده إلم » فلحا أو البكرى إلى 
قرطبة وأقام فی ظل ہنی جھور ابا » وسحبه ابنه آو عبید س وکان شاب 
ياف س وهناك لقيه ابن سيان ا لمؤرخ ا النيحابة والاستءداد للطلب . ولوف 
سنة ٠٠٠٤/٤٠١‏ » فانتقل أبو عبيد إلى الرية وعرف صاحببا العتصم تمد بن 
ممن بن صمادح ( ف ۳۴ ) » فبعثه فى ممة إلى المعتمد بن عباد فى إشبيلية > فلا 
ايقر فيا حب إليه الميش فى كنف العتمد . وبکر ابن بشكوال أن البكرى 
کان حب التب حبا جما » حتی لكان كما فى فاش غال إ كرام لما وصيانة ؛ 
ویېدو أن هکان ذا هوی شددد بالشراب ف اغارة بدل على ذلك . 

وبذهپ دوزی إلى آن البکری أ کبر جنرافی أنجبه الأنداس ؛ ول بح 
البكرى الأندلس » ولمذا فإن مؤلفاته إما هى فى الواقع جهع وتصنيف من مؤلفات 
غيره ما لا جد الآن . وقد أظهر البكرى فى تصنيفه قدرة على الترتيب والقنظم 
وموهبة عالية . وأ كب ركتبه هو المسى « امالك والمالك » › ولم يبق لنا مه 
إلا جزء فى صفة مغرب ؛ وهو بذ كر فيه السالك ( الطرق ) التى تؤدى من ناحية 
إلى ناحية » ويصف المدائن والقرى التى تر بطها » و يضم كلامه أخباراً غر يبة 
نافعة . وقد بدأ كاترمير بترجمة الجزء الاص بالمغرب » وأغه البارن دى سلان 
( نشرالأصل المر بى فىسنة ۱۹١١‏ » والترجمة الفرنسية فى سنة ۱۹۱۳ ) ول يعار 
على الجزء اللاص بالأنداس منه إلى الآن . 

وكذاك أثنى النقاد والباحثون عل ىكاب البكرى الأخر السى « مسجم 
ما اهعم » ( طبعه تتفل طبع حجر فى سنة ۱۸۷١‏ > وطبع فی القاھہۃ 
فی جزمن سنة )۱۹٤١‏ » ومن آثنی عليه دوزى إذ يقول : «إننا بيا جد غيره من 
المغرافيين يقسون فى خط بعد خطأ » ويناقضون أتفسهم بين موضع ووضع › 
إذا بنا جد معلومات البكرى وافصة ناصمة »> وكتاباته توصف بعبارة واحدة : 
إبا صادفة » . 


عبد النعم الجيرى ۴۳۱ 

وقد ترامی إلى ظن فرانڈتکو خافیبر سیمونیت أن البکری لا بد آن یکون 
قد عر ف کتاب ص أصول الكلات Etimologis‏ » للإزودور الإشبيلى مترجا 
إلى العر بية » لأن أوصاف يعض النواحی فى كتاب إزودور تنطبق على أوصاف 
البكر ی ها . فالجزء الذىیبصف فيه البكر ی جاتر فر اماه * Islas Fortunatas‏ 
س السماة بالسعادات أو جزائر كنار يا يبد وكأنه مأخوذ عن إزودور . 

ولابکری - إلى جانب ذلك س کتب آخری فی الأغة والطب والدين »› 
مثل « کټاب النبات » ( بالأندلس » ذکره ابن خير) » وشرحه لأمالى ىع 
القالى المسى « سمط اللآلى » (ف ٥١‏ ) ؟ وقد ضاعت هذه الكت ماعدا 
الأخير منها فقد نشر فى القاهي" . 

ف ٩٦‏ عر الع رى — أو مامر الفرلاطى : 

أشار المقرى فى « تمح الطيب » إلى معجم جغرافی يسمى « الروض المطار 
فى عبر الأقطار اميد المنم الجيرى » » ونقل منه قط ندل على مادة طيبة > ووقع 
هذا الكتاب فى بد المقر :زى فاخيصره فى جلد صغير. [ وظل هذا الكقاب 
مجهولا حتىعثر عليه الأستاذ ليثى ,روفنسال » فقام بانخاب المادة اللاصة بالأندلس 
منه » ونشرها فى معبجم جليل الفائدة سنة ۱۹۳۸ » مع 'رجمة فرنسية وتمليقات 
ضافية وفهارس وافية ؛ فأصبح هذا السكتاب الآن من خير الراجم التى يتمد 
علا الباحث فى تار رخ الأندلس وجغرافیتپا . 

ومواد هذا الجزء المنشور عن الأندلس مرتبه رتيا جديا > وهو يضم معقلم 
الأعلام ال مغرافية المامة التى ررد ذ كرها فى كتب الأندلسيين . وقد حرص اجيرى 
على أن يورد ما اتصل بعلنه من أطراف التاريخ عن اوضع الذى يتكلم عنه » 
وأ کثر هذه الادة الارخية يقماتى بعصر الموحدين الى سقطت خلاله ممم 
حواضر الأندلس الكبيرة فى أيدى النصارى . والجبرى يعنى بتفصيل ذلك على 


۳۱ أبو حامد الفرتاطى — الإدريسى 


حو فر بد وفى أساوب عرنى رصين » ما حمل لمذا الكتاب أهية كبرى المؤرخ 
رالمغرافى على السواء" . 

وق دكان من المظنون أن الجیری عاش فى عصر المټمد بن عباد » ولىکن 
ظهر الآن أنه من أهل القرن القاسم ا مجری » فقد توف سنة ]1٤۹۱/۸٩٩‏ . 

آما و حامد الغرناطلی ( تمد بن عبد الرحن بن سلمان القیسی » یکی 
أیضا آیا حد وأا بكر ء ٤۷٣‏ س |1۸ — ۱14 ) فق دکان رسال لامل 
الأسقار . زار صقلية سفة ۱۱١۷/١۱١‏ » ومنها ذهب إلى مصر » ثم غادرها 
إلى ناحية حر الفزر » ووصل إلى ضفاف نهر الو ا » ثم طاف ببلاد ال زر والبلغارء 
ووصل ثلاث عرات إلى البحر الأسود » وزار عاصمة خوارزم » ثم زار بغداد مرة 
تأنية فى سنة ١١١١/٠٠٠١‏ ¢ وأقام فا ردا من الزمن آلف فيه الوز رر حى بن 
تخد بن هبيرة كتاب « المرب عن عجائب التفرب» . وأبوحامد مشپور بكټابه 
السى « فة الأحاب وتخبة اللإعجاب » ولدينا منه نسخ مخطوطة كثيرة . 
ويتألف هذا الكياب من مقدمة وأر بمةأبواب : الأول « فى صفة الدنيا وسكانما 
من إنسہا وجانہا » » والثانى « فى صفة عجائب البلران وغر اتب البنيان » 
والثالث « قى صبفة البحار وعجاب حيوانانما » » والرابع « قى صفة المفاثر والقبور» 
وما إلى ذلك . وفلشر ناط ى كذلك رسالة أخرى فى جرافية امور تسى « محفة 
الكبار فى أسفار البحار » ۰ 

وکان أو حامد َة بعبعه » ولكن حظه من الثقافة والنق د كان فليلا ›» 
ومن م یکثرفیکلامه د کر الطرافات واللوارق » وقد أخذ القزوينى عن هكثيراً 
من هذه الماد" . 

ف ۹۷ ارو سی : 

کان الإدر سی ( أو عبد الله حد بن محد بن عبد الله بن إدريس العروف 
بالشر یف الإدریسی › 4۹۳ ۱۰۹۹/۰۹٤‏ - ۱۱۹۹ ) حفيداً لإدريس 
a A DS‏ 


4Y الإدريبى‎ 

الثانى الجودى أمير مالقة » ويبدوأنه درس فى قرطبة ًم زار کثیر؟ من نواۍ 
الأنداس والغرب ومصر وآسيا الصغرى ٠‏ ثم زار صفلية حيث أب به ملكا 
جار ( رُوچر' الثانی النرمای » من بیت ھون شیل النرمانی فانھی از رة ) 
فأقام عنده » وكان رجار من هواة الفلك فوجد فى الاإدر سى خير ممين له على 
إشباع رغبته من ذاك الع . ولا کان رجار قد رغب فی آن یکون لدیه « کتاب 
فى صفة الأرشض ٤‏ مؤلف عن مشاهدة مباشرة لا مسټخر ج من الكتب » ققد 
تصمدى الإإدر يسى لوضم ذلك الكتاب » وانقخب تفراً من أذ كياء الرجال و بعلم 
فی شتی النواحی یصاحمم الرسامون » وجمل يتلق ما یمود ون به ویسجله أولا 
بأول . وفر غ من کتابه سنة ٠٠١٤/٥٤۸‏ » ثم أضاف إليه أجزاء أخرى فما بمد 
وسماه « أزهة المشتاق فى اختراق الأفاق » » ويعرف كذلك « بالكتاب 
الأْجَارى » . وقد ألف الإدر بى كذلت « كتاب الاك » » وقد اعټمد عليه 
أو المدا ٤‏ ولھ کټاب فی « الأدو بة لأفردة »> ذکره ان سعید وآفاد منه ان 
البيطارء وقد ضاعت هذه الكيب الأخيرة . 

وقد عرف « الکټاب الرجاری » فی أورو با منذ زمن طويل » عن طر بق 
موجز له طبع فی روما سئنة ٠١۹۲‏ . ثم قام اثنان من الارونيين ه1 جبريل 
سیو نیا Gabi e[ Sirta‏ و وحنا هزرونیټا Hesr 0٣1a‏ از بترجچجة هذا 
الخجمر إلى اللاتينية » ونشراه فى باريس سنة ٠۹۱۹‏ باسم « جغرافية النوبة 
Jê, . « Geographia Nubiensis‏ قم دوزی ودی خو به بنشر المزء اللاصس 
بإفريقية والأنداس من « نزهة المشجاق » » ممتمدين على مخطوط بالمكقبة الأهلية 
فى باريس ؛ وأرفقا النص بترجمة فرنسية عنوانما : 
Description de PAfrique et de Espagne‏ (ليدن ۱A‏ ( »> وملا 
لمذا الجزء عنوانا خاصا هو : «الغرب وأرض السودان ومصر والأنداس » 
مأخوذة م نن كقاب زهة اشياق » ؛ ثم عاد ساثدرا فنشره نشراً مصححا معدلا 
فی مدرد سنة ۸۸۱ . 


۳1€ الإدرسى 


وقد أب الإدر يسى «اسطرابون العرب» » وهو يعبر س بناء على ذلك 
أ كبر جثرافى أطلدته العصور الوسطى . نم » ننا جد فی کتابه آخطاء فی حساب 
السافات والأً بماد والأوصاف » ولكن لا ينتى أن يغيب عن بالنا أن الإدر يى 
کنب کټابه هذا فی النصف الأول من القرن الثانی عشر المیلادی › وأن موت 
رجار وبا أعقبه من القلافل فى دولة النورمان بصقلية »> حالت بين الاإدريسى 
وبين أن 'بدخل على كتابه التمديلات الأخيرة الواجبة . ثم إن الكاب حافل 
بالماومات الصحيحة فى الغالب » ومادته وافرة عن البلاد الأورو بية التى تسكنها 
شوب نمرانية » عل آنه يضم بض أطراف من الطراات ال ىكات أوسع 
ما تکون انتشاراً فی عصره . 

والجزء الاس حر رة الأندلس عنده يبدأ بوضها فى الإفلي الرايع عد 
« البحر الظل الميط » ثم يستطرد إلى وصف ال مز برة“ » باد بطليطلة إذ هى 
« مركز ليم بلاد الأندلس » وذاك أن منها إلى مدينة قرطبة بين غرب وجتوب 
تسع ماحل › وسنها إلى لشبونة غربا ٩‏ سراحل » ومن طليطلة إلى شنت ياقوب 
على حر الاإنقلیشیین ٩‏ ماحل » ومنہا إلى جاقا شرا ٩‏ مراحل » ومنما إلى مدينة 
بلنسية بين شرق وجنوب ٩‏ مراحل » ومنها أيضا إلى مدينة لمر ية على البحر 
الى تسع مراحل » “ . ثم يصف بعد ذلك الجزء الجنوبى من الجزررة» 
فییکم عن أقالم البحيرةa CF Boi del Lagos de la Jaııda‏ 
الشرَف والكنبانية ( وفيه من المدن قرطبة وغيرها) "“ وأشونة وريه 
والبشارات و بَجَانة وإلببرة . ثم يتناول الجزء الشرق » وفيه تالم رة وتذمیر 
وکونکة وشاطبة '“ وہر بیطر ( یکټبہا سرباطر ) والبنت”" وشنت مار ية 
السوبة لان رزين (السبلة) . ثم ينتقل إلى الكلام عن غرب الأنداس » 
فيڏ £ قال Encinas all‏ والقةر be‏ والقصر ( ماردة ) والبلاط 
ومدلين «نام ل٥٠٧‏ وأشبونة . ثم يى ذلك « الوسط » » وفيه اتلم الشارات 
.6 115 ( طلبيرة وطليطلة . . (tl‏ وأرنيط 0٥‏ ( وفيه قلمة 


وشذونة 


الإدريسى 10 
وب وقلعة دروقة وسرقطة ووشقة وتطيلة e)‏ م » اقلم از تون » 
) ج ( « Provıncıa de las Olivares‏ م یی ذلك « إقلم المرتات » 
Ely & PEOVIGOS. E IOS PEE‏ مجد فى ناحية الفرب إقلم مرأعر ية 
Harm‏ وفیه حصون وقلاع ET‏ 

و إليك مثالا من وصف الاإدر سى › نتخیره من صفټه لارقاے طلیطالة : 

« ومدينة طليطلة من طلبيرة شرا » ومى مدينة عظيمة القطر كثيرة البشر 
حصينة الذات » هما أسوار حسنة » وما قصبة فبها حصانة ومنعة . وهى أزلية من 
بناء المالفة . وقايلا مارنى مثلها إتقان) وشماخة بنيان . وهى عالية الذرى حسدة 
البقعة زا كية الرقعة . وهي على ضفة الر الكبير السسى ناجه » وما قنطرة من 
عيب البنيان » وى قوس واحدة » والماء بدخل حت تلك القوس كله عدف 
وشدة جری . ومع آخر القنطرة ناعورة ارتفاعها فی اجو آسعون ذراعا » وهی تصعد 
لاء إلى أعلى القنطرة » والماء جرى على ظهرها فيدخل المدينة . 

« ومدينة طليطل ةكانت فى أيام الروم دار ملكتم وموضع قصدم . ووجد 
أهل الإسلام فبها عند افيقاح الأندلس ذخا كادت تفوق الوصف كثرة : فنا 
أنه وجد بها سبعون تاجا من الذهب مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الميلة » 
ووٴجد ہا آلف سیف مجوھی ملک › ووجد ہما مرن الدر والیاقوت أ كيال 
وأوساق » ووجد ہا من ألواع آنية الذهب والفضة ما لاحيط به حصيل » ووجد 
ہا مائدة سلمان بن داود » وکانت فما ”بذ كر من زمر دة » وهذه الاندة اليوم فى 
مدينة رومة . ولدينة طايطلة بساتين محدقة ها وأنهار جار بة خترقة » ودواليب 
دالرة وجنات يانعة وهو اكه عدمة الثال » لا حيط بها تكييف ولا #صيل » وما 
من جيم جهانما أقالى رفيمة وقلاع منيعة تكيغها . . e‏ 
ومن المراجم التی اعتمد علہہا الإدر یسی فی‌تألیف کټانه کتاب يسمى « نظام 


سے اقاس . 


الأرجان فى المسالك والمالك » لاان الدلالى » أحمد نن عر بن اس ن دلهاٽ 


۳۹۹ أبن بير 


( والدلالى نسبة إلى دَلاًة ءةاا٥0‏ من أعال الربة )» وقد حج إلى مكة سنة 


۱٦ ت‎ 
ٍ 0 ‘A047۸ ومأت سنة‎ ۰ev 


هو أو السين مد بن أحد بن جبير الكنانى ( دم الأول ۰ه س 
شعبان |1۱٤‏ سبتمبر ۱۱٤١‏ وفبر ۱۲١۷‏ ) » أصل قومه من شاطبة ولسكنه 
ولد فى بلنسية . درس الفقه والحديث والأدب والشحر من سن مبكرة وبرع فباء 
واتصل بالوحدىن وكټب فى أول أمرء عن السيد أبى سميد بن عبد المؤمن عاماهم 
عل غرناطة » «فاستدعاه لان یکتب عده کتابا وهو على شرابه » فد إلیه بده بکأس 
فأظهر الانقباض وقال : « یا سیدی » ما شر بتها قط » فقال : « والله لتشر بن منها 
سما | » فلن رأى المز عة شرب سبع أ كؤس » فلا له السيد الكأس مندنائير 
سبع مرات وصب ذلك فی حجره » فمله إلى مزل وآضعر آن مل کفارة شر به 
الحج بلك الدنائير . ثم رغب لاسيد وأءلمه آنه حلف بأعان لا خروج له عنما 
أنه محج تلك السنة > فأسعقه وباع ملک له تزود به ء وأتفق تلاك الدنانیر فی 
سبیل البر ° 1 

انفصل ان جبيرمن غرناطة بقصد الرحلة المشرقية [ الأولی ]فی ٩‏ شوال 
۳|۷۸ فبرابر ۱۱۸۳ . وركب البحرمن جز برة طر يف إلى سبتة والاإسكندرية» 
ولا كان الطريق من مصر إلى بيت المقدس فى يد الصليبيين فى ذلك الين » 
فقد نوجه ان جر إلى قوص بصعيد مصر » وما إلى عيذاب حيث عبر البحر 
الأحر إلى جُدّة > وقصد مكة وحج إلى بيت الله المرام » وزار المدينة القضاء 
العمرة . ثم نوجه إلى الكوفة و بغداد والوصل وأقام فبا بعض الوقت » ثم قصد 
لتونن + ثم رکب البحر من عکا عائدا إلى الأندلس فى سفينة نصرانية 
أرست به بعض الوقت فى سقلية . ووصل قرطاجنة الللفاء بساحل الأنداس 


ان جبیر ۳۹¥ 


الشرق فى ٠١‏ حرم o|o\‏ آریل ٥‏ ,ء وما إلى عر ناطة . وقام أن جبیر 
بعد ذلك رحاتین آخر بین إلى امشرق بدأ الأول مهما فى سنة ۱۱۸۹/٥۸١‏ 
وعاد منہا سنة ۱۱۹۱/۰۸۷ » وقام بالثانية فی عام ۱۲۱۷/۹۱۲ وأد ر کته منیټه فی 
الإسكندر بة خلال هده الرحله الأخيرة . 

وقد سحل ابن جبیر مشاهداته فی « رحلته » المشہورة ( نشرها رايت فى 
لیدن سنة ۱۸٥۲‏ » وآعاد شرها دی خو ه عام ۱۹۰۷ ) ؛ وهی أشبه بیومیات 
ستفر صاغها ان جبير ف أسلوب بارع > وصور فما بکلام ہل بيط الأعاسیس 
التى اعتاحت فى مفسه فى المواضع التى زارها » أو عند مشاهدته الأثار التى رآها ؛ 
وساو به لس جزل :م على موهبة أدبية أصيلة » وعلى خلقه الحازم الوقور“ . 

ومن فقراته البديعة » تلك الى يصف فما عاصفة هبت على سفينته وكادت 
نغرقها على مقر به من سواحل صقلية ء و إليك هذه الفقرة : 

<-. وحن الآن - بفضل اله تعالی س نتطلع البشري بظهور ر صقلية 
إن شاء اله . وفى النصف من ليلة الأحد الحادى عشر مته ( شعبان ٥۷۸‏ ) 
انقلبت ربح غر بية » وكشف النوء من اأغرب » وجاءت الريح عاصفة » فأخذت 
بنا جهة الشمال ٠‏ وأصبحنا بوم الأحدالمذ كور والمول بزيد » والبحر قد هاج هاتجه 
وماج مامجه » فرمی و کا بال » بصدم ال رکب صدمات بقلب هما على عظمه 
تقلب الغصن الرطيب ‏ وكان كالسور علا - فيرتفع له الموج ارتفاءا رى 
فى وسطه بشابيب كالوابل المنسكب . فما جن الليل اشتد تلاطمه » وصكکت 
لآذات غاغه » واستشرى عصوف الرع » فحمأت اشع » واقتصر على 
الدلالين الصغار دون أنصاف الصوارى » ووقع اليأس من الدنيا »> وودعنا الياة 
بسلام . وجاءنا الوج م ن كل مكان » وظننا آنا قد أحيط بنا . فيا لما من ليلة 
يشيب هما سود الذوائب » مذ كورة فى ليالى الشوائب » مقدمة فى تعداد الحوادث 
والنواب » وحن منبافى مثل ليل صول طولا . فأصبحنا وم فكد » فكان 


۳۸ البدرى 

من‌الاتفاقات الموحشة آنأ بصرنا ر إقر يطش‌عنبسارنا وجباله قد قامت أماميا - 

وكنا قد خلفناه عن عيننا ‏ فأسقطينا الريح عن مجرانا وحن نظن آنا قد جزناه ؛ 

فسقط فى أيدينا » وغالفنا الجرى المعهود الميمون » وهو أن يكون البرالمذ كور 

متا بمينا فى استقبال صقلية » فاستسانا للقدر » ومجرعنا غصص هذا الكدر » وقلنا : 
سیکون النی فی سَخط المبدآم ری(“ 


ف ۹٩‏ المیرری س ابعر افو فى العم الفرناطى : 


أو د المبدرى من أهل بلنسية » طاف بنواحى المغرب والا نداس فى سنة 
۲۸۹ » وسجل مشاهداته فی كتابه « الرحلة امغر بية » . وقد بدا رحلټه 
تلك من حَاحه فى بلاد السوس » ووصل إلى مكة عن طر يت البر » وکر راجا 
ونزل الرسكندر ية » ثم قطع الغرب إلى ساحل الحيط . وهو يشبه ابن بعطوطة فى 
طريقة روايته لأخبار رحلقه » ولكنه كلف أساوبا شديداً يبدو فيه النوص 
وراء الأماظ > فأضاع الجزء الكبير من قيمة « رحلته  »‏ على خلاف ابن 
بطوطة الذی یکتب فی أساوب سہل اطيف س ووصفه لټونس وما رآ فیا 
لليف O‏ 

ومن الجنرافيين النابهين الذين . مهم الأندلس على بن سعيد امغر بى » وقد 
محدثنا عنه ن ( ف )۷٩‏ 1 

ومن رسال الأنداس فی العصر الغرناطی أو عر عبد اه ن رشید ن 
النوشريسى » الذى جاب 'واحى الغرب ومصر والشام فى سنة ٠۲١۷١‏ » وسجل 
مشاهداته فى « رل » لدينا منها بضع نسخ مخطوطة . وهو بورد فى سيا ق كلامه 
تراجم من لتی من آهل الأدب » و يتحدث لنا عا شد من حالس آهل الل وما زار 
من الكببات . ومن م كنات ابن رید التبی الیری الیب (آبو عبد ال 
تمد بن عر بن تمد » ٦0۸‏ ۱۲۹۰/۷۱۱ — ۱۳۱۲ ) من أهل سبتة › وکان 


الجغرافيون فى المعصر الفرلاطى ۳4 
ضلیما فی الحدیث وخطيبا بليتا » وله شرو ح وتملیقات عل کټب الضي وان 
الأبار » وله رحلتان مشورتان : الأولى طاف فيا بنواحى الغرب » وزار فى الثانية 
الأنداس ؛ وقد أورد فى تضاعيف كلامه إشارات نافمة عن الأدب والتار جخ 
الطبیمی › وله کذلك مصنفات فی تراج محدئی الأندلس وفقھائہا وشروح على 
سی البخاری و : ومنه م كذلك ان جار( أو عبد الله تمد بن جار 
این مد بن قاسم » التونی سنة ٠۳٤٤١/۷٤٩‏ ) من أهل وادی آش › وقد سکن 
ونس معط أيامه »> وهو من شيوخ ابن احطیب » وله رحلة أورد فى ثناياها 
ماكسبه من الفوائد الأدبية خلال أسفاره ( لدينا مها نسخة فى الإسكوريال ) . 
ومنہم البوی (آبوالقا, خالل بن عیسی بن آحد بن لبراھے بن آہی خالد) من آھل 
قنتو رة » وقد طاف بنواسی‌الغرب والمشرق فمابین سنت ۷۳۹ و ۱۳۳٣|۷۰‏ 
و ۰۱۳۳۹ وکټب رحلټه فى سلوب تكلف فيه الإغراب والتقصح › وسطا على 
بعض السابقين فأدر ج قطما من مؤلفاتهم ف ىكلامه دون أن يشير إلى ذلك ؛ 
وقد نقده ابن اللاطيب وعاب عليه ذفت . وقد أورد وصف رحلټه فی کټابه 
السى « تاج المفرق فى محلية علماء المشرق » . 

آما رحلات ابن بطوطة ( ایی عبد الله تمد بن مد اللوتی الطنجی )7 فقد 
قام بدو یما ان جر ( أو عبد الله تمد بن د ن آحد ن جزى الكلى 
۱۳٣۹ ۱۳۲۱/۷۰۷ -~-۱‏ ) وهو من أهل غرناطة » وکان من رجال 
أبى الحجاج بوسف بن الأ حر صاحب غرناطة » وقد عهد إليه فى صياغة رحلات 
اين بطوطة لما اشنهر عنه من الظلهور فى الأدب والشمر والتار بخ والغة والفقه ؟ 
وقد آم كتابتما فى ثلاثة أشر » ممتمدا على ما سجله ابن بطوطة من الملاحظات 

ومجد فى كتابات الور يسكيين بعض كب الرحلات » منما وصف رحلة إلى 
مك كقبه صاحبما بنفسه فى الكتاب الملسى « رباعيات حا بوى مونثون » 


Coplas del Alhichante de Puey Monzén 


٠۰۰ ف‎ 


ف ۱۰۹۱ 


ف ۱۰۲ 


ف۰۳ 
ف ۱۰٤‏ 
ف ۱۰٥۵‏ 
ف ٠۰١۹‏ 
ف ۱۰۷ 
ف ۱۰۸ 
ف ۱۰۹ 
ف ۱۱۰ 
ف ۱۱۱ 


ف ۱۱۲ 
ف ۱۴۳ 
ف ۱۱٤‏ 
ف ۱۱۰ 
ف ۱۱١‏ 
ف ۱۱۷ 


الفص ل المابع 


ا ١‏ 
الفلسمة والاليات 
أصول الفلسفة فى الأندلس . 
)١(‏ المدرسة الأفلاطو نية المديثة 


سا ف شد الق رة . 
س مدرسة أن مسرة . 


(ت) الدرسة المشائية 


س عودة الدراسات الفلسفية إلى النشاط . 
أو الملت أمية إن عبد المزيز الدالى . 
س ابن اليد البطليوس . 

س ابن باجة . 

ان طفیل ۔ 

ان رشد : حیاته ومؤلفاته . 

س آراء ان رشد . 

سہ تلامیذ ان رشد . 

الرشدية ( مذهب ان رشد) . 


() التصوف 


س أو العباس العربف . 

س عي الان بن عر . 

س مؤلفات ابن عر . 

الخصاس العامة ذهب ابن عرلى . 
ان سبعین . 

ان مباد ال دى . 


)م1( 


أصول الفلسقة فى الأندلس YY‏ 


فی ٠۰۰‏ - أصول الفلسةر فى ابر لس : 

ڀقول سين پلايوس : « إن تاريخ الفكر الاسفى فى إسپانيا الإ لامية 
حو صورة مطابقة لما كانت عليه الثقافة الإسلامية اشرقية » دون أن تكون له 
بالتراث الى صل حقيفية يقوم علبا الدليل »” . وقد اعتمد آسين فى اله تلاك 
على ما ذدکره صاعد الطلیعالی وابن حزم القرطی فی کتہہما ؛ ول یکن ما یعرف 
شيا عن تار نخ الفسكر اللاتينى فى الأنداس » بل لم عرفا جرد اہی « سیکا » 
و « القديس إإزودور » ؛ هذا مع آنہما عرفا شيا طيبا عن اللاهوتيين من 
نصارى المشرف . 

ویؤ ید ما یقوله پلاثیوس فما بذ کره [ من إغفاهما كر أى شىء عن الفاسفة 
فى إسبانيا قبل المرب ] ما هومعروف من إقفار اامصر القوعلى »ن اكير الفاسفى 
إناراً یکا یکون اما » ویو کده ذلك ما امرفه من هبوط مسټوی آداب 
الستعر بين فى الأندلس . ثم إن الفامحين مسين ء ما بین عرب وبر بر یکونوا 
أ کر من حاربين مټحمسين لمقيدتهم » ول ا عنهم انصراف إلى تفكير 
فلسنى » إذ م محسوا حاجة إليه ‏ وقد كنمو بأن أغذوا عن أهل البلاد لفتهم 
وقانونهم الإارى ينهم » وأطرافا من أنقامتهم السياسية والاإدارية . وهذا م يهر 
بین سای الأنداس فيلسوف واحد حتى القرن الثالث المجرى » إنما كان همم 
- إلى ذلك الين س الدراسات الفقهية واللذو ية . 

وقد ضی فی عنف على المرکات الأول التی رمت إلىالتجدید س فى ميدان 
الفقه سخاصة = وکان ها فی ننس الوقت طابع سیامی قوی : ومن‌ هذه ال مركات تاك 
التى قام بها « شيا بن شيا » » وهو مؤدب صبيان تجا نحو التمصب والشمبذة » 
وزم أنه من أبناء على وفاطمة ء وانازى بناحية شأقبر ية سنة P110‏ ؛ وقد 
قضى عبد الر حن الداعل على حركنه . وكان فتهاء الأنداس الالكيون من أشد 


s4‏ أسول الفاسفة فى الأنداس 


الاس كراهة الكل حركة رى إلى التجديد وخالفة ما كانوا ساثرين عليه » 
وشدت الدولة أزرم فى حزم » غرمت على الناس كةب الفقه غير الالكى 
- ولوكان أسحابما من أجلاء أهل السنة ‏ كسند ابن أبى شيبة أ وكتاب 
« العارف » لابن قيية“ » وهو تاريخ يضم أطراف من الروايات الإسلامية 
وروايات القوراة . 

بل اضطيد الالكيو ن كل مذهب فقعى حالف مذهيم » وسن ذلك أنم 
أرادوا الإيقاع ببق“ بن مخلر وتكلموا فى حقه عبد الأمير تمد 7 نال e]‏ 
لأنه أراد أن يعم الناس فته الشافمى فى ال امم »> وولا رجاحة عقل الأمير لأوذى 
بق“ . ونظر فقهاء الأنداس إلى كل تممكير عقلى فى مسال الدين على أنه زندقة » 
واتېموا من يکلم فی المنطی فی دیته » بل م يتساحوا مع تفر من الناس 
صدرت عنهم أقوا ال تمس الدين فى ساعة الضيتق أواشتداد الأرض أوفى لمظة فة 
وانبساط » فماقبوا بعضهم وقيلوا البمض الآ . 

وقد كثر اتصال الأندلسيين با لمشارقة أثباء رحلاتهم للحج والططلب » وعاد 
هذا الاتصال على الأنداسيين بفواد ججة » فانسعت معارفهم فى الفقه واللغة » 
وعوا الدروس فى حلقات بقحدث فبا كبار شيوخ المذاهب المشهورة » وتأصلت 
- ننيجة انلك س العلائق بين شيوخ الأنداس وشيوخ الشرق » كارف 
الكئبرون مهم يقولون بمذاهب أ كثر حرية من الذحب المالكى . ثم إن فرق 
الباطنية واتلوارج والأباضية والصفر ية » التى كثرت ف المشرق وا مغرب » م تدع 
أى فرصة لنشر ما تقول به تمر دون أن تفيد منها ؛ وكذلك وفد على الأندلس 
من فقهاء الشرق وعامانه تفر تكلموا بين أهله فى هذه الأراء . 

وأول من تسب إليه المراجم الكلا فى الاعتزال فی الأندلس طبیب 
آدیب قرطی س م تذ كر امه" س رحل إلى المشرق فى القرن الثالث المحرى » 
وحضر جالس الدرس ف المراق » وعاد إلى بلده لينشر بين هلها كب الاحظ . 
« وكان ال ماحظ رأس النائربن فى عصرء » وكان عالا متبحر؟ فى الجدل » عار 


أسول الفلسفة فى البرلس «o‏ 
اة والكلام ۾ » وقد عذال آراء ارام التظام ‏ من کبار مؤسسی 
ا اال ت ووا ا . واقبع هذ الاراء شيخان من 
أجلاء أهل قرطبة ها آمد بن عبد الله اتلمببى » وأو وهب عبد الملى بن وهب 
القرطبی ‏ مولى قر يش » وكان من أهل الفقه والشرع » وكان ذا مكانة علية 
عند عبد الرسمن الأوط “ س واتبميا كذلك خليل بن عبد الك المروف 
ليل الَلة"“ » الذى أحرق فقياء الالكية كتبه عند موه" . ركذلك 
تکل فی الاعتزال تلمیذہ ابن السمینة ( آبو بکر بجی بن یی )» وغیره 
يرون ؛ وقد جوا بين الاعتزال ومذاهب الباطنية وآراء الفلاسغة والفقهاء . 

وکانت بدعة الباطنية قد ائتشرت فى إفريقية فى منقصف الفرن القاسم 
اميلادى ( الثالث المجرى ) » وصارت منظمة تنظما سياس يا على يد الدولة الفاطمية 
الشيعية » بفضل اجتهاد رجا لما فى نشر الدعوة الفاطبية » فل تلبث أن انيقلت 
أطراف منما إلى الأنداس. وحدثنا الكتب عن شيخ من أهل شرق الأنداس » 
أسقط الكياب وأاب ساج التراجم اسه » أ بصلبه عبد الرححن الوط 
فی سنة ۸/۲۳۷ لاه تکل فى الین باراء جديدة ذات طاع باطنى » 
« فادعى النبوة وتأول القرآن على غير تأو يله » قأتبعه جماعة من الغوغاء وقام ممه 
شان کر : 

وخلال القرون الثلائة الأولى للاسلام فى الأنداس كانت الرباضة والفلاك 
والطب تتقدم فى بطء شديد جا" ؛ ركانت الشقة أ كبر على من محث 
فى الطبيمة وما وراء الطبيعة . وكل ما نلمحه أثر غامض جدا من آراء آبى بكر 
الرازى الطبيب الفارسى فى أصبول التفكير الفلسفى الأندلسى » وف ذلك يقول 
آسين پلاثيوس : « إن الفاسفة ل تدخل الأندلس صر عة ظاهرة اوجه مسفر » 
وإعما وفدت عليه فى سحبة العاوم الطبيقية س اللات والرياضة والطاب س 


( # ) ان عذاری : الیان › < ۲ س ۹۲. 


۳٦‏ ل بن عبد اقل ب مرة 


أو تسر بت إليه متسترة فى "نايا يدع الامترال و بعض مذاهب الباطنية ,يا 
اجنہد اعاب هذ المذاحب - الت کان الناس يتحاشونما - فى التجاة بأتقسم 
من تمقب النقهاء وأهل الدولة بالظهور فى مظهر التدين واان لك ۾" . 

ولدینا آخبار تر جع إلى آقدم آيام العصور الإسلامية فى الأ نداس » محدثنا عن 
زهاد أندلسيين اجتدوا فی تعذیب آبدانمم وحرمان اسم من اللذات وا روا 
الفقر دن طواعية » وكانوا يقطمون سواد الليالى فى قراءة القرآن » ويصومون 
الدع وا يأ کون إلا سء واحدة فى الأسبوع ف شر رمضان » ولا بټداوون 
إذا مسهم عرض » ويقيمون حیانہم عر » ومخرجون عا بأيدمم فلفقراء 
أو يفتدون به الاسرى » ويقطمون العمر متوحدين بأتفسهم فى عرزلة وتأمل » 
أو برابطون على الثغور مار بة النصارى طلا للشادة"“. وكان هذا انىك 
خلال القرن المجرى الثانى أمرا فرديا » يقنم الناسك قيه بالمبادة و نهد 
فى النجاة بنفسه » م خرجوا بعد ذلك عن عزلنهم واجتهدوا فى دعوة الناس إلى 
ساو طر يهم › وجماوا يهظون الئاس » فصار فم سریدون وأتباع ؛ و بدأت حياة 
الزهد وحلقات النساك والزهاد تظهر فى الأندلس كا كان الال فى المشرق . 
وفی هده المواضع حجرت عاد الئاس بانفايڵ û‏ الفلسفة وعاوم الأب اف جانب 
ما کاوا منصرفین إليه م‌‌ تعید وتدارس اشؤون ادن 

+ + 
)١(‏ المدرسة الافلاطو نة المد يثة 

(0۸) 


کان مد بن مسرة القرطی (۲۹۹/ ۸۸۳ — ۳۱/۳۱۸ ۹) ول مفک ر أصیل 
أطاہه الانداس الإسلایی » وکان یستر آراءه وراء نسکه وزهادته » وکان أاوہ 
عبد الله من اهل البيع والشراء » ركان بهوى آراء المعنزلة » وكان صديةا ناليل 
الففلة » وهو الذى عل ابه مدا علوم الدين والفاسفة . وقد توفى آبوه قيل 


کد ن عبد الله بن سرة TTY‏ 
سنة ٩۱۲/۲۹۹‏ وكانت سنه إذ ذاك سبدة عشر عاما » وكأن له قى هذه السن 
البكرة عدد من القلاميذ » وکان یعبش مع قر بم منه فی معتزل ل هکان ملسکه 
مجبل قرطبة . ول تلبث الأراجيف أن انتشرت حول طبيعة تعاليه » فقيل إن هكان 
يلقن نلاميذه بدعة الاعتزال ‏ التى تقول بأن الاإنسان هو الفاعل الحقيتى جيم 
ما بصدر عنه من أعال » وأن عذاب النار لیس عذایا حقيقیا - كا قيل إنه 
ينشر آراء أنبادقليس » التى تدحو نحو وحدة الوجود وتكاد أن تكون 
فلسفة إلحادية . 

وكا نت الظروف السياس-ية والاجناعية العامة فى الأنداس فى ذلك المين 
عسيرة حرجة » فق دكان ذلك عيد الأمير عبد الله اذى م يكن يعترف بسلطيه 
أحد من المرب أو البر ر » وکا ن كل رئيس منم قد انتزى فى ناحية وأصبح 
تقلا فیا باعل > وخرچ من طاءټه کذلات عر بن حقصون ومن انض إلیه 
من المولدين الذبن كانوا مثلون رؤساء الركة الوطنية الإسبانية . ورأى الأمير أن 
يسكت عن ابن مسرة وأتباعه خو ما قد يؤدى إليه تمقبه وأنصاره من فثنة 
جديدة »كانت المسكة تقضى بقلافبا فى وقت اجتاحت فيه الفتن الأندل س كله . 
وخاف ابن مسرة على فسه » فم آنه خارج للحج وهرب من قرطية » على 
إر ما فعله الفقيه أحمد بن خالد المعروف بالحباب ء إذ كثب « حيفة » اتم فبا 
راه وعتيدته . وكان المباب فقها مشاورا وعارئ بعاوم الدین مشتهراً باازهد 
والصلاح » وكانت مكانته العلمية فى قرطبة لا تقل عن مكانة ابن مسرة » وشم رته 
بالزام السنة أعظم . وخرج مع ابن مسرة انان من تلامیذه : مد بن حزم بن 
بكر التدوخى العروف بابن ألدينى » وان صيقل ( محمد بن وهب القرطبيى ) . 
وال ان مسرة بالقيروان » ثم زل مكة وسمم آبا مید بن المر بی » وکان 
أو سيد يظهر أنه روى المديث على مذهب أهل السلة › واسکن هکان یتک 
فى الباطنية ويل دقالی أسرا ار الصوفية وارام الاإشراقية ؛ وقد کقب رسالة 
فى الرد على ان مسرة . 


۳۸ تمد بن هبد الله إن مسرة 

وعاد ان مسرة إلى قرطبة » ولزم معازله فى جبل قرطبة حيث امخذ لنفه 
د رة بناها على هيأة الدو برة التى امخذها رول الله ( صلم ) لار ية القبطية آم 
ولده براحم . وأخذ يقرأ دروسه ويعرض السائل العو بصة بطر يقة بارعة وتعبير 
بيغ » فيبدو ن لإي#ممق فى ذلك العم وکانه بتکم برأى أهل السبة » فى حين أنه 
کان فح بكلامه مغاليق الأسرار لطلبته » وينقهى بأن بعلم کټبه التی ها ؛ 
ومن بين أولئك التلاميذ واحد امةاز محدة النكاء والنشاط » هو حى بن عبداللك » 
« ركان قريب ال وار منه » بسكن معه الأيامالكثيرة فى متعبده با جبل » و ينصرف 
ثم يعود . ولا وضع ابن مسرة كهاب « التبصرة » س ول یکن مرح کناب حتی 
یتمقبه حولا کاملا - احتال سی فیه حتی خر ج إلیه دون إذنه ورآیه » وانتسخه 
ثم صرف الأصل » وأنى بالنسخة إلى ان مسرة فأراه إيإها وقال : « تعرف هذا 
الكتاب ؟» » فلما تصفحه قال : « لا عك الله به » . ول مخرج كياب النبصرة 
بەد ذلك إلى ا . وکان من تلاميذه كذلك خليل بن عبد الك القرطى 
التمبد - وكان من أهل التقى والور ع البالفين - وتمد بن سلمان المكى امروف 

این الموروری » وأحد بن فرج بن مُنتیل بن فیس » وغورم کثیرون . 
وعاشت هذه الماعة الصنيرة حياة مقغلة لا يعرف من تفاصيلها شىء ى وجه 
النحقيق » فزع بعض الناس أن أفرادها يعيشون وفق « طر يقة » صوفية قررها 
م ابن مسرة . وق دکانوا يجظاهرون أمام الفقهاء عظهر مخالف ما کان عندم من 
النحو فى آرامهم حو المذاهب العقلية » ولكن الذى لاشك فيه أن هكانت لمذه 
الجاعة « طريقنا» » وأنا كانت تشبه الطرق الصوفية التى سار علا ذو النون 
الإخيبى الصرى والرَجُورى . ولا كان شيخ هذه الجاعة وأفرادهايتحرون 
النزام قواعد طريقهم الزاما دقيقا » فقد انتهى الناس إلى الاقام فى مرم 
فرقهين : « فرقة تبلغ به ( ابن مسرة ) مبلغ الاإمامة فى الع والزهد » وفرقة تعلعن 


(#) ابن الأباو : تكلة » ترجة ١١١‏ . 


مد ن عبد الله إن مسرة ۳۹ 


عليه بالیدع اا ظهر من کلامه فى الوعد والوعيد » ومخروجه عن اللوم العامة 
بأرض الأنداس ال جار بة على مذهب التقليد والنسلم ٠*٠‏ ؛ وذحب الفقهاء إلى 
أن ان مسرة وتلاميذه زنادقة . 

وعند ما عرەت تبه واطلع علیما الناس ارت مشاعرم ضدها » وسرعان 
ما انيقلت إلى غير قرطبة من المواضم > ووصلت المشرق فأتكرها تفر من علماء 
الجاعة المعمسكين بالأثور » ولكن يبدو أن المماء ) يقولوا أن ما فيها متحرف 
عن الهج الصحيح . ومات ابن مسرة فی قرطبة سنة ۹۳۱/۳۱۹ » وشيم إلى 
قپره باحترام من خصومه و إجلال من أتباعه . 

وقد ضاءت کتب ان مسرة كلها » ول يصل إلينا إلا اسما اثنين منما ها : 
و کتاب التبصرة » و « كتااب الروف» . وقد استطاح الأًسهاذ آسين پلاثيوس 
أن مجم أطراف مذهب ابن مسرة الفلسنى والدينى » معتمدا على ما ورد منها فى 
كتب الكتاب الأندلسيين » أمثال ابن حزم القرطى وصاعد الطليعطلى والثم رور 
والشمرستانى وان أبى أصيبعة والقفطى . وعور مذهبه كله آراء أمباذقليس › 
وليس المراد هنا أمباذ قلس المقيتى بل آراء أمباذ قليس زاف عرفه مسون عن 
طریق أساطیر نزم آنه عاش فی عصر داود عليه السلام » وأنه أحاط عل سلبان 
والیونان جمیما » كانت آراؤه « خليطا امتزجت فيه مذاهب المَنوصية التى قالت 
مها الأفلاطونية الحدبثة » كا كونها الإسكندرانيون وزينوها للناس بنسبتها إلى 
فيلسوف أغْرعَنْت ( أى أمباذقليس ) » لك يكسبوها ما مذا الفياسوف 
من ا 

ویقوم مذهب أمباذ قلیس الزائف هذا وان مسرة من‌بعده = على 
أفكار فيلو ن الإسکندرى وأفاوطين ( فى التاسوعات ) وفر "فور وس الصورى 
وبر وقلس ؛ وال مانب ال مديد فبما نما أبرزت نظر بة انو بة موجودة فى القاسوعات 


(#) ابن الفرضى : عاماء ترججة ٠٠١١١‏ . 


e‏ مدرسة ان مسرة 
تقول « ارجود مادة روحانية بشترك فيها جيم الكاثنات عدا الذات الإلهية » » 
واءتبرت هذه المادة أول صورة برزت للعا) المقلى الذى آلف من ال جواهم الجسة 
اروحانية . وقد دافع ابن مسسرة عن هذا الذهعب تحت ستار إسلاعى من اراء 
امازل والباطنية ل 


ف ۱۰۲ — عر رما ان مسرم : 


أضنی الک الستنصر جوا من النسامح على المياة الفكربة الأنداسية » 
وقد أعارن ذلات مدرسة ابن مسرة على البقاء . وقد كان معظل تلامیذ ابن 
مسرة من أل الأدب والمؤرخين والحديين بالجدل والتفكير الفلسنى » ول 
يكونوا من المنصرفين ا دراسة الحديث . وقد أورد لنا المؤرخون أسماء 
ثل طر یف الو ی ومد بن مفرح المافری ( يعرف بالقنى ) » وابن أخت 
عبدون ( أحمد بن وليد بن عبد الجيد بن عوسجة ة الأنصاری ) » ورشید بن جد 
این فتحالدجًاح ( من آهل قرطبة » بیکنی أب القاسم ) ء وأبان بن عثان بن سعید ن 
البشر ( یکی أبا سمید ) » ومد بن أحد بن مدون بن عیسی اللولانی ( يعرف 
بان الإمام ) » وتحد بن عبد الله بن عر بن خير القيسى ( من أهل قرطبة » 
وآصله من جيان) » وعبد العز بز بن حم بن أحد بن الإمام تمد بن عبد ارهن 
ان ا لحك » وغيرم . ولا يبدو أنهم غيروا شیا من ٣‏ شيخهم » وکان من 
علامات أهل هذه المدرسة « التشريتق » » أآى أنه مكانوا لا يولون وجوههم 
شطر مكة فى الصلاة » وإنما حو الشرق الفلكى”" 

ثم ظهر لمذه المدرسة خصوم ن ذکر منہم مد بن ببق" الذى ولى قضاء 
a‏ الز بیدی الدحوی” » وبا عر ن 

لب اطا ٩۳2‏ ؛ وقد اشتدوا فى ماجمة آراء ان مسرة لا بدا على الح 


(#) من أهلقرطلبة ولكنه سكن روطة » وكان مولى للوزير أحد بن تمد بن جدير . 


مدرسة أن مسرة ۳۳١‏ 

الستنصر فى أخريانه من رغبة فى التكفير عا أبداه من ميل إلى الفلسفة فيا سلف » 
بالانصراف إلى أعال التو , ورج أس لسر بين عند ما تظاهر النصور 
ية لدين ء وما فمل من تركه الفتماء يسخرجون من ممكنبة القصر الكدب 
التى م ,رضوها و إحراقها مام الناس » فزادت الملة على أتباع ابن مسرة واضطروا 
إلى ١‏ جرة » ومن هؤلاء عبد ار رن المندس الذى كان يلقب بإفلیدس 
الأنداس ؛ وأودع السجن صاعد بن فتحون بن مكرم السرقسطلى امروف بالتار» 
انی ألذ مدخلا إلى الفلسفة ماه « شجرة الحكة )7" ٠‏ وتمقب الفقياء ان 
الإفليلى وكأن من ذوىالعل اسع بالأدب وعاوم الدين والفلسفة ٠ء‏ وأصاب مث * 
ذلك تلامیذه » مثل اسم الذ ی کان نتسب إلى البيت الأموى » ومد شاعر يسان 
وابن اللطيب الدى امهم بازندفة وم ينج من الوت إلا بشت النقر "° . 

ول ضمحل آم الدرسة المسرية مع ذلك ء فقد ظلت قابمة ولا آتباع : 
فکان رآسہا ف أیام ابن حزم إسماعیل بن عبد الله ارعَینی > وکان بان الدار 
وکان آهل بیته کلم مسرن » وکان من بینم ابنة له لقہپا الناس «بالتکا ت .٩9‏ 
وقد تکونت حول منذر بن سعید الباوطی قاضی قرطبة وفقیپها المروف ( ۷۲ 
٩٩٩ - ۸/۰‏ ) جماعة تقول قول ان مسرة » وکان سمتزلیا"» وتبه 
فى ذلات أهله ‏ وخاصة ابنه I‏ » وکان شاعرا دیبا طبیبا فقا ضما ف 
علوم الدرن » وکان راس العتزلة فى الأندلس على أيامه » ركان ينرج نهج ان 
مسرة فى اللاك“ . 

وقد أدخل اارعينى شيثا من النعديل على آراء الذه ب كا وضمها اين مسرة» 
فقال بن شيخ الجاعة ينبغى أن يعتبر إماما أى ريسا سياسيا ديتيا ما » ودعا إلى 
إحاطته بالإجلال والتوقير السكاملين » وذهب إلى أن الأسكية من كل صف 
غير شرعية » وقال « بکاح المتمة » وأن الما لایفتی بدا بل هکذا کون 
الأعر بلا 0 « FOE‏ 


)( ان حزم : الفصل »<£ »س ۱۹٩۹‏ س ۲۰٠۰‏ . 


م عودة افدراسات الفلسفية إلى الثشاط 


وليست لدينا معلومات عن المدرسة بعد الرعينى » ولكن أثر آراء ان مسرة 
ظل ظاھر ماہو۔] زمتا طو یلا . وأصبحت الَرِ تة مركز الصوفية فى الأنداس » 
یکم بآراء تنجو عو وحدة الوجود » وفبا ظهر خد بن عيسى الإلبيرى 
ا ء وفیہا ظه ر ذلك آو اعباس بن المر یف . ومن تلامیذ أب المباس 
ابن العر يف قى غرناطة أبو بكر اليورق ( تمد بن الحسين بن أحمد بن بحي )» 
وان براڃان ( عبد السلام بن عبد الر هن بن أب الرجال الإفر بى ثم الاإشبيلى ) 
وھو شیخ ابن عہیی ء وان سی ( آبوالقاسے أحد بن الحسین) فینواحی الجوف » 
وهو الى قاد « الر يدبن » فى قياممم على المرابطين" . 

ومن أخذ بیعض آراء ان مسرة ع الدین بن عربی » وعن طر یقه انهقلت 
هذه الآراء إلى المشرق » وأخذ ها كذلك بعض مفكرى الهود مثل ابن جبرول 
وبعض الإسكولاستيين من النصارى مثل دومنجو جدذالذ أسقف شقو بية 
وقد دعا إلما فى طليطلة » وكذلكف روجر بیکون ور يموندو لولیو وغیرم . 

¥ 3 3¥ 
(ى) المدرسة المشائة 
ف ٠١١‏ - عورة الرراسات الفلسفة إلى النداط : 


كان من نتيحة الظروف التى خلقها المنصور ن أبى عاس بقظاهمء بايّة 
دين » وما أقدم عليه من إخراج كتب الفلسفة وعاوم اليونان من مكبة الحم 
اقش و ا اها أن ترقت ور الذراسات النفية ى الأندلن ليلا :ب 
ولكن سقوط اللالافة » وانتثار أس الجاعة » وقيام مالك الطوائف فى الواح » 
نمست من مخنقها وأتاحت لما فرصة السيرف الطريتى الذى بدأته . ويعزو 
صاعد المالیطلى فى كتاب « طبقات الام » تلك الحياة التى بجددت فى كيان 
الد ,اسات الفلسفية إلى أسباب تر جم كلها إلى المالة السياسية التى سادت 
الأندلس أيام الطوائف ويقول : « لم بزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون 


عودة الدراسات افلسفية إلى النغاط En‏ 


ما يمرفونه منها ( الحسكة وعاوم الأوائل ) » و يظهرون ما تز فم فيه من‌ امساب 
والفرائض والطب وما أشبه ذلك » إلى أن انقرضت دولة بنى آمية من الأندل » 
وافترق الملك بين المنتزين علبهم فى صدر المائة المامسة من المجرة » وصاروا 
طوائف واقتم د كل ملات قاعدة من أممات البلاد » فاشقغل بهم ملوك الحاضرة 
المظبى قرطبة عن امټحان الناس والتعقب عم > واضطرتمم النجنة إلى بیع 
ها كان بقصر قرطبة من ذخائر ماوك الجاعة من الكتب وساثر لقاع » فبيع 
بأ وکس من وأتغه قيمة » وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس » ووُجد فی 
خلاها أعلاق من العاوم القديمة » كانت أفلقت من أيدى الممشحنين ع ركة الح 
آيام النصور بن أبى عاءر » وأظهر أيضا کل من كان عنده من اارعية شىء منها 
ما کان لدیه منا . فل تزل ارغبة رتفع من حين فى طلب المل القدم شيثافشيئا › 
وقواعد الطوا تف تهمصر قليلا قليلا إلى وتنا هذا قالطال محمد الله أفضل مما كانت 
الأندلس فى إباحة تلك الماوم والإعراض عن ممجيرطلبما » إلى أن زحد اللرله 
فى هذه العاوم وغيرها . لكن اشیغال الواطر مما دم الور من تغلب امش ركين 
عاما فعاما »[ وانيقاصمم ]أطرافها ء وضعف أهلها عن مدافستهم عنها » قل طلاب 
الل وصیرم أفرادا بالانداس » . 

وقد ساد نواحی الانداس کيا خلال ذلك العصر سامح عطي » ف 
آععاب كل راء ما آرادوا من‌دون آن نشوا شيا » وظهرت الاجاها ت اها : من 
الفقهاء التشددن خصوم_كل تأمل إلى الفلاسفة المقليين الذين قالوا بدن واحد 
للبشر جميما » فقام الطبيب الفيلسوف الكرمانى بنشر « رسال إخوان الصفاء » 
فى سرقسطة » وکان الذى أنى با إلى الأنداس مسلمة الجر يطى » ووخلت معها 
أفلاطونية حديثة بالإضافة إلى ما تکل به ابن مسرة منها . 

وإلى جانب هذا الاجاء الأفلاطونى الحديث - الذى بدأ بان مسرة 
واتفھی بمحیی الدین بن عر بی ( ف ۱۰۱ و ۱۱۳) - قامت فی الاندلس مذاھب 
الفاسغة المشائية وذاعت ذوعا واسما . 


4 أبو الصلت أمية إن عبد العزيز الدافى 


ف ٠١١‏ -- أتوااصات ام ئ عبر المر يز الرالى .1v|oA—t0۹)‏ ۱ 


: 3 (I6 


لا ندرى إذا كان قد انتشر بين أهل الأندلس كقاب « تقوم الذهن » 
( نشره جنذالن ,اليا مع آرجمة إسپانية سنة ۱٩۱٩‏ فى مدربد) الذى ألفه 
أو الصات الدانى (ف ۳۹ ) . والكتاب رسالة فى المنطتق توجز آراء أرسطو فى 
أمانة ودقة . 


. س٣‏ 
ف ٠١١‏ = اى السير البطليوسى ( عبر التررن ر بن السير لحو » 


س 


: (YY — oro ع س‎ 


کان اتبا لمبد الماك بن ربن صاحب الشنہلة » وکان له فی دولته « جال 
مرد ومکان معثد ».کا قول ان خاقان أ إلى طليطلة فبلنسنية فسرقسطة . 
کان کا یقول ان خاکان ‏ مالا بالأدب واللغات » مټبحراً فبہما مقدما 
فى معرفتمءا و إتقانمما » وله فى اللغة مؤلفات جايلة منها « كقاب الاقتضاب فى 
شرح أدب الكتاب » لابن قټببة » وهو آشبه بدليل بستعين به المشتغاورل 
بالكتابة عن أحاب الدول » و« كتاب الإإنصاف فى التنبيه على الأسباب الموجبة 
لاخيلدف الأمة » . وكلا الكتابين فما أهمية فاسفية ؛ أما كتابه الى «كياب 
المحدائق » ( نشره آسين ,لاثيوش مع ترججة إسپانية فى سنة ۱۹٤١‏ ) فيقول فى 
حقه آسین : « إن کټاب المحدائی لا کن اعتباره جرد کتاب سېل الاستمال 
يعين جمهور غير المقخصصين فى الفلسفة على معرفة المبادى” الفلسفية » بل له 
بفضل طابعه السبل البسط ‏ أهية أخرى » وهى أنه يعرض علينا صورة 
صادقة إلى حد كبير فلحالة الت ى كانت عامما المعارف الفلسفية فى إسانيا الإسلامية 
فى الفترة التى أ لف فبا . فقد كةب فى تفس الوقت الذ ى كان ابن باجة يؤلف 


اين باجة ro‏ 
فیه تبه » وقبل أن یفکر ابن طفیل وابن رشد فی شرح مؤلنات فیلسوف 
اطاغار يا ( أى أرسملو ) . وما زد فى أهيته أن ان السّيد بورد فيه فقرات 
بصا من محاورة تما وسلأفلاطون . وهذ» الفقرات التى إوردها ابن اليد من تلك 
الحاورة لا تتف مم نصا اليونانى المعروف » مما يثير مشا كل متعددة تعلق 
بامراجم الماصة بدراسة أفلاطون » وهى مشا كل جديرة بأن يناقشما المتخصصون 
فى الفاسفة . وعلاوة على ذلات كله فإن كتاب المداثى يعتبر أول محاولة للتوفيق 
بين الشر يعة اللإسلامية و الفكر الیونانی °20 „ 


ف ۱۰۹ س ای باه : 


کان أبو بكر تمد بن بحي بن الصائغ الملقب بابنباجة "" ( التوفى سنة ٠۲۲‏ 
أو ۰۳۲ | ۱۱۲۸ أو ۱۱۳١۸‏ ) من أهل سرقسطة » وقد عرف عند فلاسفة 
الإسکولاستیین باس ( یماس أوأثیپاشه أوأؤيمباه ) وهو تر يف لان باجة. 
وقد عاش فى أيام أ جد بن بوسف بن هود اللقب بالستمين الهو فى سنة ٠١١١/٠۰۴‏ 
آخر اء بنی هود . ولا يبعد أن يكون ابن باجة قد مارس المياغة الت كانت 
صناعة أسرته » ولم حدثنا المراجم بشیء عن تعلیمه أو درا ته . وکل ما نمرفه آنه 
عند ما دخل الرابطون سرقطة اسقطاع ابن باجة أن ينال فتهم » وامخذه عاماهم 
على سرقسطة - آہو بکر إبراھے بن تیقاویت كاتا 4 » واشتہر آمرہ فی ذلك 
ا لمين بالقضاع فى الةلسفة والموسيقى وقول الشعر اليد . وعند ما لوفى ابن تيفاويت 
فى سنة ٠١٠١/٠۰۹‏ - أى قبل وقوع البلد فى يد ألفونسو القاتل فى سنة 
۱۱1/۱ غادر ابن باجة سرقسطة إلى جنو بى الأندلس » وسكن ألمر ية ثم 
غرناطة » حي ثكانت له ندوات أدبية حدثنا عنما الكتب » ثم رحل إلى فاس 


(#) Asin Palacios, Ibn al- Sid de Badajoz y su libro de los cercos, 
Apud : Obras Escojidas. Il. p. 407. 


وقد اختصر بالنثيا هذا الس فأوردته انه من الأصل . 


tT‏ ابن باڃة 
وربا إلى جيان » مبتعدا عن السياسة جلة » منصرة] إلى الفدريس والثأليف 

ووقم پینه و بین آیی الملا بن زهر الطبيب وابن خاقان الأديب (ف ١١‏ 
ماأوجپ الغور رام ¢ وان سبب اتلحصومة بينه و بين ابن خاقان ١‏ 
- أى ابن باجة - تندر 4ا كان يفعله آبو نصر الفتح بن خاقان من الها 
ماکان يمل من إفضال الأعراء والسروات . [ وقد رآینا كيف انتصف | 
خاقان لنقسه من صاحبه فى المادة الى أدارها عليه فى « القلائد » ] ء وإن؟ 
اؤہ امفذع له یتنافض تماما مع ما قاله فیه فی موضع آخر من مدع بالغ » کقوا 

» نور فهم ساطع ء و برهان عل لكل حجة قاع » تتوجت بعصره الأعص 
وتأرجت من طيب ذكرم الأمصار › وقام وزن المعارف واعدل » ومال للذ 
فنناً وتهدل » وعطل باابرهان البقليد » وحقق بعد عدمه الاختراع والتوليد . 
دح ر ند فهمه آوری بشرر للحهل عرق » وإن طا بحر خاطره فهو اسكل ثم 
مغرق » مع لزاهة النقس وصونما » و بعد الفساد من كونما » والفحقق الذى 
لاإمان شقیق » والجد اذى علق العمر وهو مستجد » وله أدب بود عطارد 
ياقحفه » ومذهب يتمنی المشترى أن يعرقه » ونظل تعشقه اللبات والنحور» وتد 
م نطاسة جوهر‌ها البحور »(*). 

وان من خصوم ابن باجة يفا ان السيد البطليومى تلميذ ابن خا 
وقد حقد الأطباء وكاب الدولة على ابن باجة وحسدوه » وآ أل أسره إلى أن م 
.مسموما فی فاس بین سنقی ۱۱۲۸ و۱۱۳۸ .۰ 

کان ان باج کنیره من مفکری الور الوسطی = ملا یع : 
اليونان . وهو أفدم مؤلف أندلسى تعرف عن يقين أنه درس فاسفة الشاي 
ورجم إل کټب المارابی وان سینا والغزالی . وآهم ما اشتغل به ابن باجة د 
مؤلفات أرسطو » ومن ذلك شرحه لكقاب « الماع الطبيمى » الذی ب 


(#) القرى : تفح ( طيمة عي الدین › الفقاهرة )۱۹4٩‏ < ٩٤ص‏ ۲۴۳۹ س ٣۷‏ 


ین باجة rv‏ 
اا « بسم اللكيان » » وشرحه لمزء من كياب « الكون والفساد» 
و « تاریخ الميوان » و « النبات » . وإلى جانب ذلك وضع شرحا لمنطقی 
النارابى » وشرح « كتاب الأدوية الفردة » لإمالينوس » وشرح كةابا فى تفس 
الوضوع لابن وافد الأندلسى وه وكاب انيقع به ابن البيطار انټفاعا عظما . 
وا بيكةف ابن باجة بالشرح والتمليق والاخصار » بل ألف كيبا أودعها 
علمه الللاص يذ كر المؤرخون منها « مقال فى البرهان » » ومقالا آخر فى « لام 
والسی » » وکټاب « کلام فی الإشطقسّات » ( يبدو أنه فى المندسة) » 
ومؤلنات فى « الرياضة والفللك » ء وكتابا فى « النفس » » وكيابا فى « التشوق 
الطبيمى وماهيته» » وكتابا فى «القوة النزوعية» » و «رسالة الوداع» » وكتاباعن 
« اتصال الإنسان بالعقل الفعال » » وكتاب « تدبير المتوحد » » وغيرها كير . 
ولم يبق لنا من هذا الإتهاج الغ بر إلا شرح ابن باجة لمنطق الفارانى 
(مخطوط بالاإسكوريال) » وهى رسالة فى ذلك الفن تقجلى قبا شخصيته » وتموعة 
أخرى من الرسائل فى الفلسفة والططب والملوم الطبيحية ( مخطوطة فى مكتبتق 
أ وکسفورد و رلین ) یعنی بنشرها آسین پلاثیوس بادا بمقالټه فی « النبات » 
( الأندالس > ١‏ ) [ و« رسالة الوداع » فى ترجمتبا العبرية التى قام بها 
جودا بن ثيس » وترجمة عبربة لقطع من كتاب تدبير الوحد قام بها موسى 
التربونى فى القرن الراب عشر الميلادى وجعلها فى نابة تعليقه على ابن طغيل » 
وقد اعتمد عليما مونك ف تأليف كتابه . ورسالة اوداع“ ترعی إلى إعادة العل 
إلى مكانه الحقيق به ء و بيان فضل الم والعرفة وفضل التأمل الفلنى » وكيف 
يؤديان وحده بالاإنسان إلى معرفة الطبيعة » وكيف يمينانه - بفضل من الله 
على تمرف نفسه » و يدان به إلى الاتصال بالقل الفال ٣‏ . 


(#) أسقط المؤلف المبارة الى بين الماصرتين من الطبعة الثانية . 
(CYYe)}‏ 


۳۳A‏ ان بأاحة 


٠‏ أما رسالته الأسماة « قول فى اتصال العقل بالإنسان » ( نشر أسين نصا مم 
ترجمة إسباتية سنة ۱۹٤۲‏ ) » فهو ثبت فما كا يقول آنين ‏ « أن العقل 
الإنسانى » وإ ن كان رد قوة أو استعداد لتقبل العقولات » فإنه إذا امحد 
بالعقولات يصير صورة الصو ركا هو الال فى المقل الفعال » ععنى أله يصير 
عثابة حل الل ومكان المعقولات » وهو ما تصوره أفلاطون فى عاورة طماوس 
ورفض أر د لاہ لا يقفق مع الأساس التحر بى ارأبه فى النةس . هذا 
وی مذهپ أرسطو ف النفس تناقض وشوض › کانا سیا فى تلت الحاولات 
الضطر بةالتىاضطر إلبما الشاون فالمصور الوسطى س عرب و إسكولاستيين -“ 
عند ما أرادوا تمأف حقيقة رأىأرسطو ف‌اللفس » وعرضّه عرضا منمجيا متسقاء 
والټوفیق بینه و ہین ماجاءت به الأديان من الاعتتاد مخاود النفوس » وهو ما أتكره 
الإسكندر الأفروديى أ كبر شراح أرسطو فى مؤلنه سى « كاب النفس » » 
انی کثیرا مایذ کرہ الفارابى وابن باجة وان رشد فى سياق مناقش انهم لنلك 
المشكلة الجوحربة » وهى مشكلة حقيقة التعقل الملالص ووظيفة العقل السيفاد' 
i TT‏ 8 

ونی هذه الرسالة کا فى خيرها من كتب ابن باجة س روح ا 
التدين ستوجب تصحيح الآراء القدية التى قررها مونك » والتى تتهم ابن باجة 
أنه وجه الفاسفة وجبما يقعارض مم لزعات الصوفية . 

وف رسالة الوداع التى نشرها آسين مم ترجمة إسبانية سنة ۱۹٤۳‏ » يثير ان 
باجة مشكلة الهابة الأخيرة للنفس الإنسانية وحاول حاها . وهى رسالة وجهها" 
ابن باجة إلى تلميذه على بن الإمام السرقسطى قبيل رحلته إلى المشرق » ببين 
له فا طريقا فى الياة يؤدى إلى الاتصال بالمةل الفعال او التعقل الحالس. 
لاحقولات . وهو يقول فما اصديةه هذا : 1 

« . . وإليك الآن الأ : فإن شنت أن تكون نس ليكون كالاك 


ان باجة F4‏ 
فى الآلات ‏ وذلات فى اليسار س فتكو ن الال » أو كات بالصحة فتكون 
عبداً الطب » AOS‏ أو ملكت » أو يكو نالات بالفضائل 
الشكلية فتكون مدرا من سواك تتا اج إلى مدير ء وخر ج من المرتبة الأإسانية 
بالطبع إلى متبة أشرف ايوا , غير الناطق -- فإن العبد يثبه من اليران غير 
الناطق البغال والدراب القى تستعمل رها وقوة أعضانما على الجل » ويشبه 
صاحب الفضائل الشكلية الليوان غيرالناطق ذوى الميات الكر ية“ »> كالأسد 
فال جرأة والديك ف الكرم » وذانك الصنفان مد ران - أوتكو نكاملا بالصناعات 
العملية فتكون - لعمرى س إنسافا ء لأنك تدر عند ذلك ولا تدر » إلا أنك 
تكون مهذا التدبير خادما لاإنسان غيرك » إما دون وط کال کانب > وما 
بتوسط كن يصنع ر باط الليل » فإله مخدم أولا اليل وثاني) الإنسان لأنه يتفم 
بالليل » فإن شاج فى ذلك مشا كنت متما لفرض يرك و بالطبع ؛ 
وكذاك القوى » غير أن القوى أشرف » فتكون أشرف وأرفع الخدَمة 
کالوز بر للت » أو تکو نکاملا بکالات النى مخصتك » فتکون قد کلت فی 
ذاتك وم تفجقر فى الوجود إلى سواك » بل کل إنسان وکل موجود کائن' فاسد 
رك » و اوجودك صار آولثك موجودين » و وجودك أولا صرت أنت کنا ؛ 
مثالٌ ما أقوله أن ا صار السكين سكينا ولولاه ا كان » و بالسكين صار 
لطم خا دما ولذك اخذ . وهذا بين عندمن اول النظر فأمثال هذه الأمور ¿ 
وغدد راتت جب للا نسان أن تختار لتفسه ماشاء متها عل بصر با وتقدڈرها» 
E‏ 

و و ات د حصل فی حال لا تضارعه فا 
الطبية ولا تنازعه التفس البهيمية » وء بهذه المال ال نا کون احلاص من 
هاتين المنازعتين ‏ أعنى الطبيعة والهيية - حال لا بمكن أن توصف بأ كث 


(#) كذا فى الأسل الطبو ع » ولمله ريد أنيقول : ذوى الميآت السكر عة من‌اليوان 
غير الناطق . 
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من هذا » وهذه الال يفوق التطتق جلا ا وشرفھا واتہا و بہاڑها وہېجتها » 
فإن الأ إنما هو من أجل هذه الطبيعة » واللذة من قبل النفس » إلا أن النفس 
الهيمية لا حمل شيا واحدا لأنها غير بسيطة » فلذلك يكون اؤ ها الآن سلذٌا 
غدا » لأنها قريبة من الطبيمة » فلذلك لا تبتى على حال » وأما الننس الناطقة 
فلبعدها عن الميولى تبت تحال واحدة » ولا ضدَ عندها إلا آنما تيك » فأما هذا 
العقل المستقاد فلأنه واحد من كل“ جهة فهو فى غابة البعد عن الميولى » لا يلحقه 
القضاد كا بلحت الطبيعة » ولا العمل عن القضا دكالنفس الهيمية » ولا أثر التضاد 
كالناطقة القى تعقل المعقولات الميولانية المقكثرة ء» فهو أبداً واحد وعلى سن واحد 
فی دة صرف وفرح وبهاء وسرور » وهو مقوّم لامور كلها »> والله عنه راض 
| کل ایکون من ازى : 

« فإن صالح السلف قالوا إن الإمكان صنفان : صنف طبيبى وصنف إلى » 
فالطبيعى هو الذى درك بالمل ويقدر الاإنسان على الوقوف عليه من تلقاء نفسه » 
وأا الصف الإفى فإنما درك ممونة إلية » واذلك بعث الله الرسل وجمل 
الأنبياء ليخبرونا س معشر اناس بالإمكانات الإهية » لا راد عل اسه -_ 
من تتم أجل مواهيه عدد الناس وجو الل ء وفيا جاءت به الشرائع الحض على 
الملل » وفى شريعتنا الاإمية مايدل عى ذلك » منه قوله س عل امه س 
فى الكتاب المنزل « والراسخون فى الل يقولون اتا به کمن عند ر بنا» » 
يعن الإمكانات الإمية » وقوه س عن وجل - « إما مخشى الله من عباده 
الملا » » لأن من م اله حتق علمه عل أن أعظل الشقاء سط والنقد فة٤‏ 
وأعل السعادة قدراً رضاء والفرب منه » ولا يكون الإنسان أقرب منه إلا عمرفة 
ذانه » ولذاث يؤر عنه صلی الله عله وسل : «خلق‌اله اامقل فقال له قبل فأفټل » 
فال له ادر فأدر + فقال : وعرنى وجلا ما علقت لقا حب إل منك ٠‏ 
قالمقل أحب الوجودات إلى الله عن وجل » فإذا حصل الإنسان هو ذلك المقل 


ان باجة ۳41 


بعینه ‏ لا فرق پینهما :وجه ولا على حال فقد حصل ذلك الإنسان آحر 
الخاوقات إلیه» على قدر قر به منه قر به من الله ورضی الله عنه » وهذا نما یکون 
العم . فالمل مقرب من الله وال لهل ميد منه » وأشرف لملم جين هو هذا الل 
الذى قلناه » وأجله سرتبة هذه المرتبة التى هى تصور الإنسان ذاته حتى يتصور 
ذلك العمل الذى قلناء قبل » . 

و إذن فإن النفس إذا مخلصت من ‌الموارض الغر يبة عن جوهرها» وتغررت 
حتى من‌التعقل نفسه » « جد تفسها كالعقل المستفاد ‏ فى حالة وحدة و باملة 
وروحانية لا توصف » تنميز بالحلاص من جميع الالام وبالمتم بغبطة هادلة 
مطمثنة لا يعةريما تغير » وهی التى تضمن وال رة اله » »كا يقول آسين . 

أا کتاب « تدبیر الټوحد » فل یکن مسرو منه حتى آرت إلا شذرات 
قتبسها مومى النربونى وترجمها إلى العيرية (فالقرن الرابع عشر ) وجملها فى نهاية 
شرحه على ابن طفیل » وقد انتفع بها مونك » ولکن آسین عار صلی نصه العر بى 
وسينشره* » وإليك ملخص آراء ابن باجة فى هذا الكتا ب کا عرضها آين : 

« بفترض ابن باجة وجود « مدينة فاضلة » أو كيان سيامى هو المثل الأعى 
دول . وفى هذه المدينة الثالية لا تمس الحاجة إلى أى“ من طوائف الأطباء 
الثلاث : أطباء البدن لأن الرعايا لا رذائل هم ومن فما مرضون » وأطپاء 
المدالة وم القضاة لأن جيم علاقات اأواطنين قابمة على الحب ولا يقم الللاف 
یم أصلا » وأطباء النةوس [وم الکء] لان « المتوحدن » يكونون كاملين . 
وو راو لئك التوحدین وکانہم نوابت” ( أی نباتات ) أو تماذج مختارة 
تعيش وسط ال جةممات الاخرى الت يشو مها النقص » وم لابد م من أن ترش دوا 


(#) لشره فی مدرید سنة ۱۹٤٩‏ . 

(*) يقول ابن باجة فى « تبر المتوحد » تفسيرا ذا اللفظ : « ... ونقل اليم هذا 
الام من المشب النابت من تلقاء تفسه بين الزرع » فنخس تحن بهذا الاسم الذبن رون الآراء 
الصادقة » » ( انظر طبعة آسین » مدرید ۱۹4٩‏ » ص ۱۰ ) . 
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بقواعد الجهور بة الكاملة حتی لاس اجہم إلى آی‌طہیب › أ ینیم ید پرون 
إلى شىء يشبه ما سى فى مصطلح الصوفية بالفر باء » . 

و إليك قطعة من كلامه بنصه فى هذا الصدد : 

« ولا كانت المدينة الفاضلة ختص بعدم صاعة الطب وصناعة القضاء » وذللك 
أن الب بینم أجع ولا شای ينهم ہہ صلا فاناك إذا عری جزء متها من 
الحبة ووقم التشا کس احتيج إلى وضع المدل » واحتيج ضرورة إلى من يموم به 
وهو القاضى . وأيضاً فإن الدينة الفاضلة أفعاهما كلها صواب » فإن هذا خاصتما التى 
تازمما › فلزلك لا پغتذی أهليا بالأغذية الضارة » فلزلات لا محتاجون إلى ممرفة 
أدو بة الاختناق بالفطر ولا غيره ما جانسه » ولا حتاجون إلى معرفة مداواة الجر 
إذ کان لبس هناك أس غير تنظ . وكذلت إذا أسقطوا الرياضة حدثت عند 
ذلك راض كثيرة » و بین أن ذلك لیس هما . وعسی آن لا متا اج قبہانی أ کر 
من مداواة انلم وما جانسه » وباجلة الأمراض التى أسبابما الجزية واردة من 
خارج ولا ستطيع البدن الحسن الصحة أن ينض بنفسه فی دفدها » فإنه قد شوهد 
ر ا ترا جراحهم العظيمة من تلقاء أفسما » إلى ياء أغرى تشهد 
بذلك . فن خواص الدينة الكاملة أن لا یکون فا طبیب ولا قاض » ومن 
الواح العامة بالدن الأربعم البسيطة أن يفتقر فما إلى طبيب وقاض » وكا بعدت 
الدينة عن الكاملة کان الافتقار فہا إلى عذین أ کر وکان فہا مرتبة هذن 
الصتفين من الناس أشرف . 

« وبين أن المدينة الماضلة الكال قر ا فبا كل إنسان أفضل ماهو 
ید وا وان ار اا کلما صادقة » وآنه لا رأ ی کاذب فا وأن أعاما می 
الفاضلة الاإطلاق وحدهاء وأن كل عل غبره فان كان فاضلا فبالاضافة إلى 
فاد موجود » فإن قطع عضو من الجسد ضار بذاته » إلا أنه قد يكون ناقا 
المرض لن نهشقه أفى فيص بقطمه البدن » وكذات الق ونيا ضارة مذاتها» 


ابن باجة Er‏ 
إلا آنا :فة لمن به علة . وقد تلخصت هذه الأءور ف ى كياب نيقوماخيا » فين 
آن كل رأى غير رأى أهلها محدث فى لمدينة الكاملة فهو كاذب » ركل عل عد 
فيها غير الأعال المعتادة فبها فهو خطأ » وليس لا_كاذب طبيعة محدودة ولا بمكن 
أن 8 الكاذب أصلا على ما ثبين فى كتاب البرهان » وأما العمل الحطاً ققد 
کن أن يعمل لال به عرض آتر » وقد وسم فى الأعال التى أمكن النظر 
عنہا کت بکالیل لابن شا کر ء فان کل ما فہہا لب وآشیاء یقصد التمجب ہہا 
لا مقصد ها فى كال الإنسان الذاتى » فالقول فيه شرارة وجهل » فإذن ليس توضع 
ف المدينة الكاملة أقاويل فيمن رأى غير رأما أو عل غير علها » . 

« ولكى يصل ابن باجة إلى تمرف أى أفعال البشر يؤدى إلى هذ الغابة» 
يقم هذه الأفسال إلى صنفين : بهيمية وإنسانية » وذلك بحسب دافع الإإنسان إلى 
القيام بها . وذلك أن أعال الإإنسان إما أن تصدر عن‌الغر بزة أو عنإرادة صادرة 
عن روية وتأمل » بيد أن مسقل أفعال الإنسان تختاط فہپا هذه الدوافع بعضہا 
ببعض » ومذا ينبغى على المتوحد أن يعمل على أن تكون أفعاله صادرة عن دواقع 
إنسانية » ولا بد له من أن إسيطر على النفس البميمية فى كيانه و مخضمها ااناس 
الماقلة حتى يبلغ إلى أن يكون إنسانا إهيا . وينبنى عليه أن ممل وجهته م كل 
ماله إدراك الصور الروحية » . 

[ و إليك نص كلام ابن باجة فى هذا الصدد : 

« والإإسان سلا نه من‌الأممطةسات -فتلحقه الأفمالالضرور بةالتىلا اختيار 
له فما »کاله وی من فوق والاحتراق بالنار وما جانسه . ومنه مشارکته لاحی من 
وجه فقط ق النبات ‏ يلحقه أبضا الأفعال التى لا اختيار له فما أصلا 
كالاحتباس » وقد بقع فى هذه ضرب من الضرورة » مثل ما يفعل الاإنسان عند 
الطوف الشديد » مثل شم الصديتق وقتل الأ والأب على أ ملك » وهذه 
فللاختیار فبما موقم » وقد لُخصت هذ هکلها نی نیقوماخیا » وکل ما وجد لاٍنسان 
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بالطبعم ومختص به من الأفعال فمی باختیار » وکل فمل بوجد انان باخټیاره 
فلا بوجد لغیره من آنواع الأجسام » والأفمال اللإنسانية اللاصة به هى ما يكون 
باختیار » فکل ما یفعله الاإنسان باخټیار فهو فمل إنسانى » وکل فمل إنسانی فهو 
فمل باختيار » وأعنى بالاختيار الإرادة الكائنة عن رو ءة ء وأما الإلمامات والإلقاء 
فى الروع و باججلة فالاتفعالات المغلية - إن جاز أن يكون فى المقل انفعال ‏ 
تشارك الاإنسان » فإن الاإنسان محص با » وإغا احةيج إلى اشتراط الاختيار 
فى الأفمال التى من جهة النفس البهيمية » فإن الميوان غير الناطق إنما يتقدم فمل 
ما حدث فى النقس الهيمية من انفعال » والإنسان قد يفعل ذلاك من هذه الهة» 
كا مهرب الاإنسان من مزع فإن هذا الفعل هو للإنسان من جهة النفس الهيمية » 
ول قن بک س ر وعوداً خدشه لأنه خدشه فقط » وهذہ گلا أفعال 
بهيية » فأما من يكسره لثلا مخدش غيره أو عن رؤية وجب كسره فذلك فعل 
إنسانى » فكل فعل يفعله لا لينال به غرضا غير فعل ذلا الفعل ء أو من جهة أنه 
لا ينال به غرضا فان کان له غرضن ينال به لم بلحظه فذات الفعل ہیی وفمل 
عن النفس البهيمية فقط » مثال ذلك أن 1 كلا إن أ كل القراسيا لتشيه إباء 
فاتفق له عن ذلك أن لان بطنه وقد کان تاا إليه فإن ذلك فل ہیی وهو 
فمل إنسانى بالمرض » وإن أ كله القبل الطبع لا لنشيه إياه بل لتليين بطنه 
واتفق مع ذلك أن کان شیا عنده فإن ذلك فمل إنسانی وهو بہیمی بالمرض »› 
وذاك آنه عرض للنافع إن كان شيا . فالفعل البهيسى هو الذى يتقدمه فى النفس 
الانفعال التفسانىفقط » مثل التشمى أوالغضب أواللوف وما شا كله » والإنسانى 
هو مابتقدمه أ لوجبه عند فاعله الفكر” » سواء تقدم الفكر انفعال نفسالى 
أو أعقب المكر ذلك » بل إذا كان الحرك لاإنسان ما أوجبه الفكر من جهة 
ما أوجبه الفكر أو ما جانس ذلك » سواء كانت الفكرة بقينية أو مظنونة » 
فالميمى الحرك فيه ما حدث ف التفس المهيمية من الانفعال » والإنسانى هو 
الحرك فيه ما نوجد فى النفس من رأى أو اعيقاد . 
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« ومعقم أفمال الاإنسان فى السير الأربم وال رکب منہا هو أیضاً من بہیمی 
وإنسانى » وقلا وجد المہيسى خاوا من الإإنسانى » لأنه لا بد للإنسان س إذا 
کان مل الحا الطبیعیة فی ا کٹر الاس إلا فی النادر و إن کان سبب حرکته 
الاتنعال - أن يفكر كيف يفعل ذلك » ولذلك يستخدم الهيمى فيه الجزء 
الإنسانى ليجد فمل » فأما الإنسان فقد يوجد خاوا من الميى » والتطب داخل 
فى هذا الصنف » ولكن فى هذه قد تصحبا انفعال التفس المهيمية » وإ ن كان 
مماون] ری كان الہوض إليه أ كثر وأقوى » وإن كان مخا) كان النہوض 
أضعف وأفل » ] . 

« وهذه الصور الروحانية يقس ها ابن باجة إلى أر بمة أصناف : 

« أولا : عقول الأفلاك . 

« ثانيا : العةل الفعال والمقل الفائض عنه وليس ماديا بذاته ولكنه مقصل 
بامادة » وذلك من حيث أنه يكل الصور المادية من حيث هو عقل فض 
أو هو مجملها كالمقل الفعال . 

« ثاثا : أصناف الصور المعقوة المادية » أعنى التى ليست بذانها روحانية › 
وهى الصور الى نوجد فى النفس الناطقة إذا جردت عن موضوعها المادى . 

« رابعا : الصور المحسية» وهى وسط بين العقولات المادية وبين الصور 
الادية اللالصة . 

« وأنواع الأفال الإنسانية تقابل أنواع الصور النقدمة » . 

[ وهذا نص كلام ابن باجة. : 

« ألما : صور الأجسام المستدرة. 

« والصنف الثانى : المقل الفعال والعقل المستفاد . 

« والثالث : العقولات الميولانية . 
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« والرابم : المالى الوجودة فى قوى النفس » وهى الموجودة فى الس المشترك 
وفى قوة الخيل وى قوة التذكر . 

« والصنف الأول لس هيولانيًا بوج » وأما الصنف الثالث فله نسبة إلى 
الميولى »> ويقال هما هيولانيًا لأنما العقولات الميولانية » لأنما لبست روحانية 
ذاتہا إذ وجودها فی امیولى . فما انف الئانی فھو بهذا الوجه غير هیولانی 
أصلا » إذ م تكن فى وقت من الأوقات ضرورة هيولانية » و إنما نسبته إلى الميولى 
لاه مهم العقولات الميولانية ‏ وهو المستفاد _ أو فاعل ها س وهو الفعال . 
وما الصنف الرابم فو وسطل بين العةولات الميولانية والصور الروحانية » ] . 

« وتقابل أنواعَ هذه الصور أفعال البشر : 

أولا : فهناك من الأفعال الإنسانية ما تكون الغابة مه وجود الصورة 
ا لجسمانية فقط » وذلات مثل الأ كل والشرب . 

ثانيا : أفعال غايتها الصور الروحانية الرئية وما أصل فى الس المشترك 
(كالقآنتق فى النياب ) أو فى الخيلة » أو تلك التى 'بقصد بها إلى التسلية واللهو 
الماح أو إلى الىكال المقلى والللتى ( مشل الدرس والكرم) . 

تالا أفمال يقصد من وراتبا إلى صور روخانية عامة وهى أ كل الأضال 
الروحانية » وما مكان وسط بين الأفعال السابقة التى اط بعض الشىء بالجسمية 
والأفعال الروحانية المطلقة . 

رابعا : الأفعال الروحانية الكلية التى هى أ كل الصور الروحانية »> وى 
الغابة القصوى للمتوحد . 

والانسان بالعنصر الجسدی فی کیانه رد خلوق بشری » آما بالمنصر الروحی 
فى كيانه فيصب حكائنا أعلى » ولكنه مالمنصر المقلى يصب حكائنا أرفع إهيا .¢ 
يقول ابن باجة : « وإذا باغ [ الفيلسوف ] الغاية القصوى - وذلك بأن يقل 
المقول البسيطة الجوهرية التى تذ كر فما بعد الطبيعة ون ىكاب النفس وكتاب 


ان پاجة EV‏ 
اجس والحسوس كان عند ذلك واحداً من تلاك المقول » وصدق عليه آنه إلى 
فيط وارتقەت عنه أوصاف الحسية الفانية وأوصاف الروحانية الرفيعة » ولاق به 
وصف دای سیط» » وهذه کلها قد تکون للمتوحد دون المدينة الكامت". 

ومجعل ابن باجة الصور الروحية مراتب » بعفی فى استيماد تلك الى 

لا كن أنتكون غاية للمتوحد . وعو ينصح لبعد عن‌الناس لأنهم غي ركاملين » 

و رى اللير فى أن يمزل المتوحد الناس جلة وإ ن کان مقا وط الجاعة . ويقول 
إن الفاية الةصوى لهتوحد هى الصور المقلية والتأملية » ويصل الإنسان إلى هذه 
امرةبة عن طر يق الدرس والفكر . وأعلى المراتب هى سرتبة المقل الستفاد الصادر 
عن العقل الفعال » وعن طر يقه يعرف اللإنسان نفس هككائن عقلى . 

ويدرس ابن باجة فى ممارة جدلية ءظيمة كيف يصل المقل الإنسانى إلى 
الاغزل على الصور العقولة » و يتحد معها حتى يبلغ مرتبة المعرفة العقلية القيقية» 
أعنى معرفة الوجود الذى هو بذاته عقل بالفعلء دون أن تكون به حاجة حاضرة 
أ و سابقة إلى شىء مجع له خر ج من حالة القوة » وهذا هو مفهوم المقل الغارق أعنى 
العمل الفعال » اذى هو الماقل والمقل والمعقول » وهذه المرتبة هى الغاية المطلو بة 
من وراء كل الأفعال . 

بيد أن ان باجة لاذ کر السبيل إلى التحقق من اتصال المقل الفعال بالمقل 
الإإنساى . ويبدوآن ابن باجة كان يقول بضرورة معونة علورة » ولكنه ) 
يسټطم محدید رأبه ور عا کان سبب ذلك أن کتابه یکل > کا یقول ان‌طفیل » . 

والفكرة الأساسية التى أضافيا إن باجة إلى التراث الفلسنى هى التى تعلق 
باحاد اقل الفعال بالاإنسان . وقد كانت هذه المكرة هى الأساس الى بنى عليه 
ان طفیل رأبه الصوفى ف وحدة الوجود » وتناوها ابن رشد وسار بها إلى الأمام 
وستنتقل عن طريقه إلى الإسكولاستيين . وقد أخملت شخصية ان باجة 
شخصية ان رشد» وهو الذى واصل دراسة آرائه : 


(#) بدبیر المتوحد)ء س ٩١‏ س ٦۲‏ 


EA‏ ان طفیل 
ف ۱۰۷ س ان طفل : 


ابو ٻکر مد بن عبد الله بن مد بن مد بن طفیل القیسی" » ولد قبل 
سنة ۱۱۱۰/٥۰۹‏ وتوف سنة ۱۱۸١/۰۸۱‏ » وأصله من وادى آش . و ذهب يعض 
الؤرخين إلى أن هكان تلميذا لابن باجة ء ولكنه هو نفسه يذ كر أنه ) يقصل به 
اتصالا شخصيا . كان طبيبا فى غرناطة » وعم لكاتب لمامل هذا البلر ولأحد أبناء 
عبد الؤمن » وعلا أعره حتى أصبح طبيبا لى يمقوب إوسف المنصور خليفة 
الموحدن (۱۱۸٤ 111e  ٥٥۸(‏ . وکا نت له حظوة عظیمة عنده » 
وهو الذى قدم إليه ان رشد فى ظروف معروفة ونصح هذا الفيلسوف القرطى 
أن يدون شروحه لسكيب أرسطو . ثم تخلى ابن طفيل عن عله كطبيب للمنصور 
ورک لابن رشد » وآوف فی مرا كش سنة 11490۸4 — 1141 . 

ومن العروف أن ان طفيل صنف ف الطب کتبا » وأنه كانت له آراء 
ميتكرة فى الفلاك » وقد ك ر البطروسى أنه أخذ ا 
الداخلية من ان طفيل . 

و يبق لنا من مولفات ابن طفيل إلا رسالة « سى بن يقظان » أو « أسرار 
الفلسفة المشرقية » ( الإشراقية ) »> وقد ترجه بوكوك إلى اللاتينية بعنوان 
« الفيلسوف الل Philosophus Autodidactus andi‏ » ونشرە فىسنة ۱۷1 › 
وإلى الفرنسية ليون جوتییه فى سنة ٠۹۰۰‏ ثم أعاد ترججته سنة ۱۹۳۷ » وترجمه 
إلى الإسپانية إونس بو جيس سنة ٠١٠١‏ » ولرجه إلى نفس اللنة مرة أخرى 
جنذالد ماليا سنة ٠۹۳۶‏ . وتبدأً اارسالة يبموز مفيد هام تاربخ الفلسغة فى 
الإسلام بمتدح ابن طفيل فيه ممن تقدمه من الفلاسفة ابن سينا وابن باجة 
واا 


وإليك *+وجزڙ هده القصة کا أوزدة عرسية غوەس 


ان طفیل ۳4۹ 

< فى جز رة ميحورة من جزاثر المند » التى حت خط الاستواء » وى وسط 
خروف طبيمية طيبة”“» تود طفل“ من « بطن من أرض تلك امز برة مخمرت 
فيه طينة عىم السنین »”“ من‌دون أن يون 4 أم أو أب . وف‌قول آخر أن 
تیار البحر جل إلى هذه الجن رة فی « تاوت أحکت رکه 7 مه[ دان :ازا 
من الرضاع » » وكانت أميرة مضطهدة فى جز برة مجاورة » فاسقودعت ابيا 
الأمواج حتى تنجيه من الموت . وهذا الطفل هو حى بن يقظان . ۰ 
وأرضسته وصارت له کامه . وا« ی » ا بلاحظ ويټأمل““ . رکا ن الله 
قد وهبه د اء وقاداً» فعرف کیف يقوم حاجات تفسه ¢ دسل یر 
باللاحظة والتفكير إلى أن يدرك بنفسه أرفع حفاق الطبيعة وما وراءها . 
وصل إلى ذلك بطر يقة الفلاسفة » بطبيعة المال . e‏ 
بحاول » عن سبيل الإشراق الفلسفى » الوصول إلى الاحاد الوثيقى بال » وهذا 
الاعحاد هو المل الغ ر والسمادة المليا المقصلة اللمالدة فى وقت واحد . ولك يصل 
« حى » إلى ذلك دحل مغارة وصام أر بمين وما متوالية . متمد فى أن يفصل 
عقله عن العا الحارحي وعن جسده بواسطة اليأمل المطلق فى الله لكى يصل إلى 
الاتصال به» حتىآدرك ما آراد*“ . وعند ما با ذلك المبلغ لقى رجلا تقيّا سى 
« أسال »“ أقبل من جز برة مجاورة إلى هذ ا مز رة حسما خلاء من الناس . 
وقام أسال بقعم الكلام لصاحبه المنغرد بتفسه والذى لقيه دون أن قوقع ذلك . 
ول يلبث أن وجد فى الطر يق الفلسنی الذی ابتکره حى لنفسه تعليلا عاويا للدن 
الذى كان يمتقده » وتفسير؟ كذلت لكل الأديان النرة"" . ثم أخذ أسال 
صاحبه إلى ال جز رة الجاورة » وكان محكها ملاك تى يسى سلامان » [ « وهو 
صاحب أسال الذ ى كان برى ملازمة الجاعة ويقول بحر المرلة ۾ )7 » 
وطاب إليه أن يكشف ( لأهل الجر رة) عن المقاثق المليا التى وصل إلا » فل 
بوفتق"“ ووجد عالمانا مما مضطر” ن خر الأ إلى أن يعترفا أن المقيقة 


o‏ ابن طفیل 

اللالصة متخا العوام » إذ أنهم مكبّلون بأغلال الجواس » وعرفا أن الإا إذا 
أراد أن يصل إلى التأثير فی أفامم الغليظة » ويور فى إرادانمم ال تعصية » 
فلا مغر له من أن يصوغ ا قوالبٍ الأديان المنرلة . وكانت تايحة هذا أن 
قرا اعتزال هؤلاء الناس امسا كين إلى الأبد ء وتطحهم بالاستء اك بأديان 
e‏ وعاد حى وصاحبه إلى الجز رة الممحورة لينما هذه المياة الرفيعسة 
الإمية اللمالصة التى لا مدركما إلا القلاثل من الناس » . 

والأساس الفلسنى هذه الةصة هو الطر يق الذى كان عليه فلاسفة اين 
الذين هجوا على مذهب الأفلاطونية الحديثة . وقد صور ان طفيل الإنسان الذى 
هو رمز المقل فى صورة ی بن یقظان ( والیقظان هو الله ) » ورعی ابن طفیل من 
وراما إلى بيان الاتفاق بين الدين والفلسفة » وهو موضوع شغلل أذهان مفتكرى 
لنشن كر 

أما الفالب القصصى الذى اتخذه ان طفيل سبيلا لعرض آرانه الماسفية » 
فقد درسه الأستاذ غرسية غومس دراسة علمية بالغة العمتق » ذهب فما إلى أن 
هذا الميكل العام للقصة مأخوذ من « قصة الصن واللات وابنته » > وهى إحدى 
الأساطير التى نسحت حول شخصية الإسكندر الأ كبر » ولا بد آنا كانت 
معروفة عند أهل الأنداس » فتناو ما ان طفيل وصاغها فى قالب رمزى » وفى هذا 
يقول غرسية غوهس : « وقد وجد اىن طفيل فى هذه الفكرة الأدبية ‏ ذات 
اليو ية المقصلة والتى تبدو حقيقية وإن كانت ٠ن‏ نسج الليال س السبيل إلى 
عرض نظر بة المفكر المتوحد ونظر بات فلسفية أخرى . وقد وروت فكرة 
انياسوف المت وحد فی تابات ابن سينا وابن باجة وقد وجد ابن طفیل فبا کذاك 
وسيلة تتفق مم تفكوره اتفاة بديعا » بل تعت هذه الكاية موضةا متاس اسټطاع 
ان طفیل أن يفرع فيه آفکاره » ومن هنا نتج هذا التأليف الجيل بين قصة 
شاثعة وبين الأفكار الفلسغية » واستطاع ابن طفيل بأ او به اللذب» الذى يفيض 


ان طفیل: ۳0۹ 
ابتکاراً ومنطا وقوة شاعيية » أن تخاق منا أا من أعفلم ما أطلعته. الجصور 
الوسطلی 7 

. وأطرف من هذا أن حكاية ا نفسہا ی التی أوحت إلى « جراسيان 
e Oi‏ فکرة .کتابه الو ا E1 Criticn. j‏ = الناقد » . وقد 
استطاع کل من الاب. و ۴٥‏ وہ E‏ من بغده أن بظهر.الملاقة الواضة 
E‏ ينیو التی رد فی قصة ذلك الیسوعی الأرغونی ( أی جراسیان ) 
وبين شخصية جی بن يقظان التی ابت رها الفيلبوف الل ولا رت کت 
اطلع جراسيان على رسالة. امن طفيلى التى لم تنشر فى لغة ورو بية إلا سنة ..٠۹۷١‏ 
وقد آثدت عرسية غومس أن كقاب الكريتيكون أفرب إلى « قصة .لص 
مله إلى « رسالة حی.ن.بقظان « »'وأدت به المقارنة بين النكتا بين إلنالةول ا 
علة هذا التشابه هى أن جراسيان قلر هذه. الأسطورة التى ,كا نت. مجوارة بين 
امور ينكين الأرقونيين:من غير شك » ومن أذ .ذلك:أن جخطوط الاإسكور يال 
افيضم هذه النصة ميكتوب عروف لانينية أرغونية رعا إلى "القن الاد 
ا 

وقد ذاعت قصة حى بن.يقظان بين المسمين ذوعا نعظما » وترجها موسى 
وى إلى العبرية فى سنة ٠۴١١١‏ م » وعلق عليها . وقد نقل تربجمة بوكوك 
اللاتيئية إلى الا جل بة چور چ کیٹ لسکی يقرأها الکویکرڑ بين ما يقرأونه من 
کب التتی,والورع .» وامتدحها الفياسوف ليبنتز » واعټبرها منندذ پلابو أبداع 
وأعغرب رات الأب المر بى . 

و إليك.فقرة من « رسالة حى » بتخدث فما عن فضا النار : 

«واتفق فيعض الأحيان أن انقدحت نار فىأججة قاخ على سبيل الحا َة . . 
فلا بصر بہا ری منظر؟ هاله وخلقا ) هده قبل › فوقف بتعجب منها ملیا » 
وما زال بدنو منها شيا فشيئا » فرأى ما لانار من الضوء الثاقب والفعل الغااب » 


oY‏ ابن طفیل 


حتى لا تعلتی بشىء إلا أتت عليه وأحالته إلى سما » قله المجب بها » وبا 
رکب الله تعالى فى طباعه من الجراءة والقوة » على أن يمد بده إليها » وأراد أن 
يأخذ منها شيت . فلا باشرها أحرقت يده فل يستطعالقبض عليا » فاهتدى إلى آن 
بأخذ قبسا )) ستول النار على ججيعه » قأخذ بطرفه السللم والنارٌ فى طرفه الآخر ء 
فق له ذلك وله إلى موضعه الذ یکان یأوی إلیه » وکان قد خلا فی جدر 

« ثم ما زال يمد تلك النار بالحشيش والمحطب الجزل » ويتعيدها ليلا ونہارا 
اسټحسا] لما وتعجبا منہا . وکان ,زد انس ہا ليلا لاًنہا کانت تقوم له مقام 
الشمس ف‌الضياء والدفء » فعظط مها ولوعه » واعبقد آنہا أفضل الأشياء التى لده . 
وكان دانم براها تتحرك إلى جهة فوق وتطلب اللو » فغاب على ظنه أنا من جلة 
الجواعس السماو بة الت كان يشاهدها . 

« وکان مټبرقوتما فى جيم الأشياء » بأن يلقيما فبما فيراها مستولية عليما : 
إما بسرعة وإما ببطء » بحسب قوة استمداد الج الذى كان يليه للاحتراق 
وه 

« وكان من جملة ما ألقى فبا على سبيل الاختبار اقوت شىء من أصناف 
الميوانات البحرية كان قد ألقاه البحر إلى ساحله - فلا نضحت ذلك 
الحیوان وسطم قټاره مح رکت شپوته إلیه » فأ کل منه شت فاسټطابه ء فاعتاد 
بذلك أ كل اللحم » فصرف اليلة فى صيد البر والبحر » حتى مر فى ذلك . 

« وزادت عېته للنار » إذ تأتى له پا من وجوه الاغتذاء الطب شىء ) 
يتأت له قبل ذلك . فضا اشعد شغفه ا لا رأى من حسن “ارها وقوة اقتدارهاء 
وقع فى نفسه أن الشىء الذى ارحل من قلب أمه الظبية التى أنشأته » كان من 
وهی هذا الوجود أو من شیء مجاه . وا کد ذلات فی ظنه » ما کان راہ من 


حرارة ا یوان طول مدة حياته »> و رودت من بعد موته › وکل هذا دام لا محتل ¢ 


ابن رشد : حیاته ومؤلفاته eo‏ 


وما كان بجده فى تفسه من شدة المرارة عند صدره ء بإزاء الموضم الذ ىكان قد 
شتی عليه من الظبية » فوقع فى فسه أنه لو أخذ حيوانا يا وشقق قلبه » ونظر 
إلى ذلك التحو يف الذى صادفه خالا عند ما شت عليه فى أمه الظبية » راء فى 
هذا الميوان الى وهو ملوء بذلك الشىء السا كن فيه » وحقق هل هو من جور 
النار ؟ وهل فيه شىء من الضوء والمرارة » أم لا ؟ فعمد إلى بعض الوحوش 
واسقوثتق منه كتاف » وشقه على الصفة التى شتى بها الظبية حتى وصل إلى القلب . 
فقصد أولا إلى الجهة اليسرى منه وشقها » فرأى ذلك الفراغ ماوءا بهواء بخارى » 
پشبه الضباب الأبيض « فأدخل آصپعه فيه » فوج ده من الرارة فى عد کاد 
حرقه » ومات ذلك الميوان على الفور . فصح عبده أن ذلك البخار المحار هو 
اذى كان مرك هذا المیوان » وأن فی کل شخص من أشخاص اليوانات 
مثل ذلك › ومتی انفصل عن اليوان مأٽ » . 

ف ۱۰۸ ان رر : مار وسولفام ( ۴۹ س 111/4 - 
114۸( : 
ميه الإسکولاستیون آفرْو يس » واسمه الكامل أو الوليد تمد بن رشد 
ا ا ن کد انیت ران بی زود دی ر ا ب 
وهو ينتسب إلى أسرة قرطبية جايلة تكررت فىأفرادها النباهة فىالفقه . ولابدآن 
عاوم الشر كانت أول مادرس » ور با درس الطب أيضا » إذ أن تابه «الكايات 
فی الطب » الذى عرف عند الأورو پيين فى المصور الوسطى الم كيجت 
٤‏ ( وهو حر يف لاغظ کایات ) لا بد أنه كټب فى الفترة الأولى من 
حیانه - قبل سنة ۱۱۹۲/٥٥۷‏ ور عا كان اشتغاله هذا بالطب هو الذى 
حبّب إليه دراسة الفلسفة ؛ ولا يعرف له كتاب فما قبل ذلك القارخ . 

والسبب فى انصراف ابن رشد إلى ترجمة كب أرطو وشمروحها أنأبايعقوب 
بوسف الوحدی ( ۱۱۸١ ۱۱۹۲/٥۷۹ — ۰٥۷‏ ) كان با للع والعلماء » 

(۳۴( 


of‏ ابن رشد : حیانه ومۇ فاته 


وکان حيط تفه بأصتافهم » وكان أو بكر بن طفيل صاحب حفوة عظيمة عنده » 
فقدم أبا الولید بن رشد إلى أبى يعقوب بوسف فى خبر لطيف حكاه عبد الواحد 
ارا کش قال : « آخبرنی تليذه ( أىتلميذ ابن رشد) النقيه الأسقاذ أو بكر 
بنذ ود ن حي القرطی » قال : ممت لحك آبا الوليد يقول غير رة : لا دخات 
على أمير المؤمنين أبى يمقوب وجدتة هو وأبو بكر بن طفيل ليس مهما غيرها » 
فأغذ آہو یکر بڈی عل ویذکر بیتی وسلنی » و یغم مْضله إلى ذلاك أغياء لايبلنيا 
قدری » فکان أول ما فا نی به ام المؤمتين شد دان سان عن ای وام 
أبی ونس أن قال لی : مارأیم فى السياء س يى الفلاسفة س أقدية هى 
أ حادثة ؟ فأدركنى المياء واللوف » فأغذت أتعلل وأتكر اشتفالى بعلم الفلسفة» 
ولأ کن أدرى ما قرّر ممه ابن طفيل ؛ فنهم أمير المؤمنين منى الروعَ والياء » 
فالبفت إلى ابن طفل وجعل يکام عن السألة القى سألفى عنها » ويذ كر ما قال 
أرسطوطاليس وأفلاطون وجميم الفلاسفة » و بورد مم ذلك احتجاج أهل اللإسلام 
مليهم » فرآيت منه غرارة حفظ لم أظنها فى أحد من لمشغلين بهذا الشأت 
الفرغین له » ولم بزل ببسطنی حتی کلمت » فعرف ما عندی من ذلك › فلا 
انصرفت أءر لى مال وخلعة سنية و ركب . 

« وأخپرنی تلمیذہ المہقدم الذ کر عن › قال : اسۃدعانی آہو بکر بن طفیل یوما 
فقال لی : “ممت الوم أميرالؤمنين يتشك من قاق عبارة أرسطوطاليس ‏ أوغبارة 
الترجين عنه ‏ وي ذ كر غءوض أغراضه وقول : لو وقم هذه االكتب من 
يلخصما يقرب أغراضها بعد أن يفهمها فهما جيداً لقأب مأخذها على الناس . 
فإ ن كان فيك فضل قوة لذلات فافعل » وإنى لأرجو أن تنى به اا أعلنه من 
جودة ذهنك وصفاء قر محقك وقوة لزوعك إلى الصباعة » ولا منعنى من ذلات 
إلا ما تعلمه من كَبّرة سنى واشتغالى بالخدّمة وصرف عنايتى إلى ماهو أم عندى 
منه . قال أو الوليد [ ن رشد] : فكان هذا الذى -مانى على تاخيص |١‏ نإصته 
من کوب لمك أ ر : 


ان رشد : حیاته ومؤلاته Too‏ 

وکان ان رشد إذ ذاك قاضيا لإشبيلية » فانصرف إلى دراسة مؤلفات أرسطو 
وشرحها » وخر ج فی سنة ۱۱۹۹/٥٩٤‏ كةابه « شرح ارسالة اليوان » » ثم عاد 
إلى قرطبة فى سنة ٠١۱۷١‏ فرغ هته كلها فى دراساته الفلسفية » وم تصرفه 
عنٰپا رحلتاه ارا کش قىسى 10j ovr‏ و 1A۲‏ . وفى للت العام 
الأخير ولى قضاء قرطبة . وعندما تولى خلافة الموحدين ألو بوسف يمةوب المنصور 
( 4 — 11۸4|06 ۱۱۹۸ ) علت مکانټه عنده وأصبح منه ماکان 
ابن طنيل من أبى يعقوب بوسف » فسكان إخالطه مخالطة الأخ » وبلغ ابن رشد 
أعلى مكانة بلنها لدى الموحدين قبل موقعة « الأرك » الق كانت ف 
سبة ۱۱۹٩/۰٩۱‏ . 

ثم وقعت النغرة بين اللليفة والفيلسوف بعد ذلك » ولا بمكننا رد ذلك إلى 
أسباب تتصل بالمقيدة » فق د كان اانصور على عل بمؤلفات ابن رشد › ور عا کان 
سببه فور شخمى محض » أو أنه وقعنتيجة لسعايات الحاسدن من أهل الاشية › 
ور |٤‏ كان سرده كذلك إلى ما شمل نس النصور من حمية دينية بعد انتصاره 
على النصارى فى تلك الواقعة . ولا يبع د كذلك أن الفيلسوف غالى فى الإفصاح 
عن خواطره التى لم تكن تأتلف تماما مع حرفية المقيدة ؛ فل بحقمل النصور ذلك . 
وعلى أى الأحوال فن الثابت أنه أصدر أعراً حرم تدارس الفلسفة وعلومما وأخذ 
يضطهد المشبغلين ہا . ودعا المنصور جهاعة من الفقهاء فبحثوا آراء ان رشذ تبت 
منناحيتها الدينية » واتنهوا إلى ا لك على تعاليه بام روق » على رغ دقاعآبی عبداله 
ارادم الأصولى عنه . وأعقب ذلك انهام ابن رشد وصاحبه هذا باازندقة علنا فى 
الجامع . وجرد ابن رشد من منصبه وننى إلى أليانة على مقر بة من قرطبة » 
وکانت بلدا مقلم أهل من الود » وانقلب عليه من کان يفيض فى مدحه من 
الشراء 6 ورا ره ورن ى5 ۹ 


٤‏ سی نفر من سروات إثبيلية عند أبى يءقوب حتى رى عن ابن رشد 


lÎ‏ این رشد : حیاته ومۋلفاه 


فی سنة ۱۱۹۸/۰۹۰ فاستقدمه إلى مرا کش › حیث مات ذلك العام ( ٩‏ صفر 
1|00 دیسمبر ۱۱۹۸) وووری جتان التراب فی « مقبرة باب تاغزوت » ثم 
تقل إلى مدافن أهله فى قرطبة » وقد شېد غي الدین بن عربی تقل جنانه وقال : 
٠٠١ «‏ ولا جمل التانوت الذى فيه جسده على الدابة » جملت تآ ليفه تعادله مرن 
الجانب الآغر » وأنا واقف ومسى الفقيه الأديب أو اخسن مد بن جب ركاتب” 
السيد أبى سعيد وصاحبى آبو الح عر بن السرًّاج الناسخ » فالتفت أو الم 
إلینا وقال : «آلا تدظرون إلیمن (برید : ما) بعادل الإمام ابن رشد فء رکو به ؟ : 
هذا الاإمام وهه أعاله » ەى تا ليفه . فقال له ان جبیر : « يا ولدی»› نم 
ما نظرت » لافض فوك » دا عندى موعظة وت دم اله ججيعهم . 
وما بق من الماعة غيرى › وقلا فى ذلك : 

هذا الاإمام وهه آعاله ‏ اا لیت‌شمری»هلآتت آماله ٩‏ © 

ما مؤلفات ابن رشد فنذ کر منها ما يلى : 

۱ : فی الفلسفۃ : روع لفات أ سطو : وضع ابن رشد لؤتفات آرسطو 
ثلائة آواع من الشروح مخقلف أحدها عن الأخر فى اة » فوضع شروحا 
مطولة اكتاب « البحليلات الثانية » ( كتاب البرهان ) » ولكقب « الماع 
الطبيعى » و « السعاء والعا] » و «النفس» و «ما وراء الطبيعة » ووضع شروحا 
مقوسطة همذ الكهب التى ذ کر تاها وأضاف إلا شروحا « للأرغانون (النمطى) » 
ومعه کټاب « باغ وج» رفور وس الصْورى » و شروعا لکټاب «الكون 
والساد » و « الأثار الملوية » و « الأخلاق إلى نيقوماخوس » » وله شروح 
وتلخیصات مختصرة مذ ہ کہا عدا کټاب « الأخلاق » » ولكتاب « الطبيعيات 
الصغرى » ( عن الس والجسوس ) » وشَرَح كذلك الكتب الأخيرة التسعة 


(#) ابن عرتى : الفتوحات المسكية » + ۱ »ص ۱۹٩‏ س ٠٠١‏ . 


ان رشد : حیاته ومؤلفاته oY‏ 


من « المحيوان » » ولدينا التر مات اللانينية هذه الك ب كايا وتراجم عبر به 8 کثير 
منها . آما فى العر بية فل يبق منها إلا القليل » بذ كر منه « كتاب الكليات » 
( بااسكتبة الأهلية فى مدريد) ويضى رسال « الماع الطبيى » ورسائل 
« ال)ء والمام » و « الكون والفساد» و « الأثار الملوية » و « النفس » 
و« ما وراء الطبيعة » ( وقد نشر « ما وراء الطبيعة » ولرجمه إلى الإسيانية 
کارلوس کیروس فی سنة ۱۹۱۹ ) » ونشر الأب بوج كتاب « القولات » 
قاطیغور یاس س سنة ۱۹۴۳۲ . 

ت — مولفات فی الفاسق »کنب أصبو: وضعرا بنفسہ : وعنی ابن رشد 
إلى جائب شروحه على آرسطو ‏ وهی أوسع مؤلفاته انتشارً = يوضع مؤلفات 
فلسفية » منہا كاب « تهافت التهافت » ( نشر فالقاهرة سنة ۱۸۸١‏ ء ثم أعاد 
ره الأب بو سنة ۱۹۳١‏ ) وهو المعروف فى تاريخ الفلسفة الأوروبية ف 
العصبور الوسطلى بعنوانه اللاتبنى Destructio destructionis‏ » وقد ال4 ردا عل 
« تبافت اللاسغة » لای حامد الغزالى . وله كذ کتاب « المقدمات » فى 
الفلسفة » وهو تجوعة من اثنتى عشرة مقالة معظبها فى مسال من عل المنطق 
( م . إسكوريال) » ركاب « اتصال المقل الفعال بالإنسان » ( نشره الأب 
موراتا مم ترجمة إسيانية سنة ۱۹۲۴ ) » وله كذلك مقالتان عن اتصال المقل 
الفعال بالاإنسان وموجز فى المنطق ورسائل أخرى اة بقيت لنا فى ترجنما 
ا 

- فی علوم المفائر : نشر مارکوس وسف مور فی میواخ سلة 
۹ كاين لان رشد ها « فصل الفال وتقر ر ما بين الشريعة والحسكة 
من الاتصال » » والثانى هو « الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الل » 


: 
وقعر يف ما وقم فنها حسب الټاو يل من الشبّه المز فة والبدع الضلة » › وذلات 


۳۸ ان رشد ٠‏ يانه ومۆلغاته 


على أساس مخطوطة الإسّكر يال ( وقد ترجم « مولر » هذين الكتابين إلىالألانية 
فى سنة ۱۸۷١‏ » وتر -جوتبيه الثانى منهما إلى المراسية سنة ٠۹٠١‏ ) . ولص 
ا ڀلاڻيو. س هذن الكتابين وعرطمءا عر ‌ شاملا فى مقاله « الرشدية 
اللاهوتية عند القديس توما الا كوينى » ( شر هذا الببحث فى كتاب « التو به 
بفضل کودررا » سنة ۱۹۰٤‏ ) . وقد اشر ليون جوتبیه کتاب « فصل 
المغال » فى اللزائر سن ۱۹٤۲‏ . 


التأليف فى علوم الفقه » فأاف فبها كتانب « بدابة الجتهد ونهاية المقجصد » وهو 
كاب فى الفقه على ذهب مالك » وقد نشر فى الفاهرة أخيراً . 

هھ - فى الفلا : لديا رجمة عبر بة المختصر الذى وضعه لكتاب الجسطى 
کیان اليل ) › وينسب إليه كذلك « رسالة عن حركة اللاك » 
وكاب آحر عن « اسقدارة فلك ااسماء والنجوم الثابتة » . 

— فی الطب :مما آلف ان رشد فى هذا ايدان « كتاب الكايات » 

وهو المسسى عند E‏ النصوز الأسطل الأرزز ین با سکول Colliget‏ 
وهو دراسة شاملة لملم الات ق سه کے 5 وف شر ا 
سنة ۱۹۳۸ . ووضم کذاك E TET‏ 
أخرى الينوس عن « الجيات » و « النوى الطبيدية » و « الملل والأعراض » 
جاليوس » وغيرها . وألف كذلبٌ مقالات عن « الترياق » و « الأسمال » 
و« اأزاج » و « جلة من الأدوبة الفردة » ورسائل أخرى كثيرة . 


ف ۱۰۹ س اراو او رر الفاسف : 


عرف الماقنون من آهل أوروبا منذ زمن بعيد مؤلفات ان رشد فى راتما 


آراء ابن رشد الفلةية e۹‏ 

اللانينية » وى ترات تشو مها الأخطاء غالبا ببب تمسك أععاسبا عرفية النقل ۶ا 
حمل فهم آراء ابن رشد عسيراً إذا تحن اعجمدنا عليما“ . و ينهد المستشرقون 
الحدثون مثل کو ,روس والأب موراتا فى تلافى ذلك النقص بالرجوع إلى أصوها 
التى كتها ابن رشد وترجتها ونشرها . وإليك فقرة من كياب « ما بعد 
الطبيعة » : 

« وأماكون الصور فاسدة ومتكونة وبالجلة متغيرة » فإما ذلك لما من 
حیث ھی جز من الكان الفاسد بالذات » وهو ااشخص الذى هى وع المادة 
والصورة |٤‏ مى صورة مشار إلما لا عا هى صورة . وكذلك المي فى الادة » فإن 
التغير إنما بلحةيا من حي هى مادة شىء مشار إليه » فأما ما هى مادة فلا . و إذا 
كانت المادة هى التى هى سبب اليغير الاق للصور » فأحرى أن تكون الصور 
كذلك » كن كون الادة معقولة ليس ها يما هى مادة » إذ كان المعةول إها 
يلحق الشىء من جهة ما هو بالشعل » بل عقلها أبدا يكون بالتاسبة » فذلك فى 
الادة الأولى أو من حيث ءرض هما الفعل » وذلك فى المواد اللاصة يموجود 


O» 
وود‎ 


وابن رشد قبل کل شیء شارح لؤلفات أرسطو ومعلتی علیہا » ولو أنه ( 
بوفق ف ىكل حين إلى عرض الاراء الحقيقية لفيلسوف اسطاغاريا » وهو يعمد 
إلى عرض آرائه الحاصة فى سياق شروحه وفى مؤلفانه التى وضعها بنفسه . وإليك 
موجر آراء ان رشد کا بعرتما دی وولف : 

۱ - عقول الأفلاك› وصدورها عن الله وتفاوتما فى المرتبة : :أى أن 
تتکون افلا غدبد لکل ا غل هو ره وکل فلك من هذه تحدث 
المركة فما دونه » حى نصل إلى فلات القمر وهو يور (يفعل) فى المقل الإنسالى . 

۲ س قم الاد وکونا بالقوة : يعتقد ان رشد أن الادة | تکن عدما» 


وإنما هى قوة كلية تفم فى ذاتها أصول كل الصور . ولاكان الحرك الأول 


۳ راء ابن رشد الفاسفية 


موجودا بإزاء الادة الأزلية فإنه خر ج ما هو فى الادة بالقوة إلى حيز المقل » وعن. 
التساسل المقصل لمذا كله ينشأً المالم الادى » وهذا التسلسل فى الكون ضرورى 
واجب الوجود ولا نهابة له أزلا وأبدا . 

٣‏ س وحدة العقل الاإنسانى وإنكار اللاود عن النفوس اللرئية : ويقول 
دى وولف فى تفسير هذه النقطة : 

إن اقل الإنسانى هو آتخر المقول الفكية » وهو صورة غير مادية أزلية 
مفارقة للأشخاص » وهو واحد فى المدد . وهذا العقل هو فى وقت واحد عقل 
فعال وعقل هيولانى أو عقل بالفوة والإمكان . والعقل الاإنسانى لو نظرنا إليه ف 
جلته لوجدناء مستقلا عن الأشخاص وليس علا لشخص بعينه » وهو السراج 
اذى بير الأرواح الجرئية ويسکن الإنسانية على الدوام من المشاركة فى الاق 
الالدة . وعلية التمقل حصل عد الفرد عن طريق اتصال عَرَضى قل الغارق 
بالمقل الإنسانى الجزنى بواسطة صور الحسوسات . وهذه المرتبة الأولى سن 
مك الصور تود فى الشخص العقل امستفاد . وهناك أنواع من الاتصال بين 
المقل الإنسانى والعقل الفارق أوثتق ما تقدم » ونمنى بها الاتصال الذى ينشاً من 
حصول المعقولات فى العقل الإنسانى حصولا بالفمل » والاتصال الذى هو أعلى 
من ذلك وهو الذى يكون فى حالة الكشف الصوف والوحى الوى . والنتيجة 
المنطقية لهذا كله هى فناء الوعى الفردى . 

والسعادة تكون فى الاتصال الذى بزداد توثقا سرة بعد مرة مع عقل الإنسانية 
فی جات . والأرواح الجزثية نموت ولكن الاإنسانية خالدة . 

٤‏ تأويل القرآن والفلسفة : إن المج الذى حاول ابن رشد ساوكه 
لكى يوفق بين الدبن والمقل انى به إلى المذهب المقلى . وابن رشد يفرق بين 
التفسير المرف والأو يل الفاسفى النصوص المقدسة » ويقول إن هذا الأأخيرهو 
الوحيد الذى يكن الإنسان من الوصول إلى المقائق المليا » وهو لا يتف فى نقطله 


آراء ابن رشد الفلسفية ۹۹١‏ 


جيما مع اليفسير الرفى . والمقل الفلسنى هو الذى يبين ما هو تقليد فى الاين » 
ويبين أى المقائد بمكن تأويله و بأى وجه يكون هذا القأويل . وقد حاول ان 
رشد أن وف بين القول بحدوث العام وهو ما دافعم عنه الغزالى س و بين 
النظر بة المشائية التى تقول بقدمه . 

ويقول آسين إن هناك ثلاثة آأار نقجت عن المشكلة الى نشأت عند 
الددين والنصارى والبهود عن العلاقة بين الفاسفة س خصوصا الفلسفة 
الأرسطية س والدين . وهذه الآثار ى : 

١‏ - رذ المشتعلين بملوم المقائد ملى أرسطو ؛ ويتمثل ذلك عبد المسامين فى 
الغزالى » وعند المهود فى بهودا هلاوى ( هاليثى ) » وعد الدصارى فى اللدرسة 
الأوغسطينية التی اسسا جر مو الاُوڈر نى de Av e٣٢4‏ ااا وإسكندر 
iS de Hales Jll‏ 

۲ - ظهور تمارض » صرح أحيانا وغير صرح أحيانا أخرى » بين عل 
المشائين و بين الوحى ؛ وقد مثل هذا القمارض الفلاسفة الإسلاميون المحقيقون 
بہذا الوصف » ومتلہ فی ال مانب البہودی ابن جپیرول » ونراه فی ا انب النصرانی 
فما يسمى بالرشدية عند سيجر البرابانتق . 

کک جم“ ونوفیی بین الناحیټین حاوله ان رشد وموسی بن میمون والقدس , 
توما الا کوینی . 

وإذن فيرجع الفضل إلى هذا الفياسوف القرطي السل فی آنه ¢ أول عحارلة 
فى هذا الباب نالت القدبر » وأنه هكن من الوصول إلى نظر بة فى الملاقة بين 
الحكة والشر يمة كان هما من القيءة ما جمل مفكراً مثل القديس توما الأ كو يى 
يعمد إلى الاستفادة منْها . 


۳۹ تلامیذ ابن رشد 
ف ۱١۰‏ = تھ ممم ای سر : 


ولا بد آن ن ذکر من تلاميذ این رشد الباشر بن ابن طئلوس ( أب الحجاج 
)من أهل جزبرة شقر » 
وقد درس علوم ادبن والأدب على بى القاع بين وضاح » وهو غرناطی رحل 
إلى المشسرق لاحج والطاب وأخذ الفراءات على أبى على بن المرجاء » فلنا عاد قمد 
يقرئ الناس القرآن أر بعين عاما . ودرس اىن طماوس كذلك على قاضى بانسية 
أبی عبد الله بن ميد وحقق بالأدب . وقد ذ كر عن تسه آنه درس المنطق عن 
طر یی بعض کتب الغرزالی الت ی کان ٤د‏ بن توت منشىء حركة الوحدين 
ودولتہم قد أعاد هما احترامما بين أهل المغرب والأنداس”" » [ وقد جرت بینه 
وبين الميحاملين علا ( مثل مالك ن وهيب ) مناقشات طويلة ] (* . 

وط ارم من أن من تر جوا لان ا کان الأبار - بقولون إنه 
تلد أن ف ٠‏ » إلا أنه ازم السمت عن هذه الناحية » وليس إلى الشك سبيل 


لوسف ن مل ¢ 60 — 11° — YT‏ 


(#) أو عبد الت ماك بن وهيب الى كان يسمى فيلسوف المغرب ( اأتقرى : لفح ++ ۲ 
س ۳۲۲ ) اشهر ته بالفلسفة » وقول فى حقه عبد الواحد المراكثى : « کان قد شارك فی 
جيم العلوم » إلا آنه کان لا رظهر لا ما کان بنفق فى ذلك الزمان » وکالت له فنون من العلل ... 
واالاك بن وهيب هذا نحقق بكثير من أجزاء الفلسفة . رأيت بخطه كتاب الرة لبطليموس ف 
الأحكام » وكتاب الجسطى فى علالميئة » وعلیه حواش‌بتقییده آيام قراءته إياه على رجل من‌أهل 
قرطبة يسمى ححد الذهى ( العجب » القاحرة ۱۹٤١‏ ء ص ٠۸١‏ ) وقد اضطر هذا الرجل 
بسڊب تعصب الففهاء وانپاممم إياه عند الفاضى إلى إخفاء آرائه حت ستار من الفقه . وعهد 
إليه على بن بوسف فى مناقغة د بن نوعيت مهدى الموحدن » . ( انفظر جابا من المناقشة عند 
ابن خدكان فى الوفيات » طبعة حي الدين عبد الحيد » القاهرة ۱١۹4١‏ » ج٤‏ > رة 1١٠١‏ » 
ص ٠٤١‏ س ١ ٠١١‏ وانظر أيضاً : كتاب أخبار الهدى ان تومت وابتداء دولك اموحدن 
لآیی بکر الصنہاجی المسکن بالہدق (باریس ۱۹۲۸) س 1۸ ٦۹‏ وتعلیق لیشی پرونسال 
على الترجة الفرلسية هذا الکتاب فى تفس املد س ٠٠١١‏ س ١١١).ء‏ 

المؤلف 


تلامیذ أن رشد ۳۹۳ 

ی أن دافعه إلى ذللث كان الرغبة فى النحاة بنفسه ما كان من الممكن أن بثيره 
الفقهاء حوله من الشكوك . وکان طبیبا ناما » وقد خلف ابن رشد فی تطبیب أ 
لوسف یعقوب المنصور © : 

وم يبق من كتبه إلا « المدخل إلى صناعة ا منطق » ( نشره مم ترجة إسپانية 
آسين پلاثيوس » وظهر الإزء الأول منه سنة ۱۹١١‏ ) وعو رسالة كاملة فى المنطى 
بناھا علی ما ذ کرہ الغزالی والفارای فی کتہما واستمان « پکتاب أرسطاطالیس 
التكتوب فى ذلك العم » . وقد درس هذا التكتاب الأخير بتفسير ES‏ 
أن یذ کره » ولکنه لا بمکن أن یکون إلا ان رشد » وهو ينقل عن الفارای 
ف بعض الأحيان فقرا ت كاملة أخذها من رسالته المجيبة السماة «تصنيف الملىم » . 

وأم جزء فى كتابه - من الوجهة العامة — هو مقدمقه » فقد رأى آرت 
يعر تأليفه هذا الكتاب بعرض دقيق الإطار القار نى للحركة العاسية بين المسلين 
الأندلسيين » مشيراً إلى امقياس الضميف الضيق الذى اعتمد عليه الفتهاء إذأنهم 
کانوا پنکرون عاما من العلوم ,رضون عنه و یقبلونه بهد ذلات » وهو قول بعد 
آن يتحدث عن الريب التى يثيرها الفقهاء حول عل اطق ويتمجب من رجهم 
بالج فما لا رعرفونه : 

« ووجه آخر من الاسترابة معهم ما أذكره : وذلاك أن أهل هذه المز رة 
أعنى جز رة الأندلسى س عند ما دخلها المدامون فى أيام بى أمية » إما 
کانت محتوی على قوم وطوایف من العرب والپرابر ومن استقر فما من اة 
النصارى . 
« وکل ہوا ءل يکن عندم عل » و إنما وصلهم من العم ما اضطروا إليه فى 
الأحكام ء وثقل إلبهم من التابعين وتابمى التابين رطى الله عنهم من فروع 
السائل غنظوها . ولكون الناس محتاجين إلها يسبب الأحكام حم حاملوها 
وج" مقدار م > وصار المجاملون ممذه المسائل عند العامة علماء بإطلاق » وظنت 


۳4 تلامیذ ابن رشد 


العوام وأر باب المسائل أن هذا هو الملم الى بحب أن ”يطلب »› ولم بظهر لم عل 
سواه . فكانت الرياسة فى ذلك الزان بهذا الم » واعتقدوا مع ذلك أن هذا 
لعل هو الملم المت » وأن ما اتصل بهم من المسائل عن الأعة التى استدبطوها نما 
من عند الله تعالى » لكونمم إنما قباوها عن ذل » عن الاإمام الذى قلدوه » عن 
رسول الله صلی اله عليه وسل ۽ عن اله تعالی . 

د ركان ما صرف فيه من امسائل فى أول الأمر على مذهب الأوزاعى » 
ثم انټقلوا إلى مذهب مالك بن أنس رضى اله عن جيمهم فمّذوا بمحية هذا الل 
والشنف به » ونشوا على تعظم هله واعتقاد صدقهم و بنض مخالفيه › وذللك 
ا ل کانوا بمتقدون فيه أنه ا تی وأنه من عند الله - اعټقدوا فى مخافيه 
الكفر والزندقة . 

« ولا امټدت الأيام وسافر أهدل الأندلس إلى المشرق » ورأوا هناك 
الداناء وأخذوا عنهم الذاهب - أعتى مذاهب الأنمة المشبورين - وكتب 
المديث » وانقلبوا إلى الأندلس ما أخذوه عن شيوخهم وما جابوه [ من المساثل 
الفر ببة » رأى علاء ] الأندلس أن ماآتى به هؤلاء الداخلون هو مخالف ذه م 
أوتضة: ‏ وان اخالف عندم کاز] » لخالفته الحتى الى جاء به الرسول عن 
لله تمالى . فاعيقدوا لذلات فى هولاء الواصلين من المشرق بعل المذاهب المنسوبة 
إلى الأبمة و بملوم الحديث أنه مكفار وزنادقة » وقرروا ذلك عند الموام وعد 
آل السلطان » وقاموا فى طلب ماهم وهتكهم نصرة لدبن الله تعالى » 
على ز#هم . 

» وأعتل من امټحن على أيديہم من أفاضل العلماء » ولق كل مكروه متهم 
« بق بن لد » » وكادت تفه تذهب وتمرق كل مزق لولا الأميرٌ فى ذلك 
الوقت » فإنه تثبت فى أسرء وطالم ما عنده فاستحسنه » وکان من جل اذى أتى 
بهن عل الحديث مسند ان أبى شيبة » فأءر الأمير بمطالمة ما عنده والأخذ 


تلامیذ ابن رشد e‏ 
عنه . فانصرف الناس إلى « بقى » قليلا قليلا » وأخذ عنه المديث وما تقل عن 
الأعة . وطالت الأیام فاد ما كان متكراً عدم مألوفاً » وما اعتقدوه كفرا 
وزندقة مان وديا حقا . 

« فدانوا بهذا مدة ودأوا عليه » إلى أن اتصل ' e pe‏ أصول ادن » 
فاعفتدوا فيه ما اعټقدوه ولا فی مذاهب الأعة من أنه كفر وزندقة» ولذاك قال 
القحطان : « ياأشعربة يازنادقة الورى ! » فمَدَ القوم لذن م أهل السنة 
والناصرون لدان هذه الملة كفارا وزنادقة . ٠‏ € م آنسوا اشا هذا الذهب س أعنی 
م الأصول وجنه الام إلى أن‌طالموه وهر وا فيه »› حت یکان فيه يه مم أمة 
وعلماء » وللكن بق ف › شوس ار پاب اللسائل > أعنى أل الفروح . استنکار 
لذاك إن ریپ من زمانا هذا » فإن ذلك الاستتكار رم تسخ من تفوسېم 
باللکلية کا استنسخ استنکار انکر بن علوم المدیث قبل ذلك « ولکن ضار 
الحامل هذا ال فی تفسه وماله > مټکلا ا شاء من مله > على فيه 
غر مرقب وا خالف 

: فصار هذا الل > وعم الحديث » ومذاهب الأعة » ومساثل الفروع »کل 
ذلك درن اله تعالی حب ايعان اه والعمل مققضاه » بعد أن کان فيه ماکان . 

«ولا امتدت الأ > وصل إلى هذه امز رة ت آی ا افا الى مقفننة » 
فقرعت أبماءهم بأشياء ( پأافوها ولا عرفوها» وکلام خړج به عن مەتام 4ن 
مسال الصوفية وغرم من سائر الطواثف دين )يتا امل الأنڊلس مناظ رم 
ولا حاورتېم » فبعدت عن قبوله آذهانېم ونفرت غنه نفوسیم » وقالوا | ن کان 
فی الدنيا كفر وزندقة فهذا النى فى كةب الغزالى هو النكفر والزندقة » وأجعوا 
على ذلات واجتمعوا للامیر إذ ذاك وحماوه على أن يآ حرق هذه الكتب المندو ب 
إلى الضلال ,زعم » وعزموا عليه فى ذلاث حتى أجاهم إلى ماسأاوه منه » فأحرقت 
کاب لغزالى وهم لا يعرفون ٠ا‏ فيما » وخاطب الأمير إذ ذاك جميع أهل مملكته 


lÎ‏ تلامیذ أن رشد 


يأسرم محرقها » و 'يعامهم أنه هو الذى أدّى إليه غر الملماء » وقرثت خاطبته على 
امنار وشم الاس بذلك تشنیء) عظما وامقحن م نکان عنده منہاکتاب » وخاف 
كل إنسان على نفسه أن رى بأنه قرأ ممما كتابا أو اقتناه » وكان فى ذلك من 
الوعيد ما لا مزيد عليه . وأشهر من امحن فى هذه الثورة أو بكر بن العر بى 
رمه الله » فإنه صل محرا ثم عصمیه الله بعد [ بلاء] عظم » وفیه معنی قول 
القالل : إن ينج منها أبو نصر فمن قدر . . 

« ثم م تكن تيد الأيام إلا قلیلا حتی جاء الله بالإمام امهدی رضی الله عنه » 
فبان به ناس ما کانوا قد يروا فيه » وندب الناس إلى قراءة كتب الغزالى رمه 
الله » وعرف من مذهبه أنه بوافقه » فأخذ الناس فى قراء تما وأعجبوا مها و ما رأوا 
فبا من جودة النظام والترتيب الذى ل روا مثله قط فی تأليف . ول بب قى هذه 
الجهات من لم غلب عليه حب كب النزالى » إلا من غلب عايه إفراط الود من 
غلاة المقلربن » فصارت قراء تما شرعا ودينا بمد أن كانت كفراً وزندقة . 

« فلنا ریت هذا الذی ذکرته › وما جری عایه آم الناس فی القدع 
والحديث » من إنكارم أولا ما ألفوه واستحسنوه آتخرا » قلت فى تسى : ولل 
صناعة اطق مکذا یکون حکها » تر أولا ونسټعمل آخرا » ولیس هذا ببدع 
فى حقها ء إذ هما التأسّى فى ذلك بساثر الملوم . واستربت فى مرها لمذا الذى 
علنټه من أحوال الناس » وسقط عنى تقليدم فى حةها وصارت ءندى بولة 
الحال لا بمکن آن سکم علیہا مخیر آو شر » حتی تمرف کالمادة فی جمیع ما بسک 
عليه باس ما فإنه لا يسوغ السك فيه حتى يمل . فلا رأيتما مجهولة وأن تثلمها ما 
يسوغ تشوقت إلى معرفتما »الال فى جيم العارف » فإن المطلوب فما أبدا 
هول زه ماروق ممرفته . 


(#) لم بورد ااؤلف هنه الفقرة فى الأصل والكن رأيت رادها كنموذج لكام 
ابن طم لوس من ناحية » ولا تعطا إياه من تفاصيل هامة عن «وقف الفقهاء من تطور الفكر 
فی الأنداس . 

ان طملوس : المدخل لصناعة نطق ( مدرید ۱۹۱٩۱‏ ) < ۱ :ص ۹ س۳٣۳١‏ . 


الرشدية ۳۹۷ 


فت ۱۱۱ ال ر شر : 


کان تأثير مذحب ابن رشد فى تاريخ الفكر الأوروبى حاسماء فقد أخذ 
الود شروحه وتر جموها إلى الميرية أو عاوا منا ملخصات فى هذه الغة . ركانت 
هذه الترجمات والخقصرات الماد الأ كبر الذى بى عليه الم المبری ابتدا: من 
القرن الثالث عشر الميلادى . ومن مصاديتق ذلك ما بجده عند موسى ن ميمون 
من محاولة القوفيتى بين الفاسفة المشائية والمقيدة الوسوية فى كابه « دلالة 
ا لحار » متبعا نار الفيلسوف اسل » و ينطبق هذا على كل ما خافته المدرسة 
اليمونية » وعلى الترجمين واللصنفين من الهود الذين جلى نشاطهم فى القرنين 
اثالث عشر والرايع عشر اليلاديين » وخاصة أسرة بى طون ( أو تبون ) 
وهود المدرسة البروقذسية ف لونیل ”٠ا‏ » ویصدق أیضا على کالونیمو بن مار 
وکالونیمو بن درس ومو یل بن س ولیٹی بن رون » بل هو یصدق عل 
من ظهر منم فى القرن المامس عشر الذى فترفيه نشاط الود العلى وفترت 
همتهم فى الترجمة » فقد ظلت كتابات ان رشد مصدر إلمامم » ومنہا قير" 
کروم اياون الذین ظهروا فی ذا اافرن انامس عشر » مثل م" ق 
الکو ,را وإلياس دل مدو Elias de Medio‏ . 

وکان آثر ابن رشد فی ارک الإسكولاسشتية النصرانية اعت من آره بان 
الهود . وق كانت مدرسة مترجمى طليلة (ف )٠٤١‏ هى المركز الذى انبقلت عن 
طريقه الفلسفة العر بية إلى أوروبا » وفما ¢ میخاثیل الإسکټلندی 
Michael Scottus‏ ترجمة كتب ان رشد إلى اللاتينية › وببدوآن ميخا'يل هذا 
کان أو لمن عمف علماء الام اللاتينية بان رشد . وف طليطل أبفاً شرع هرمان 
اللائ anus‏ صا مد1 فى نقل مؤافات فياوف قرطبة إلى اللاتينية 


مرة أخرى . ومن العروف أن هذه الترجمات حافلة بالميوب والأخطاء » لأن 


۳۹۸ الرشدية 


الترجة تمت فبها على صرحاتين : من العر بية إلى مجمية الأندلس » ومن هذه إلى 
اللانينية . م إندا جد آراء لان رشد نشرھا رجل جھول بی مور یس الاسپانی 
Jy « Mauritius Hispanus‏ إسكندر المالى وجار مو الأوثر نی ينقلان آراء 
عن ابن رشد ويشيران إلى ذلك » ( ویقول آسین پلاثیوس إن کتابات هذین 
الؤلمين ينبنى أن تدرس على ضوء آزاء من اتبع طر يتى الأفلاطونية ال حديثة من 
مفكرى المرب ) . وقد أخذ « ألبرتوس الأ كر» بعض آراء عن ابن رشد 
راغما» [ إذ م یکن له عن ذلك حيس ] واعترف ذلك . وما أخذه عنه القول 
بصدور المقول بعضها عن بعض » والقول بتأثير الكائنات العليا على المقل 
الإنسانى » ومن ذلاك أيضا آراء ان رشد عن الملاقة بين المقل امال والعقل 
السيغاد . وأما القديس توما الأ كوينى فق دكان أشد خصوم مذهب ابن رشد» 
ولكن بمكن اعټباره فى تفس الوقت تلميذا له فى المنهج » بل فىطر بقة البأليف . 
وقد أثبت آسين اعتاد القديس توما على ابن رشد فى المسألة القى حكن أن تبر 
منتهى ما تصل إليه عاوم اللاهوت » أى ف التوفيق بين الدين والفلسفة . 

ومنذ أيام توما الا كو ينى جد المدرسة الدومينيكية كلها تعارض آراء ابن رشد : 
فکتب رعوندو مارتین کتابه « ضر بة الان ع۴۵ ع۴ » فى ارد على 
ان رشد معتمداً عل نصوص من کتب الغزالى » ووضع دانتى الشارح المظيم 
( ان رشد) بون ذوى القدر العظم من الرجال الزن لا يقطيعون النجاة بأنفسهم 
من «ذاب جه بسبب عقيدتهم الدينية » ومن تصدى لنافشة أن رشد ونقض 
آرائه « جيل الرومانی»" وروند و ولیو خاصة ؟ وقد اجتدا ق دحض آزاء 
فياسوف قرطبة فیعنف » و إن کانت هذه الاراء قد شو هت وحرفت عنءواضها 

أما أنصار نظريات ابن رشد فنجدم بين رجال الدرسة الفرازشيشكية مثل 
« روجر بيكون » » وف جامعة باريس » ومن أقطاب هذا الا مجاه فى تلاك 
الجامعة سيحَر البرابانتى . 


ان المريف ۳۹ 


وف تمس الوقت الذ ى كانت شروح ان رشد على مذهب أرسطو جد قبولا 
فی مدارس الفكر النصرانى » بدأت تقكون - ابتداء من القرن الراب عشر ‏ 
صورة أسطور بة أغرى لابن رشد نراء فما خارجا عن الدين » فيسب إليه كټاب 
ل بره أحد وإ نکان الكلام عنه على كل لان ٤‏ وزعوا آن ان رشد حذث فی 
هذا الكقاب بنظر بة « الدجالين الثلاثة » التى تقول ببطلان الأديان الثلاثة : 
الهودية والنصرانية والاإسلام ي ولام آنها من وضم غاا ا 
إليه كذلات نظر بة القول ممقيقةين إحداها المفيقة الدينية والأخرى القيقة 
الفاسفية » وأنه قال إنهما مةناقضتان فما پنہما ولکن كلا منہما صميحة › وی 
بالاأشْرى نظر بة سير البرابانتى وغیره من الرشديين اللاتين . ويقول آسين إن 
ان رشد م بقل بنظر بة الحقيقتين هذه أبدأ » بل هو على المكس من ذاك حاول 
أن وف بين الدبن والمقل . أما القول بالحقيةتين فيمكن أن يؤخذ من آراء 
بې الین بن عر دی ( ف ۱۱١‏ ) ونما لا بد آن تکون قد انبقلت إلى سیجر 
وأتباعه عن طر يته أو عن طريتى فلاسفة الأفلاطونية الحديثة" . 


ف ۱۱۲ این العر یف › ألو المیاسس اکر ن گر بن عوسی بن 


علا اتر ہی المریف ال رای ( ۱۰۸8/۸۱ ۱۱1/٥۳۲۰‏ ) : 

ظهر أبوالمباس بن العر يف فىالر ية » وكأنه صدى بيد لدرسة ابن مسرة . وهو 
صاحب‌الكتاب الغر يب المسسى «معاسن ا جااس» ( نشره ين معترجة فرئسية 
فی باريس سنة ۱۹۳١‏ ) » وهو يبين فيه أصول طر يقة صوفية جديدة كان هما آثر 
ظاعى فى طر يقة الشاذلية و بصورة أوضح فى مذهب ابن عباد الرندى . وتتلخص 
هذه الطر بقة فى بطو « الزحد فى کل شىء ما عدا اله » بما فى ذلات الزهد فى 
« منازل » الصوفية والمطايا واأواهب الاإمية والكرامات وما إلا من الان الى 
مما الله لانفس الإنسانية » »كا يقول سين . ويذهب ابن العر يف إلى أن هذه 

)۲٤۴( 


Y۰‏ ابن العريف 


الان كلها تكون للعوام دون اللواص من الراغبين فى سلوك الطريقى إلى الله . 
[ وفى هذا يقول ابن العريف » بعد أن يعرض لنازل الصوفية ويشرحها 
... ذه چیمها علل أ اللواص منا وأسبابً انفصاوا عنما » فل يبق 

ولا فی عطایه شوق إلى ASSES‏ وغاة 
رغبتہم » فيمنقدون أن مأ دونه قاطم عنه : قال الله تعالی ) فل الله ثم ذرم فی 
خوضهم يلمبون )» فزھدٴم جع الهمة عن تفقات الكون » لأن المت عافام 
بنور الكشف من التعلتى بالأحوال : قال الله تعالى ( إا الام مخالصة 
ذکری الدار) وو رضام بقدبير ال مق » و من 0 ؛ وفراغ 
مهم من ٳجالنپا فإصلاح شام » لوقوفهم علىفراغ ا لمدبر منما » و مرها ی عله 
بمصالهم فما قال اله تمالى ( ارجمى إلى ربك راضية مرضية ) . ٠‏ ورم 2 
قاوببم عن خواطر السوء » لأنه ليس ف تعالى قضاء عار یا شاا خارجا عن 
ارجة » قال اله تمالی ( ولیبلی الؤمدین مده بلاء حت ) . وحزنهم باهم عن 
أتمسم الأمارة بالسوء » قال الله تعالى ( إن اللإنسان اربه لکود). وخوفهم 

هيبة ا لال لا خوف العذاب » لأن خوف المذاب مناضلة عن النفس » وهيبته 

سبحانه تمظع الحتی ونسیان النفس » قال الله تمالی ( بخافون رہم من فوقهم ) » 
وقال اله تعالى فى حى العوام ( مخافون وما تتقلب فيه القلوب والأًبصار ) . 
ورجاؤم ظمؤم إلى الشراب الذی مم فیه عرق و به سکری » قال اله تمالی ( آ) 
تو إلى ر بك كيف مد الظل ) » وقال فى ذ كر الواسطة قبل ذكره له على الأفراد 
( وما تلات بيمينك يا موسى ) » الأية . وشك رم رورم بوجودم ورؤ يتم 
النسة لموجدم » ومن رضى فله الرضى » وعين الرضى عن كل عي بكليلة ولكن 
عین السخط تبدی الساو یا » ری الله عنم ورضوا عنه ؟ قال الله تمالى (فاسقیشروا 


يمك انى بيعم به ) » الآبة . ومحبتهم نتاؤم فى عحبة التق وأحبابه » فإن 


حي الان ن عر ۳۷1 
التحاب“ كلها ضات فى عبة الى » وتصاعرت واضعحلت » قال الله تعاى 
( فاذا بعد الحتق إلا الضلال ) . وشوقهم حرم من رهم و انیم » قال اله 
تعالى ( وتجلت إليك رب لترضى ) » الأية » . 

وقد جلى ر دعوة ابن المريف وطريقه الصوفى فى ورة « المر بدين » على 
امرابطين بقيادة ان ق ° . 
¥ # 3 
( < ) التصوف 
ف ۱۱۳ - کي الری ب عغرلی : 


تتمشل أعلى صورة وصل إلبها تطور مذهب الأفلاطونية الحديثة [ عند مسلى 
الأندلس ] المتفرع عن مدرسة ابن رة ( ف ٠١١‏ ) فى شخص أب بكر خد بن 
علی بن عرب (  ) ۱۲٤۰|۳۸ — ۱۱۹٤| ٥۹۰‏ . وقد عرف این عر بی 
عحې ادبن » » و « بالشيخ الأ كير » » و« بان أفلاطون » . وقد ولد فی 
عرسية فى بدت حسب وتقی » وکانت آسرته على راء » ولا بد أنه درس علوم 
الدين والأدب دراسة شاملة . وذعب به أهله وهو بعد طفل إلى إشبيلية 
عند ما استولى الوحدون على ءرسية » وفى إشبيلية قضى سنوات طفوله وصباه » 
ول يبد منه فى سنه الباكرة انصراف إلى حياة الزهد» بل كان هه الأداب 
والصيد . وفى إشبيلية أيضا قرأ القرآن والحديث ودرس الفقه على بد أحد تلاميذ 
ان حزم الظاهمہی . « وکتب بض الولاة E‏ 22 ر بنت مد ن 
عہدون بن عبد الر حن الباسی" » وعند ذلك بدأ مجری حیانه یتغیر » وکان 
سڊب فلات التغير ما كان يسمه من مواعظ زوجه القى ضربت له المثل الصاح 
فى الورع » وألحت عليه أمه كذلك آن بقلم عا هو فيه . ثم أصابه عرض فازم 
الفراش مد تراءت له أثناءها نامات تمل ہیا عذاب چھہ ” » وتوف آبوه 


VY‏ جي الدن ن عر 


م“ ن عر بی فی عاب ذلك ء وکان قد خب أی وه بيوم وتاته قبل 
اول أجل عة عشر وما" . وتجمعت هذه العوام ل كايا ودفعت به إلى 
ری ازهد والټصوف » فراه قبل سنة ۱۱۸/٥۷۹‏ -- أى قبل وفاة أبيه - 
وقد سلاك الطريق » ومصداق ذلك تشوف ان رشد إلى معرفته . ولا بد أنه 
انصرف انصرافا عظما إلى دراسة كب التصوف بعد أن اجه هذا الايا" . 
ونذكر من أواثل أسانذته فى القصوف موس بن ران الدير لى الذى عله 
کف يلتق الإمام الإلمى"" » وبا الحجاج و بل e‏ 
b1‏ قر يه ت بالشرف على فرسخين من إشبيلية ) » « وكان من شى على 
الا »" » وأبا عبد الله بن الجاهد » وأبا عبد الله شوم وكلاها من أهل إشبيلية ء 
وقد تل مهما « #اسبة النةس » وکیف کور e‏ . يد أن أسثاذه الحتیتی 
کان و الاعت كاف » » فكان يفره بنقسه أياما طو ياة بين القپور يناحى أرواح 
الأمو ات 7 
¢ وقم بنه و بين شيخځه آی الپاس المریانی جدل » فظهر له 
وهو کا قول ا ل و 
عن الربانيين الود وعلهاء النصاأرى من أخبار تدور حول إلياس النى والقديس 
جرجس » تلطا بأسطورة المودى التاله » " . 
وقد مارس ان عر بی حیاۃ ال#صوف مع شيوخ کثرر ین E‏ م الكثير 
من زیاضات ت الصوفية"* » وأخذ على الأخص عن تجوز تسى لونه فاطبة بلت 
ان المثنى الفرطبية » ارما سنټین خادما وسریدا" » وشاهد بنفسه ماکان مجری 
مل بدھا من ظواھی التب الفر ية“ . 
وعند ما أحس أنه ا عدنه خرچ حول فى الأرض » وقذى بقية حيانه 
محولا » « فكانت بقية أيامه رحلة متصلة فى بلاد المسلمين والنصارى » جابما 
کلھاء تمل ویعل ومجادل» »كا يقول آسين . ولدينا أخبار عن إلمامه بمورور" 


ي الدن بن عر vr‏ 


IS = AD... Ma 7‏ ك ا 
وعرشانة الزيتون ومديدة الزح|ء ویر فی Cabra‏ ( قر به على مقر به 


م > م رحل إلى لغرب وتزل بحابة ( حيث لقى الصوفى“ شعيب بن 
الحسن الاإشبيلى امعروف بأبى مدن » و يبال ان عریی فی وصف رؤاه وکرامانه 
وفضائله وطر بقته )7" . ثم آل بتونس حیث درس ما کټبه آبو الاسم بن فی 
ازاهد" ١‏ وهو الذى بدأ ورة « المر يدن » فى غرب الأندلس على المرابطين » 
وفی هذا البلر ظھرله اللضر رة آخری* . ثم مضی إلى تلمسان' » و بعد أن 
قام بیاعات متعددة فی وای الغرب والأندل" استقر فى فاس سنة 
٠ “٤/۹١‏ حيث انصرف إلى الدراسة وإلى الرياضة الصوفية فى ال جامم 
الأزه ( بعين اللليل من مدينة فاس) وجَّة ( حديقة ) ابن حيون”" » وهنا 
وقع له ول ما عرف من حالات الاد شراق . ويېدو أن الملاقات بینه و بين 
ا لإ تكن على ما برام ورجا کان هذا هو الى «عاء إل اليد إلى 
المشرق » ولكنه تلكا بعض الوقت قبل المروج إليه وار د رة 
س يكز جماعة ان‌العر يف" وهناك كةب رسالته الصوفية «مواقعالنجوم» " ¢ 
وهی مدخل للبقدثين فى سوك الطر يى يصف فيا كيف يمكنهم السلوك فيه دون 
عاجة إلى مرشد روسی (أی شیخ ) . ثم قصد مرا کش › وفہہا ری رؤیا 
جملته حزم أسرء على المسير إلى المشرق ^ » خر ج إليه وحل ببجاية ( رمضان 
۷ ه ) . وف ليلة من اللیالى زوج زواجا صوفيا بكل جوم السماء والمروف 
كلما » « فا بق منها جم إلا أنكحته بازة عظيمة روحانية ملا کلت نکاح 
النجوم أعطیت البدور فأنکحتما . وعرضت رؤیاى هذه على من قصما على رجل 
عارف للرؤیا بصیر بہا » وقلت للذی عرضہا علیه : لا ت ذکرنی » فلا ذ کر الرؤیا 

اسةعظمها وقال : هذا هو البحر الذى لا ندرك قعره »> صاحب هذه ارو با فح الله 
له من العلوم العلوبة وعاوم الأسران وضواض الوا ك5 وعدا 
نزل نونس أف كتابه « إنشاء الدوائر الإحاطية على مضاهاة الأإنسان لاخالق 


Yé‏ غي الان بن عر 


وللخلایق » » وفيه يشرح تصوره المعقد اللتوى لاكون راطة أشكال 
E‏ 

وف سنة ona‏ ۰ وجه إلى مك وجاور فا > وهاك اوقت علاقټه 
بأءرة أبى خاشة امام متام راحم » وتعاقی بابنة له تسمى « نظام » » وأوحى إليه 
تعلقه ما موضوع کاب من شم ر کتبه وهو « ران الأ شواق e‏ ء وهو 
من ناحية ظاهيء موعة من شمر المشتى الذى قاله فى هذه الفقاة » أما معانيه 
ر اله والملاً الأعلى وحلاوة الفناء فی اللااتی . ثم زاد نشاطه فى 
التأليف" " ودخل فىسلات طر يق إخوان مكة ‏ » وواترت عليه الكاغفات 
وأخذ مخبر الناس عا سيحل بهم مرن الصاثب » وكتب كتابه « الدرة 
الفاغرة » »وهو جوع من سير الصوفية من أهل الغرب من شيوخه 
وإخوانه . 

ثم هدا واستقر فی مکانه ردحا من الزمن عاد بعده إلى الټجوال » فسار إلى 
الوصل سنة ٠١١١|٠١١‏ » وهناك لبس خرقة الحضر للرة الالثة على يد الشيخ 
الصوفى على“ بن جام فى حفل أحاطت به مظاهر تين أهيته"" . وبجده بعد 
ذلك بسنتین (۹۰۳ |۱۲۰۹ ) فی القاعرة » حیث ظبرت على بدیه کرامات 
ومعحزات غر يبة فى حلقة من الصوفيين كان مركرها « حارة القناديل » . 
ونسرب إلى جمهور الناس قول بوحدة الوجود واشتهر أسيء ء قمألب عليه المقماء 
وانهموه بالروق » فل يعرم ی اهتام » وقال إن نبا ذلاك کان عنده مذ زمان 
طویل » فق د کشف اله له عنه . ولم يصبه انام الفقهاء إياه بأذى » لأن السلطان 
المادل الأو ی کان مقا > فقبل فی ان عری شفاغة ضذقه أف الحسن الباجى 
( نسبة إلى مجابة بإفر يقية ) وفسّرت آراؤه تفسيراً رمي » ولكن ابن عرب أصر 
على ما کان يقول به من آراء صوفية » ولام صديقه أبا الحسن الا : « وکین 
کون مسجوتا من حل“ الله فی جسده ۴" . 


ڪي الدب پٺ عري ve‏ 


ثم مضی ابن عربى إلى بلاد الروم ونزل قونية » ومع بام اللك 
کیقاوس الأول ( تولی عرش قونية سنة ۹۰۷| ۱۲۱۰ ) وز كاه . . وقال : « هذا 
تذل له الأسود » أو كلام هذا معناه » وأس له مرة بدار تساوى مائة لف درم » 
فما تزھا وأقام ہما مر به بعض الایام سائ ل" فقال له : شیء له ! فقال : مالی غیر 
هذه الدار» خذها لاك . فتسامها الساثل وصارت له . واجتذب تفرا من 
الاس فتتلمذوا له بسبب ماظمر عليه من علامات القطبية” "“ » وهناك أف 
کټابی «مشاهد الأسرار » و « رسالة الأنوار ۾" ثم ساح بنواحی الأناضول 
حتى بلغ أبرد نواحى أرمينية > حيث ي#جمد ماء الفرات""" . [ ثم عاد إلى 
بغداد (۱۲۱۱/۹۰۸) » حيث لى شاب الدين الشمروردى قطب الصوفية"» 
وتقامذ له نفر من المر يدبن فى هذا البلر“" . ومن بغداد كقب إلى كيقاوس 
خطابا بعتبر وثيقة فى « السياسة الإلمية » » يطلب إليه فيه أٺ يشيد مم 
الصارىئ"" » وغطابه هذا يفيض بكراهية شديدة لم » وى كراهية تنجلى فى 
کټبه الأغرى"'' . م قصد مک فی سنة ٠٠٠٤/۱۰‏ > وفبہا کیب « ذخائر 
الأعلاق » شرس) على دوانه « ران الأشواق » » وقد رعی من وراء وضح 
هذا الشرح إلى القضاء على الأراجيف التى كان الفقهاء وأهل الدين يذيعونما 
وله » إذ استعظموا معالى المشق الواردة فى « الترجمان » وما تتحدث عنه من 
عاطفة حسية مادية » وقد ابت عنم المعانى الصوفية التى أراده""" . 
ونوجه بعد ذلك إلى قونية فوجد كيقاوس قد خرج لحصار أنطاكية » فنوجه 
ان عرب إل سیواس حیث رآی فی نومه !نصا رکیقاوس واستیلاءه علیأنطا کية › 
فذهب إلى ملطية » ومن هناك وجه إلى اللك خطابا بالبشرى » ووصل الطاب 
قبل أن تتحقق رؤیا ابن عرب » وقبل سقوط أنطا كي فی بد کیقاوس بعشر ين 
بو . ثم قصد حلب حیٹ لقي الساطان الظاھہ غازی ( صاحب حلب 
حتی سنة ۱۲۱۹/۹۱۴ ) فأب به وبلغ من تفسه مكانة جماته يقدمه على من 


۳۷۹ مؤلفات ان عر 
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کان حول من الاشية والفقهاء ٤‏ وکان ان Ea‏ يبغضپ” . 


ثم اعټلت سحټه'"' ‏ وزاد ماکان يبدو عليه من مظاهی اذب واضطراب 
المقل » وفى هذه الحالة من الاعةلال الجسى والعقلى كتب كابه « الحكة 
الإلمامية » » وهو رد على الفلاسفة ونقض لارام على طريقة الغزالى فى 
« النہافت »'' . ثم مضی باحثا عن مکان معتدل اجو یلام سحټه » واختار 
دمشتی واسټقر فیا من سنة ٠۲۲۳/۹۲۰‏ إلى وفانه . ركان وال الك السظم بن 
العادل من مده" ا . وف د مشق کټب الانة کتب » ھی : « فصوضص 
الم»» و« الفتوحات الملكية » » و « الدوان » » وفها كذلات رأى رؤيا 
شپد فا اللحالق سبحانه" » وفہا كذلك قى أخريات أيامه ضينا عل 
قاضہہا ان ال كى » وانصرف إلى الټأليف حتى أدركته ميته ليلة الحمة ٨۸‏ ریم 
الآخر ۱۹/۳۸ نویر ٠۲١۰‏ » ودفن بسفح جبل قاسيون خار ج دمشق بالتربة 
الصالية . 

وقد أذ E‏ « اوہ قط شب نی » 
ولم ثلبث المأثورات المهداولة عنه بين تلاميذه أن صارت مصدرا لدد لا محمى من 
الحكايات الأسطورية نسبت إليه ثم اختلطت بترجة حياته »”“ . وقد بنى 
الساطان سل المانی قبة كبيرة على قبره وأنشاً مدرسة رتب هما الأوقافى<*"' » 
وق د كانت هذه المدرسة قابمة لاتزال فى أيام القرى على أوائل القرن السام عشر» 
وذ کرهافی « النفح » . 


: نوات ت اب ری‎ ۱٤ ف‎ ۱۱٤ 


ل eS‏ 
١س‏ فصوص الحک» ٤‏ آلفه سنة ۲۰ | ۱١۲۹‏ : إلى هذا الكتاب 


مؤلفات ان عرنی vy‏ 
مرجع الفضل فما عقع به این عر بی من شر کبری بین الصوفیین » کؤان 
لكتب المكاشفات التى ترفع الحجب عا وراء الفيب . وفيه برض مذهبه 
الغامض المجناقض فى وحدة الوجود على صورة إحاءات برها واحدا بعد الآخر 
إلى تمالع السبعة وعشر بن نبي القدمين على من سوام من الأنبياء الذين يسل 
الإسلام بأنهم مسلون » وأولم آم وآخرم مد ؛ وقد كثرت التمليقات والشروح 
على هذا الكقاب""' . 

۲ « الدیوان » » آلفه سنة ۱۲۳۲/۹۲۹ : وهو وع من شمره مقلم 
ما فيه فاتر مكلف تنقصه اليو ية والواقمية اللتان تاز بما شعره فى «ترجهان 
الأشواق » . 

٣‏ بيد أن أعظ ل كتب ابن عربى هو « النجوحات الكية فى معرفة 
الأسرار التنک۷٩‏ واللكية مې ونستطيم ان رل إنه جع قی هکل 
ماذ كره فى مؤلفاته الأخرى » ونسخته المطبوعة تقع فى ر بعسة آلا فة 
وقد أراد من وضع هذا السكتاب أن بيغ صديقيه أبا مد بن عبد المز بز التونسى 
وعبد الله ن بدر المحبشى ما فح الله عليه به أثناء مقامه بمكة . وفاحة الكتاب 
خطبة آلقاها بین یدی الال سبحانه وتعالی فی رؤا رآها » [ وهو يقول فى هذه 
الفاحة بعد محميد طويل : 

« ... والصلاة على سر العام ونكتته » ومطلب العام و بغيته » السيد 
الصادق » المد إلى ر به الطارق » الخترق به السبع الطرائق » ليريه من 
اسری به إليه ما أودع من الآيات والقائق » فما أبدع من الللائق » النى 
شاهدته عند إنشاى لمذه الحطبة فى عال المقائق » فى حضرة ال جلال » مكاشفة 
قلبية » فى حضرة غيبية . ولا شاهدته صلى الله عليه وسل فی ذلك العام سيدا 
معصوم القاسد » محفوظ المشاهد » منصورا للناس مؤيدا » وجميع الرسل بين يديه 
مصطفون » وأمته الى هى خير أمة أخرجت للناس عليه ماتفون » وملاكة 


۴A‏ مؤلفات ان عر 

السخير من حول عرش مقامه حافون » واللالكة امولدة من الأصال بين يديه 
صافون » والصديق عن ينه الأنةس » والفاروق عن ساره الأقدس » واطلر » 
عليه السلام » بين يديه قد جثا » مخبره محديث الأنثى » وعلى“ » صل الله مليه 
وسل يارج عن انلم باسانه » وذو النور بن مشتمل رداء حیانه مقبل على شانه » 
قالتفت السيد الأعلى » ولورد المذب الأحلى » والنور الأ كشف الأجلى » فر نى 
وراه اتم » لاشتراك ینی و بینه فی ا سک ء فقال له السید : هذا عديلات » وابنك 
وخلیلات » انصب له منبر الطرفاء بین بدئ . ثم شار إل > أن تم يا جد عليه 
فان على من أرسانى وعلل“ . فإن فيك شعرة منى » لا صبر هما عنى » هى اللطانة 
فى ذاتيتك » فلا رجع إلى إلا بكليةك » ولا بد هما من الرجوع إلى القاء ء فإنما 
لیست من عام الشقاء . فا کان منی بعد بی شیء فی شیء إلا سعد › وکان ممن 
شکر فی اللا الأعلى وساي النبر ف ذلاك المشمد الأخطرء وعلى جبية 
انبر مكتوب بالنور الأزهم : هذا هو امقام الحندى الأظهر » من رق فيه فقد 
ورثه » وأرسله احق فی الما حافظا لرمة الشريعسة وبعثه . ووأهبت فى ذلك 
لوقت مواهب الک » حت کان أوتیت جوامع الكلم » فشكرت الله عن وجل » 
وصمدت أعلاہ » وحصات فی موضع وقوفه صلی الله عليه وسل ومستواه » و بط 
لى على الدرجة التى أا فما قيص أبيض فوقفت عليه » حتى لا أباشر الموضع الذى 
باشره صلی الله عليه وسل بقدميه تنزيما له وتشريتا .. . ثم أظهرت أسراراء 
وقصصت أخباراً » لا يسم الوت إرادها » ولا يعرف أ كثر الللق إجادهاء 
فترکنہا موقوفة على رس مپیمها > خوفا من وضع المحكة فی غور موضعهاء م 
رددت من ذلك المشمد النوى الملى ء» إلى المالم السفلى » جعلت ذلك ال جد المقدس 
خطبة السكناب » وأخذت فى تمي صوره » ثم شرعت بعد ذلك فى الكلام عل 
ترتوب الأبواب » والجد لله الى لواب ] . 


ويقول آسين عن هذا الكياب : « إنه لمن المتعذر أن نعطی فكرة عليلية 


الحمائس العامة لمذهب ابن عرف ۳۷۹ 


للادة الضخبة القى حو مها هذا السّمر الذى يعتبر جيل القصوف الإسلاعى . ذلك 
آنا د ا م کا هر الال ىسار كب فادمغة شان من اين ا 
منطقتيا بالغ الدقة . وكذلك فى كتب القصموف الإلاعى » وخاصة تواليف ابن 
عربی » فن هذ كلها جد موضوعات غير مقجانسة فى طبيمتها تجوعة فى فصل 
واحد » دون مراعاة ما تققضيه طبيعة المادة . والرابط بين الأشياء فىهذه الكتب 
لا مخضم إلا لاعتبارات يفرضما بيان ءاوم آهل الباطن ولا ساس فلسسنى أو 
امتقادی هما . 

و بعد مقدمة ضخبة جذ الكياب يقم إلى الأقسام الستة الهالية : 

EET 

. الماملاث‎ ٣ 

۴ الأحوال ت 

ع س المبازل . 

س المنازلات . 

E 

والكتاب فى مجموعه يضم اة وسټین فصلا » وق دکانت ضخامټه سیا 
فى قل انتشاره » و إن كنا جد له شروحا متعددة . 

ولان عر بى مؤلفات أخرى كثيرة » بعضها فى الزهد و بعضما الآخر فى 
التصوف » وأهها « محاضرات الأرار » وهو « آقرب إلى نوع کب امفرقات 
الأدبية » و إن کانت مادته کہا زهدة صوفية كبقية كب ه كلها ۰¢ 
(r‏ 


: 7 )9 
ف ۱٠١‏ الاھ اایںالمام: از ھی ای عر ل الفلةی المر۵ولی : 


کان حي الدين كغيره من لكر بن الاين - كارا من النواليف » 
وکتاباته تتناول کل شىء : من علوم وفقه وفاسفة وشرع وفللت › وما إ4 ذلك . 


۸۰ الخصاثس العامة ذهب ان عر لى 

وحن الح عنده ‏ زيإدة على ما بجده عند غيره س الأ الذى خلفه فى 
ملفاته اختلاط" الذاهب التشعبة التى سمع بها أثناء سياحانه الطو يلة » أو حصات 
ه نيجه لانصاله بأقوام ذوی عقائد شتی مختلف بعضما عن بمض اختلافا عظما . 
وهو بقول فى ذلك إنه لا يعرف طريقة من طرق الصوفية » أو فرقة من الفرق » 
أو عقيدة من العقائد ياتى واحدا من السالكين فما أو من يعنقونما و بارسون 
طقوسہا قولا وعملا » وأن کل ما سطره فی کټبه فُنه ما شاهده » ومنه ما نقله من 
كةب مشهورة رواها “ماعا أو قراءة أو مداولة أ وكاءة(*) . 

وبقول آسین : « إن الإسلام فی عصر ابن عر ب کان قد تمثل عاو الیونان 
جيم » وفك بفضل الدراسات الفاسفية اللاهوتية القى قام بها ابن سينا والفزالى 
وان حزم وان رشد . وأعقبت مذاهب الصوفية البسيطة الأولى » مذاهب ذات 
طابم نظری غالب ؛ وهی فى ساسا تهجه حو القول بوحدة الوجود › وتقو م كلها 
على محاولة التوفيق بين شى المذاهب والآراء » وهى حاولة متشعبة عحيرة » . 

هذا » وشيوخ ابن عر بى فى عاوم أهل الباطن يمدون بالمثات » والكةب 
التى يبدوأنه قرأها وعرف ما فبا فى النصوف وغيره لا حصى » وهذه اآراء 
كلها الى جعت لده من مصادر مخبلفة أشد الاختلاف كان ولا بد أن « قمر 
ااا ا ورا ا ا 
فی طبعه من ساج صوفی بالغ القوة » و ببب ما کان يعانيه من « جذب » غير 
ادى » ذلك کله ممل عرض مذهبه le‏ علا ارا عسرا جدا ف 


رأی آسین . 
والفكرة الرئيسية :الت يقوم عليما تشكير ابن عربى كله تقوم على ستة 
أصول هى : 


١‏ - زهد أهل الذظر من الصوفية ومذاهمم فى الماوم الباطنة » وهي قي 
من اعود ودام E‏ وو 


(#) ابن عربی : محاضرة الأرار › الفاھےۃ ۱۲۸۴ » < ١‏ » ص ٦‏ . 


الخصائس العامة لمذحب أن عرفى ۴۸۱ 

عقيدتهم الصوفية » وهذه المقيدة فى ظاعرها تطابى مذهب أهل السئة والجاعة . 

۲ - والقول بوحدة الوجود . 

۳ س والشك الصوفى . 

۽ - والمذهب الميتافزبتق للإسکندرانیین اللالة , 

ه -- ومذهس أفلوطين فى الصدور . 

- ومذهب الصوفية فى النفس . 

بيد أن ما مټاز به ان عرب هو ام بين هذه الأراء الماببة - بل 
التضار بة ‏ وتنسيقها » وقد وفق إلى ذللتث عن طر يق تأو يل النصوص المنزلة » 
والّاس معان صوفية هما تةق مع الأراء الأفلاطونية المحديثة . 

ولک يصل امن عربى إلى ذلاك ء راه بطبيعة الال يستعمل طلا 
خاصا به بختلف عن ال ارى المألوف » و مختلف عن مصطلح المقكلمين ء بل هو 
بختلف عن المصعللح المعروف للصوفيين . ولمذا نراه س من حين لين = يعمد 
إلى شرح كلامه بنفسه » وهو يسرف ف استعال ال جاز والاستهارة والرموز والتشبہات 
الصوفية » وهو يلجا إلى ذلك الكى محجب مذاهب الإسكندرانيين فى وحدة 
الوجود وراء سار هذء الرموز . وأ كثر الجازات التى وستعملها نستند إلى النسبة 
إلى « النور » على طريقة الاإشراقيين » وم من جانبهم يترسمون آار الغدوصيين 
وامانويين والزرادشتيين . وهو مجعل للحروف العر بية قبا خاصة يعتسفها من عنده » 
وذلكت نتيحة لزاوجته بين التنجم وعلوم الصوفية عند البهود واراء الفيثاغور بين 
الحدثين فى الإسكندرة . وعن هذا السبيل حصل ان عربى على روة كبيرة 
من المعانى الباطنة والفضائل الصوفية . وهو يلأ إلى الرسوم والتخطيطات 
والأشکال المندسية » لكى يشرح العقد من الأراء الميتافزيقية التى يتضمنما 
مذهبه » كا فعل « إخوان الصفاء » والدروز . وهو لا يتحرج من الاستهانة 
تخرافات اللوم اللفية الشرقية والغر بية : كساب النجوم واسقخراج الأحكام 


AY‏ الحم ائس العامة لمذهب ابن عرفى 


منها » والتنبؤ على أساس الفأل » وتفسير الأحلام وما إلى ذلاك . 

والأساس الأول الذى بنى عايه ان عر بى «ذهبه هو تفس الأساس الذى 
بيت عليه مذاهب أهل النظر من المقصوفين » وهو « الشك » » أى إنكار قدرة 
العقل الاإنسانى على الوصول إلى الحق المطلتى والتفوذ إلى علوم الر لو بية . ويبنى 
ان عربى تشككه هذا على تز الإنسان عن إدراك ذات الله من ناحية ‏ 
وذلك ج طبيعته كإنسان - لأن الله هو المطانى والخلوق هو الحدود » ويبليه 
من لاحية أخر ى على جز الملكات والقوى الاإنسانية عن باوغ المعرفة اليقينية 
اة » وعلى قصور المقل اللإنسانى وضعفه » كا يقضح من تعدد المذاهب الفاسفية 
وعدم اتفاقها على أى مسألة أساسية . 

ویمتقد ابن عر بی آنه لا دواء یشن من اليرة - التی یؤدی بالاٍنسان إلبها 
الاستناد إلى المقل عبد الفلاسفة والمجكلمين - إلا شىء واحد : هوطر يى أهل 
الصوفية فى الر ياضات والجاهدات » وذللك لأ المقل الفلسفى يؤدى بالإنان 
إلى الشك فى وجود الله » ومن 5 فلا بد أن يون هداك طريتق آخر لوصول 
إلى الل اقيق خير من طريتق الفلسفة والكلام : ذلك هو الاتصال المباشر بالل 
واسټمداد المعرفة منه . وكا أن اله يعرف بذاته كل ما هو مخلوق » فكذلك 
يستطيع الإنسان أن يبصل إلى هذه المعرفة إذا توصل إلى الاحاد باللالتق . وهو 
يتوصل إلى ذلك عن تفس الطريق الذى وصل به إليه الأنبياء والصوفيون » 
وهو طر يى الر ياضات الصوفية . ذللت أن الإنسان إذا جرد عن كل خاطر أو رغبة 
خارجية أو مادبة حل الله تة فيه وصار الله هو الذی سیر کل حواسه وملکاته » 
باعتا فيه النور الاإمى . وهذا الور إذا ذف فىالمقل الإنسانى أصبح ملكة جديدة 
للإدراك تفوق قوى المقل المادى وتتجاوز مدى ما يصل إليه وأسمو عليه . 

ويس الصوفية هذا الإدراك « قلباً » . ويقول اىن عر بى إنهذا « القلب » 
أمى وأعلى من المقل المادى » وهو يستخدم نةس الصور التشبيمية التى استيخد مما 


المحساثس العامة لمذحب ابن عرف TAY‏ 


بروقلیس ومن قبله أفلاطون . وان عر بی رى أن هذا الأساوب الذى يتتهجه فى 
القدليل على سحة رأبه ليس خاطةًا » و إن کان صادراً عن امتدلال عقلى . 

وييلغ اللإغراق فى الشك بان عرب إلى أن رى فى الدراسة الكلامية 
والأخلاقية حالا بين الإنسان و بين إشراق النور الإلمى فى تسه » ويذهب إلى 
أن الإنسان البسيط أجدر من المجعم بقلتقى الأنوار الإلمية » ويعلل ذلك بالقول 
بأن الط على صفحة قد حى ما كان علا لا مدل فى الوضوح اللكنابة على. 
صبفحة نظيةة بيضاء . 

وهو لذا بريد آن يقنع قارنه أن کټاباته صدرٽ عن 2 وحله ٤‏ 
على الرغم من ننا تد آراءه نمسا با مرف الواحد فى كةب سابقة عليه 

ا الح والمزج بين آراء أرسطو وآراء ا الحديثة »> 

سے ابن عر بی العمل الإنسانى بحسب مصادره وموضوعاته إلى ثلالة آنواع ؛ وهذا 
ن ص کلامه فى هذا الصدد : 

« قال المبد الفقير إلى رحة الله تعالى : ربا وقع عندى أن أجمل فى أول 
هذا الكهاب فصلا فى المقائد المويدة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة > م 
رأيت أن ذلك تشميب على المبأهب لطلب المزيد » المتعرض النفحات الود 
بأسرار الوجود » فإن المټأهب إذا لزم الللوة وال كر » وفرع الحل من الفكر » 
ودف لا شیء له عند باب ر به > حینئذ منحه الله تمالی ويعطيه من الملدم 
والأسرار الإلية » والمعارف الر بانية التى أثنى الله با سبحانه عل عبده الحضر عليه 
السلام فتال تعالی : عبد منعبادنا ‏ تيناه رة من ادا وعلتا ناهن لدا اطا د 
وقال تمالی : واتقوا اله » وي اله . وقال : إن تبقوا الله يحمل لك فرقات . 
وقال : وجل لک نورا تمشون به . قل للجنید رضى الله عنه ا 
فقال : مجاوسى حت تلك الدرجة ڈ لاثين سنة . وقال أبو يزيد رى لله عه : 
أخذتم علج متا عن ميت » وأخذنا علمنا عن الى الذى لا يموت . فيحصل 


FA‏ اللخصاثص العامة لمذهب ابن عرلى 


لصاحب المة فى اللاوة مع الله وبه جات هيبته وعظمت متته من الماوم ما ينيب 
عندها کل مچكلم علىاابسيطة » بل کل صاحب فار و برهان ليست له هذه الال 
فإنما وراء طور المقل » إذ كانت العلوم على ثلانة منازل : 

« عل اامةل : وه وكل عل محصل لك ضرورة أو عقيب نظر فى دليل بشرط 
المثور على وجه ذلك الدليل وشبهه من جاسه فى عام الفسكر الذى مم و ص 
ذا الفن من اللوم » ولمذا يقولون فى النظر منه ا ومنه فأسد , 

« الع الثا : عل الأحوال » ولا سبيل إابها إلا بالذوق » فلا يقدر عاقل 
عل أن معدها ولا أن بق على ممرفتما دليلا ألبتة :الل محلاوة العسل ومرارة 
الصبر ولذة الجاع والمشق والوجد والشوق وما یشا کل هذا الصنف » فيذه عاوم 
من ا جال آنیعرف أحد حقیقنا إلا بن یقصف مہا و یذوآهاء أو شمه من اسا 
فى عا الذرق » كن يناب ءلى محل طعمه المر”ة الصفراء فيجد المسل مرا ولس 
كذلك » فإن الذى باشر محل الطم إنما هو لمرة الصفراء . 

« والمل الثالث : عل الأسرار » وهو العم الذى فوق طور القل وهو عل 
نفث روح القدس فى ااروع مختص به الى والول“ . وهو نوعان : نوع منه يدرك 
بالق ل كالمل الأول من هده الأفسام » اكن هذا العام به حصل له عن نظر 
واسكن عرتبة هذا العم أعطت هذا . والنو ع الآخر على ضر بون : ضرب منه باحق 
الم الثاى اسكن حاله أشرف » والضرب الأخر من علوم الأخبار وهى‌التى بدخلها 
الصدق وال کذب» إلا أن‌بکون اهبر به قد ثبت صدقه عند احبر وعصمته فما بر 
به ويقوله »کاخبار الأنبياء صاوات الله وسلامه علبېم بال نة وما فبہا ؛ فقوله : «إن" 
م جنة» من عل اللبرء وقوله فى القيامة : «إن فما حوضا أحلى من ااسل» منعل 
الأحوال »وهو غل الذوق . وقول : « کان الله ولا شىء معه » وشېه » من علوم 
اقل اللدركة بالنظر . فيذا الصيف الثالث -الدى هو عل الأسرار العام به بعل 
الملومّ كلها و يست رةها » وليسصاحب تلك الملوم كذاك› فلاعل أشرف من هذا 


الخصائس المامة لمذهب ابن مربي Ao‏ 


العم ا فيط الماوى على جيع العاومات » وما بى إلا أن يكون الخير به صادةا عند 


1۳1 
السامحين له مدص و « e‏ . 


و يقول آسين : « و بنظر بة الحقيةتون المتعارضتين هذه س التى تشبه إلى حد 
کڼوو ما قال به الرشدیون من النصاری س بد ابن عربی طریتا سپلا لفمیر 
كل ما برد فى إليّاته ومذهبه فى وحدة الوجود من تنافر وجافاة للمطى » . 

وعند ما نستعرض من ضرفھم این عربی من شیوخ روحیین أو أسحاب 
فى طرق الصوفية » نتبين بوضوح الأو الذى وصل إليه التصوف فى الأندلس 
الارسلای و اق على نفسه فى « رسالة القدس » ( نشرها آسين سنة 
)م م خمسة وسين شيخاً من شيوخه ااروحيين » والكثير را 
أندلسيون من شتى الطبقات : أعلاها وأدناها » وحن جد فيم ملا نادرة 
لاحيب النفس والورع والقدرة طى اللإتيان بالكرامات بشتى صنوفها . وهذه 
الترا-جى فى مجوعها تمطيدا صورة الحياة الأنداسية تباقض الناضة كلها ما تمرضه 
عليعا أآزجال ان قزمان من غش وتهتك . 

ول يكب ممل أولئك الصوفبین شیا » بل کان أو جمفرالمريانى « بدويا 
ہا کک > وکان إذا تکل فى عل القوحيد غسبك أن تسمع » 
کان یقید انلواطر بہمته وبصدع الوجود بکلیټه ۾" . وکان آبو عبد الله 
لسر ف ( نسبة إلى الشرف» اقلم بغرب الأنداس ) « إذا وقف فى الصلاة تبحدر 
دم وعه می بیاض لیت ه کنا اللؤاؤ . سکن موضعاً محوأر بعين سنة ما أوقد فما 
راسیا ولا نار » 7" . وکان أو الحجاج E‏ لی قطبا کر بماء ما دخل 
عليه أحد قط وعنده ما يو كل إلا مجدله أمام الداخاين سے وااو فوا 2 کر 
الطاسام أوقل - لا يترك شيا يكون له ألبتة »"" . ونجد من بينهم أبا عبد اله 
عد اللياط » وأحد الر از ء وأبا على حسن الشكآز « وكا ن كثير الدممة لا تزال 
(۴( 


۳A۹‏ أن سبمين 


عینه بطل آبدا » » وآبا د عبد اللہ الباغیالشکاز''ء رکان لیل قانما ونہارہ 
صانما» « ل بقدر مرید قط على سمبټه لان هکان یطالبه باجتهاده فيفر منه . عاش 


1۴( 


وحیداً فریدا لیس عنده ولا له على نفسه رحمة »"" » وعبد الله امالقی س عرف 
بالقلفاط - الذى «كان يءمل على طر ية الفتيان . واعمرى لقد ظهر فيه و بدت 
إلیه آعلامه » ما تراه بمشی قط إلا فی حق غبره » لا پلتفت لنفسه ولا لاء 
يقصد والى البلد واكام فى -حواح الناس » داره للفقراء مباحة » » وون فاطبة 
يفت ان الى الارشبيلية › قال ان عریی : « أدركنا فى عشر التسعين سنة قل 
أسنت لا تأ كل إلا ما يطرسح الناس على أبوابهم من الأطعمة » قليلة الأ كل جداى 
کیت إذا قمدت معها أسټسى أن أنظر إلى وجهها من م ورد وجچنتیما ونعمتپا 
وھی فی عشر التسمین سنة ۰۰» عرض اله علیها مالک ء فل تقف مع شیء مله » 
إنما تقول : « نت . آنت | كل شىء دونك مسوم عل ! » .كانت والمة فى الله » 
من براها يقول عنها-حقاء » فتقول : الأ حمق هو الذى لا يعرف ريه » » وغير 
أولئك ورین . 

وقد ذاعت آراء این عربی ذوعا عظما فی بااد الالام » ولا زالت معروفة 
متداولة إلى اليوم » بل انټقلت إلى بلاد النصرانية ووصات إلى رجال مشسل 
دانقی ورايموندو لوليو » وذللت كله يصور لنا القوة الدافقة الى حو تا آراء هذا 
الصوف المرّسئ . وقد بين آسين فى كقابه « الإسلام فى لوب نصرانى » 
sl El Islam Cristianizado‏ ان عر بی بیانا وافیا . 

ف ۱۱١‏ = اہی سبعیں ( ادو گر عبر ای ر ابر ایم ہن کر ہن نھر 
الشررر بان سہمیں المکی الرسی الژنرلسی) : 


لا مدان نذ کر فی عداد تلامیذ ان عربی عبد الم بن سبعین ٩۲۱۸/۹۱٤(‏ 


ابن سہبعین AV‏ 


- ۹ | ۱۲۷۰ ) وكان بلقب « بقطب الدين » » وهو من مرسية مثله وأصله 
من روط أو وادی رقوطة اه۸ ۵ 1۵ا۷۵ » وهومن بیت کر بم تابه ال کر . 
[ « ونشأ رجه اله تر فا بجلا فى ظل جاه وندمة ل تفارق معها تفه الأو . وكان 
وسا جميلا ماوكى البزة عز بز النفس ليل الصتم » وكان آبة من الايات ف الإيثار 
والجود | ف ده» E‏ 

درس ابن سبعين علوم القرآن واليديث والفلسفة » وتاقى الصوفية على بد 
أبى إسحاق بن دهاق . ثم انتقل إلى سبتة حيث رأس جماعة تألف معظها من 
الفقراء والكقارة أعاب المبادات والد افوس ( أيضاً دقاقيس ودفافيس ؟) » ومضوا 
پسوحون فی البلاد مشټملین بکساء من الصوف » ملین عدلا غلیظاً ناون عليه 
فى السكلت » وكانوا يسمون « السيعينية » . وقد ثارت حفيظة الفقياء عليه وعلى 
عر يديه » بسبب اللابس التى كاوا يابسونما والطر يقة الى كانوا يعيشون علا 
مجافين مألوف العرف » وأنكروا عليهم مذهبم الذى كانوا عليه وطر يقتم 
فى اليا وعقيدتهم . 

[ قال امقرى فى التفح رواية عن « أحد الأعلام » : « ولا توفرت دواع 
النقد عليه من الفتهاء » كثر عليه الأو يل » ووجهت لألفاظه امار بض وفيت 
موضوعاته وتعاورته الوحشة وجرت بينه ومن الكثير من أعلام امشرق وا لغرب 
AS‏ 

م خرج إلى الج وجاور فی مک » وتتلمذ له صاحبما » و يقال إن کان قد 
داواه من سرض کان به فبری' فمبارت له عنده مكانة . [ قال الشيخ صنفى الدين 
الهندى : حججحت سنة ست وسةين [ وستانة ] و محثت مع ان سبعين فى الفلسفة 


فقال لى : لا ينبغى لك امقام مک › فقلت لہ : فکیف تقے آنت بہا ؟ قال : 


(# ) المقری : نقح )< ۱:س .٠۸۰٣‏ 
( + ) المقری : تفع )<۱ )س۹۱٥٠‏ . 


ا 
A‏ ا 


ا ن ا٤‏ فی قعودی ہا > فإ اللك الظاعی یطلبنی ببب اتھائی إلى 
أف راف مک » والفن ا “عقیدة ولکن وز ره حشوی یکرهنی]*) . 
ران بین هو اى أنشا اوئيتة ثيقة التى بايم با أذ مراف مكة المستنصر بالله جد 
ان آیی کر يا بن عبد الواحد بن أب حقص صاحب إفر يقية » وقد خطبوا له بعد 
ذلك بعرفة . وقد ونی ان سيعین فى مكة . قال ابن شا کر الكت فی فوات 
نوفیات : « وسعمت عن ان سبعین آنه فصد يديه ورك الام غج حقی تصنی » 
ومات که فی ۲۸ ا ر ال ی رن د ٠‏ 
ونذ کر من بین کټبه 0 بد ل لمارف وعقيدة الحفنى للقرب الكاشف وطر يق 
السالكت المټتل الا کف »› وک 2 الج » » و « الدرة ية واللافية 
الشمسية » وهى فى عل افر ES‏ رسال » متنوعة إحداها وصاة لتلاميذه 
بوجه إلبہم فیا نصاح صسوفية » لمن فبا تفراً من معاصر به من الصوفيين من 
كان يكر البءث وال نة والنار » وقال إنه قاطهم ونأی عنم ( ور ما كان ذلك 
إشارة إلى تلاميذ ابن عربى ) . ويسټعمل ابن سبعين فى كټبه الألغاز وارسن 
بالحروف» وله اصطلاحات خاصة ذات معان رسية بعيدة عن الألوف . 
رد طار شيت أن سجن فى هات كل عار بلك اعبار اة اح 

مسامم کونت روما والابا » کا يفوم م کلام این اتلطلیب . وعفد ما رضت 
للإسراطور فردر يك الانى الأرمانى ملك صتلية بضم مسائل فاسفية » بعث 

يستفتى فيها علماء العصرفى مصر أو الشام أو العراق أ وآسيا الصغرى أو المن فل 
جد عنداسد منم ما ينقع غليلا » فأرسل بها إلى إفر يقية وعهد إلى أبن مبعين 

ف الارجابة عليما . [ قال ابن الاطيب فى اللإحاطة : « ولا وردت على سبتة المسائل 
اامقلية ‏ وكانت جملة من السائل الجسكية » وجهها علماء الروم تبكية) لاسامين س 


و ان شا کر : فوات ( طبعة حي الدن مبد المد »> القاهہة ۱۹۰۱ ) + ۲١‏ »> 
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(#) شس الصدر والمفحة . 


ان سبعین ۳A۹‏ 


انندب للجواب المقنع عنما على فاء من سنه و دة مر فکرته » ]() » 
فكةب فى ذلك رسالة لازالت بين أبدينا ف « بالأجوبة على السائل 
الصقلية » . وهذه « المسائل » أربعة أسثلة نصا كا يلى ء نقلا عن إجابات 
ان سبعین : 

ألا المحكىم [ أرسطو ] نصح فی جمیع أقاو :له بقدم الما » ولا شك 
أنه رأبه » لا آنه إن کان قد برهن عليه فا برهانه » وٳن کان ل يرهن فن 
أی قبیل ه وکلامه فیه ؟ 

ا( ماهو المقصود من الل ال ا مقدماته الضرور بة » إن كان 
له مقدباٽت ؟ 

ٹا المقولات » آیشیء ھی ؟ وکیف تمرف ہہا فیا جناس الہ لوم حقی 
یتر عددها { وک عددها > وهل يکن أن تكون أل » وهل يمكن أن تكون 
أ كثرء وما اللرهان على ذلك ؟ 

رابا س ما الدايل على بقاء الفس ؟ وهل تیا وأن خالف المحكيم 
[ أرسطو ] الإسكندرٌ [ الأفروديسى ] ؟ 

وقد أجاب ابن سبمين على تلاك الأسثلة فى رسالة لا زالت بين أيدينا » 
و إجاباته مصوغة فى أساوب يتحدث عن رغبة فى البظاعي بالل »> وهی تقوم فى 
جلتہا على مذاهب أرسطو وأفلاطون » وما فہہا مستتی من کابات أرسطو ء کا 
كان المسلمون يفهمو نها . وأخذ عنه كذلك قوله فى الكون والأفلاك السماوية ء 
وقول بوجود علوم أوَلّة لايد من الإحاطة بها حتى إستطاع إدراك الكائن 
الأوحد » وتقسييّه المقولات إلى عشرة » وقوله بأن التفوس ثلاث مراتب : نباتية 
وبهيمية » وعاقلة . ولكنه عند ما تمرض لمسألة نهاية المياة قال إن ذلك سيكون 


)8( رواه القرى فى النفح » + ١‏ »> ص ۹1 , 


۳۹۰ این عباد الرندی 
بفناء الذات الإنسائية فى ذات الله » وهو هنا يأخذ بآراء الزهدة الصوفية »> وى 
ککل التصوف الإسلاىی صادرة عر ن الأفلاطونية المحدرثة 0 


ف ۱۱۷ - ای عبار الرنری ( دوعب الق گر ہی برام ہن یر بے 


مالك ئ بار بن عبار الفری › ra4a ~n ۰ [ver‏ ( 
کان الرندى حسيبا نسيبا » [ يصفه أو زكريا السراج ءل : « الفةيه 
الحطيب البليخ اللاشع اتلحاشى » اللإمام المالم المعصف الساللك المارف الحقق 
الربانى » ذو العاوم الباهة والحاسن الطاهرة » سليل اللحطباء ونتيجة الملاء » ] » 
صرف حیانه کاھا فی الزهد . نشا فی رند وطاف بعدد من عواعم لغرب يدرس 
على شيوخه » و « اق سل الشيخ الصالم السنى الزاهد الورحع أ جمد بن عر بن 
مد ن عاشر › ا وم آعمابه سنين عدىدة » قال : : قصد تم لوجدان 
السلامة معهم » . وختم حياته إماما وخطيبا امع القرو بين بفاس . وقد أجمح 
الاس كافة على وصفه « بالولى المارف » . وكان ان عباد صوفيا على طر ئة 
الشاذلية » ونی ذلك قول آسین : « إن آم که « شرح كتاب الک لاان 
عطاء اله التکندری » » یکن أن نصسنه س دون مبالة = بأنه نپچ کامل 
لطر يقة صر قية زعديةء عظم الاد لابادئین فی الطر یت » والذین سلکوء رقار وا 
منزلة الكال » والدين وصاوا إلى ذروة غاية النظر الصوفى . وان عباد يكر فى 
ثنايا هذا الشرح عن رياضاته ومجاهداته الشخصية . وقد بين الأسقاذ آسين أوجه 
الشبه بين مصطلح الطريقة الشاذلية و المصطلح الذى استعمله الصوف المسيحى 
السروفق « القديس وحنا الص لی » ) Saint Jean de la Croix‏ أو 
San Jun de 1a Cru‏ بالارسبانية) وأتباعه المسمون «أهل النور» (ئ6دiص٠!:‏ ١ا‏ 
أو لاه 5ه » ومن ذلك استمال كلا الفريقين للفظى « البسط» 
و « القبض » يعنى النور والظلام » وكذلك زهد الفريقين فى الكراماات ٠"‏ 


الفصل الثامن 


عم امحدیث 


ف ٠۱۸‏ حه المديث وااسنة .' 

ف ۱٠۹‏ س كار الحدثين الأندلسيين . 
ف ۱۲۰ س ان عبد الو . 

ف ۱۲۱ س مماجم رجال المديث . 


المديث والسنة r‏ 


ف۱۸ الريب والس : 


امټدت حدود ملك الإسلام مم الزمن » ودخلت فی رحابه بلاد واسعة 
افيهحا السانون » وعرضت للسلمين — نتيجة لذلك - مشا كل جديدة نشأت 
عن تمقد أوضاع المياة فى ال جتمم الإسلای وا بعد وم ول مجدوا عنما فی القرآن 
نصا صر ا » فكان ازام علبم أن يكلوا هذه الناحية بالبحث فما صدر عن 
ارسول من قول أوفعل [ أو تقرير ] كتنهم الأخذ به . و بعد ءصر الرسول 
م إلى المديث ما ورد عن الصحابة ء [ فالصحابة کانوا يماشرون انی صل الله 
عليه وسل ويسممون قوله ويشاهدون عله ومحدون مما رأوا وما سمعوا » وجاء 
التابمون بعد فماشروا الصحابة ومعوا منم ورأوا ما فعاوا ](*) » فكان من 
ذلا كله « الديث » . وهى لفظة ممناها « إبلإغ » أو « رواية » ؟ وقد أطلق 
على جوع الأعاديث افظ « السنة » » وسناء الطريتق الذى يتبعه المؤمنون 
مقتفين آثار الرسول وسحابقه وتابعیهم . 

و« الحديث » الذى ظل المسامون روونه أجيالا كثيرة » رجلا عن رجل› 
يقكون من قسمون : « الإسناد » وهو ساسا الرواة أو الأساس الذى :يد عة 
صدور الحديث عن الرسول وتنائله فى سلسلة مقصلة من العدول ؛ و « الان » وهو 
النص الروى . و « الإسناد » شىء جديد ظهر فما بعد » وطبيمى أن أعسر 
جانب فى المحديث هو التأً كد من سلسلة رواته ومقدار الثقة قم وما يقصل 
بذاك من ظروفهم » وذلك حتى بمكن التحقق من سحة ما ينسب إلبهم . ويسى 
الحديث الذى | كتملت له أسباب الصحة كلها « حيحا » » أما اذى لا جمم 
الناس على الثقة ببعض رجال إسناده فيسى « حستا » » أما الذى يشك ف. 


(#) ما بين القوسين زيادة للتوضيح من « فر الإسلام » لأحمد أمين ( الفاحرةه )١ ۹ ٤‏ 
ص ۲۰۸4 . 


۳4٤‏ كبار الحدقين الأندلسيين 


إسداده أر نسب إلى أشخاص ذوى مذاهب منحرفة فيسى « ضعيةا » . وقد 
کتہت الأحادیث وجمەت فی ایم منذ القرن الثالث المحرى » وري أهر اأسنة 
عن سة منہا » وهی یح البذاری ( ونی سنة ۹۷۰/۳۵۹ ) وسحیح مسل ( اوی 
(Ave \‏ ومسانید ایی داود ( توفی سنة ۸۸۸/۲۷٤‏ ) وااترمذى ( ترق سنة 
AAYÎTVA‏ ( وان ماجة ( آوفى نة ۸۸٦/۲۷۲‏ ) واانسا ( وق ةة 
- 10( 


ف ۱۱۹ س کار ورکیم الہ ہیں : 


وقد ابت هة الئاس ى الأنداس مند زمن مبكر إلى دراسة الحديث » 
ویطول بنا الام لون کر ٠ا‏ کل محدی الأندلس » ومذا تجازی بذ كر يضم : 
ا 
وهو شيخ هة قان u‏ أصبغ » وکاز) مول للامیر عبد ارهن بن معاوبة »> وعاة 
الرجال الذين مم منم فی الاأمصار ۱۷١‏ رجلا [ ما بین بندادیین ومکیین 
وشامیں ومصر بین وقرو ین ] . وکان شدید التدقیتی فیا يقبل من الأحاديث» 
[ قال ان الفرضی : ھ وکاز E‏ : ایں هذا م کلام النی لی اللہ 
عليه وسل فی فی شیء ہو ا من کلامه » ] . 
وم م ا ن صب a‏ بن ناصح بن عطاء ( Ass‏ چ 
۰| ) » وهو من أهل فرطبة ویعرف بالبیانی » ومن شیوخه الأندلسيين 
آو عبد الله اتلشی و ہقی بن لد( ف ۱۲۳ ) ومد بن وضاح » أا فى المشرق 
فقد أخذ عن أحد ن حى ن زد المعروف بثعلب ومد بن رر ید مرد وان 
فتيبة ؟ [ « وطال عمرء فسمم مله الشيوح والكهول والأحداث » وللت الصغار 
الكبارَ فى الأخذ عنه ء وكانت الرح فى الأنداس إليه وف المشرق إلى سيد بن 
الأعرابی » وکانا معکافیین فى السن . وکان تام بن أصبخ بصيراً بالحديث 


كبار الحدتين الأنداسيين ۹0٥‏ 


والرجال » بيا فى النحو والذر يب والشر » وکان شاور فی الأحکام ۾ ۲(*) . 
وقد ضاء.ت الكثب التى ألغما [ وحفظ انا الؤرخون أسماءها » مثل « كتاب 
الأنساب » » و « كاب ف فضاثل بى أمية » » و« کتټاب فی فضائل قریش 0 
و« كتا فى اسن وف أحکام الفرآن » » و« کتاب الناسخ والنسوخ » » 
و« کټاب فی حدر مالك ننس ما لیس ف ارطاً « E‏ : 

ومنهم مماصره تمد بن عبد اللات بن أن من أهل قرطبة صاحب « كتاب 
السنن ۾ ( . 

ومن کار عدثى الأندلس كذلت ابن القوطية المتوفی سنة ۷۷/۳۹۹ 
(ف )٩١‏ » وکن له مذهب فى تفسير الحديث مختلف عا أجم عليه النقهاء » 
فام موه بأنه يفسرها على هواء » عبتا بالمعنى والفكرة دون الف . 

ومنهم ابن اجام ( پیش بن سید بن مد بن عبد الله الوراق العروف باین 
الحجام » یکنی آبا قاسم وبا عان » نوی سنة ۳۹۳| ٠۰۰۴‏ ) رکان يشټغل بالبیع 
والشراء فى قرطبة » وهو تلميذ قاس بن أصبغ واإن الأحر » ؤقد ألف مسند 
حدیث ابن الأجر بأ الک التتصر" . ومنيم ابن فطيس ( أب امرف 
عبد الر حن ن د بن عسی ین فطیس » ونی سنة )۱۰۱۱/٤١۱‏ ۔ قال فی حقه 
ان بشكوال فى الصلة : « ركان من جهاءذة الحدثين وكبار العلماء السندن » حاففا 
للحديث وعاله » منسو ) إلى فهمه وإتقانه » عارف بأماء رجاله ونقلته » يبصر 
امعدلين منم والجرحين ٠٠‏ وله مشاركة فى سائر العاوم وتقدم فى ممرفة الأثار 
والسير والأخبار » وعناية كاملة بتقييد السنن والأحاديث والحىكايات لأسندة » 
جامم] ما جتہداً فی “ماءها وروایتہا » ركان حسن الط جيد الضبط » جع من 
الكتب فی آواع العلوم ما ل جممه آخد و امل لادی 

صف کثیراً من اللكتب ضاعت کہا . 

RS a SCS > 


( # ) انظر : ونس و جيس ؛ س ٠۰‏ . 
١ (‏ ) ان بشكوال : الصلة» ٩۷۹‏ . 


۰ وقد 


۴۹٦‏ ان عبد الر 

ومنهم ابن الفرضی وقد ذ کرناه ( ف ۸٤‏ ) » وأبو عبد الله بن عبد الرحن 
این عثان بن مید بن غلبون المولانی المتوفی سنة ٠٠٠۹/٤٤۸‏ » وله كتاب 
« الاسهذكار فى الروايات وتسمية الشيوخ الرواة ها والاإجازات » » [ « وكانت 
له عنابة كبيرة پققیید ا ليث وجمعه وروایته ونقله » وکان ق فما رواه يتا فيه » 
مكثرا حافت على الروابة » وكان فاضلا ديئاً متصاوتا متواضعا » ](*) . 

ومهم رزين بن مداو ية بن عار المبدرى الأندلسى » الأتوفى سنة 1o‘‏ ۹1 
من أهل سرقسطة :نی آبا الحسن » « جاور بمکة شرفها الله أعواماً وحدث ها 
عن ایی مکټوم عیسی ن أبی ذر امروی وغیرہ » وکان رجلا فاضلا عالا بالحدیث » 
وله فيه آوالیف حسان » منها « مجر بد الصبحاح الستة » » و « أخبار مكة 
والمديئة وفضلهما » » و « كاب ف جم ما رقضمنه کټاب مسل والبخاری والموطاً 
والسنن والنسالى والترنذى » » وهو کټاب جليل مشېور فی دى الاس 
بالمشرق وا مغرب »7 . 

ومنهم عبد الح الإشبيلى صاحب كياب « الأحكام » » [ « مشهور. 
مټداول الراءة » وهی أحکام کری وأحكام صغری » قیل ووسطی e‏ 


ف ~۱۲۰١‏ ان عبر الر : 


کان آبو عر بن عبد البر ( وسف بن عبد البر بن عاصم الفرى القرطيى » 
۷۸ ۳ | ۱۰۷۰ ) « إمام عصره وواحد دهره » »کا یقول ان 
بشكوال . وهومن أل قرطبة » « جلا عن وطنه ومنشئه قرطبة » فکان فی‌الذرب 
مدة ثم حول إلى شرق الأندلس وسكن منه دانية وبلنسية وشاطبة » و بها 


)#( ان الفرضی : علماء » رقم ٠ ١۷٤۷‏ 
(x)‏ ابن حزم ( برواية الرى ) : النفح » < ۷ اس ۱ . 
( ۲ ) تفس المصدر والمفحة . 


ان فتحون - الفاضی عياض av‏ 
تونی » (*) . وکان مم تقدمه فی عل الأ و بصرہه بالفقه وممانی الحدیث ل 
بسطة كبيرة فى عل النسب والبر : وقد أخذ عن أ كر م ن كان فى قرطبة أو 
وفد علبها من العلماء . وكان فى أول أمره ظاهر ا من مدرسة اين حزم » ثم 
تمذهب بالمااكية وإن كان ظاهر الميل إلى الشافعية » وقد ولاه المظفر بن 
الأفطس قضاء الأشبونة وشنترن . وله مؤلفات جايلة مثل « الاس تيماب فى 
أسماء الأعاب » » ولا زال مخطوطا» وهو مسجم لأسماء الحابة والتابعين »› 
وله كاب « القميد لما فى الموطأً من المعانى والأسانيد » » رتبه على أسماء 
شيوخ مالاك على حروف العم » وه وتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله وهو سبعون 
جزءا . قال أو تمد بن حزم : « لا أءل فى الكلام على فقه المديث مثله » فسكيف 
أحسن منه» » (وقد عل د بن عبد اله القرطی الټونی سنة ۱۲۳۴/۹۲۹ موجزا 
».(d.‏ م صنع « کټاب الاستذ كار لمذاءمب علماء الأمصار » لما تضينه موطاً 
مالك من معانی الرآی والاثار » شرح فی الموطأً على وجهه ونست أوابه » » 
وكتاب « الانتقاء فى أخبار الثلانة الفقهاء » : مالك وأنى حنيفة والشافيى ؛ وله 
ت اغری 5 فى الشر بعة ولأا : 
وقد وضع ابن فتحون الور وی ( أو بکر د بن خلف بن سلان التوفى 
سق 1o1۹‏ و ۱۱۲۹/۰۲۰ ( « ذیلا» أو « اسټلحافا » على « کتاب 
الاستيعاب » فى سفر ن » وهو کټاب حسن یل . و[ ] کتاب انعر آبضا 
فی وهام کتاب الصحابة اذ کور « وأصصاح ا أوهام » الم »لان قانع 
eT‏ 
آما الفاضی أو الفضل عیاض بن موسی بن اض بن عرو. بن مومی ,ن 
عياض الیحصب السبتق ( (۱۱4۹|4٤ ٠١۰۸٠/٤۷٦‏ » فقد [ استقر أجدادہ 


(#). ابن بشكوال : صلة » 11۸ . 
(٭) ان بشکوال : صل ۱٠١١‏ ۔ 


۳۹۸ الرشاطى س ابن قرقول 

فی القدے : َة بنطة » تم انتقاوا منها إلى مدينة فاس تم إلى سبتة وها وألدهو» 
ومعم من مشيختها » وتفقه ببعضمم » ورحل إلى الأندلس «أخد بقرطبة عن 
ی اللخسين ن سراج « وای عبد الله ن هدن »› وأيي القاء سن الا:حاس » وان 
رشد» وان عتات » وان محر ٠۰‏ »(*) . وقد أل کتبا کثیرة منہا « کةاب 
الإلاع فى أصول عل المدیث ومباده » » وله كذلات « ترت الدارك لمعرفة 
أححاب مالك » » وهو أوسع مؤاف فى طبقات الالكية ( ف ۸۸ ) . 

وقد أف الكشاطى ( أو تمد عبد الله بن على ن عد الله اللخ » 
(۱۱۷/٥۱۱ .vof ev‏ کاب « الإعلام ما ى كتاب المؤتلف والخاف 
ادارقطنی من‌الأوهام » . والرشاطى منأهل المر بة أو أور ولة » وقد أدرك شمرة 
عظيمة بكقانه « اقتياس الأوار والماس الأزهار فى أنساب الم حابة ورواة " 
الأثار » » « أخذ الناس عنه وأحسن فيه وجمع وما أقصر ء وهو على أسلوب 
کةاب ابی سعید السعانی المافظ الذی سماء ا e‏ 

ومن اشتمر بالتحقق بعاوم الحديث ابن ة رول ( أو إسحاق إرا 
بوسف بن | براه » ۰| -۱۱۷۳|9۹۸)› وهو u‏ 
عبد الر من ن عبد الله ن أجد السيلى ( ۱۱14/۰۷ سس ٤ 1۸0 | o۸:‏ 
ویکنی أبضا أا اقام وأبإ الحسن ) » « وكأن عالما بالقراءات والاغات والعر بية 
وضروب الآداب » حافظا سير والأخبار والأتساب» إماما فى الفط والذ كر 
والاإدراك » مقدما فى الفهم والفطنة والذ كاء » له حظ وافر من قرض ااشعر 
والقصرف ف فنون من الم » يغلب عليه عل المر بية والفریب ٤‏ وأشهر كتبه 
« الروض الأث فى شرح السيرة لابن إسحاق » » وهو أجل نواليفه » دل به على 
سعة حفظه ومتانة عله . . استخرجه ما نيف على مالة وعشر بن دوا أو حوهاء 


(#) ابن الأبار : امسجم » ۲۷۹ . 
#9( ابن خلكان : وفيات ( طبعة عي الدرن ) + ۲ > ص ۲۹۱ س ۲۹۲ . 


اين الإقليعى س ابن الفرطى س ابن حوط اة ۹۹ 
وكاب « الحعريف والإعلام با أمهم فى القرآن المز بز من الأسماء والأعلام » » 
وکتاب « شرح آبة الوصية » » وله « شرح فی الحسّل ٠‏ آظنه ل تمه , 
ومنہہ آبو اباس ( ویقال أو جر ) جد بن معد بن عیسی بن وکیل 
ا الزاهد و عرف بان الاإفليشى ( المتوفى 0|4۹ )١‏ من آهل داتية» 
a‏ و کټاب الم من کلام دید المرب والمج » » عارض به « شاب » 
مى » « وكان عالما عاملا متصوفا شاعم مجوداً » مع التقدم فى الصلاح, 
بالزه د والمزرف عن الدنيا وأهلها والإقبال على المل والبادة چ » وقد جمع 
مات خپات من أحادیث یحی مسل والبخاری . 
ونم ابن القرعابى المااتى ( أو تمد عبد الله بن السن بن يى الأنصارى» 
۵٥۹ (‏ آو ۱۱۹۰/۰۲۸ أو ۱۱۹۲ - ۱۲۱٤/۹۱۱‏ ) صاحب « التلخيص على 
.انيد الموطا من روابة عي بن يی ٩‏ » ول یکن أحد بدانیه فى حفظ القوارخ . 
ومنېم عبد الله بن لمان بن داود بن عبد ار من بن حوط الله البلسی 
(Mvne fir 1100/044)‏ » « ركان إ ماما فى صناعة الحديث مقيداً ضابطا 
بصيراً بها معروةا بالإتقان هما » حسن الاط حافظا لأسماء الرجال واقة) صلى ا لمدلين. 
والجرحين » بجمع إلى الاحتفال بارواية حسن الاسيقلال فى الروية » وألف 
کھابا فی نسمية شیوخ البخاری وسل وای داود والنساٹی والترمذی » رع فيه 
مازع ا اتسن الگل5باذى » یکل . وامټحن بالټحول » فذهبتٽت | 
وضاءت كهبه فى بض أ .ار » ولو فرغ للتأليف والنصنيف لعظم الانقفاع 
بمعاوماته بعده . وا یکن فی زمانه أ کر دوعا منه ومن أخيه أب سلمان » 
رجهم الله » وفهرسته الحافلة شاهدة بذلك . وكان له على أخيه الشغوف الواضحج 


(#) ابن الأبار : النكلة ء ٠١١١‏ . 
)*( المقرى : لفح » < AVY < ١‏ . 


£ بو الربيم س ابن القطان ‏ ابن خافون 

فى علوم المر بية واليفان فى غير ذلك » والميز بإنشاء الطب » وحبير الرسائل 
ولمشاركة فى قرض الشعر »(* . 

ومنهم أو الربيم سالم بن سلمان بن موسى الجيرى الكلاعي الباننى 
۱۲٣۹٣٣۳ - ۱۱۹۹/٥۹٤ (‏ ) من آھل بلنسیة » سم من آہی القاسے بن حییش 
وابی بکر بن اتلد وان رَرقون وابی الولید بن رشد وای جد عبد الق 
الإشبيلى وغيرم . 

ومنہم ابن القطان آبو ا لسن على بن تمد بن حي ال کہامی ال کټائی الم افرى 
(المتوى سنة ٠۲١١/۹۲۷‏ ) من أهل فاس » وأصله من قرطبة . « وكان من 
أبصر الناس بصناعة الحديث » وأحفظهم لأسماء رجاله » وأشدم عنابة بالرواية 
ورأس طلبة العلل راکش » . 

ومنېم ابن ا الأزدى الأوى التوفى سنة \YrAf 1te‏ ؛ وان 
سبيد الناس ( أبو الفتح مد بن أبى بكر اللقب بفقح الدين وأصل هله من إشبيلية »> 
وولد ہو فی القاھہۃ سنة ٦٦۱‏ أو ۱۲۷۲/۹۷۱ أو ۱۲۸۲ ) › صاحب کتاب 
« عيون الأر فى فنون الغازى والشبائل والسير » » وأل ف كذاك « كاب منح 
الدح » جم فيه الماح التى مدح بها الأحاب والتابعون الرسول ؟ وعر بن 
نور الاين ( أو اسن الأندلسى على بن أحد بن مد بن سراح الاين الأنصارى 
لآندلسی » ۱۳۲۴/۷۲۴۳ — ٠١١۱/۸۰۳‏ ) الذى جلس للإقراء والټدريس 
فى دمشت والقاهرة » ومن مولفاته « أسماء رجال الكتب الستة » » و« طبقات 
الأولياء » . 


(#) أن الأبار : الكل > رقم ٠٤١١‏ . 
(#) ابن الأبار : الدكلة » رقم ٠۹۲۰‏ . 


معاجم رجال المديث ١ء‏ 


ف ۱۲١‏ -- مکی رمال ارب : 

وا الاين من وضع معجات أعلام الحدثين » ومن أشهر من عنى 
بذلات مارك بن روان بن عبد الت بن روان بن موسی بن نصیر » صاحب 
كتاب « الأعة من اللصنفين » » وهو من أهل القرن الثالث المحرى ؛ ووهب 
ان مسرة من أهل وادى الحجارة ؛ وأحمد بن حزم النتجيلى الټوفی سنة ٩1١ |۳٠۰‏ 
الذى أل معجا بأعلام الحديث نېج فيه نېج تار محمد بن موسى العقْل 
البغدادی ؛ والقافی مد بن حى بن مفرّج » ومؤلفاته كثيرة : منها أسفار سبعة 
جعفبها فقه الحسن البصری » وکټ ب کثیرة جم فیهافقه اازهری ؛ وابن الکو ی » 
( أوعر أحمد ن عبد للاك ن ھائے الإشبیل القرشی ) ؛ وآ وعہوان المَیملی الذى 
أف كتا على حو « کتاب الباهي » الذى جم فيه القاضی و بکر تمد ن أحد 
اين المداد البصرى أقاويل الشافمى كلها . 

ومن ألف فى هذا الباب القاضى تمد بن حى بن عر بن لبابة » صاحب 
« الكتاب المنتخب » » قال ابن حزم : « وا رأیت لالكى قط كتابا أنبل منه 
ف جم روايات الذهب وشرح مستغلقها وتفرع وجوهها » و [ مها ] لواليف ا 
ان مد امروف بصاحب الوائی » وکلها حسن فی معناء . وکان شافعى الذهب . 
شارا جاریاً فی میدان البندادیین » . 

ومنہم ابن الباغ القرطی » أو القاسے خلف بنقاسے امتوفی سنة ٠۰۰۲۴|۳۹۲‏ ؛ 
وأو على بن سل بن تمد بن رونس بن السود » الذى يقول فى حقه ابن الفرضى: 
«كان حافظا للحديث عا بطرقه مسو إلى فهمه » ومع الاس منه قدي . 
وألف کتبا حسان] فى اازهد ء وخرج من حديث الأمة حديت مالك بن أنس 
وشعبة بن اجاج رهما الله »2 . 


)¥( ان حزم ( مرواة المقرى ) : النفح » + ۲ »ص ۱۱۷ . 
(#) ان الفرضى : علماء » رقم ٤١٠١‏ . 


(۲٦ ۴( 


GI!‏ مماجم رجال الحديث 


و آوعلی حسین بن مد ن أحمد الفسانی ( ۱۰۴۳١ ٤۲۷‏ ۸ | 
٤‏ ) » « و یعرف بالیانی وليس منها » إا هما أوه فى الفننة » وأصاهم من 
الإهراء ... وكان من جهابذة الحدثين وكبار الماء السندن » وعى بالخديث 
وکتبه وروایته وضبطه » وکان حسن الاط جد الضبط » وکان له بصر بالانة 
والإعراب ومحرفة بالمديث والشعر والأنساب » وجمم من ذلك كل ما | بجممه 
أحد فى وقته » ورحل الناس إليه وعولوا فى الروابة عليه » وجاس كذلات فى المسحد 
الجامع بقرطبة ومع منه أعلام قرطبة وكبارها وفتهاؤها وجانها .. وكثبه ححة 
بالغة وجمع کتابً فى رجال الصحيحين ماه « تقييد الهءل وعيبز اأشكل » »> وهو 
کتاب حسن مغد 0 : 

ومهم ابن الد باع الأندى » أبوالوليد بوسف بن عبد العز بز بن بوسف بن 
عر بن فيرة « خانمة الحدثين الأنداس » » « روى عن أبى على اله_دفى 
کثیرا ولازمه طويلا » وأخذ عن جاعة شيوخنا وحبنا عند بعضم » وكان 
نال اا وار ا الت اا ا ا 
وضعقائیم وأعارم وآلاره»(* » وقد ذ کر له امنالابار فی‌التت کل وااجم کتابین 
هما « طبقات الحدثين» و « طبقات أعة الفقهاء » وأثتىعامءاء» وذ كر له ان خير 
قد افر كا م اران الما 

ونه مکذلك ان رُقید البق = النی ذکرنء باساب اارحاات ‏ 
وکان من کبار علماء الحديث » وف مكتبة الإسكريال مصنفان من تأليفه فى هذا 
الباب : الأول « ڪتاب الماع وإفادة التصحيح » » والشانى « الّنن الاين 


والورد الأمعن 7 ٠‏ 


(#) ان بشكوال : الصلةء رقم ۲۲۹ . 
() ای بشکوال : المبلةء رقم ۱۳۲۹۰ . 


اتفص ل التاسم 
القراءات وفسررالقآن 


ف ٠۲۷‏ س القراءات : أو مرو الدالى وان فيه" القاطى . 
ف ٠۲۳‏ م التفسير : بق بن كلد . 


القراءات : أبو مرو الدالى 40 


ف ۱۲۲ س القر ارات : أب ومر و الرالى > وان ره الشاطى 


عنی السلمون بدراسة القواعد الحكة لقراءة القرآن » وما ينبنى لما من 
مد ون ورقف وما إلى ذلك . واهتموا بتأليف اللكتب فى تلك الفروع » 
ن ا الأصول المقررة فى قراءة اللكتاب تدى إلى تقوم النطت بالآى 
الكر م على صورة تابنة » وتوحيد التلاوة وفى خلال الةرون المحر بة الأولى 
بلغ عدد الأساليب الرليسية لتلاوة القرآن سبعة » هى المعروفة بالقراءات الهم ؛ 
[ قال ابن خلدون : « القرآن ه و كلام الله المنزل على نبيه » الكتوب بين دفتى 
الصحف » وهو متواار بين الأمة . إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل » على طرق مختافة فى بعض ألفاظه وكيفية ال مروف فى أدائها » وتنوقل 
فك واشتهر إلى أن اسسنقرت منها سبم طرق معينة » تواتر بقلها يع بأدالها 
واخنصت بالانتساب إلى من اشتہر ,روايتها من الم الثفير » فصارت هذه 
القراءات السبع أصولا لقراءة . ور با زيد بعد ذاك قراءات أخر لقت بالسبع » 
إلا نها عند أعة الفراءة لا تقوى قوت يا فى النقل . . . » ٩)‏ . ركان إتقانبا 
يتطلب درس طويلا . وكان لا بد لقراءة القرآن فى الساجد من القكن من 
ذلك الفن . وقد كان أهل الأنداس يتبعون القراءات المشرقية » « إلى أن ملك 
بشرق الأندلس مجاهد من موالی المابین › وکان مستنیاً بہذا الفن من بین 
فقنو القرآن » لا أخذه به مولاه النصور بن آبی عاص واجتېد فی مامه 
وعرضه على من كان من أعة القراء محضرته »> کان سمه فى هذا وافرا . 
واختص جاهد بعد ذلك بإمارة دانية والجزاثر الشرقية فنفقت بها سوق القراءة 


(#) ان خلدون : المقدمة » المليعة الأزهرية ٠١١١‏ ص ۵۹ . ولف پتابم فى 
حذًا الباب مقدمة ان خلدون » فراً. ت أل آ ی باص کلامه . 


۹ القراءات : ان فيره الشاطى 
لا کان هومن أنتها » و بم كان له من العناية بسائر اللوم عوما » وبالفراءات 
خصو - فظهر لحهده أو عرو | عمان بن سعيد بن ميان ] الدالى [ [rv‏ 
oj ése — A۸‏ ] و باغ الغاية فما » ووتمت عليه معرفتما واتنېټ إلى 
روار» آسانیدها » وتسددت تاليفه فما » وعول الناس علبما وعدلوا عن غيرها ء 
واعتء دوا من نا کناب « التيير « ed‏ 

ہا آبوالقاسے مد ن فی ایی الشا لی (۱۱۹٤| ۰۹۰ -۱۱٤|۰۳۸(‏ > 
فقد نق الفواعد الواردة فى كتاب « الترسير» واحتصرها فىتصيدته العروفة « محر 
الأمانى ووجه النہانى » - والتى تسى كذلك « الشاطبية » -- فمل على 
الناس استذكارها وسفظرا » [ « وعدتما ألف ومالة وثلائة وسبعون بيا . ولقد 
أبدع فيا كل الاريداع > وهي عبدة راء هذا الزمان ‏ زمان ان خلس کان 
ف نفام »> فقل من يشتغل بالفراءات إلا ويقدم حفظها ومەرفتما . وى مشءلة 
على روز حيبة وإشارات خفية لطيفة » وما أظنه سبق إلى اسلو ہا . وقد روی 
عنه أن هکان‌یقول : «لا قرأ أحد قصیدآی‌هذه إلا و بتفعه الله عل وجل اء لأ 
نظتہا ف تعالی عخاے) ذلك» . ونت 
أعاط علا بکتاب « اميد » لان عبد البر . وکان عالا بكتاب الله تما قراءة 
وتفسیراًء ومحدیث رسول الله صلی الله عليه وسل » میرزا فيه ...۾ ] * . 

وإلی انب هذه المدرسة نبغ فی الفراءات اون مکی ن آیی طالب 
القرطی ( القری ) . وامه موش بن تمد بن مختار القیسی ( ۳۰۵| ٩٩٥‏ -. 
٠٠٤٠|٤۷‏ ) . [ وأصله من القيروان » سكن قرطبة . « قال صاحبه أبو عر 
أحد ن عېدی القری :کان س فع الله س من أل التبحر مى عاوم الق رآ 
والعر بية . حسن الفهم والللق » جيد الدبن والعقل »كير التأليف فى علوم القرآن 


قصيدة دالية فى سما ات . م حفظا 


)¥( ابن خلدون : المقدمة » طبعة ولاق » ص ٠٠٠١‏ . 
(*) ابن خلكان : الوفيات » طبعة عي الدين » رقم ١٠٠ء٠‏ . 


تغسير الفرآن : بقى بن ملد 4¥ 
مح للك ء مجوداً للقراءات السبع عالماً ععانیہا » ) ؛ وشر بح بن تمد بن 
شر یڅ الرعينى المقرى ( ۱۰۹/۰ . r/o‏ ( من أهل إشبيلية » وقد 
مع فى صباه من مد بن حزم خطيب مسجد إشبيلية الجامع على أيامه . وكان 
شرح « من جا القرئين » معدودا ف‌الأدباء والحدثين » خطيبا بليتا حاظا عا 
ماضلا » حسن الط » واسع الللتق . سمع الناس منه کٿیرا وا 
واسنقضی ببلده ٤م‏ صرف ن القصاء « ٠ e‏ 
ف ۱۲۳۲ تقس الفرآلہ بھی ی گلر : 


وام السلمون كذلك بتفسير القرآن وفهم معانيه » وشرح كله من الناحية 
الممظية اللغوبة ء وناحية الممانى والأفكار . ومعظلم اعتادم فى التفسيرعلى الحديث 
النبوى الشر يف قولا وعملا » وهدفهم التوفيق بينه وبين آى السكتاب الل . 

ومن أ كبر الممسر بن الأندلسيين الذىن اعتمد الناس علبهم بق بن مخلر 
۸٩/۲۷۲ - ۸۱۷/۲۰۱ (‏ )ء وکان رجلا صالا متقللا من‌الدنیا » متواضا . 
من أهل قرطبة» رحل إلى المشرق فى طلب الل » وع عدا عظما من ايوخ 
فى مكة والمدينة ومصر ودمشی و بغداد وغیرها من سرا کر الل . ول يقعصر على 
السماع من الالكيين » بل سمع من شافميين » ومع »ن أحد بن حنبل ( وكا 
من کبار آسحابه ) ورین . ولم یتبع مذهیاً بعینه » ونما کان یصدر آزاء» فی 
السائل بحسب ما يتراء ىله » معدا على آنى الكتاب . ول ,رض فقياء الأندلس 
عن مذهبه هذا » إذ كاوا يتعصبون ارأى مالك » وأنكروا عليه هذا الاستقلال 
الذ یکان‌یسیر عليه » و بدأوا یتکلمون فی‌حقه و یسنشیرون‌الاأمیر مد بن عبدالر حن 
عليه » حتجون بأنه يقرأ صلى التاس مسند ابنأبى شيبة اذى لا يعرض وجهة نظر 


(#) ابن بشکوال : الصلة » رقم ۱۳۷١‏ . 
(*) ابن بعكوال : الملة ٠‏ رقم ٠٠١١‏ . 


۰۸ تفسیر القرآن : بن بن غالد 


الدنين وحدها » بل عرض آراء غيرم ذلك ونا ره ان م يل 
شيخ المال-كيين ف عصره > وأصبغ بن حایل ‏ وکان بنفر .من کل دید س 
ومد بن حارٹ . ومضوا یڑابون عليه الناس » وتکاءوا فى إصدار فتوى بإباحة 
دمه » فول بق على اارحيل من الأندلس جلة »> « فاستحضره الأمير د و إيام ء 
وشح الکتاب ( سند این آبی شیة) جز جز حتی آنی حل نرہ »م 
قال لازن کتبه » « هذا الکتاب لا تشنغی خزانتنا عنه » فانظر فی اسخه 
لیا » ؛ ثم قال لبت : « انشر علاك وارو ماعندك »» ونهام آنيتعرضوا ل ٩ e‏ 

وقد وضح بق ا للقرآن بلغ من کاله أن ان حزم قال فيه : « فن 
مصدقات أنى عبد الرحمن بى بن ملد كتابه فى تفسير القرآن » فهو الكناب الذى 
اطم قطنا » لا استشی فيه » آنه | يؤلف فى الإسلام مثله » ولا تفسير مد بن 
جر ر الطبری ولا غیره . ومنما فى المديث مصنفه الكبير الذى رتبه على أسماء 
الصسحابة رضى الله عنهم : فروى هيه على ألف وثلامائة صاحب » ثم رتب حدیث 
كل صاعحب على أسماء الفقه وأواب الأحكام ؛ فهو مصنف ومسند . وما اعم 
هذه الرتبة لأحد قبله » مم ثقنه وضبطه وإتقانه واحنغاله فيه فى الحديث وجودة 
شیوخه » فإنه روی عن مائتی رجل وأربمائة رجل » ليس فم عشرة ضعفا ؛ 
وسارم أعلام مشاهير . ومنها مصنفه فى « فتاوى الصحابة والتابعين ومن دونهم »» 
اذى آر بى فيه على مصنف أبى بكر بن أبى شيبة ومصنف عيد الرازق بن م 
ومصنف سمید بن متصور وغیرها » وافتظ علا کثیرا ل یقع فی شىء من هذا 
( رىد : هذه المصنفات ) » فصارت واليف هذا الإمام القاضل قواعد للإسلام 
لا نظیر هما . وکان مُتخيراً لا يقلد أحدا » وكان ذا خاصة من أحد بن حنبل » 
وجاریاً ی مضمار آبی عبد الله البخاری وأبی الحسین مسل بن المحجاج النیسابوری 


(DEN) mr 4‏ 
وأی عبد الر جن النسای ء رة الله عل »9 . 


(#) ان حزم ( رواية المقرى ) : نفح الطيب » طبعة حي الاين » + ۳ ۽ ص ٠ ۲۷٣۳‏ 
() رواه ان بمكوال فى «الملة» رقم Ya‏ . وهل الفې (بخية » رآم SS (ont‏ 


تفسير القرآن : بى ن علد 2۹ 


وکان بق فى حياته الحاصة مثلا من مثل التواضم والفضل ( حتى لتروى 
اکب كامات جرت على بده ) ۰ و بقبل فی حيانه ولاب أو ا : 

ومن مفسرى الأنداس النامين ابن حامس » عثان بن مد اتوق سنة 
11e"‏ [ رکان حافظا تسیر عالا بأخبار الدهور وله فی ذلا کاب ۲ . 
ویکی ن آبی طالب الذى أفررّا إليه ء وابن عطية » عبد الحتى بن غالب بن 
عبد ارهن بن نمام اجار بی ء او تمد ( ۱۱۹/۰٤۲ -۱۰۸۸ | ٤۸۱‏ آو۷٤)‏ 
من أهل غناطة » وقد تولى قضاء المر بة وغيناطة وأدرك شرة عظيمة بتةسيره 
الذی اختصر فيه کل ما كتب قبله من التفاسير » وراج رواجا عظءا فی لغرب 
والأداس ؛ [ وقد قال فی حقه الض : « حافظ ععدث مشہور › أديب محوى 
شاع بلیغ » آلف فی التفسی ر کتابا ضخا آربی فی ع یکل متقدم ء آخبرنی به عن 
شيخى القاضى أبو القاسم عبد الرحمن » قرأ عليه جميمه بار بة إذ كان أبو خد 
اض با » ]2 . ومنه م كذهت أبو اعباس أحد بن مسعود بن مد القرطى 
المزرجى التوقى سنة ٠١٠۶ / ٠۰١‏ ء وله شرح على تفسير أبن عطية انتشر 
انتشارا عظما بین أهل المشرق کا و بنا : 


س ر جة بي من الصلة بمحروفها . وهذا الكلام وارد ٠م‏ عخالفات بير ة فى ء رسالة ان حزم 
فى فضل الأنداس » . ( ابظر تح الطيب » طبعة حي الان » + ٤‏ »> س ٠١١‏ ؛ ورحة ب 
فی القع › < ٤ ٣‏ ص ۲۷۲ س ۲۷١‏ ) 
(#) ان الفرضی : علماء » رقم ۸۹٩‏ 
)+( الضي : بغية » رقم ١١١١‏ 


ع أصول تة 


G#) 


ف ٠٠١١‏ - المذاحب الفقهية . 

ف ٠۲١‏ - الذهب الال » دخوله إسپانا . 

ف ٠۲١‏ س كار فقهاء ا)الكية الأنداسين : أبو الوايد الباجى وأر الوليد بن رشد. 
ف ۱۲۷ - فقهاء مال کون آخرون : ابن عاصم . 

ف ۲۸ ١‏ .س فقهاء الشافعة . 

ف ٠۲۹‏ س فقهاء اذهب الظاهرى . 

ف ٠۳١‏ س أصعاب ال#روط واو تاق والهرائش . 


(#) Cf. P. José Lépez Ortiz : Derecho musulman. Labor 322, 1932, 


اذامب الفقهية 2۳ 


فی ۱۷٤‏ س الزاقب اقفر : 


کان القرآن أول مصدر مكتوب النشر يم ا ا اله 
إلى الرسول ( صلی الله علیہ و( - فى مسالل المقيدة والأخلاق والشر ية 
ليبلغه إلى المسامين كافة. . وقد ج القرآن فی عھد ایی بكر » ركان الاعاد وھ 
على قراءة زد ن ثابت وهبد الله بن سعد بن ابی سرح الذ ی کان من یاب 
الوحی زمتا ثم عزل . و بعد ذلك بقليل اعتبرت السبة مصدرا e‏ مصادر 
الشر يم إلى جانب القرآن » وعند ما امتدت جدود ملكة الإسلام من الأندلس 
إلى رقند - خلال القرن المجرى الأول -.عرضت للساين مسائل جديدة 
لم يجدوا هما فى القرآل والسنة حلا صر ا » فسكان. لا بد من إ عمال « الرأى ٠‏ 
لاستخراج الأحكام عن.طربق « القياس » » أو الأغذ. « باع » آراء . 

ثم كانت الثورة التى نقلت الدولة من الأموبين إلى المياسيين:» وكانت ورة 
دينية سياسية جملت للفقهاء أهمية كان الأمو يون ينكرونما علبهم » وأتيخ بذلك 
السبيل إلى ظهور مذاهب فقهية مختلفة . وكان أول ما ظهر منا مذهب أي خجنيفة 
النمان بن ثابت المتوفى سسنة ۷٩۷ | ۱٤۹‏ » وهو مذهب حر فلسفى يعتمد على :. 
القرآن و يستخر جالأحكام منه عن طر يق الاستتتاج المقلى القامم على منطق الدقيق 
وهو « القاس » » وعند ما كان فتهاء النفية مجدون أن القياس المنطتى اللااس 
یؤدی إلى نتائج لا تتف مع العرف ال ماری ف باد من البلا د کانوا ہحون عن 
حل « يستحسنونه » لمذه المالة . وقد رعى هارون الرشيد هذا المذهب . و إزاء 
اذهب انى ظهر مذهب « الأوزاعى » المتوف سنة ٤ [1ev‏ وکان من 
أنصار مدرسة الحديث » لا برضى عا استحدثه الأحناف من أقيسة ذات طايم 
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فاسفى . وقد سار أهل الأنداس على مذهب الأوزاعى » وظلوا عليه حتى تحولوا إلى 
مذهب أمافك . 

اما مذھب مالك بن آنس ( تونی ستة ۱۷۸ | )۷۹٥‏ نقد جمم بین سَلََّة 
الأرزاعى ( الأذ بالحديث ) وحرية الذعب المينى فى الأخذ بالقياس . وعو 
مع اعتاده على القرآن والسنة كصدر بن أساسيون لاستنباط الأحكام س قد 
أعملى « إجماع أهل الدينة » أهمية خاصة [ فى بعض ااسائل ] » فوسّع بذاك 
ممنى « الإجماع » . ولم يلجا إلى « الرأى » إلا فى حالات الضرورة القصوى › 
ور با ابتمد عن الاصوص الشرعية إذا رأى أن النزاءيا ينتج عنه ضرر للمجموع » 
ويسى ذاك الاستثناء فى عرف المالسكية « بالاستصلاح » . وقد دون مالك 
مذهبه فی« الموطأً ٩‏ » ورتب فيه الأعاديث ث لی نستطرج مېا لأحكام آبواباً 
بحسب موضوعاتما الفقهية الشرعية » ثم أورد بعد ذلك ما جرى عليه ل أهل 
الدينة » وأعقب ذلك برأبه الاس فى بعض مسالل قليلة . وقد ساد مذهب 
مالاك فى الغرب والأندلس . 

وقد نشا اللاف بين هذه للذاهب » لان بمضپا کان TT‏ 
عنه » ويذهب بعضبا الأخر إلى استخدام الرأى و إعال الذحن كثيرا أو قليلاء 
ومن ثم ظهر مذهب وسط بين هذه الأطراف التباعدة » وضعه الإمام الشافمى 
التوفى سنة ۸۲١|٠٠١‏ » إذ نستق أصول الفقه التى أخذت با اللذاهب الختلفة 
« تنسيقا حكها » وأوجد بيا توازنا لا يصل الإنسان إلى أحسن منه » : فأخذ 
بالفرآن والسنة » وأخذ بالاإجماع فى السائل التى جرى ااممل بها فى كافة بلاد 
الإسلام » لأن اجتاع آراء السين على صورة حقيقية عامة لا يكون إلا بتوفيق 
من الله . وذهب الشافى ىكذلك إلى تم استمال القياس و إعال الزأى . 

م ظهر داود الظاهی التوفی سنة ۸۸۳/۲۹۹ » فتعصب للهأثور من الكتاب 
والسئة وترك الاإجماع الذ ى كان الفقماء قبله قد جع لوه فىمرتبة الكتاب والسنة . 


مذحب مالك فى الغرب والأنداس £0٥‏ 

وذهب إلى الأفتصار على الى احرف لكاب والسدة — سب س كأصل لافقه » 
وأعرض عن القياس تماما » وضيقحدود الا جماع » لیخد لاا أجم عليه الصحابة ‘ 
وى عن « التقليد » : وهو اتباع ارأى الشخمى لإمام الذهب » ودعا إلى دراسة 
الاب راسا سى رول 2 وسر سرا حرا ٠‏ عع ما روفن ان 
السكلات فى معاجم اللغة وما تقتضيه قواعد النحو » ولم يسل ما ذهب إليه أل 
الفياس فى تفسير آبة من الأيات أو حديث من الأحاديث إلا إذا أيد ما هبون 
إليه آبة أخرى أو حديث آغر . ويكاد مذهب ابن حنبل يشترك مع اللذهب 
الظلاهرى فى كل هذه الاتجاهات » وقد وضعه أحمد بن حنبل المتوفى سنة |٠٠٠١‏ 
٠‏ » وكان أقرب إلى المشتغلين بالالميات والحدثين منه إلى أهل الفقه . 

وقد اتيم معظم أل الأنداس مذهب مالك من بين هذه المذاهب كلها ؟ وقد 
قات فى رحاب المذهب الال ثلاث مدارس حتاف بعضا عن بعض اتلاق 
إسيرا : مدرسة سحتون لن سعيد صاحب « الدونة » وس کزها المبروان » 
ومدرسة قرطبة » ومدرسة المالسكيين العراقيين ؛ ول يقبم أحد من أل الأنداس 
سنه الدرمة الأخرة: 

[ ومن الفيد هنا أن نأنى ما يقوله ان خلدون فى مقدمته بصدد الالكية فى 
الأنداس والغرب » إذ هو ياتى على هذه الناحية ضوء باهرا » قال : 

و وام مال ست رجه أل تما ب خض ذهبة اهل ارب 
والأدلس » وإن كان بوجد فى غرم . إلا نهم أ بقلدوا غيره إلا فى القليل » لا 
أن رحاتهم كانت غالبا إلى الحجاز ‏ وهو مننهى سغرم » ولمدينة يومئذ دار 
السلم ومنها خرج إلى المراق - ول يكن اعراق فى طر بقهم » قاروا على 
الأخذ عن علماء المدينة » وشيخهم بومئذ وإماممم ٠اك‏ وشيوخه من ثبل 
وتلاءيذه من بعده ؛ فرجع إليه أهل لغرب والأنداسر ودل دوه دون غيره من 
لم تصل إلبهم طر يقته . وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أل الغرب والأداس » 


4۹ مذحب مالك قى المغرب والأندلس 

ول يكونوا يمانون المضارة التى لأهل المراق » فكانوا إلى أهل الحجاز أميل 
لمناسبة البداوة . ولمذا ] بزل المذهب الااسكى غضا عندم » ولم يأخذه تنقيح 
الحضارة وتہذی ما »کا وقع فى غبره من المذاهب . 

« ولا صار مذه ب کل إمام عل خصوصا عند أهل مذهبه ول یکن لم سبیل 
إلى الاجناد والقياس » فاحتاجوا إلى تدظير المسائل فى الاإ لاق » وتفر يقها عند 
الاشتباه ء بعد الاستناد إلى الأصول القررة من مذهب إماميم » وصار ذلك كله 
حتاج إلى ملسكة راسخة » 'يققدر بها على ذلك النوع من التنظير أو الفرقة ء 
واتباع مذحب إمامم فما ما استطاعوا ؛ وهذه الملكة مى عل الفقه فمذا المهد . 

«وأهل المغرب جميما مقلدون مالك رسمه الله » وق دکان تلاميذه افترقوا عصر 
والراق » فکان بالراق منہم القاضی [سماعیل وطبقته » مثل ابن خو بزمنداد 
وان اللبان والقاضى أو بكر الأمهرى والقاضى أو الحسين بن القصار والقاضى 
عپد الوهاب ومن بعدم . وکارٺ ع مر ان اقام واحات وان عبد الم 
'والرث بن مسکین وطبقتېم . ورحل من الأنداس عبد اللاك بن حبيب » فأخذ 
عن ابن القاس وطبقته » و بث مذهب مالك فی الأنداس ودن « كتاب الواضحة» » 
م دون العتې س من تلامذته «كتاب العتبية » . ورحل من إفريقية أسد 
ان الفرات » فكتب عن أعحاب أبى حنيفة أولا » ثم انتقل إلى مذهب مالك 
وکتب عل ان القاسے فی سائر اواب الفقه › وجاء إلى القیروان بکتابه وسھی 
« الأسدية » نسبة إلى أسد بن الفرات ¢ فقرأً پا سحنون على أسد ٤‏ ثم ارتل 
إلى المشرق واقی ابن اقام وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كشير 
منہا » وکتب سحنون مسائلها ودونما وأثیت ما رجم عنه » وکټب لأسد آن 
يأخذ يكتاب سحنون فأ نف من ذلك » فترك الناس كتابه واتبعوا « مدونة 
سحنون» ‏ على ما کان فیا من‌اختلاط المسائل فی‌الآواب » فکانٹ سی 
المدونة والخلطة ‏ وعكف أهل القيروان ءلى هذه المدونة » وأهل الأنداس 
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على الواضصة والمتبية . م اختصر ان أبى زيد المدوة والختاطة فى كتابه السى 
« باختص» » ولص أيضاأ و سحيد البرادعى من فقهاء القيروان فى كتابه المسمى 
« بالنذيب » » واعتمده المشيخة من أهل إفر يقية وأخذوا به وتركوا ما سواه ؛ 
ركذلك اعتمد أهل الأنداس كتاب المتبية وروا الوافعة وما سواها . 

«وا بزل عاماء اذهب يتعاهدون هذه الأمبات بالشرح والاإيضاح والجم » 
فكب أهل إفر يقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا » مثل ابن :واس واللعخبى 
وان رز التونسی وان بشیر وأمثامم > وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء 
اله أن یکتبوا » مثل ابن رشد وأمثاله . وبع ابن أبى ز بدجميع ماف الاأمپات من 
السائل والللاف والأقوال ف ىكتاب «النوادر » » فاشتمل على جيم أقوال اللذهب » 
وفرع الأمہا ت كلها فى هذا الكتاب ؛ ونقل ان نونس معظمه فى كتاب على 
الدونة » وزخرت مار المذهب المالكى فى الأققين إلى انقراض دولة قرطبة 
والقيروان » ًم تمسك هما أهل المرب بعد ذلك » إلى أن جاء كتاب أبى عرو 
ان الحاجب » لص فيه طرق أهل المذحب ف ىكل باب » وتعديد أتوالمم فى كل 
مسالة » غا مکاليرنامج شن : ۰ 

ف ٠۲۰١‏ -- رھب مال »› رول ارم لس : 


لا زالت مسألة من أدخل المالكية إلى الأنداس غامضة » فيذهب المقرى 
إلى أن الأنداسيي ن كانوا على مذهب الأوزاعى كأهل الشام » ثم قبل إلى الأندالس 
أثناء خلافة ال الستنصر ( )۸۲٠ |۲۰١ -- ۷۹٩/۱۷۹‏ تفر من الفقياء » 
ساروا فی أحکام على رأى مالك وأهل المدينة ء وأقرم الیک على ما ذهبوا 
إليه » بب ما حدثه به تلاميذ مالك من‌الاندلسيين عن فضله وعظلم آتره وشېرته 
ويذكر المقرى أيتا أن تحول الأنداس إلى المالكية تم على بد تفر من الفقياء 
أعظهم عبد اللكت بن حباب وحی بن بجی ايى وأبو عبد الرحمن زياد بن 


(۷۴) 
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عبد الرمن اللخى اللقب بشبطون » و يقال إن هذا الأخي ركان أول من أدخل 
الاتكية إلى الأندلس . أما ابن القوطية نيةول إن أول من أدخ-ل الوطاً إلى 
الأنداس هو الفازی ن قيس الذی سمعه من مالاك - وکان ذلك فى أيام 
عبد ارهن الداخل (۱۴۷/ )۷۸۸/۱۷١ - ۷٠١‏ - [ إذيقول : « وفى 
أيام عبد الرحن بن مساو ية دخل الفازى بن قيس الأنداس لاوطأ من مالف 
وبقراءة نافع بن أب نمم » وکان له مكرما ومتكرراً عليه بالصلة فى ماله . وفی 
آيامه دخل أ بو موسى الموارى عال الأندلس »ركان قد جع عل العر بية إلى عل 
الدب » وكانت رحلتهما إلى المشرق بعد دخول عبد الرحجن بن مماو ية الأنداس 
غدث الشيخ [ عر ] بن لبابة ء قال : کان آبو مومی المواری إذا دخل من قر يته 
بفحص مورور ‏ التی کان فیہا سكناه - ل ر يقت أحدّ من شايع قرطبة » 
لا عیسی بن دینار ولا مجی بن بجی ولا سعید بن حسان رح الله یمهم حی 
و ts‏ 

الثابت ‏ على آی حال - أن مذهب مالك ثبت فى الأنداس وعلا 
ارہ فی عل آیام ہشام ارضی ( ۸۸ | ۷۰۸ ۱۷۹| ۷۹٩‏ )ء سيب الكانة 
الرفيمة التی حظی .پا حى بن مح الیی عنده ؛ وکان حى من تلاميذ مالك 
الباشر بن وكان متعصبا لمذهبه » وكان هشام یشاوره فی مور القضاة » فل يکن 
يولى إلاالالكيين . ومن بين من أسسوا دولة المااكية فى الأنداس حى بن حى 
وعیسی بن دینار وشبطون ° 


ف ۱۲۹ کبار ففہاء الالکیے فی ارژر اس ألو الولير الداعی 


وأو الولير v‏ رسّمر: 


aT‏ نذ كر جيع الأندلسيين الذين ألفوا فى الفقه على مذهب 


(#) ابن القوطية : افتتاح » س ٠٠١‏ . 


عبد اللك رن حبيب — حي ن ا راهم بن مزن 4 
مالاك ١‏ ءاءتمدوا على موطئه ووضموا عليه ااشروح والعليقات » لأن ذلك 
الاإحصاء يطول ولا جدوی من وزاله » ومذا فسنجازی فى هذا القام 
کر أ کرم : 

فن أقطاب المااكية الأنداسيين عبد الك بن حبيب س وقد تحدثنا عنه 
(ف ٩۲‏ ) س وتلمیذه تحد بن أحمد بن عبد العز رز بن أبى عنبة العروف الى 
التو سنة ۸٦۸ | ٠٠١‏ » وهو صاحب مجوعة « الأسممة المسموعة غالبا من مالك 
ان اس“ السياة « يالعتبية » أو « الأستخرجة» » وكانت مأ کژال کنب 
تداولا بين الأندلسيين وأهل المغرب . [ وقد قال فى حقه ابن الفرضى : « مم 
الأندلس من حى بن بحيی وسمید بن حسان وغیره » ورحل فسمع من سحنون 
ابن سفيد وأصيغ بن الفرج ونظراممما . وكا حافظا لسائل » اما لماء الا 
بالدوازل . وهو الذى جم « المستخرجة.» وأ كثر فما من الروايات المطروحة 
والمساثل الغر ية الشاذة . وكان يؤنى بالمسألة الفر يبة فإذا معيا قال : أدخلوها “ 
ف لل 

ۋش حب بن إراهی بن سین القرطی المتوفی نة ۸۷۲|٠۲١۹‏ » وله 
مؤلفات كثیرة فی شرح الموطأً . [ وکان مح بن مین - « موی رمل بنت عڼان 
ان عفان » رضی الله عله من أهل قرطبة » وأصله من طليطلة ؛ كى 
باز کریا . روی عن عیسی بن دینار وتحد بن عیسی الأعشی ومیی بن عي 
وغازی بن قيس ونظرائهم ؛ ورحل إلى المشرق فى أيام الأمير عبد الرجن بن 
الح [ الأوسط ] ره الله » .فلق بالديسة مطرف بن عبد الله ضاحب مالك 
ان أنس » روى عنه الموطاً ورواه أيضاً عن حبي ب كاتب مالك ؛ ودخل العراق 
فسمم من القعنبى عبد الله بن مسلمة » ومن أحد بن عبد الله بن ونس » ومع 
بمصر من أصبغ بن الفر ج وغیره . وکان حافظا لوطا فقا فيه » وکان مشاورا 


(#) القری ؛ تفج » ط . عي الین ۲ < ۷ ۲ س 6۱٤‏ سه ٤‏ . 
(*) ابن الفرضى : علماء » رقم ٠١٠١١۲١‏ . 
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مم العتيى وان خالد ونظرانهم » وله حظ من عل المر بية A I BE‏ 
و كتاب تفسير الموطاً » » و« كاب نسمية الرجال ال ذ کور ین فیا لوطا » وکتناب 
استقصى فيه علل الموطأً ماه « كتاب المسنقصية » و« کتاب فی فضائل الل « 
و« کتاب فی فضائل القرآن » ؛ ولم یکن عنده عل بالحدیث e‏ 

ومنهم قاسم بن آصبغ بن د بن بوسف بن ناصح بن عطام البيانى الحدث ء 
وکان فقا ناا . 1 « صنف فى الدنن كتاب) حا » وف أحكام القرآن على 
أواب كتاب إمماعيل بن إسحاق القاضی کتاب) جلي لا » وله کتاب امجتبې 
(الجتنى ؟) على أبواب كتاب ابن ال جارود «المنتقی» ؛ قال أو مد بن حزم : « وهو 
خير منه انتقاء وأنقق حديا وأعلى سنة وأ كثر فاندة . وله « كتاب فى عراب 
حديث ماك بن آنس فیا لس فى الموطاً » » و «كتاب ف الأأنساب » فى غابة 
امسن والاإيعاب » . حکی ذلك کله اود بن حزم وقال : « کان رجه الله 
من الثقة وال ملالة حيث اشتهر أسره وانئشر ذ كره » .كان أصله من بيانة وسكن 
قرطب وبہا مات سنة ۳۲۰ عن سن عالية ۾ . 

وم ابن آبی لہ » عبد اله [ بن خمد بن عبد اله من آهل قرطیة »یکی 
آباد » « وکات نبیلا فی الحدیث ضابطا لما روی › بصیرا بالإعراب حسن 
الكتاب وأ ک ٹر الکٹب التی معنا فما من أخیه مد بن مد مخطله ء وھ وکان 
التولى لقراء تما على الشيوخ . ولاه أميرا مؤمنين المستنصر بالله رجه الله قضاء البيرة 
وبمجانة وأحكام‌الشر طة » وکانت له منه مكانة »] . وقد صنف « كتاب‌الظبقات 
فیمن روی عن مالك وأتباعیم من‌أهل الأمصار » . وتوفی سنة ٩٩۲/۲۰۱‏ . 

ومنہم محیی بن عبدالہ بن محیی بن حییالیتی التوفی سنة ۹۷۷/۳۹۷ ء وکان 
حنیداً یحی ایی .1 « وکان قاضیاً ببجانة والبيرة » وولى أحکام الرد آیام کان 
أخوه [ تمد بن‌عیدالله العروف بان آبی عیسى] قاضيا بقرطبة » وتر إلی‌أ ن کان آخر 
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ان القوطية — ان أف زمنين ١‏ 


دت ع عدا بن محیی › عم أبيه ] وانفرد بالرواية عنه » ورل الناس 
إليه من جمیم کور الأنداس . وکان ما رواه عن عبید الله « الوطأً ٩‏ و« ماع 
ان القاے » و« حديث » الليث و « عشرة ٩‏ حى بن ےی ایی و « تسیر » 
عبد الرجن بن زيد بن أل و« مشاهد » ابن هشام » و تفا من حديث 
ااشيوخ . اخالفت إليه فى ماع الوط نة ٠٠١‏ ( كذا ف الأصا. ولل حتبا 
۰) » وکانت الدولة ديه فی آیام اچم بالغدوات › قر لی سماعه منه . وسممت 
منه تاب النسير امد الله بن تام . ول أعہد بقرالبه مج أ ك بشرا من 
ثا فى الموطاً > | ما کان ٠ن‏ بش جااس ی بی مالاك بن ماد . ول ام 
سنه غیر لاوطا دالسیر ء ونی هدا الام کان بدو ( بد ) سماعی ۲ ثم شدای النظر 
فى العر بية عن «واصلة 'لطلب » إلى ئة س ع رستبن [ وثلاماة ] ومن عذا 
التار يخ انسل اى من الشيوخ . وسم من حى بن عبد الله لوطا اء من 
الاسيوح والتكهرل وطقات من الاين + وة عه امير الؤسن اؤ بد باه 
ا اله نة ۳٠‏ » : 
وكان ابن القوطية (ف ٠١‏ ) - إلى جانب اهتامه بالتأر يخ تا 
باللديث وعلومه والفقه » وکذت ابن آبى زمنين ( ف ۱١۷‏ ) الشاعى النابه فقد 
كان فقماً مقدما وزاهداً متلا » له واليف متداولة فى الوءظ والزهد وأخبار 
الاين « على طربقة كتب ابن أبى الدنيا وأشعا ر كثيرة فى حو ذلاك » وله 
كتاب فى الشروط على مذهب مالاك بنأ نس يسى « المشتمل فى الشروط » » وقد 
اختصر « مدوّنة » سحنون فى تأليف ماه « المغرب فى اخنصار المدولة » » وله 
تتاب جم فيه بون تفسير القرآت » هذا بالاإضافة إلى شرح كبير الوط . 
N OT‏ 
الكتب الععرة الى أخذها حي بن حي الليئى عن زياد المعروف بشبطون . ( انار : القرى » 
فح » طبعة حي الاين » + ۲ » ص ۲٠۳‏ فى برجة زياد بن عبد الرجن امروف بشبطون ) . 


وعبارة » وكانت الدولة فيه Ceo‏ مفهومة على وجه التقريب » ورعا كانت متها : وكان بداوا: 
يه ... ال . وااراد أن عي بن عبدالة كان خصس درس اغداة من كل جعة لقراءة الموعاً 


E‏ أوعبد الله ن المذا 
[ « وكان ذا حفظ لفسال » سن الصيف فى الفقه » وله كق كثيرة اذه 
ف الرا/ی والزهد والواءظ سہا شىء كثير ( ذا ) » ووم الاس یما واسشر 
خبرھا فی البلٰدان ۔ وکان یفرض الشعر وود صوغه ‏ وکاں کٹیراً ما ہدحل 
آشماره تی والیفه فیسنپا به . وکان له حظ وار من عل العر بية » مم سن 
هدى واسنقامة طر بى وظهرر سك وصدق فمجة وطيب أخلاق وترك لاد يياو إقبال 
اسبادة وعل للاخرة وتجانبة لاسلطان . وكان من الورعين البكائين اللاشعين . 
محته يقول : « أصلا من تدس » . وسثل : ۵ م قیل ا بنو آیی زمنین ؟ » 
قال : « لا أدری ء لنت أهاب آیء م ارال عن ذلك » . سگر بقرطبة 
دھراً طویلا ثم انتقل إلی الپیرۃ وسکنما إلی آن توفی مہاسنة ۳۹۸ » أ“ . 
ومنہم کذلكف قاضی إشبیلیة وأ کر آسحاب الونائتق بہا مد بن عب بن أحد 
ان تمد بن بمقوب بن داود العيمى العروف بان اذا ۳٤۹(‏ |۹۸ 616[ 
٠‏ ) ء وكان تيذا لان القوطية . [ « فال أبو على الفسانى ( الصدفى) : 
کان أو عید اله ن المحذاأحد رجال الأنداس فقا وعلناً ونياهة ء معثنياً منفا 
فی الماوم یقظا » من عنی بالاثار وأتقن ماما ( علما ؟) ۽ ومن 7 عرف ] رتا 
وعلاها . وكان حافظا للفقه بصيراً بالأحكام » إلا آن عل الأثر كان أغلب عليه وعلل 
أسانیده وفقه فنونه . وکانت له خاصة بالقاضی آیی بکر ن زرب » یتاه وهو 
ابن بضع عشرة سنة وأدلى مكانه ء وتفقه معه فى الرأى والأحكام وعقد الوثاق . 
وطالب العلل من سنة ۲ . وازم آبا مد الأصیلى » اختص به وانتفع بصحبته . 
قال ابته أبو عر د ن د : « کان نی رمه اله عل بالدیث والفةه وعبارة 
الرؤيا » . ون تالیفه « کتاب التعریف من ذ كر فى موطاً مالك بن أنس من 
الرجال والنساء » »و« کتاب الإنباه عن أساء الله ٩‏ و« کتاب البشری ف 
تأويل الرؤيا » عشرة أسفار » و « كاب الخطب وسير اللطباء » فى سغر بن » 
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ان عفیف tt‏ 

وغير ذلك . واستقضى أبو عبد الله بيجالة ثم بإشبيلية » وكان مع القضاء 
[(القضاة ؟ ) فى عهد المشاور ن بقرطبة . وتولى أيضا خطة الوايتى اللطانية . 
وخر ج مس فرطبة فى الفتنة ء واسنقر بالثغر الأعلى » واستقصى مدينة تطيلة » ثم 
تقل منها إلى قضاء مدينة سالم » وحدث هناك . ثم صار إلى سرقسطة وتوفی بها 
بل طلوع الشمس لاریم خاون من شہر رمضان سنة ٠٠۲١ [ ٤۱٩‏ ] » ودفن 
بباب القبلة على مقر بة من قبر حنش بن عبد الله الصدعانى رهما الله . وعهد أن 
دخل فی أ كانه کتابه المعروف بالاإنباه فی أسماء اله » فشر ورقه وجل بين 
القمیص وال کفان » نغعه الله ذلك ۾ ۲( 

ومنہم کذلات ان عفیف › أبو عر أحد بن مد بن عفيف ن ۆل 
ان حاتم بن عبد اله الأموی ( ٤۲۰ ۹۰۹/۳٤۸‏ |۱۰۲۹). [ قال عنه ان 
بشكوال : « ٠٠١‏ وعنى بالفقه وعقد الشروط والوائتق غذقها » وشهر بتبر لزه 
فبا . ثم شارف كثيرا من العاوم وأخذ بأوفر نصيب منما . ومال إلى الزهد 
ومطالعة الأر والوعظ » فكان بعظ الئاس مسحده حوائيث الر حانى بقرطبة» 
ول القرآن فيه . وكان بقصده أهل الصلاح والقوبة .والاإنابة ويلوذون به» 
DE‏ ومخوفهم العقاب ویدلم على اللير . وكان رقيتق القلب عبر 
المع حسن امجادلة مليح ااؤانسة جيل الأخلاق حسن اللقاء . وكان يغسل الوتى . 
ويد غسلهم وتجهيزم » وقد جم فی معنی ذلت کتابا نيلا . ومع ابت کتابا 
حسنافی « آداب الملمين ( أو المتملمين ) »-فسة أجراء . وصفف فى « أخبار القضاة 
والفقهاء بقرطبة » كتابا ختصراً » وقد نقلنا منه فى كتابنا هذا ما نسبناه إليه . 
وتولى عقد الوثائق محمد [ بن عبد المبار ] الممدى أيام توليه للاك بقرطبة . فلا 
وقعت الفتدة خر ج عنما وقصد الأرية » فأ كرمه خيران الصتايى صاحبما وأدنى 
مكانته وعرف فضله وآمانته » فقلده قضاء لورقة » رج إلا وألقق عصاء با 
والنزم الصلاة واتلطبة مجامها . ول بزل حسن السيرة فيهم ودا لديم عيبا 
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٤‏ ابوعبد ایت حد بن عتاب - اہو الولید سلیان بن خلف الباجی 
إليم » إلى أن توفى نصوة يوم الأحد لست عشرة ليلة خلت اربيع الآخر 
ستة ١٠ج‏ ۾ 7 
ومنهم آبو عبد الله مد بن عاب بن مسن )۱۰۹۹/٤۹۲-۹۹۳/۳۸۴۳(‏ ۰ 
[ « وکان فق عا عاملا ورعا عاقلا بصیراً بالحدیث وطرقه › وعالا بالونائی وعلایا 
مدقا لمانیہا لا جاری فیہا ؛ كتبہا مدة حياته » فل أذ علا من أحد أجراً . 
وکان مکی آنہ لم کہا حتی قرا فہہا آز بد من آر بمین مولت . [ وکان ] متفتنا 
فى فنون الم حافظا للأخبار والأمثال والأشارء يتمثل بالأشا ركثيراً ىكلامه» 
صليبا قى المتى مود له عبرا ازمانه متحفظا من أهله . منقيضا عن السلطان 
وأسبابه » جاريا على سان الشيوخ فى جيع أحواله » متواضما مقتصدا فى ملبسه » 
یتصرف فی حواتجه بنفسه ویتولاها بذاته .کان شیخ هل الشوری فى زمانه 
وعلیه کان مدار الفجوی فی وقتہ » دعی إلى قضاء قرطبة عرارا فآھی من ذلك 
وامتنع » وكان قد دعى قبل ذاك إلى قضاء طليطة والرية فاستمفاها . وقدمه 
اقاضى أبو الطرف بن بشر إلى الشورى والناس متوافرون » وذقك سنة £١٤‏ 
وهو ان إحدی وثلائین سنة . وکان ہاب النجوی واف عاقبتپا فى الأخرى 
ویقول : « من محسدنی فہا جملہ اللہ مفتیا » > وإذا عب فی توابہا وغبت 
(أورّب ؟) بالأجر علہا یقول : «وددت آنیآ بجو منیا کنات لا عل“ ولا لى» » 
ويتمل بقول الشاع : 
تمتوننى الأجر الجزيل وليت نجوتمنبا كنا لاع ولا 
ومن أ كبر أعلام المالكية فى الأندلس شأًنا أبو الوليد سلمان بن خلف 
ان سعد بن آبوب بن وارث الټجیی الباجی (۱۰۱۲/۲۰۲ — )۱۰۸۱/٤۷۳‏ > 


e 
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أو الوليد سلبان بن لف الباجى o‏ 


وأصله من بطليوس وانتقل جد إلى باجة قرب إشبيلية . نشا الباجى فى أسرة 
ممدمة » وجد فى الطلب وحمل للشاق ورحل إلى المشرق لكى يتمكن من 
دراسة الأب والفقه » ( حتى « أجّر نفسه بيغداد لمراسة الدروب » ليكسب 
ما يمينه على إتمام دراسته ) . وعاد إلى الأنداس وجلس للاإقراء برق طة و بلنسية 
وسرسية ودانية » « وكان لما رجم إلى الأندلس يضرب ورق الذهب » ويمقد 
الوثائى » إلى أن فشا علمه وتبيأت # الدنيا » . ولم رشق طريقه إلافى عسر » 
وکان مشنغلا مالټألیف فی آثناء ذلك کله . وقد علا شأنه سبب مولفاته فى النقه 
الالكى وأصول الدين واشتل بكتاية الشروط » وولى قضاء بعض النواحى . 
ومؤلفاته تاد کون كلها فى علوم الفقه والقرآن ء وخاصة فى أمول 
الأحکام“ وشرح للوطاً . [قال ابن بام : و بلشنی عن ابن حزم أن هکان قول ± 
لوم يكن لأحاب الذحب للالكى بد عبد الوعاب [ İ‏ !3 
مثل أبى الوليد الباجي لسكفانم . وصنف أبو الوليد كتبا كثيرة ملا « كتاب 
القسديد إلى محرفة اتويد » » و «كتاب سنن النباج وترتيب المجاج » » 
و« کتاب إحکام الفصول فی أحکام الأصول » »و« كتاب التعديل والتجر ج 
لن حرج عته البخارى فى الصحيح » » و «كتاب شرح الوطاً » وهو نسختان : 
فسخة سماها « الاستيقاء » تم انتقى متها فوائد سماها « التق » فى سبع #لدات » 
وهو أحسن كتاب ألف فى مذهب مالك » لأنه شرح نيه أحاديث الوطاً وفرع 
علبها تفر يما حسنا » وأفرد مته شيا سماء « الإإعاء » . وقال بعضهم إنه صنف 
ھ کتاب المانی فی شرح الموطاً » اء عشر بن مجلا عدبم النظير . وكان أيضا 
صنف کتابا کبیا جامما باغ فيه الناة ماه «الاستيفاء» » وله كتاب « اللإعاء فى 
(#«) انظر عا يتضمنه هفا القن من فروع الدراسة : 


Asfln Palacios, Abenhfzam, p. 257. 
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3 أبوالوليد سلبان إن خلف البأجى 
الفقه » خة علرات » انهى . ومن تصانيفه « ختصر اختصر فى مسال 
الدونة » » وله « كتاب اختلاف الموطآت » » و« كتاب الإشارة فى أصول 
الفقه » و كناب سان الصالين »» و « كتاب التفسير » لم يتمه » وكناب 
« شرح الهاج » » و « كتاب التبيين لسائل الممتدين » فى اختصار فرق الفقهاءء 
و «كتاب‌السراج فى الملاف » وم تم » وغير ذلك » ] . وله كذاك وصية 
جليلة لولديه برشدها فبها إلى طر يت الميش الكر م التقى . 

ید أن کنبه ) تطر بذ کر ه کا طارت به مساجلاته ومجادلاته مم ابن حزم 
(ف ۸ ) » ويبدوأن ما حفزه على الدخول فى ذلك ادل هو رغبته النبيلة فى 
التقر يب بين أمراء الطوائف ونوحي دكلتهم » بعد أن تلاثى كل أمل فى قيام 
خلافة قرطبة الأمو بة رة ثانية . [ قال المقرى : « ولا قدم [ الباجى ] منالمشرق 
إلى الأندالس بعد لال عشر عاما وجد موك الطوائف أحرزابا مفارفة » فشى بينهم 
فى الصلح » وم ونه فی الاه وستتقاونه فی الباطن و یستبردون نزعته » ول 
فد شیا » فاه تعالی مجاز به عن نیته » ] . وكان ما أقحه فى هذ الجادلات 
أيضاً ما بدا له من تدارك الشر الذى قد ينتج عن اجتهاد ابن حزم فى نشر مذهبه 
الظاعرى » وكان الفقهاء يعتبرورٺ هذا المذهب بدعة وضلالة . وم يبق لنا من 
تفاصیل هذه الجادلات إلا صدى غير واضح تحده فی بعض صفحات « الفصّل « 
لان حزم » وأخبار متضار بة عن انمهزام الباجى أو انتصاره على خصمه » وكل 
مۇرخ يعرضما على حسب ما أملاه عليه شعوره نحو ابن حزم » [ فن ذلك 
قول القاضى عياض : « ولا قدم [ الباجى ] الأندلس وجد لكلام ان حزم 
طلاوة » إلا أن هکان خارجا عن‌اللذهب [ الالكى ] ول يكن بالأندلس من يشتفل 
بعلمه » فقصرت ألنة الفقهاء عن مجاداته وكلامه » واتبعه على رأبه جماعة من 
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وو„ 
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ابن رشد س ان الطلاع ۷ 


أل اليل . وحل بز رة ميورقة فرأسه ميا واتبمه أعايا » فما أو الوليد 
کلوہ فی ذلك »› فدخل OE E EE‏ 
رکان أبو الوليد مد بن أحد بن أحد بن رشد ( 8 ا 
(or.‏ ت جد اياسو امروف س به غقهاء اللالكية ةذ کا فى 
عصره » ود تولى اء الجاعة فى فرطبة » [ إذ « كان فما عالما حافظا لاه 
مقدما فيه على جيم أهل عصره » عارفا بالفتوى على مذهب مالا وأسحابه » 
را بأقوالمم واتفات م واختلافهم » نافذا ف عل اافرائض والأصول ء من آهل 
ارباسة فى اليل والبراعة والفهم » مم الدين والضتل والوقار ولم وااسمت المحسن 
والمدى الصالم ۾ » وکان صاحم الصلاة فى مسجدها الجاءم . ومن أشر 
مؤلفانه كتابا « المقدمات لأوائل كةب المدونة » » و « البيان والتحصيل لا فى 
الستخرجة من النوجيه والتعليل » » وقد بط فيه الأسس الفقهية لأحكام 
مذهب مالاك فى شى المسائل بحسب ما وردت فى « مسخرجة » العتيى . ومن 
مؤلفاله كذلك « اختصار المبسوطة » و « اختصار مشكل الأثار لطحاوى ». 


ف ۱۲۷ ¬ راء ہ صالکہوںہ آھر وہ ا 4 


ركان من بين النامهين من فقهاء المالكية ابن الطلاع ( 1۳/4 — 
rey‏ ۰ ) +[ د بن درج مول ۶د ن محی البکری برف ابن الع » 
من أهل ذرطبة یکی با عبد الله » بعية الشيوخح الا كار فى وفته وم اللمتين 
حضرته . روی عن القاضی ونس بن عبد اللہ وآہی مد مکی بن ایی ااب 
.القری » وأبی عبد الله سن عاہد وأیی على المداد وأبی عرو المرشانی واب الطارف 
ان جرج وأبى عر بن القطان وحاتم بن تمد ومعاوبة بن تمد العقيلى . وكان 


(#) المقرى : نمح » المطبعة الأزحرية » +۱ › ص ٠٠٤‏ . 
(4) ان بشكوال الصلة » رقم ٠٠٠١٤‏ ۔ 


A‏ ان المقرى - ابن المحراط 
فقا عالما حافظا لافقه على مذحب مالاك وأسحابه » حاذقا بالفنوى مقدما فى 
ااشورى » عارفا بمقد الشروط وعلها » مقدما فيا › دا کا لأخبار شيوخ :ره 
ونناویہم › ۰ شارکا فی آشیاء من الع حسنة مم خير وفضل وعفاف ودين وكثرة 
صدقة وطول صااة » قو" للح و إن أوذى فيه . . وولى الصلاة باأسجد ال امم 
بقرطبة › وأسمم الناس به وأفتام فيه . و عبر وأسن حتى مم منه الكبار :الصغار 
والااء والأبناء . وكانت اارحلة فى وقنه إليه › وجع کاب تا فی « أحکام 
النی صلى الله عليه وسل ا 

ومتہم ابن ا ء على بن مد بن إر اہ بن عبد الرمن بن الضحاك؛ 
أبو الحسن الفزاري الغرناطى » ويعرف بابن البقرى ( وللقرى با ) الترفى 
0Y ai‏ أر ۱۱۹1/v‏ . وھو عر اطی › وکان آہ ادا ٹاہا فی عاوم الق ؛ 
[ وتال ان الزبير : كان فقا »شاورا حدةا مكلا » له تواليف كثيرة منها 
« کتاب مهاج السداد فی شرح الإرشاد » > وكاب «مدارك المقائق » فی 
أصول الفقه [ فى -هسة عشر جزءاً ]» وى فى كائنة غر ناطة فقدا ) وله أيضاً 
« شمائل النور الاطم الکامل » فی مدح النى صلى الله عليه وإ ورسالتان 
فى ااتصوف . 

ومنہم المحدث الفقیه ابن اتلراط ( ۱۱۱۹/۰۱۰ - ۸۱| »)۱۱۸١‏ 
[ عبد الى بن عبد ارهن بن عبد الله بن حسين بن سعيد الأزدى الاإشبيلى › 
يعرف بابن المراط » « زل بحابة عند الفتنة الواقعة بالأنداس عند انقراض 
الدولة اللمتونية » ونشر ما علمه وصنف وولى الحطبة والصلاة مجامعها . وكان فقبما 
حافظا عالما بالحديث وعلله » عارفا باارجال » موصوفا باللير والصلاح واازهد 
والورع ولزوم السنة والنقلل من الدنيا ء مشاركا فى الدب وقول الشر . وصنف 

(#) ان الأبار : الك » رقم ١١١۴‏ . 


(#) ان الأبار : الكلة » رقم ٠۸١٤‏ . 
(1) حاجى خليغة : كف الظنون » رقم ۷1۳۸ . 


ان حرب س این مامم ۹ 


ق الأحكام نسختین » کبری وصغری » سبقه إلى ذلك بو اعباس بن آی مرون 
( روات ؟) الشميد بابلة » غظی هو دون آیی العباس . وله « الم بین 
الصحيحين » »› و« کتاب فی الج بين اللصنفات الستة » »و کتاپ فی المعټل 
کو و کاب ق ارا وات ار روق اة کات 
حافل ضاعی به الفریبین لھروی » » وله أیضا کتاب « مختص ر کتاب 
اارشاطى فى الأنساب من القباثل والبلاد » وهو فى سفر ن]* . 

ومنهم مد بن أحمد بن حرب المتوفی سنة ٠۳١١٠١ |۷٤۱‏ وکان منیا بأصول 
ادن والنقه علاوة على بحققه بالعر بية والأدب » وله من المؤلفات « كتاب 
الأنوار الّنبّة فى الكلات السنية » » و« کتاب فی تمذیب یح سل»» 
و« كتاب الدعوات » فى مجلرين » و « كتاب الفوائد الفقهية فى مذاهب 
الالكية والشافعية والحنفية والمحنبلية » فى ثلاثة علرات » و «كتاب فى القراءة » 
نافم وغير نافع » » و « الختصر فى لن العامة » » و « فهرسة اشتملت على اة 
من أهل المشرق » » و « الا كار المستخرجة من يح الأخارع 2 

وفى الفترة الأخيرة من تار بخ السلمين فى الأندلس جد ابن عامم »با پکر 
مد بن تمد ( ۱۲۹/۸۲۹۱۳۰۸۷۴۳۰ ) . وهو غرناطی » تول قضاء الجاعة 
فی بلده » واستوزره نوسف الثانى الغنى باللّه صاحب عرناطة . وقد ألف عشرة 
کت ٰ يبق لنا منها غير انين : « فة اكام فى نكت العقود والأحكام ¢ 
وهی آرجوزة فى فقه مالك تقع فی ٠۹۹۸‏ یت » ( وقد أشرها مع ارجمة فرندية 
المستشرقان الفرنسيان هودا ومارتل » حت عنوان 
Traité de droit musulman, la Tohfat d’ Ebn Acenrı. Texte‏ 
arabe avec traduction française, commentaire juridique et notes‏ 


philologiques, par O. Houdas et Fr. Marte! (Alger-Paris, 1883- 
1893), 


(#) أن ‌الأيار : تك لة ء رقم ۱۸٠٠١‏ . 

(#) ان قرحون : الديباج اذهب . 

() أشار الولف إلى کتاین فقط من کتب ان حرب فأتیت عؤافاته كلها کا أوردعا 
ان الحطيب ف الإحاطة ( #طوط الإسكوريال) . 


۰ ھی س خر 

ولا زال ااعللبة يدرسونما فى مدرسة مسد فاس إلى ايوم ؟ ومؤافه الثالي هو 
« حداثق ( أو حديقة ) الأزاهي فى مستحسن الأجونة والضحكات kl,‏ 
والأمثال وال کایات والنوادر » » ( وقد دشر فی فاس ). 

ولك نكون لأنفسدا فكرة عن المفاييس التى التزءما فقهاء الماللكية 
الأنداسيين الین کان هم دور عظم فى تطور الثقافة الأنداسية » نسوق الأسعار 
الثاية الت كتببا استاذی آسین پلاٹیوس فی کتابه عن ابن حزم » قال : « کان 
الذعب الماللكى فى أساسه مذهبا يقوم على الديث » لأن مالكا جمل الأحاديث 
النبوبة مقدمة على رأى الفقهاء ؛ وللكن الفقهاء م يلنزءوا ذللت الس بل فملوا 
ضده» فانصرف الفقهاء من وآت مبكر عن دراسة المديث واقتصروا على اإرجوع 
إلى كتب الفروح والللاف التى أقرها شيوخ المذحب » وأصبح ذاك تقليد ثابتا 
هم لا بحيدون عنه » وأخذ المال-كيون ا فى هذه الكتب . ونقول بعبارة أخرى 
إن اللصوم"“ والةضاة وأصعاب الشروط فى الأنداس كانوا يتدارسون اللخصات 
البسطة التى ألما كبار شيوخ المالكية وعرضوا فيها - على مو على واضح -- 
السائل المادية الى تمر ض لأهل القانو ن كل إوم ء و بيدوا حك الذهب فمها . وط 
هذا » درجأوائك الفقهاء من وقت مبكر لى الاقتصار على عل سيل : وهو البحث 
فى هذه الكتب عن الأحكام امغررة » بدلا من الرجوع إلى التكتاب والسنة 
س وها ابع الرأيسى لأصول الفقه - لاستخراج الأحكام فبا يمرض فم من 
الأفضية » و « الاجتهاد » فى إمجاد حاول جديدة عجمودم الشخمى . 

د ولم بلح بق بن علد فما حاوله فىالقرنالثااث المحرى من تمو يل النةهاء عن 


(#) المصوم فى مصطلح الفضاء الأندلسى هم العروفون البوم بالحامين » وكالوا نتهاء 
موا ف العرع والأحكام وإجراءات التقاضى وحتةوا بالفرااس والهروط وعلاها » وكانوا 
يأخذون مکانهم فى مجلس الفاضى أ و ملى باب المسجد ليعهد إلبهم ااناس فى قضايام » (انغار مقدمة 
رپبیرا لسکتاب القضاة #خشنى ) . وقد رجت بهذا الاصطللاح كلة 08 مهاه الواردة 
ف الأصل . (اللجم) 


هذا الطر يت القايدى امعلاق وردم على دراسة الديث واستخرا ج أ حكا م 
منه » بل سدروا فما م ديه من النقليد الأعى اا اعبقدوا أنه آلخر ما يصل إليه 
الواصل فى موضوع الذقه » واتهوا إلى الانصراف عن دراسة القرآن والخديث 
انصرافا بکاد کون اما » وأعرضوا عن النظر إلى غير المالكية من المذاهب » 
واعتیروا معرفتہا أسرا لا جدوى فيه » بل أنكروها ونظروا إلبها نظرتمم إلى 
البدع والضلالات : وانصرفوا كذلك عن النظر فى ذلك المل امنطتى الذى سى 
« عل أصول الفقه » » وهو الفن ال جدلى المادى الذى مكنم من أن ستخرجوا 
من الأصول أحكاما مناسبة لما يعرض م ی شی الائ رااترازل ۹ 


ف ۱۲۸ - ففراء الاقم : 


رعزی دخول مذهب الشافمى الأندلس إلى ام ن د بن سيار من هل 
قرطبة . رحل إلى المشرق على أواسط القرن الثالث المجرى » ودرس على كيار 
شیوخ الشافعية » فلا عاد إلى الاأّندلس أنكر على فقهانه تقليدم الأعى لا كان 
عليه شيوخهم » وانصرف إلى نشر مذحب الشافمى بين أهل بلده عن طر يق 
اندر يس والتأليف » وتكونت حوله طائنة من‌التلاميذ» ومد عليه الأمير مد ظل 
رعايته » وعهد إليه فى حر بر ولاه وشروطه » وقد ظل فى هذا المنصب إلى وفاته 
سنة ۲۷۹ | ۸٩۰‏ أو ۸٩۱‏ . [ وقد قال ابن الفرضی فی حقه : « قاسم بن مد 
ان قاسے بن سيار مولى أمير المؤمنين الولي_د بن عبد الك . من أهل قرطبة › 
یکی أب مد . رحل فسم من د بن عبد الله بن الى وای ارادم الارن 
ود ن إبراھے البرقی ورام بن د الشافمی واطرٴث ن مسین وأ الملاھر 
امد بن عرو بن الرح وبونس بن عبد الأعلى وإراهے بن النذر الجذای 
وغیرم . وزم مد بن عبد الله بن امك للتفقه والمناظرة وكحبه وق ه. 


(#) Asin Palacios : Abenlûzarm, p. 121. 


Ha‏ فقهاء الشافعية س قاسم إن مد بن سيار 
وكان يذهب مذهب الحجة والنظر ورك التقليد » وميل إلى مذهب الشافى . 
ای ا بن صب » قال : حدثنی مد بن قاسے ء قال : قات لأہی : ياب » 
أوصنى ! فقال : أوصيك پکتاب الله » فلا تنس حك منه » واقراً منه کل بوم 
جزءا » واجعل ذلك عليك واجبا» وإن ارت ان تأخذ من هذا الأ عظ 
يعنى الفقه ‏ فلك رأى الشافیی » فإنى رأيته أفل ا و یکن 
الأنداس مثل قال بن تد فى حسن النظر والبصر والحجة . قالأ-مد[ بن مد بن 
عبد البر] : معت أحمد بن خالد وتحد بن عر بن لبابة يقولان : ما رأيدا أفقه 
من قاسم بن تمد من دخل الأندلس من أهل الرحل ( الرحلة). وأخبرى إماعيل 
[ ابن إسحاق المافظ ] » قال : أخبرنی خالد [ بن سعد ] قال : مد بنعبد اللہ 
ابن قا الزاهد قال : ممت أبا عبد ارهن بقی بن علد يقول :م بن 
محمد آغل من تحد بن عبد اله بن الح . وأخبرنى إماعيل ء قال : آخبرنى خالد » 
قال : حدثنی آل بن عبد العز بز » قال : میت محمد بن عبد الله بن الک يقول : 
م يقدم عاينا من الأنداس أحد أعل من قاسم بن مد » ولقد عاتبته فی حین 
انصرافه إلى الأنداس فتلت له : تم عندنا » فإنك تقتعد هدا رياسة وتاج 
الداس إليك » فقال : لا بد من الوطن ! وأخبرنى إماعيل » قال : أخبرنى خالد ء 
قال : ممت سميد بن عنان الأعناق يول : قال لى أحهد بن صلح الكوف : 
قدم علیدا من بلدک رجل یسمی قامی بن مد » فرأیت رجلا ققیم) . ولف قاسم 
این تمد فی الرد على یی بن براه بن زین وعبد الله بن خالد والمتی کتابا 
نيلا بدل على ءل . وله کټاب فی خبر الواحد شریف . وکان یی وثایی الأمير 
د رجه اله طول أيامه . روی عڼه دن عر بن لبابة وسعید ن عیان 
الأعناق وأحمد بن خلد وتحد بن عبد لالت بن عن وابن الرزاد وابته تحد بن قاسم 
فى جماعة سوام . قال الرازی : نوفی قاس بن تمد سنة ۲۷۷ [ ۸۰ م ] ( وقال 
أحد : آوفی قاسم ن تحد سنة ۲۷۷ » فی أوها) . وقال این حرث : توفی عام الفتیح 


بق بن خاد وتلامیذه tr‏ 


الکان للأٌمیر عبد الله فی حصن بلآی » وکان فح بلای سنة ۲۷۸ فا 
کی ا : 

ومن كبار الشاميين الأندلسيين كذلك بتى بن كاد الذى متا بذ كره فما 
سبق ( ف ٠۲۴‏ ) » وقد أعانه سامح الأمير تحد على نشر مذهبه ؛ وقد لف 
بق من بعده تفر طيباً من تلاميذه الذين دروا المذهب على يديه : مهم هارون 
این نصر القرطبی التوفی سبة ٩۱٤/۳۰۲‏ س ٩۱٩‏ » [ يكنى أبا الليار . سحب 
بق بن مخلد جوا من أربع عشرة سنة وأ كثرالرواية عنه . وكان قد مال إلى كتب 
الشافمى فعنى بها وحفظها وتفقه فبا . ركان من أهل النظر والحجة ] ؛ وعنان 
ان وكيل من أهل الور الأقصى من حوز ترطبة ؛ وروص » عمان بن سميد 
الکنانی › من ھل جیان › یکنی ابا سعید و یعرف محرقوص ( توف قریبا من 
سنة ٩۳۲/۳۲۰‏ ) ؛ وأسل بن عبد الز بز بن هاش بن خالد مولی عثان بن عفان 
( ونی سنة ۹۳۱/۳۱۹) ۰[ « مع من بق بن لد وسحبه طو یلا ٤‏ ثم رحل إلى 
المشرق سنة ٠٠١‏ فلقى أبا حى المزنى والر بيع بن سلبان صاحب الشافمى ومد 
ابن عبد الله بن عبد الحك ويونس بن عبد الأعلى وأحد بن عبد الرحم البرق 
وعلى بن عبد العز بز وغيرم » ] ؛ ومهم كذاك ابن آمية الحجاری صاحب کاب 
« أحكام القرآن » على مذهب الشافى » وهو كتاب جليل ذو أساوب واضح 
جمیل › [ وقد قال عنه ان حزم فی ص الرسالة » : « ومنبا (أى من الكتب 
الأندلسية فى الفقه ) فى أحكام القرآن كتاب ابن أمية المحجاری » وکان شافى 
اذهب a‏ بإالكلام عل اختیاره » ۲ ؛ وم « ځې ان عبد العر ر 

(#) ان الفرضى : علمأء ء رقم ٠١٤۷‏ . وقد رأيت أن أجى" بترجة قاسم بن مد 
کاملة بشیوخه وتلامیذه نظراً ا کاله فی تار الفكر الأندلسى . والأقواس » ماعدا الأخير ء 
من عندی للایشاح . 

(٭) ان الفرضی : علماه » رقم ٠١۲۹‏ . 

(أ) ان حزم : الرسالة برواة اأقرى » تقح » طبعة عي الدين » + 4 » ص ٠ ٠١١‏ 


وقد ورد ذ کره فى حذوة امقس للحميدى هكذا : ان آمنة المجاری » انظر س ٠۲۸۰‏ ؛ 
رة ٠۹‏ . 


(۲۸4۴ ( 


٤‏ کلف بن عبد اله بن ارق - عبد الله بن عبد الرن الناصر 


امروف بان انراز من آهل قرطبة » یکن آبا زکر یا (التوفی سنة »)۸٠۷|۲۹۰‏ 
[ « مم من الت وعبد الله بن خالد ونظرابهما من رجال الأنداس . ورحل فسمم 

بمصر من الزنی والر بیع بن سلمان المؤذن ومد بن عبد TT‏ 
عبد الأعلى ومد بن عبد الله بن ميمون وعد الفنى ن اك عقيل وغيرم > وم 
بمكة من على بن عبد العزبز . وكانت رحلته ورحلة سعد بن عاذ وسعید بن 
عبان الأعداق وسعيد بن هيد وان اى عام وأحدة م الاس منه « مختصر 
ازى » و « رسال الشافىى » وغير ذلك من عل تمد بن عبد الله بن الک : 
وکان یل فی‌فتهه إل مذهب الشافمی » وکان مشاوراً مع عبید الله بن بجح ونظرایه 
فى أيام الأمير عبد الله . . . وسم الناس منه بالفيروان « المستخرجة » للتى 
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ومن الشافميين الأندلسيين كذلك خلف بن عبد الله بن ارق اولان » 
]» من أهل ال جز برة الحضراء » “مع من ابن بدرون وتحد بن رزيد ببجًانة » ورحل 
حاجًا فسمع من ابن المنذر ومن ابنة الشافعى . وكان مفتيا فى بلده وفقيما مشاورا 
تدور تیا ای ع أحابه » وكان صاحب صلاة ال جز رة [ الحضراء ] وسكن 
قرطبة» ] ال سنة ۹۱۲|۲۹۸۹ . بل کان الأمير عبد الله ن 
عبد الرحمن الناصر عيل إلى e‏ 
مد بن عبد البر. وقد لقى هذا الأمير حتفه على يد أبيه » إذ انهم بالاشتراك فى 
الندبير عليه وارغبة فى خلمه » [ بسبب مبايمة الناصر لابنه ا سک ولي لمیده دون 
عبد الله ] » وکان ذاک أر سى" على الذهب الشافمى فى الأنداس » إذ توقف 
نشاطه حت أبام السك السلنصر . 

(#) ابن الفرضى : علماء رقم ٠١٠۹۸‏ . وقد شار الؤلف إلبه إشارة مقض.ة فأتيت 


بأم اى بادة ان الفرضى بنصه لبيان الصلة بين المدرستين الممربة والأيدلسية . 
(#) ان الفرضى : عاماء » رقم ٤١٠٠١‏ . 


ای صلا اللہ 4o‏ 


[ وء اميد فى هذا الباب أن نأنى هنا بترحة هذا الأمير العام کا رواها 
اين لبا ئى « التكلة » » فال : « عبد الله بن عبد الرحمن الناصر لدان الله . 
الروانى » يكنى أا محمد روي عن تمد بن معاوية القرثى والسن بن سعد 
ود ا ن ونس ا ن أي وم هة ن م ومد ان عبد اللا بن 
ار ومد نن مد ن عرد السلام الحشى وأحمد ن مد ن عبد البر وامد 
ان تمد إن قاي وغيرم . وعنى المتاية النامة بماع الل رحلى ووضع التآيف 
یه . وکان قا شافعیا إحبار یا متکا بصيرا باسان العرب ريم المابقة 
فى الأدب وممرفته » ضار نا بأوفر سهم فى اللغة » ذا 5 للحي مطبوعا فى صوغ 
القر يض وتصيف كتب الأدب . وله كتاب « المليل والقتيل فى أخبار بى 
اعباس » فی اسفار . وقد حدث عته مسلمة بن Ê‏ ‌ پالم کته » من تأيه 
وهی سنة أجزاء فی فضائل بقی ن لد . ورد على مد بن وضاح وکذبه ول 
عليه دیا حکاء عن بجی رن معین » حکی ذلك آبو عر بن عبد البر فی « امع 
بیان الملٍ » له » وقال : زعم عید الله آنه رأى أصل ابن وضاح الذ ى كتبه بالشرق» 
ونيه : الت ع ن ممين عن الشافعى » فقال : ثقة . وكان ابن وضاح يقول : 
لس بثقة . وكان لمبد الله هذه اختلاط بالملاء واستراحة إلهم . وهو أحد النجباء 
من أبناء اللافاء . وسّمى به إلى أبيه عبد الر من الناصر يسه فى آر خلاضته 
بحت الت وکيل الشدید آزید من حول › إلى أن انی تتلہ بوم الثلائاء ثائی عید 
الأضى ء وقیل اله » سنة ۳۳۹ ]| [ae-‏ . ذکره ان حیان وفیه ز ادات a‏ 

وقد كان من جاساء المستنصر ابن صلا الله القرطى » أحمد بن عبد الوهاب 
این بونس المتوفی سنة ۹۸۰/۳۹۹۸ أو ۴۳۹۸| ٠١١۸‏ . وكان من امنصرفين إلى 
النظر فى أصول الفقه والعقيدة والأخذ بارأى » ومذا اتهمه فقهاء المالكيين بأنه 


(#) ان الأبار : الكلة› رقم ٠٠٠١٠١‏ ؟ وافظر : الملة السيراء لان الأبار » ص ٠١٠١‏ 
وان خلدون : ارح » < ٤‏ » س ٠١۳١‏ ؛ وااسبكى : طبقات الشافسية » < ١‏ » س ۲۳١‏ , 


e۹‏ أبو الطيب بن أي بردة 


يقول بالاعزال . [ « وقد وصفه ابن الفرضى بقوله : « كان رجلا حافظا لافقه 
عالا بالاختلاف » ذ كيا بصیراً با لحجاج » حسن الدظر قأتبما با ينقلد الكلام 
فيه . وكان ميل إلى مذهب الشافعى . وله ماع من شيوخ وقنه » وسحب عَبيداً 
الشافمى » وتفقه معه ولاظر عليه . وكان له حظ وافر من المربية والغة . 
وسار فى جل القابايين للمستدصر باله » وقرأ « كياب الفتوح » . وكان 
باسپ إلى مذهب الاعتزال ء وكان دما er‏ »> آوفی سنة ۳۹۹ أو صدر ۳۷۰ 
( کذا ( hE‏ 

وکن ا الستنصر بحسن وفادة القادمين إلى الأنداس من أهل الأدب 
الشارقة” » ممن كانوا يمتبرون من شيوخ المذهب الشافمى مثل أبى الطيب مد 
این أحد بن أى بُردة الشافمى البغدادى انى وفد على الأندلس فىسنة ٠۷١/۳۹۱‏ 
وتألب عليه الفقهاء بسبب ما كان يقول به من آراء المعزلة » وما زالوا بهشام 
الؤ ید حتی آخرجه من الأندلس عام ۹۸۳/۳۷۲ . [ وقد قال ابن الفرضی فى 
ترججته : « ووصل أيو الطيب إلى الأنداس سنة ۳۱ ]۸۷١/[‏ فا كرمه أمير 
للؤمنين المستنصر بالله » وأسي بإجراء النزل عليه » وكان من أعل الاس ذهب 
الشافمى » وأحسنهم قيام) به . م يصل إلى الأنداس أنهم منه با مذحب » ولم تكن 
ھ کتب › د کر آنا ذھیت لہ مع مال جسم فی النرب . وکان ینب إل 
الاعتزال » ودقع ذقت إلى الساطان » فأمم بإخراجه من البلد » وذقك فى رجب 
سنة ۳۷۱ » فصار بهرت عند بنٽ له » وآوفی پا فى ذلك المام » ]أ ؛ ومثل 

(#) ابن الفرغى : علماء » رقم ٠١١‏ . ولمل سحة الرقم الأول ٠٠۹‏ 

(٭) کذا فی الأسل ء ولا کان الؤلف برجم هنا الى ماکتبه آسین پلائیوس فی هذا 
الصدد » فقد رجهت إلى هذا الأخير فوجدته لايد كر الأدباء فى هذا الموضع ويول : « واوافد 


لى بلاطه ثفر من مشاعير علماء العرق من رغب ف الاستظلال برعاة هنا الراعى الكرم 
امل وهل a. Coco‏ 


Cf : Asin Palacios, Ahenhiizam, J, p. 197. 
. ٠٤١١ ابن اافرضى : علماء » رقم‎ )1( 


عبيد الله بن مر س يوسف إن د الممداى ‏ عبد السلام بن السمح بن نابل 4۴۷ 


عبد الله بن عر بن آحد بن تمد بن جمفر القيسى الشافمى » من أهل بغداد 
(۲۹۰/ ۹۰۷ - ۳۹۰| ۰)۷۱ « يقال له عبید ویکنی آبا القاس . قدم 
الأنداس فى الحرم سنة ٠١۸ [ ۳٤۷‏ م ] » تفقه ببغداد على مذهب الشافمى 
ومحقتق فيه وناظر فيه عند أب سعيد أحهد بن تمد الاصطخری . .. ولمہید الله 
ان عبر هذا تب مؤلفة کیرة فى النقه والححة وارد والقراءات وافرائض 
وغير ذلك . وكان الحكر قد أبزله وتوسع له فى الجراية » ولم بزل يؤلف له إلى 
أن ا 

ونذ رمن بين الشافميين الأندلسيين : 

بوسف بن د بن سلمان الممدانى » من أهل شذونة » يكنى أبا عر المتوفى 
سنة ٩۳/۳۸۳‏ . سمع‌بالاندلیس ثم رحلإلی‌المشرق .. «وکتب تخطه کتب الشافی 
الكبير عشر بن ومائة جزء »ممه من أبى الجسن التمرى » أخبره به عن مد بن 
رمضان المعروف بان الزيإات عن ار بیع بن سلمان عن الشافی » صارت نخته 
إلى المستتصر بالله » وحم بجدة من المسين بن حميد موطأ القغنى وكاب الأموال 
لای ءبيد » وكتب حديثا كيرا مصتفا ومنثوراً » وانصرف إلى !لأندلس فقدمه 
أمير المؤمنين [ایعگ] رجه الله إلى قضاء قلسانة » وقدم أخاء إلى صلاة شر يش 
رکان خطیب] دیا وسا E‏ 

وعبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله بن يون الموارى » يكنى 
آبا سلمان » « أصله من مورور ( ٩۱۰/۳۰۳‏ ۹۹۷/۳۸۷ ) رحل إلى المشرق 
ولردد هتاك مدة طويلة وسكن المعن . . . وتفقه صر بالشافبى وقرأ القرآ ن 
وجوده . وقدم الأنداس وکان حسن الط بدیعه » وکان حافظا اذهب الشانى 


حسن القیام به ٩۳‏ . 


(#) ابن الفرضى : عأماء » رقم ۷٠١‏ . 
(*) ان القرضى : علماء » رقم ١١۴۴‏ . 
( ابن الفرضى : علماء ء رقم ۸٠٠١‏ . 


۸ عبد الله بن مد بن محي‌التجیی - عبد الله بن راهم الأسصيلى س سامة بن سميد 


وعد الله بن تمد بن عبد امؤمن بن محبى الشجيى من أهل قرطبة » يعرف 
باین الزیات (۹۲۹|۳۱۴ ۰-۰ )٠٠٠١/۳۹۰‏ ويكنى أبامد . [ « رحل إلى المشرق 
رحلتین › وکان کئیر الحدیٹث مدا يا للسماع صدوقاً فی روایته » إلا أن 
ضبطه | OE E A COSTE‏ 
۲ « ا : 


القحارة ¢ 5 ب الاس عله ټد۶ و 


وعبد الله بن راهم بن مد الأصیى » من أهل أصیلة ( ۳۲۲| ٩۳۰‏ -- 
۲ ) بکی أاممد . مم الأنداى ورل إلى ارق رفحل نداد 
ومع على شرح شافميين ٠‏ [ « وتفقه هناك بمالت › م وصل إلى الأنداں فی 
ار آیام الستنمر بالل رمه اله » فشو ور وقرأً الاس عليه تاب البخارى روابة 
آیی E‏ وغير لات . وكان چ الصدر ضيّق لای » وكان علا 
بالكلام رالنظر نسو إلى معرفة الحديث ‏ وجم کا ئی اخعلاف الاک 
والافى ری حنيفة مام كتاب الدلاثل على أممات المسائل » ] ”“. 

رسلنة بن سعيد بن حفص بن عر بن برد الأنصازى من أهل اسستحة . 
[ « كن قرطبة عقبرة الکالاعی منہا ء :كنى أب القاس . رحل إلى المشرق وحج 
وأفام امرف ۲۴ سنة « قال أن ايش : وكان شانمى الذهب رهه لله . 
وقرأت مخط ایی روان الى فال : اخ ری آہو حفص الزھہ اوی › قال : 
اق سلمة بن سميد شيخنا من المشرق ۱۸ هلا مشدودة من كتب » وسار من 
استجّة إلى اشرق » واتخذ مصر مولا واضطرب فى المشرق سنين كثيرة . جد 
جح [ الکتب ] فی الفاق کنب الع س فلا اجتمع من ذلك مقدار صا 
نهض به إلى مصر ثم الزعج بالجيم إلى الأندلس . وكانت ف ىكل فن من الم ء 
وم یم له ذلك إلا مال کثیر حل إلى الشرق » ]۲ . 


(#) ابن الفرضى : علماء ء رقم ۷١١‏ . 
)%( ان الفرصى : علماه ه رفم ۷١۸‏ . 
(1) ابن بشكوال : الم ء رقم ٠٠۸‏ . 


ابن المندى القرطى ا 
منذر يور مذهپه ومجم م كتبه وحتج لقالته » ويأخذ به تفسه وفوبه » ذا 
جاس للحكومة قضى ذهب الاإمام مالك وأعصابه » وهو الذى عليه السسل 
بالأندلس » وحمل السلطان" أل ملسكته مليه . ركان خطيب بلي الما بابلدل 
حاذة فيه » شديد المعارضة » حاضر الجواب عتيده » ابت المححة » ذا شارة عيبة 
ومنظر جيل » وخلق مید » ولواضع لأهل الطلب وانحطاط إلبهم وإقبال 
علیہم» e‏ 

وفد توقف انتشار المذهب الظاهرى أيام النصور بسبب ما تظاهر به من 
إنكار غيرالمالكية من الذاهب . ولكن يام النصور م تكد تنقضى حتى ظهر 
الذعب من جديد وانصسرف إلى إذاعته فى قرطبة أبوالليار بن مفلت (ف ۸) 


ليذ ابن حزم (ف “(ye‏ 1 


ف ۱۳۰ = ررر الوتائی والشروط والفرائض ( سم الواریت ) : 

كان الدظام القضالى فى الأنداس بترك الناس أحرارا فى اختيار من يقوم 
بتحر ,ر ما يتعاقدون عليه من شروط » إذ لم يكن لاحكومة أحساب شروط 
( موثقون ) رسميون » وكان من نتاح ذلك أن عنى الكثيرون بوض م كتب 
تهون على الناس أ المقود وصيفها . وأقدم مالدينا من المؤلفات فى هذا الباب 
« دنوان » ان المندى القرطى » وهو جد بن سعید الممدانی » یکی أباعر 
٠۰۰۸|۴۸ ۳۲ |۳۲۰ (‏ ) رکان تیذا قاسم بن أصبغ وان مسرة وصديتا 
لحك المستنصر » وكان متحقةاً بالفقه والتار يخ ومتمكتا من محر بر الوثائق العامة . 
[ قال ان عفيف : وكان حافظا لافقه وحافظا لأخبار أهل الأنداس بصيراً بعقد 
الوثائق » وله فبہا دیوان كبير تفم الله المسلمين به . قال ابن مرج : قرأت على 


(#) المقری : نفع » + ۲ »س ۲١۸‏ . وقد رأبت إثبات هذه الإضافة بين حاصر تین 
ليتصل سياق الكلام . 


t4‏ موتقون آخرون 
ای عر دوانه فی الوثائتی ثلاث سات » وأخذته عنه على حو تألیغه له » انه 
أف أولا دوان) دصر من سنة أجزاء فقرآنما عليه ثم ضاعفه وزاد فيه شروطا 
وفصولا ونما [ ت ] عفرت ذلت عليه أيضا » ثم ألفه ثالث واح فل هيه وشحنه 
بالابر ولک والأمثال والنوادر والشعر واافواد » دأتی الدیوان کبیا . واحترع 
ى عل الوا فنو) وألماظا وءصولا وأصولا وعتداً جيبة » فكت ذلك كله 
اه عة کان طول اتان کین الان کر لے با ا 
تنتحمه الحصوم فما حاونونه وبر ده الاس فی مهماتہم ٠‏ فیست رور ممه » 
ويشاورونه فما عن م . وکان وسا اق والخلق .کی دا حدث 
بين وأصاب الةول ديه وشر حه بأدب E‏ وما عند 
صاحب الشرطة والصلاة إإراحم بن خد الشرفى فكل ويز عن حجته » فقال 
له الشرفى : ما اجب أمرك اباعر ! آنت ذ کی لرك ہکی فى مرك ! فقال : 
کدلت ہین الله آیاته اناس » ثم نشد متمثلا : 
فرت ای 3 صت هی اس و عرق 

ات یاس نالاعف ۲ 

ومن بین من اشر بتحر ر الشروط والوثائق ان أب زَمَّنين وان الءطار 
( هل ن ابراحم الاستحى التوفى (sav rav‏ وموسی ن حامد » لأن 
عبد الواحد الةهرى المتوفى نة ۹4E‏ قول إنه نظر إلى مۇلاېم فی ھا 
الباب عندما ألف « دبوان » وثالقه الذى أبتى عليه الزمان ووصل إلى أبدينا » 
(عغوظ لدی مجلس آشجیم الدراسات فی مدر ید) ٩۳‏ 
البنت بكورة بلنسية » وكان فقرما ناما منحقة) بالشروط عارف) بطرقها وعللها » 
وکنانه ررض علینا کل صي الدقود الت كان رتهم اها أحاب الوثاثق والشروط 


. وعد الواحد هذامن 


. ٠١ ابن بشكوال : الصلة » رقم‎ )#( 
La Junta de Ampliaciéon de Estudios, Madrid. (%) 


منذر بن سعيد 4۴4 


ومن الشافسيين الأندلسيين كذلك ابن حزم القرطيى » النى ذكرنا فما 
سلف ( رة ٩۸‏ ) أب هكان شانعيا فترة من حياته . 


ف ۱۳۹ -- فەراء الازھی اطاھری : 


کان اول من نشر مبادئ مذهب آهل الظاهم فی الاندلس عبد الله بن مد 
ان 2 بى هلال ( التوفى سغة (۸٩٩ -- A۸ |vY‏ . وکان من أوائل 
الظاهر بين عامة ء إذ أن الذهب ظهر فى منتصف القرن اثالث المجرى » وكان 
مالكيا وللكنه تلذ على داود الأصفهانى نشي" مذهب الظاهي ونسخ تبه 
عخطه وأقبل ہا إلى الأنداس . وکان ابن قاءم إلى جانب ذلات من المارفين 
عذهب الشافمى » واکنه انصرف إلى مذهب داود واجتهد فى نشره . ويبدو 
آنه ل بغت فما ری إلڀه » لأننا جد تلميذيه ابن آیمن وقاسم بن آصیغ ( ف ۱۱۹) 
من أهل الحديث لا من المقيا.". 

آما آول ظاهری منانح فى سبيل المذهب من أهل الأندلس فهو منذر بن 
سعد ن عبد الله بن عبد الرهن البلوطى oe — AVY)‏ |111( < زاس 
من حص البلوط ( الوم : کامیو دآ رڈ Campo de Calatrava‏ = 
لص قلعة ر باح) . رحل منذر إلى المشرق ودرس على شيوخه : [ م مک مد 
ابن المنذر التيسابورى » مم عليه كتابه الؤاف فى اخنلاف المماء المسى 
« بالإشراف » » وروى عص ركتاب المين للخليل دن ی العباس بن ولاد › 
وروی عن ی فر النحاس ۾ » وعندما عاد إلى بلده أنكر تقليد 
اماد-كيين [ قال ابن الفرضى : « وكان مذهبه فى فةهه ذهب النظر والاحة جاج 
ورك التقلید » ركان عالما باختلاف الملهاء » ركان ميل إلى رأى داود بن خاف 
العباسى و محتج له » ] » واجتهد فى إذاعة مدأ دراسة الأصول فى حر بة ‏ وهو 


(#( ان الفرضی : علماء » رقم ٠٤١۲‏ ؟ مقرى : افج س طمة عي الان » < ۲ ؛ 
س ۲۲۸ . 


E‏ منذر ان سعید 


انى قال به داود - واستطاع رغم ذلك أن بلى قضاء لاردة وطرطوشة 2 
سحت له فرصة طيبة نمضت شأنه » وذاك عند ما وفندت على بلاط الناصر 
سفارة ببزنطة » فمهد إلى أبنه الح فی اختیار من قوم بارد على السفير 
البيزنطى » « فتقدم الحم إلى ى على البغدادى ( القالى ) س ضيف اللليغة 
وأمير الكلام ومر اللغة - أن يقوم » فقام وسحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه 
خمد صلل الله عليه وسل م انقطم » و بہت فا وصل ولا قطع › وونف سا کا 
مغسكرا . فلا رأى ذلك منذر بن سعيد فام قابا بدرجة من مرقاة أى على » 
ووصل افتتاحه بكلام جيب بر العقول جزالة وملا الأسماع جلالة » ا 
اللطبة كا سبق . وقال ( ابن سعید ) بعد إ رادها ما صورنه : فصلّب العاج 
وغلب على قلبه > وقال : هذا كبر القوم » أو كبش القوم . وخرج والناس 
يتحدنون عن حسن مقامه وثيات جنانه و بلاغة لسانه . وكان الناصر أشدم تجا 
منه ء وآتبل على ابنه اجک س ولم یکن یثبت معرفقه - فسأله عنه فقال له : 
هذا منذر بن سعيد البلوطى » فقال : « والله لقد أحسن ما شاء ولان أخری 
له بعد لأرفمن من ذ کره » فضع بدك یام عليه واستخلصه وذ کرنی بشانه» 
فا لاصنيعة مذهب عنه » . ثم ولاه المملاة واللطابة فى مسجد اجالع ٻالزهراء » 
وف د بن عیسی القاطی فولا. قضاء الجاعة بقر طبة وأقره على الصلاة 
a‏ 

[ قال المقرى فى التفح : « وكان منذر متفنتا فى ضروب الملوم » وغلب عليه 
التفقه بعذهب أب سلمان داود بن على الأصفهانى امروف بالظاهرى » فکان 


(#) كناف الأصل » وعند ابن الفرضى : « وولى قضاء مدينة ما ردة وما والاها من 
مدن الجوف » ثم ولى قضاء الثغور الفبرقية » . واستبدال ماردة بلاردة من رأى آسين . 
Cf : Asin Palacios, Abenhazam.., I, p. 133Yy mota 1.‏ 

(٭) ان سعيد : المغرب» رواة القری ء فح › + ۲ › ص ۳٤۹‏ . والقری شیر ف 

کلامه إلى نس خطاب منذر » وقد ذكره قبل ذاك ( تفس المزء » س ۳٤۵‏ س ۳٤۸‏ ) . 


موثقون آخرون t4‏ 

نى قرطبة . أما طرق أهل طليطلة فى حر بر وائقهم فنجدها فى الكتاب المسى 
« الوثاثق المستعلة » لأب جعةر أحمد بن مد بن مغيث الطليطلى المنو سنة |٤۹۱‏ 
4 ( خطوط كةبة ا مجع التار نى الاإس انى » مجوعة جايا چوس رن ٤٩‏ ) » 
بنا کان الناس فى المز رة الحضراء وما يصاقما يتبعون باذج الوائق والشروط 
التى أوردها على بن القاسم الصنهاحى المتوفى نة ۱۱۸۹|٥۸٤‏ فى « دوانه » . 
رکان على بن القاس أول سء فقا اها ووا ضليعاً > م ولى قضاء بلده . 
وتجوعته بين أيدبنا الآن » مخطوطة فى مكنبة جاس تشيم الزانات ىمر 

والقيمة النار عخية فمذه الجحموعات من الاق عظيمة » وذفك بتجلى لنا من 
امعلومات القّمة الى استخرجها مها خايان ريبيرا فى دراسته لأجناس الناس 
ولغاتہم فی الأنداس الاإلای 

6 قم الوار يث لاحية من أعقد نواحى التشريع الإسلامى » وذلك 
ببب اخ لاف حصص اليراث التى مخ ص كلا من الورثة » هذا إلى تقلقل تكو رن 
الأسرةء ماكان حمل التقسم بين ورثة كثير ن أمرا عسيراً . وقد عنی الأنداسيون 
يوضع مؤلفات فى الفرائض ( قم امواريث ) تقوم على ممرفة بأصول الشر يمة 
والحساب . ومن المؤلفات فى هذا الباب كتاب ابن ثابت وعخقصر القاضى أب 
القاسم الوق ثم الجعدى » ومن بين مؤلفات المستميجمين الى عثرنا عليها رسالة 
هامة عن «قسع الموار ت E‏ ماللت» » (وقد نشرها ساشذ 
پور ىذ فی عام 0 


الفمل المحادى مشر 


الرياضيات والفبك 


ف ٠۴۳١‏ - أصول الدراسات الرياضية والفلكية ف الأندلس ه 
ف ٠۳۲‏ د مسامة الجريطى » [قليدس الأنداس . 

ف ٠۴۳‏ - الزرقالى » بئو هود أععاب سرقسطة . 

ف ۱۳۲ س بار بن أفلح » البطروجى » الرقوطى » القلسادى . 


أصول افدراسات الرياضية والفلكية فى الأيداس LEV‏ 


ف ۱۳۱ - أصول الرراسات الر ياص والفلکی فی انور لس : 


کان تشدد نقهاء الأندلس مانا كذلك ‏ أول الأ س من نهوض 
الملوم الرياضية ما فبا الفللك . وكان الفقهاء يتجاوزون عن امساب و يحون 
الاشنغال به فيا يتصل بالءليات النطبيقية المعقدة المتعلقة م ااوازيت انا 
الفلك فقد قدر له كا يقول الأستاذ ر پرا ~ « أن مخضم اا کان جار يا من 
أساليب المنع والتحر بم » الت ى كانت تصل فى بعض الأ يان إلى الاضطياد الب ام 
القسوة . وقد عبر ت بہذا ادر فی الأنداس فترات ل يكن يسح للناس خلما 
بأن يمرفوا منه إلا ما لا بد منه لحديد اتجاه قبلات المساجد » وتعيين موافيت 
اليل والنہار على مدار العام لتعرف أوقات الصاوات » والاستيثاق من مواعيد 
الأهلة ؛ فإذا جاوز الإإنسان هذه اللطالب من هذا العم فقد غر بنفسه . 

« ونتيحة هذا كان الناس ,رمون بازندقة كل من مجشم السير فى أوعار هذ 
الطر يت » ومع هذا فقدكان جهور الاس يتجاوزون عن امنجمين والعرافين ومن 
يستخرجون الفأل وامتنبئين والسحرة وصناع الأحجبة والطلاسم » وأما الفلك 
فقد كان محرما مم أنه أقرب إلى المل والمقل »”" . ولمذا السب فقد ندر اشتغال 
الئاس بااریاض یات فی الاندلس س فما خلا آفراد مټفرقین س حتى زمان 
عبد الر من الناصر . 

ثم ظهر آحد بن نصر المتوفى سنة ٩٤٤/۳۳۲‏ واشتهر أسره بكتابه عن 
« المساحة الجهولة » وظه ركذيك مسلمة بن القام بن ليرام ن عېد الله 
این‌عاتم ( ۹۰/۲۹۳ ۹٦4/۳٠۳‏ ) من أهل قرطبة » وقد انصرف إلى دراسة 


(#) ابن حزم : رسالة فى فضل الأندلس » مقرى » نفح الطيب »> ط مي الدين » < ا » 
ص ۱٦۹۸4‏ . 


EA‏ مسلمة الجريطى » إقليدس الأندلس 
[ وقال فى ححقه ان الفرضى : « و معت من ينسبه إلى الكذب » وسألت مد 
ابن امد بن سحي القاضی عنه خقال لی : م یکن کذابا ولا کن ( کذا) کان 


ب الل ران م ماخ رق وو عا 


كان من نتائج سياسة التسامح ورعاية الثقافة التى بدأها ا المستدصر» 
أن ظهرت امدارس واجتمع المشيناون بكل عل من الملوم بعضهم إلى بعض . 
ران > نفسه من المشغوفين بالدراسة » وكان حيط نتسه بالملماء . وقد جمم 
فى الفصر مكتبة عظيمة زاخرة » واجتمد فى المصول على كتب عاوم اللإغر يق » 
وأباح لأمل الرياضة والفلك تعاطى نونمم وتدريسها جهور الاس . ومن ًم 
فرت إلى الوخود فا يمد مدرسة از ياش اللي الور اة ال ر © 
النوفى ستة ٠١١٤/۳۹٤‏ . ومن بين مأثور كتبه « رسالة الاسطرلاب »“ 
و« نمار عل المدد 2 وملخص ازع البتانی سما « تعدیل الکواکہ»" » 
« رعنی بز رح مد بن موسی انفوارزی » وصرف تار مه الفارسی إلى التار بخ العر ى» 
ووضع أوساط الكو اكب فيه لأول تار غ المجرة » وزاد فيه جداول حسنة . على 
أنه اتبعه إلى خطته فيه » ولم ينتبه إلى مواضع الفلط منه » وقد نبہت على ذلك 
فی کتابى المؤلف فى « إصلاح حركات الكوا كب والتمر يف بخطأً الراصدين » . 
ونوفی بو اقام مسلنة بن أحمد قبيل منبمث الفتدة فى سنة ۳۹۸ وقد أمحب 
تلاميذ جلة وم ينجب عالم بالأنداس مثليم »* . وله ترجمة لكتاب « قبة 
انلك ٥و‏ طمءنددا۴ » لبطليموس » وقد نشرت رجته اللاتيتية فى بازل 


(#) ان الفرضى : علماء » رقم ٠٤١١‏ . 
)( صاعد الأندلسى : طبقات الأءم » ط السمادة » القاهرة » ص ١١۷‏ 


إن السمح ٤۹‏ 


( سويسرا) سنة ٠١۳١‏ » بعنوان : 
Splıaerae atquc astrorum coelestium ratio, natura et motus‏ 
آی« سر عة أملاك الماء ومجومما وطبيعتهاوح ركنها» . و ينب إليه مؤاف هو آفرب 
إلى كتب اللرافات منه إلى كةب الم » يسسى « غابة الحكم وأحق النتيحنين 
بالىغد م ٩‏ وعرف فى التر جات الاإسبانية 2 » بکاریش PePielaii‏ , 
ومن تلامیده الك رن ان السمح » أبو القام أصبع بن مد التهری * 
)١ |o — ۸°)‏ من أهل غرناطة » وكان نابغة ذا عبقر ية رياضية 
أصيلة » أذ عن مؤلفاته « مكنا العام » ( ألفوندو العاشر ) . [ «كان 
iie‏ + العدد والمندسة » متقدما فى عل هيئة الأفلاك وحركات النجوم . وكانت 
4 مع ذلك عنابة بالطب » وله واليف حسنة » مها : « المدخل إلى المندة » فى 
شیر کات إفلیدس ( ا کات ) غار العدد » الأعروف ظ بالماملات € “¢ 


( 


ومنما كتاب « طبيعة المدد » تى فيه أجزاء من الط الستقم نا+ 
ونا كتاباه فى الآلة امسا بالإسطرلاب » أحدها فى التعر يف بصورة صنستم| وهو 
متب على »تقالتين » والأخر فى العمل ا والنعر يف جوا مع بمارها وهو يع 
عل مائ وثلاثين بابا . ومنما ز مجه الذى ألفه على أحد مداهب المند اأمروف 
«باا ند هند» » وھ و کناب کییر مقسم على جرئين أحدها فی المجداول والأخر ف 
رسال الجداول . وأخبرنی عنه تالمیذہ او مروان سامان بن تمد بن عسی الناژی 
اأندس أنه توفي مدينة غرناطة قاعدة الأمير ری ن ا کا ن مناد 
الصنهاجى » ليلة الثلاناء لاثدتى عشرة ليلة بقيتارجب سنة ست وعشر ين وأربمائة 
NT‏ وخسين سنة شمسية ( ۲۹ مانو ٠۴٥‏ ) ۲ °9 . 


سسا سم 


: (٭#) بکترش تحريف لبقراطيش وهو أبقراط‎ 
Cf : Brock’ O. A. L. Sup. Bb p. 431. 
٠ ٠١۸ = ٠١۷ صامد : طقات الأمم »> ط السعادة ء الماهرة » س‎ )*( 
R Blachère, Kitab Tabakat al Umam (Paris, 1985) p,. 130-131. 


( م۷۲۹۴( 


1-0 اد ى اامصغار = الزرقالى 


ومهم أحمد بن الصقار » أو القاس أحد بن عبد الله بن عع ٠٠2‏ (۸۰| 
٤‏ ) [ « وكان أيضاً متحقةا بعل المد والمندسة والنجوم » وقعد فى قرطبة مام 
ذلك . وله زرح مختصر على مذهب «السند هند» » وکتاب فی العمل بال طرلاب» 
موجز حسن العبارة قر يبالمأخذ . وخرج منقرطبة بعد أن مضى حين من الفتنة » 
واستقر بمدينة دانية › قاعدة الأمير مجاهد المامرى من ساحل البحر الأندالسى 
الشرق » وتوف بها رمه الله . وقد آمجحب من أهل قرطبة تلاميذ جمة سيأنى ذكرم 
بعد إن شاء الله تعالی . وکان له أخ سى مدا » مشهور بعمل الإسطرلاب » 
یکن بالأنداس قبل آجمل صنماً ها منه » ]* . 

وقد اضطهد المنصور الفلسفة وأعاما « عببا إلى عوام الأ 
ولم يستثن من فروعها إلا الحساب والطب . وقد هاجر من الأنداس ‏ لمذا 
السبب -- فر من أهل الرياضة » منهم عبد الرحمن بن إسماعيل بن زيد امروف 
بالإقلیدسی » وکان مہندماً ذا شهرة . [ وقد قال عنه صاعد : « کان مټقدما فی 
م المندسة » معتنيا بصناعة المنطق » وله تأليف مشهور فى اختصار الكتب 
المانية المنطقية . أخبرنى عنه ابن أخته أو المباس أحمد بن أبى حاتم بن 
عبد . . . بن هرنمة بن ذكوان أنه رحل إلى المشرق فى أيام الحاجب المنصور بن 
أبى عاس ء وتوف هناك . أو إسماعيل بن ز بد أحد وجوه قرطبة المتقدمين فى الشعر 
والعر بية » وولى أحكام السوق با فى أيام اللليفة < » رمه الله ۾ ۲ . 


ف ۳۳ س الرار فال ¢ وهود اصیاب سر فط : 


شملت الأنداس خلال عصر الطوائف س أى خلال القرن الحادى عشر 


)8( صاعد : طبقات الأمم » ص ۱۰۸ - ٠١١‏ . وقد أورد المؤاف بضع فقرات من 
کلام صاعد فأتیت به على آوالیه . 

(*) صاعد : طبقات الأمم » س ٠١١‏ . 

(1) ساعد : طبقات » س ٠١١‏ . والفراغ الوارد ف النس موجود فى الأصل »> وقد 
راجعته على ارجمة رجيس بلاشير لتا كد 


الزرقالى \40 


اميلادى ( اتلامس المحرى ) رچ سامح على عظم 2 قال صاعد : 
» زل اارغية رتفع من حین فی طالب الل القدم شيا فشيئا » وواءد الطواف 
استم صر قليلا قليلا » إلى وقنناهذا . قالطال حم دال أفضل ما كانت بالأنداس 
فى إباحة تلاك العاوم والإعراض عن جير طلها » إلى أن زحد اللوك فى هذه 
العلوم وغیرها » ٩]‏ . وقد ظہر فی مدان اللاك ان برغوث » تمد بن عر ن 
ړل ) \‘orter‏ ( الذى ت عل نله طافة زاهرة من ار ياصيين ٤‏ وظهر 
فی طلیطلة فما بین سنتی ۱۰۹۱/٤۰۲‏ و ۱۰۸۰/٤۷۲‏ أو اراھ بن می التقاش 
الررقالی القرطی" » ویقول فی حقه سانشذ پپریذ : « إنه يمتبر أعظٍ أل 
الفلك من المرب » وهو من طبقة أ كار علماء هذا القن فى المصور القدعة » 
بسبب طول مارسته له واستقامة منېجه فما يبدبه من «لاحظات استخرجها من 
تجار به الباشرة » . وقد وضم جداول فلكي » ورکب اسطرلاب) > واخترع 
أجهرة دقيقة « كالزرقالية » و 0 الصفيحة » ) وتسمى فى الفرب هءاج (“ 1 
وابتكر فى الك نظر يات جديدة هامة عن الكوا كب السيارة“ والركات 
الدائرية للنجوم . ولكن معاصر به من الملماء تعصبوا عليه ببب ما جباوا عليه 
من تعصب فى مسال الع » وأبوا أن يقباوا منه ما قاله ممارضة ما ذ کره بطلیموس 


(#) ساعد : طبقات الأمم » ص ٠١٤١‏ . وقد أضفت هذه الفقرة لأن الّهيد ا بعدها 
يفتضى ذلك . 

(#) فى الأصل : 

tratado relativo al movimiento de las estrellas fijas 

وقد شاع الأسصل المربى اكناب »> ولا نوجد إلا ترجمة عبرية له . ولكن ملياس 
ال كر وسا وجد قطما مئه فى بعض الكت ت المربية » وقد أوردت بان ذلاك فى الادة الماصة 
بالزرةالى فى التعليقات . وف إحدى هذه القطع يقول الزرقالى : « ... اعلم آنه لا کان 
الفلاك أرفع المحسوسات شأ وأوسعها مكانا » وأعظها على الحوادت سلطانا »> صار مس المحق 
الواحب أنيبادر إلى اليحث عنأصول الكو اكب السيارة ... » » ولهذا تر جت كوزا؟ 8وااع)وء 
هنا بالكو اكب اليارة . 


Cf : Millas Vallicrosa, Estudios sobre Azraquiel (Madrid-Granada, 1943-1950) 
Pp. 480. 


4o‏ الزرقالى 
فى المجسطى ( الكتاب المليل ) . ولكن ألفونسو العاشر وعلماء» فى الفلك 
استعملوا مؤلمات إزراقيل » ومن أمثلة للت « كتاب الأفق » أو« كتاب أف 
ادنيا »و « رسال فى العمل بالصغيحة » و « طريقة عمل اسطرلاب ارصد 

اكوا كب السبمة وأفلا كيا“ . 

[و إليك موذجا من كتابة الزرقالى » وهو قاحة رسالته فى العمل بااصفيحة : 

« .. . آما بعد مد الله الذی لا حاط ععاوماته » ولا يدرك کنه ذاته » 
فإنى ريثت الناس » فىالقدم والحديث ء قد أعدوا لات علية لعرفة الأوقات » 
واختلاف اليل والنہار » فى اطول والقصر » على كل أف من الفاق » وسار 
مایتصل بهذا : مہا ظلية ومنها شعاعية . والظلية على ضروب : منبا ماف 
موضوعة الظل اليوط »كال رخامات الل طحة التى لا تمر سطوحها يسمت الرأس ء 
ومنما أسطوانية أو مخروطة كينا عل على وضمها . والشماعية ما كان فما أوفى 
أحد عضايدها ثقبان » بدخل علبما الشعاع أو ينظر بها إلى جرم الكوكب . 
فنها أرباع الدوائرء ومنها الكرة » ومنما الاسطرلاب » ومنا الحلقة والحاق » 
ومنما العضابد ؛ وهذء هى الال التى استعملت فى القياسات أ كر من غيرها . 
فأما آ لات الظلال فمى ناقصة جداً » لأ ن كل واحد منها إنما ينتفع به بالمار 
فقط . وأما الملقة والعضايد وأرباع الدوائر فأ كثر ماهى مستعملة فى معرفة 
الارتفاع والظل » وأما الحلق فقلّ ما نستعمل إلا فى معرفة مواضم الكو ا كب 
من البروج فى الطلول والمرض » وهى صعبة جداً . وأما الكرة فمى نافعة فى 
لوقت على تيبر وضع فلك البروج على الأفاق » وأحوال الطالم والمغارب» 

(#) المنوان الكامل هذا الكتاب فى رجه الإسبائية القدعة هو : 

El fibro del orizon o de la lamina universal. 

وقد ضاع أصله المرب » وأثبت ملياس ثاليكروسا أن الأسل المر بى لملى إن خلف لال#زرقالى . 


Cf +: Millas Valiicrosa, op, cit, p. 21 
. وانظر مادة الزرقالى فى تمايةاننا‎ 


الزرقالى tor‏ 
وتوط الماء » وأعظم تسى الكوا كب التى فوق الأرض وأصغرها » وكذلك 
أجزاء البرو ج . وأما الاسطرلاب فهو من أحسن الآلات الستهءل » والأعال به 
سملة [ على ١‏ ] جلةء إلاأنه[ ‏ ] ليع الروض . وقد جل فيه ءروض 
السبة الألاي » إدا كان العرض الذى يعمل عليه بين إدليمين من السبعة » 
ذ كر فيه وجه العمل لذلك العرض من أجل التفاضل » وليس ذلك بصحيح » 
بل قد ازم فيه فى بعض المدار والاقالے تفاوت کیر وأبعد عن الصواب » ولو عمل 
نوجه يقرب أن خر ج به لطال العمل وفات وقت الحاجة إليه . فلا كان ذلك 
کل وف ران ام صفيبحة واحدة رسوءما مشتركة » رة جيم 
تلك المروض فى كل أف » لكى إذا عدم واعتاص إخراج شىء من تلك 
المطلو بات ٠‏ عل ذلاث العالوب بهذ الصفيحة وكان ما خر ج بها إلى الفعل ييا . 
ون أجل أن رسومما «عدة لاءل فى أى ءرض اتةق » صار من الاسطرلاب أن 
لا بوصل إلى عل مای معدة له إلا بعد عل مارآب قبله فما » إما منها وإما من 
غيرها . ولذلك قل ما خر ج مها مطاوبات كثيرة معا بعمل واحد » کا هو ذلك 
ق الا رلاب عل آنا روجو لاال ام 2 ورعا کان ضاق 
العمل أسل من غيرها من الآلات » وهى مع ذلك معدة لوجدات الركات 
السماو بة السريعة والبطيئة » والأحوال العارضة » بإضافة بعض مواضع الأرض 
إلى السماء وإلى حركتها . وحن رى آنا قد اسوفت جيع ما تحتاج إلبه من 
الأعداد اأرسومة والموضوعة ء وهى على ضر بين : كاملة حفيلة التخطيط والرسوم» 
وخاصرة . والكلام فى هذه الرسالة على الختصرة » وهى تشنمل من أبواب العمل 
ہا علی ما لا بد منه » علی مایانی ذ کرہ إن شاء الله تعالی »] () . 
وظھر فی بلاط بنی هود فی سرقسطلة بو عمان سعيد بن تمد بن اونش » 
وقد حظى عند حى الأمون أميرها بمكان عظلم . وکان ان البفونش فیاسوا 


(#) عله الأندلیس » سنة ۱۹۴۳۳ , عله ۱ء عدد ۱ء ص ۱٩۹۳‏ س ١١٤‏ . 


tok‏ بنو هود ومشارک تیم فی الملوم 

رياضيا » وكان تلميذا لسامة الجر يطى وابن جاجل » وتد انصرف إلى دراسة 
الطب فى أخر يات أيامه » [ وقد قال عنه صاعد الأندلسى : « وقدكان بعد هؤلاء 
إلى وتتدا هذا جماعة من شرم أبوعمان سعيد بن مد بن البغونش » وكان من 
آهل طليطلة ثم رحل إلى قرطبة لطاب الع بها » > فأخذ as‏ م 
المدد والمندسة » وعن تمد بن عبدون الحَبّل وسامان بن ل وابن الشتاعة 
ونظرامم عل الطب » ۴ انصرف إلى طليطلة واتصل بأميرها الظافر إسياعيل بن 
عبد الر من بن إسماعيل بن عاس بن مطرف بن ذی النون وحظی عنده » وکان 
أحد مدزی دولته . ولقیته فسا بعد ذلاک صدر دولة لاون ذى الجد بن بجی 
ابن الظافر بن إسماعيل بن ذى النونت » وقد ترك قراءة العم و وأقبل على قراءة 
القرآن وازوم داره والانقباض عن الناس » فلقیت منه رجلا عاقلا جمیل الد کر 
والمذهب حسن السيرة نظيف الثياب ذا كثب جليلة فى أنواع الفلسفة وضروب 
الحكة . وتبینٹ-منه أنه قد قرأ المندسة وفهمها » والمنطى ل وف را م 
ثم عرض عن ذات وتشاغل بکتب جالینوس وجها واا تة واا 
صل [ له ] بتلاك المناية فيم كثير منها . ولم يكن له در بة فى علاج امرض ولا 
طبيعة نافذة فى نهم الأسراض . ونوفى عند صلاة الصبح بوم الثلاثاء من أول بوم 
رجب سنة ٤٤٤‏ ( ۲۷ أ کتو,ر ٠۰٥۹‏ ) وکان إذ توفی سنه هس وسبعین 
a‏ )1( 1 

رکان المقندر بالله بن هود ۱۰۸۱/٤۷۳ = ۱۰٤۷|٤۳۸(‏ ) وابنه بوسف 
المؤعن ( ٠١۸١/٤۷۷-٠٠۸ ١/٤۷۳‏ ) أمبرا سرقسطة من أ كبر الممنيين اللوم 
المشاركين فما . فأما أوهما س المقتدر س فقد تعاطى الفلسفة والرياضيات والفلاك»› 
وألف الثانى - المؤمن س « كتاب الاستكال » فى الفلك . وقد درسه موسى 
ابن میمون ووضع له شر عا » وقال إنه جدير بأن يدرس بتفس العناية التى تدرس 


(#) صاعد : طبقات الأمم » ٠۲۸-١٠۲۷‏ . وقد نفل حذه الفثرة ان أإىأصيبعة . 


الكرماى o0‏ 
ا ا ف ا ا ا 
وقد سهم الك ر" مالى » بو الک عرو بن عبد الر من بن أحمد بن على 
٤٥۸ (‏ / ۱۰۹۹ ) بنصیب كير فى ذلك الإزهار الأدى العلبی :الذى اشتهر به 
بلاط بى هود فى سرقسطة . وكان التكرمانى تلميذا لمسلمة الجريطى ء وكان 
من العاملين على نشر رسال إخوان الصفاء فى الأنداس »[ وقال عنه صاعد : 
« ... من أهل قرطبة . أحد اراسخین فى ءل اعدد والمندسة . أخبرنى عله تلميذه 
المحسين بن أحد بن المحسين بن عى اليندس المجم آنه ما لقی أحداً جار به فی عل 
المندسة » ولا يشق غباره فى فك غامضما وتبيان مشكلها واستيفاء أ جزالها . ورحل 
إلى ديار المشرق وانتهى منها إلى حران من بلاد المز برة > وعى هناك بعلم 
لمندسة والطب ثم رجم إلى بلاد الأندلس » واستوطن مدينة سرقسطة من 
تغرها » وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفاء » لا نعم أحدا أدخلها 
الأندلس قبله » وله عنابة بالطب ونجَرّبات فاضلة فيه > ونفوذ مشہور فى الكى 
والقطع والشتى والبط(*) وغير ذلك من أعال الصتاعة الطبية . و يكن بصيراً 
بل النجوم التمليبى ولا بصناعة المنطق . أخبرى عنه بذلاك آبو اافضل 
حندای ن وسف ن حسدای الإسرائیلی » وکان خبيراً به . وله من اللوم 
النظر بة الحل الذی لا مجاری فيه بالأنداس » وتوفی آبو الک رجه الله بسر قسطة 
سنة ٤٩۸٥‏ ( ۱۰۹۲ ) وهو قد بلغ تسعین سنة أو جاوزها بقليل » E‏ . 


ف ٠۳١‏ - مار بى اع » العلر و عى » الرف و طى › الفلصارى : 


وظهر فى الأندلس من الرياضيين والفلكمين ف القرن الثانی عشر الیلادی 


(#) المراد هنا البتر والاستئمال » وقد ر جھا بلاشير 0اا واھ . 
(#) ترحم بلاشير هذا الاصطلاح L'astronomie mathematique‏ . 

Cf : R. Blachère, op. cıt. p. 132 
لا١ س‎ ٠١۹ صاعد : طبقات الأمم » ص‎ (PD 


40٦‏ ابر بن افلح ~ البطروجی 
ان مسمود ( ٠٠۳۲/٠۲۹‏ ) من أهل إشبيلية ركان فلكي وله رسالة فى حساب 
اللكات . و کذلك ان سهل ¢ ره ن أهل (li a‏ 
۷۵ ) وکان و e‏ 0 يدون عليه فى « بياسة » 


ليأخذوا عنه الرياضة" . 


وفى تفس العصر (القرن الثانى عشر اميلادى) ظهر جابر بن فلح الإشبي © 
ی اع ور ينسب الناس إليه اختراع عل الجېر ( سبب تشابه اسه وام هذا 
» وکان متحقة) بکتب منلاوْسوثيودوسنيوسوأونولیكوس وأريستار :کوس 
وهیشسکلیس وهار ا وغیرم . . وقد أراد أن يتحقق من علامات تغبر 
الفصول ومنازل الشمس » فقام بتجارب ودراسات خر ج منها بملاحظات وآراء 
شخصية أثبنہا فى مؤافيه « كتاب الفلك » وكنابف عل النجوم سی « تاب 
الميئة » أو « إصلاح الجسطى » » وقد ترجمه جيراردو الكر يموي ( ولوجد 
خطوطه بمكتبة الإاسكريال ) . ووضع قبل ذلك رسالة فى « حساب المثلثات » 
عرض فيما صيغه بطر يقة مبتكرة"" . 
ومن علناء الأنداس الذين كان لم آثر معفم فی اکر الغر ہی أہو إسحاق 
نور الدبن البطرو ى1٩‏ انی یسمی فی الغرب بألسترا چیو اچ !م۸۱ » کان 
من هل النصف الثانی من الترن الثانی عشر الیلادی » وقد ابتدع نظر ية جديدة 
فی حرکات النجوم ترجها إلى العبربة موسیٰ بن طینجون فی عام ٠۲١۹/۹۰۷‏ » 
ثم نقلها إلى اللاتينية فالینیموس بن داود سنة ٠٠٠۲۹/٩۳۰‏ » وطبع فى البندقية بعد 
ذلك بسنتین . وقد ذهب منندذ ی پلا إلى أن أجل خدماته لمل أنه نقض 
فربة بطليموس عن الما E‏ » وعارضه فی أ e‏ 
البيضاوية الكوا كب ودورانما حول الشمس وحركات الأفلاك التقا ب“ : 


اين اليناء س الرقوطى - القلصادى oY‏ 


ویمد یی بن |سماعیل البیاسی ( من آهل القرن الثاني عشر اليلادی ) من اهر 
صناع الآلات ا نرافية وكان طبيباً لصلاح الدين. 

ون ذ کر من ظهر فی الأنداس خلال القرن الثالث عشر الیلادی ‏ أى فى 
عصر تقلص سلطان الإسلام من الجر برة تقلصا سر يعا ‏ ابن التاء الغرناطى » 
آبا اباس امد بن مد بن مان الأزدی . وقد ولد فی سےا کش عام |٠۰۴‏ 
۱۲ء وکان فیلسوفا لذو یا صوفيا رياضيا » وله فى الحساب وال جير الرسالة الأسماة 
« بالټلخیصس فى أعال الحسات »» وهو متمد الطلاب فى مدرسة جاءع فاس 
فى هذين المين مذ آلف إلى بومنا هذا" . 

ومن النامين فى الر ياضيات وا لساب من آهل القرن الثالث عشر الميلادی 
ابو بكر تحد بن أحد الخو طلى من أهل رقوطة ( من أعال مرسية ) » وقد رس 
أول مدرسة إسلامية انشأها آلفونو الماشرفى مرسية ( سنة ۱١۹۹/۹٩۷‏ ) > 
وتوافد على تلك المدرسة طلاب المسلهين والنصارى والود ليدرسوا على يديه . ًم 
رل إلى غرناطة ودخلفى خدمة سلطانما مد بن بوسف بن الأحرء ق نشا له مدرسة 
لوی تدر يس الرياضيات وغورها من العوم فما حتى وفاته سنة Pores vess‏ 

ومنہم كذلك ان الشاط السرقسطى ( من أهل القرن الثالث عشر ) 
وکان من أجل من ظهر فی اع أرغون من الرياضيين والفلكيين ؛ وان أي 
شا كر ( من أهل القرن الثالك عشر) رکان مندسا فا كيا هاجر إلى الشام وأقام 
فیه » وکا ن ذلك من أ کشر الناس اهتاما بماوم اليونان ؛ وان اكان الأوسى 
(سنة ۱٠۳٠٣/۷۱٤‏ ) وقد ولد فى سرسية وسكن عرناطة وأدرك شمرة عظيءة 
إذ لم يكن له ضر يب فى الرياضيات ؛ ومد بن سودة » وأصل بيته من المر بة وكان 
وا ل ر فى نابة القرن الحامس عشر اليلادى القلصآدى » 
أو امسن على بن عمد بن مد بن على القرشی» من آهل بط وقد درس فی ع ناطۃ 
ثم رحل فى طلب الل إلى تسان وتونس ورعل إلى المشرق ثم عاد إلى الأنداس 


وأقام فى عرناطة ولم ببرحها إلا قبيل سقوطها » مضى يتنقل فى بلاد الغرب حتى 
توفی فى مجابة فى منتصف ذى الجة سنة /۸۹١‏ ديسمير ۱٤۸١‏ . وهو آخر العظاء 
من رياضي السلمين الأندلسيين » ولا زالت كتبه تتدارس إلى اليوم فى جامعة 
فاس وأھہا « کشف الجلباب عن عل الحساب » و« كشف الأسرار _ 
اوالأستار = عن عل وضع OE‏ 

وم بصل إلينا من أخبار أعلام الرياضة الأنداسيين الذين ظهروا فى القرن 
السادس عشر المیلادی إلا ما یتصل بإبراھے بن مد الغر ہی ( توفی فا ہین سنتی 
VoA\ 1۰A AAA‏ و٠٠٠٠(‏ وله رسالة فى الفلك وأخرى ف السكسوف 
واللسوف ( لا زالت عخطوطة بمكتبة لايدن) . 

أما الور يسكيون ر مار سوا من الر ياضیات إلا ما يستعمل فى قم الواريث»› 
کا تدل على ذللت بضع خطوطات نشرها سائشیذ پیریذ» ونما كانت عدایتہم 
عطليمة بالطلام والمأم والصيغ ذات الفمل السحرى ؛ وقد بقى الكثير ما ألفوه 
فی ھذہ الأواب فی مرا کم (٭) ٩‏ , 


: انظر‎ )#( 
José A. Sanchez Pérez, Particiin de Herencias entre los Musulmanes 
del Rito Malequi (Madrid, 1914) 


الذم ل الثالى عشر 
الل والنبات 


ف ٠۴۳۵‏ س أوائل الأطباء . 

ف ۱۳۹ - کتاب دبوسةوریدیس فی الأندلس . 
ف ٠۴۷‏ س ابو القاسم الزهراوی . ابن وافد . 

ف ۱۳۸ - ان رشد . پنو زهر .ان الموام . 
ف ۹۳۹ أو جعفر أحد بن د بن السيد الفافق . 
ف ۱٤١‏ - أن البيطار . 


أوائل الأطباء ١‏ 


ف ۳٣‏ ع وال ارو طاو ۰ 


ازم عل الطب إزهاراً عظماً بين مسامى الأنداس . و محدثنا اأؤرخون أن 
ونس بن أجد اا وند على الأنداس فو اشرق فى إمارة د بن 
عېد اارححن ( ۲۳۷ |۸۲ ۲۷۲ ) واستقر هناك ؛ وأن عر بن حفص 
این برت درس فی القیروان علی ابن المزار - آبی مر آحد بن إبراھے بن أب 
خالد القيروانى*؟ - ( فى النصف الأول من القرن الماشر الميلادى ) » وأخذ 
عنه كتاب « زاد المسافر » ( فى علاج الأمراض ) » وه وكتابه ازى » وهو 
الذى أدخله إلى الأندلس”* . ومن أطباء الأندلس الذن رحاوا إلى اشرق مد 
ان عبدون ,اتليّل » [ « رحل إلى المشرق سنة ۸|۳٤۷‏ »> ودخل البصرة 
ومصر ودبر مارستانمما » وتهر فی الطب ونبل فيه وآحک كثبراً من أصوله . 
وعانى صناعة انط عناية سحيحة . وکان شیخه فیا آبا لمان تمد بن طاه بن 
برام السجستانی البغدادى » ثم رجع إلى الأندلس سنة ۹۷١ |۳٠۰‏ غدم المستنصر 
الله والؤید باله فی الطب . وکان - قبل أن يتطبب — مدا فى الحساب 
والمندسة » وله فى التكسي ركتاب حسن »] . ونه م كذلك الكرمانى» 
أبو المىك عبرو بن عبد الرحجن بن امد بن عل : 

ومن النباتیين انين تذ کرم التب دين بن أبان” » [ « وان فى آيام 
الأمیر تمد بن عبد الر من › وکان طبیبا اذا جربا » وکان صر بنى خالد » وله 
بقرطبة أصول و٬كاسب‏ . وان لا ركب الدواب إلا من نتاجه » ولا يأ كل 


(#) ابن أ أصيبعة : طبقات الأطباء » < ۲ » س ۳۷ . 

)( » «» » : » « >< 4ص 4 . 

(1) صاعد : طيقات الأمم » ط . السعادة » ص ٠١4‏ س ١٠١١‏ . 

() فى الأصل حديس » وااتصجيح من ابن آبى أصيبعة . انظر : طبقات الأطباء » 
۷۲ ص ٤‏ . 


4 کتاب دنو سةوریديس فى الأندلس 


إلا من زرمه » ولا لبس إلا من كتان ضيه » ولا ستخدم إلا ثلاده من 
اا و ال اھان )۰۷| [rr‏ 
[٤) ۸٩‏ « ركان فى أيام الأمير حد » وله اللعوق المنسوب إلى جواد » وله 
« دواء الراهب » والشرابات والسغوفات اندو نة إليه و إلى مدن و بنى هدن » 
کلھا شجار ب » ]2 ؛ وخالد بن بزید بن رومان النصرانی » [ «کان 
بارع فى الطب ناهضاً فى زمانه فيه . وكان بقرطبة » وسكنه عند « بيعة ست 
جاخ » . وكأنت داره المعروفة بدار ان الشجیری الشاع »› وکت بالطب 
مبلا جليلا من الأموال والعقار » ركان صان بيده » عالماً بالأدو بة الشحار ية . 
وظهرت منه فی البلد منافع وکت إليه أسطاس بين جرح الطبيب اأصرى 
رسالة فى البول . وأعقب خالد ابا سما بريد » ولم يبرع فى الطب براءة 
آبیه » ] ( 7 . رکان سعید بن عبد ر به ابن آخی امد بن د بن عبد ر به 
صاحب « المقد » س طب ذا شرة » قال عنه صاعد : « كان طبيباً نبيلا 
وشاعراً حستا . وله فى الطب رجز جليل تو على جملة حسنة منه » دل به على 
تكله فى العل وحققه مذاهب التدماء . وکان له مع ذلك بصر بحركات 
الكو اكب وماب الريإح وتغيير الأهوبة ... ۾ ۲© . 

ف ۱۳۹ س کتای ودوس ةو رسس فی ار لس : 

فی سنة ۹٤۹ ٩٤۸/۳۳۷‏ أرسل إمبراطور بيزنطة قطنطين السابم 
س للعروف پورفیرو چینیت » أى لا بس الأرجوان" س سفارة إلى عبد الر حن 
الناصر . وكان من بين ما له الرسل من المدايا نسخة »كتو بة بالإعريقية من 

(#) أن أن أسيندة : طبقات الأملباء » + ۲ » س ٤١‏ . 

(*) « #« ل ™« « لسا 


)0( ان أبى أصيبمة : طبقات الأطباء » < ۲ » س 4١‏ . 
(0) ساعد : طبقات الام » ص ۱۲۱ س ٠۲۲‏ . 


کناب دبوسةور يدس ف الأندلس ینف 


کتاب دوسقور بدیس فى الطب « مصور المشائش باهو بر الروعى العجيب » 
وکان الکناب مکتو با بالإغر بق الذی هو الیونانی ۲ . ولا م يكن فى 
قرطبة من يعرف الإغريقية » فقد سأل الناصر الإمبراطور فى أن يبمث إليه 
واحداً من المارفين بها و باللاتينية » فأرسل إلیه عام ٩١۱/۳٤۰‏ الراهب نيقولا 
لكى يقوم بتحديد آواع النبات التى ذكرها ديوسقور يديس س لا بترجة 
اكناب فنشط فى إبجاز ذلات العمل مماونة حسداى بن شبرو 0 اذام 
الصيت » ومد النبانى » ورجل سى الببامى » وأبى مان الخر از اللقب 
باليابسة » وشهد بن سيد » وءبد الرحمن بن إسحاق بن اليم » وآ عبد الله 
الصقلى » وكان عرفا باليونانية يتحدث بها » وكان له إلمام بتركيب المقاقير" . 
ويبدوأن أهل الأندلسى فى ذلك الين م يكونوا يعرفون الترجة المر بية لكتاب 
ديوسقور يديس - التى صندها اصطفن بن باسيل على أيام الحليفة المبانى 
اتوكل - أو الترجمة الأخرى القى قام بها حسّان الناتلى أستاذ ابن سينا سنة 
“Ao |rvs‏ . 

وکان لظھور أھل الانداس ملی کتاب دیوسقور یدیس اثر حاسم فی مجری 
دراسات الطب والنبات فى ذلك البلد » [ ومن دلالل هذا أن عبد الرحهن بن 
اسحاق بن المیئم — وکان طبیب للسنصور بن ابی عام س آلف کتاب) ختصراً 
ماه « كتاب الكال والعام فى الأدو بة السهلة ولمقيئة » » وكتاب « الا كتفاء 
ارام وا ا 

وقد ابقکر سید بن ءبد ر به - ابن آخی صاحب « العقد » » ومول هشام 
الؤيد س طريقة جديدة فى علاج الجيات » [ قال عنما ابن أبى أصيبعة : « كان 
مذهبه فى مداواة الجيات أن اط بالمبردات شيا من [ » وله ی 

(#) ان أبى أصيعة : طبقات الأط اء » + ۲ » ص ٤١‏ . 
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(آ) باس بالأصل . 


4 کاب دبوسقوریدیس فی الآندلس 
ذلك مذهب جيل » ول مخدم بالطب ساطانا . ذ کر سلمان بن أبوب الفقيه أنه 
اعتل بی طاولنه » ماله ان عبد ر به حبوب مدورة أوصاه أن يتناو ل کل وم 
مہا واحدة » فلها فل ری » e‏ 
أحمد الرانى"" الآأنف الد كر — من الظاهمين فى الصناءة الطبية » امناز 
أولما بالمبرة فى تحضير الأدو بة واشتهر أ الثانى بالكحالة » وأيظن أنه هو الذى 
عل آب التاسے اازھہاوی طر يقة استخراج ماء العين ( الكتار ا كتا ) بواسطة إبرة . 
[ وقد قال فى حقهما آبو القام صاعد بن أمد الأندلسى : « رحلا إلى المشرق فى 
دولة الناصر » وأقاما هناك عشرة أعوام . ودخلا بغداد » وفرآ فبا على ابت بن 
سان ن ثابٽ ن ڌرة الصا“ کتب جالینوس 2ر"( . وخدماان وصيف فى 
عل عال المين . وانصرةا إلى الأندلس فى دولة المستنصر بالله » وذلك فى سنة 
1/1 قألقهما مخدمته فى الطب » وامنخلصهما انفسه من ساثر أطباء وتته . 
ومات عر فهاء و بتى أخوه أحجد أثيراً عند ا إلى آتخر آیامه . ثم ولاه هشام 
الؤ يد بالله خطة الشرط وخطة الوق . وكان بداوى المين مداواة تفيسة » وله فى 
ذلك فى قرطبة آ“ار عيبة». وأضاف ان أبى أصيبمة أن المستنصر « أسكنمما 


وکان أحمد وعر س ابا واس ن 


مدينة الزهراء واستخلصمما لنفسه دون غيرها من كان فى ذلك الوقت من الأطباء . 
ومات عر بق جد ا 0 وأسکته اأستنصر ف ره عدينة الزهراء 
ركان لطيف الحل عده » أمينا » بطلعه على الميال والكرام . وكان عاقلا 
عالما ما شاهد علاجه وراه عيانا بالمشرق . ولوجّه عند الستنصر » وكان ينع له 
ا لجوارشنات الادة المحيبة » لأن المستنص ركان نا فى الأ كل » فكانت 
محدث له خمة للات . وآفاد مالا عخلما » وکان ألكن اللسان ردىء الط لا م 
راء حروف کتابه . وکان e‏ بالأدو بة وصاما للاشر û‏ والءحونات ومماا 


)#( ان أب أصييعة طبقات الأطباء 4< س1 
(ا:) ساعد : طبقات الأمم » س ٠١٤‏ , 


بو القاسم الزهراوى 0 
لما وقف عليه . وذ كر ان جلحل أنه رأى له انى عشر صبيا صقالبة طباخين 
للا شر بة صناعين للممجونات بين بده . وكان قد استأذن أمير المؤمنين الستنصر 
أن یمطی منہا من احقاج من السا کین والرضی » فأباح له ذلاك . وکان بداوی 
المين مداواة نفيسة » وله بقرطبة آ ثارفى ذلك . وكان بوامى بملمه الجارً والصديقق 
والمسكين والضسيف . وولاه هشام المؤ يد خطة الشرطة وخطة السوق » وبات 
محم الر بيع وعلة الإسال » وخلف ما قيمته أز بد من مائة آلف دينار ۾ ۲“ "° 

واعظ نبانی ظهر فی ءصر الللافة هو ابو داود سامان بن حسان بن جایجل ٩‏ 
وكان طبيبا مشام المؤيد . وقد وضع ملفا حسنا « فسمر [ فيه ] أسماء الأدوبة 
الفردة من کتاب دیورسقور یدیس الین زر بی وأفصح عن مکنونما وأوضح 
مستغلتی مضمونہا » آ٩‏ » وله کذات ماف عن‌التریاق نبه فيه علىأغالیط بعض 
الأطباء . وألف تار تخا للأطباء فى خلافة هشام الؤيد ء ما بدل على أن اکان 
قد باغ درجة عظيمة من التقدم فى الأندلس خلال القرن الماشر اليلادى ( الراع 
المجری)" . وامریب بن سعد القرطبی کتاب سی « خلق انين وندیر 
الحبالى والمولود » ( مخطوط بمكتبة الارسكريال ) وهو بحث طيب يتناول كل 
مايتصل بالطفل . وجدير بنا أن نذ كر كذلاك التقو بم الذى وضمه » وهو السمى 
ب « التقو م القرطيى » - وهو بالعر بية واللاتينية معا س إذ هو عفاي الفائدة فى 
کل ما يتصل بالفلاحة ( ف ٥‏ ب) . 


ف ۱۴۷ ادو القاس الرھراری .ان وافر : 
واعظل أطباء ذلك العصر هو من غير شك أبو القاس ا الآ © 
( نسبة إلى مدينة الزهراء » وهو امروف عند اللاتين بام اپو لایس 


(#) ابن أ بى أصيبعة : طبقات الأطباء » + ۲ » ص ٤١‏ . 
(4) فة إلى عین زرب › ودا ى Dioscorides Anzarbio‏ . 
() ان أل أسيبعة : طبقات الأطباء » < ۲ ٠‏ ص 4١‏ . 
( ۳*۴( 


e‏ ابن السکتاتی 


rer — Art £ Abulcasis‏ ) وقد طار ذكره بين أهل الشرق 
والذرب بالبراعة فى الجراحة . وكتابه المسى ب « التعريف لن عر عن التأايف » 
يعتر حت موسوعة طبية » وقد ترجمه إلى اللاتينية جيراردو الكر ع وني“ وسماء 
الاها انارو ùli „#) Açaravius Î Alsaharavius‏ لام ازهراری)» 
ونقل إلى العر بية ت" طب » ور اعتاد الناس عليه فى المصور الوسطلى . وقد 
بست الترجمة اللاتينية اكناب الزهراوی على سراحل : فی عام ٠١۱۹‏ طبع 
مہا جزء بعنوان « كتاب النظر Liber theoricae e practicae « Jnl‏ « 
وکان جزء انعر قد طبع وگ استماله منذ عام ۱ هو « کټاب اللادمین « 
۷ ۲زا وموضوعه حضير الأدو ية المغردة » وقد انتفع به النا س كثراً . 
أما الجزء الثلائون م ن كتاب ازهراوى الذى نشر فى اللاتينية ام « الجراحة » 
Chirurg‏ فقد کان آم ٣‏ ديعم کتاب فی تاربخ الطب کله » وقد ارتفع به 
ازهراوى فى أعين الناس إلى طبقة أبقراط وجالينوس . وهو حوى رسوم الآلات 
ا لمراحية » وهو أول»ؤلف جمل ال جراحة علا قأنما بذاته مستقلا عن الطب وأقامما 
على أساس من الم اتشر ع" . وكان نسب إليه كتاب فى الصحة من 
تأليف ابن بطلان . 

ومن المذ كورين من أطباء القرن الماشر الميلادى (الرابع المجرى ) 
بو عبد الله مد بن الحسين المعروف بان السکتانی » [ قال عنه صاعد :کان 
أخذ الطب عن عه جد بن السين وطبقته » وخدم به المنمور تمد بن آبى عامس 
وابنه المظفر » تم انتقل إلى سر سطة واستوطنما . وكان بصير؟ بالطب متقدما فيه 
ذا حظ من المنطق والنجوم وكير من عاوم الفلسفة » أخبرنى عنه الوز بر أو المطرف 
عبد الرحمن بن مد بن عبد الكبير بن وافد اللخمى » أن هكان دقيق الذهن ذ كى 


(#) سبة إلى كرع ولا فى إبطالا » لا إلى قرمولة الألداس . 
(0) فى طبعة شیخو : اليكانى > وقد أخْذ هذه القراءة بلاشير فى الترجة الفر نسية 
لطقات مصأاعد . انظر ص ۸ من هذه الترجة . 


ان وافد ۷V‏ 


الاطر جيد الفهم حسن‌النوليد والتنتيج ؛ وكان ذا" روة وغنى واس » ولوف قر یبا 
من سنة ٤۲۰‏ ( ۱۰۲۹) وقد كارب ماين سنة ‏ وقرات ف بض تاكفة 
قال : أخذت صناءة المنطق عن تمد بن عبدون المبلى » وعر بن يواس بن أحمد 
الحرانی » وأحد بن حفصون الفیلسوف » وأو عبد الله د بن إ براه الماگکی 
انحوی » وأبى محمد عبد الله بن مسعود البَجّانى » ومد بن ميمون العروف 
بر کوش » [ و] اہی القاسے فی بن جم ؛ وید بن فتحون السرقہطی 
العررف بالتمار » وأبى المرث الأسقف تلميذ ر بيع بن ز يد الأسقف الفيلوف » 
وای موان العاف ٠‏ » ومسلمة بن أحمد الجر يطى . وقد آلف کټابا عن 
الأدوية امفردة » ضاع فما ضاع من الكهب" . 
مهم كذلك حامد ن هجون الذى آلف كتا فی المقاقیر e‏ 

ولا خلال القرن الحادى عشر اليلادى إلا أطباء ونباتيين من طبقة 
تالية لن ذكرنا ء مثل مد النيبى الطليمالى الذى ألف كتاب) فى الطب ( مخطوط 
بمكفبة الاإسكريال ) شرح فيه آشخيص الأمراض وأعراضہا » وهو عظم الفائدة 
شكلا وموضوعا » أى بسب المنسى الذى انتحاه فى تأليفه وم ماده نقسپا 
والطر يقة القى اتبعها فى تملع الطب عن طر يت المارسة ؛ وابن وافد » وهو الوز بر 
أو المطرف عبد الرحمن بن جد بن عبد الكبير بن وافد بن عند اللخبى الملسى 
عند اللاتين بإبن و (1-e JEA—4A۸|FAA) Eben Ouefith Sais‏ 
(#) فى الطبعات اأصرية من طبقات صاعد : فند . 
(*#) فى الطبعات الصرية : التجانى » وهو خط . 
() صاعد : طبقات الأمم » ص ١۲١-١۱۲۰۵‏ . وانظر : ابن أبى أصيبعة : طبقاته 
الأطاء » < ۲ » ص ٤١‏ . 

وهناك کتانی آخر هو أو الوليد تمد بن ا مسين امروف بان الكيثالى . كان طياً 


ااصر واأآنصر › وهو ع عم آبی عبد الہ هذا . انظر : صاعد : طقات اا 4 
وان أإىأسيعة» ج۲ + ص 4۵ . ورد اسه الکن ای أبضاً ؟ وقد أخذ مده المغة الاشر 


فى الترججة الفرنسية اماعد ؟ ابظر ص ٠٤١‏ . 


3A۸‏ ان وافد 


وکان وز برا لابن ذى النون صاحب طليطلة » وكان متحةةا بعل الطب والملاج . 
وكان من مذهبه أن يستعمل الأغذية ما أسكته ذلك » فإذا لم تنج لأ إلى 
الأدو بة الغردة قبل أن يلحا إلى المركبة . وله كتب كثيرة فى الأدو ية والحارب 
الطبية وطب الميون وما إلى ذلك . [ قال عنه صاعد : « أحد أشراف أهل 
الأدلس وذوى السلف الصالم مهم وال الفة القدية فم عنى عناية بألغة بقراءة 
كةب « جاليتوس » وتفهمها ٠‏ ومطالعة كةب ر طاطاليس » وغیره من 
الفلاسفة . وهر فى علوم الأو بة لفردة » حتى ضبط منها ما لم يضبطه أحد فى 
عصرہ » وألف فہا كعاب جلیلا لا نظير له » جم فة ما تنه کاب 
دوسقور يدوس » وکتاب « جالينوس » الؤلنين ف الأدوبة الغردة » ورتيه 
ای ری و و غل و و ا ر وان ا 
عانی ججمه وحاول آرتيبه وتصحيج ما منه من أماء الأدوية وصفاتها » وما أودعه 
إیاه من تفصیل قواها وتحدید درجاتما [قر با ] من عشر بن سنة » حتی کل موافقا 
افرضه مطابا لبنيته . وله فى الطب مزع اطيف ومذهب نبیل : وذلات آنه لا ری 
القداوى بالأدو بة ما أمكن التداوى بالأغذية أو ما كان قر يبا نها » فإذا دعت 
الضرورة إلى الأدوية فلا برى التداوى م رکا ما وصل إلى التداوى يردها » 
فإن اضطر إلى اركب م كار القركيب » بل اقتصر على آل ما کن منه . وله 
نوادر حفوظة وغراأب مشمورة فى الإراء من العلل الصعبة والأسراض الخوفة 
بأيسر العلاج وأقر به . وهو فى وتنا هذا حى مستوطن مدينة طليطلة . وأخبرنى 
آنه ولد فی ذی الححة سنة ۳۹۸ ( أغسطس ٠١١۸‏ « 8 : 

و٣‏ ٣م‏ ان حجاج القرطىى الذى وضع فى الزراعة كتاء) أشار إليه ان البيطار 
واستممله ابن العوام ؛ وأو عبيد التكرى ال نراف فقد وضم كناب عن أم نباتات 
الأداس وأشحارها . 


(#) ساعد : طبقات الأمم » ص ٠١۸‏ . 


ان رشد 2۹ 


ونذ کر من اشتفل بالطب من بود الأنداس آبا الولید مروان بن جناح 
النحوى الفيلسوف » فقد كتب كتاب) مختصراً عن العقاقير والمواز بن والاً كيال ؛ 
ویوس بن إسسحاق' بر بن بارش - أو بکلارش الذ ی کتب کناب 
فی الطاب ب ماه « امستميي » ( لأنه أنه لهستعين بن هود صاحب سرقسطة › 
وقد أورد فيه أسماء الأدوية بالسريانية والفارسية واليونانية والعر بية و «اللطينية» 
والعحمية العامية الت ى كان يستعماها أهل الأندلس " . 

وفما بين القرنين الحادى عشر والثاى عشر الميلاديين ( الحامس والسادس 
)عا ف الأنداس نبانى واسع العم جل امه » وقد خلف ممح 
بأسماء ابات ( نشر آسین پلائيوس مستخرجا منه على هيئة مسجم عنوانه : 


Glosario de voces romances registradas por un botanico 
anÖönimo hispano-musulmén de los siglos XI y XI) . 


وهذا العجم مدنا بمعلومات ذات ية کبری عن نبات الاندلس وجنرافیته 
وما كان لأهله من تقاليد شعبية ؛ هذا إلى مافيه من الفاثدة لدراسة تجمية أهل 
الأنداس فى أدوارها الأولى“ . 


ف ۱۳۸ اہی سر . بو ھر ٠‏ اہی الموام : 

بلغ الطب العر ہی وجه فی إسپانيا خلال القرن الثانی شر الیلادی » ى 
فى ذلك العصر الذى مم الفلاسفة فيه بين الفاسفة والطب »كأبى الصات أمية 
ابن عبد العز رز الدانى ( ف ٠١١‏ ) » وابن باجة الذى اترك مع سفيان الأندلمى 
فی تأايف « كتاب التحارب » » وقد استدركا فيه على ان وافد الطليمالى ما فاه 
فى كتابه عن الأدوية المفروة“ ؛ وكذلات أو الوليد ن رشد» الذى تداول 
الناس كتابه « الكليات » واسةعماوء فى خلال المصور الوسط ى كايا » إذ أنه 
يقناول التشرخ ووظائف الأعضاء والأمراض وأعراضما والأدوية والأغذية 
ا الصحة والعلاج ؛ وكان لأى الوليد ان طييب كذلك . 

[ و إليك فقرة من مقدمة « الكليات » تعرفنا منهج ابن رشد فی تأليفه 


VY»‏ ان رشد 
والموضوعات التى تناو ها فيه ] : 

« إن صناعة الطب هى صناعة فاعلة عن ميادى' صادفة » بلس سما حغظ 
بدن الإنسان و إبطال المرض» وذلك ‏ أقصى ما بمكن فى واحد واحد من‌الأبدان › 
فإن هذه الصناعة ليس غايتما أن تبر ولا بد » بل أن تفعل ما حب بالمقدار 
اذى بحب وف الوقت الذى بحب » ثم تننظر فى حصول غايتما كا لال فى صناعة 
اللاحة وقوّد اليوش . 

ظ ولا كانت الصناثم الماءلة - اى صنائم فاعلة - تشقمل على ثلاثة 
أشياء : أحدها معرفة موضوعانما » والثانى معرفة الفايات المطلوب محصيلها فى تلك 
الوضوعات » والثالث ممرفة الألات التى محصل ا تلت النايات فى تلاك 
الموضوعات » انقسست س باضطرار ‏ صناعة لاطب أولا إلى هذه الأقسام 
الثلائة : فالقسم الأول » الذى هو فة الموضوعات » يعرف فيه الأعضاء الى 
يرك منها بدن اللإنسان البسيطة والركبة . ولا كانت الغاية المطلو بة هنا صنفين : 
حفظ السبحة وإزالة الرض » انقسم هذا الجزء إلى قسمين : أحدها مرف فيه 
مأمى الصحة خیم ما په تتقوم > وهى الأسباب الأر بعة التى هى : العنصر والصورة 
والناعل والغاية وجميع لواحقها » والقسم الثانى يعرف فيه ما هو الرض أيضا جميع 
أسبابه ولواحقه . ولا كان أبضا ليس فى معرفة مائية المحة والمرض كفاية فى 
حنظ هذه و إزالة هذاء انقسم هذان الجزءان أيضا إلى جرئين آخر بن : أحدها 
يعرف فيه يف حفظ الصحة ء والثاى كيف بيبطل ارش : 

« ولا كانت الصحة أيضا والرض ليسا ينين بأنفسهما من أول الأ » 
احتيج أيضا إلى تمرف الملامات الصحية والمرضية » وصار هذا أيضا أحد أجزاء 
هذه الصناعة . و إذا كان ذلك كذلك » فباضطرار ما انقسمت هذه الصناعة إلى 
سبعة أجزاء عى : ّ 

« اء الأول یذ کر فيه أعضاء اللإنسان الى شوهدت باحس › 
البسيطة والمركبة . 


ٻنو زر ۷۱ 
« والثاى تمرف فيه الصحة وأنواعها ولواحقها . 
« والثالك امرض وأنواعه وأعراضه . 
« والرابع العلامات الصحية والرضية . 
« و الآلات »› وى الأغذية والأدوية . 
« والادس الوجه فى حفظ الصحة . 
« والسابم الحيلة فى إزالة الأرض . 
« ون نقصد فى رتيبا ها هنا إلى هذه القسمة » إذ كانت هى القسمة 
الذاتية ها » ] . 
بيد أن زعاءة الطب فى ذلك العصر عقدت باواء بنى زه : ایی موان 
عبد الماك بن زهی وابنه آبی العلاء بن زه المتوفی سنة ۱٠۳۱| ٠۲۰‏ » ثم أعظم 
ھی ابی روان عبد الاك بن أب الملاء بن زهي » الذى آوفى فى مرا كش سنة 
۲/۷ ونفل جثانه بعد ذلك إلى إشبيلية حيث دفن ق مقبرة بنى زه » 
وكان فى خدمة خلفاء الموحدين وكان يأنف من الفصد والجراحات ( على ارم 
من آنه ا إلى المراحة فى بعض الأحيان وجح فبا ) » وكان رى كذلك 
أنه لا ينبنى للطبيب أن يقوم بتحضير الأدوية » فسبق بهذا إلى مفهوم الطب 
المحديث من فصل الجراحة عر الطب الباطنى وعن الصيداة . وصرف هه 
كله إلى الطب الباطنى » e‏ فيه كتاب « الاقتصاد » وهو دراسة لاطب 
عامة » وكثب كتا) آخر فى الأغذية والأدو بة » وكتاء) ثالث بسى « التيسير » 
أهداہ إلى ابن رشد » وهو كتاب تجلى فيه شخصية ابن زه بکل وضوح » 
e‏ ما کان بقید 
من آراء نظر بة » وهو يأخذ فيه ما تؤدى إليه اللاحظة المباشرة › مفضلا 
ذلك على متابعة جالينوس وغيره من القدماء" ا قد عهد أو بعقوب 
الا وحدی خلیفة الOوحدین‏ إلى ایی بکر محد بن اہی موان ھذا ( ۱۱۱۴/۰۰۹ 


۱۹/۰ ) فى أن مع كتب الفلسفة . 


EV‏ ألو جعفر أحد إن مد بن السيد الفاق 

ف ۱۳۹ ادو معمر اکر ہیں گر بى السر الغافقی : 

(من هل القرن السادس المحری » الثانی عشر المیلادی )2 . ذکرہ ان 
البيطارأ كثر من مائتى سرة فى كتبه . ألف الفافقق كناب « الأدوية الفردة » 
عن المقاقير والأعشاب » وقد ضاع أصله ولم يبق ليا إلا خقصر له عله بو الفرج 
ان المبری ( بارهیبرابوس التوف سنة ۱١۲۸١/۹۸٤‏ ) . وقد نشر هذا الختصر 
ما کس مابرھوف وچورچ صبحی فی القاھرۃ ( سنتی ۱۹۳۲ و ۱۹۴۳۴۳ ) › 
وبرى مابرهوف أن الفافتق « أعل أطباء السمين فى العصور الوسطى بالأدوية 
والأءشاب ۾" . وقد قام هذا الما الان ا ف العافت البالغ الغرابة 


العروف « بالمرشد فى الكل 4 . 


)# ذهب فستنفلد إلى آنه مات نة 14/04۹ 0 وتساءل ما 'رهوف وسیحی عن 
ااسند الذى اعتمد عليه فستنفلد ليقرر هذا . 
Cf : WESTENFELD, Oesch, der arabischen Aerzle. (Goettingen, 1840)p. 98.‏ 


M. MEYERHOF and Q.P. SOBHY, Ar abridged version of the Book of 
Sirnple Drugs. (Cairo, 1932) p. 32. 


0 رجمت إل کتاب الدکتورن مارھوف وصدی امشار اليه حا وف اه امش السابق » 
فتبینت أن پالنثیا قد اختصر کلامہہا اختصاراً أضاع جز کبیراً من قیمته » کا تری فى العبارة 
التى بدأ بم كلامه عن الفافتق . أما ما وله اؤلفان فهو أن ابن البيطار لم يذ كر الغافق مائق رة 
جرد ذکر › بل تقل عنه فی أ کشر من مائتی موضع ؟ بل تبینا آن کتاب ابن البیطار إن هو 
إلا تقل اكناب الغافقى برمعه مم زيادة أشباء قليلة #لها عن عشًا رين آخرن » مثل الإدريسى 
ونی المباس النباى . 

Cf : MEYERHOF and SOBHY, op. cit. pp. 31-33. 


MEYERHOF : Esquisse d'histoire de la Pharmacologie chez les musulmans 
d@ Espagne. Al-Andalus, vol. Ill, 1935, fasc. 1, pp. 17-19. 


(1) ) أعتر على مايؤبد هذه المبارة الأخيرة . ويردو أن الأعي قد أشكل على پالشيا 
أثناء قراءة البحث الذی أشرنا اليه لابرهوف وصبحی » فهما بقولان وضو ح ( ص ۳۲ من 
الجزء الأول ) أن هناك غانقيا آخر » يی ۴د إن شوم ن اس لم الغافق » صاحب کاب 
كبير عن طب العيون يسمى « مرشد الكحل » ؛ وأضاف ما روف فى الامش رقم ٣‏ 
س فس المبفحة » أن سدقا له طلب إليه أن بترجم الأجزاء المهمة من هذا الكتاب لتفرا 
ف المؤغر الول الرمدى فى مدريد سنة ۳ . وقد شار مارهوف إلى انه قام هذا ااعبل 
ونشره . ومن الطريف أن يالنثيا ذ كر ابن قسوم الغافق وكتانه « مرشد الكسل » فى 
الطبعة الأولى من كتابه ( س )۲٠١‏ وفر ق بينه وبين أبى جمفر الغافق . 


أو جمفر أحد بن تد نن السيد الفاق 4Y‏ 


[ و إليك مادة من « متخب كتاب جامع الفردات » للغافقى » وقد انتخبه 
آبو الف رج غر یغر بوس امروف باین المپری ( بارهیبرابوس ) » آوردها بشروح 
ما کس مابرھوف وچور چ صبحی علیہا » لیتبین القارى“ مكانة الفاق فى عل 
الأدو بة الفردة » ومدى اطلاعه على أصوله وأساوبه فى التأليف : 

« إشخيص : هو شوكة الملك* » وهو باليونانية خامالاوتك 
«م٤ن»ر»»‏ أى حر باء . و إعا مى خامالاؤن لاختلاف الورق » فإنها قد نوجد 
خضراء جدا» وإلى البياض » وإلى لون السماء » وإلى حمرة الدم » على قدر 
اخټلاف الاما کن التی تنبت فا . الان لوڌي (Khamailéon Leukés)‏ 
Xav ende‏ ى لاض › )e0n!اChama‏ ( xen ov‏ › وقد سى 
إقسيا (ه×ا) ما لأنه نيات بوجد عند أصله فى بعض المواضم إقسوس (ء6»ا) 
وهو الدبى 2 » فاشتق من إفسيوس إفسيا »)) ومعناه الد بقى . بشبه ورق 
ارو ا E‏ 
وينبت فى أوسطه شوكة كشوك الفشذ البحرى أو كشوك القينارا(**“ 
a U CSE E)‏ فيرى”** مثل الشعر ونر كالقرط . وأصل 
فى الأرض التربة غليظ وفى الجبلية دقيق . ولون داخله أبيض » وف رانحته شىء 
من طيب وكراهة » وهو حاو . إذا شرب أصله أخرج حب الفرع والدود » وإذا 
تحن بالماء وااز يت ققلالكلاب واناز رر والفار » وشر به ينفم‌من نهش‌الموام . 

( # ) العلك هو البلوط » وشو العلاف بالإجلر ع 1اواطا عام وباJااینة atractglis‏ 
5وهداطه» » وذمب ان البطار إلى أن اليلاف لفظ من عمية الأنداس . 

( ٭ ) رجها ما رهوف وصبحی 7)۲ sc0118آ۷‏ . 


( ۳ ) علق مارهوف وصبحى على هدا اظ lnرة the globe thistle, : Diosc.‏ 


„. Echinops 
(O) Scalymus hisp. golden thistle. 


(3#) Kinara, artichoke. 


(#) آی بشديد الا رار . 


Vé‏ الإدريسى - ابن ميمون 


« (دج )° : مالاون ما کس xanay ıflug (Khamailéon mélas)‏ 
أى أسود » ورقه أيض) كورق الشوك المسمى سقولومس (0sصyاk6؟)‏ 0رچ 
إلا أنه أصغر وأدق منه » وفيه رة كمرة الدم » ساقه فى غلظ الأصبع » طوطما 
شبر » لونہا إلى رة الدم › علیہا | کلیل وزھی مشوك دقاق » لونه شہیه بزھہ 
النبات المسسی اوقینٹوس (0۶ ط٤٢1‏ 4kرط) vv‏ رہ س هیا aE‏ > وفيه 
نقط » وأصل” أسود غلیظ کثیف» إذا مضع لدع السات . ينبت فى الصحارى 
اليابسة والتلال والسواحل » . 

وينص ابن البيطا ر كثيرا عى كتاب فى الأدوبة المغردة للإدريسى ال جغرافى 
اروف ( ۱١١٩/٥۹۱ - ۱۱۰۰/٤۹۳‏ ) › يسسى « كتاب الجامم لصفات 
النبات » » وکان بظن أنه قد ضاع حتی عر عليه مارهوف وقام بدراسته فی 
سنة ۱۹۳۰ ( مخطوط 3 ۰ مکتبة الماع ا ا 
الكتاب يمتمد اعتاداً اما على كتاب دوسقور يديس الأنف الد كر . 

وقد کان الفيلسوف المعروف أو عران موسى بن ميمون ( مامونيدس عند 
اللاتين ) مبرزا فى صناعة الطب أيت) . وكتابه الملسى « شرح أسماء المقار» 
ذو فاندة جليلة » وقد نشره مارهوف فى القاهرة نة ۱۹٤٤١‏ [ على أساس 
اطوط رتم ۳۷۱۱ آیا صونیا ۲** , 


( #) أی قال دیوسقوریدیس وجالینوس . 
( ) كذا ف الأصل المطبو ع » والأغلب نها مالس » لأن كتابتما باليونائية تقرأً 
لون ملاس . 
(۳) انظر . منتخب جاع الفردات لأحد ن مد بن خايد الفاق » الوفى سنة |٠٠٠١‏ 
4 . انتځه أو الغرج جر جو روس العروف بان العبری التوفی سنة ٠١۸١/۹۸٤‏ . 
لقره دم ترجه الإجلبرية وشروعات ما كس مارهوف وور سصبحى ( القاهية » بدون 
تار ) س ٠۳‏ . والترجة الإتجاية : 
The abridged version of the book of drugSs...0.25.‏ 
(I1) Cf : MEYERHOF and SOBHY, op. cit. p. 47.‏ 
(xw) Cf : MEYERHOF, Esguisse ... p. 21.‏ 


ان الموام ie‏ 

ومن أعلام النباتيين الأنداسيين أو زكر يا حي بن مد بن العوام صاحب 
کتاب «اللاحة» » (نشر نصه ور جنه إلى الاإسبانية بانکو ری J. A. Banqueri‏ 
فی مدريد سنة ۱۸٠١‏ » وترجمه إلى الفراسية امان موليه » ونشره فى باريس 
فما بین عاعی ۱۸٩۷ ۱۸٩‏ ) . وهذا الكتاب يمطينافكرة عن ازدهار 
الزراعة هى الأداس الإسلاعى ( وقد كان المؤلف نفسه من المشتغلين بالزراعة فى 
ناحية إشبيلية ) » وهو أشبه بدائرة معارف تارخية عن الفلاحة . وكان له أثر 
کبیر فی کتابات ج .| . د هرا A. de 1e4‏ .6 . 

[ و إليك فقرات من مقدمة « كتاب الفلاحة » تدل على أساو به ومنحه 
الملى فى تأليفه : 

۰١ «‏ قال مولفه الشيخ الفاضل أو ز ريا حى بن د بن أحمد بن العام » 
عفى الله عنه : الجد له رب العا مين ؛ وأما بعد » فإنى لا قرأت كتب فلاحة المسلمين 
الأنداسيين و[ كثيراً ] من كتب غير م من‌القدماء القدمين فى صنعةفلاحة الأرضين» 
المضبة كيفية العمل فى الزراعة والغراسة ولواحق ذلك » وما يتمق به من كتمم 
فى فلاحة الحيوان » وما وصل إلى منبا» ووقفت على ما نصوه فيه » نقلت من 
عيونما إلى هذا التأليف ما إن نظر فيه » وحةظ أوابه وفصوله ومعانيه » من ر دد 
أن يتخذ هذا الفن صنعة يصل بها حول اله إلى معاشه » و إتعين بها على قوته 
وقوت عياله وأطفاله » وح فيه حاجته . 

(« . ا ج ا . 
» ال وفقنا الله وإياك آنی سمت هذا اليف على هة وللاين اء 
ومنت الا بواب من هذا الفن آواعا تقف علبما إن شاء الله تعالى و به أستعين 
وعليه أن وکل . 

« واعتمدت على ما تضمنهكتاب الشيخ الفقيه الإمام أو عر بن حجاج 


(#) Cf : Le Livre de Y'agriculture d’lbn al-Awam, trad. Pp. J.J» 
CLEMENT-MULLET. Paris, 1864-1867, 3vols. 


۷٦‏ ابن العوام 


رجه لله الس « بالمقنم » » وهو الذى ألفه سنة ٤٦‏ س وهو مبتى عل آراء 
أحلة الفلاحين والمتكلمين س نقل فيه نصوصآذو الم وعزاها إلم وعددم ثلالون 
رحلا . والقدمون مم ونيو )[unius Moderatus Columela)‏ › و باروù‏ 
(۷0) » ولا قطیوس (ecac0ا)‏ » و اوقنصوس (1ا115-ں۷) › وطارطیوس 
)artus(‏ » و بتدون (uل0ا8e)‏ › و بریمعاوس )Bariaius(‏ » ود عاقراطیس 
(Democritus) ayj‏ « زک (Casianus Basus Scolalsticus)‏ 
والتأخرون فی زمانهم ‏ منهم الرازى و إسحاق بن سلمان وثابت بن قرة وأ بوحنيفة 
الدینوی وغيرم من ۾ ا 

« واعتيدت أبضا مع ذلك علىما استحسنته ما تضمنته الكتب ا مذ كورة بعد 
هذا ء منها كتاب « الفلاحة النبطية» تأليف قوثامى » وهو مبنى على أفوال 
أجلة الک وغيرم » وذ کر فيه آسمام وعددم » منهم آذم وصغر یت ونغبوشاد 
اغا رماسی ودونا وطامتری وغیرم » ور ما اختصرت ذکر هذا الکتاب 
وأليت له علامة وى «ط » ؛ وع کتاب الشيح ایی عبد اللہ مرن ارام ن 
الَصال الأندالسى رجه الله » وهو امبنى على تجار به » وعلامته على وجه الاختصار 
مى «ص»؛ وعلى كتاب الشيخ ا مک بن اير الإشبیل رجه الله » وهو مبنی 
على آراء جماعة من السك والفلاحين وعلى تجار به » وعلامته « خ » ؛ وكتاب 
الاج الفرناطی وعلامته «غ » ۰.. ٩)‏ . 

[ و إليك فقرة أخرى من الكتاب يتحدث فبها عن الكثرى : 

« فصل : وأما صفة العمل فى غراسة شحر الكثرى الذى يميه العامة 


(#) كناف الأسل » والعروف أن مؤلف كتاب « الفلاحة الدملية » حو ان 
وأحشيّة. 

(*) أو زكرا بحي بن مد إن العوام الإشبيلى : كتاب الفلاحة » طبعة منكرى » 
مدرد ۲ ۱۸۲۰ ۽ < ١‏ ٤ص‏ ۷ س اډ 


ان الموام EVV‏ 


الأجّاص » قال خ : هو نوعان : جبلی و بستانی . وهو آنواع : مثه السكرى 
والذ کری » والقرعی » والسراحی » وغیر ذلا . 

« وى ق : من الكثرى حاو وءمه صي » ومنه ليل الا [ء] وكثرر الا ]١[‏ » 
ومنه کبیر ومتوسط وصغیر . 

» ومن کناب ای حجاج » رهه اله : قال ونوس : إن جاس الكرى 

ب المواضم الباردة والكثيرة المياه الخصبة . وله آنواع کثیرة » ویٹرس على 
فنون من فروع تزع من الشجر» ويغرس أيضا مال الجاوب » ويفرس 
أيضا وّتده » وقد عکن غرس حب ره . 

« قال پونيوس : ومن الناس من يفعل فعلا أجود من هذا كله » وذلك 
أ بطمّمونه أ کثر ما غرسونه » فیحولون شج رکٹری ری بأصوله من مواضع 
االات > و فر سوا صل فا وضفا حي اذا امت هد اهرون و ا 
بأجناس الذى ر دون 

« قال قروراطیقوس : إذا غرست الکثری فى البعل الذى لا سق له فاغرسه 
أول اريف » وإن غرسته حت سى فاغرسه فى نمانية أيام ماضية من شباط 
(فبرار) إلى نصف أذار ( مارس ) . وبحب شحره الأمكنة الباردة الرطبة 
والبرودة » وليس هو ما حب الأرض الصلبة . 

« ومن غيره : افق الكثرى الأرض الطيبة والمود كة المرتفعة والباردة 
ال رل ن ولم الارن اتا فر ل ولا اة 6 و يناف 
ارش السودا » وقيل لا توافقه الأرض الحَرّشا ؛ وقيل بل نوافقه . 
وقال دعقراطيس : تى الفرة التى تغرسه فبها من الحصا والأشيا الجاسية › 
وتوضع الفرس فما . و/باقی عليه n‏ ف 
القضبان البابتة عند أصوله وفى عروقه أيضا مقتلعة بمروقها و مكسة مواضعها» 


ثم تقلع ؛ ؛ ومن حب بره أيضا » ومن أوتاده ۽ وليكن طول الوتد منرا عو ثلاثة 


2۷۸ ابن البيطار 


أشبار » ومن »اوخه . يغرس ذلك فی بتر وف فبربر على أمہات السواق وفى 
أرض سواها لا مخلو منها رطو بة السقى بالما ولا بد » ولا يففل عن سقمما » و إن 
استمر جر الما علیہا دابا من غیرآن ببتقی فى أرضما فذلاك أجود ها. ورزرع 
حب مره فى الظروف » وهو من الزرار يع الضعاف . ويغرس ةله فى حفرة عقها 
حو أر بعة أشبار وأزيد » على كجرقدر النقلة . وقيل : مجمل النةل فى الفرة عند 
فراسة النقلة خاصة ندية » ثم 'نطمر غراستما بتراب وجه الأرض . ووقت غراسة 
انوع البستانی منه آنه إن غرس من أول فبراير إلى أول يوم من أبريل فإنه 
بيكون أقرب إلى النجابة والعلق ٠١‏ » ] . 

ف ۱٤۰‏ ایی امار : 

ونذ كر ممن ظهر فى عصور تقلص سلطان السلمين من ال جز رة أبا الحجاج 
این راط ( من أهل القرن الثالث عشر ) » ركان يطبب أبا يعتوب إوسف 


2 
خليفة الموحدين؛ وابن ليون من أهل القرن الثالث عشر اليلادى (السابم المجرى) » 
وهو غرناطی وقد نظ قصيدة فى الزراعة وفلاحة البساتين ؛ وأبا المباس أحجد بن 


تحد اللقب بان الرومية وقد ولد بعد سية ۱116/0 > وهو من أهل إشبيلية 
وان بلقب بالنبانى » وقد طاف بنواحى المغرب والمشرق وسحل ملاحظاته 
ومشاهداته فی « رحاته » . وان أول من درس النبات بطريقة مباشرة » وا 


يتصر على النظر إلیه على آنه جرد عشب یتداوی به » وکان ابن البیطار 
أحد تلاميده ٠‏ 


(#) فس الصدر › س . ۲۹ س ۲٦۲‏ 

(4) م أ-دطم حقيق هذا الاسم » وم يعرف عليه أحد من سألمم عه . ود وجدت 
ءد ابن بى أصيبعة أن الذى كان يطيب أا قوب بوسف وأا بوسف يعقوب اأص ور الو حدين 
ہو أو ي ن قاسم الإشيلى ) طقات الأطلاء 4= + ص ۹ ( و ود کر ان اى ية 
طييا انيا لهذا الأحير عو أو جعفر ن غزال (طةات‌الأط|ء »> < ۲ .ص ۸۰). وأو قوب 
اانصور لوس من أهل الفرن الثالت عثر اليلادى على كل حال » ما بر حح الان بأن عبارة 
اولب هنا تاج إلى تصويب . 


ان البيطار 47۹ 


وکان ابن البيطار » ضياء الدن أو تمد عبد الله بن اجر » أعظ علماء 
النبات فى الل فى فى عصره . وأصله من مالقة (ولد )١١۹۷/٠۹۴۳‏ وسكن إشبيلية 
وجول فی بواحی الغرب وآسیا الصغرى والشام ودخل فى خدمة اللائ ال كار © 
فی مصر » ونوفی فى دمشق سنة \reAfite‏ . وکتا.ه الرئیدی هو« کتاب الام 
مفردات الأغذية والأدو بة » ( طبع فی بولاق فى أربعة مجلدات سنة |۱١۹۱‏ 
4ء وترجمه إلى الفراسية ا-كليرك ) . وهو ميم أجدى الأغذية والأدوية» 
وهو أ كل ماأاف المرب فى ذلك الباب وأ كثره تفصيلا » وقد اعتمد فى 7أليغه 
عل کتب کثیرة انين سابقین عليه من آمثال ابن جلجل والنافق » وهو يضم 
أ کر من ۲٣۳۰‏ مادۃ جع فیہا کل ما ذکره سابقوه من الیونان والعرب عن 
الأدوية » وزاد عليهم بثلانمائة دواء ل يشر إلبها أحد قبله . ومن كتبه ال جليلة 
الأخرى « المغنى » فى الأدوية الفردة ؟ وهو يتحدث فيه عن الأعشاب من وجهة 
النظر العلاجية سب » لامن ناحية التار يخ الطبيعى . 

[ هذا » وابن البيطار أستاذ اين أبى أصيبمة صاحب « عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء » » وقد لقيه ول رة فی دشق » وقال عنه فى سياق رجته له : 
» ... فکنت أجد من غزارة عله ودرایته شیا کثیراً . وکان لا بذ کر دواء فی 
جوابه لن بسأله إلا و يعن فی أی مکان هو من کتب دبوسقور يدوس وجالینوس » 
وف أى عدد هو فى الأدوية الذ كررة فى تلك المغالة . وكان ثقة فما ينقلر حبجة 
للجميم . سافر ماثلا لبلينوس وغيره من الحكا إلى بلاد الأغارقة والشرق 
وأقهى بلاد اروم . وأخذ فن النبات عن جماءة حا مشهور رن » وكان ذ كيا 
فطنا . وكان صر ريسا على السك وسابر المشابين . ثم خدم الك ااسكامل 


وجمله عنده مقدما فی دمشتی › یٹ مات سنة )۱۲٤۸( ٩٤٩‏ . وله « کتاب 
(#) فى الأصل : المادل » والتصويب مى « طبقات الأطاء » لان أل آصیة » < ۲ ى 
س ۱۴۳ . 


A۰‏ ابن البيطار 

امغنى فى الطب » » و« كتاب الأفعال الغر يبة والحواص العحيبة » » و «كتاب 
الأدوية الفردة » وهو جيد | يصنف مثله فط ...0 . 

وقد قال ان الہيطار فى فامحة کتابه یتحدتث عن منېحه : 

« . . و بعد » فإنه لا رس الأواسم المطاعة اللكية الصالية النجمية › 
بوضم كتاب. فى الأدوبة الفردة » مذ كر فيه ماهيتبا وقواها ومتافمها ومضارها 
وإصلاح ضررها » والمقدار المستعمل من خرجها أو عصارنما أو طبخها والبدل 
منها عند عدمما ... جعت ” هذا الكتاب فى القول فى الأدوية للمفردة والأغذية 
المستعملة على الدوام والاستهرار » عند الاحتياج إلا فى لي لكان أو نهار »[ و ] 
مضاف إلى ذلك أذ کر ما ينع به الناس [من] شار ودثار . واسټوعبت فيه جمیم 
ما فى اجس مقالات من كتاب الأفضل ديسقور يدوس بنصه » وكذا فعلت 
أ يفا ميم ما أورده الفاضل جلينوس فى الست مقالات من مفرداته بنصه . ًم 
ألحقت بقولها من أقوال الحدثين فى الأدوية النباتية وامعدنية ما م يذ كراء » 
ووصفت عن ثقاة الحدثين وعلهاء النباتيين ما ) ا وات فى جيم 
لاك س الأقوال إلى قايلها » وعر“فت طرق النقل فبها بذ كر ناقلها . واختصصت 
ما تم لى به الاستبداد » وتوضح لى القول ووضح عندى الاعتاد . 

«الفرض الأول : سحة النقل فما أذ كره عن الأقدمين وأحرره عن التأخر ين » 
فا صح عندى با!شاهدة والنظر ء ئڭ لدی بالخبر لا الخبرآدخرته كنزا سریا» 
وعددت نفسى عن الاستمانة بغیری فيه سوى الله غنيا . 

« والذرض الثانى : وما كان الفا فى القوى والكيفية والمشاهدة المحسية 
فى اة والاهية للصواب والتحةيق » أو أن ناذله أو قايله عدلا فيه عن سوئ 
الطر یی‌نہذته ظبر يا وج رته مليا » وقات لناقله أو ايله : «لقد جيت شيا فر يا» . 
وا أحاب فى ذلك قدا TT‏ 

« الفرض الثالث : ترك التكرار حب الاإمكان » إلا فما مس الحاجة إليه 


از یادة معنی وتبیان . 


ان البيطار £۸۱ 


« الرابع : تقر يب مأخذه بحسب ترتيبه على حروف ا ل 

على الطالب ما طلب من غير مشقة ولا عنا . 

« الحامس : التنبيه لى كل دواء واقع فيه وم أو غلط منقدم أو متأخر » 
لاعتاد أ كثرم على الصحف والنقل » واعتادى على القجر بة والمشاهدة حسب 
ما ذ کرت قبل . 

« السادس : فى اسمية الأدوية بسابر اللغات القباينة فى السمات » مع آنى 
م أذ كر فيه ترجمة دواء إلا وفيه صنبة مذ كورة أو جربة مشمورة . وذكرت 
کثیراً منہا ا يعرف به فى الأًما كن التى تنسب إلبها الأدو بة المسطورة > كالالفاظ 
البر بربة واللاطينية ‏ وهى أعمية الأنداس - إذا كانت مشهورة عندنا جار ية 
فی معظم کتبنا . 

« وقیدت ما حب تقییده بالضبط وبالشکل وبالنقط تفييداً يمن معه من 
التصحيف » وسل قار به من التبديل والتحريف . إذ كان أ كثر الوم والفلط 
الداخل على الناظر بن فى الصحف إنما هو من تصحيفهم لا يةرونه أو مو 
الوراقین فما پکنبونه . 

و"میته « بالجامم » لکونه جم بين الدوا والغذا » واحتوى على الفرض 
القصود مم الإأجاز والاستقصا . وهذا حين ابتدى » وبالله أستمينف 
وأهتدى (i...‏ ا 

ولا بد من إشارة خاصة إلى عبد الله بن صالے' » معاصر آنی اعباس بن 
الرومية وأحد أساتذة ان البيطار » وكان من أجلاء النباتيين . وأنى جفر بن 
خانمة صاحب كتاب « محصيل عرض القاصد فى تفصيل اأرض الواند » الذى 

(#) كتاب ال امع الكبير فى الأدوية اافردة لابن البیطار » مخطوط رقم ٠١۳۳۲٤‏ فى 


: فهرس الفز رى‎ 
Cf : MICHAELIS OASIRI, Bibliotheca Arabico-Hispana Escurlalensis 
(Matritl MDCCLX) I, 279-280, 


AD: 


4A‏ لسان الدبن بن الحطيب 


وصف فيه وباء سنة ۱۳٤۸/۷٤۸‏ . ومد بن الر اج ( ٠۲۰۹/۹۰۴۳‏ 
۹ ) ۰ [ وقد عاش فی غرناطة زمتا ثم اجر إلى مہا کش › ووضع فی 
الطب والأعشاب كتيا كثيرة م يبق منها شىء ] . ولسان الدين بن الحطيب 
لوز ير اللكاتب الؤرخ ( ف ۸١‏ ) » إذأنه تيزف العم بالطب كذلك وألف فى 
ذلك الم تابا من جزءين ( درس فيما الأمراض من الوجهتين العامة واللاصة 
والجيات وال جراحة وما إلى ذلك ) » ويقكشف لنا ابن الللطيب فى هذا الكتاب 


عن نهم س وعم واس : 


الفصل الثالكث عشر 
الائارا لادب لغالمتلين 
۸ن الأنداسيیف 


(۲) المستعرونف 


ەر Jao o‏ 
ف١٤‏ - إشارات لبرو الفرطى . الفس بنجنسيس . رييع بن زيد الأسقف . 


(ت) الود 


a a 
. س ابو زکریا حیو ج . ابن جبرول . بحیا بن فاقوذا . ابن صدیق‎ ۱٤۲ ف‎ 


ف ۱٤۴۳‏ موسی بن عزرا . بوذا هلاوی ( هالیشی ) . أراهام بن داود , 
الجزرى . بنوطيبون . 


إشارات لبرو القرطى Ao‏ 


لا بد لنا من أن نم بار غير السامين من الأندلسيين حقى يكنمل لنا الإلام 
باحصول الأدبى للأنداس الإسلاى » ذلاك لأنهم شربوا من مناهل القانة 
العربية 4 واستدملوا لعا ۰ 


)١(‏ - المستعرون 


J00 o 
إا شارات آلړر ار لی : ى ببس > بیع‎ = ۱٤١ ف‎ 


ابن زیم الژمفف + 


کان اللإنتاج الأدن للمستعر بين ضئيلا » سواء باللائينية أو العر بية . 
تاثرٽت حیا م الاجتاعية بالإسلام ونظمه تألراً بيدا » ومن مصاديتى ذلك تلك 
التيقة التى يعرفها كل الداس » وى أنهم كانوا يؤأرون اسستمال فة العوب 
وأسمام وأزيائهم » و مجنهدون فى أن يأخذوا الطابم الإسلامی فى كل مناحى 
حاتم . ولا مجهلأحد خسرات | یرو القرطبى » فقد طالما رددها المؤلفون ؛ وى 
تتحدث فی جلاء عن ولم نصازی الإسپان بالأدب المر بى » فهو يقول : « إن 
إخوانی فی الدین مجدون اة کبری فى قراءة شعر المرب وحکایاتہم » ویقبلون 
على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة السفين » لا ليردوا عاما وينقضوهاء 
و إا لك يكتسبوا من ذالك أساوبا عر بيا جميلا سيدا . وأين جد الآن واحداً 
س من غير رجالالدين ‏ يقرأ الشرو اللاتينية ال ىكبت على الأًناجيل القدسة ؟ 
ومن - سوی رجال الدسن - بعكف على دراسة كتابات المواربين وآار 
الأنبياء والرسل ؟ ياالحسرة ! إن الموهو بين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم 
إلا لغة المرب وآدابما » ويمنون با ويقباون علبما فى نهم . وهم يتفقون أموالا 


£۸٦‏ القس بنچنسيس 


طاثلة فی جم کتبها » ویصرحون فى كل مكان بأن هذه الأداب حقيقة بالاإتجاب . 
نإذا حدثنهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء بآنما غير جديرة بأن 
يصرفوا إلبها انتباههم . ياللأًم ! لقد أنسى النصارى حقى لفتهم » فلا تكاد تجد 
بين الألف م واحداً يستطيع أن كةب إلى صاحب لہ کاب سلا من 
اللطا . فأما عن السكتابة فى لنة المرب فإنك واجد فيهم عددا عظماً مجيدونما فى 
أسلوب منمتق » بل ه ينظمون من الشعر العر بى ما يفوق شمر المرب أنفسمم 
فتاً وجالاي“ . 
ومن أسف أندا لا جد بين أبدينا شيا من هذا الإتتاج الأدبى الذى يشير 
إلیه آلو » واک نکل ما ذ کر حقيقی تو بده تلات القصائد التى جدها فى ختام 
خماوط محفوظ فى المسكتبة الأهلية فی مدرید » يضم تموعة من الفوانين الكنسية 
وقراراتما عرتبة أواب) على حسب موضوعاتما » ومترجمة من اللاتينية إلى العر بية 
تر فس سی بن چنشسيس والكتا ب كله ممدى إلى الأسقف عبد الاك » 
وقد نظت عبارات الإهداء فى أ بيات عربية لا تفترق فى شىء عا يدظمه المسهون 
فى مثل ذلك المقام شكلا وء وضوعا ؛ و إليك طرفا منما : 
كتاب مب الماك الأسقف النّذب جواد نبيل ارد فى الزمن الجَذّب 
م و الحدس واد عصره علمر کرک ذی حادم 5 
1 


ا فصل اله فينا بفضله وم 4 کل“ الأنام دى ارب 


(#) امه فی اراح جم الإسباية Jy « El Presbftero Vicente‏ أخذت هذه الصورة 
العربية من كلامه هو نفسه › فقد قال فى تابه الحزء الثامن من ذلك القانون اللكضى المشار 
اليه هنا : » ممت وأ كات 1 آنا ہنچشسيس الس الخاطى ¢ عبد هبيد المسيح 6 هذا الجزه 
الثامن من القاون القدس » بوم الأحد » فى الوقت الثامن من ذلك اهار . وهو أول أحد 
من السيام الأر بين الذى "بل فيه خبر المرأةالامية الى استقاها سيد نا السيح الما فى بير يعقوب» 
Cf : FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia de los Mozûrabes‏ 

de Esparıa (Madrid, 1903) p. 720. 

والصورة الدر بية للام مى نفس صورته اللائينية «سuآء:ءءءمآا‏ » وقد ضبطت الكامة ناء 
على ذفك . 


ربیع بن زيد الأساف AY‏ 
فلا زال فى عر مت اله شاملِ 

مدی انل زان فی قری الأرض باتک ٩۵‏ 

والكثير من الكتب اللاتينية الت ى كما الستعر بون تحمل هوامشها شروعا 

وتعايقات عربية . و بین أیدینا کټاب لاتینی عنوانه « کټاب تفصیل الازمان 
وم صا الأبدان » » وهو تقوم فلکی مناخی زراعی[ « وفیه ذ كر منازل القمر» 
وما بتعاقی ذلك ما إستحسن مقصده وتقريبه r‏ » ين أن الذى ترجه 
ووضمه فى هذه الصورة اللاتينية جيراردو الكر ممولى . ومؤافه هو الأأسقف 
ریكيموندو الى رسميه مؤافو العرب ربيع بن زيد الأسقف » وقد كان فى 
خدمة عبد اارحمن الناصر » وكانت اه علاقات موصولة بيوحها أسقف جر" آز. 
ولدینا ارخ غ ال 


Vita Joanınis [Corgiersis | auctore ut videtur Abbate S.Arnulpho 
Metis 


وص نيه رحلته إلىقرطبة سفيراً للإمبراطور « هونو » لدى عبداار من الناصر ] » 
وقد أورد فی‌ثنایاها من اللاحظات ما يدل على اناه امستعر بين عو الإسلام أمجاها 
شد » وکان ریم بن ز بد هذا سفیرا للناصر لدی هوتو (1 0) إمبراطور 
الانيا . وقد وضع عر یب بن سعد ( ف ٥٥‏ ت ) تقو ماثلا افقوم ر ب 0٩‏ 


(#) نةس المصدر » س ۷۲١‏ . 

() ان سعيد : ذيل طى رسالة ابن حزم فى فضل الأنداس » انغار نقح الطيب للمقرى 
:( ط . حي ادن ) ج ٤‏ » ص ۱۷١‏ . 

(1) انظر سيمونيت : تار رع مستعربى إسيانيا ( الم كور فى التعليق التالى ) س ١١1٠ء‏ 

(ت) مبارة المؤلف هنا فما خلاف لا أجم الؤرخون عليه بعأن كتاب الأسقف ريع 
ان زید الشار إلبه > وسيرد بيان ذلك بالتفصيل فى « صله تار الفسكر الأندلسى » الذى 
جم فيه النعلیقات لها . ولکن أنه هنا إلى ما ذ کره دوزي وآیده فيه سیم ونت صوص 
هذا الكتاب وعلاقته بتقوم مريب بن سعد القرطى الكاتب » وهو يتاخص فيا بلى : 

وضع مریب بن سعد تقو يه العروف فی سنة ۸11/۴٤۹‏ » وقد اعت اسه العمربية 
ول نمثر إلا على صورة منه مكتوبة بحروف عبربة ( وإن كانت عربية اة ) » فقرأها دوزى 
واستطاع أن بخرج مها النس المر بى لاتقو وسماه تقوم قرطبة لسنة ٩١ ١‏ . وقبيلى ذلك بقليل = 


AA‏ او بوسف حدای 


ولا يشك أحد اليوم فا سام به الإسپان أهل ابلاد من نصیب عظم فی 
تطور الثقافة الإسلامية . وإذا كنا لا محد بين أبدينا من أدلة مكنم من اللغة 
المر بية قدرا أفضل من هذا الذى نراه اليوم » فإنه س من غير شك 
ليسوا بمسثولين عن هذا . فقد ظاوا يستعماون هذه اللغة زمتا طويلا بعد زوال 
سلطان الإإسلام من ال جز رة ء وظاوا يكنبون بلغة العرب وقاعهم ويتسمون بأاء 
عر بية حقى أوائل القرن الرابع عشر » كا يضح من الوثاق الى خلفها لنا مستعر و 
طليطلة . هذا على الرغم من آنا لا جد فبا بين يديت من تراث المستمر بهن شيا 
ذا قيمة أدبية . 

(ت) - الود 


ف ۱٤۲‏ — الو زکرہا یوج ۰ ابن مرول . کیا ب فافوزا . 


ان صراں : 


كانت إسبانيا خلال العصور الوسطلى م كز الدراسات العبربة » وقد نبعمت 
ثفانة مهود إسپانيا من مواره الثقافة الإسلامية بصورة مباشرة » وقد بدأ حركة 
بعت الدراسات التلمودية فى ترطبة أو بوسف حسداى بن إسحاق بن عزرا ن 
شبروط ‏ ( |۳٠١۹ ٩٤٥/۳۴۳۴۳‏ ۹۷۰ ) الوز رر العروف لمبد الرحن الناصر » 


= وجد رمو ليبرى لسخة من الترجة اللائيئية دقوع الأسقف رييع إن زيد » فنشر ها ذيلا 
على كتابه المسمى : تارخ الملوم الرياضية فى ايطاليا فى سنة ١۸٠١‏ > وقارن دوزى بين هذا 
النس وتفوع عربب بن سعد المذ كور ةا » فتبين أن النس اللاتينى المنسوب الى رييع بن زيد 
تر ةلتفو م ریب مم بعض الزيادات . وقدآید هذا الاستنتاج ادواردو سادرا وخافییرسپمو نیت. 

Cf : QUILLERMO LIBRI; Histoire des sciences mathématiquts en 
Italie. Paris, 1885. 

R. DOZY : Le Calendrier de Cordoue de année 961. Leyde, 1878. 

~~ 3 Die Cordorarer Arib ibn Sa'd der Sekretar und Rabî iba 

Zaid der Bischof, ZDMO. vol. XX. 

Ê. SAAVEDRA : Estadio sobre la invaslén de los Arabes..., p. 1b. 


J. SIMONET, Historia de los Moxdrabes de Espana (Madrid, 1903) pp. 
611-614. 


أو زکریا حیوج E۸۹‏ 
ما بسط من العون لموس بن حانو ا(٤(‏ ومدرسته » فل تلبٹ أن آبٹ من 
أعلام الأدب المبری رجالا مثل ینام ن سروق الطرطوشی ود ناش بن راط 
( أو لإراط )© من افتتحوا عصر الازدهار للشعر المبرى الحديث . وقد اقتفى 
أولئك الشعراء ار الأب العرای وتوا صوره » وإن کان ساس لم 
ولسام و 

وقد ألف أولَ حو على للغة العبرية بوذا بن داود"“ » ( الذى سيه 
بعض کتاب الود فما خلفوه من كب عربية : با زکر یا بن داود الفارسى المنبوز 
يوج ) » وهو تلبذ ينام . وقد وضع حوء هذا باللغة العر بية » ولمذا السبب 
یکن له صدی إلا بین هود الأندلس . وكذاك آلف ابن جناح ( ٩۹۰/۳۸٤‏ 
٠٠٠١ |٤٤١ -‏ ) أم كتبه السى « بلقي » بلغة العرب . ويعرف ابن جناح 
بین السلمین ایی الولید مہوان بن جاح ء ہا النصاری فیرفوہ پاس ونا( ونس ) 
وعریغوس 111٥5‏ » وإلیه ,ج الفضل فى نشوء ۴ الحو فى اللغة العبر ية » 
وهو امروف فى مصطلح علماء هود الأندلس « مجمل الحو المبرانى ج . 

[ وهاك فقرات من « كتاب الستلحق » لی الولید صہوان بن جناح » 
تعطلى فكرة عن طريقة تأليف يهود الأنداس فى النحو العبرى بلغة عربية : 

« آما بعد س أيما الأخ المبيب وام القريب ‏ أوضح الله لاك 
الشكلات » وكشف عك المفيات » فانه ) زل تسى منذ أعوام كثيرة وسنین 
(#) مناك تناش بین اقول املف هنا وما يقوله شتاينهنايدر . ويبدو أن پالنشا 
اعتمد هنا على ماذ کره اوسف وهارتورج در نپورج . انظر : 


MORITZ STEINSCHNEIDER : Die arabische Literatur der Juden. Ein 


Beitrag zur Literaturgeschichte der Araber, grossenteils aus handschriftlichet 
Quellen. (Frankfurt a M. 1902) SS. 119-120. 


(x)‏ بهذ االعنوان ألف أو ز كريا حيو ج كتاباً ريسياً فى النحو » وهو الى کلهوعلق 
عليه آبوالولید موان بن جناح برسائله مثل «الستلحيق» و «التنيه» و «الشميل» . انظر : 


JOSEPH et HARTWIG DERENBOUROG : Opguscules et Traltés @ Abou’l- 
Walid Merwan ibn Dyanah de Cordoue. (Parîs, 1880). 


( كةب ورسائل لأبى الولبد مروان بن حناح القرطى ) . 


۹۰ يوان ن جاح 

جمة » إذ حن فى بيضتنا بعد » تطالبنى باستاحاق ما أغفله الأسټاذ الفاضل واار س 
الكامل آوزکریاء یوج » رهه اله ونضر وجهه ( من استيفاء الأفمال ذرات 
حروف اللين والأفعال ذوات الاين » لأنه اشترط فى صدر هذن الكتابين 
أن يأنى بكلية هذ الأفمال وأن يتم کل وع منما إلى جسه وکل شخص إلى 
نوعه » فأه ل كيرا جداً من الأجناس التى كان يازمه الإبانة عنما والقدقيى على 
بعك غورها ودقهة معانها » وأغفل من الأنواع جل وضع الاشخاض جهوراً 2 
واست أ لحه فى هذا ملام ولا أعصبه”*“ مذمة » إذ القوة البشر ية ضعيفة » و إذ 
الكال والنام له وده ل شر يك له ۰ وکت أ قل کک E‏ مسال 
کیرة من کتابیه » فأردت ذ رها والتبيين ما ء لا فى ذلات من على النائدة 
وجزيل النفعة » ولأن هذن القپيلين س أعنى حروف اللين وذوات الثلين ‏ 
من أحض شىء فى الاغة العبرانية وأعوصه . فضبطى عن ذلك إلى وقتى هذا 
رياسة هلا الرجل ف ھا الفن وجلالةً قدره فيه واقتداره عليه » فإنه م یتقدمه فيه 
متقدم ولا سبقه إليه سابق ؛ وإنله علينا لقا“ » ا أفادنا من هذه الصداعة 
وما أوضه لنا من مسټغلقها » وقر به منا من بعیدها . وما کل هنی عن ذلات يفا 
ما حن عليه من ال لاء المقدر عليدا » والل والترحال الذى حن بسبيه . فلا 
ألححت مل“ أعرك اله فى ذلك» وأ على" فيه مك جماعة من إخوالى من 
شأنه البحث والطالب › لاجد ا من اسما والصيرورة إلى سرغو بک « فأستلحق 
فی هذا الکتاب کل ما بلغ وُسعی واتتہت إليه مقدرى من أجناس الأفعال 

(#) كنذا ف الأصل الطبوع » ولملها : أعطيه . 

(٭) كذا فى الأسل ء ولمل صوابه : وكانت أيضاً قد أشكلت عليه . 

(1) فى الأصل : لعا . 

(13) الإشارة هنا إلى ما كان يعانيه مهود الأنداس فى ذلات المين من الاضطهاد واضطرار 


الكثيرين منْهم إلى المجرة من لاحية إلى لاحية » وممظم هذا الاضطهاد كان بوقمه الود 


روان بن جناح 4۹۱ 


.وأنواعها وأشخاصما التى أضرب عنها » وسميته بكقاب المستلحق . . . » . 
ثم بقول بعد قلیل : « اع أن من الأفمال مالم یذ کرها ذ كرا شاف ولا 
اا معلها » بل أشار إليما وطواها فى درج ذكره لغيرها . ور يا أشار إلى بعضما 
فی باب من اواب اكلام اجى وم بذ کرها فى السكلام لصتف »كاشارته 
إلى دم ( = قال ) فى باب الانقعال الجَْلى المقذم ذكره فى القالة الأولى 
من كتاب حروف الاين على ذكر الأفمال التى فاءاتها ياء » فإنه كر هناك 
nîn R3 129 DY ND 0" DW‏ (= وکح ۱ سفرأوب vre ٤‏ ويوا كاه 
أشميا ٠۸/١‏ ) وم يذ كر هذا الأصل فى موضعه مع الأفعال التى فاءاتبا ياء 
الصتفة على حروف لمعب فى المفالة الأولى م ن كناب حروف اللين » على كثرتما 
فى ال مد٠‏ ( الد القدم » وعلى أن فيه وع انر غير هذا النوع وهو 
mas 92 n non aH mnn NIN‏ = هو ,كتا س سفر التكو ن ٤‏ 
|4 - وهو یسح - نمس السفر وال سحاح » فقرة 4ء ¬ وو وکاحت 2 
تکوین » ۱٣/۲۰‏ -- او هویمح ) الذى تفسير اجيم إعداد وإحضار . 
أما LE‏ هو تًا ) فھی ا ارا أ اتی أعددتيا و أحضر ہا Po nays‏ 
) س لاسحاق ) e‏ 2 دادم فتفسیره والکز “ وأفذت وأحضر ٿٽت٬َ‏ 
ی آنہا عدت وأحضرت جيم ما أسرها به من الكسوة » وهو انفعال متم 
إلى ده ) = کول ) مشل nam o59 mR maa n‏ ) 2= نشبرتی س عزراء 
٤‏ |( : ا 7 دnدد‏ فن دسددمہ واقم على دد لا جوز فى الى 

OST 

() آي الولید روان إن جاح : كتاب امستلحق » ص ۲۱ . انغار : « كلتب 


ورسائل لأبى الوليد مروان بن جتاح القرطى » . 

Opuscules et Traltés d@ Abowl-Waltd Merwan ibn Djanah de Cordoue. 

Texte arabe publié avec une traduction française par JOSEPH DEREN- 
BOURG et HARTWIG DERENBOURG, Paris, 1880. 


(٭*) أى أن تفسير هذه الألفاظ . 
(†) أى أن معى هذا أن المرأة مى التى أعدتها وأحضرتها . 
(0) نفس امرجم » س 4 س ٠‏ . 


[ وكا نت المناقشات بين علماء اهود هؤلاء حرى على تفس الألوب الذى. 
کان العرب بجرون فيه فیمناقشاتہم فما بيهم »ما ندل على تأر هم الشديد بالثقافة 
المر بية » ومثال ذلك هذه الفقرة لابن جناح ررد فما على ما أخذه عليه | ماعيل 
( “مويل ) بن النغرله الناجد فى كتابه ااسى « رسائل اراق » : 

« أول ما ناقضنا فيه فى هذه الرسالة الكر ية الأولى الواصلة إلينا الآن من 
جملة ماأ رق به من رسال الرفاق » هو ما فسرناه فى أول المسةلحق وهو [ ما قلثاه 
ما ألفاط] nD %2 Rt T23 nian HAN TR 333 DM “UR‏ 
(هوکیح ‏ سفر التکوین › ٤٤/۲١‏ وهو کنا س تکون ۱٤/۲١‏ 
ووو حت س تفس السفر والاإععاح فقرة ۱١‏ ) من أن [ معنی ] اجیع 
إعداد و إحضارء» على ما هو أليقى وأوفق باأمنى » فطلب مناقضتها بضروب من 
الكلام الختلط ألمشوط التق“ الضطرب . وذلك آنه أول شىء زع أن 
ت#سيرى فى هذه الكلمات [ بأن ممناها ] إعداد و إحضار بدهة ) يقل بيا أحد» 
فأنكره واسهقبحه غابة الاإنكار والاستقباح وقال : ما أقبح قول الفائل : « هى 
الرأة التی أحضرها اله » من غير أن يأتينا بدليل على قبحه بأ كثر من قوله إن 
الشيوخ قد فسروا فى هذه الكمات « التوفيتق » . وقد كنا رأينا حن من 
تسیر بعض من حشده علينا فى هذه الكلات ما راء هو ولم نستحسنه » لاٌنه 
اشتقه من ددم " (= وکح سفر القضاة » 1۸( وهذا عند ا غير جار فی 
الاشتقاق » لأن النون فى ددم ”( = نوكح » تكوبن ۲|٠١‏ ) هى أصلية » 
بدلك على ذلك تقوم ın ına‏ ) کخُو ( اشا m33‏ ( کاو أشعيا 
rov‏ ) والواوات فى هذه الألفاظ هى فاءات الأفعال » وهى منقلبة من ياءات وه 
nm a RM nm jn mn Aj (Je‏ (خوحيل وخوحلتی ‏ أبوب a‏ 
ونوحالاه عزرا ۱۹ )٥/‏ » إلا أن هذا الأصل غير متعدٌ ٤‏ تد بعال مى القوفيق 
ببطلان استدلال المسټدل عليه » ]2 . 

(#) كذاق‌الأسل ولمل نها : المنشق . (#) نفس ارجم ء القدمة » س ١ه‏ . 


ان رول A‏ 

وعن طر ییالکنب المربیة تمل آول فیا وف بېودی وهو سامون بن بهوذا 
ان یرول (eve fey — ۱۰۲۱ /٤۱۱(‏ 02 » الذى يسميه السامون أبا 
ازب ن بی » والنصاری أیدبرون ٥٥‏ ا٤۸۷‏ ؟ فقد قرا کتب فلاسنة 
المرب وصقل ملكته ما فبا من الآراء والأفكار . ويقول مونك : « إن ابن 
جبيرول لقيت بأن يسسى الباعث اقيق الشعر المبرى بفضل ما نظم من شحر » 
و بأن تبر صاحب الصدارة بين شعراء المهود فى العصور الوسطى » ور عا كان 
| کبرشعراء عصره . فم إنه صب شمره على قوالب الشعر المر بى » ول کته فاق 
شعراء المرب فى سرانب الشاعربة وفى سمو أفكاره وإحساسه الشاعرى » . 
آما فى باب الفلسفة فقد ألف كتابه السسى « ينبوع المياة » بالانة العر بية » وتألر 
فى 7اليفه مذهب ابن مسرة القا م على آراء أنبادقليس الزائف ومذهب الأفلاطونية 
الحديثة . وم ينتشر هذا الكتاب بين الهود ببب مته العربية و إسبب ما ذهب 
إلبه فيه من القول وحدة الوجود . أما النصارى فقد عرفوا هذا الكتاب عن 
طر تیر جتھ اللاتیئیة الق فام Dominicus Oundissaliııs ilذiچ >i‏ ¢ 
وكان مذا الكتاب الذى عرف فى اللاتينية ام ۴٥n Vitae‏ اثر ظاھی 
عند د سر" سكوتوس ااه وس0 وءند مقكرى الدرمة الأوغسطينية » بل 
جد ره عند جيوردانو رونو فى القرن السادس عشر اليلادى . 

ولا یظلھر الاثر الر بی فی کبار مؤافات ابن یرول سب › بل یتجلی 


كذلك فى كتابانه الصغيرة »کا رى فى « النحو » المبرى الذى نظمه فى قصيدة 


(#) ضاع الأصل العرلى هذا ا_كتاب و 1 تق لا إلا تر جته اللاتينية وقطعة من ر جته 
العبربة . وكان الملماء يسكون فى ندبته إلى ابن جبيرول » حى أثبت ذلك سالومون مو نك .انطر : 

SALOMON MUNK, Miélanges de philosophie juive et arabe (Paris, 
1859) pp. 170. sqq. 


64 بحبا بن فاقوذا 
عبرية صاغها فى حر الرجز العر بى تنألف من أر بعالة بيت » وهو يقحسر فبا 
على انصراف إخوانه فى الدين من أهل سرقدطة عن انهم القدسة » ويسم 
« الجاعة العمياء » » إذ كار بعضمم تکام على حد تعبوره س لغة إيدوم 
(٥۵ع‏ = ية أهل الأندلس ) وبعضمم الأخر يستعمل لغة كار ( وله 
= اللغة المربية) © . ويتجلى ذلك الأ ركذلات فى رسالته اأسماة «كتاب 
إصلاح الأخلاق » ”* » وهى رسالة فى الأخلاق المملية » وكتابه « محتار 
اللالى» وهو تموعة من حك فلاسفة اليونان والسلمين . وكلا هذه الرسالة وذلاك 
الكتاب باللغة العر بية . 

ركان لآراء الفزالى فى الأخلاق والټصوف آثر ظاه فى الكتاب المسى. 
« المداية إلى فراثض الةلوب » الذى ألفه بالعر بية حي بن بوسف بن 
فاقوذا ۳“ معاصر این جبرول » وقد سما الئاس « توماس د کرس 
romas de Kempis‏ » الپودى . ٠‏ 

[ وإليك طرفا م ن كلام يا فى فاحة « المداية » : 

« . . . فلاعزمت على إثبات أصول فرائض القلوب فی کتابی هذا اعمات 
قيامى فى اختيارها » لةكون جامعة لغيرها وحاو بة لائرها » فوضمت أصلها الأ على 
وأكما الأ كبر لاص التوحيد لله . 

« ثم نظرت إلى ما يازمنا من انباع النوحيد به من الفرائض المذ كورة 
Cf : MILLAS VALLICROSA, Selomo ibn E RE E:‏ )#( 

(Madrid-Barcelona, 1945) pp. 48-49.‏ 
(#) لر الاس العربى مع ترجة امجليزية وابز ء انظر : 


ST. WISE, The Improvement of Moral Qualities (Columbia University 
Oriental Series) New-York, 1905. 


- هذه ر الدورة العرمة األعرسعة للام 6 انار‎ (TT) 
OEOROGES VAJDA, La Thcologie Ascclque de Bakya ıbr Puqada (Paris, 
1947) pp. 7-8. 


يا ن فاقوذا 448 

اشا كلة له منا» فلمت ملا قينا أن اللالتی تعالی لا کان واحداً حًا ولا يلحقه. 
ا جوھی ولا عرض › و( بقجاوز فك را إلى إدراك ما لیس جوھی ولا عرض 
امتنع علينا إدر اكه من جهة ذاته » فازم تعر يفنا به و إدرا كنا لوجوده من جهة 
عخلوقانه » وهو باب الاعتبار بااوقين » فوضمت الاعتبار أصلا ثانيا جلة من 
فرائض القاوب . ا 

« ثم تأملت إلى ما يازم فلواحد التق من الر بو بية ء وما حى علىالخاوقون من 
عبوديته » فوضعت الزام الطاعة لله أصلا ثالئا بملة من فراثض القاوب . 

« م تبینت إلى ما يلزم الواحد الحتى من انفراده بتدبير الكل » وأن التفع 
والضر لس فى بد غیره » ولا فى مقدور سواء إلا عن إذنه » ازمنا التوكل عليه 
والاتسلام إليه » فوضمت النوكل أصلا رابع اة من فراثض القاوب . 

« ثم تفکرت فى معنى الواحد اتی من اختصاصه بذانه » ولا يشارك شیا 
ولا يشبه شيا » أبنت ذلك إفراده بالطاعة والعبادة بإخلاص غانا لوجهه » 
إذ لا يقبل العمل المشترك فيه غيره معه » فوضعت إخلاص العمل لله أصلا خاما 
جلة من قرائض القلوب . 

« ثم أجلت فكرى فما يازمنا للواحد الى من التعظم والاإجلال › إذ ليس 
کله شىء » فتبع ذلك التواضم له كسب ما يستأهله » فوضعت التواضع أصلا 
ساد له من فرائض القلوب . 

« ثم لما تصفحت ما مجرى على الناس من الغفلة والتقصير فما يازيم من 
طاعة الله جل وعز » وكان وجه استدراك غاطهم وتقصيرم التو بة والاسةغفار ». 
وضعت التو بة أصلا سابع بجلة من فرائض الةاوب . 


۹٩‏ ميا بن فاقوذا 

« ثم لا صت عن إدراك حقيقة لوازمنا لله عز وجل من الفرالض الظااهرء 
والباطنة » وعلمت نها لا تصح منا“ إلا بمحاسبة أنفسنا عن ذلك لله والتقمى 

» ثم رددت خاطری فی معنی الواحد الق › فرأیت ف اوحیده بإغلاص 
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لا يصح فى نفس المؤمن إذا سكر قلبه من شراب حب الدنيا واسترساله ٠‏ إلى 
شواته البهيمية » فإذا رام تفريغ ”مير و إخلاء باله من فضول الدنيا بالزهد فى 
لذاتها تسكن التوحيد التام من قلبه وخاصت له فضيلته » فوضعت الزهد فى الدنيا 
أصلا تاا جلة من فراتض القلوب . 

« ثم محشت عما يلزمنا لخالتى تعالى » الذى هو غاية كل أمل ونماية كل 
رجاء 6 إذ منه الابتداء وإليه الاتپاء ٤‏ وما باستو مه مثا هن الحبة ف رضاه 
واللوف من سخطه الدين ها غايتا السمادة والشقاوة » كقول الولى عليه السلام 
ده ددر د۸ع ۸٣د‏ داد » فوضعت الحبة فی الله تمالی عر وحلل آمل ادرا 
ج من فراثض القلوب »° . 

وأ ساو ره فی الکتاب ٢ک‏ هو ظاهی » شدد الشبه بامالیب مين » ۴ا 
الاب » فتبين للأول منهما أن عيا يقل فى بعض الأحيان ةلا حرفياً عن بض 
کتب النزالی » وأورد فقرات من کتاب « ال کة فی مخاوقات الله » لای حامد» 
وقابلها بجا يشبمها من كلام محيا فى « المداية » . وهاك نموذجا من هذه القابة : 

(#) فى الأسل المطبوع : لا تصيح نا . 

() فى نسخة أخرى : واسترسل الها فإذا » ولل صحة المبارة : واسترسل إلى . . 


(FT) A.S. YAHUDA, AL hidaja ‘ila Fara-id al- Qulıtb, (Leiden, 1912¥ 
. من النس ااعرنى‎ ۲۸ — )٦ ص‎ 


ميا بن فاقرفا 4Y‏ 


« الحكة» الفزالى 


انظ ر کیف رتبت هذه الموی بهذا 
الترتيب الك العجيب » فصار البدن عا 
فيه عرلةدار لاك فما حعم وقوم موکلون 
بالدار ؟ فواحد لإمضاء حواج المع وراد 
ماهم » وآخر اقيض ما برد وخزله إلى أن 
يعم هيا » وآخر لإصلاح ذلك ونهيته 
وإصلاحه أخص اقل » وآخر 
مافى الدار من الأقذار وإخراجه . فاللك 
فی هدا الال هو الحالق العام سبحاته » 
والدار مى البدن » والحمم هى الأعضاء . 
والقوم هذه القوى الأربع الى مى النفس» 
وموقعها من الإسان ععنفى الفكر » والوم 
والعقل والفظ والغضب وغير ذلك . 

أرأيت لو تقس من الإنسان من هذه 
الصفات المحفظ وحده كيف كان يكون حاله؟ 
کان لا بحفظ ماله وماعله( » وماأسدر 
وما أورد » وما أعطى وبا أخذ » وما 
رأی وما مم » وما قال وبا قیل له . 
وم يذ كر من أحسن اليه ولا من أساء له » 
ولا من نفعه ممن ضره . وکان لاہتدی 
لطریق ولو سلکه » ولا للم ولو درسه » 
ولا ينتفع بتر ره “ ولا ستطیع أن يستبر 
عن مضى .. فاقظر إلىهذه النعم كيف موقم 
الواحدة منها » فكيف جيعها ؟ 


(٭) ف الأصل': وكان لا ... 


« المداية » لبحيا 


فانغار كيف وکلت عذه الفوی ف‌اليدن 
للقیام عليه عا فيه صلاحه » فصارت زل 
خازن اللك » وقم ثان یقبض مابورده الأول 
وبخزةه فى الدار إلى أن هيأ ويصلح » وقم 
وتفرقته فى المحشم » وقم رابع لکسح ماف 
الدار من الأفذار والأوساخ واخراجهامنها. 
م فكر قى النوى التقسانية ومواقها من 
منافع الإاسان سحو المكر والمفظ والسيان 
والحياء والقل والطق . 

أفرأيت2*) لو لقس الإئسان من هذه 
املال الفظ وحده یف کائت تکون حال 
وک س خال کان سبدخل عليه فی آموره » 
إذا لم حف ماله وما عله la‏ أخْذ وما 
أعطی » وما رای وما ”عم 6 وما قال وا 
قیل له » ول ید کر من أحسن اليه من أساء 
أساء إليه » وما نفعه مأ ضره » ثم م مهتد 
إلى طريتی ولو سالک صراراً كثيرة » ولا 
عفظ علدا ولو درسه طول ره ء ولا 
ينتفع بتجربة » ولا يتيس شيا عا مض » 
ولا مایکون عا کان » بل کان خايقاً أت 
ينسلخ من الإئدان أصلا2) . 


(#) قى الأسل : فرأيت . 


(7) A.S. YAHUDA, op. cit. p, 66-67 


من المقدمة الألانية » وانظر عن بيا : 


A.S. YAHUDA, Prolegomena zu einer erstmaliget Herausgabe des 
Kitab al-Hidüya ila Fara’id al Qulib. Darmstadt, 1904. 

ID., Al-Hidaya ila Fara'id al Qulub des Bachja ibn Josef ibn Paquda 
aus Andalusien im arabischen trlext zum ersten Male narh dem Qxforder und 
Pariser Handschrift sowie den Petersburger Fragmenlen herausgegeben. 


وتعليق جولداسهر على هذه الطبعة ف : 


Lelden, 1912, 


ZDMG, LXVII, 1913, pp. 529-538. 


)م۳۲( 


۹A۸‏ وی بن عزرا 

وقد آلف ديّان ( = قاضى ) البهود فى قرطبة - أو عر إوسف بن 
مييق" المتوفى سنة ٠٠٤۹/٠٤۳‏ كتا فى المنطى وكتابا فى الفلسفة الدينية 
2 « الكون الأصنر » بالغة المر بية » [ وقد ضاع الأصل العربى لمذا 
الكتاب » ول تب لنا إلا ترجمته المبرية العروفة انيم سر هاعولم هاقطون ] . 
وکان ابن صديتى مطل على كتابات أنلاطون وأرسطو و « رسال إخوان 
الصفاء » . وبالر بية كذاك ألف ليثى بن الان" » الذى يكنيه الود فى 
کھاباتہم بای الهم »> كتابه العروف ب « الفاح » فى حو المبرية ؛ وهو من أهل 
سرقسطة » وقد رأى قوات ألفوندو الأول ملاك أرغون امروف بالقاتل تدخل 
سرقسطة وتتزعها من دولة الإسلام نمايا سنة ٠١١۸/١١١‏ . وألف سلمان بن 
ربیل ( أو سقبيل ) « مقامة » فكهة على طراز مقامات المر ری . 

ف ۱٤۳‏ موسی ی عررا . ودا ۵مروی ( همی ) . اراقام 


کان موسی ن عزرا ( \\FAforr‏ شاعا وديا من آمل غرناطة » 
وکان شیا فی حیاته مستغرقا فی هواه » وهو بتغنی فی « دوان » شمره بذ کر الجر 
والموى والمسرة ولذاذات الميش على طر يقة شعراء المرب" . أما كتابه السى 
« الحاورة والمذاكرة » فقد ضاع أصله المر نى ولم تبتق لنا إلا ترجهته المبرية ء وهو 
رسالة فى فن السكتابة وتاريخ اشعراء البود من أهل الأندلس وآثارم » وهو 


(#) نتفر ختارات منه رودی » الغظلر : 
H. BRODY, Selected poems o} Moses ibn Ezra. Philadelphia, 1934.‏ 
وبذهب معظم مۇ ری موس ن عزرا الى أن لام اهوی كانت سبب شقو نه » ولكن 
لانن ثالییکروسا ينقص هذا الرأى ويذهب إلى أن جع ذلاك هو ما أصاب يهود غراطة 
على بد أهاها من البرر واضطراره إلى اهجرة هم من هاحر من اليلد . انظر : 
JOSÉ Ma MILLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada Hebraicoespanola‏ 
(2a ed. Madrid-Barcelona, 1948) pp. 93-95.‏ 


مهودا هلاوی ۹۸۹ 
يفم كذلك أطراف من الشعر العر ی“ . [ وله كذلات كتاب ت ار خو 
« المحديقة فى ممنى الجاز والقيقة »* » وقد اندر أصله المرهى وم بق لنا 
إلا فقرات من رجته العبر ية المعروفة بام « ارجات م » ؛ وه وکتاب 
ذو طابع فلس جم طاثمة من الأمثال وال . 

وإليك قطة من شمر موسى بن عررا صاغها فى قااب القصائد المر بى 
امعروف » وهی من شعره الزهدى : 

ما ہیی » ما له بزری یی وخا نی .. 

مم آن قابی لن بزال ميل إلیه کانه عشب میاس ؟ 

أبكون قد نسى ذلات المهد الذى كنت أمضى فيه 

فى الأرض المزون . . وكين أدعوه اليوم . . وهو لا يسشجيب ؟ 

بى ! وإنى لن أزال فی انتظاره ول و کان على ندیه حتنی . . 

وإن خن عنى وجه فلن نفك أرقب عطفه وأتوجه إليه . . 

أجل » ولن تعدو رحمة الله عبده 

إذكيف يكن أن بتغير الذهب اللالص ويتحول ؟] ‏ . 

ما ہہودا بن لیٹی الطلیطلی ( ۱۱٤۴ |٥۳۷ — ۱۰۸ | ٤۷۷‏ )۹ ( أو 
ودا هالیٹی ) » الذى يکنه المرب بأى الحسن » فد نظ أشماره فى قوالب 
وموضوعات عر ية » وب کد من تر جوا له أن هکان يكتب العر بية فى جمال نادر. 
وقد آلف رسالنه السماة « الحجة والدليل فىنصرة الدبن الذليل » فى عربية بليفة » 
ولدينا ند خة مخطوطة منما فى مكتبة أ كسفورد » وقدترجها إلى المبر بة ودا بن عابون 


(#) انظر : 
MILLAS VALLICROSA, La Poesia Sagrada a (2a ed.‏ 
Madrid-Barcelona. 1048) p. 96,‏ 
(٭) نفس الرحم والمفحة . 
(TF) BRODY, op. cit. nu. 41.‏ 
وقد رجت عن النرجمة الإسابة الت نه رها ملياس فاايكروسا فى ارجم الآنف الد كىء 
س ۲۹۰ ؛ وهو حاطب اله بى هذه القطعة . 


0.۰ أ راحام بن داود 


باس « سر ها رر » أى كناب اللزر» أو السكتاب المزرى وإليه يشار بهذا 
الام الخسيرنفى كثير من المراجم » وعن العبرية نقله إوهائت بوكستورف 
Johannes Buxtorf‏ إل اللانينية عام ۰ وعنپا نقله الحاخام يعقوب نن 
دانا aصAbenda R. Jacob‏ إلى الاإٍسپائية بعد ذلك بثلاث سنوات ام 
« کواری Cy‏ » . وقی سنة ۱۸۸٩‏ ۱۸۸۷ نشر هارتو رح هرشب لر فی 
لاييسيك النص الر نى لكاب مع الترجمة الميرية » وقد استد بهودا فى 
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تأليفه إلى حادث تار ى » وهو اعناق ملاك المزر للمودية [ بعد أن عرض عليه 
الإسلام والنصرانية فل جد فما حاجته ] » ولمذا نراه شید بذ کر دینه وینقعف 
له من الإهانات الكثيرة الت ى كان الناس يلحقونما به . وهذا الكتاب الأصيل 
بذ کرنا د بکتاب الأحوال € Libro de los Estas‏ للدون خوان ما'ویل › 
إذ أن موضوعبمما متشاان ؛ وفيه مَشابه كذلك من أسطورة « رمام 
و بوساقات » » ولا بد آن هکان القوذج الذی احتذاہ راموندوس لوليوس فى تأِف 
كتابه السسى « كياب الكافر والملماء اللاثة ¢ : Libro del genlil e los‏ 
tres savis‏ 
وكان لؤلمات الفارابى وان سينا ألر ظاه فى المؤامات الفلغية التى خانيا 
آراهام بن داود الطلیطلی ( ۱۱۱۰/۰۰۳ = ۱۹۸۰|۷۰ )۰ الړی حاول 
أن بوفق بين كتب الود المقدسة وفلسفة أرعلو . [ وقد كتب بلغة المرب كتبه 
التى لم ببتى لنا منا إلا الترجمات البرية لبعضما ء وأهها : إعوناه راما 
( = العقيدة السامية ) و سر ها اله ( = كتاب الأثور ) . آما « الزّ نج » 
الذی وضعه فقد ضاع ] . رکان آبراهام ن عزرا بن مر » الذی سی فى 
(#) انظر : 
Cuzary, Didilogo filosofico por YEHUDA HALEVI (siglo XH) tradurido‏ 
del rabe al hebréo por YEHUDA ABEN IIBBON, y del hebréo al Castellano‏ 
por R JACOB ABENDANA (Madrid, 1910) p. XIl-XVII.‏ 
(x) ISAAC HUSIK, A History of Mediaeval Jewish Ph losophy.‏ 
(Philadelphia, 1046) pp. 197-198.‏ 


آبراهام بن صمویل ۰۱ 
الكتابات المر بية بى إسحاق راھ بن الجید ( |٥۹۲ - ۱۰۹۲/٤۸٤‏ 
۷ )" الفكر البهودى القلق لجال » مجيد أساليب الترسيل ار هى . 
أما ودا الجّز ری بن شاومون ( لمان ) فقد أآسخطه ما رأى من تفضيل 
أهل ملته فة المرب على العبر ية » وحاول فى كتاباته أن يثبت أن هذه الأخيرة 
لا تقل عن العر بية ر وة وجمالا ء نأقبل على مقامات الر برى وترججها إلى المبر ية ء 
وألف قصة ذات طابع مسرحی تسى تحکیمونی لد بها أاوب « القامات » 
ونسج فیا لى منوال « ابن سقبیل » فى كتابه الهكه اذى حمل اسا مشام) 
لاسم قصة الإزبرى هذه" 2 

وف أواخر القرن الثافى عشر نشط الود فى نشر عدد کبیر من مۋلفات 
المرب بين إخوانهم فى الدين من أهل إسانيا وجنو هى فرنسا . ومن أمثلة ذلك 
ما فمل أبراهام بن مويل بن لى بن دای صاحب قصة « الأميروالدرويش » 
( بن هاملك وها نزرر » وهى مققيسة من أسطورة برلعام وبوسافات ) » فقد 
ترحم إل البري ةكت عر بية كثبرة منها کاب « ميزان السل » » لغزالی » ترجه 
بعنوان مزی صیدق » أی ميزان الصدق . وكذلك اجتہد مث ن بعقوب من 
أهل لو نل ( بحنو نى فرنا ) فى النهوض مرك القرجمة من العر بية إلى المبرية » 
وحض آهل دينه من البهود البروفننيين على الإقبال على اللوم . وكان من أثر 
جهوده أن تمت ترجة اللكثير ما ألنه البهود بالمر بية إلى المبرية » ككتاب 
« المداية إلى فرائض القلوب » لبحيا » وكاب « إصلاح الأخلاق » و « مختار 
اللالى*» لاان جبرول » و « الکتاب الازری » لہپودا بن لیٹی » ورسائل ابن 

(#) هناك حلاف ق الطريفة الى يكتب با اسم هذه القصة فى المراجع الى متمد علها 
فی تقوم هذا النس » فہالنثیا بکتیه 1وه عه » وملیاس الي کر وسا پکنبه 501 ۲۵1k)‏ 


„ Tachkemoni aS, ومنندذ لاو‎ 


Cf: MENÉNDEZ Y PELAYO, Estudios y discursos de critica histérica 
y [iteraria (Madrid, 1941) vol. 1 p. 206 

J. MILLAS VALLICROSA, La poesia sagrada hebraicoespanola. p. 135. 

STEINSCHNEIDER, Die hebrdishe Uebersetzungen..., p.428. 


0¥ موسی ن میمون 
جناح فى النحو واللغة العبربين . وهذه الترجما ت كلها سحيحة ولكنما ملة » وقد 
مختل فى بعضما سياق اللغة المبرية بسب الإسراف فى النزام حرفية الأصول 
م 
العر بية التى نقلت . 


ف ۱٤١‏ — موسی س مورہ ۔ المر مویہ : 

ویمتبر موسی بن عبید الله بن میمون القرطیی" ( ۰۲۹ |۱۱۳۰ = ۹۰۰| 
٤‏ ) آمیر مفکری الانداس . درس ان میمون فى مدارس الود والعرب فى 
قرطبة » ومن بين شيوخه تليذ من تلاميذ ان باجه . وهو مدين س دون ريب 
= لا نشره المرب من فلسفة أرسطو ما تاز به من ذهن منطتقى متب » وعقل 
قأدر على تصنيف الوضوعات فی نظام وعرضما فی وضوح › وتلاف هی میزته 
الكيرى . وقد ألف بالعر بية كتابه السى « رسالة فى الردة » » وكان دافعه إلى 
تصنيفه ما لا إليه اأوحدون من إرغام ود سرا كش على اعتناق الإسلام ؛ 
وكتب بالعر بية كذلك كتابه السسى « السراج » وقد ألفه فى القاهرة » وهو 
شرح واضح منہجی دقيتق « للبشنا » » وقد ظل هذا الكتاب خاملا ل يلقفت 
إلهه إلا القلائل مع ما له من الأهية . وكتب بالمر بية « رسالة المزاء » إلى يمقوب 
الفيوبى و إلى جماعات البهود فى المن » من اضطرم الفاطيون إلى دخول الإسلام 
عندما نلوا تلك البلاد ( ٠١۷٣/٥۹۷‏ ) . وبلغة المرب أيضا ألف « كتاب 
الفرائض » يدفم به ما وجه من النقد إلى كتابه « تثنية التوراة » » أما أشهر 
كتبه « دلالة الحائرین » فق د کنب فى الأسل بالمر بية » ومعظظم الراء الى 
محوبما عر لى » وقد ترج ذاك الكتاب إلى المبرية واللاتينية ولغات أورو پية 
أخرى كثيرة ( من ينما الإسپانية » ترجمه إلبها بدرو الطليعللى فى القرن الحامس 
عشر ) ؛ وهو يمتبر حت ماع ما فى البهودية من لاهوت وفلسفة ء وقد اول ابن 


CD, المرجون‎ 


میمون آن بوفق فیه بین المقل والدی ن کا فل ابن حزم وابن رشد قبله ء وکا سیفعل 
القدیس توما الا كويتی من بعده . 

ول یظهر بین الود بعد موسی بن ميمون مفکرون ذوو شأن » وانمرف 
جل اهام إلى الترجة » وخاصة قى قطاونية وبروقانس ( جدوبى فرنا) 
وكا نت الثقافة المبر بة قد تركزت فما ؟ وقد ترج اليود هناك المؤلفات العر بية 
عن أصولما أو عن ترجمانما اللاتينية التى قام بها مترجمو طليطلة . ونستطيع أن 
نضيف إلى أسماء من ذكرنا من نة اليهود عددا لخر عظها ممن مل فى قطاونية 
وپروٹانس > ولکتنا نکتفی بذ كر بعضهم مشل یمقوب بن آَبًا ماری صر 
مويل بن طيبون » وکان أول من ترجم ابن رشد إلى العبرية » ولونيموس بن 
ار ولوین ن ندر »> ولیٹی بن جرسون [st — ۱A)‏ 
٤‏ )»+ وموسی الأربونى » وغیرم من حافظوا على أثر علوم المرب وفلسقتهم 
خلال الممر الوسيط الأرر <“ 


® 
ادب اللستعجبن 


ف ۱٤١‏ مؤلفات ذات طابم تعریمی أو دینی . 


ف ٠١١‏ ~ الشعر الموريسكى : « فصيدة إوسف ».. قصاند أخرى ف مدع الرسول . 
العرطوسى . إبراهم البالمادى . خوان ألوتزو . دران ۔ 
رباعيات حاج ( الميشانى ) وى متشون . 

ف ٠٤١۷‏ - القصة الموريسكية : قصس ذات موضوعات دينية أو تاريية أو خيالية . 
قصص الفروسية . 


(۱) رجت هذا الاءظ املاح 5خ 10s Alam‏ » والراد ھ فى ممطلح التارخ 
الإسبانى أوائك الذرن يتكاءون «المجمية» "زا4 ه1 » ومى التسمية الى أطلقها الأندلديون 
على اللغة الهعتالية » ثم أعالقوا على من كلها صفة « الميادو » أي التمجم . ويطلق الاسم 
عادة على أولئك الامين الذبن ظلوا فى إسانيا بعد سةوط غرناطة وتكاءوا الإسبانية واكتهم 
استمروا فی کتابتہا عروف عربية » کا سيرى الفارى" فبا يى . وقد قست هذا اللفظ على 
اصطلاح « مستعرب ٠‏ . 


مؤلفات ذات طابع تشریمی أو دینی 0¥ 


ف ٠٤١‏ - ولات زات طابیع سربمی أو دینى : 


كانت آخر صورة ظهر فبا أدب الأندلسيين السلين هى آارهم التى كتبوها 
بالاغة الإسيانية مستعملين فى كتابتما ا مروف العر بية ( التى تسمى فى اللصطلح 
الإسپانى الخنْيا”بة أى الستعجمية » وهو عريف إسبانى الفظ الأعجمية » فقيل : 
لامي ثم الا خا ¢ ألْحَاميّه aljamia‏ ( وهو أ دل على حالة الرءب 
الت كان المور يسكيون”*“” ‏ أسحاب هذه الكتابات ‏ يعيشون فى ظلا ما 
بعد سقوط غرناطة فى بد النصارى » وخاصة عند ما وجدوا أنفسهم مضطرين 
إلى التنصر يقسقبهم « دوان القحقيق » . وقد انقطمت انقطاعا ياد يكون 
تاما الأسباب بين معارفهم الضئيلة عن علوم الإسلام وما كان لأجدادم الأجاد 
من تقاليد ية رفيعة » ولكنمم لم يتخلوا قط عن أحرف المجاء المربية » 
واستمروا یکتہون بها ما لدم من‌العارف الحفاظ على عقيدتهم من نأحية » ولتعمية 
مبَعَقَبهم عن څوی ما یکنبون من 'احية أخرى . ومن الطبيمى أن جد موضوعات 
هذه الكتابات المسقمجمية وروحها إسلامية خالصة »> ول تتوصل إلى اللكشف 
عن سرها وحل رموزها إلا فى القرن التاسع عشر . 

(#) الموريسكيون 08ء۲15٥ 1٠5‏ اسم يطلق على جيع من بق فى الأندلس من الاسلمين 
بعد سقوط غرلاطة فى أبدى فر اندو وانزايلا قى ۲ ينار نة ۲ ٠٤١‏ . وهو صقة من لفظ 
‰6 الذی :طلق فی بش النصوس الإسپانية على عرب سانيا أو مسلمها » أو مسلمى الأنداس 
والغرب »› أو على المسلمين عامة . وأصل‌هذا اللفظل الأخر لا تينى : وام ء Ma‏ وم عند 
اللاتين سكان جبال المغرب » وهم سى الإقلم »ورانا aأ Maen‏ الذى يعربه المرب إلى 
مراطابِيّة 5 وعکنناعلى هذا تعریب Morisco lia‏ بلاظ معرب أو العارب 0 ولك 
رأيت أن أستعمل الاصطلاح الإسيانى فى الترجة المربية » لأله أصبح مصطلحا مقبولا فى كل 
اللغات ء» ثم انه فى الواقع أدل لى أولئك المسلمين من أى لفل آخر ؟ وجدير بالك كر أن افظ 
يستعمل اما وصفة » على الرغم من أله صفة . 


0۰۸ مۇلفات ذات طابع تعریعی أو یی 


وأ كثر هذه الكتب التى كانت تضمها خزائن الموريسكيين ذات 
موضوعات دينية أو خرافية أو تشر يمية . وعند ما أخذ الاإسپان ينفذون سياسة 
طرد بقايا انين من البلاد عمد أسعابما إلى إخفائما وسترها هن العيون » ًم 
أغذت تطلهر بمد ذ#ت رودا رويد » ولا زلنا نمثر على أطراف منما إلى الآن . 
وسن أجل مؤلفہما الذین وقفنا على آسماتېم عیسی بن جابر» فقیه مسجد «شقو بیة» 
الجامم » واس مه ”بکتب فی کتب التەجمين : سى د جار Iça de Gebir‏ ¢ 
وهو صاحب « الكتاب الشقو ی» E|-Alquiteb Segoviano‏ » وقد ورد حت 
امه تمر ا به حروف عر بية : ا ق &Î « breviario sunni‏ « تمر 
ى النة » ؛ وهو مخحصر صنير فى الأغلاق والشر ية . ولاید آنه کان کشر 
اداول بين امور يسكيين » إذ ندا وجدنا مده نستا عديدة“ . 

[ والاسم الكامل للكتاب ابن جار هذا كا ورد فى ندخته المستعجمة هو : 


ہے 


e. a 
® n 


2 . 2 ۾ 2 . 
| دبدمیننش د نوشتر شنت لن إ سن » » وهو يفهم إذا حن رسمناه حروف 
لاتينية هكذا : 
El Quitab segobiano. Brebiario sunnf. Memorial de los‏ 


principales mandamientos y debedamientos de nuestra santa ley 
y sunna. 


آی : الکتاب امو ہی . ختصر سنی ء تذکرۃ فی آم وا وواجبات دشا 
القدس وسنتنا . وقد نشره إدواردو سادرا حروف لاتينية وعلق عليه فى : 
Memorial Histérico Espanol. tomo V, Madrid 1863.‏ 
وفاحة الكتاب عى بية الروح والسياق » رغرآنپا بالاغة القشتالية . و إليك قطمة متها 
ننشرها بتمها كا وردت فى الأصل » ولرسمها حروف لاتينية تسهيلا لقراءتما : 


“En el nombre de un solo Criador, sin comierıço, ni medio, 
ni fin, que crié el mundo de nada, y por la su alta providencia 


مؤلفات ذات طابم تشربمی أو دینی °4 


embié sus profetas de grado : en fin de los cuales enbié6 el su 
escogido, bien todo seguida la palabra aventurado profeta Muhanı- 
mad, al fin que fuemos criados. 

Dixo el onrrado sabidor, mofti ; y alfaki del aljama de los 
moros de la noble y leal ciudad de Segovia Don Iça Jedih 
(Gebia): compendiosas causas me movieron a interpretar la 
divinal gracia del Alcoran de lengua arabiga en alchamîa sobre 
que algunos cardenales (mozarabes) re escribieron que lo 
teniamos encogido y escondido como cosa no ossada placear, 
porque no sin grande causa desamparé mi nacin para las 
partes de Levante : por la cual causa me puse a sacarlo en esta 
lengua castellana, animado de aquella alta autoridad que nos manda 
y dize que toda criatura que alguna cossa supiere de la Ley lo debe 
amostrar a todas las criaturas del mundo en lenguaje que lo 
entiendan, si es posible ; ¥ esto por evitar las dudas y dificul- 
tades en contrario puestas. Plegue a la inmensa piedad de 
Allah darme gracla con su ayuda, como teniendo el Alafcir 
del Alcoran delante, lo haga y que sea gufîa a loş que del 
arabigo son ygnorantes, asi alos propios como a los esiranOos; y 
para mayor declaracibn haré un traslado de los articulos que 
ay en nuesiro onrrado Alcoran y otras sumas de las sus sen- 
tencias, fines y hechos mas importantes debajo de cuya gua ¥ 
governacion tantos ¥ tan grandes principes y reyes y tan 
ynnumerables gentios biven en libertad y franqueza en las 
tHerras de Promision y Casas santas de Maca y en otras diversas 
partes del mundo donde se mantiene verdad y justicia..'" 


وا ا هذه القطمة لأن معناها ظاهم » ولان أساو ا لس قشتال) عي 
و إا يضم تعبيرات تعر على القرجة الدقيقة الرفية . 

والكتاب يقع فى فصول كثيرة عن الإمان وما هو » وما ينبفى على الم 
الاعقاد به ليصح دينه » والوضوء والطايارة وأأاء الطلاع وغرر الطاهي + والنومم 
والصلاة ومواقيتما . وهو يصف طر بقة الصلاة ويذ كر ما ينبتى أن ينطق به 
الانسان فى كل حركة من حركاتما . وهو بكتب المصطلحات بالعر بية و برسمها 
روف لاتينية حرفة ولكنما تدانا على الطر نة الت ى كان ماهو الأنداس ينماةون 
ما العر بية ء مال ذلك : 


Allah ua aqbar الله أڪبر)‎ ( 
çubhana rabb: ilhadim ) سبحان رل العظم‎ ( 
çemi allahu Ilimen hamidehu ع اه ن ده(‎ ( 


( الهم ر بنا ولاك المد( Allahume rabbane qual col hamdu‏ 
وهو تعمل مصطاح العبادات الاإسلامية فى صورة قشتالية » فيقول مثلا 
&Î arraquear‏ ارکوع » مستسملا لفظة دساوه۲۲ ( الركة ) فى صورة فمل 
مضيةا إلا النهاية ٣ه‏ . ويقول : ءاااهمه أى الاوافل » جام لفظة نافلة جما 
قشتالً ؛ وكذلت وهه 1ةهه أى الأغعيات » وما إلى ذلك . 

وهو بذ كر فى فأبحة الكتاب أنه ألفه استجابة لطاب ر جل تونسى يسى 
سیتی ولاز عنەعاں8 ٥1‏ ( سیدی آوالمیش » أو القس »ا والغازی ؟) ]^ . 

ss‏ إستقر تحت | « نب دا ارب 
de Arb (‏ 0طMance‏ أى رفيتق أريثالو ) يسسى « التفسيرة » أو «المَة فسرة» 
نلمح فيه آر ار آراء الذزالى . 

[ ولقؤلف یبدا کتابه ب ذکر ما دضه إلى تألیفه » ومحکی كيف اجتمع 
بتر من المسامين فبهم سبعة من الملماء » وذ اكروا سوء حال لاسلاين ٤‏ ثم دوا 
فى أمور الدن » فطاب إليه الناس أن يؤلف فم فى الدين كتا » فكان هذا 
الكهاب . وإليك فقرة من فانحة الكتاب ننقاها كا هى فى الخطوط ونترجها 
إلى العر بية 

1—“Era un dîa de lox siete del ano أن ديا دش شيت دل ا‎ را١‎ 


۲ س بفتشنکوين ودند » فویرن 


e f‏ 1 »هه 


2— bentiçinqueno de Dulquiada. 


Fueron ajuntadox 


۸ برش س‎ 2 ~a 
3— en çaragoça una conıpana de إن رجت ان نى درش‎ ۳ 


ا 


onrradox muçlimex, 


أُمؤلفات ذات طایع تشریعی و دی 0۱۱ 


4— adonde xe hallaron mûx de J). ٍ, GS 
beinte muçlimex دند شأليرن مش ا‎ SE 
5-— y entre ellox xiete alimex doctox نار الیش شب ا د د کته‎ u || م س‎ 


6—y fadeladox; y despues del adohar س إفدلدش* إورش دل ا‎ 


ا ا دنوشةرش دو 2 e atratar de e‏ س7 
۸ — إگدون دشش ارت ( اإ نر e uno dixo xu arenga ;y‏ —8 
س منم که ٤‏ شش‌نفلت ینوش( e no falté quien‏ —9 
—- إرجر ند توشر ردد د رن ك ا 7 ل 0 


11— exençia era nuestra obra; y 2 1 Ny 
dixo otro وشار : ر » اديش ر‎ E 


12— alim que lox trabajox qué 


۱۲ ال کي و ك ا tenfîamox, y los‏ 


سے مھ س و 
۱۳ س کد گدوۍ شاد شش ارين 4 لعل que de cada dia xe nox apare-‏ —13 


jaban, que todo xeria شری‎ 
14— para mãx meritança; yJ repug- ) * „o, 2 E 
naron ) إریجارن‎ ٤ پرمس مر تنشيا‎ - ٤ 
15— xu dicho, diçiendo que lox J. Ze rop yS 
trabajox شلش و رکاش بر بحس‎ ٥ 
۾ سه م ه2 . 2 رز‎ 
16— no cunpllan para ning|n نکنلین بر ننحن منشكب‎ — ٦ 
E 
menoxcabo de la obra دلا‎ 
س‎ ao mA A ar a 
17-— preçetada BEER) y que س پرلتد | كفلتند ل نثالّ‎ ۷ 
faltando la médula prinçipal, 2 5 2 
que ex کاش‎ 
. e 3 rf سے سے‎ ۶ 3 . 
18— el Ilamamiento para la açalé, اللیممینت ر لاثلآ ك لا‎ - ۸ 
2 2 يمم‎ 
que la obra no podia xer داه"‎ 


19— grata." ( I> — 


o۱‏ مؤلفات ذات طابم تھریمی أو دینی 


وترجمتہا سطرا بطر : 
١‏ ساق يوم من الأم البمة الشوة 
+ - الامس والععرن من ذى القعدة > اجتمم 
٣‏ ق سرقطة جم من أشراف الملين 
٤‏ يث وجد أ کر من عفرن مسل 
ه س وکان پینهم سععة علماء راسخون فى امل 
٩‏ - وفاضاون » وعد الطهر 
۷ س أخذوا يالمون ٣لا‏ › 
۸4 س وتال کل واحد منم کلاءه ۰ وهن بن 
۹ س اشیاء کثرۃ [ تکلموا فا ] م حل | الأ ] ن واحد قال : « كيف 
٠۰‏ كانت خسارتنا كيرة »> ونا أقل 
- جدوی علا !» وال .ر 
۲ - مام : « إن كل اأعال الق بين أدينا والأعمال 
۳ - اتی تشغلنا کل بوم > إن کل هذه ستکون 
4 س عظيمة الأجر »> » فأتفوا من 
٠٠١‏ قوله فائلين : « ن الأشغال [ الومية ] 
١‏ - لا اثر لما على العمل [ الدنى ] 
۷ - الفروض » واه إذا اعدم العىء الأاسى س وهو 
۸ س استجابة الداعی اعلاۃ س لا کن أن یکوں العمل 
۹ س مقولا » 


ثم بذ كر املف كيف استمر هذا الحديث » وكيف أن الجتمين عندما 
علوا بآنه ذاهب للحج أ كرموه » وتورع واحد منهم س هو الدون مارك 
د ر ( = شمو بية ¢ aأ0vچSe Manrique de‏ ) -- بعشىرة دو بلات 
موريسكية وكذلك تبرع له الأخرون > وطابوا أن صل بهم » فأفام الطبة 
وصلى بم ۰ م طلبوا إلیه آن يكب هم تسیر لقرآن مختصرا ورات ما آم کن » 
نألف م هذه « التفسيرة » أو « الغسرة » . ثم بلى ذلك الكتاب فى فصول 
کشر ة قصيرة عن الدين والإبعان رالقرآن والصلاة واللير وکلام عن الأنبياء 
والصالين والزهاد . وهو سند بمعض كلاه إلى فر من لماء الإلام يكتب 
مادم فی صيغ قشتالية مثل : آبدردای ( = أو الدرداء) وکادا ( = قتادة) 


مؤلفات ذات طابع تعریمی أو دی 1۴۳ 


وکن اطبار = كەب الأحبار ) وإبسان ( ابن سینا ) وإان روس 
( ان رشد) وما إلى ذلا ...۲ . 

وهناك کاب آخر حمل ام مؤلفه » ولکننا نستدل من کتابه على آنه 
کان من بل إلى توس ء وام کتابه « و کریففیا ائ وب سون إلهومتاو 
ارش قش کک ا De la creencia y lo que debe xaber‏ 
&Î el Mahometano y otrax coxax curioxax‏ « کتاب فى العقيدة وما 
یہی على الل أ بعرقه وا أخرى غر يبة » » وهو يتحدت نيه عن الأخلاق 
والطقوس الدينية حديةاً مسلا على النحو الذى بجده فى كةب الأدب » و تلط 
ذلك کله شىء شبي4 ڊقصة El arrepentamiento del desdichado lilgie‏ 
( = توة الباأس ) » وقد قال عنما الأستاذ أوليفر آسين إننا جد فبا « ثقافة 
وذو أديّا وأصولاً إسپانية خالصة أ خذت عها» » وقد وجد نمس الأستاذ 
فی کتابة هذا امور یسکی ارا تابات لوپ ديجا دا۷ عن ۵م٥1‏ الادیب 
الإسبانى العروف . ومن كاب امور يسكيون الذين لا خاو نارم من طرافة ران 
پاریٹ ۴٤٣٥‏ مسل س ویس آیفا اراھ تیپیلی hl Tobi‏ = 
الذى نظ قصيدة ينقض فما النصرانية ويساجل أسحاما . 

ولا نعدم بين هذه الكتب ترجات لكتب مشرقية » كا جد فى رسال الفقه 
امالك اة « کتاب‌التفر م ) أأكتب دلا تفر (Alquiteb de la Tafria 4ı‏ 
لی لقانم ید اف ن ان ن ان نالات ان الال رن 
منه نسيخة أخرى مكتو بة حروف لاتينية“ . 


(#) J.RIBERA y M. ASIN, Manzuscrilos Arabes y Alyamiados de la 
Biblioteca de la Junta (Madrid, 1912) pp 217 - 228 


(*) هذا الكتاب رجة قشتالية لكتاب « التفربم فى الفقه » لابن جلاب الإصرى 

المشار اليه ء ام بها مترجم ل يذ كر امه » وكتب هذا النس القشتالى روف عرية ناح 

قال بالمر بة فى نهاية الكتاب : کل التفريم لاان حلاب ... بوم الاشان لماية ومامن = 
(fre)‏ 


o\4‏ الشعر الموریسی 

وان نتف طو يلا عند كتب الور يسكيين التى تدور جول موضوعات الان 
والنراءات والميادات والواءظ وصيغ الطلاسم وما إليها ء» إذ أن قيمتما الأدبية 
ضثيلة ء هذا لا منم من القول بألا على اعنم جانب من الأهية فى ترف 
أحوال الجتمم الوریسکی ؟ ولسكننا سال بذ كر بض «نظومات اور يسكيين . 

فی ۱٤١‏ الشعر اللوريسى : 

كتبت'« قصيدة بوسف » فى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر اميلاديين » 
وھی ہی عادۃ فی کتب الدب [٥56‏ مل ٥٥۲۳۸‏ اع ولکن عبوانہا ایی 
کا کته صاحپاهو « حدیث وسف » 6ء٥[‏ عل ااه 1ط۸-E‏ . وی مظومة 
فی مقطمات منالبحر القشتالی الد الم روف بال کوا درو پیا ۷13 e۸0واع»‏ 
وی قصاند تنغ کل أر بعة أبيات منها على قافية واحدة » وصاحبها مور يسكى 
من أهل أرغون جيل امه » وقد استدلنا على أنه من هذه الناحية مخضالص 
المحة القشتالية التى ب-تعملها . والةصيدة تقص عليدا قصة سيدا وسف نن 
یعقوب کا تروی فى « سورة بوسف » من القرآن الكريم » ختلطة بالكثير 
من الأساطير الإ لامية القى تنسب إلى كمب الأحبار خاصة » وهى أساطير مستقاة 
من الإ اثيايات . 

[ وفما بى قمامتان من هذه القصيدة فى لغتا القشتالية تعطى القارىئ فكرة 
عن قالبها ورس مها محروف لاتينية لتيسير قراءتما] : 

“Reutaban è۾‎ Zalija las duennas del lugar 
Porque con su cativo querla voltariar; 


Ella de que lo supo arte las fué é buscar 
Convidolas 4 todas é Ilevolas a yantar 
شر رس موانق ف سیم وع هرن من الملال ربيع الأوال عام ثلائة وآسعين وتسم )اة على يد‎ 
. اعرف بتقصیره عن شکر ره سی ( ؟ ) أشقر بن ... » ؟ وقد ركت أافاظه على اها‎ 
»٠ + » ولا زال لدينا لسختان من الأصل الربى هذا الكتاب . انظر : بروكلان » ارغ‎ 
. س ۱۷۷ . وهو كاب ف الفقه على ذهب مالك‎ 
Cf : J. RIBERA y M. ASIN, op. cit. pp. 131-132. : 


الشمر الوريسی 2 


Diélas ricos comeres é& vinos esmerados, 

Que iban hî todas agodas de dictados: 

Diélas sendas toronjas é& canniuete en las manos 
Tajantes € apuestos é muy bien temperados 


وها ھی ترجمتہا مم فقرات أخرى من القصيدة تظهر فما متابمة الشاعى الحانب 
القصمى من السورة القرآئية : 
ولامت نساء الناحية زليخة 
لأنها أرادت أن تلهو مع أسيرها 
ولا علت مى ذلك سمت 
إلى أن تدعموهن كان إلى الطعام 
وقدمت إلهن أطعمة طيبة وخرا منتقق 
وذهبن جميما إلى هنالات ليستمتعن هذه الأشياء 
وأعطت لكل منهن برتقالة وسكينا 
N E PON‏ 
وذهبت زليخة إلى الموضم الذى كان فيه إوسف 
وهيأته على أجمل صورة ملابس أرجوانية من الر ير 
وزينته زيلة بالغة بالمجواهي 
وأرسلته إلى النساء »> سوط إعذاب فى يدها 
فلما رأبنه طار صواہن 
إذ آنه بلغ من الجال وحسن الميأة . 
محيث ظنته ملاكا » ومسهن الجنون 
وقطمن أیدیہن دون أ ينتہن 
وسال الام على البرتقال . . 
فما رأثت زليخة ذلك سرت سرورا عظما 


۱٦‏ الشعر اوريس 


وقالت لمن : « يتا الجنونات » ماذا ننن صانعات دون أن تدر بن ؟ 
إن الدم سيل على أبديكن ! » 

فا رآبن الدم أحسسن دى جنون 

وقالت لمن زليخة : « أنتن أصابكن الجنون دون أن تدربن 
وصرتن إلى هذه المحال من نظرة واحدة 

فکیف عالی وقد طال الوقت بی ؟ » 


وقالث النساء : « لا لوم لنا عليك . . 

ولقد أخطأنا فما ظناء بك 

وسنعمل على أن نجله فى يديك بأسرع ما وستطاع 
حت م يشا الوصال . . . » 


والفالب كذلك أن رباعيات المدحة النبوبة الماة « المدحة د ألبنت” أل“ 
Almadha de alabandça al annabi Mohammad JÊ 1‏ ) ت ملعة 
مديح الى جد) ترجم إلى القرن ارام عشر » وقد نشرها مار وى مصوغة فى 
قااب‌الزجل وقد وردت اللرجة فبها »كو بة حروف عربية » و إليك غصنين .نما : 
Senor, fes tu aççala sobre'el,‏ 

y fesnos amar con êl, 


sacanox en su tropel, 
jus la sena de Mohammad. 


یا بی يامد » والصلاة على مد 


Quien quiere buena ventura, 
y alcanzar grada de altura, 
porponga en la noche oscura, 
F'aççala sobre Mohammad. 


یا حى يا تحد » والصلاة على تمد 


(%) F. OTILLEN ROBLES, Lcy'endas de Jost y de Alejandro el Mapıo 


(Zaragoza, 1888) p, XXVI. 


الكمر اوريس o\¥‏ 
ور جمتہا: 
يار بنا » صل عليه 
واشملنا حبك ممه 
وأخرجنا فى جماعته 
فی رحاب تمد 
يا حببی يا تمد » والصلاة على مد 


ون برد حسن الال 

وبلوغ العام المالى 

فلیکثر فی ظلام اللیالی 

من الصلاة على تمد 

پاحبیى باتحد » والملاة على عر , 


وإلى ذلك المصر کذلاك ر جم 2 قصيدة مدځ Poema de alabanza « JÊ‏ 
de Mohammad‏ الى نشرها جابا نجوس (ورجها تیکنور) وهی فی شعر آورو یی 
6 £ . 
الکسندريى ¢ ومطلعما بذ کنا عطلم » قصيدة وف ¢ وهو : 


Los loores son ad allah, el alto, el verdadero, 
onrado y cumplido, senor muy derechero 
sennor de todo; uno solo y senero, 

franco, poderoso, ordenador certero. 


ور چتما : 
الجد له المتمال الحى 
ذى الاإجلال والكال وهو رب عادل 
زت کل شىء 4 واحد أحد ودو سيادة 


صرح قوی صاحب الأ > لاشك ف 


0۱۸ الشر الورسکى 

وکنا اند ناه القرتين الرابم مشر واندامس عشر مد ارط وى 
Malıunıat al-Xartosî‏ طباب آمیر البحر ديجو اواو دی مورا Diego‏ 
ù « Hurtado de Mendoza‏ ين أغانی « بارءة جدا ذات ألفاظ بالغه 
الجال » برض فما لوضوعات عسيرة تنعاتق بالقدر والاخجيار بحسب مايةول 
صاحب « دوان 4 « El cancionero de Baena‏ . 

وخلال الفرنين السادس عشر والسابع عشر جد شمراء الور يسكيين 
يستخدمون حور الشعر الإسبانی مهارة › وکانوا پستخدم ونما وجه خاص فی فشر 
اسول عقید م بين هور الاس + م اام Ibrahim de Bolafd Jl4!‏ 
الذى كتب رءالة فى الدفاع عن المقيدة الإسلامية » وقدعثرنا على شرح عليها عنوانه : 
Comentacié6n sobre un tratado que compuso Ibrahim de‏ 


Bolfad, becino de Argel, ciego de la bista corporal y alumbrado 
de la del coraçûn y entendimiento 


( شرح على الرسالة التى الغا ايرام البافادى تزبل ال جزائر » وهو أعى البصر 
مندر القلب والذهن وقد نظ الہلفادى 1 شرح فا عفيدة الإسلام 
وإليك غصنين مما ندوران حول وجود الله : 


y el testimonio de aber 
Senor Dios forçosamente 
es lo criado; y tener 
color, tiempo, y falleçer; 
como cl bibir de la jente. 


Pues ya en lo criado bemos 
no ay obras sin causador 

de donde claro entendemos 
que aquesle ser que tenemos 
sin duda tiene obrador. 


() JAIME OLIVER ASIN, Uf morisco de Tunez. 


الشعر الوریسى ON‏ 

ورتا : 

والديل على وجود 

رب إل بالضرورة 

مى الخاوقات نفسها » وأننا جمد 

اللورل وازن والوت 

کا ری الناس محیورٹ 

وحيث أننا ری فی عالم الخاوتات 

آنه لا فمل بدو فاعل 

فن هذا نهم بوضوح 

أن هذا الكيان الذى راء 


[ وف التعليى الذى وضعه صاحب هذه النظومة على قصيدته » بذ کر كين 
کان يتخال الصلاة ثيل قطمة مسرحية تدور حول محجزات عد ( صلم ) 
يقمرض الشاعر والممثاون لشىء غير يسير من اللطر أثباء بمثيي) 7٣‏ . 

وكان الورسكيون يصوغون أشمارم فى قوالب شعر الأغانى الإسپانية 
العروفة بالر ومان Romances)‏ 5 التی كانت شائعة فى ذلك العصر » ومن 
ذلك ما مله الل خوان آلفونسو الذی اجر إلى تیطوان کی ارس شعائر 
الإسلام من غير حرج » وهناك كهب قصيدة حمل فيما على النصرانية اة شمواء 
يتجلى فبا ما كان لديه من قافة كلاسيّة . وإليك فقرة محمل فبا على النصارى : 


(#) رام المؤلف هذه الفقرة من الطبعة الثانية من كتابه للاختصار » فأثيتها هنا لا 
فبا من الفائدة . 


»0 الشعر ااوریسکی 
cuerbo maldito espanol,‏ 
pestifero canzerbero, %3‏ 


que estas con tus tres cabezas 
a la puerta del infierno 


ورتا : 

ہا الراب الإسہانى اللاووف 

يا تاشر الوباء » أا السجان البنيض 

ها أنت واقف برؤوسك الملاثة 

لى واب المحم . . 

ومن أجل شعراء الوريسكيين شأنا مد ربضان وأصله من روطة 
(Rueda del jalén)‏ . وقد وضع فى سلة ٠٠٠۴‏ فی شەر إسالى « تار یځ سمب 
مد » ( صلم ) Historia Genealégica de Mahoma‏ ضّنه ما ورد فى 
كتاب للحن البصرى عن النسب الہوى › ونظمٍ كذلك « قصة فزع لوم 
lklڀ‏ « g ¢ Historia del espanto del dfa del juicio‏ » أنشودة 
شهور Canto de las lunas del ano ¢ aJ‏ »› و « قصيدة أسماء اله » 
e‏ و شن ره شنا بخن مات من ۶ ادع 
نسپ تحد » بصف فہا عزرائیل ملت اموت عند ما بعثه الہ لینذر إہراھے اللایل : 


yo soy quien mi nombre temen—~ cuantos memoran mi nombre, 


desde la mas baxa tierra — hasta las mas altas torres 
yo soy el que nadi esenta ~~ de mis amaragas pasiones ; 
a todos los hago iguales ~~ a los grandes y menores, 
desde el labrador mas baxo — al emperador mas noble 

Yy desde el mas alto rey — a los mas baxos pastores 
yo soy la sola atalaya — que a mi vista no se asconde 
crialura que alma tenga ~— mi cosa que vida goce; 

el que las copiasas huestes — acaba, deshace y rompe; 


Yy el que los cuerpos despoja — de sus amados arrohes 


Canerbero (#(‏ هو يواب الحم » وتصوره الأساطیر فى صورة کاب ذی ثلاث رؤوس » 
وم صورة مقتبسة من الأساطير الإغر يقية القدرعة . 


الشعر الموریکى 1د 


No quiero tregua con nadi — jamds escucho razones; 
de ninguno soy amigo — a todos trato de un orden. 
Azaragel me apellidan — malac alnauli es mi nombre 
quier nunca temi6Ğ, y le temen — todas las generaciones. 

ور جنها : 


آنا الذى ا اسعمی ‏ عند مانذ کرون ای 
من أسغل الأرضين - إلى أعلى الأراج 


آنا الذى لا يلت أحد - من رغبتى اأررة 

إننى أجل اجيم سواء - الكبار منم والصغار 

من أوضع المال إلى أنبل الأباطرة 

و رفع الوك إلى أبط الرعاة 

آنا الطليمة الوحيدة - الذى لا يغيب عن بصرى 
محلوق فی بده روح - أو شىء يم بحياة 

أنا الذى أنزل باجيوش الرارة س الفناء والنشتيت والانكسار 
آنا الذى أجرد الأجساد س من أرواحها المز زة 


ولست صديقا لد - أعامل الكل بناء على نظام 

عزرائیلل يسمونتی س- ملك الوت اى 

آنا الذى م أعرف الموف قط س جلا بعد جيل“ 

ومن بین أولاك الشعراء الور سكيين ٥ن‏ کان ید الدغم ف حور ااشعر 
الإإبطالية » القى شاعت فى إسانيا فى ذلك الين وصب على قوالمما شعراء الإسبان 
عامة . وإليك قطعة ٨ن‏ أغنية soneto‏ نظمها شاعر مور یکی حول موضوع طرد 
الإإسبان لقومه امور يسكيين من البلاد : 


0 الععر اوريس 


Dios que a los suyos padeciendo mira 
muerte en la vida y en el cuerpo infierno 
por pecados de padres sin gobierno, 

o por la causa que a su globo admira 
alça la ardiente espada de su yra; 


ورتا : 

بارب امن ری مایمانیه عبادك 

وم أموات قى قيد الحياة وأجسادم تنلظى 

يټعڏون پسڊب خطابا ابام الدین کانوا يعيشون بغر وازع 

أو لأنك تنظر إلى خلقك فى رضى 

ارفم حربة غضبك المامية 

أما الكتاب ابال الذرابة سى « رباعيات حاج وئ مُنشون » 
Las Coplas del Al Hichante de Puey Monçon‏ فیضے وصف‌ر حلة إلى 
مکة قام بہا صاحبہا ف القرن السادس عشر ونظمها فی شعر قشتالی سهل بسيط 
کون من مقطعات وهامهء كلمقطمة ما نمانية أ بيات . و وى منثون من ةر بة 
ا تیالو ٩2‏ 1 

[ ورحلة حاج وى مون رحلة حقيقية قام مما صاحبها من بلده إلى بلاسية » 
ومنها ركب البحر إلى نونس » ثم زار مصر ووصف الأراضى المقدسة حيث زار 
مك والمدينة » ووصف ذلك کله فی شعر بسيط سہل يفيض اسا وخيالا شاعر يا 
وقد وٴجد نصا الإسپانى مكتو با حروف عر بية عسيرة القراءة . وقد تممكن من 
فك رموزها ونشرها محروف لا تینیة رانو دی انو إى رو Mariano de Pano‏ 
٠ا‏ ر » و ايك فقرة منها حروفها العر بية نقبمها بدصما بالمحروف اللاتينية مم 
فقرة أخرى وترجمتما ؟ وهو يصف فما أهوال بوم ال حشر : 

س ٤‏ أل إشت ءال آذنداشا 


غن لاء امش انی اش 5 


الشعر الوريسى ofr‏ 


ن مل ت نتان" 


2 o02 


اراش دندا تدش ر 

مش نواشترش متش 

و کا اٹ نتا 
ر کاهرامش با قدرَاش 


LXXVIIL. 
Y mas que allf esta el val 
A donde, sepüûn lcenios, 
Qu’ alli todos con gran mal 
Juntamente nos vetcmos; 
Dorıde todos Ilorarenos 
Nuestras faltas Y eırores, 
Los que Alû no scrviremos, 
Qué haremos pecadores. 

LXXVIII. 
Allî hombres y murjeres 
Todos seremos jundtados, 
De las obras que hatemos 
Muy bien seremos pagados, 
No nadi perjudticammos ; 
Sino por justa razon 
Seguün haremos Ias obras 
Asî habıemos el galardon. 


ور متا : 
م إنه هناك بوجد الوادى 
یک چ ی ما ا ی الک 
سنكون هناك جیا فی ضیی عظم 
وسیری بعضنا بعضا متجاور بن 


وهناك سنہکی جیا 


o4‏ القصة الموريسكية 


ڏلو ر \ وأخطاءا 


وحن الذين م تم واجب اله 

ماذا عل بحن اللماطئين ؟ 

هناك » رجالا ونساء 

سنحشر معا جیما 

وعن الأعال [ الصالحة ] التى عاناها 
سنجزی جزاء طییا 

وان ينال أحد عقابا 

إلا مساب عادل 

رعلى تدر أعالنا سيكون المزاء ] . 


ف |٤۷‏ - الع المورينك : 


ولور يسكيين أدب قصصى » وهو أعظم قيمة من شعرم من الناحية 
الأدبية» وأساطيرم وقصصهم تعرض عالينا فى لغة قشتالية روايات ذات أصل 
عربی فی‌الغالب . وی حکایات تتخلاها وتز يدها طلاوۃ من حین ین مشاهد من 
حیاة عیسی ومومی و يعقوب علیهم‌السلام » ومد ( صلم )وسمابته وجه خاص » 
وھی تتم جمیمھا بسب ظاھرۃ : ھی توارد آحادیث المجائب فی ثنایاھا ء ونذ کر 
ما يدور حول مومى من هذا القصص الحسكابة المسماة « حديث موسى مم 
يقو ر « : El Alhadiz de Musa con Jacob el carnicero‏ « 
وحن نلحظ تشابما وانعاً بينها وبين قصة « الماك امدم فته فی الله » : 
E1 Condenado Por desconfiado‏ لکاتب الاإسہانی تیرسو دی مولینا 


{#) MARIANO DE PANO y RUATA, Las Coplas del Peregrino de 
Puey Mortçon (Coleccién de Estudios Arabes, vol J) Zaragoza 1891, pp. 227-228. 
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irs de Molina‏ . وجدر بالذ کر من هذه الأساطير ما يتصل بطو 
عيسى عليه السلام إذ هو مستقى مما فى الأناجيل الزائفة » ومثال ذلك الأسطورة 
الما « حدیث الجحمة الق س ہا سى « Alhadit de la calabera que‏ 
encontré Aiça‏ |ذ gf‏ ع 2 kr‏ 

وعند ما تءرض هذه الأساطير لياة مد صلى الله عليه ودل تقص علينا سلسلة 
ا لكات اللاصة ولد وشبابه ومغاز به » وأخبار نفر من حابته الأولين » وطلى" 
ان أبى طالب بخاصة » ومثال ذلاك « حديث قمر الذهب وقصة الشبان » 
Alhadiz del alcézar de oro y la estoria de la culebra‏ و «حدیث 
عل م الأربين «Alhadiz de Ali con las cuarenta doncellas «lê‏ 
و حدیٹ تم الحتطف من دينه » وهی قصة تدور حول تمم الداری ( ولمذا 
سی فی ٬حض‏ الأحيان Recontamiento de Temim Addar‏ 1) » وهی 
تصف اختطاف الجن له وقلهم إيه إلى فنا کب »> وتقص کیف عاد 
بعد ذلك إلى الدنيا . ويقول عنما منندذ إى لاو « إنها قصة يشترك 
فا الجن س صالين وغير صالحين س وتصف لدا رحلات تيبة فى البر 
والبحر وف بلاد مجهولة » ومن ثم فإننا جد هذه الرحلات تدور فى عالم بين 
الحقيقة والأحلام وما ي#خلل ذلك من رؤى صونية براها بطل القصة فى 
نومه » ذلك كله مجمل من هذه السياحات وع هو أقرب إلى الغرابة منه إلى 
الحیال » واکنه ااا غی من ناحية الاتكار»“ » عا بذ کرنا 
بأقاصيص ألف ليلة وليلة ‏ 

وموضوع إحدى قصص هذه الجموعة من المسكايات التى نالا 
الوريسكيون هو « حكابة مددينة النحاس والتافم » : 

1a Estorıa de la ciudad de Alatén y de los alcancamos 


(#) MENENDEZ PELAYO, Origenes de la Novela (Madrid, 1953) 
11U, 


o‏ القصة الموري. .ه 
رى فما سلمان عليه السلام حبس الشياطين » وهى حكابة تثبه الأ اطير الى 
نسجت ول فتح المرب للانداس کا کان المه۔ر بون والشآمیون بروونیا . ولا 
تخاو هذه الأفاصبص من أساطي. أخرى تدور حول اللاك سلمان « الذى ياسب 
إليه الشرقيون ال بأشیاء لا ی ٤‏ ءاوة على ما تصفه به الكتب للقدسة من 
قوی خارقة » مہا ملك زمام ارح » کان تیم الانتقال طى جناحها من 
مکان إلى مکان فی لمح الپصر»› ومنپا إدراکه لغة الطير ومهمة الحشرات وصياح 
الوحوش » وقدرته على الأإبصار على مسافادت مارامية » وطاءة الوحوش له وإتيان 
النسور إليسه خافضة جناح الطاعة » ومحت بده خزائن لا تنفد » ويتختم محخام 
یعرف واسطته کل ها مضی وما سیقبل » ویصدر أواسمه إلى ان فيقيموا له 
العابد والقصور ... اخ » . بهذا كله حدثدا قصة من هذه الةصص عنوانما : 


Recontamiento de Sulaiman cuando lo teprobé Allah en 
quitarle la onnra y andé cuarenta dias como pobre demandando 
limosna. 


( = حکابة سلمان عند ما عاقبه الله بتجر يده من عله فى يضرب ف الأرض 
أر مين نوما شحاذاً يتكفف الناس » . 
أما « حكاية ما حدث لجماعة من الملماء الصالحين » فنوانما فى الأصل : 


Recontamiento de Sulaiman que aconteci a una partida 
de sabios zelihes. 


وی ذات مذزی روسحی دینی » وی تقص علینا کیف أن ناسکا مسلا هوی 

ارا نصرانية فارند عن دینه بسبمبا » م عاد فندم على ما فعل وتاب اف 

الغفرة ودخلت عبوبته فى الإسلام . ومثلها حكابة الايد والمرأة السمينة 

ly « ( Alabid y la mtıjer encarnes )‏ تعرض علينا هذا الاون من الفَوة 

) الرو حي ( الذى دا عنه « حيواٽت الأباء» Vitae Patrum‏ ™%(« ممل قصة 
MENÉNDEZ PELAYO, op. cit, I. p. 109.‏ . )#( 


(#) أى آباء الكنيسة » وم كبار ربال للسيحية فى أجياها الأولى » الذن كتيوا فيا 
وداضعوا عنْپا وحددوا ممالها من أثال القديسّين أوغسملين وأمبروز بوس 


القصة الموريسكية oY‏ 

الاك الذى أرادت القادبر أن يقغى اليل مم اسرأة فى غرفة واحدة » بل كلا 
ہمت ہا تفه مد أصابعه إلى نار شممة زز پا تذ كرا لنفه بعذاب جهن » فترتد 
عا ترید . ومن بينها كذلك حكابة برى الأستاذ آسين أنما مقتبسة من قصة 
معروفة كثيرة التوارد فما تحکی من تراس الزهاد » وهى الحسكاية الملينة التى 
تدور حوادہا فی قرزطبة وضنوانہا : حدیث ذال ن ذا رَرُباب ( ال 1اه 
Bano de Zariab‏ == حديىش مام زر باب ) » وقد قال عنہا میندذ پلابو إنہا 
« قصة قرطبية من طراز ألف ليل تاز برساطة قالبها الأسطورى وظرفه . وى 
تروى قصة الميلة الساذجة التى أت إلا فتاة لتنقذ نفسما من رجل منهتك خادع 
دخلت پيته خطاً إذ كانت تقصد « ام زریاب» . بيد أن القيمة الخةيقية ذه 
التصة إا هى فى طابعها نصف التار ى » وفيا تقدمه إلينا من تفاصيل عن 
المياة اللاصة ل مى الأنداس فى أزهى أيام اطللافة » لأنها تدور فى أيام امنصور بن 
أبى عاسي . وزر باب الذى ”يتسب إليه مام القصة إن هو إلا ذلك الموسيقى 
البغدادى المعروف » فيسل الان اة arbiter elegant aru‏ فی بلاط عبد الر من 
الأوسط ومبتكر الور اماس فى المود . ووصف اام سه جدير بال كر » 
لا ببب ما يضبه من تفاصيل مهار بة غريبة سب »> بل لأنه موذج من الغة 
الغر يبه الى كتبت بها هذه الكتب > . 

وهناك أساطير وانصة العا مثل «اوسف وزلیخة» زا26 و 6هر فھی 
ساسلة من الحكابات متبيز بمضها عن بض » وكذلك قصتا « حديث 


MENÊNDEZ PELAYO, op. cit, J, p. 111-112‏ )#( 
() هذا هو الاسم الأى وضعه الولف لمذه الةمة العروفة ء وقد ماما لاشرها جين“ 
رو یاس" «أسطورةوسف ڵيەقوب»› Lî < Leyenda de José hijo de Jacob‏ العنوان 
البق ها فنبر معروف » لأن الورقات الأولى من مخطوماها ضائمة . 


Cf : F. QUILLÊN ROBLES : Leyendas de José hijo de Jacob y de Alejandro 
el Magno. (Zaragoza, 1888) p. 3. 
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ذى القرنين » و « حديث اللاك الإاسكندر « Reconlamicnto del Rey‏ 
xand‏ » فا ترو يان حياة الإسكندر الأ كي ركا تموره الأساطير اشامة 
ءيد اين . [ « والإسكندرق هذه الأسطورة اأستمجمية لا يقنم بال من 
ر بط يله بيرج الور و إلقاء سلاحه على الأريا ء وليس له من هدف من غزوانه 
1 - ء م 
الا کندر شعوب غر ربة ياقاها فى مسيره ¢ اباس لم عن وأحدة 6 واس فم 
روون لات وآخرون م اذان ب ښظلون ا ٤‏ وصاوف غر يبة مرن الطير 
واليوان » وأسرار وفضًائل أودعها اله فى الممادن والأحجار » هذا كله جد مثيل 
فى هذ. الأسطورة الإسلامية المحببة » ] . 
أما قصص الفروسية الموريسكية غنيقى الد كر متها « حكابة المقداد 

والمياسة التى يبدؤها مؤلفها بقوله : هذا هو حديث القداد السعيد مم الْياسة 
أينة مه الاک جار أ ضرار کا رواها ان عباس 2 2 ولقد طت 
هذه ألآمص حدود إسہانيا »ری لحات منْېا ف أقاسيص روفنسية مسل باریس 
وقیانا Paris yY Viana‏ ( باریس وقینوس ) ورعا کانت قصة القداد 
قد ترجمت إلى البروفنسية عن ترجمة قطلونية لأصلها الفشتالى على بد مور يسك 
ار 

المالی › ومثال ذلات « کا الفتاۃ کار ایوا بن اللات نشاب مم اليامة» 
Recontamienlo de la doncella Carcayona, hija del rey Nachrab‏ 
SE‏ 


(#) MENENDEZ PELAYO, op. cit, J. P. 111. 
(x «MARIANO DE PANO, E! recontamicnto de A Micded y Al-Mayesa 
Homenaje a Codeıa (Zaragoza, 1904) pp. 35-50, 
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» وضو ع و کتاب ارونو‎ ٬ وقی موضوعها ماه من‎ on ا‎ paloma 
Santa & وا س المدوة وة د رابات‎ Libro de Apolonio 
»فلاا يدور حول حکاة « الفتاة ذات الأدى‎ Genoveva de Brabante 
النطوعة » » وهى تضم أ د.ا على أصل التعة الإسيانية المعروفة « سيلتانا‎ 
ال کات اة .2 ارة فی کل مکان فی‎ Silvana o Delgadina د مادنا‎ 


0 


(#) يدو أن اسم کا رکا و نه &Î Circasilana Jil dû, j Carcayona‏ الك ركسبة» 


: لأن عنوا پا کا نره اوخل ان اط۴ هو‎ 
Historia de la doneella Circasiana. Estc es el ıecontaıniento de la 
doncella Carcasiana, ficha del rey Nachrib corı la paloma. 


: افظر‎ 
PABLO QIL, Manrnscrilos aljamiaclos de mi Collerciéon in Homenaje a 
Codera (Zaıagoza, 1904) p. 548. 
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الفصل ۱ خاس #شر 


e‏ ۴ ۽ 
اثار ا لادب الاسدشسى 
ف ۱٤۸‏ سد آراء الأب وان ألدر يس فى القرن القامن عدر - 


) | ) اة 


ف ۱٤4۹٩‏ س متر چو مالرطلة . الرشد ون . اهود . 
ف ۱۵۰ - راعوندو مارتین . 
ف ١۵١‏ س رامن لل . 


ف ٠۵١۲‏ — دان والإسلام . 


(ت) العمسب لوم ٠‏ 


ف ٠٠١١۳‏ س ألفواسو العام والقافة العريية . 


(ح) التربية 


ف ٠٠١٤١‏ س الواعظ السياسية الأخلاقية . 


ف ۱)٥١‏ كتاب _سلك الكتاب . 
ف ٠۵١١‏ كتاب لي اة ودمنة 


o‏ ص 


ف ٠۵١۷‏ س السندباد . 

ف ٠۰۸‏ - رلمام وبوساقات . 

ف ٠۰۹‏ - الدون خوان مالویل . 

ف ۱٦۰‏ س لورمیدا . 

ف ٠١١‏ س ألف للة وليلة فى الأدب الإسبانى » قبل الةرن الثامن عدر . 
ف ٠۹۲‏ س قصص الفر وسية » قصة زياد الكنالى . 


ف ۱۹۴۳ س جراسیان وان طفیل ۔ 


(ه) الشمر التصمى فى إسبانيا الإسلامية 
ف ۱۹٤‏ س نظرية رييا. 


ف ٠٠١‏ س ما كن أن يكون هذا الشعر القمصى الأندلسى من ألر فى الشعر القصصى 
الفرادى والإسپانى . 


(و) الشمر 


ف ٠٠١١‏ س الزجل فى الأدب الأوربى . 

ف ۰۱۹۷ (۱) س فرتسا. 

ف ۱۹۸ ء (ب) س اعیلترا . 

ف ۹۹٦۱ء‏ (ے) س آلانا. 

ف ۹۷۰ (<د) س إطالا . 

ف ۰۱۷۱ (ھ) س البرتغال . 

ف ۱۷۲ » (و) س سانيا ء كنتبجات ألفونسو ااماشر . 

ف ۱۷۳ س ائ الأسقف فی هیتا » خوان رویٹ . 

ف ٠۷١‏ س أغثية العربات الثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل . 


آراء الأب وان آندريس ق انقرن الثامن عفر ofr‏ 


ف ۱۹۸ س آراء ار ی ارہ اراس فی القرں الام عر : 


أل E E A TREE‏ 
إسانيا -- إلى أ الثقة الأندلسية فى الةافة الأرر ر بية إلاءة قميرة غير رافعة . 
وله فى ذلك عذره » إذ م يكن بين يديه من الراحم إلا برس اللاتبنى ال مخطوطات 
الر بية مكتبة الإسكر يال » الذى وضمه الما ونى اللبنانى الأصل ميخائیل اذز رى 
ونشره فى دين بعنوارتب « السكنبة الإسكوريالية العربية الإسانية » 
Bibliotheca arabico-hispana Escurialensis (1770)‏ . وقد صف ھ1ا 
الأت الو ران درفل کب غییبا نشره بالایطالیة بین سنتی ۱۷۸۲ 
و ۱۷۹۸ وما «أصول الدب عاءة وتطوراته وعالته الراهدة» ( رج إللالإمپانية 
بین سنت 1۷۸€ ~ 1۸° | : Origen, progresos y estado actual de‏ 
)t0da اa literatura‏ قال يه مو کداً : « إن اافضل فى قيام الدراسات الطيبة 
فی آورو با جم إلى ما كتبه المرب » . 
والواقم آله ود مامه غا تطع فى طريتى الضارة سراحل واسمة اللدى 
وشو با حوله متأخرة فی میدانہا » وتراءی له بطبيءة الال أن الأول يمد 
النانيةمن روه الأدبية » وقال : « يما تصرف المدارس الكنسية جهدها إلىتلقين 
ااناس الأناشيد الدينية ء وتملمهم القراءة وعد الأرفام » و بيا جد الناس فى فرنسا 
u‏ 5 عون إلى وسوا ن بکتب أناشيدم الكثانسية لكى يةوموها 
على النحو التبم فی کناأس روما » جد المرب يعون السفارات لامتجلاب 
الكتب القيمة ما بين |عريقية ولاتينية » و بقيمون لمر اصدلدراسة الملات » و يقومون 
اارحلات ليستزيدوا من الملم مالتار بخ الطبيمى » وينشئون الدارس لتدرس فيا 
الملوم بشتى صنونها » . ثم يذ كر الترجمات التى قام بها امرب عن آثار الفرس 


ort‏ آراء الأب خوان آندريس فى القرن الثامن عر 


و وار ان وال را و غا ا را إل عا کان ارق 
بعث ارك الإسكولاستية من الكتب التى نقلت من المر بية إلى اللاتينية . 
وذعب « آندريس » إلى أن قيام التأليف الملى فى أوروبا ( فى العلب 
واأرياضيات والعاوم الطبيمية ) م جمه إلى المرب » وذ كر س تأبيدا ارأبه - 
آاء «جر' بر"توس»' وکومپانودی'وٹارا 0ya‏ نل 0مم سە وأدلارد 
البائى O oy gaj °? Adelardis a‏ وألفونسو الال 
Jly, Alfonso el Sabio‏ انم اعلام حركة انتقال علوم المرب إلى أورو با . 
وذھب إلى أن روجر بیکون ”810 ع٠۸‏ استقی مادة مؤلفه عن المدسات من 
الكياب السابم من « بصريات » الحسن بن اليم » وأ يلون Vie!‏ 
اختصر النظر يات التى أودعها ذات المام الل فى تمس الكټاب وشرحها » وأن 
لیوناردو الپیزی ٥nھوز۴ ٥‏ ةمه" أخذ عن مؤلفات المرب عل الجير » 
وال عنهم الأرقام المر بية وأدخلها إلى ورو با وع أهاها إياها ( وقد درس 
جز برّتوس « عل الحساب » المرب فى إسانيا وأدخله إلى المدارس الأورو بية ) 
وأن ار نالدو د شیلاوفا ھ۷111 1ل A10‏ « تاتی تعلیمه کله فی إسبانیا 
على أيدى المرب » وعن كتنهم ومدارسهم أخذ العارف النافعة فى الطب 
والكيمياء التى نشرها فى وروا » . 
وذهب أندريس - كذلك - إلى أن رايوندو لوليو مدين للا دب العر بى 
فی کنیر » وأن اعلام الطاب الأورو بى قبل المضة - من أمثال جلبرنو و اونا 
الجودسدینی von Goddesde1‏ ohannesل‏ وفار يتيوس ( فېربزی ) 
ا کواپند نڪ Fabri Cerolamo da Aquaper dene‏ — إا اوا م نکپ 
المرب ؛» ومن مؤلفات اى القاس الزھہاوی على وجه اتحصوص ؛ وان پییر دانبیل 
وھ Pierre Daniel Huet‏ ( ۱۹۳۰ - ۱۷۲۱ ) ذهب إلى أن دیکارت أخذ 
عن أعلام الفكر والجدل الإسلاميين مبدأء الرئيسى الذى يقول : « إن من 


آراء الأب خوان آندريس فى الفرن الثامن عر oro‏ 

ستطیم أن بەر فهو موود « Qutd quid potest cogitare, poles esse‏ 
وأن « بوحنا ك بار » استوحى | كذشافه للأفلاك الدائربة اسکوا کب سن كذابات 
البطروجی ؛ وأن بعض آراء الق دیس وما الا وین فى الإميات مسبقاة من 
كتب العرب . ثم يقول : « فإذا م يكن للمرب من الفضل إلا الا حيفاظ بذخائر 
العاوم التى أحملتها الشعوب الأورو بية » ونقلها » و إبداعها أمدى الناس عن طيب 
خاطر » فهم حقيقون من أهل الأب الحدثين بالشكر والمرفان »" . 

أما عن سانيا خاصة فقد أشار هذا اليسوعى إلى حقيقة خطيرة [ رثا 
البحث الى فما بعد ] » وهى استمال الاس ف الأندلس للعتين دارجتين : 
إحداها عربية والأخرى جمية إسپانية » و تغب عن ذهنه « حسرات لبرو 
القرطی » التی آشرنا إلا > ولا خنی عن علمه وجود بضع مثات من الوثاق 
العر بية فى كنيسة طليطة ال جامعة ء لفيا النصارى الذين كانوا يستعماون العربية فى 
مکاتباتہم . وذھب إلى أت الشعر الإسپانی غا نشا - أول مہ تقليدا 
لشعر المرب ؟ وقد استنتج ذلك استنتاجا » وقال إن اختلاط الدصارى وا ملين 
کان من الطبيمى أن يدع الأول إلى تقليد الآخرين . ثم يستطرد مم تفَكيره 
امنطقى ويةول إن صور هذا الشعر المر بى وقوالبه كانت حرية بأن تقل إلى 
,روڈنسأ عن طر يى الصلات التبادلة بين الفر نسيون والإسبان -- نصارى ومسامين -- 
وجوال الشعراء المنشدين المعروفين « بالتروبادور » » فشا الشعر البروشى على 
ساس من الشعر العر بى . ويقول : « إن هذا الشمر البروسى إ مما تسب إلى 
المرب أ كر ما نتسب إلى اليونان واللاتين » » إذ ) يكن دى البروڈاسيين عل 
بذین الادبين فى حين أن شمر العر ب کان آقرب مورداً إلم . 

ويؤ كد « خوان أندريس » أن قواعد التقفية التى اتبعها الشعر الى 
سانيا كان أو روفنسيًا س وأساليب صياغة الذءر الحديث ونظمه إما مى 


مأخوذة عن المرب » ويصدق ذلك خاصة عن الشعر الروفاسى الذى ألر بدوره 


o‏ مار جو طليطلة . الرشديون . الود 

فى الشعر الإيطالى . وذهب كذلك إلى أرن. موسيتى القروبادور وآراء آلفوندو 
المالم فى هذا لفن عربية كاها ء وكذلكت الاون ااقمصى المروف بالفابيو 
( >سوزاطو؟ = الراقات ) وال كايات والقصص ارجم فی ناما إلى أصول 
در بية › رذ کرآن Le beuf dıl‏ ايت أن ارخ راان ورولان اسوب 
إلى ور بان De taux Turpin Jljl‏ إتاهو من تأرف رجل إسسالی › 
وان | الكتاب عتار آل قمص الهروسية الأى تبر ا ۰ 

وقد بقيت هذه الإشارات البمة تى كنبا ذلات الأب اليسوعى اأنفى دون 
إتبات موکد ف عصره »› لان د من آار الأندايين م يکن قد اشر د ذا 
عن تراث الأنداسيين أ كثر ما ذهب إليه . وقد محصل لينا الآن من التاق 
التی شف عنما وأثبتما الستشرقون - من إسان وغير إسيان س ما يمكننا من 
ان فر و ر لار الملسدين الأندلسيين فی آداب من جاء بعدم من الشعوب 
الأوروبية » وخاصة لدان 

)١(‏ الفلسفة 
ف ۱4۹ سر گر 4 . ال ر ر لور . الور : 


أصپحت طليطل — بعد آن استولى علبها آلفونسو السادس عام ٠۰۸‏ 

اركز الذى انتشرت منه الثنافة المر بية والمودية إلى باق نواحى|سپانيا وأورو با . 
وخلال حک آلفونسو السایم ( ۱۱۲۹ - ٠٠١۷‏ ) لأ إلى هذا البل فر غفيرمن 
الود » تاجن بتفسهم من وای الأندلس الإسلای » بسبب اشتداد ءبد ااؤمن 
ان على ول خلفاء الوحسدين فى تعقيهم . وبرجم الفضل فى إدخال النصموص 
ETS‏ راسا توفي سنة ١‏ ٠۸م‏ . 


وقد ألبت القاد أنه ليس ءن تأليفه » ولذلاك رسمى مؤلف ذلك التارخ : الشبه وران 
Pseudo Turpin‏ أو آورپان الزائف . 


متر جو طليطة . الرشدون . الهرد erv‏ 


ار بية فى دوائر الدراة الغر بية إلى راعوندو ( ۱۱۲۹ ~ ١٠١١‏ ) أتف 
طليطلة وکبیر متشاری ماوك قش:الة على آیامھ > وکان فمل ذا حدتا اسما کان 
له أسد الأ'ر فی مصیر أو و اء کا يةول إرنست ر يان . 

تولى الأسقف راعوندو رعابةجاعة من ‌التر جين والكتاب » تمرف تار نخ 
الأدب عدر Colegio de traductores toledanos? jı.ll „lJ! jaa Jill a‏ «« 
وحفز أفرادها على الممة فى نةل الؤلفات اامر بية » فدمت فى هذه الدرسه ترجة 
عیو نما فی الر باضیات والملاک والطء.. والكء ياء والطبيمة والتسار بخ الدلبيعى وما 
وراء الطبيمة و٣‏ ل الله س والمطق والسياسة ء ومنها « أورجاون » أرسطاو وشروح 
لبن ليه أوختصر اتهم له » وی شروح ومختصرات سليلة وضدها فلاسفة مسامون 
من أمثال الكندى والفارانى وان سينا والفزالى وان رشد . ولرججت عن العمربية 
كذاك مؤافات إقلیدس و بطلیوس وجااینوس وأبقر اط » بشروح أعلام اشكر 
الإسلاعی علیہا کاللوارزمی والجتانی وابن سبنا واین رشد واابطروجی ومن ایہم ۔ 

وأ كبر من وصلت إلينا أسماؤم من أولئك المترجین الإ پان دومینیکوس 
Dominicus Oudislavi) Jll‏ « بالإسانية دو منحو جنڌالذ Domingo‏ 
Gonzalez‏ ( الذى سى فى بعض النصوص جندیتالینوس Gundisalinus‏ ¢ 
وکن قن مو بية وواحداً من کبار رجال كنيسة طايملة ال جامعة » ور بجا یکون 
قدعر إلى ۱۹۸۱ و حا س داود الإسباى Johannes Hispanus Abendaud‏ 
الهودى الذى اعناق ال-صرانية وسكن طليعالة » و يبدو أنه هو الذى خاف راودو 
فى أسقفية هذا البلر . 

وکان جندیسالٹی و بوحنا الہودی هذان يعملا مشارکین فی الغالب»› 
فيملى لوحنا 'رجمة النص العربى بالاإميانية الدارجة ويقوم جا-ديالئى 
بنقلها من الاإسانية إلى اللاتينية . ولدينا من إنتاجبما رجات لبمض 
مۇلفات ان سینا ( كشب « النةس » و « الطبيعة » و « ما وراء الطبيعة » ) › 
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و بعض “ار النزالى ( كتاب « مقاصد الفلاسفة » ويعرف فى ترججته اللاتينية 
بكتاب « الفلسفة » غسب ) » وان جبرول ( کتاب « بنبوع الیاة » ) ؟ 
ولدينا من أعال وحن الإشبيلى هذا ”رجات لسكب عربية ف‌الفلاك وصفة النحوم . 

ول يةف جهد أسقف شقو بية عد حد القرجمة › بل وضع کتبا من پنات 
أفکار ه تابه عن خاود النفس De immortaاila)e a1 ae‏ » وقد پناە 
على آراء استقاها من ابن سینا وان جیرول » وکان له آثر واضح فی کتابات 
جرسون س ا وکټایه عن « خا De processione mundi «& lil‏ 
الى فرر « چوردان » نەسەر « آنه ممن آقدم وأم أ ثار الفلسغة 
الإسانية التأرة بالفلسفة الإسلامية » » وقد نشره منندذ إى لايو وتقبع فيه 
الأأر المشرق الأفلاطونى الحدیث الذی نمرفه عد ابن جیرول ؛ وله كدلك 
کتاب ف فر وع De divisione philosophiae « anal‏ ) نشرەباور Baur‏ 
سنة ۱۹٠۳‏ ) ؛ وهو تصنيف فى الملوم يقفو فيه أل الفاراى فى كتاب « إحصاء 
الملوم » » ویبدو فی ااه آنه قرا کهابات بر ثیوس ( )ء8 وف الإسبانية 
Boecio‏ ( والقديس إ ر يدور الباجى (و»8 مك ١10۲ءا‏ 5) إلى جا نب من فر أ 
له من فلاسفة ال لين( © . وکذلت ترج وحنا بن داود العروف بالإسپانی 
« کتاب Liber de causis «|JÛledl‏ « وکتاباً فى الطبيعة › وآخر ف ال © : 

وعند ما ذاعٿ رجات جندیساائی و وعدا الإشبل فی ورو پا » زادت 


(#) يدو أن لوحلا هذا شخس آخر غير وحن الإشبيلى أو الإسالى أو الاولى الفلکی 

الآندلسی ء الذی ترجم فی سنة ۲۷ ۱۱۳۴/۰ بەس کتب أ معشر ء والفرعانی فی عام ١١۳ ٤‏ 

ووضع فى سنة ۱١٤٣۳‏ « الحتصر الجامم لم النجوم» sãg . Epitome totius astrologiae‏ 

محدث الأب مانويل ألونسو P.M. A0‏ عن مترجین آخرین لون تفس الاسم س إوحنا 

الإسپاتى س فى مقال السمى « قييدات عن المترجين الطليطلّين دومنجو جنديساو وبوحا 

الإسپای » فی عله الأندلس » سنة ۱۹٤۳‏ » جلد ۸ » س ٠١١‏ س ۱۸۸ . 

P. MANUEL ALONSO, Notas sobre los traduclores toledanos Domingo 

Qundisalvo y Juûn Hispano; en Al-Andalus, 1943, tomo Vl, pp. 155-188. 
) الولف‎ ( 


متر جو طلبطلة . الرعدون . المود e۹‏ 


شهرة « مدرسة طليطلة » » وأهر ع إايها تف ركيير من الذرباء التمطثين إلى متاهل 
العاوم الاغر بقية الشرقية التى عادت إلى الظهور إذ ذاك . و يكن هؤلاء الخرباء 
يمرفون الر بية » وإذا عرقوا قزرا لا بتع » ولمذا كانوا يلجأون إلى مستعرب 
أو بهودى من هل طليطلة » فيترج لم حرة حرف مادة السكتب العر بية التى 
برغبون فى الإإام عا فما إلى الا پانية الدارجة » أو يعبر م عله فى لا ”ينية 
رکیکة » وبقومون م بصوغها فی قالب لا تیق فصيح » وتنقل من هذه اللاتينية 
سخ عديدة فى الدارس الأوروبية المتمددة"" . 

وقام جیراردو الةرمولی Gerardo di Cremona‏ بتر 4 طاشه ن کيب 
المرب فى الفلك والطب » بعضما لأبى القانے ازعراوی . وقام ميکل سکوت 
Michael Scot‏ الإجليزى بترجمة بض كةب أرسطو وان سينا إلى اللائينية ء 
مساعدة أندريا المهودى الذ ىكان يماونه فى التربمة ويسر له ماقرا ؛ رقل 
کدلك بعض مؤافات البطروحی . وکان سکوت ۰ کذلات ٠‏ - أول من ترم 
كيب ابن رشد إلى اللاتينية » ( جم منها «السماء والما0ً » و «رسالة النفس» ) 
وقام « روبرت دی رتینس « Robert de Retines‏ وهر ما الدأاشى 
Herman di Dalmatia‏ بتر القرآن » إجابة لطلب بطرس اليل e1‏ هم۴ 
Venerable‏ . واشتغل أدیلارد البائى Rea Baesê‏ ق 
الذلات واار ياضیات » ولاذ به تفر من التلامیذ . وکثب عرمان !لاّلایوں 1۵۲٣۵۸‏ 
Amann‏ كتاب « البلاغة والشمر » لأرسطو » مستعينا فى تأليغه بشرح 
النارابى « لبلاغة » والتلخيص الذى عله ابن رشد « اشر > . 

وتكاد رمات أوائك الغرباء جي أن تكون غير منهومة ببب ركا كة 
لنتها اللائينية » والفرق بيد بها وبين الترجمات الواعة » البليغة فى بض 
الأحيان » التى قام بها جنديسالمو و يوحنا الإشبيلى . 

ولا نعرف على وجه التحقيق إن كانت طائفة أخرى من كتب الداءة 


ot‏ راعو يدو مرتین 

ال و رآراشا ول اتات إلى ا ا ن طر ق مدرسة طاطلة ر عن طرِ بی 
آرت ن مذ التي « شروح اسن باه ٩‏ وکا « ند پرالترحد » » وملا 
کذات « را ی بن بتظان » لان طفل الت ذہدث عنما دما يمد 
( ف ۹۳ ( وکذاای B‏ شروح ان رشد على مؤافات رساو @ (ف ۱۰۸ ( 8 
و عی الان ن عہی امول ارسي ( ف 1۳( . ومن اللقائى المقررة على 
أى سال فض مؤلمات العرب على اأففكر بن الا-كولاستيين جل . فأمام ن كان 
منم عل مذعب أرء ماو فنجد عنده آأار ابن باجة وامن طفيل وان رثد خاصة » 
وأما من جوا ٣م‏ اعام افلاطونی) دی فناح فی ولیہ م وآرائہم آ ار ابن 
مسر وان جبرول وان عى وقد أشرنا (ف )١٠١‏ إلى أن « نظر ية 
المقية ين » -- مفتاح أطورة « الرثدية اراق ا ان شد 
وو ما ذهب إليه « سين » من آنا أخذت عن ی ا الو ا ی 
ان عرب . 

ولا وتنا الإشارة فى هذا امقام إلى ما أسمم به المترجون من اللهرد فى اشر 
آراء اللمين الفاسفية من نصيب وافر » وقد ألمنا بذ كر أعلاء مم فما سلف , 
(ف٤٤٠).‏ 
CF‏ 


) . 
Raimundo Marlin gî g ف ۱0۰ = رار‎ 


ول يكن جرد الإتجاب بالثقافة العر بية دافم الناس إلى دراسة كتبي 


(#) قطلوى الأصل » إذ آنه ولد فی قري سو راتس 8ا Sub‏ فی تطlو‏ iړة Catalına‏ 
واه الأصلى lÎ « Ramon Marti‏ رعوندو عر تين فهو الصيغه الإسبانية الام . وعنوان 
کتابه الذ کور فی اتن — کا برد نی ول طبعة باریس نة ٠۹١۱‏ - كا يلى 2 
Pugio Jidei, RAYMUNDO MARTINI, ordinis Praedicatorum, adversus‏ 

Mauros et Judsaeos ; nunc primum in lucem editus impensis ordinis ..‏ 
( = ختجر الإعان لراءرندو تين » من رهبان « طائفة الوعاظ » ضد اأسكهين والمود . 
برج الآ إلى النور لأول ءرة على فة الطائعة ... ا ) . 
C. f. MENÉÊNDEZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos Espanoles‏ 

(Madrid, 1947) tomo Ill. p. 319. 


راعرندو عيتین ol\‏ 


الدين فى كل الالات » بل أقبل بعضيم على دراستما الا جج قارع بها 
الإسلام وأهله . ومن البديهى أن خصوم الاإسلام لم يكن فم غى عن هيل 
قد رکاف من الل به حتی تقسنی م مذ زلته » وأبه لا بد لتصيل هذا ممن معرنة 
اللعة التى حل كتبه . ومن أولنك الذين ح ركهم ذلك الداع الجدلى إلى دراسة 
العر بية راعوندو مَرٌùıi Raimundo Martin‏ ) ۳۰ — ۲۸۹ ؟) ء وکان 
قا دومین کیا قطلويًا » فقد اجنېد فی تد لهة المرب حقى أتقلہا » کا بدل على 
اتان س اللاتينى المر بى الطر بف الدى بسب إليه عادة ( نشره سكيابار لى 
AY Schiaparelli‏ ) . وم هذا الس القطلونى كتابه الى « خنحر 
الإمان ضد ال مين ئود « Pugio fidei adversus Mauros et Judaeos‏ ¢ 
وهو مدع للنصرانية تاز فى مأدته ومنهجه عن کل ما سبقه س إذا استنینا کتاب 
»ظ جام الححج فی دال الكافرن € summa conاra genles‏ لاديس وما 
الا کرینی - وبری مندذ إی لایو آنه خير ما آلف الإسپان فى الل الالمى 
فى القرن امالك عشر » ويقول : « ولا بنبنی أن نقف فی تقد ره عند ما جده 
فيه من عرض کامل للحثيقة الكاوليكية » والانتصاف هما من المودية 
والاإسلام » بل لا بد أن نقدره ككتاب فى اللاعوت نقض ءوانمه فيه عمارة ظاهرة 
الأراء الفلسغية التولدة عن دراسة الماسفة الشرقية » محتمدا فى كتير من الأحيان 
على حجج النزالى وغيره مر تصدوا لجادلة آراء المشائين من فلاسفة 
الإسلام 9 

وقد أشاه الأستاذ آسين با يتجلى من عل راموندو صرتين المر بية والميربة 
والإسلام والمودية فى كنابيه « خنجر الاإبمانل » و « شرح ارمز > 
Simboli‏ i0اanaاExp‏ » ف4و :ورد نصوصاً من الفزالی ( انتخبما من « المافت » 
و «المقاصد» و «النقد» و «الاإحياء» وغيرها) » ومن کتابات الفاراى 


وان سينا وان رعشد خاصة ( قبسا من شرو ح ابن رشد على فاسفة أرسطو» ومن 


(#) MENÊNDEZ PELAYO, op. cit. p.319 


cet‏ راعوندو مرتین 

شر ےم ۵ار جوز ان سينا € ۽ وف کچ « اأغلسغة » و« تمافمت الترافنت » 
و« ما ورا لطبيهة € و « را إلى صديقJ‏ « ly, « Epistola ad amicım‏ 
لان رشن ؟ بل أحذ آراء من کتاب الفيلوف الفار-ى ےش الاين الرازی 
( ۳| ۱۸ -- ۹۰۹| ۱۲۰۹ ) السی « الرد على جااینوس »© 
Jy ¢ Conta Calentin‏ کتاب ار ل می « الماحث اشر ية » 
( أو الشرةية ) وو جوع فاسنی لاهونی کتب قبل آن بنتفع به رابموندو مرتین 
بثلاثين تة » عذا إلى جاب ما بدو من علمه الواسع بالقران وحیحی سل 
OOP EN‏ : 


(#) « كتاب الفلسقة » الشار إليه هنا هو « فصل القال فا بين الضريعة وال كة 
من الاتصال » ء أما د رسالة إلى صدىق » فالراد به الذيل الذی جمله ابن رشد على « فصل 
امقال » وجل التاشرون عنوانه « ضميمة لسأة الملم القدم الى ذكرها أو الوليد فى فصل 
لقال » ( انار « قصل المقال » ء طمة مطبعة الآداب والؤيد عصر ء سنة ١۳١۷‏ »> 
س ۲۹ - ۳۲ ؟ وطبعة مود عى‌صبیح » الطبعة الثانیه ء القاھۃ ۱۹۴۰ ء ص ٤+۹۳۹‏ 
وطبعة المطبعة الرحافية ( القاهرة »> دون تار ) ص ۲۹٣‏ ۲۹ وقد نقلها راعوندو مار تین 
فی كتاب « خنجر الإعان » . انظر . .منعه۴ ء طبعة لايك » ۱۹۸۷ » س ١٠٠ب‏ 
وما يلما ؛ وقدم لذاك بقوله : 
“Nunc denique, ut per philosophum melius retundamis philosophos,‏ 


id quod Aber Rost ad amicum Snum in quadam epistola seribit de esta 
quaestione, interpretaturus sum. «. ."” 


( = ...۔ والآن » ولک نتطیم س آخر الاس -- أن ندحض [ آراء ] الفلاسغة [ بکم] 
فياسوف » نورد ما كتبه ابن رشد إلى صديقه فى الرسالة التالية مخصوس هذه المألة » وفه 
تفسيرها ... ) . م بورد بعد ذلك ترجة نس « الضميمة > وتمها بقوله : 
Hucusque Ahen Rosl ir epistola ad amicum‏ 
( = الى ھٹا [ ینتھی ] کلام ان رشد فى « رسال إلى صديق > ) . 
ومن حتا جاء هذا العنوان الذى بذ كر به الضميءة فى المتن . 
Cf : ASIN PALACIOS, Huellas del Islan: (Madrid, 1941) pp. 66-61.‏ 
(#) لم أجد بين مۇلفات تخر الدين الرازى كثابا فى « الرد على جالينوس » » وى 
الرحمة المرية لاسم الكتاب النى يقول للمژلب إن راعوندو تین قله عن الرازى : 
Contra dalemım‏ . ود یکون اراد هنا کتاب الروض العريض فى علاج الريض » اذى 
ذکره بروکاان تار الآداب المربية س ملحق + ۱ء س ٩۲٤۲‏ س أو إحدى رسائل الفر 
الرازی الطيية الى لشرها بول كراوس . 
() اقظر : .319 MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p.‏ 
ASIN PALACIOS, op. cit. pp. 66 sqq.‏ 


رامن لل ot‏ 


فی ٠٥١‏ -۔- ا : 
من الثابت الى ينقد عليه اللإجماع أن فلاسغة النصارى س الذين ايوا 
مذاهب أرسطو س بدينون بالكير لمترجيه وشراحه من العرب . و بغهر هذا 
الأثر الإسلامى عند نفر من سار قى انجاء الأفلاطونية الحديثة من أوائك اللاسفة 
النصارى » وأظهر مثال لمذا الفريقق من بين الاإسبان هو ريوندو لوليو 
|۷۱٤ — ۲۳۰ |۳۲ (‏ ۱۳۰ ) الى لا برق شك إلى محققه بالمر بية 
وما كتبه أهلها » وهو نفسه بقرر ذلا صراحة . 
وقد بين الأستاذ ريبيرا س والاأستاذ آسين من بمده س اعتاد لوليو على 
کاب السلمين » وخاصة ابن عرلى ( ف ٠٠١‏ ) » بصورة ل يعد أحد ليستطيم 
بعدها أن بو بد ما كان الناس ينسبونه إلى هذا الصوف النصرائى اليورق من 
ابقداع مذهب الإشراق . 
وتتحلى فی کتابات اوايو رقة ظاهرة لمسامین » آولدت - من غير شك 
عن معاناته قراءة الكتب المر بية . وكان لوليو ,رى إلى أن ينقل إلى النصرانية 
طائفة ما جرى عليه المس مون من تقاليد دينية » قدأب على اسنبلال رساثله بام 
السيح « لأن المسلين پستهلون کچپم باس تمد ( صلی الله عليه وسل ) » » وقال 
فصل الرجال عن النساء فى الكتاس ؛ وهو متدح ف السلين إخلاصيم لديم 
وأراد أن تل أسماء اله فى الكناأس « كا رتل المسون الفران فى المساجد » ؛ 
وهو پيقرر فی کتابه » بلانکر تا Blanquerna‏ ۾ آنه آلف « کتاب الم دیق 
وانمحبوب » de1 a20‏ ر عنص اع ١۲ط:!‏ إ۴ « على طريقة الصوفية € » 
(#) ذه نى السورة الأميك لام هذا الراحب اللاهوى المتمبوف ااا Ra‏ > 


راعوندو لولیو ااا ملس ره » وقد جريت عل ىكتابة امه ف الان على هذه الصورة 
o‏ 26 


٣ .‏ 2 
الأخيرة . هذا والنطق القطلوى لاسم لوليو هو ليلى . 


oit‏ رامن لل 

لادان ن فد أله عل ج 2 ترجان الأشواق ۾ لان عری . 

ویسی ریبیرا لوليو , « الصوف النصرالى » ويةول : « وإن ما لجده 
عنده من ازدراء لكل هيئة رهيانية أو جماعة دينية منظمة » وتفرده بنفسه تفرد 
النساك ايفر غم للدمة « محبو به » » وتجواله فقيراً لا يلبس إلا « الرتة » من بلد 
للد » يلتق المواءظ طى الناس فى بعض الا حيان فى المارق والميادين فى أ اوب 
خشن لا یفرق بین صنیر وکبیر » وتفکیره فی أن يقرع الناس فى الال طبلا إذا 
موه أخذوا فى محاسبة مسيم ( متعرضا لانمام الناس إياه بالج أو الجنون ) 
ومضيه فى أحيان آخرى مبشرا بالسيحية فى المبال والأودية متوكلا على الله 
ور ته » أواعتکافه فى مغارة لیستفرق فی تآملاته متفرداً « بمحبو به » ( الله ) » 
هذا إلى شعوره بالتوحد وهو بين الناس وفى عمار الجتمم > کل ذلا کانت تفله 
على شواطى"” إفريقية - وقد زارها س أعداد لا محمى من المرابطين مسين 
على یامه «. 

وقد عرف لوليو عددا كيرا من صوفية الین :کان سبسین (ف »)۱١١‏ 
وان هود الققشف المكفر عن ذنوبه ء والششتری الوادی ف وکان من کبار 
الزجالين والوشاحين » يتغنى الصوفية بأشواقه فى أزجاله وموشحانه » وأبى مدين » 
والمفيف التلسانى وغیرم کشرین أا الصوق الى تعلق ته تماقا ددا فهو 
مح الدن ن عربی ( ف ۱۱۳ -— .)۱۱١‏ 

يلتق لوليو مع محيى الدين فى التعالم الأساسية لمذهبما فلمل عند کاہہما 
واحد وهدفه البحث عن « الواحد » » والعاوم تدرك عن طريق الاإعان أو عن 
طريتق المقل . وعند ما يعبجز التفكير الاظرى عن الوصول إلى مها يكشف الله 
عن كنوزها لعباده عن طر يق الإشراق » إذ أن كثيراً من الأشياء « إنما نوجد 
فى الناحية الأخرى من جبل العرفة الإندابية » » كا قال بروكاس وأفلاطون 
من قبله . 


رامن لل oto‏ 

ونی بعض الايا جد آن التشابھ بین کد ابات الرجلین حرف ء ومن ذلك 
قوه| « بالنور ن » › واستمالم) مثل « الذوق المريض » » وكلاميا عن 
« الفضائل اللفية لأسماء الله » » وقرل لوليو بنظر بة « المقاماث » sعاواام‏ عام 
وى ليست إلا ترجمة للفظ « المضرة » الذى يستعمله ابن عربى إلى لغة جار بة 
سملة الفهم . 

ولأمروف ان ان عرای کان پستعمل لفظ « الحضرة ٩‏ فى مصطلحه الصوفی 
للتعبیر به عن « کال ام لله » ء ثم إن « وليو » تحدث عن أسماء اله الائة 
Els cent noms de Deus‏ قلا ى ذلك ما کان محد۔ فى كت السدين »وان 
ارم « المالة » معنى صوفى » فهو الرقم الا کبرفی عرف اناك وتقاليدم ؛ وتجد 
اولیو بشترك مع این عربی فی ذ کر أماء « حضرات » عاھاا ع1٥‏ مثل واو می 
ااربانية ¢ و Misericordia‏ ار موت »› و oriaاG‏ العزۃ وغیرها کنر . 

ور الان كف بوجز الأستاذ آسين خصائص مذحب اليو بشو : « إنه 
يتصور البساطة المطلقة لارات الإية فى صورة ممائلة نلك التى ينما المسدون 
إلى أنباذقليس الزاثف ٠‏ إذ أنه ,رى أن الله هو الموجود الفرد » وأنه الأزلى 
لا بدابة له » الباق لا آحر له » » لا حدید لذاته آہ طبیمتہ آما کالاتہ __ 
أو صناته التق پسہا لولیو مامات ٤اهازہعاص‏ ( = الضرات فى الصطاح 


احم 


(¥) Cf : MIOUFL ASIN PALACIOS, lon Masarra y Su Escuela $ in 
Obras Escogidas (Madrid, 1947) I, P. 208. 


: العبارة الإ-اية‎ )*( 
Dios es el ser uno, infinito y eterno, absolutamente indeterminado en 
cuanto a su esencıa y nattiraleza. 


وقد رأيت أن أستمين فی تەریما ما يقابلها مس كلام أبى امد الغرالى فى د الإحاء » . 
ااظر : الباب الثاني فى الاعتقاد » ويه فصول : « صل فى ترجه عبيدة أل السنة » . الرشد 
الأمين إلى موعظة أمير المؤمثي م إحياء علوم الى » تأليف حجة الإسلام الإمم أي عمد 
كد الغرالى » مطنعة مصطنی البای. الحلى » القأهرة » يدون تاريخ . 


(۳٣ م‎ ( 


0 راں لل 
ااصوفى لان عربى ) س فرتبطة بذاته ارتباطًا وثيقا » على حو لا عكن ممه 
إطلاتا تصور كثرة عددية فى هذه الذات . و بسبب تز يه الفرد الإلمى على 
هذا الحو فهو لا تدرك حقیقته ولا عکن التعہور ءا » وکل ما بعکن فی شأنه هو 
تصور ذاته تصوراً جیا على وجه القريب » وذلك عن طريق ما ودع 
فى غاوقاته مر صفات الكال » لأن هذه الصنات إنمامى صورة من 
« ارات » الإلمية : 
وبر وليو أن الرعز إلى الذات الإلمية بثىء لا يصح ء لأن الرموز لا تباسب 
الذات الإمية » واكن «النور » هو أفل الصور الرمز بة الميرة ع ن كالات الله فى 
عدم الطابقة للألوهية » و بری‌آن کل ما هو موجود - عدا الله أساسه «مادة 
روحية » مشتركة بين الملاكة والأجسام . أما تعدد الصور » وخاصة فما يتصل 
الپشر » فیری لولیو کذلت آنه اس بدیمی ؛ وھو برد أصل العالم إلى الحب 
والجود الإلميين » وأن اله خاتى الكون ليكون مظير؟ خارجي ( إضافيا ) 
a4 ×!‏ « لحضرته » . ول يستعمل اصطلاح المقامات ءمادان: عا فى هذا العنى 
( الحضرات ) أحد من الإسكولاستيين قبل لوليو » إذ أن هذا الاستمال هو فى 
اقيق جر بد لأسماء الله يستعمله ان عربی على عو اصطلاحی خاص به . ویتفق 
ولیو وان عربی فى القول بطابقة « المقامات » بعضبها لبعض » و بريان آنما العلل 
ولل الوافية لساثر الخلوقات التى تعد حقية) مشخما هما . [ ومن الواضح آنا 
لا بتنقان على المدد المضبوط لمذه « المقامات » ( أوالمحضرات ) » والكن 
مكننا أن نو كد أننا جد عند ان عر بى سما ء كل « المقامات » التى ترد عند لوليو 
وغیرها کثیرا جدا . 
وانللاصة » بتاء طى ذفك » أن مذهب لوليو يأذ بنظريات الأفلاطونية 
الحديثة الشائمة بين مذاهب أخرى » ولكنه يتميز من بها وبأخذ شخصية 
خاصة ببب ما جد فيه مر النظريات السو بة إلى أنبادقليس الزائف 


راس لل oV‏ 

وان عر بى » والتى جدها كذلك مشتركة بون جميم رجال المدرسة الفرنشسكية . 
ولکنی ادد اعتباره څ#رد ٠2هپ‏ مز مدادب هذه الدرسة الأخيرة »> بل 
أر د القول بتبميته المياشرة للاأصوا ل اامر بية ؛ ونوكيدا لمذا» و بالإضافة إلى ما أعتد 
به من اجج امتدارلة اتی آنی ہا أتاذی ریبیرا وای لا زالت قوة تماسكها 
سليمة لم تتزعع » سأ كتنى بأن تلفت النظر إلى حقيقة إبابية تؤ يدها 
نصوص من کلام لوليو نفسه : هى آن ليوليو م يكن يعرف اللاتينية › وأنه 
م يكن بعرف إلا القطاونية والعربية » ولم يسستطع أن يأحذ النظريات 
المميزة للمدرسة الفرنشسكية عن السكتب اللاتينية النى ألها علماء الإسكولاستيين 
وإ نما عن الكةب المر بية النى ألفها الصوفية كاين عربى » والتى جد فا هذه 
الظر يات نفسا بالنص )7“ . 

[ ونما یلی نورد ہیاس الضرات الإمیة اتی بذ کرھا این عرب فی 
« الفتوعات » وما يقابل بمضما ما يذ كره لوليو من « المقامات » ؛ والأرقام 
اتی بین آقواس ھی صفحات الٰزء الرابم من الفتوحات التی ررد فیہا کر 


هذه الحضرات : 


Dignitates Divirae‏ اشرات الإهية Dignitates Di vn‏ المضرات الإفية 
(Lulio)‏ ( ان مہ ) (Lulio)‏ ( ان عر ) 

)۴١۷۲( الريانية (۰*) الفوة‎ Senora 

(۳14) الحا‎ (feo) dgz*رll‎ Misericordia 

(Ye) العزة )1( الفهر‎ Olo 

(1١( الكرياء‎ Grandeza )۲۹۳( الإعزاز‎ 

)٠١۸( المظمة‎ | )٠٠١( المببوت‎ 


(#) تفلت هنا س رغبة فى التوضبح س عن الأسل الذى ممه الؤلف فى هذا 


: انغار‎ ٤ الو شض‎ 
MIOUEL ASIN PALACIOS, Ibn Masarra y su Escuela; in Obras 
Escogidas, (Madrid, 1946) tomo 1, pp. 161-164. 


وأحيل القارى' على الموامش الضافية الى علفها آين عى كلامه فى هذه الصذحات . 


O4A‏ رامن لل 


(“4) نlسeإلl‎ Bondad (¥Y¥) «gli Largueza 
(۴۳۹( الطيبة‎ )٠۷٤( الإکرام‎ 

)۴۷١۹( التوحید‎ (AF) lll Sabidaria 
(rose)  olyjll Simplicidad )٣٣١( المكة‎ 

(۳۰۹( الق‎ Verdad (16) JYjll Humildad 
(۳Y۸) aıدnall‎ Eternidad )۳۰۱( الج‎ Justicia 
)۷4( الاقتدار‎ Poder (۳۰۲( العدل‎ 

I( £۰۸) رıصلا‎ Paciencia (fr) الال‎ Nobleza 
(rer) الود‎ Aس‎ 


وعن عي الدین بن عری کذات آخذ ولیو طریقته فی الرءر بالمروف 
لاټمبير عن آراء فما بد الطبيعة أو مقولات الوجود » وى طر يقة جم فی آلا 
إلى أسرار الصوفية ورموزم . وأخذ عنه كذلك استمال الأشكال المندسية 
کال دوائر ذات التشعع الم ركزى أو ال ماري » والمثلثات » والمر بعات » وما إلبما م 
لكى يعبر عن حقائق ميتافيزبقية و إلمية بصورة ماوسة » ( کان ,رسع مثلا یز 
دائرة ررعز بها إلى الله مصدر النور ء م برسم خطوطًا شماعية من ال ركز إلى حيط 
الدائرة » رمز بها إلى كل الكائبات كنابة عن صدورها عن النور الإلمى ) . 
وأخذ عنه يفا طريقته فى رمم الأشجار ليفسر بها وحدة العم » وتفرع الوجود 
كله عن أصل واحد ؛ وجنه الأفكار الجردة ‏ على طريى الكنابة ‏ 
ذوات مشخصة » وإجراء الحاورات بينها ( مثال ذلك الرحلة الرءز بة التى يمف 
فما خروح الصوف والفيلسوف فى طلب القيقة » وى رحلة مشهورة وما علاقة 
وانحة بالكوميديا الإهية) . وعن عي الدب ن كذلك أخذ لوليو مصطلحه الصوفقى 


(#) رأيت أن أضيف هذه الزيادة هنا الا اكلام » وقد تقلت بيان المضرات وما 
يقابلها ءند لو لو ٠ن‏ نفس الموج ص ۲١۸‏ ؛ وأضيف هنا بعض تعديلات على هذا البيان : 
Grande‏ = العظمة » لا االكررياء . 
[uti ca‏ = الیدل ء ل۷ الج 
Bondad‏ = اة > لا الإحان. 


رامن ال e4‏ 

الحاص » لأن « الأراء الاصة بعاوم التصوف الإية إبما تتحصل عن طر يق 
الذوق الصوف لا عن طاريق المقل > . 

وقد ری ولیو من وراء رسالته المسماة بلانکیرنا ۵٠e۲ںدهاB‏ آن مید 
تنظے مم کرادلة روما » عل لکل کردینال ‏ مما فی ذلك الابا ‏ اا 
اشقه من أبيات ترتيلة « الجد ف الأعالى » واكام×ه ما واا » وجمل 
لكل منهم رسالة يؤديما فى الانيا مشتقة من اسمه الى اختاره له : فهناك کردينال 
إسمى «محمدك» ema Î « Laudamus te‏ »ك« Benedicinıus te‏ 
وهکذا . وفى نظام الصونيين بت کا وام ان عریں س جحد آشخاصا موکلين 
بالوعظ والتعلم بين السامين » وهم الأقطاب ومقردم « مأب » ( وهو لفظ ممناء 
الحور » وهو قر یب من معنی لفظ واہال۲هء ,٥ل‏ مه اللاتینی = قاب » ومنه جاء 
لفظ الكردينال ) . وان عربى كذلك يلقب كل قطب بلقب يقتيسه من انظ 
القرآن » فواحد لقبه « الله تمود » » وآخر لقیه « الجد له دواما » وسکذاء وکل 
قطب مکاف بأن یعظ بلقبه و ,ردده فی الانقین . 

أما كتاب « الصديق والحبوب 4 El Libro del Amigo y del Amado‏ 
فیتهقی فی مبد ته الأسامى مع ما ذكرء ان عہنی فی کتابه « ران الأ شواق »› 
ويقول أوليو : « إن الغاية التى يؤدى إلبها الب الروسى هى المطابقة ؛ وذلاف 
بأن تصير ذات الحبوب نفس ذات الحب » وأن تكون المطابقة «تبادة فقصير 
ذات الحب تفس ذات الحبوب كذلك » . 

ولذ کر إلى جانب ذلك أن ولیو کان يكتب المر بية کا يكتب لته 
الفطلونية » وأنه كان يستعملها فى مجادلاته مع المساين وفى النبشير فى الغرب . 


(#) Cf : JULIAN RIBERA, Origines de la Jilosofia de Raimundo 
Lullo; in Disertaciones y Opûsculos (Madrid, 1928), tomo I, pP. 169-172. 
والصوفقون يسون ذلك‎ » deca استعملت هذا الافجا رجة لفغ‎ )#( 

فى مم طاحهم مناز » ولكى ۲ ثرت الترجة المرفية الفظ الإسبانى . 


e0٠‏ راس لل 

وقد كتب مولن الى « كتاب الكادر والعلماء الثلاثة « : El [bro del‏ 
geni y 10s tres savis‏ بالمر بی آولا ~ وھ وکت ب کان واسم ادوع ى 
العصور الوسملى ‏ ثم ترجه بىفسه إلى القطاونية » وعنها تقل إلى المبرية 
واللاتينية والفرنسية والإسيانية ( تمت الترجمة لاغة الأغيرة فى عام ۱۳۷۸ على يد 
القرعى جنذالو سَنشذ د أوثيدا Gonzalo S4nchez de Uceda‏ ( وقد آله 
اوليو على أساس من‌الكتاب اللمزرى لمهودا هلاری (ف ۱٤۳‏ )» ور یما یکون 
قد استوحاه من رة عربية لحىكاية « برلمام » . أما كتاب لوليو المسى 
« کتاب التترى والنصرlى‏ « Libro del Tûrtaro y del Cristiano‏ 
فهو صياغة أخرى لكتاب « الكافر والملماء الثلائة » وليو نفسه » وفيه 
إشغارات كثيرة واضعة إلى « كتاب الزرى » . 

ولاوة على هذا لأر الإسلای التق - الذی يبدو بوضوح فى كتاب 
« بلاتکیرنا » » وقد پینه ربہیرا فی وضوح - فإننا جد فی تضاعیف کتاب 
لوليو المسسى « الکكتاب السمید فی جاب Libre Felix de 1es : « lil‏ 
YA" ) meravelles del mén‏ ¢ .( « حكابة خرافية طويلة تتخلايا 
قملع من قصيدة تبكية منثورة وحوى إلى جانب ذلك خرافات أخرى 
قصيرة كثيرة » وهذه الحكابة الرافية الطويلة هى « كتاب العبجاوات » 
Libre de 1es Bests‏ » وقد ألفه لوليو على مثال الكهاب المر بى المعروف 
« كليل ودمبة » » إذ أن لوليو أخذ عبه القالب اللرافى وكثيرا من الحكايات . 
بيد أندا تجد هذه الاقنباسات فى كتب اوليو عحرفة عن الأصل المر بى للسكتاب 
تريغ ظاهرآ مس ماتا فسا . ولا #سب أن لوليو تعد هذا التحريف 
واعتسفه على هواه » وإ نما سببه أن الأصل لم يكن بين يديه وهو يؤلف » 
ولکنه کان ییی فی ذا کرته معاله الريسية فسب » »کا يول منندذ پلاو ۔ 


(w) MENÉNDEZ PELAYO, Estudios y diseızrsos de critica histérica y 
literaria (Madrld, 1941) tomo I p, 211. 


دات والإسلام êê‏ 
)( 

فی ٠٥۲‏ وای وارر-مر م 

بعد سنوات طويلة من الجدل والناتشات على صفحات الحلات والدوريات 
العامية فى الما كله » أتيح للنظر بة التى بها ودلل على عتما باليراحين الأستاذ 
ميجیل آسين پلائيوس - فى كتابه عن « الأصول الإسلامية اكوميديا 
الإية » » الذى نشره لأول رة عام ان سیر فی طر بقها واد 
مكانما من إقرار الملماء“"“ . وقد ذعب آسين فى هذا ال تاب إلى أننا جد فى 
الأب الإسلای » مفتاح جانب کبیر ا 2 الناس .- وما | پستطلیموا س 
تفسيره من المساثل المتعلقة « بالكوميديا الإلمية » » أى أننا جد فى هذه الأداب 
الإسلامية أصول بعض ما ذهب الدانتيون إلى أنه أخذه عن مفكربن نصارى 
سابقين عليه فى الزمن » و بعض ما ل جدوا له أصلا فنسبوه إلى عبقرية دانتق 
وخياله البدع » . 

ذهب آسين إلى أن الأصل الإسلاعى الذى حكن أن يكون قد أوحى بفكرة 
« الكوميدي الإمية » هو « إسراء » الله برسوله ( صلى الله عليه وسل ) إلى 
السحد الأقصى و « عروجه » به إلى الساء . وقد صاغت أخيلة لين أساطير 


(#) ركت هذا الفصل على حاله » مم آن الوضم فى هذا اللوضو ع قد تغير ماما بعد أ 
عثر الملناء على الترجتين اللاتيفية والبروفنية للنس العرى لقصة المعراج » الى تمتبر الأساس 
الذى بى عليه دانى » ما قد يغنى عن هذه التاقشة الطويلة الى مجدها القارى” هنا . ولسكى 
أبقيتها لأا م جد النس المربى لقصة المعراج بعد > ولأقى أردت أن يطلع الفارى“ على هذا 
الهج الملمى البدیم » النى سک آسين پلائيوس كى يصل إلى إثيات هذه النظرية » أل 
تعتبر من آم الكثوف الملمية فى ميدان الاستعراق خلال هذا الةرن . انظر : 
La Escala de Makoma, Traduccién del &rabe al castellaro, lalfn ¥‏ 
francés, ordenada por Alfonso X el Sabio. Edicién.. por José Munoz Sendino.‏ 

Madrid, 1949. 
ENRICO CERULLL, 11 Libro della Scala e la questiote delle fonti rabe = 
espagnole della Divina Commedia, Citta del Vaticano, 1949. 


oo‏ هانى والإسلام 


كثيرة حوطما ذاعت بين جماهیرم ذوعا واا ابتداء من القرن التاسم (الیلادی) 
مل الال » ثم زاد علا آهل ادبن والتصوف والأدب من المسلمين » وأضفوا 
علیہا ٹو ب شاعا فما تلا ذلك من العصور ۔ وحن جد فی هذه الأساطير أن بطل 
القصبة دا ( صلی الله علیہ وسل ) او شخصا آخر عادبا س مکی بنفسه قصة 
صعوده إلى السماء كا فمل داتى فى قصته الشعر بة » فيقص بلةظه ما وقع له وما 
شد آثناءها . ركانا الراتين س التكوميدا الإلمية و« الإسراء » س تبدآن 
يلاق أعقاب حل عيتق . وحن نجد فى أساطير اعراج الإسلامية ثب وأسداً 
يقطعان طر يى انحرو ج من النار على المْْرى به إلىالسماء » ويقابل ذلك ما محكيه 
دانتى من أنه وجد فهدة وذثبا وذثبة على مخرج جهنم حول ببنه و بين الول . 
ثم إنتا جد هذا الرحاة المسل يلقى امور شار ابإن فى حديقة كثيفة الشحر 
يبن السماء والنار » وتوصف هذه الحديقة بأنما مقام الإن" » بالضبط كا يقود 
رجيل” الشاعر” القديم دانتى إلى بستان اليمبو مقام الأًبطال والعباقرة من أهل 
لأعصر الندبة ۔ ویذکر دات آن « الساء » ہت ڦرچیل بان يعرش 
على دانتى أن يكون دليله » وفى « المراج » الاإسلاعی يقود جبريل مدا 
فی رحلته . 


)8( یتابع المؤلف هنا آسین پلاثیوس فیا ذ کره فی کتابه : 

La Escalologia Musulmana en la Divina Comedia ( Madrid, 1945) 
pp. 93 sqq. 

وهذا بدوره يتابم هنا « وسالة الففران » لأبى الملاء . والرسالة لايد كر هنا د بستانا 
ملتف الشجر « Jı un frondoso jardin‏ « مدان ليست كدائن المنة » ولا علا اللور 
الددعالى » وى ذات أوحال وغماميل » فيقول لبعض اللاك : ماهذه يا عبد الله ؟ فيقول : 
هذه جنة المفاريت الذبن آمثوا محمد صلى الله ميه وسل وذكروا ف الأحقاف فى سورة 
الجن » وم عدد كثير ...» ٠‏ مم تفول بعد قليل : « فيقول : ما اسمك أبما الشيخ ؟ فقول : 
نا الميتعور أحد بى الديسان » ولسنا من ولد ابليس » ولتكنا من الجن الذين كالوا يسكنون 
الأرض قبل ولد آدم صلى ايله عليه » . طبعة کامل کیلالی »> القاهرة ۱۹۲۴۳ » س٥ ۸١-۸‏ 

والناميل جم نماول وهو الوادى الضيق السكثير الشجر والنبت » أو الوادى ذو الشجر 
الملويل الفليل الدرض اللتف .. ال٠‏ 


دان والإسلام oor‏ 


وصور اامذاب متشابية فى چچ دانتی وق جهن التی بصفها اتماص ف 
أساطير المعراج الإسلامية » فنى القصص الإسلامى جد ما يقول دافتى من أنه 
رآ٠‏ فى « جحيمه » من أن عواصف هوا من النار تلفح أهل الزن“ . والطبقة 
الأولى من دار المذاب تلك توصف فى هذه الكتب على تفس النحو الذى 
توصف به مدينة « ديت » ما1 نل 4ا۳ 1۸ فى القصيدة الاريطالية : حيط رمن 
الار تقوم مل شواطئه قبور تشتدل فبا النيران”* ء ونجد أ كلة الربا محاولون عبت 
أن يصاوا سباحة إلى شاطى” محيرة من الدم » إذ يذودم عنما حراس جهنميون 
بدضعولېم إلى الفوص من جدىد . وهناك حيات ميفة فى أطباق النار الختلفة 


(#) ورد آسین مقابلات بین أوصاف هذه الرٍع )ا آوردها التمالى فى « كتاب قصس 

الأثبياء » السمى بالعرائس (طبعة مصطن البانى ال ملى ء القاهرة )١١۲ ٤‏ وآوصافها کا بوردها 
دالت فى الألشودة الحامسة من الكوميديا الإلمية ء والأرعم تشير إلى أبيات الألشودة : 

قصس الأنبياء الشعالى ( س ٠١‏ ) جحي داق » الأنشودة الحامسة 

السحاية السو داء briga‏ )49( 

(81) la bufera 

(51) !"aer nero 


(89) J'aer perso رغ فپا کھہب النار‎ 
(51) Paer. . si gastiga رڅ فا عذاب الم‎ 
(86) Paer maligno الر 2 المت‎ 
Mena gli spirti con la sua rapina (32) فتجملهم ... وتدمنهم حتی هلکوا‎ 


والرجال تطیر بهم بین السماء والأرض )33( Voltando e percotendo gli molesta‏ 

Di qua, di IA, di gil, di su gli mena (43) سقعلت الرع تدخل تحت الواحد منم‎ 

Portate alla detta briga (49) قله م ری‎ 
Cf : ASIN PALACIOS, op. cit. p. 151, n.1. 


(*) اء فى حديث المعراج المنسوب لابن عباس عن رسول الله صلى اله عليه وسا لم فى 
صفة جهم : « ... فقلت يا مالك ( خازن جهنم ١)‏ كشف عن أطباق جهنم لأنغار الما < 
فقال : لاتستطيع النظر إلببا 1 وإذا النداء : ياماات ء لا تالف لہ مہا 1 قعند ذلك فتح باب = 


oot‏ دان والإسلام 
تعذب آمل اہم والاشتیاء فی جحے دانتی » وکذات تجد فی المح الإسلای 
الطواغيت وأ كلة أموال اليقامى والمرابن . أما المطش الجيد الذى يعانيه از يفون 
فى العابقة الماشرة من الحلقة الثاءنة من جح دافتى فى التكوميدا الإية"؟» 
فهو عذاب شار بى الجر فى الأسطورة الإ لامية » فد جاء فبا : .٠٠«‏ ثم نظرت 
فرأیت أقوا) يتفيثون من العطش » فتأتهم الزبانية بأقداح من نار » فإذا 
تتاولوها سقط م وجوههم من حرها » فإذا شر بوها قطمت أمعاءم وخرجت 
من آدبارم » قلت : من‌هؤلاء ؟ قال : شراب اجر | »*. آما ما وصفه دانتی من 
عذاب صنوف آخرى من الز يمين بانتفاح بوم » فنحده من نصیب أ کل 
اربا فى صورة أخرى للأسطورة الإسلامية » فمى تقول : « ثم نظرت وإذا 
بقوم يعلونهم كاثال المبال تغلى حيات وعقارب » كلا م أحدم أن يقوم 
سقط على وجهه من طلم بطنه » قلت : من هؤلاء ؟ قال ١:‏ كلو الربا ! ج“ . 


حح جهم مقدار خرم الإبرة » تفرج [ ورقة ٠‏ ۸] مها وهج ودخان لو دام ساعة لأظامت السماوات 
والأرضص ء فنغارت قيا » فإذا مى سبع طباق يضما فوق بض » فلم أستطع النغار '[لما لشدة 
عذاب الكفار وااعركين » فنظرت إلى الطبقة الأولى منها » ولذا مى طبقة أهل الكباش » 
وریت فا سبعيت بحرا من تار » وعلى كل ساحل حر مدينة من نار » فى كل مدينة سبعون 
آلف بيت من نار » ف كل بيت سبءون آلف صندوق من تار ... » . ود هذه المبورة 
ق وصفمدينة دیتیه قی جحم دان » فاری دااتی وفر چیل عندما بقتربان من‌شواطی" محیرةاستیچیا 
E4‏ يبينان آنا مدينة من ار » وی کاها شه إعدفن هائل فيه قبور لا مى عددما » 
امل دعا عن الآخر حر من اففهب يمل کل آبر ریدو وکانه لان من‌النار بتاظی فيه آصعاب 
الذلالات » وم مسجو اون فی هذه الجا بس انى تشبه صناديق من الحديد الاتهب Es‏ 


: انظر‎ 
ASIN, op. cit. pp. 28-29. 

وحو يشير إلى « حديث العراج » اللسوب إلى ابن عباس » مخماوط بمكتبة لايدن رقم 
٩‏ ( وره نصه ق س 4۳۲ وما يلا من كتابه الآنف ال كر ) »> وللى جحي دانق » 
أنشودة ۸ ء الأبيات 1۷ س ١۷ء‏ وأنشودة »٩‏ سطر ٠١١‏ وما يليه . 

)#( انظر : جم دای » لشودة ۰ :سطور ٥۷ 7 ٤۹‏ وا ٤۸و۰۲‏ 
و ۱۰۹ ۷و۹و۴ : 

(*) حديث الممراج اقسوب لابن عباس الشار إلبه 1 نفا » انظ ر کتاب آسین ص .4٠١۳‏ 

() فس الرجم والصفحة . 
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ومجد تفر من آهل جم اللالدین ہا فی جح دانتی محکون بأظافرم البرص 
اذى يغطى حاودم » بالصبط كا يعدب شود ازور والفامون فى الأ طورة 
الإاسلامية““ وعد النشادين فى اللددق الحامس من الدائرة الثامنة 
من جحے دانق غارقين فى ركة من القار » بطمنهم الشياطين عراب من اللديد 
كلا طفوا على وجرا » ويقابل ذلك عذاب العاقين والدم فى الأسطورة 
الإسلامية : « ٤‏ رأیت رجالا وساء یعذبون فی‌الذار » قد وکلت م زبانيةعقامم 
من حلد » كلا استغاوا يقمعونهم ويطعتوم رماح من ار ف بطومم 
ویضر وهم بسیاط من ار › ف ار آحداً من آهل الكبائر أشد عذابا منم » 
قلت : مر هؤلاء ؟ قال : العاقون والديهم ! »أ . ويعذب أهل البدع 
والضلالات فى جم دانتی بمذاب رهیب إذ تطعنهم الشياطين آنداً » ثم يبعثون 
من جديد ويرّدون إلى الطعن » وهذا هو عذاب القتلة فى جم کا تصورم 
الأسطورة الإسلامية » فمى تقول : « ٠٠.‏ ثم رأيت أقواما تذعهم الزبانية 
بسکا کین من نار > کلا ماتوا عادوا کا کانوا » قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذین 
يقتاون النفس التی حرم الله »< . 

أما صور الصاء ااروحی التی تاز با فردوس دافتى فنلقاها فى بعض صور 
الأسطورة الإسلامية : فإن الأحاديث السو بة إلى الرسول ( صلى الله عليه وسل ) 
وأناشي د كتاب الفردوس من قصة دانتى لاتستعمل فأو صاف دار النسى إلا عناصر 
ثلائة » هى : الألوان والأضواء والوسيتى ؛ وهى تستمملها فى تصو بر للام المثالى 


(#) نفس اأصدر والصفحة . وهذا هو مذاب رافوiو‏ aارgjı Oraffolino‏ 
d’ Arezzo‏ وکا وکو د سيا gy J Capochio di Siena‏ دانقی ۔ 

انظر : المحم » آنشودة ۰۲۹ سطور ۷۹ - ۸۷ . آدین » نفس الرچم » س ٠.۲۹‏ 

(#) ححم دانى فى نهاية الأنشودة المادية والمشرين . 

(1) تفس المصدر والمفحة . 

(0) نفس الصدر » ص ٤١٤‏ وجم دالتی » أنشودة ۲۸ » سطور ۲۲ = ٤)۲‏ . 


o0‏ داق والإسلام 


غير المادى الى تمتاز به الياة امباركة . وكا انتقل تمد ( صلى الله عليه وسل ) 
فى الأسطورة الإسلامية - ودانتى فى قصيدته - من طبقة إلى طبقة » بزداد 
الضیاء شيا فشي حتى يعشى بصريمما ومحسبان أنمما فقدا البصر » و رفعان 
دیما إلى أعينهما محركة غربزية ليقيا أعينهما من النور الساطع » فيد جيريل 
فى الأطورة الإسلامية - و بيار يس فى القصة الدانتية ‏ إلى التخفيف عمءا 
وبس الطمأنينة فى قايهما » ويسألان الله هما ٠ز‏ بدأ من البصر حى يستطيعا 
تأمل الضياء الداطم » قيبما الله «زيداً من‌النور فيتمكنان من الإبصار واسكنهما 
لا بستطيعان وصف ما بريان . [ قارن مثلا قول دانتى فى الأنشودة الأولى من 


: ۱۲۹ — ۱۲۸ الاردوس » » سطری‎ « 
H1, 128-9 ;: 
Ma quella folgord nello mio sguardo 
sl, che da prima il viso nol sofferse#) 


وی الأنشودة اتلحامسة والعشر ن من « الجنة » » سطور ۱۱۸ — إ٣‏ : 
XXV, 118-121 :‏ 

Quale ê colui ch’adocchia, e s’argomenta 

di veder eclissar lo Sole ur poco, 

che per veder non vedente diventa ; 


tal mi fec’io a quell'ultimo fuoco.% 


: ۳۳ ۲۸ وفی الانشودة ۲۴ » سطور‎ 
XXII, 28-33 : 
Vid’io sopra migliaia di lucerne 
un Sol, che tutte quante Faccendea, 
come fa'l nostro le viste superne : 
e per la viva luce trasparea 
la lucente sustanzia tanto chiara, 
che lo mio viso non la sostenea-C? 


Par. 


Par. 


Par. 


عا جاء فى المديث الذى أسنده السيوعلى إلى ان حبان فى وصف الماء السابعة : 


« ۰۰۰ وآنوارم شتی لا یشبه بعضہا بعضا » وأجنحتہم شتی لا شبه بضما بعضا) 


(%) Cf. ASIN. op. cit. p. 46. 
(x) Cf. ASIN. op. cit, p. 46. 
(f) Cf. ASIN. op. cit. p. 46 


حانتى والإسلام oo‏ 


تحار أبصار الناظر ین دونهم » قبت عینای دونهم لما رت من اب خلقهم 
وشدة حولم وتلالؤ أآوارم » غالطنى مهم فزع شديد حتى استعلتنى الرعدة » 
فنظرت إلى جبريل فقال : لا عخف يا عمد » فإن الله ر وجل قدأ كرمك بكرامة 
م یکرم بہا أحداً قبلك ۰۰ فلقد خیل إل آنی قد نسیت من جاب خاقی الله 
انی دونہم ٤‏ ولم بؤذن لی آن آحدٹک عنہم ٭ ولو کان ادن لی لم أستطع أن 
غه اک . ولکن الله تعالی قوانی بذلت ,ر هته ومام نعمته ٠‏ ومن عل" 
بالثبات عند ما ريت من شعاع اورم وسمعت دوی أصو انهم بالتسبيح » وحدد 
بصری رؤیتہم کی لا طت من ورم ... م جاوزنام بإذن اه متصعدين إلى 
علیین حتی ارتفعنا فوق ذفات » فاننهیقا إلى محر من اور يتللا لا ری له طرف 
ولا منتهی » فلما نظرت إلیه حار بصری دونه حتی ظننت أن کل شیء من خلق 
ری قد امتلا نورا والتهب تارا » فكاد بصرى ذهب من شدة اور ذلك البحر» 
وتماظمنی مارأيت من تلالۇء » وأنظعنی حق فزعت مله جدا ...۾ ۲ . 
وكلاا يصعد إلى السياء طاثراً محمله ليله فى سرعة مارقة كالما سريان 
ارح أو مروق السهم » والدليل فى كلا الحالتين برشد الزائر ويطمئنه و يبه 
عمسا يقطلم إلى معرفته » ویملمه و ,رجو له الله و يطلب إليه أن محمد الله . [ قارن 
ما جاء فى الحديث الآنف ال نکر : « ...ثم جارزناها متصعدين فى جو عليين 
أسرع من السهم والرح ٠٠۰‏ » و « ٠٠۰‏ سرت مع جبريل ٠٠۰‏ من عليون هوى 
E‏ سرع من الدبم والح ٠٠٠‏ » بقول دانتى فى الأنشودة الثانية من 


: ۲٤ ۲۳ الفردوس » » سطری‎ « 
Par. IH, 23-24 : 
E forse in tanto, in quanto un quadrel posa 
e vola e dalla noce si dischiava. 


(#) انظر : 
ASIN, op cit. p. 46. n. 1-5.‏ 
و «اللاآلى” المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» املال الد عبد الرحن اأسيوعلى » طبعة الكثبة 
المسينية المصرية بالأزمر » الطبعة الأولى › القاهة ١+ » ٠٠١١۲‏ ء س 1۹—٦۸‏ . 


o0۸‏ دانى والإسلام 


Par. V, 91-92 : 
E si come saeta, che nel segno 
percuote pria che sia la corda queta (% 


وعند ما تبلغ بيار یس بدانتی الدرجات الملیا من صمودها ری القديس 
برناردو حل محلها » وکذلت جبریل ترك دا عند ما يقارب العرش فهبط إليه 
رفرف من اور یصمد به . [ قارن ما جاء فى حديث ابن حبان المشار إليه : 
« فلا سی بی إلى العرش وحاذیته دل لی رفرف أخضر لا آطیتی صفته لک» 
فآهوی بی چبریل » فأقعدنی عليه ¢ م قصر دونی »> ورد ندیه على عینيه حافة 
على بصرہ آن یلع من تلالؤ نور المرش » وأنشاً یکی بصوت رفیع » و یسیج 
لله تعالی ومحمده وینی عليه » فرفعنى ذلك الرفرف بإذن الله ورمته إياى وتمام 
مته عل“ إلی سید العرش › إلی آم عظلے لا تبالہ الألسن ولا تبلغه الأوهام ٠٠‏ » 
( ص ۷٤‏ من الرجم الم ذكور ) يما يقوله دانتى فى الأنشودة الثالثة والثلاثين من 

: ۸٤ س‎ ۷٦ القردوس » »› سطور‎ « 
Par. XXXII, 76-84 : 


lo credo, per Facume ch'io soffersi 
del vivo raggio, ch’'io sarei smarrito 

se gli occhi miei da Iui fossero aversi. 
E mi ricorda ch'io fu più ardito 

per questo a sostener tanto, ch'io giunsi 
I'aspetto mio col Valore infinito. 

O abbondante grazia, ond'io presunsi 
ficcar lo viso per la luce eterna 

tanto, che la veduta vi consunsi. 


ولا يتوافق الصعودان س الدانتى والإسلاعى - فى اللحطوط المامة سب» 
بل هياك حلقات ذات صور مالوسة يتفتق الاثنان فرها : فالنسر الضخم الذی رآ 
دانتی فی ماء چو يتر وقال : إنه — أی الس يټکون من حشد يض آلافمن 
اللاثكة لم أجنحة ووجوه فسب » شع منها نور باع » وهی خف بأ جدحتبا 
مرتلة أنفام الترتيلات الإجيلية ۰ يسكن النسر رودا رويداً ومحط »كل هذا 


اا 


(#) Cf : ASIN. op. cit. p. 43, n. 1 
(*) Cf : ASIN, op. cit. p. 48, n. 1. 


دانتى والإسلام 00۹ 


ماهو إلا تضين لصورة الملاك امارد الذى رآء د ( صلى الله عليه وسل ) يتحول 
إلى ديك ةق مجاحيه » ويغنى ترتيلات دينية ء ثم عط بمد قليل مع ملالتكة 
تبدو له وکأن كلا منها جو ع لا عدد له من الوجوه والأجدحة » ينبعث متها الور 
وتټغنی فى لغاتما القى لا حصر ما . [ قارن ما ورد فى الحديث الذى سبقت الإشارة 
إليه عن ان حبّان : حدادا دد بن دوس الندوی » حدثنا مید بن زو یه ۰۰۰ 
عن ابن عباس مر فوعا : لا آسری بی إلى الاء رأیت فا أعاجيب من عباد 
لله وغلقه » ومن ذلك الذى رأيت ف‌السماء ديك له زغب أخضر وريشأبوض » 
بیاض ر شه کاشد بیاض رآیټه قط » وزغبه تحت ريشه أخض ر كاشد خضرة 
رأينها قط » وإذا رجاه فى توم الأرض السابعة السفلى ورأده حت عرش 
رمن » انیا عبقه تحت العرش » له جناحان فی مدکبیه » إذا نشرها جاوز 
المشرق والةرب ؛ فإذا كان بعض اليل نشر جناحيه وخفق بمما وصرخ بالتس بيج 
له بقول : سبحان للاك القدوس ! سبحان الله الكبير التعال ! لا إله إلا هو الى 
القيوم | فإذا فمل ذلا سبحت ديكة الأرض كلها وخفقت بأجنحتما » وأخذت 
فى المنراخ ؛ فإذا سكن ذلك الديك فى السماء سكت الديكة فى الأرض 
( ص ٦۳‏ وما یلہا من اللآل) ٠٠٠‏ وسرت ملاك كثيرة لا محمى عددم 
إلا الله الواحد اللات التهار » منهم من له وجوه كثيرة فى صدره » وفى كل وجه 
من تلك الوجوه أفواه وألسن » وم محمدون الله ويسبحونه بتلاك الأأس ن كلها .. » 
( فس الصدر ص ٦۷‏ ) . قارن ذلك مما بذكره دانقى فى « الفردوس » » 


1\0 سطر‎ ٤ ۱۸ أ نشودة‎ 
Par. XVIII, 100 : 
Poi, come nel percuoter de' clocchi arsi 
surgono innumerabili faville. 


Ibid, 103 : : وما یلیه‎ ٠۰۴۳ ننس الأنثودة » سطر‎ 
Risurger parver quindi pit di mille 


luci, e salir quali assai e qua’ poco, 
sl come'] Sol, che l'accende, sorlille. 


o:‏ دات والإسلام 


E, quietata ciascuna in suo loco, 
la testa e’! collo d'un aquila vidi 
rappresentare a quel distinto foco. 


Par. XIX, 1 : : وما يليه‎ ١ سطر‎ » 1٩ الفردوس » أنشودة‎ 
Parea dinanzi a me coll' ali aperte 

la bella image, che nel dolce frui 

liete faceva anime conserte. 

Parea ciascuna rubinetto, in cui 

raggio di sole ardesse sl acceso, 

che ne’ miei occhi rifrangesse lui. 


تفس الاأنشودة » سطر Ibid. 34 : : ٠٤‏ 


Quasi falcon, che, uscendo del cappelto, 
muove la testa, e con l'ale s'applaude. 


Ibid. 37 : : ۳۷ نفس الأنشودة » سطر‎ 
Vid’ io farsi quel segno, che di laude 


della divina grazia era contesto, 
con canti, quai si sa chi lasstt gaude. 


Ibid. 95 : : وما يليه‎ ٩ نفس الا نشودة » سطر‎ 
La benedetta immagine, che I'ali 


movea sospinte da tanti concigli, 
roteando cantava, e dicea.] (% 


وكلا الدليارن إذا وصل بزائره إلى سماوات النجوم دعاه إلى تأمل الكون 
لوق وصغره . وصفة للشد الإهى فى كلا الالين واحدة : الله سيك أر نقملة 
من النور الباهم حيط به تسم دواثر ذات م يكز واحد » وتتألف هذه الدوالر من 
اللاك عشودين بعضهم إلى جانب بعض فى صفوف تنبعث منها أشمة من النور. 
وأقرب هذه الصفوف الداثرية من ملاك إلى مطلع النور هو صف اللاكة 
الكرو ببين » وكل صف محف بالذى يليه » والمغوف كلها تدور أبداً حول 
مطلع الضياء الإهى > والزائر يتأمل هذا ا لمشمد الأورع » عة عند ما يهى من 


(#) Cf : ASIN. op. cit. p. 51-52 ٤ 
. ۹ واهوامش‎ 


دای والإسلام ٦۱‏ 


صموده ومرة عند ما ثل بين بدى المرش . والصور الت تتمثل فی نفس كلما 
أثناء الرؤ بة المباركة واحدة : يظل كلاه واج مشدوه اايصر غار فى محر الفور 
الإفى حت لیظن آنه فتد البصر » ولکن بصره لا يلبث أن يتبين ما ,رى 
ومحدده » وینټمی بأن يستقر فى مطلع الور ويثبت عینيه فيه متآملا » ويشمر أنه 
عاجز من أن یصف ما ری » وکل ما ذکره هو أنه أحس إشراقا روحيا أو ظن 
آنه کان مستوستا > ویسبتی ذلا کله شور بلزة کیری . [ قارن ما یقوله 
ان حبان فی « الحدیث » المذ کور : « ٠٠۰‏ ثم جاوزنام بان الله متصعدن 
فی جو عليين أسرع من السهم والريح بإذن الله وقدرته » حى وصل بى إلى 
عرش ذى العزة العز بز الواحد التهار . فلا نظرت إلى العرش فإذا ما رأيته من 
الللق کله قد تصاغى ذكره وتهاون أسره واتضع خطره عند اعرش » وإذا 
السموات السبم » والأرضور ن السبع > وأطباق جم » ودرجات الإنة » وستور 
الححب > والنار » والبحار » والجبال التى فى عليين » وجي الاق وانلليقة إلى 
عرش الرخمن كلقة صسغيرة من حاتى الدرع » فى أرض خلاء واسعة تياء » 
لا يعرف أطرافها من أطرانها وهکذا ینیغی لقام رب الزة ۰-۰ فار بصری دونه 
حتی خفت الس » فضمضت عینی » وکان وفيا من الله » فلا مضت بمری 
رد إلى بصری فی قلی » مات آنظر بقل نحو ما کیت آنظر بمینی نورا 
بلالا ء یت آن أف لک مارأیت من جلاله ٠۰۰‏ ووجدت عند ذلك حلاوته 
وطیب ر مته ورد اذاذته وکرامة رؤیته » فاع لکل هول کدت لقیت وجات 
عنی روعاتی واطمأن قابی وامتلات فرحا وقرت عینای » ووقع الاستبشار والارب 
م“ ئی جلت ايل وأتكفاً ينا وثمالا و يأغذنى مثل السبات » وظننت أن 
من فی الأرض وال وات مانوا کلہم ء انی لا حع شیا من آصوات اللاك . 
ول أر عند ربة ربى أجرام ظلمة » فتركنی إلى كذلك إلى ما شاء الله ثم 
رد إلذهى » فکای کتت متمرسا » ( الال » < ۱ء ص ۷۴ - ).۷٥‏ 


) ۴٦۴۲ ( 


0Y‏ دانتی والإسلام 


ثم بقول بعد ذلاك : « ٠٠١‏ ثم قلت : ا جبريل » من اللانكة الذين رأيت فى 
البحور » وما بين عر النار إلى عر الصافين » والصقوف بعد الصفوف كام 
بنیان مم صوص » متضایقین بعضمم فی بعض ؟ م ما رآیت خلفهم حوهم مصطفين 
صفوفاً بد صفوف وفها بینم و بین الآخر بن من البعد والأمد والنأى ؟ فقال : 
يا رسول الله » أما تسمع ر بك يقول فى يعض ما زل عليك : « بوم يقوم روح 
واللا ك صا » ؟ وأخيرك عن الملائكة نهم قالوا : « وإ نحن الشافون 
وإنا لنحن المسبحون » ؟ فالذبن رأيت فى حور عليين م الصافون حول العرش 
إلى منقهى الساء السادسة » وما دون ذلك هم المسبحون فی السموات > والروح 
رئيسهم الأعظم كلهم » ثم إسرافيل بعد ذلك . فلت : يا جبريل » فن المف 
الأعلى الذى فى البحر فوق الصو كايا الذين أحاطوا بالمرش واستداروا حول ؟ 
فقال جر یل : یا رسول الله » إن‌الكروبيان م آشرف اللاك وعظلاؤم ورؤساؤم 
وما رى" أحد من اللائكة أن ينظر إلى ملك من الكرويين ٠٠٠‏ » ( نفس 
السدرء + ١ء‏ ص ۷۷) . قارن ذلك عا یقوله دانتی فى الفردوس : 
الفردوس » أنشودة ۸ ۰ سطور ۱٩‏ = ۱۸ : 


Par. XXVIH, 16-18 : 


Un punto vidi che raggiava lume 

acuto sî, che ’] viso èh' egli affuoca 

chiuder conviensi per lo forte acume. 
bid. 25-34 : : ۳٤ س‎ ۲٣ تفس الانشودة »› سطور‎ 
Distante intorno al punto un cerchio d’ igne 

si girava sî ratto, ch' avria vinto 

quel moto che piùı tosto il mondo cigne. 

E questo era da un altro circuncinto, 

e quel dal terzo, e '! terzo poi dal quarto. 

dal quinto ’1 quarto, e poi dal sesto il quinto 
Sovra seguiva '1 setlimo, si sparto 

gia di larghezza, che 'l messo di Giuno 

intero a contenerlo sarebbe arto. 

Cosi Î’ ottavo e 'I nono. . 


(#) Cf. ASIN. Op. cit. p.47 
(x) Cf. ASIN. Op. cit. p. 55. 


دانی والإسلام o‏ 


نفس الا نشودة » سطور ۸٩‏ س ٩۳‏ : 


Ibid. 89-93 : 


Non altirimenti ferro disfavilla 
che bolle, come i cerchi sfavillaro. 
L’ incendio lor seguiva ogni scintilla ; 


` ed eran tante, che '] numero loro 


piü che 'I doppiar degli scacchi s' immilla. 


2: ۰١ س‎ ٠۰۰ الفردوس » أنشودة ۰ » سطور‎ 
XXX, 100-105 : 
Lume ê lassù, che visibile face 
lo Creatore a quella creatura, 
che solo in lui vedere ha la sua pace; 
e si distende in circolar figura 
in tanto che la sua circonferenza 
sarebbe al Sol troppo larga cintura. 


n ese ٥۷ سطور‎ Ss الفردوس ¢ الخو‎ 
XXXIH, 57-603 : 2 
E cede la memoria a tanto oltraggio. 
Qual è colui che sonniando vede, 
e dopo 'l sogno ia passione impressa 
rimane, e 'l altro alla mente non riede, 


Par. 


Par. 


- cotal sor io, che quasi tutta ceşsa 


mia visione, ed ancor mi distilla 
nel cuor lo dolce che nacque da essa. 


نفس الأنشودة » سطور ٩۳‏ س ٩٤‏ :2 


Ibid. 93-94 : 


Dicendo questo, mi sento ch’io godo 
Un punto solo m'èê maggior letargo. 


نفس الا نشودة » سطور ٩٩ — ٩۷‏ : 


Ibid. 97-90 : 


Cosi la mente mia tutta. sospesa 
mirava fissa, inmovile ed attenta 
e sempre nel mirar faceasi accesa.(#) 


(#) Cf : ASIN,*op. cit. pp. 55-56 notas. 


o4‏ داتى والإسلام 


بل إن الروح العام لقصة دات ليس جديا > ولإ تبتدع « الكوميديا 
الإلمية » المنى الرمزى الأخلاق الذى نمتاز به ابتداعا ء فقد سبقها إليه الموفيون 
الدلمون وخاصة ابن عرلى المرمى » إذ آنيم اخذوا من رحلة خد ( صلم ) إلى 
العام لخر وعروجه إلى المماء رعزا على نشور الأرواح عن طر يق الإياف 
والنضائل اللاهوتية . رك من دانتى وان عربى مجهل هذه الرحلة رما لياة البشر 
وبريان أن المدف الأخير لحياة والسعادة البرى فى الوجود إنما هى رؤبة الله» 
ولاتتأنى هذه ارو ب بغير هدى من‌اللاهوت » إذ أن امل المادى لا يصل بالا سان 
إلا إلى « المراحل الأولى من هذا الطريتى الطو يل ء وهذه المراحل مامی إلا رمز 
لى النضاثل المقاية والأخلاقية » فأما الوصول إلى مدار جال نة العليا» اى هى رمز 
المضاثل اللاهوتية » فلا يدرك بغير إشراق إلى »”“. وفى بعض صور الاس طورة 
الإسلامية لاجد المر ج إلى السماء — ذلك الى يصف الرحلة ‏ مدا ( صلم ) 
وإ ما رجلا عاديا كا ذكرنا س إنسانا خاطئا تشو به النقاثص » فتجع القصة 
الإسلامية ج كقصة دانتى س على هذا النحو بين خاصتين تبدوان وكانمما 
متناقضتين فن الظاهر : ها الرعز المثالى من ناحية » والواقعية الإإنسانية فى ميمه 
م يقول آسين :» إن قدراً عظما من الما اللكانية وتفاصيلها والمشاهد 
وأرصاف بعض حلقات « الکومیدیا الإلمية » لاجد لہ شہہا ظاھہا فی شتی 
اروايات الى وصاتنا عنقصة « المعرأج » ادى » ولكتنا جد سوابتها ونماذج 
عاثلة ها فى بعض الأحيان فى أصول أخرى من الأدب الإسلامى . وحن جد 
هذه الناذج مشامبة لبعض تفاصيل القصة الا نتية حينا ومطابقة ها حينا خر » 
نجدها إما فى تفسير الآيات القرآئية والأحاديث النبو بة الى تصف المياة الأخرى »› 
أو فى الأساطير التي نسجها خيال المسلين عن بوم المحساب » وقد مجدها فى مذاهب 
اللاهوتيين والفلاسفة والصوفية بصورة خاصة » فقد اجتمد آولثك جيم فى "رتيب 


(#) Cf : ASIN, op. cit. pp, 66 sqd. 


دانتى والإسلام 00 

هذه النصوص الفرآنية والنبو بة وتفسيرها وتعلياها » . 

ويطيل الأستاذ « آسين » الوفوف عند الصوف المرمى النابه عب الدن 
ان عرنی (۱۱۹۶/۰۰۹ — )۱۲٤۰/۹۳۷‏ دون غه من آهل الفكر الإلای » 
ويذهب إلى أنه من الممكن أن جد عنده الأصول التى قبس دانتى منها هيثة 
« جحیمه» ورتبه طى مثالا . و ندا لنح د کلا الرجلین — دانتی وان عریی ‏ 
ميلان إلى استخدام الميئة الداثر ية أو صورة قبة الفلك : فأطباق الج وسَسَاری 
النجوم ودواثر الوردة الصوفية ومحاعات اللاكة الى محف بطلم النور لای 
والدواثر الثلاث القى ترعز إلى الثالوث ( عند دانتى ) »> كل هذه وصةها الشاعر 
الفاورنسی کا وصفها الصو اارسی . یل إن ابن عرب رسے هذہ الدوائر بیدہ ؛ 
وإنه لها يدعو إلى المجب أز ن اارسوم الى خططها الدانتيون بعد ترون كثيرة لمثاوا 
مها أوصاف « الكوميديا الإهية» تة تفت تمام الاتفاق مم ما آودعه ابن عر بی فی 
« فتوحاته » من رسوم . 

وتوافق هذه الرسوم يقوم دليلا على وجود علاقة بين الأصل وما ثل عنهء 
a‏ هذا التوافق قد وقع عن‌ طر يت المصادفة 
المارضة . ويقول آسين متسحاً : « ٠.‏ ثم إن للصادفة العارضة ليست تمليلا 
علسيا لوقام التار خية . والواقعة التارخية التى تتحلى اكل ذى نظر هى : أن 
یې الدن بن عر سحل فى القرن الثالث عشر » وقبل ميلاد الشاع الةلورنضسى 
خەس وعشر بن سئة » فى صفحات آربم مټوالية من « فتوحاته » مخطيطات 
مواضم العام الخ ر كلها على شكل دائرى أو فلسكى » وهذه الميثات الدائر ية تعتبر 
فی مذهب ابن مسرة س الذی‌یتبعه ان عر تصو برا کون واصل ؛ ثم انی 
دائتى بعد ذلك بمانين سدة فأودع فى مدظومة ضخمة رائعة تقم فی ثلاث أقام ٠‏ صا 
شاعريًا لنفس هذه المواقع من المالم الأخر وقد باغ من دقة وصف هذه لمعا فى 
شعر دانتىأن شارحيه ف‌القرن المشر بن تكنوا من نيلها برسوم ى هيئة أشكال 


٦‏ انی والإسلام 


هندسية » مطابقة فى ميمها للك التى خطتما بد الصوفى المرسى قبل ذلك بسبعة 
قرون . فإذا لم يكن دانتى قد قل هذه الأخيرة فإن هذا التطابق الذى قام الدليل 
عليه لا يكون إلا لرا لا تفسير له أو ممحرزة من معجزات الإصالة »" . 

ويشير آنين إلى مواضم شبه آخری بن الواقع التى تعدث عنما دانتى وتلك 
القى وصفها ان عربى » ومثال ذلك « الأعراف » الى ورد ذكرها فى القرآن 
وعرفها امرون الإسلاميون بأنها « تل بين الجنة والنار »* » فقد أخذ دانتق 
مها فكرة « الليمبو » . و « جهنم » إوصنها الإسلامى العروف هى « الاإتفرنو» . 
nemo‏ ) = امم ) عند دانتى . و « الصراط » الإسلاعى هو الأصل الذى 
أخذ عنه دانتی » ار" جاتور و » blll = ) Purgatorio‏ ( الذى جد فى 
« الكوميديا الإمية »° . و « الرج » الذى تذكره الأساطير الإسلامية 
وتصفه بأنه طريتى بين الجنة والنار”“ هو « الرادزو ”ريستر مه۴۹۲ 
eماeresا‏ » » ى « الجنة الأرضية » التى تحدنا عنبا « الكوميديا الإلحية » . 
والمنات الان ذات الميثة الداثرية التى تضم « شحرة طوبى » أو « الشجرة 
الؤنسة » والتی محدثنا عنہا ابن عر بى » هى الموذج الذى احتذاه داتى فى تصو رر 


ا 


(RF) Cf : ASIN, op. cit. pp. 267. 

() انظر : السيد عرتضى » كتاب « تحاف السادة المنقين بعر ح أسرار إحياء علوم 
ابن » » طبعة أحد البانى الحلى » القاهرة ٠۴١١١‏ + 4س 1 . 

(1) يسر آسين الصراط هنا عا فسره به بعش الفسرن الإسلاميين من أنه جسر 
أو قنطرة أوعقبة ‏ انظر تفسير حديث أنى اللرداء فى « الإتحاف » سيد حرتشى » + >٠١‏ 
س ٤۸١‏ وما جاء ق نفس الرجم (ج ٠١‏ » ص 4۸۲) : «يضرب الصراط بن ظهرىجهم »> 
وما یقوله ابن عرنی فی الفتوحات » + ۲ » س ٠۷۳‏ : « إوضع الصراط من الأرض علوا على 
استقامة إلى سطع الفلك » 

Cf : ASIN, op. cit. pp. 179-185. 

(ا) انظر قول ابن مخلوف فى « كتاب العلوم الفاخرة فى النظطر فى آمور الآخرة »> » 
علبعة ابن راد الترکی ء القاہرة ۱۳۱۷ ء + ۲ » ص 1١‏ : « إن التاس إذا جاوزوا الصراط 
وقطموا مسافته وجعلو؛ هام خلف أظهرم أفضوا إلى طريق الجنة » . 


دانتى والإسلام oY‏ 


ما يسميه شراحه « بالوردة الصوفية » أو « الوردة الدانتية » ء وهى ال نة السماو ية 
عند هذا الشاعر الإيطالى الكبير . [ فإن عب الدين بن عرب بتحدث عن 
« صورة مجاورة الجنان الانية ليمضها بعضاً صورة دوابر تمانية » جنة فى قلب 
نة ° » ودانتی بقول فی الانشودة الثلاثين من « الفردوس » » طر ٠١۴‏ 
وما یلیه : 

E si distende in circolar figura 


in tanto, che la sua circonferenza 
sarebbe al Sol troppo larga cirrturcz.] 


وكلا القصتصين الإسلاعى والداتى يصف ببت القدس بأنه احور الذى يدور 
حوله العام الماو ى كله » [ ومن آمثلة ذلك ما يقوله أحد المفسربن فى شرح سيب 
عروج محد ( صلى الله عليه وسل ) إلى السماء من بيت القدس : « قيل ليكون 
عرواً ستو » لیا روی كنب الأحبار أن باب السماء الى يقال 4 مصمد 
اللاكة يقابل بيت القدس »]* . ركلا القتصصين حمل جهنم حت موتع 
بيت القدس . وف أدنى درکات جهنم جد « مُقام ابلس » فى الأسطورة 
الإسلامية و« سجن لوسيفر » ( أى الشيطان ) فى القصيدة الدانتية » وفوق موقع 
بيت المقدس فىالملا مام توجد « سماء الألوهية » » « مَقام رب العرش » . وفى 
الجنة من « النازل » بقدر ما فى النار فى أساطير اعراج الاإسلامية وعند داتى . 
ثم ینقم کل من مازلا إلى « منازل » أصنر حيث لا جد موضعا فى الجنة 
إلا يقابله موضم فى النار » وذلك كله نجده على صورة واحدة فى الأسطورة 
الإإسلامية والقصيدة الدانتية . 

(8) فتوحات < ۱ س ٤۱٩‏ . وانظر أآیغا+ ۳ » س ۰۰۲ و ۷٦ء‏ وکتاب 
البواقيت والمواحر فى بيان عقايد الأ كار الدمرانى » مطبعة حد رمصّان » القاهرة ٠۷۳۲١۱‏ ؛ 
< ۲ )س ۱۹۷ . 

(#) أورده آسين عن الخطوط رقم ٠١١‏ ء بحوعة جايانجوس » وجوم حاليا فى مكتبة 


. مدرسة الدرأسات الإسلامية قى مدريد‎ 
Cf : ASIN, op. cit. p. 223, a. 1. 


0۸ دانتى والإسلام 


ويمين آسين وجوه تشابه أخرى » سواء فى حلقات القصة أو مشاهدها » 
ويصل هذا التشابه فى بعض الأحيان إلى التطابق المرف . وأ"بين ما يبدو ليا 
من أوجه هذا التشابه هى : « إن صنوف أهل « الليمبو » — فى القصيدة 
الدانتية-- والعذاب الذى يصيب كل فريق منم -يشبه عذاب من بقابلهم من 
أهل « الأعراف » فى الأساطير الإسلامية . فهذه « المواصف السود » الى يقول 
داتي آنا تعصف بأهل ازنا فی جہنم ھی « ارح » الى ذهب بعض الأحاديث 
الوضوعة إلى أن الله أرساها على قوم « عاد » » و « مطر النار » الذى عله داتى 
عفو به ة اللواط فى الا نشودة Eps‏ » سطر ۱۱١‏ وما یلیه › هو « ا 
اذى ورد ذ كره فى القرآن وفسره بعض الفسر ن بأنه ماء يذلى و بعضهم الأخر 
بأنه « ذوب الحديد » أو « شواظ من تار وحاس » . ويضيف داتى إلى عذابهم 
فيجملهم يسيرون فى حركة داثرية أبدا » وهذا منقول عا يذهب إليه بمضش 
الفسرين المسامين من آن « فى التار أقوام ٠٠١‏ تدور ٠٠‏ مالم راحة ولا فترة 4“ 
ويقول دانتى إن عذاب التنبثين هو سيرم ورؤوسمم مائلة إلى الحلف › وى 
الأسطورة الإسلامية : « ٠١‏ أن بجمل وجوههم من قبل أقفيتهم » فيمشون 
التهقرى » وحمل لأحدم عينين فی قفاه » . وفی قصيدة دانتی جد کایفاس وااو 
مثبتا عى صليب ملتى على الأرض والناس تدوسه بأقداءما » وفى الأسطورة 
الإسلامية جد عذاب بعض الناس على هذه الصورة : « فيسحب وهو على ظهرء 
مصاوب » . آما دعاة البدع الدينية ورؤوس الفرق الضالة فيصورم داتى فى الجحم 
بملمنون دون أن وتوا » والاأساطير الإسلامية مجمل لم مثل هذا المذاب فى جم 
وتقول : « تذحهم اللالكة بسکا کین › وکا ذ جوا واحداً منہم یعود کا کان » 
ثم بذع » » ودافتق جعلهم يسيرون وأمعاؤم تتدلى من بطونهم » والاسعاورة 

الارسلامية تقول إنهم يسيرون « وهم يسحبون آمماءم » . ويصور دانتی عذاب 


: راجم عن ذلك کله‎ )#( 
ASIN, op. cit. pp. 11 84٩. 


دات والإسلام 0۹ 


بعض المذنبين بأن يسير وا مقطوعى الأيدى » والأسطورة الإسلامية تقول انهم 
« يقفون بين بدى ربهم مقطوعى الأبدى » . ومن صور العذاب القى يصةها 
دانتى أن بعض صنوف المذنبين يسيرون فى ا ورؤوسم مقطوعة تتدلى 
بأد هم أمانم » والأسطورة الإسلامية تقول : « بجىء المقتول والقاتل بوم القيامة » 
ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما » . أما الردة والمالقة الذين ناقام فى 
القصيدة الدانتية فأوصافهم تنعلبق على أوصاف من نلقاه من أمثام فی الاساطیر 
الإسلامية » وأطوالم مقدرة فى هذه وتلك على بحو متعادل تماما . ومحدنا 
الأساطير الإسلامية بعذاب الزممر ر » وى كا جاء فى أحد الأ حاديث الموضوعة 
« جب بلق فيه الكافر » فيتمزق س شدة بردها بعضه من بعض » » وهذا 
رشبه نمام « التعذيب بالثلج » عند داتى » إذ أن قصيدة الشاءر الإيطالى تصور 
لوسيفر مطموراً فى الثلج عذاب) له » وذللك شبيه ما قول ان عرنی فى 
« الفتوحات » : « فعذاب إبلیس فی جهنم ا فما من الزممر بر ء فإنه يقابل 
النار فی نشأًة |بلیس » فیکون عذابه بالزمہر بر . ثم إنتا جد داتی بتطهر 
مر تین ىألم ارا جنة الأرضية مبلتی بیاتر بس بعد ذلك »› وهذہ ظارة ليست مسيحية 
أصلا» ولكنما تطابتق س جل وتفصيلا - ما محكيه القصص الاإسلامية من 
تطر الأرواح ووضوء الناس » بعد خلاصهم من عذاب النار وقبل دخول الج ء 
فی عڍن من ماء بارد [ « ى مثلصفاء القوار بر» أصفى من الباور ء وأبرد من‌الثلج » 
وأشد بياضاً من‌الابن فیغتساون فہہا اغقسالا تاا و ۔منظفوں تظ] عاما ء بذھب 
به عنهم درن الأ جام وقتر الوهج والقنام » وتعود سيم عه الاج ام » حتى آمد. 
فى وجوههم پحة » وتسرف فى وجوههم نضرة الس ٠‏ م یشر و من ماء المیں 
شربة تذهب عنهم لمب المر الذى كابدوه » والعناء الذى بأشروء > ١‏ يرع 


(#) ان عرب › التوحات › < ۱ :ص ۳۹۱ . 


o۷۰‏ دانى والإسلام 
مافېم من غل الصدور وحسدهاء وكدر الدنيا ونكدها » ]“ . وآخيرا ء جد 
ذلات ينطبق على الصورة الروحية الى يعور ما داتى المشاهدة الإلمية › فهو تايا 
على هيثة شماع إلى يفيض منه نور باهي وصفاء ذهنى ومتعة إشراقية . [ وذلك 
یشبه قول ان عر بی فى « الفتوحات » : « إن الله بتحلى لمباده فى النور العام » » 
وقوله بعد ذلك : « ٠-١‏ إذا م بنور قد بهرم » فيخرون سجدا » فيسرى ذلك 


(#) ابن مخاوف : كتاب العاوم الفاخرة قى النظر فى أمورالآخرة ء طبعة ابن مراد الترى 
القاحرة ۱۳٤۷‏ »< ۲ »ص 1۲ . 
وقارن بذلك قول دائ فق الأنشودة الثامنة والمشربن من « الطهر » سطر ۲۸ 
وما لبه : 
“Tutte Pacque, che son di qua pill monde‏ 


Parriero avere in sè mistura alcuna 
verso di quella, che nulla nasconde”. 


:\P سطر‎ 9 
“A tut altri sapori esto è dîi sopra”. 


2 ۱٤4 وسطر‎ 
“Nèttare è questo di che ciascun dice”, 
: ۹1-4۹٠١ وق الأتشودة الأول من * المطهر » » سطر‎ 
“ „.. € che gli lavi ’lviso, 
si ch’ ogni sucidume quindi stirtga.” 


: ۱۲۸ وسطار‎ 
“Quivi mi fece tutto discoverto 
quel color, che PlInferno mi nascose”, 


: ٠۸ وقوله فى الأ نشودة الثامنة والمشرن » سطر‎ 
“Che toglie altrui memoria del peccato ; 
dall’ alira dogni ben fatto la rende”. 


: ٠١١۹ وق الأنشودة الثالمة والثلائین سطر‎ 
“La tramortita sua virtu raviva”. 
: ۱۳۸ وسطر‎ 


وسطر ۱٤۸‏ وما يليه : 


“Lo dolce ber, che mai non nmravria sazio”, 


“fo retornai dalla santissim’ onda 
rifatto si, come plante novelle 
rinnovellate di novella fronda, 

Puro e disposto a salire alle stelle”, 


دانتى والإسلام 0۷۱ 
الدور فی ا٘بصارم ظاعم وی بصائرم باطتا > وف آجزاء اأبدانہم کاہا » ونی 
لطاتف نفوسہم » فیرجع کل شخص منم عیتا کله ٠٠‏ فهذا يعطهم إياه ذلك 
النور » قبه بطيقون المشاهدة والرؤية ٠٠١‏ فيتحلى الحتقى تعالى » فينقهتق عليهم اور 
اسری ف ذواتہم ۰۰۰ 7 “ . ومن الوضح جداً أن هذا س أمثاله س هو الذى 
أخذ عنه دات قوله فى النشيد الثلاثين من المطهر : 
Par. XXX, 10 : “Lume è lassù, che visibile face‏ 
lo Creatore a quella creatura.‏ 
Fassi di raggio tutta sua parvenza‏ 
reflesso. .‏ 
Sî, soprastando al lume intorno, intorno,‏ 
vidi specchiarsi in piû di mille soglie. . .‏ 


E se I' infimo grado in sè raccoglie 
si grande lume. ..," 


وقوله فى الانشودة الثالئة والثلاثين من « المطهر » أيضاً : 


Par. XXXII, 76: “lo credo, per Facume ch’ io soffersi 
del vivo raggio, ch’ io sarei smarrito, 
se gli occhi miei da lui fossero aversi. 
O abbondante grazia, ond’io presunsi 
flccar lo viso per la luce eterna 
tanto, che la veduta vi consunsi'” [(*) 


هذا الحشد المافل من الأفكار والتخيلات والرموز والأوصاف فى القصصين 

يدل بوضوح على أن داتتى نظر إلى الأصول الإسلامية وعا كاها . ولكن ء 
هل أتيح لدانتى سبيل الاطلاع على ما كتبه السامون عن قيام الساعة وما تلو ؟ 
وجوابً على هذا السؤال تقول : إن مسامى الأنداس تداولوا فما بينم س 

منذ أول أياممم فى هذا البلى ‏ أساطيردينية عا بعد الوت » بل كان الستعر بون 
الأندلسيون » ومن بم القديس ووج San Êulogio de Cérdoba yۈb all‏ 4 


٠. ۱٤۷ ابن هرن » الفتوحات » < ۱ »س‎ )#( 
Cf : ASIN, op. cit. p. 248. 
(2#) cf : ASIN, op. cit, pp. 199—200 


o¥¥‏ دانتی والإسلام 

رفون سيرة جمد ( ص ) مختلط فبا القائق بالأخبار الوضوعة » وحن جد 
ارا ف هذه الهرة فى كناب بولج امسن «مدځح Apoiogeticus «lll‏ 
دروا . وقد استعمل الأسقف اذر يت الطليطلى ( ردر جو خيمينث د رادا 
۱۲٤۷-۷۰‏ ) فی کتابه السسى « تار المرب ¢ Historla arabum‏ 
أسولا عربية » وأورد فى هذا التار بخ ذ كر « العراج ۾ » وعنه أخذه ألفوندو 
الال وأدخله فى « تار 4 “ill La Crénica Ceneral de Espana « all‏ 
کنب فیا بین سنتی ۱۲۹۰ و۱۲۹۸ . و بعد سدوات قلائل بجحده مذ کور؟ فی 
کتاب « ماف طاiة‏ Êړأ‏ « La1mpunacién de la secta de Mahoma‏ 
الذی آلفه أسقف جیان القدیس درو بسکوال اھuءو۴‏ ٥۵ء۴‏ مةك أثناء 
أسره وحبسه فى غرناطة . 

ولس من المسيرأن تكون هذه الأسطورة الشائعة فى إانيا قد انتقلت 
إلی إیطالیا وعرفھا دانتی الذی فرغ من کتابه « الجحے ) عام ۱۳۰۹م . ومن 
الواضحأننا ل نستطيع اليوم تعرف الطر بق‌الذى وصلت هذه الأسطورةه إلى دان : 
ند ذهب آین له من‌الکن آنیکون ذاك قد تمعلی بد « برونیتو ایی » 
Brunet Lai‏ أستاذ دانتی » إذآن بروتو هذا زار إسبانيا » ومن الطبیی 
أن يكون ذهنه المشقف وعقل الطمة الظامى" إلى المرفة قد اجقذه بلاطا طليعالة 
اذى غلب عليه الطاب الإسلاعی وما حاطه من بہاء » وقد اتصل برونيتو بالفعل 
مترجبى مدرسة طليطلة وقامت ينه و يدهم الملاقات » وخالط كذلك أساتذة 
e‏ إشبيلية ما بين مسين ونصارى » الذي ن كانوا عاكنين على أعالمم الملية 
والادبية ومن ينما رجمة « تاربخ المرب » للذر يى الطليطلى . 

ومن 'احیة خر ی کان ذھن دانتی کا يبدو ف «ولفاته ‏ »تجا منقبلا 
لشتى القأثيرات المامية والأدبية » وهذا أي يقرره الدانتيون . ولا مخطر على ابال 
أن يکون دانتى قد استبمد الثقانة الرسلامية من حيط تعللعه الواسم » مع ما كانت 


ألفو نسو العاشر والقافة المربية و 
عليه هذه الثقافة من الانتشار والذوع فى أورو ا فى القرن الثالث عشر . وإننا 
لنجد نفراً من علماء المسامين س ما بين فل-كيين وفلاسفة »> كالبطروسى والفاراى 
والغزالی وان رشد ۰ مذ كور بن فى مۇلفین من آ ار دانتی هما واه والمحیاة 
الجددة aسuهN‏ اا . ولا مکئنا آن نعلل ما یداه دانتی من رأى جيل فى 
صلاحج ادبن وان رشد س وعو ری یکره اللاهوت السکا'ولیکی س ووضمه 
إإاها على جبل الليمبو ( الأعراف ) على رغم آنمما مانا على غير السكاوليكية . . 
لا مكننا تعليل ذلك إلا بعطف ظاهر وميل إلى ما هو إسلامى » وهذا اليل الدانتق 
بحو علوم المسامين س وخاصة حو ابن رشد س هو الذى يفسر وضعه لسيجر' 
الہرابانتی ف الفردوس » وکان سیجر کا ندل أستاذاً مجامعة باريس » وقد صبت 
عليه الكنيسة اللمنة وطردته من رحابا فى سنة ۱۲۹١‏ إذ اعتبر زنديقا رشديا . 
وقد مات سجر سنة ۱۲۸١‏ » ول برض دانتى له موضعا إلا مقام أهل الاين » 
فوضعه إلى جانب القدیس توما الا کویتی فى « القردوس >" . 


(ت) المماوم 
ف ٠٠۳‏ س أاقون و المالم والماف امرب : 


بلغ الاتام بقل علوم المرب وآدابهم إلى إسپانيا النصرانية ذروته فى عصر 
ألمونسو الما » إذ أن الاهتام بهذا النقل بلغ فى ذلك العصر مداه . وقد أعان 
ألفونو على ذلاك أن الط واناه بالتفاف نفر من النصارى والسلمين والبهود 
التحتقين بشتى العلوم حوله » وقد أشرف بنفسه على توجيه أعمال الترجمة والتحر رر 
أو الټلخيص الت ى کان مساعدوه يقومون بها » وأنشأ فى مرسية معهد للدراسات 
عماونة الرقوطى اليلسوف اسل ؛ ولم بوفتق هذا المعهد المرسى كثيرا » فنقله إلى 


oVt‏ ألفولسو الماشر والقافة العرية 

إشبيلية وأنشاً فيا مدر ومدرسة عامة للاتينية والعربية » وجمل فما أسائذة 
منالسامين لقدر س الطب والماوم » وظلت طليطلة كذلك مر كزالفقافةالإسبانية . 

أ ألفونسو بأن يترجم الإجيل إلى الإسبانية » و بأن ينقل القرآن إليها 
( ركان قدنةل إلى‌اللاتینية بأ بدرو الللیل ۷۵۸٤۲۵1‏ ۱ء ۴۵۵۵ فى منتصف 
القرنالثانى عشر ) . وتر جوا له كذلك « التلود » » و « القبالة » » وبامره ترجم 
کټاب « كليلة ودمثة » (ف ٠١١‏ ) إلى الإسيانية . ولا بد أن لدا فما أ 
به أخوه الدون فادر يك م۹u‏ إ۴ 001 من رة قصة «السندباد» (ف ٠٥۷‏ ) 
إلى الإسيانية . ولألفونسو هذا الفضل فى ترججة قصتى « ونيوم » 80۸1٩‏ 
و« سر الأسرار »إلى الإسبانية بام Poridat de Poridades‏ » وقد أدخل فى 
نایا تار مخ العام لارسہانیا ٣5٥4 Gene de p7‏ مواد عربية تار مخية 
وأسطور بة » ومن بين هذه الأخيرة قصة زليخة و وسف 6و٠[‏ ر زا2 » 
وسحکابة المالة دول وکا ca‏ ںا ه0 » و « الفاة 'رموت « «La infanta Termııt‏ 
والملکة مونیی R٣۸ 011e‏ و1 وقصة تکر زا aوم۲‏ . وأ ولسو 
كذاك بترجمة كتب ف ألماب شرقية ككتاب الشطر ج ءز۸ ٠ل‏ هعد[ 
( نشره آرنالد شتامجر فی ز ورخ عام ۲۹٤١‏ ) واستخدم الموسيتى الأندلسية فى 
وضع « أناشيده » الطاثرة الصیت : !ہ2٥‏ 5ا1 ( ف ۱۷۲) . 

ما فى ميدان التواليف العلمية فقد كان جهد اللات العام عظما لا يقدر » فقد 
جمم ف طليطلة تفراً من آهل المل ليصتنوا 4 كةب انلك » Lbs de1 saber‏ 
e Astron 0m‏ » وقد تكن هؤلاء الملماء من الوض والتقدم بالدراسات 


' 
(٭) رجت لفظ هماه بلفظ درس آی مكان الدرس والبحث ؛؟ وهو تلف عن 
الدرسة » وح مكان التدريس . 


ألفونسو الماشر والثقافة العربة evo‏ 

الفلكية بنضل مشاهداتهم ونقولم وما قاموا به من أعال علية أخرى . وكان 
للاك كيرا ما يشرف بتفسه على الأعال الت ى كانت تجرى فى مدرسته الطليطليةء 
ركان يأعر بترجمة ما ررى نله من السكتب - العر بية خاصة ‏ ويقوم بترتيما 
وتنظيمها بنفسه » وخاصة ما يقول منها بنظريات جديدة تعدّل مذهب بطليءوس 
فى الفلك وال لغرافية . وأعر ألفوند و كذلك بصنع لات وأجبزة ) تكن معروفة 
إلى ذلك المين » وكان براجم ما ينجز من الترجمات و يصلح من أساو بها ء و يتجلى 
ذلك بوضوح من مقدمة ما يعرف « بالأواس الحاصة بكب النجوم الأر بعة » ' 
sl Jê « Ordenamientos para los cuatro libros de las estrellas‏ 
فبا : « هذا هو كتاب هيثات النجوم الثابتة الكائنة فى السماء الثامنة » ما آم 
بتر مته من الكلدانية والمر بية إلى الإسبانية الك دون ألنونسو ... بمدأن 
رتسا اللاك المذ كور وأ بتصنيتما ثم استبعد منها الأراء التى وجد أنه قد تقادم 
ما العهد أو تکررت فی الكتاب » والمبارات الت م يكن أساو با قشتاليًا قو عا 
ووضع لها عبارات أخرى تنى باراد » . 

(Libros del saber de la Astronomîa) ai كll‎ Je آما کتب‎ 
: تالف من‎ 

Los cuatro libros de 14s الكټب الأر بعة فى جوم الفلك الئان‎ )١( 
LyiÎ Tallgren تالحر‎ As ¢ takéllas de GEHA: EBE 
اقتباس معدل أو ترجمة بتصرف عن كتاب « الصوف » ااS اع قام بها بوذا‎ 
Guillen Arremorı a > وجين اين‎ Jehuda el Cohen الكوهن‎ 
de Aspa. 

(ب) الكتب الألفنسية فى أجبزة عل اللات وأدواته وکتپه ۲طا1 
alfonsfîes de los instrumentos et de las Hhuebras del saber de‏ 


Astronomia‏ وتتناول رکیب الأجبزة الفلكية وطرق استم اها » وتبحث فى قبة 


¥٦‏ آلةونسو الماشر والكقافة العريبة 


السماء وأفلاك الكوا كب والاسطرلاب » و#وى را كون ووصنا الصفيحة 
( التى وضعها الزرقالى ) وأوصاة الساعات وما إلى ذلك . 

(ہ) کتاب الز ع الالو Libro de las tablas alforsîes Ji‏ وو 
دراسة لتقاو م » وقد ألف بتاء على آلاف المشاهدات التى تمت فى قلمة 
سان اندو 1 

وقد عمل فى تصنيف هذه الكتب علاوة على من ذ كرا : الربان بوذا 
ان موس R. Yehud Ben Moseh Ben Mosca ga ù‏ › والربان زاج 
الطلیطلى e 11٥۵٥‏ چ7 1طR4‏ » وخوان د آ۔پا ھم45 مل «ھ»[» وفرناندو 
Fernando de Toledo lll‏ ¢« gخJy‏ د lîںدg Gil de Teblados‏ 
ودرو دل ريال de1 Re!‏ ۴۵۵ » والربااٺ دون أراهام بن لیٹی 
liy, all Ebi Bok Abana Hi‏ رڦ( Maestre Bernaldo‏ 
e1 ar4b1go‏ وجرلى برذ ۴6 0٤i‏ وهو من رجال الدین . وکثیر من 
الكتب التى استعملت فى هذه التآ ليف كانت نقولا عن الزرقالى ومسلمة 
الجر يطى وقطا بن لوقا وعلى بن خلف فلك" الأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة وغيرم کشیرین . 

وناك كتابان مما أمر األك بترجمته همان العف اندم ا ا 
الل الصحيح » ها كتاب الأحجار الكر ية مهلاوما الذى تقل لأانونسو 
عن کتاب لی اليش » وکتاب Libro de las Cruces‏ اذى را کان 
ترجمة لكتاب لمبيد الله تمد الاستيبى"' . 


e1 كذاق الأسل » وى مقال الياس ثاليكروسا ورد الاسم هكذا : د00 اسو ه؟اة‎ )#( 
. الفقيه الدون ( السيد ) أراجام‎ = Aطaطaص‎ 
Cf : J. MILLAS VALLICROSA, El literalismo de los traductores de la 
corte de Alfonso el Sabio. Al-Andalus, vol. I, fase. 1, 1938, p. 166. 


الواعظ السياسية الأخلاقية oV‏ 
(ح) التربية 


ف ٥4‏ س اراتا اياسم اور مر ق : 


الأراءظ السياسية الأخلاقية فن أدبى يقتصر ذوعه والعداية به ( فى إسانيا) 
على أيام فرناندو الثالث وألهونسو الماشر عادة . والغالبية ال«ظلبى من أ ثار هذا الفن 
تموعات من الك والأمثالعرفها الإسپان عن طر يق ما صنفه المرب فما أو نقلاه 
عن غیرم منها . وأم هذه الكتب « كتاب الملماء الائنىعشر » وه[ مل 0طا1 
doce sais‏ أو « كتاب فى التبل والإخلاضص « De la nobleza y 1ealtad‏ 
وهو تجوعة من الح ذات طابع سياسى » وكتاب زهور الفلسغة مل ٣ا۴‏ 
filosofa‏ وهو جوع من الأقوال الأورة تنسب إلى سنيكا وفلافة آخرین ) | 
تذ کرأسماؤم » و بعض حكاء المشارقة (وهذه المجموعات وجد فى نايا قصة الفارس 
السار C٣‏ ا1ط 1) . ومن هذه الكتب أيضا كتاب « بوئيوم 
أوالأقوالالدهبية» Bonium o Bocados de Oro‏ » وهو مقتیس من « کناب 
الأمثال » لأى الوفا مباشر بن فاتك » الذى جم فيه طامة من أقوال فلاسغة المنود 
واليونان واللاتين والمرب معها الك بونيوم ٠‏ لاك فارسأشاء زيارته لقصر الماء . 
وعن العر بية أيفا افتيس‌الكتاب المسسى « ور دات د ور بدادس» اول!۲مم 
de Poridades‏ أی سر الأسر ر « f, Secretum secretorum‏ نصا 
أحلاتية دينية للماوك . وقد كان كتابا « نونيوم » و « سر الأمسرار » الأساس 
الذى أنثاً حوله خاعه الأول لك أرغون مؤلفه ااسسى « كناب الحكة » 
Libro de la Saviesa‏ . 


)م ¥( 


0۷۸ الأراعغل السياسة الأخلاقية 


ولنذ 3 كذ « كتاب‌الأمثالالطيبة» Libro de los buenos prover-‏ 
5 › وهو وع من‌الأمثال رجت عن «حک الفلاسفة» بين بن إسحاق» 
وکتاب » 2 الإسكندر و نصانحه & Ensenamientos y castigos‏ 
de Alixandre‏ « ود فى نايا هذا الكياب (ک جد فی « اونیوم» ) خطابین 
موضوعین يقال إن الاإسکندر الا كر وجه بها إلى أمه . 
أما كتاب « واسطة الساوك فى سياسة الوك » الذى ألفه أو مو موسى 
ص 
ان بوسف ملك تسان ( ۱۳۰۲|۷۰۴۳ — ۱۳۸۹/۷۸۸) ( نشره جسپار ر کیرو 
سنة ۱۸۹۳ )“ فهو مرن طراز تاب « نصاتح الك سانشو وواه » 
Castigos y documentos del rey Sancho‏ . و3 أف أو ھومو-ی ن 
بوسف هذا الکتاب لابته لهذبه ویؤده به . وقول فی وصفه جسپار ر یرو 
إنه « يضم قواعد أخلاقية سياسية تتخلاها قطع كثيرة من النثر أو النثر ااسجوع 
م نصاح وأمثال تارمخية كثيرة » . ولا شك أنه ألف على منوال « كتابم 
الساوان لطاع فى عدوان الأتباع » لأنى على وأبى هاشم آیضا ‏ تمد بن على 
بن ظفر اللقب محجة الدين الصقلى التوفی ٠١۹/٠٦۰‏ . وهو يستخرج من 
الحکكايات والاّمثال مغرى أخلاي ا“ . 
(#) ورد عنوان هذا الكناب بالإسانية Sentencias morales : lia‏ « أىا لمي 
الأخلاقية . وعراجعة مؤلفات حنين بن إحاق عند بروكلان وجدت له موا من المج ضاع 
أسله العربى ول يبت إلا ترجته المرية : رسفر موسر ی هابیاوسوفم ( = ح الفلاسفة) 
وقد تله من العربية إلى المبرية مهوذا بن شالومو المريزى ء ثم ترجه من المبرة إلى الألمانية 
١‏ لوفنتال A. Loewenthal‏ ونمرە ى فرانكةورت سنة ۱۸۹٩‏ بعتوان Sinasprueche‏ 
der Philosophen‏ » ویلب على ظنی أن هذا هو لاراد هنا . 
Cf : BROCKELMANN, G. 4. L. I, p. 206.‏ 
)( طبع کتاب « واسطة الاوك فى سياسة الوك » فى الجزار سنة ٤‏ ۱۸۷ » وترجه 
حسپار رعيرو إلى الإسانية بسنوان « قد اللآلى* » : 


Cf : M. OASPAR REMIRO, El Collar de Perlas (Col. de Est. Ar. IV) 
Zaragoza, 1899. 


وانظر : ر ولان ارخ › < ۲ »> س ۲۳۰ وماحق + ۲ › س ۳۹۴۳ ۔ 


کتاب سلاك الكتاب 0۷۹4 


( د ) القصص 


# 
: 2 Disciplina clericalis کتاب 28 الكتاب‎ ۱٥١ ف‎ 


كان أول ما ذاع فى بلاد النصارى أثناء العصور الوسملى من القصص 
الست مرن أصول عربية هو كتاب « تملے رجال الان » الذى ألفه يدرو 
آلفونو » وأصله ہودی من آهل وشقة کان امه موسی سفرٌدی 508 ط۸2 
إفعهاهS‏ » ثم تنصر فى سنة ٠٠١١‏ وتبناه ألفونسو الأول ملك أرغون اللقب 
بالمقاتل . وتدل الدلاث ل كايا على آنه كتب كجابه هذا أول الأمر بالغة المر بية » 
ثم ترجه بنفسه إلى اللاتينية . وهو فى هذا اكاب بورد ثلا وثلاثين © 
أفصوصة شرقية » ويطبقها على نحو يناسب تمل أهل الدب ( على اعقيار آنبم 
أهل الدرس والمل ) . وقد نقل يدرو ألونزو هذه الحكايات عن حنين بن إسحاق 


(#) انتهیت إلى تر جة عنوان‌هنا الكتاب امروف لبدرو ألونزو بعد عاولات كثيرة ء 
وقد رجح مندیاختیار هذا المتوان التف یر الذی عثرت عليه فی‌تعلیقات پاسکوال دی‌جایا نجوس 
علی ر مته لتارغ الأدب الإسہالى أچورح تبك شور وقعا يلورد كلام جایا ۶وس بلصه 4 امه 
تحت يدى العارقين بالإسيانية تأبيداً لما ذهبت إليه : 
„La obra se intitula Proyerbiorium, seu clericalis disciplinae libri tres,‏ 
Jy no es, como algunos han creido, un tratado de ciencias y de filosofla,‏ 
sino un libro de entretenimiento, como habia tantos en la edad media, Ileno‏ 
de apûlogos y de cuentos. La palabra clericus no tenia entonces la accep-‏ 
clon que se le dié mas tarde; por clerico, en castellano antiguo clergo y‏ 
Crego, en francés clerq, se entendia hombre de Jletras, letrado, en cuyo‏ 
sentido usa a menudo dicha voz el autor del J/bro de Alejandro. . .”‏ 

Cf: M.G. TICKNOR, isforia 'de la ‘literatura espanola; traducida 
por Pascual de Gayangos. (T.H, Madrid, 1851) pp. 556- 557. 

O. MENÉNDEZ PIDAL, La Escuela de traductores de Toledo ; apd 
Historia General de las literaturas hispénicas, Tomo I (Barcelona, 1949, P.285). 


OA‏ کتاب سلاك الكتاب 


ومباشر ركليلة ودمة والسندباد . وهو يقرر صراحة أنه صنف كتانه من أمثال 
فلاسفة المرب وحكهم » واستعمل فيه المرافات والأشمار والأمثال والثل من 
حکایات الميوان والطير . 

وهذه الحسكاات الحرافية يقصما أب على ابنه » ويضيف إلبها طاثفة من 
الال وال » وبعضا ذو مى أخلاق كقصة اخقبار الأصدقاء ( وى 
الحكاة الأرلى فی الكتاب ) وھ مذ كورة کذفك فی کتاب « الكند 
ا وکاور» للدون خوان مانویل » وحکابة مستودع دتان زیت ( رقم »)۱٤‏ 
وحكاءة الطاثر الصغير الذى احتال بمبارات عذبة حتى أفلت من يد الاح 
(دغ )٠‏ » وحكابة الزات التىقصماسانشو على الدون كيخوته ليلة الطواحين . 
وف هذا الجوع قصص آخری صحة لاذعة بل جارحة الحشمة ككابة خدعة 
غطاء السر ر » الى رددها رفانز فى قصة المحوز الٹيور EI viejo celoso‏ ¢ 
وحكابة الشاب النيران‌الذى عب YS‏ 
إل ترک فی الطر بی › وتاب آن تفتح لہ الباب ؛؟ وھو موضو ع سیتردد فیا بعد فی 
الكايات اللرافية الفرنية المعروفة ب« الفابليو » جسداطه۴ » وفى « اليالى 
المشر » ( الدیکامیرون ) لبوکاشيو ؛ وفی مشہد من مشاهد مسرحية « چور چ 
دندان « Georges Dandin‏ )ویر . 

وقد لتى هذا الكتاب من إقبال الناس عليه ومن الذوع فى شتى البلاد 
ما محسده عليه غيره من الكتب › مةلدوه كتابة قصصه فیا بعد فی . 
وو آمل م ن الناحية الأدبية وتر الكتاب كله أو بعضه إلى المبر به 
والفرنسية رلأاية والاإبطالية والإجليزية والأبسلاندية والقطلونية والبيارنية . 
أما فى الإسہائية فقد آخذ مادته کہا سانشٹ د ژر SAnchez de Vereial J‏ 


و نبا کتاه الى « کتاب الأمثال & Libro de los exemplos‏ من أليفه 


كتاب كلل ودمنة 0۸۱ 
مع تغییر فی رتيب الحکاات » ونقل ال مانب الا کبر منہا فی کتاب « إ زو پبت 
ارخ « “ill Isopete historiado‏ أ بتر هته الأمير دون إريك الأرغونى 
دوJ‏ ژر El Infante don Enrique de Aragén, duque de Segorbe‏ 
وكذلك عرف هذا الكتاب فسان د Vincent de Beauvais 4ı‏ 
(وذکره فی کتابه اللسى «مرآۃ الټار سخ Speculum historiale‏ ) وانتفم 
به ادون خوان ما نویل و بوکاشیو ونائب أسقف هیتا وخوان د تیم ونیدا س( 


a 8‏ ا 
de Timoneda‏ وغیر م کثیرون ” ٤‏ 


ف ٠١۹‏ کتای کلیو ووعن : 


بقرر کل مؤرخی دتا ( الدب الاإسپانی  )‏ مع منندذ إی پلایو ‏ 
أن أ م كتب القصص الشرق التى ذاعت فى أورو با امسيحية عن طر يق تر جما ما 
العر بية ثلاثة : «كليلة ودمنة » » و« السندباد » » و« برلعام واوَاصّف» . 

أما كتا بكليلة ودمنة فحموعة من الككايات اللرافية المندية جعها ورواها 
رزو به طبیب أنوشروان أ وكسرى الأول ملك فارس ( ۳ — ¥۰ م .( 
ونقله إلى المر بية عام ۷٠١‏ م . عبد الله بن المقفع . وعن المر بية قل الكتاب 
إلى السريانية واليونانية والفارسية والعبرية والإسبانية . وقد رجمه من العبرية 
إلى اللاتينية وحنا د : ابرا وجعل عدوانه « ر شد اليا Directorium «ln‏ 
vitae humane‏ . أما الترجة الإسيانية فقد أس بعملها ألفونسو الال عندما کان 
أميرا عام ٠٠١١‏ م . على الأرجح . هذا » والترجة اللاتينية التى قام بها خوان 
و کاوا والترجمة اللإ۔پانية الت نشرھا آلمانی or(‏ 8211 رصا )A‏ عام ٠۹۱١‏ 
ها أحسن ما ثل نص عبد اله بن المقفع لى الإطلاق . 

ومن المعروف أن اسم هذه الجبوعة من المكايات مشتق من الكاية 


oAY‏ السندياد 


الأولى المنقولة عن کتاب بانشاتانترا ا1٤٣۴‏ » وهی آطول حکایات 
الكتاب وأمتعها . وهى تدور حول ما ونم لابي آوی ذذ كيين ها كليلة ودمنة 
فی بلاط أسدٍ حظى بالکان الأرفع عنده اور اع سنشبه Senceba‏ ) وهوا 
شتربة فى الأصل المندى وفى الترجمات الأورو ية ) . ویم الكتاب إلى جانب 
ذف فصولا أخرى متصل بعضما ببعض » ولكنما مستقلة عن قصة كليلة ودمنة 
حتی تست فصول الكتاب أربمة عشر فصلا . وكل قصص الكتاب مرسلة على 
ألسنة الحيوان » وإ ن كان الكثير من حكاياته بقع لناس من البشر » و بعض 
هذا الكثير من أحسن ماف اللكتاب » ويمكننا هذا أن نعتبرها قصصا حقيقية › 
کا جد فى « حكابة الطفلة التى صارت فأرة » » و « حكابة الناسك الذى صب 
اسل والز بد على رأسه » » وى الصورة الأولى لأسطورة «اللبانة» La Lechera‏ 
وبمكننا تقدبر ما آدركته قصص كليلة ودمة+ة من الذيوع والقبول إذا 
ذكرنا نما تربجت إلى أ كثر من أربعين لغة . وق دكان هما فى الأدب الإسبانى 
أر بعید می › کا ستدل من رداد بعضپافی «کتاب الىجا ىب « Libre de [es‏ 
اموه ارایموندو لولیو » ونی کتاب الکند لوکانور فلدوق خوان ما اویل 
و« کتاب القطط » ه0 1٥۶‏ عل ٥طز‏ » و « کتاب الأمثال » لسانشٹ د 


٠ ٤ 
“Sanchez de Vercial Jl کر‎ 


i 


ف ٠۰۷‏ - السنربار : 


وقصة السندباد ت ککناب یودمه سے من أصل هندی › وقد وصلت 
إلى أوروبا عن طریقین » وما غر بى عرفت أورو با بواسطته جزءا من أقاصيص 
السندباد پسميه دومینیکو ٣‏ مبار ی eg#l Domenico Compare‏ 
اغربية » أى التى وصلت إلى الفرب عن طر يتى ترجمة بونانية قلت عن‌السريانية » 
وهذه عن المر بی ؛ وهی التی عرفت من آواخر القرن الحادی عشر الیلادی بام 


السندياد oA‏ 
الشنتباس هم١51‏ . وعن هذا الأصل نقات « قصة الوزراء المشرة » » وقصة 
« الدولوقانوس « Dolophatos‏ و « حكابة علماء رومة السبعة » » ولدينا من 
هذه الأيرة ترجة شمر بة قطاونية وترجمات فشتالية نثربة قم مها دييحو د 
کانییثار رس Diego de Canizares‏ فى القررت الاس شل وار کنن 
پیریٹ Marcos Perez‏ ( آنجزها عام ٠٥۳۰‏ م .) وېدرو هورتادو دلا 
Pedro Hurtado de la Vera lı‏ ) بسنوان « حكاية الأمير إراسهو » 
Historia del Principe Erasto‏ » وقد طهر ت عام ٠۷۳‏ ) .. والطريق الأخر 
شرق » إذ ترجهت تموعة أخرى من حكايات الكقاب إلى اغات الأورو پية عن 
أصول فيلو بة وفارسية وعربية وإسبانية . وقد ضاعت هذه الأصو ل كلها عدا 
الإسپانى ؛ ولمذا بمتبر هذا الأخير أقرب الترجمات إلى الأصل" . وق دكان 
الذى أس بنقل هذه الفصة من العربية إلى الإسپانية الدوق فادريك أو 
ألفونسو الما » فجرت الترخمة عام ٠۲٠۴‏ وجل عدوانما «مكايد الساء وحیلی» 
Libro de los engannos et los esayamientûs de las mujeres‏ ود 


نشرها و یلا B0 111a‏ فى وعة « الكتبة الإإسبانية» Biblioteca Hispanica‏ 


a 


( الجإد الرابم عشر منا). . ا 

والصورة الأصلية المر بية الإسبانية مذاالكتاب تم ستا وعشر ين e‏ 
سب »+ تربطها بعضا إلى بعض حكاية واحدة أساسية کا ری فی « الف لیلة »» 
وملخص‌هذه المكابة الأساسية أنأميراً انه زوجة أبيه بأنه أراد أن يغصبهاء 
فقضی أوه بعوته . وازم الأمير الصمت » وأجل تنفيذ المح سبمة أيام دارت 
امناقشات خلا هما بين زوج الأب وسبعة من العلماء . ومضى هؤلاء يقصون 
قصصا تدور حول مكاءد المرأة وعيلها وشذوذ طبعها . وق اليوم الثامن تنتى 


(#) MENENDEZ PELAYO, Origenes de la Novela, tomo 1 (Madrid, 
1943) pp. 42-43. 


وقد ملت عبارة المؤلف هنا » استناداً إلى هذا الأصل الذىأخذ منه ء زيادة فالإيضاح . 


OA‏ رلعام وواصف 


البلة الت ى كان الطاام قد أنذر الأمير بشر مستطير إذا هو تکام خلاها . ویباح 
للامیر الكلام » فيخر ج عن مته اللصطنم ويغاهر لأبيه الك براءته ء فيعفو عنه 
وبلق زوج الأب ف النار . وهذه القصص فى صميمها سطحية خفيفة لا تصل 
إلى المبث اللشن الذى نجده فى « الفابليو » الفرنسية أو إلى لوقح أقاصيص 
بوكاشيو . ولىكنما ذاءت مع ذلك ذوعا إعظما » يصوره لنا ما لقيته قصة منها 
يسمه الباحثون فى الأداب الشعبية محكابة « أر الأسد » » والتى تسى فى الترجمة 
اليوأانية السندباد « بسوار الك » » وموضوعها ,جم فى أصله البعيد إلى قصة 
داود 2 بتسابیه Bela‏ امرأة وریا (أور ياس (Urtas‏ © » وقد رواها ال لجاحظ 
ثم اندرجت فى قصص ألف ليلة » ورددها بعد ذلك الدون خواات مانويل فى 
« الكند ا وکاور » . وهی‌تبدوفی قصة « میاو ) 110 لاتيو د فتدوم Mathieu‏ 
de Vendême‏ وف کتاب «حياة اdستپîرIت« Vies des dames galaııtes‏ 
لپرانتوم 8۸16۲ » وتبدو کذاك فیا وضمه ٹیترو ۷1۲۲۲۵٥‏ من آدب شی » 
ونی کتابات الأروز بین z05ںطA 1٥‏ ولیفورنا 1۷٥٣٣۵‏ . وھی تظھر أخیراً 
عند أليدا جارّت r٢‏ اا۸ مختاطة بقطع من أغبية رقص برتغالية من 
الطراز امروف بال جا كارا » وانتھى بہا الأ إلى الاندراج فى تيار المركة 
اروا ف فى ص » حliء‏ lك‏ « El Chapîn del Rey‏ « 
أو « الكر”م الأخضر » ۷٠۲4s‏ ۲٣م‏ » الى ترجها إلى الإسبانية إبز درو 


. £6 عام‎ 1shdir0 O1 خیل‎ 


(#) هذه القصة معروفة رواها بعش اافسرین فى تفسیر الآیات ۲۱ س ۲۳ من 
« سورة س » وقد جاء فا : « إن هذا أنى له تسم وتسعون نمجة ول تعجة واحدة» 
ققال أ كفنا وعزأى فى الطاب » فيقولون إن هذه « النعجة الواحدة » كثابة عن امرأة 
أوريا » و يذ كر الغسرون مها » ولكن مفسرى المهد القدع يقولون إن اها بتشيا 
أو بتسابیه > انظر : تفسیر الطبری ( بولاق ۱۳۲۸ ) < ۲۰ س ٩۱‏ وما يلها . وائظر : 
« دران الؤيد داعى الدعاة » بحقيق الدكتور د كامل حسين ( القاهرة ٠١ 4۹١‏ ) القدمة » 
ص ۱٤٩‏ س ۱٤۷‏ . 


الدون خوان مانويل oA‏ 
ف ٠١۸‏ - رلمام ولواصف ( لوسافات) : 


م نصل إلى الآن إلى تمرف الأصول العربية الإسانية لقصة بوذا التى نشأت 
علا فا بعد « قصة برّلعام و بواصف ( بوسافات) » . ويبدوآن واحداً من‌هڌه 
الأصول هو الذى يظهر فی کتاب ا Libro de los Estados‏ للدون 
وان ما ويل وز عا کان فا الا اا و ا ا امل ا 
القصة س مأخوذ عن اليونانية م فى الكتاب المسمى « ابن األك والدرويش » 
ill « EI Hijo del Rey y el Derviche‏ کتبه الہودی البرشاونى ر اهام 
ان حسدای فى القرن الثالك عشر ” . 

: Don Juan Manuel الرورہ غوانہ مانویل‎ - ٠٥۹ ف‎ 

٤‏ یکن لمؤرخى أدبنا الإسپانى بد من أن قروا بدن الدون خوان مانويل 
لداب المر بية » فقد قر منندذ پلاوأن أول آدیب صاحب أسلوب نژى من 
کتابنا فی العصور الوسطى قد نهل ورّوى من موارد عر بية » واکنه تثاول 
مواضیع طرقها غیرہ مرن الکتاب وعرف کیف بصوغھا فی قالب مبقکر . 
فالكثر من قصص اللكنداو كانور E! Conde Lucanor‏ متس ەن أصول 
عر بية »> وەن أمثلة ذلك قصة عيد قىس كنيسة شفت اقب مع الدون إليان 
الملشورة؛ و« حكابة ساحر طليطلة » الى عرفت فما بعد بقصة محقيق الوعود 
gf « La prueba de las promesas‏ حکاة جد أصلیا فی القصة العر بية 
العروفة «أر بعون وا وان ليلة» ؛ وکذلاك قصة » Truhana « lily‏ 
جد أصاها فى « خرافة اللانة » القتبسة من قص ص كليلة ودمنة + و« حكاية 
صلاح الدين مم السيدة » due‏ 4ا ر n0نكa[ةS‏ مستقاة من « السندباد » 
أو من « ألف ليلة » . أما ما رد فى هذا التكتاب من حديث بطر اعا زوج 
المعتمد بن عباد » ومن ذ كر التحين الذى أدخله الج الستنصر على الال 


oA‏ ورمیدا 


الوسيقية العروفة بالبوق الصغير » وقصة المرأة المغر بية اى كانت عرق أءناق 
ارات ا ا ن و ل ق ا رت ا 
دسم اكات المر بية الواردة فى هذه الحسكايات . أما أن الدون خوان مانويل 
کان یعرف العر بیة ویقراً کتبا › فیؤ بد ز یادۃ على ماذ کر نا = «کتاب 
الأحوال » من تآ ليفه » وذللك الكتاب إن هو إلا أسطورة رلمام وبواصف 
- أو قصة بوذا س ف قالب نر » عرفها خوان مانویل عن طرق آصل عر بی 
مجهله إلى الان » لا عن طريتق ترجتها المعروفة الى قام بها إوحنا الدمشققى 
وقول منندذ لابو تعقيبا على ذلك : e‏ 
فر کار اقافن کو ی و ن ق ا 
موضوعاته » ویأنی داتما بابكارات موضقة فيا يضيفه من التغاصیل »وهو یصوغ 
کلامه فی أساوب يبلغ من حيو يته وجماله أن يصيح الموضو ع الشائم بينه وبين 
غیره شیتا خاصا به » يعبر عنه تمبیراً خام) ان على فهمه الشخمى لطبائم النفوس 
ومعرفته ما يلازم الأماملات من خلق » وروحه الفيكه المعدل الذى لا جرح 
الور رلا شل . وهذا هو السب فيا قسم لأقاصيصه من حظ عظم فى 
ميدان الدب العالى “ . 


ف ۱٦۰‏ فور مرا Turmeda‏ : 


محل الفر ا ألو د ور û Anselmo de Turmeda I‏ ر ح 
الأدب مکا فذا » فقد واد فى ميورقة فى منتصف القرن الرايع مشر » ودرس 
فى لاردة و بولونيا ( فى إيطاليا) ء ثم | نفم إلى طاثفة الرهبان العروفة بالينورس 
10s M۴١ (‏ = المغار) » ثم رحل إلى تونس حيث ارتد عن السيسية 


MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I, p. 147.‏ )¥( 
(#) الغرايلى هى الصبغة العريبة الى توردها النصوص الأندلسية التأخرة لفظ عاذ 
الإسبانى ء ومعثاه الأ ؛ وهو لقب من ألقاب بمعض طوائف رجال الدبن مثل الفرير . 


ONY تورمیدا‎ 


واعتنق الإسلام وتس سبد الله على بن على » وصار براق من عله کترجمان . 
وولاه اللطان أو الدباس أ-هد الفصى » ثم ابنه أو فارس عيد العز بز الفصى » 
کوس توس ؛ وتوقی عام ٠١٠١‏ م . وقد جلله أهل المغرب بہالة من القداسة 
ولقبوه بالترجمان الميّرق . وقد ذا م كتابه المسسى « تحفة الأريب ف الرد على أهل 
الصليب <“ بين المسلمين ذيوعا عظما . وقد اعتمد فى تأليفه على ما أورده 
ان حزم فى « الفصل » عن احج فى مناقشته لأراء الصارى ومذاهمم . 
اما ماألفه بالقطاونية مشل كتاب « تمالم Libre de bons « alll‏ 
sاensenyamen‏ وتاب « رباعيات لىك ميورةة « Cobles del Regıe‏ 
Mallorca‏ مل و « کتاب النپوات » ۴۲٥٤٤٤٤45‏ 46ا فقد طار صیتہا فى قطاونية 
كل مطار » حتى أن الأول من هذه الكنب - وهو جوع من الأمثال بالنة 
القطلونية سه ظل مستعملا كکكتاب تعليبى فى مدارس ذلك الصقع إلى زمن 
متأخر من القرن التاسم عشر . وقد تر ترم کټابه السى » Disputa « رl+k| al‏ 
م امل ( أله عام ٠٤١۷‏ م . ) » ونشر رة بالقطلونية وأر بعا بالفرسية 
وواحدة بالألانية . 

وهذا الكتاب~ وعنوانه الكامل «مجادلة ا لجار للأ بأنسيلمو د تورميدا» 
de1 a fray Anselmo de Turmeda‏ aاDispu‏ ( نشرفی الل 
الإسہانية ueوHipai Revue‏ سنة ۱۹1 لد )۲٤‏ س خرافة شاثقة جد تدور 
حول الميوانات » ووضع فا مسأل امتياز الاإنسان على العجاوات موضم 
امناقشة » ومجرى الجدل فى مجلس يتولى الجار الكلام فيه نيابة ءن أصناف 
الحیوان › ویدحض المجج التی بدلی بہا تورمیدا معحد) بام البشر . ویقول 
نورمیدا بامتیاز الاإنسان على المیوان » مستندا إلى جما وانساق رکیبه وکال 


2: انظر‎ )#( 
M. ASIN PALACIOS, Huellas del Islam (Madrid, 1941) pp. 116 sqq. 
BROCKELMANN, G.A.L. H, pp. 322-323, S. Il, 352. 


o. 


OM‏ اورمیدا 

حواسه البدنية وقوة ذا كرته » ومالكات البشر فى الفنون والتحارة والحكومة » 
وقدرته على الاستمتاع بالألماب والموسيقى . ويؤبد قول هكذلك مما شرع الله 
للإنسان من شرائع » و باغتذاء الإنسان بلحم اليوان » وإنشاله الطوائف الدينية 
وما إلى ذلك . وتندرج فى نايا هذه الحجج أقاصيص « بوكاشية » يثبت 

آنسيمو ہا أن ارهبان يقترفون اللطايا السبم اسر 
وهذا السكتابالمشبور إنهو إلا ترجمة حرفية ‏ فىأحيان كثيرة — لفقرات 
مرن جال الحيوانات لبنى آدم* الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء & 
( ف ٠١۴ ٠۴۲‏ ) . وإخوان الصفاء جاعة فلسفية سياسية نشأت فى البصرة 
فى الفرن العاشر اليلادى » وجمت بين حرية فكر اأعزلة وامجاه الشيمة نحو 
الم بين شتى الذراء والمذاهب . وقد وضعوا موسوعة حقيقية من واحد وسين 
محا أو رسالة لينشروا آراءم عن طريقها » وهذه الرسائل تتناول شتۍ فروع عاوم 
إلبين والدنيا من رياضة ومنطى وطبيعة وما وراء طبيعة وتصوف وما إلى ذلك . 
وقد صیغت اارسائل' فى اسلوب وقالب أدبيين قريبين من أفهام المامة . وقد عد 
إخوان الصفاء, إلى التشيهات وضرب الاما لكى ييسروا على الناس فم 
صطلح الملوم ء' وتقخلل كتاباتهم بين المين والمين قصص طوال وخرافات 
وحكاات قصيرة ٠‏ وارساة اللادية والشرون ملا درانة قصيرة فی عل ال لیوان » 


(#) هذه الجادلة واردة فى فصول كثيرة من «الرسالة الثامنة من الجسمافيات الطبيميات » 
الواردة فى « رسائل إخوان الصفاء » ( طبعة خير الدن الزركلى » المسكتبة التجاربة بالقاهرة 
۸ ۰ +۲ »ص ۱۱۹ وما يلها) وأوها فصلعنوانه « ىذ كر تصانيف أحوال الطيور 
وأوات هیجاها وسفادها وكيفية اتغاذها أعفادبا واصلاح أوکارها وکیة ضا ومدةحصاتا 
وكيفية تربيتما لأولادها ... » وبض الفصول النالية لا عنوان له . وقد اختار آسين پلائيوس 
Disputa o reclamacién de los animales contra al hombre : jlgie lq ۴‏ « 
وهو عنوان أحد تلك الفصول فى الرسائل : « فصل فى بيان شكابة الميوان من جور الإئس» 
(الرسائل » < ۲ » ص ۱۸۲) . أنظر : 
MIGUEL ASIN PALACIOS, E! original Arabe de La, disputa del asno‏ 


contra fr. Anselmo Turmeda ; apud Huellas del Islam (Madrid, 1941) pP. 
115 sqq. 


o۸۹ قورمیدا‎ 

وقد أضین إلى هذه الرسالة ذيل طول يقول عنه آسین : « تثرض فيه أمام 
بیراست المسکے ‏ ملك الجن شکابة تقدمت با المجاوات تشو فبا 
استمپاد البشر إياها وإذلام ما ج ألم متازون عليها . وأمام هذا الاتهام 
تتقدم کل آمة من الناس وکل شعب وکل ملت فتدلی با تو بد به امتیازها عل 
الميوانات . وتقوم أصناف العجارات. بنقض هذه الحجج واحدة فواحدة . 
[ يهم من هذا دون أى عناء » ودون حاجة إلى مزيد من الشرح والبيان » أن 
فكرة هذه اللرافة وقالبما تتكادان تطابقان ما جده فى « مجادلة » تورميدا . بل 
إننا نتبين أن المحجج التى بدلى بها تورميدا وينقضا ا ار فى سياق هذا الجدل 
ى بالذات نفس المحجج التى نصادفها فى الأسطورة العر بية مم خلاف يسير اقتضاء 
عو رها اقطابق القالب الجديد ۾ ۲ . 

[ و إليك بعض فقرات من الرسالة المشار إلها من رسائل إخوان الصفاء 
وما يقابلیا من کلام تورميدا » ننقلها من الدراسة الممتعة التى قام بها آسين 
پلایوس » وقد سبتی آن ذکرناها : 

جاء فى « فصل بيان علة اختلاف ضور اليوانات » من رسال إخوان 
الصفاء ( ٤۲‏ ص ۱۸۰) : « فقال الإ نسی ازع البہام : من أبن لک اعتدال 
القامة واستواء البنية وتداسب الصورة ؟ قد رى جل عطم الجثة طويل الرقبة 
صنير الأذنين قصیر اذب » ونری النیل عم الللقة ويل النابين واسم الأذنين 
صغير العيدين » وآرى البقر وال ماموس طويل الذ نب غليط القرون ليس ل نياب 
من فوق » و'ری الكبش م القرنين كير الاإلية ايس 4 ية » والتيس طويل 
االحية ليس له إلية مكثوف المورة » ولرى الأرنب صفير الجثة كير الأذنين . 
وعلى هذا المثال والتياس جد اليوانات والسباع والوعوش والطيور والموام 

(#) ASIN PALACIOS, op. cit. p. 124-125. 

وقد استطردت مع كلام آسين زيادة على ١ا‏ أورد المؤلب استكالا للعنى اأقصود » 

ووضمت الزيادة بين حاصر تين . 


0۹۰ اورمیدا 
مضطر بات البنية غير متناسبات الأعضاء » . و يقال ذلاك ما جاء فى « ماد » 


: ۳۷۸ ورمیدا » ص‎ 
TEXTO DE TURMEDA (Prueba 1.3, pûg. 378) 


L'Elephant, ainsi que pouez veoir clairement, a le corps 
fort grand, les aureilles grandes et larges, et les yeuls petitz. 
Le Chameau grand corps, long col, longues iambes, petites 
oreilles et la queuë courte. Les Boeufz et Thoreaulx grand poil, 
longues queuës : et n'ont point de dents aux machoires deuant. 
Les Moutons grand poil, longue queuë et sarııs barbe. Les 
Connilz, combien qu'ilz soient petitz animaulx, ilz ont les aure- 
illes plus grandes que le Chameau, et ainsi, trouuerez plusieurs, 
et quasi infiniz animaulx tous variables, selon (léase sazs) la 
iuste proportion en leurs membres. 


وجاء فی « الرسائل » › ( × ۲ » ص \A۰‏ : 
« . . ذهب عليكڭ أا الإضسى ا وخفى عليك أحكها » أماعلت 
أنك لا عبت اللصنوع فقد عبت الصانم > ولا تری وتعل بان هذ کيا 
مصنوعات الباری المحكم ؟ . . » . وهذا یقابل فی کلام نورمیدا » ص ۳۷۸ :' 
(lbîdem, lînea 4a infra)‏ 
“Frère Anselme, . . . fe sçachiez que qui meprise aulcune‏ 
oeuure, ou en dict mal, le mesprisement, ou mal, redunde sur‏ 


le maistre et autheur de loeuure. Vous dictes donc mal du 
Createur, qul les ha créées?” 


وجاء فی « الرساٹل » » ( ۲ ۰ ص ۱۸۰) : 

«. . ما العلة فى طول رقبة لجل ؟ قال : ليكون مناسباً لطولقواعه ء لينال 
الحشيش من‌الأرض » و يستعينبه علىالنهوض مله » وليباخ مشةره إلىساثر أطراف 
بدنه فيحکها . . » . وهذا يقابل ما یقوله 'ورمیدا فی ص ۳۷۹ من« ال جادة » : 


(Pãg. 370, linea 8°.) 

Le Chameau pour ce qu'il a longues iambes, et fault qu'il 
viue des herbes de la terre, Dieu tout puissant luy a créé le 
col long, affin qu'il le puisse baisser iusques û terre, et qu'il 
puisse gratter auecq les dents les extremes parties de son corps.” 


توره‌یدا ۹1 


وجاء فی « مصل فی بیان شکاءة الحيوان من جور الإاس » » ( رسائل › 
۲:ص ۱۸۲ ( 

« قال الك لاإنسى : قد ”معت اواب » فهل عندك شی غیر ما ذکرت؟ 
قال : تم أا االك » هنالك مسال آخرى ومناقب غير ما ذ کرت تدل 
على أنا أر باب وم عبيد لتا : فن ذلك بيعنا وشراؤنا 14 » وإطمامنا وسقيانا 
ما إذا رضت » وتكسوها ونكقيما من اللر والبرد » وندفع عنما السباع أن 
تفترسہہا » ونداو ہا إذا مضت » ونفق علہا إذا اعتلت » ونعلما إذا جبلت › 
وتخلمها إذا أعيت » ونمرض عنما إذا جنت . كل ذلك إشفاقا علبما ورححة 
ما وتنا عاها » وكل هذا من أفعال الأر باب بعبيدها والموالى مخوطما » .. وهذا 


يقابل قول ورمیدا ف ص ۷٤ء٤‏ من الحادة @ : 

(Prueba 10* pig. 407.) 

“Reverendissime Asne, la raison pour prouuer que HOUS 
sommes de plus grande noblesse et dignité que vous aultres 
animaulx, et que par iuste raison nous debuons estre Vos 
Seigneurs, est que nous vous vendons et achaptons, nous VOUS 
donnons a manger et a boyre, et vous gardons de chault et 
de froit, des Lyons, et des loups, et vous faisons de medecines 
quand vous estes rrıalades. Faisars tout cela pour la pitiê et 
misericorde que nous auons de vous, Et nul communement 
exerce telles oeuures de pytié, sinon les Seigneurs a leurs 
subiectz et esclaues.”"] (%9 


و « جادلة » تورميدا هذه تمطينا صورة ناطقة عن معنى « المأكية الأدبية » 
فى العصور الوسطى » وعن السولة التى كان الناس بدركون بها شرة أدبية فى 


تلك المصور » إذ كان يكنى أن يتر جوا شيا عن العر بية ترحمة حرفية“ . 


(#) انظر لاناق ة الكاملة هذا الموضو ع فى مث آسين پلاتيوس المشار إليه » ص ١٤۸‏ 
وما اها . 


o۹۲‏ ألف ليلة وليلة فى الأدب الإسپانى 


ف ۱۹١‏ الف اہو وئر فی الردں اتر سای > فل القرںہ 
. . ۳ و ۰ ۰ 


ذوعا عظما » وكيف انصرف إلى شرحها والتمليتق علبها تفر من أهل الدب 
الأنداسيين » وقلنا كذلت باحتال وجود علاقة بين هذه « المقامات » وقصص 
الصعاليك aعء٠إaءام‏ اء 1۸ا العروفة فى الأب الإ پانى . ونذ كر الآن 
أن الناس تناقاوا فما بيهم إلى جانب المقامات القى #صور اميل الأدبى والذوق 
البلاغى للمثقفين من المسامين - موعة أخرى من أقاصيص كتبت للموام وغير 
اتسين » وهى « ألف ليلة وليلة » . و يرجم عهد المسلين بهذا الكتاب إلى 
النصف الأول من القرن الماشر الميلادى على الأفل » نقد ذكره السعودى فى 
سروح الذھب وتال فی سیاق الکلام عن ہیکل جیرون -- وہو ہیکل عظم 
البنيان فى مدينة دمشق » و يقال إنه إرم ذات الماد الذ كورة فى القرآن س قال : 
« وقد تناز ع الناس هذه لمدينة » وأين هى » ولم يصح عند كثير منالاإخبار بين 
من وفد على معاو بة من أهل الدرابة بأخبار الماضين وسير الفارين من العرب 
وغیرم من التقدمين فيها إلا خبر عبید بن شرب »> وإخباره إياه عا سلف 
من الأيام وما كان فبا من الكوائن والأحداث وتشعب الأنساب » وكتابُ 
عبید بن رة فی آیدی الناس مشہور . وقد ذ کر کثیر من الاس » من ل 
مر أخبارم > أن هذه الأخبار موضوعة مزخرفة مصنوعة » نظمها من 
قرب إلى اللوك روايتها » وصال* على أهل عصره محفظها ولذ اكرة اء 
وأن سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والترجمة لنا من الفارسية والمندية واارومية » 
[ و] سبیل تألیغها ما ذكرنا » مثل كتاب « هزار افسانه » وتفسير ذلك من 


(#) ف اأصل الطبوع حال ؛ والأسح با تناه قلا عن المايعة اإسرية . 


آلف لبلة وليلة فى الأدب الإسپاى o۹‏ 
الفارسية إلى العربية « ألف خرافة » » واللمرافة بالفارسية.يقال ها « افسانه » » 
والناس إسءون هذا الكتاب « ألف ليل وليلة » وهو خبر الملا والوز بر وابنته 
وجار يتا“ وها شیرازاد ودینازاد » ومثل کتاب فرزه وسماس وما فما من 
أخبار ملوك المد والوزراء » ومثل كاب السندباد » وغيرها من الكتب فى 
هذا المعنى 2P‏ 


ويبدو أن هذه الجموعة من القصص وصات إلى المرب عن طريق الرس » 
وأخذت صورتا الحالية فى أواخر القرن الحامس عشر » بل بين سنتى ٠٤١١‏ 
و ٠٠۲٠١‏ على وجه التحديد كا يقول المستشرق الاإجلبزى إدوارد وليام لين . 

وقد درج الناس على القول بأن أهل الغرب ل يمرفوا قصص « ألف ليلة » 
إلا بعد أن ترجا جالان 4 !اد إلى الفرندية فى أواثل القرن الثامن عشر 
الیلادی » وکان کبار الثقات فى التاريخ الأدبى يأخذون بهذا الرأى » وكانوا 
يقولون بأن ما جده فى الأداب الشعبية الأورو بية من حكايات ألف ليلة قبل 
ترجمة جالان قد وصل إلى الفرب عن طريتق مجوعات أخرى من القصص 
الشرق تشبه ألف ليلة > وتم هذ. القصص ( مثال ذلات « كليلة ودمنة » وكتاب 
« سلاك الكتاب » و « السندباد » ) . وقرر منندذ پلاو أن قصة واحدة من 
هذه يمكن القول عن يقين بأنبا أخذت عن « ألف ليلة » » وهى حكابة 

(#) فى الطبعة الصرة : ودايتا . 

() فى الطبعة الصرية : ماس . 

([) المسعودی » وح الذحب ( طبعة بارییبه د مینار » باریس ۱١۹۱٤‏ ) + 4 
س ٩١ - ۸٩‏ . وقد راجت ذلك الس على طبعة عي الدين عبد اميد ( القاهة ۱۹۳۸ » 
< ۲ س ٠١۳١‏ . وهذه الطبمة كثيرة الأخطاء والتط » وقد نقل بالنثا ترجة هذه الفقرة س 
دون أن یذ کر س عن : 

MENÊNDEZ Y PELAYO, Ortgenes de la Novela, vol 1, p. 93 

: : وتقل هذا بدوره عن‎ 
PASCUAL DE OAYANGOS, Artlologia Espanclı, nûm ~3 (1848). 
(FA ۴ ) 


o4‏ ألف ليك ولبلة فى الإسبانى 


النتاة تیودور ۲٠٥۵٥۲‏ ااءءمط” . أما ايوم فلدينا البرهان التار نى مى 
أن إسپانيا الإسلامية عرفت بعض بموعات هذه القصص المشبورة » فالقرى 
بذكر هذه القصص باسمها الذى نمرفها به ( ألف ليلة ) . وعلارة على ذلك فإننا 
جد فى الأب الإسبانى — قبل نماية القرن السابع مشر س قصصا كثيرة 
لاشك فى أن هناك علاقة أ كيدة نبا وین صورة من الصور التى عفى عابيا 
الزمن من صور « ألن ليلة » . فقصة « الفتاة تيودور » تذکرنا « بإجابات 
الفيلسوف' سند و € gl Respuestas del filé6sofo Segundo‏ جدها فی 
« التأريخ المام » الى صيفه الماك الام » ونجدها كذهت فى كتاب « مرآ 
التار Speculum Historlale € ë,‏ لبوفیه Js ¢ Vicente Beauvais‏ 3 ہا 
کتبانی تفس الوقت انی کتب ف کات « بونيوم » . وقد توارٽت هذه 
القصص فى ساسلة من الكتب الشعبية الرخيصة » وعنما أخذها لوپ دف 
Lope de Vega‏ و ب علا كوميدىة « الفتاة تيودور » »› وكذاك ى إا 
کالدرون هیکل نمثیلیته « نما اللياة La vida es sueno € J‏ من کا 
د التام اذى جا » › وی کی کیف آن ملکا مم شحاذاً یشکو سوء حال ٤‏ 
فأ بأن ”يعلى مخدرا » فلا أفاق منه وجد تفسه فى حال من الأًببة جعلته يتصور 
أنه ملك » ودام له ذلت امال بضع ساعات ثم غلبه النوم » فلا استيقظ وجد تفه 
شحاذا کا کان آول الگر *“ . 
وقد آشار مدبدذ پلا إلى أؤجه الشبه العم بین حکاة «الحصان السحور» 
وقصة الفروسية ة المعرو وفة د کلاس وکلار |مigدÎ‏ « Clemades y Claramunda‏ 
MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. 95 s44:‏ 0 

5 « المتاة تيودور » قصة ألفها لوپ د يجا على أساس « حكابة المارية تودد » 
اممروفة فى ألف ليلة ء » بل هو يساير المكاية العريية جزء جزءاً ؟ والاسم تفه هو ا 


محرا > لأن اسم الفتاة تیودور ۲۲٥۵0۲‏ کان يكنب آولا کذا Tudor‏ » ولو کتبنا هذه 
السورة بالمربية کات : ودر . 


أاف له ولل فى الأدب الإسپانى 040 
وأظه ر_كذلك كيف أن قطما من « حكاية قر الزمان والأميرة بدر البدور » ( فى 
الإسائية مه8 ) دخات فى تأليف قصة « بير الإروثنسى وكوت الرقيفة » 
Pierres de Provenza y la linda Magalona‏ ( وکلاما يدور حول حكابة 
ازام الرصع با ماس الذى اختطفه صقر فيؤذن ذلك بفراق طو يل بين المبيبين) . 
بيد أن منندڈ بلاو صاحب « أصول lلقصû‏ « Orfgenes de la novela‏ يقرر 
أن هاتين القصتين قد دخاتا إسبانيا عن طريق السماع والرواية الشفو ىة أثناء 
ا لحروب الصليبية”* » ونضيف من اليوم أننا وجدنا فی عخطوط عربی برجم إلى 
القرنالسابم عشر فی « معهد بلنسية د دون وا عدر بد « Instituto de‏ 
ê ê Don Juan‏ 5 اميا « حكابة الشاب الذنى كان یعش 
فى قرطبة » ردد « حكاية قر الزمان » على حو يغابر المألوف” » ووجدناكذلك 
«حكابة الشرك والطاثر والصياد» فى غطوط عر بى من «جوعة مخطوطات خيل» 
تب فی الأندلس سنة ٠١٤۷‏ ؛ هذا و« كتاب ألميوانات » فلوليو إن هو إلا 
صياغة لكاب «المرأة الفضولية والديك»”أ“ التى بجدها فى مقدمة «ألف ليلة» . 

ثم إتنا جد فى ااسكنابات المستسجمية التى خلفها لور يسكيون حكايات مثل 
« قصر الذهب » و « مدينة الدحاس » و « تمم الدارى » ما نجده أيضا 
فى « ألف ليلة » وفى ذفك دايل ملى أن هذه الأقاصي ص كانت متداولة س كلها 
أو بعضا ‏ بين الناس فى إسبانيا ”بيد انقضاء عصور المسلمين . 

(#) MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. p. 94-95. 

(%) هذه القعية موجودة فى مخطوط يضم ومة من القصس والأساطير مم بض أوراق 
ف عل الحديث » وهو معحفوظ فى مكنبة معهد بلنسية د دون خوان فى مدريد . والخطوط لاعمل 
عنوانا » وهو مكتوب خط مغربى ويتألف من ۲۴۴۳ ورقة عرقة بقلم الرصاس » وأصله »ن 
تطوان . وقصة « الشاب الذى كان يعيش ف قرطبة » قصة قصيرة ټم فى ست صفحات من 
ذلك الخطوط » أي من ص ۱۱۸ الى ٠١۳‏ . 

(†) هذه الحكاة لاعنوان ها فى فصس ألف ليل > لما حكاية فرعية صغيرة . وإذا 


کان ولا د أن يكون فما عنوان فهو « ساحب الزرع واءرآته والديك » . 
انظر : « أاف ليلة ولبلة » مابعة صبيح » القاهرة › بدون تاربع » ج ١‏ » ص 1 . 


۹۹ ألف ليلة ولبلا فى الآدب الإسبانى 

ومن ايسور - علاوة على ذلك أن نذ كر حكايات أخرى من ذلك 
الكتاب المشهور يتردد صداها فى الدب الإسپانى : ومشال ذلاث أن موضوع 
الماشقين الحرومين اللذين يقتلهما الكد» الذى بجده فى « قصة عاش مدينة 
ترویل » یتوارد مارا فی آلف لیلة . ومن ذلك ابض أن الممجزة الثالثة والمشر بن 
e‏ « المىجزاٽ « Milagros‏ 5 لاشاعر جنتالو د ريو 00”za10‏ 
de Be‏ نجدهافى حكابة التاجر البغدادى الذى سرقه اللصوص فى المندء 
فاستدان من صاحب ل ألف مثقال » وأشهد الله على أن بردها بعد مملة معينة» م 
رحل إلى هرمز حیت رزقه اللہ واتسع حاله . وحل موعد أداء الدين » واستحال 
على الناجر آن یکون فى موضم ممین کان قد وعد بأن ,رد الدین فيه » فوضعم المال 
فى قطعة من المشب وألقى بها فى اتجاء الموضع الذى فيه دائنه »> فعثر علبپا هذا 
الأير إذ كان فى قارب على مقربة من الشاطى* . ثم أقبل التاجر المدين بعد 
ذلك » وطرب وهو ,رى حسن صنيع اله ممه . وتقص علينا « حكاية ملك البن 
وأولاده » قصة رجل يدعي لنفسه أعلا ]یم مها » وقد اقتبست هذه الشخصية؛ 
فاراها فى صورة « الفارس الكذاب » فى قصة « لانثوريت والغزال ذى السا 
البيضاء €« Lanzorete y e1 ciervo del pie blanco‏ › وى قصيدة ھولندىة 
جد صداها فى الأ نشودة الشعبية المروفة : 


(#) جئٿالو دی رقو شام اسیانی عاش فی الاعف الال من ااقرن الثانی عشر 6 
وأشمارہ لها دينية تهدث عن حيوات القديسين وه»جزات المذراء وما إلى ذلك . ومن بين 
أشماره موعة تسمى #ومة اأمجزات » يقص فى كل قصيدة مها معجزة لواحد من القديسين . 
والإشارة هنا إلى القصيدة الثالئة والمشربن من ذلك الجموع ٠‏ وعنوانها « البن ادى » 
La deuda pagzada‏ . 

Cf. LUIS QOONZALEZ SIMON, Poesia Medieval (Madrid, 1941) pP. 
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MANUEL DE MONTOLIU, La poesfa heroicopopular Cas'ellana y el 
Mester de la Clerecia apud Historia General de las Literaturas #spanol0s, 
amo 1I (Barceloua, 1949) pp. 379-380, 


ألف ليلة وليلة فى الأدب الإسپانى oY‏ 


Tres hijuelos habia el rey کان للك ثلاثة بين‎ 
Tres hijuelos y no mûs e: لاله نين‎ 


وف فصة المحوز الغیور El viejo ce1050‏ مک اران کان ذل 
المحوز - عند ما وصل إلا نيتار س iz2۲5مCa‏ س قصد الو ضع الذ ی کانت 
زوجه ونه فيه » فألةت المرأة وصاحبها فى وجهه ما» من إأاء حلاق ؛ وهذا النظر 
بالذات نجده فى « حكابة القاضى و بنت التاجر » . واليلة الأسامية القى تدور 
حوهما قصة الدون خوان مانو يل السأة « بيان العحائب « Retablo de las‏ 
Ma15‏ — والتی ستعماها ٹرٹانتز وکنیونیس دی بناشنتی 8ل 065 ماى@ 
Benavente‏ — بجدها فى حكاية من « ألف ليلة » » هى « حكابة شحرة التين 
السحورة » وأصلها البميد فى « قصة السندباد » ؛ وملخصما أن بدوية حفرت 
حفرة فى خيمتها لتخنى فا عاشةها » ثم طلبت إلى بعلها أن يصعد شجرة انين 
ليأتها بثىء منه » فلسا علا الشجرة بصر بالحبين > فعاد إلى اللباء ومحث عن 
ارجل فل بجده ؛ إذآن امرأة خبأته فى المفرة . ثم ذهبت فصعدت شجرة التين 
وزعت آنہا تری زوجها مع امرأة > فوقم فی ظن الرجل أن تلك الشجرة لا بد 
أن تکون مسحورة . 

وى الأسطورة المعروفة الى أوحت إلى ور Alonso de Zorrilla lq‏ 
(٠٥۷۰  ۱۰۸(‏ شیا کثیراً فی کتابه « ذ کر یات بلر الولید » ۸۲٥۵۲5‏ 
e a1‏ مشابه ظاهرة من « سبکابة تدل على عدل الله سبحانه وتعالی » 
التى نجدها فى ألف ليلة » وملخصما أن نبا كان تكفا فى جبل رى أسفل 
نہر » فبصر بفارس یستی حصانه ثم بمغی اسیا کیسه > فيقبل رجل فيأخذ 
الكيس ويضى به » فإذا عاد الفارس ليلقمس الكيس وجد ف الموضع حطابا 
فیطالبه به ویقتله » فيقع الشك ف عدالة الله فی قلب النہی کا ری عند راھب 
فى كتاب أوريليا س ولسكن الله بوسى إليه محقيقة الأسس » وهى أن أبا الفارس 


د ألف ليل وليل فى الأدب الإسپانى 


رین ان الس تفس ابل » وأن الحطا ب كان قد قل أبا الفارس . 
وكذاك لانخاو قصص آلف ليلة من بعض القصص الإٍسپانى [الإسلای] الشبى 
کاسطو رة « کار طليطة» gl EI tesoro de Toledo‏ جدها فی الاٴساطیر التی 
ذاعت فى المشرق عن فتح المرب اللأندلس وما وجدوه فى خزائن ملوك القوط 
من الكنوز » وهى أساطير اندرجت فما بعد فى مادة مدوناتدا التار <“ , 
وقد أرجأت إلى خر هذا السكلام « -حكاية الماك الذى فق د كل شىء » 
jal < EI rey que todo lo perdi‏ المكن أن کون هیکلها قد بس 
من الأصلالتى شات عنه « قصةالفارس السفار & Historia del dab‏ 
Cir‏ ( حوالی ۰م .) ویقول فرّاند س تینٹ Ferrand Martinez‏ ~~ 
مصنف هذا الكتاب » وكان أسقتاً بمثلا لكيسة مدريد فى كنيسة طليملكة 
Paull‏ س ف مقدمته إن هذا الكقاب ترج من الكلدانية » ومن هذه 
الأخيرة إلى تجمية أهل الأنداس . وكان الناس فى المصور الوسملى يعنون 
بالسكلدانية العربية . ثم إن الأستاذ س . ف . اجار عه .۴ .© أغارء 
فى محثه عن مصادر ذلك الكتاب<^ > إلى أن الجزء التهذيى من القصيدة - 


(#) انظر : آاف » +۲ » ص ۱۸١‏ » حكابة تعلق ببعض مدان الأنداس الى 
فتجها طارق بن زیاد . 
() ذھب جنفال پالنئیا سہ کا سیری القاری” فيا بعد س إلى أن الأسل المربى قلفظ 
٣ا‏ هو فار ى جوّال . وقد أخذت برأيه وجعات اسم هذه القصة على هذا النحو مع 
إضافة أداة التعريف الى بقتضبها امقام . 
() لکل بل من بلاد سانيا الكبير ةكنيسة جامعة « كائيدرال » » وف كل كئيسة 
جامعة عدد من کبار الفساوسة ينبو ن.واحداً منم يسمى العميد الكبير ٥2۸١ء١‏ مثل 
كنيستهم فى جاس الأساقفة فى طليمللة » الماصمة الديئية لإسپانيا . وكان الأداسيون يسونه 
ف ریم الأر جدیاقن ( ر اج معچم سیمونت ) » وکان a dgi, Ferrand Martinez‏ 
الوظيفة حوالى سنة ٠١١١‏ . ومؤلف الكتاب هنا يقطم أن مصنف « الفارس سفر » 
هو فران عہتینیٹ » پیا منندذ پلاو ,رجح فقط أن يكون هو الولف . 
Cf: MENÉNDEZ PELAYO, op. cit. I, pp. 293 sqq-‏ 
(O) CHARLES PHILIP WAONER, The Sources of el Cauallero Cifar‏ 
(Revue Hisparique, X, 1903).‏ 


قصس الفروسية » قصة زياد التكناى ۹۹ 
وهو الذی بدور حول ما یقدمه الماك منتون ۸۸٥۸‏ إلى ولدیه جزفین ورُّبْرّان 
je Roboan‏ النصاح والأمثال الأخلاتية - منقول محذافيره عن « كتاب 
زهور الفلسفة » ( أى عن أصل عر بى ) . وف اكاب » إلى جانب ذلك » 
فصول — فصل الصياد والَبرَة الموقبة » و « اختبار الإخوان » س مقتبسة 
من كاب « سلك الكتاب . 

وإلى جانب هذا الجزء الثانوى من القصة المستقى من أصول عربية » 
لا نشك فى أن هيكل القصة مأغوذ من « ألف ليلة » - وأرجوأن ني 
الالال على ذلك فی القر یب -- لا من أسطورة پلائیداس 45لا ۴!٥‏ أو حکایة 
القدیس وستا کیو oاںوھاںع‏ م5 . وأسماء أ بطال القصة نفسما عر بية › 
فسقار ۲اا مشتق من اسم عر بى هو « الفا » ومعتاء الرعالة » والرحلة ى 
الطابع الغالب على ذاك الفارس . وام زوچته جر ما ھم .لا بمکن آن.یکون 
إلا ریا(« گرمة» »> وهو ا ذاعم لانساء عند مسين . وفلف Falac‏ 
لفظ عر بی یدل على موضم . وتمکیر جر یما فی أن تنشی" فی مون ملجاً امابری 
السبيل من أولاد الناس Dprjosdalgo vlandantes‏ يبدو وکانه إشارة إلى 
الصوفيين اللوالين » وهى جماعات صوفية إسلامية تشبه جامات ارهباات 
التسولين عند الدصارى" . 


ف ۱٦۲‏ قصص الفروست + فع زيار الكئالى : 
كتب هذه القصة مؤلف أندلسى نجهل امه » ولكننا نستطيح القطع بأنها 


(#) « أولاد الناس » مصطلح معروف فى كب التار الإسلاى ابتداء من المصر 
الأو . ويدو آنه احختصار لعبارة مئل : أولاد الناس الحترمين أو ذوی للكالة ء وراد به 
أبتاء الساتير أو من لسم تحن د أبناء اليوت » ؛ وهو يقابل فى الممطلح الإسپانى لفظط 
hida g0‏ لأن أله چا de‏ oزا‏ آى ان إلسان معروف أو ذى مكالة . وقد أشار إلى هذه 
الملاقة بین الممطاسین العر بی والإسہاتی آمیریکو کاسترو ٥۲٤و ٠ Ame ٥‏ 


'\ قصص الفروسية » قصة زياد الكناى 


تبت بعد عصر الرابطين . وقد نشرها فرانسکو فرناندذ إى جنثالث 
ple Francisco Fernãndez y Qonzélez‏ ۲ » اتاد على مخطوطها فی 
مكتبة الإسكوريال » وعنوانه الكامل « كتاب فيه حديث زياد بن عام 
الكنانى » وماجرى عليه من العجايب والغرايب بقصر اللوالب و بحيرة العجب » . 
وهى قصبة فروسية تضاهى قصص ألف ليله » ويقول فيا منندة پلاو : « إن 
ميلاد زياد وترييته » ورياضات الفروسية التى مارسما فى شبابه » وولمه بالأميرة 
الحاربة « سَعدة » وفوزه بها بعد غلبه إياها فى معركة فى الميدان » ورحلاته 
ونجواله فى شتى البقاع » ووصوله إلى رياض الأميرة التى تسى « قوس المسن »» 
زياب البحيرة المسحورة وقصر اللآل » وإنقاذه الأميرات الثلاث الأسيرات » 
ثم الرحلة المليثة بالخاطرات التى تقوم سا الغزالة الميلة ( وهي رحلة تذ كرا بلقاء 
السيد ڏيجو و بث د هارو Don Diego Lépez de Haro‏ ¢ السيدة ذات 
ساق المiزڈ i La dama pie de caba‏ ® تاپ liڵء‏ !لڊرتغJl« EI Nobiliarlo‏ 
(portugués‏ وفتحه مدينة ا جرس عباد النار » م اعتناقه الإسلام ٤‏ وأعا 
الأخرى الى تفوق ذا ك كله مبالنة وإغراتًا فى الليال » وأخيراً عقاب الله إياه 
لإقدامه على الزواج بأ كر من أربع نساء مخالفً بذك شريمة الإسلام ء كل 
ذلك يكوّن سلسلة من الحوادث البالغة الفرابة » التى جد الاإنسان فى مطالعنيا 
رياضة ومتعة » والتى متاز ميزات كثيرة أهها أن مداها حصور فى حدود ممقولة 
جداً » إذاقورنت ما جده فى قصص « عنتر» و« آمادس د جاولا « Amadis‏ 
دا0 مه من المبالغات الم رطة وانعدام الانسجام e‏ 


(#) المؤلف بأخذ هنا عن منندذ يلابو » وعبارة هذا الأخير تقول إن قصة زياد الكنانى 
تضامى « المد » من قصص ألف للة . 
Cf : MENÉNDEZ ¥ PELAYO, op. cit. I. p. 11.‏ 
(x) MENÉNDEZ PELAYO, op, cit, I. p. î1‏ 


جراثیان وان طفیل 1١‏ 
ف ۱٦۳‏ — صرالیاںہ وای طفبل : 


من القصص المر بية التى اسټلفتت اننباه دارسى الأدب القارن « قصة 
المنم واللك وابنته » التى جدها فى مخطوط موريسكى بمكتبة الإإسكوريال » وقد 
تولى نشرها الأستاذ عرسية غومس » وقام بدراستما وتحلياها وانقهى إلى أن هذه 
القصة هى الصدر المشترك الذى قبس منه ان طفيل القالب القصمى ل« حى بن 
يقظان » › وجرائيان بلتازار الفنصول الأول من «الکر پتیکون» ٥6ا۲‏ ۴1 . 

والواقع أن « قصة الصم » تمق مع الرواية الثانية التى بوردها ابن طفيل 
عن أصل حى بن يقظان » وهى التى تقول إنه لم يتو من الطين بل إنه رة 
علاقة غير مشروعة بين أخت الك وأحد رجاله » وهى رواية لا يذ كرها الاس 
كيرا . ذاك أن قصة الصن تقول إن الأميرة حجرت عن الناس فى عبس اندجو 
من طالع سي“ تنبا ها به المرافون » فاسقسنلىت فى حبسها لابن الوز بر . وکلتا 
الأميرتين - فى « قصة الصنر » وقصة « حى » ن تضم وليدها قى صندوق 
من الحشب وتلقی به فی الم دون أن يشر بها أحد ء فتحمله الأمواج إلى الثاطى* 
و يستقر على الأرض وقد تصدعت جوانبه » ويتحرك الطفل فتعطف عليه اة 
وتتبفاه . وتذهب « قصة الصن » إلى أن المي نما واهتدى ببصبيرته إلى بدائم 
لی الله . وقد استخدم ابن طفيل هذا الشسم من القصة ليحشد فيه مذهبه 
الفلسفى » ولكى يذلل فيه على ما بين العقيدة والأفلاطونية الحديثة من انسجام . 
وتلك هى الغاية التى استهدفها من تأليف قصيه »كا أشرنا إلى ذاك فيا سلف 
(ف ٠١۷‏ ) ؛ فهو يرينا كيف ينفقل « حى » من جرد تأمل الأظاهي العلبيمية 
إلى إدراك نشوة الاتصال بالل . 

وكذلك تتفق الحكايتان فى لقا ہما الا خيرة : فنجد قصة الصنم تقول 
إن الفیلسوفے المعل تفه لقی أباه ان یکان قد خلع عن عرشه ونی عن بلاده » 
وى قصة ابن طفيل يلتتى « حى » ب « أسال » العالم المجدين . وف ى كلتا القصتين 


1۲ جراثیان وان طفیل 


نرى الواصل إلى ال جز برة — بعد « حى » ( والمسل نقسه) یظن أن کلا 
ہما شخص آخر مثله › فی حین آن حیًا ( وا لمعل تفسه) بر بان وبروعان 
ارجلين روعا شددا فيمكفان على الصلاة . وى كاتا القصتين كذلك جد « حیّا» 
و« المع نقسه » بقترب من ذلك الشخص الجهول له فى حذر » ويتعجب من 
الصوت الإنسانى أول سماعه . وفى قصة « حى بن يقظان » جد « أسال» يلقن 
« حًا » افلغة و محدثه عن الناس » فيرغب فى معرقتهم والذهاب إلبهم ٠‏ وتنتحى 
القصة بأن يعود مع صاحبه الناساك إلى از برة » بعد أن يشسا من متابمة الناس 
ھا فی مذھہہما الديى : أا « قصة الصم » فینتهی بتعرف الان وأمه الأميرة 
أحدها للآخر . 

وقد کان الیسوعی بارتاوم 4 Bartolome Pou‏ قد آشارف‌القرن‌الثامنعشر 
إلى هذا التشابه ابملى بين قصة حى بن بقظان والفصول الأولى من الكر يتيكون » 
ثم قام مدد پلایو بتحليل أوجه الشبه بينهما فى القدمة التى كتبها لترجمة إونس 
ونیس لقصة « حی » ( نشرت عام ۱۹۰۰ ) . ولکن ٤‏ لما کانت رسالا ی 
ان بمظان قد نشرت الرة الأولى مم ترجمتها اللاتينية سنة ٠۹۷١‏ على بد وكوك 
أی بمد ظهور ا زء الأول من « الكر يتيكون » بعشر بن سفة - فقد ظلت 
مساة انتقال الفكرة من الكتاب العربى إل ىكتاب جراسيان موضم شك › 
لأن التشابه بين الكتابين أظهر من أن أمارى فيه . فلم عثر غرسية غومس على 
« قصة الصن » أسفر السر بض الشىء » إذ آنه بن هى بحثه أنه من الممكن جدا 
أن يكون جراثيان قد عرف هذه القصة » إذ كانت شاثمة متوارة بين 
الور يسكيين » وأيده فما ذهب إليه أن التشابه بين « قصة الصنم »> 
و« الكريتيكون » أقوى من تثابه هذا الغير وقصة ابن طفيل . وإذن › 
فهذان الأّران ال جليلان من آ “ار الأدب الإسبانى قد نلا من مورد واحد : قصة 
واحدة تناو لما كل من الؤلفين » وصاغها فی قالب آدبى بديم »> وها ما راد 
عرضه من الآراء الفلسفية أو ارمز بة"" . 


تظرية رببيرا 1۳ 


(ه) الشعر القصمى فى إسبانيا الإسلامية 
ف ٤‏ - فر رسمرا : 


دلل الأستاذ ر برا [ulin Ribera y Tarra‏ — فی محث نشرہ 
عام ۱۹۱۰١‏ س على أننا جد عند أوائل مۈرخى الأّنداس من المسلمين « ارا 
من شعر قصمی لا بد آنه کان مزهرا فی الاندلى خلال القرنين الاسم 
والعاشر » . 

وقد يبنا فما سلف أن أهل الأنداس استعماوا س إلى جانب المربية ‏ 
لمجة أجمية دارجة . ولقد قال دوزى إن الشعر المر بى الفصيح ) يعرف شعر 
اللاحم النصمى أو جرد الشعر القصمى » إذ الشعر المر بى كله كان غنائيا 
أو وصفيا“ » فوعى ريبيرا ذلك [ وانصرف عن البحث عن القصص المرب 
فى الشعر ] » ومضى ياتمس ما فى كتب التار يخ الاأّندلسى من بقايا أسطور بة 
ذات أصول عحلية ؛ إذ غلب على ظنه أن هذه العناصر الأسطور بة قد اندرجت 
فی کټب التار بخ الإسلای الاندلی » بالضبط کا حدث لأشمار للاح التشتالية 
من انتثار نظمها واندراجها فى المدونات الدصرانيه فى زمن مةأخر . ذلك أنه › 
علاوة على ما محدنا به امراجع من أن غرا من الأنداسيين وصف أحداث فتح 
الأندالس وما تلاء من حروب فی قصائد طوال س کیحي الفزال الى لا يبمد 
أن کون من آصل إسپانى » وتمام بن علقمة الذى زوج ابنة رومانوس قومس 
أنداوسيا ( جنوب إسپانيا) على أيام الوط س فإننا جد المؤرخين المسلمين بوردون 
فى ثنايا أخبارم حشدا من الأساطير » بعضما من أصول مشرقية و بعضها الآخر 
إسپانی آصیل » بعضا رفیم فصیح و بعضہا شعبی دارج . ولا بعد أن هذه 
الأساطيركانت ق دكتبت فى الأصل باللاتينية » ومنها كذلك ماهو موضوع 


(a) DOZY, Hist. des Musulmans "Espagne, vol. [1 (Leiden, 1861) p. 18. 


4“ نظر رة رییرا 

ابتكره الإسبان ااسلمون الذين بى عرق قوميتهم الأولى ينبض فم . ونكاد 
نقطم بأن هذه الأساطي ر كانت جار ية على ألسن الناس بالعجمية الدارجة . ومن 
أمثلة تلك الأ ساطير ذات الطابع القوعى ما يدور حول « كرم أرطباس » القوطى 
الى أ إليه نفر من رؤوس المرب يطلبون ضياءا » فط من شانہم ثم وهم 
من أراضیه شیا کثیرا . ومنہا مایقول إن هکان « آول قومس بالاأٌنداس » 
وما محكى كيف غصبه عبد الرجن الداخل ضياعه »> فذهب إليه وحدثه حديث الند 
لند » فأمجب عبد الرحهن بمقله وميه ورد إليه جانبا من ضياعه وأقامه «قوسا» . 
[ ويقول خليان ريبيرا تعليقا على هذا اللدبر الأخير : « . . وهذه الحىكاية حمل 
كل اللامح التى تدل على أنما قد بنيت على أساس من أقصوصة شعبية منظومة : 
فذلك السبب الذى تورده القصة تعليلا لقبض عبد ارهن لضياع أرطباس » وتو هما 
إن هذا السبب هو أن عبد الرمن « نظر إلى قبته ( قبة أرطباس ) بوما فى بعض 
عواته ممه » وحوطما من۔المدايا غير قليل س إذ كانت المدايا تتلقاء فى كل ععلة 
من ضیاعه ‏ ففس ذلك عليه » فتبضت منه » لا کن أن يصدر إلا عن خیال 
شعبى » وكذلك تصو ر أرطباس مقبلا إلى القصر « فى هيئة رثة » » وسياق 
الجاورة بين‌الائنين واعتبارها متساو بين فى ال لالة ؛ هذا كله غيال شعي خالص . 
بل إن الأ سلوب انار ی المر بی الذی صیغت فيه لیبدو شفافا ین عن قالبه الشری 
الأول » فهو فياض بهذه التشببهات والاأفكار والمبارات التى تاز الشعر بها . 
ولا بمکن القول بأن هذہ الروایة قد تصورھا وکتہما عرب » ولا بد أن کون 
اراو بة هنا إسبانيا ومسيحيا أندلسيا من أ نصار أشراف القوط » أنشاً ذلات اللبر » 
ورعى من وراءإنشائه أن يفسر واقعة سياسية ذات أهمية عليا للشب السيحى 


(ه) سبق أن أوردتا هذا ابر بنس ان القوطية ؟ انغار س ٠٠٠١‏ من هذا الكتاب . 
(٭) سبق أن أوردنا هذا ا لبر بنصه ء انظر س ۲٠٤‏ من هذا الكتاب . 
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الأندلىى : هى إنشاء قاسة الأنداس » إذ من الواضح أن هذا هو هدف 
الأقصوصة » ]* . 

بيد أن الاأسطورة التی ,ری ر یبیرا فيہا مشمدا كاملا من مشاهد الفروسية » 
ودرة من الشعر الأندلسى القصصى فى سراحل الأولى » فهى هذه التى روما 
ابن القوطية » ونسوقها نصا تقلا عنه : 

« فلرجم إل ما بت من خبرموسی بن موسی : حشد [ رجا ] فأنی إِزراق 
ان مُنتیل » صاحب وادى الحجارة وتغرها » ركان على طاعة موروثة للخلفاء »> 
وان من أجل الناس . فلا نازله موسی بن موسى وتحرك إليه إزراق حار به » 
فقال له موسى مشافهة : 

خا راق لات لحار بتك » إنما تبت لصاهمتك 1 نشأتث لی ابن 
جيلة » لس بآنداس أجل منها » فأردت أن لا أنكحها إلامن أجل أحداث 
الأنداس وات هو ! 

فأجابه إزراق إلى ذلك » وعقد النکاح » ووه موسی بن موسی راج إلى 
ثغره » و بعت ليه زوجت . للا بلغ البر[ الأمير ] جد أقامه وأقمده » وع آنه 
سيخمر الثغر الأدن كا خسر الثغر الأقصى . فوجًه إليه أمينا تحن طاعته وماهو 
عليه » فصرف الأًمين وقال : 

س سيظهر ما أنا عليه من الطاعة أو [ ال إعصية . . 

فما تشنى من زوجقه خرج فى تفريسير من أتباعه » فل يسلك محجة » 
ولا وقعت عليه عین أحد مرفه > حټی وقف على « باب الجنان » » فقامت فی 
القصر رجة » وتبادر الفتيان إلى الأمير تمد پبشرونه » فأ بإیصاله » وعنفه على 
مصاهرة عدوه . فأعلهه إزراق بالأس کی ف کان م قال له : 

-- ما يضرك أن يکون وليك أبنة عدوك ؟ إن نکی أن أستأافه 


(e) JULIAN RIBERA. Dis. y Op. J, p. 145. 


۰٦‏ اظرة ريبيرا 
هذه المصاهرة إلى الطاعة فعلت » و إلا فأنا فى جلة من بقاتله فى طاعتك ! 

فاستندمه أیاما » ثم حباه وکساه وصرفه . فلما بلغ ذلك »ونی بن موسی 
حشد اليما وحصره بوادى الحجارة . فإن إزراقا راقد فى الةصبة المطلمة على نهر 
وادى الحجارة ورأسه فى حجر زوجته » وقد انتشر أهل وادى المحجارة إلى 
کروممم و بساتینهم » فدفم علیهم موسی بن موی من ممه » فألقام فی الوادی . 
فرت ال جار بة بوالدها » فدمت إزراقا وقالت له : 

- انظر ذلك السبع ما يمل ! 

فقال نما : 

- وكأنك تفخربن صل“ بأبيك .. أوهو أشجع منى أو لأ كرامة له ! .© 

ثم آذ درعه فألقاها على نفسه » ثم خر ج فتلاحق موس . وکان إزراق 
من أرمى التاس برمح » فانتزعه بزرقة م تعد قدمه » فأحس منها ما أحس » 
ففوض ( کذا ) راجعا فات قبل آن يبلغ تطیلة * : 

فهذه الرواية قد مرت فى الطر يى المادى الذى تمر به الأساطير كلها » فإن 
املاحم الشعرية الأسطورية تنش حول حقيقة تار مخية » ثم تنثر بعد ذلك 
ویدرجما الؤرخون فی مدوناتہم بعد أن مجردوها من كثير أو قليل من قالبها 
الشعرى الأول . وفى هذا المير الذى سقناه تتجلى معا الشعر الشعبى والليال 
الشاعرى الساذج : فهى تبدو فى ذلك اليش الذى يظهر على حين غرة أمام 
مدینة نام صاحبہا وألقی برأسه فی حجر زوجته ؛ وفى ما بزعه قائد هذا اليش 
من أنه رسول آتى ليعرض زمجة على صاحب الحصن ؛ ونراها فى ذلك الجواب 
الغامض الى ررد به إزراق على رسول اللات » وقد تعمد القصاص أن حملي 
قامضا ليحفظ على الرواية طلاوتما ؛ وراه فى رحيل إزراق سرا إلى قرطبة ؛ وفى 

(#) أی : اما أن يثبت أنه أشجع منى أو لاأدع له كرامة : 


(*) أو بكر بن القوطية » تار افتتاح الأنداس » طبعة ريبيرا ( مدريد ۱۸١۸‏ ) 
ص ۹۸ س ۱۰۰ . وقد ركت النمى )ا أورده الناشر » إذ ايس لدى الأصل الطوط . 


ار الشعرالقسمى الأندلى قى الثلر القصمى اراس أوالإنبا ۷ء 

الرجة التى ملت القصر واضطر اب الأمير ومبادرة الفتيانإليه يبشرونه ؛ وراه فى 
تلك الحاورة التى دارت بين إزراق والأمير > وهى محاورة يتحدت فيا إزراق فى 
اسلوب لا يصدر إلا عن أ بنط العوام ؟ وف سرور زوج موسى وخرها ما مله 
اوها بزوجها» وهو خر ترك فی التضن بر نمید و إن يكن فمل الوقوع : "٠‏ 
7 نهف کلھانخفاسر لا تسد رلامان شمراء بلاقب زنطن للش £ ۾ 

: . وقد إتتتج ليرا حل نذه الاج لكان لاملل الأبدلين “شر قمصمى 
شم وا ہکم طاح ضیاعا یکا ہیک وتا سواط ونی اسک أن یکن 
هذا الشمن ,الفصهىقله تماش .طا و خدئ ين يزان : أحل” الأنداسن عة 
يسن لاون أراهعا ا لحب غاا الشعز"وقوضواته'ء امل الل كى نان كۆ“ 
هذه:اإماصة لد وعبات يرن »اجلالية:الأوڑو ةلق عاف بی مسل kg‏ 1 
أواجين المبقالبة اکان لم اثر حقلم. خلال فاق ينامر المضور الأتلامية 

من بقاري الانيا ثم يقو ر يثرا د« اديه ثيتأظبرفا,اتمتال يال المسر 

الأورو بی "فی الاّندلس ۲ ٠فلیتلر‏ غاي بطد: :لكأن کون هت الااجیال ن“ 
الليط الذى' بعتن تطلائم الشعر: :النصعلئ الإنبانة فئ القرن التالمم ايلاد ل : 
ر فیا بهد ف لجاب الأوروپية e‏ 


”ف ,6 س 2 لی الہ یکو ازا اكم التصوي اراسي 
ف ام لتقي المرایى والر سباي ` 


بعد أن ألمت أزيييرا! وعو أو قصمفى :شئ .شى فى الأندش “ن .' 
افرڻ انع الیلامی »قفن يتساءل :مل من المنكن أن تكون: هذا الأب “^ 
أأرف-الشمر-القتصمى 'الإسبانى والمزنسئ الذى ظهر بمذ ذلك ؟ ثم أفبلى بقارن" ' 
أسطؤرة.إزراق بالشعر القصصى الإسرانى'والفردى » فوجد أن الشءر القضمی 
الأنداسى البداى لا ببدولنا رد محاکاة جاءدة لأب آجنې » فهو پروی آخبارا 


۸ أ الشعر القمصى الأندلسى فى الشمر الفصصى الفر سى والإسیالى 
كانت ذ كر ياتما غضة ماثلة فى الأخلاد » إذا ذكرنا أن المدة بين وقوع ال مادث 
الذى تدور الأسطورة حوله وبين اندراجها فى مدونة تار مخية لا تكاد تعدو قر 
من الزمان تنشأً خلاله الأسطورة التى تدر ج فى ثنايا امدونة » وتلات الأساطير 
الأندلسية تتفق فى هذا مع الأساطير الإسپانية » ومن بعض النواحى مع الأساطير 
الفرنسية » التين ظهرّتا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر . وتتفق تلاك الأساطير 
الأندلسية كذاك مم الإسپانية فى أنها نشأت فى النواحى والأعصر التى حفلت 
بالمراع والمحروب » وتتفق مع الإسبانية والفرنسية فى أن شخصيانما تار مخية . 
ثم إن هناك فكرة سياسية تشخلل هذا القصص الأندلىى » فكرة نشأت 
عن شعور من السخط الام على استبداد السادة الإقطاعيين » وهو برينا كيف 
أنه فى غار الفوضى والاضطراب اللذبن شعلا تلك المصور بعقد النصر الباهم بلواء 
الخلصين للساطان الركزى » وهو - أى القصص الاأّندلسى ‏ يتفق فى هذا 
مم الشعر القصمى الإسپاى والفرنسى . ثم إن الوقائم البارزة فى القصة ذات طابم 
فروسۍ : مبارزات بین آبطال » بالضبط کا نری فی التمصین الإسپانی والفرنسی . 
و إذا تدخات الرأة فى سيرالوادث فإغما لټلهب ية الفرسان ولتستثير النخوة فى 
ننوسهم » أما وشأح القرابة وعواطف ا لحب فتجىء فى الموضع الثانى . و إذا معدث 
هذا التصص الأ ندلسى عن الحب کان حديثه ساذجا بميدا عن زو يقات أهل 
الظرف أو أهل الليال والماطفة الجوح ؟ وهو يتفق فى هذا مع القصص الاإسپانى 
وفيه مَشابه من الشعر القصمى الفرنسى الذى سبق إلى الظهور . ومدار الجوادث 
فی هذا القتصص عل حر بى عادة » والقصتاص يعمد إلى رواية الوقائم مباشرة 
ق ادات طبیی صادق ودون مقدمات » بل يبا من صدقه وسذاجته أن حتغظ 
بالطابم حى . ومحرص القصاص على رواية أخبار السل”"“ وما حاون من 
رسالات بضمير المنكلم »كا هو الال فى فقرات الحاورات » وهو يتف فى هذا 


(#) لا يقصد يالرسل هنا الأنبياء » بل جلة الرسائل والسغراء وما إلى ذلك . 


أثر الشعر القصصى الأندلسى فى الشعر الفرئسى والإسپانى 1۰۹ 

2 الق اص الااسہانى م 0 و الفرنسى من عض الوجوه € ۰ 

وخلاصة هذا كله أن قصص البطولة الأ نداسى إنما هو قصص إنسانى » 
لا يلجا إلى الوارق أو العناصر غير الطبيمية كالشياطين وا من » وهو لا يكلف 
التعبيرات المعنو ية المجردة ولا يتصنم التفصح لک ,زوق قصته ويشوق القارئ 
إلى تما بذلات کله . وهو بختار حادثا ذا معان وسرام سامية ٤‏ یصو غ حدیثه 
عنه فی تسلسل طبیعی إنسانی ؛ وهو یتةق فی هذا آيضا مم القَصَصبْن الإسپانی 
والهرنسى القدرم : 

وإلى جانب هله الخصائص العامة ¢ هناك علامات تدل عل وحود هذا 
الشعر القصمى الأنداسى » ومى علامات محدودة جدرة جدا بأن يشار إلها . 
« فكثيراً مأ ينسب الشعر القصمى الفرنسى إلى شخصية فرنسية أعالا قامت 
ا ف ای ین و ان ا ا ان وو ا 
اارئيسية الشعرالملاحم الفرنسية ‏ القيام بغامرات ليس من الممكن أن يكون. 
قد قام مہا » ولا بد آنا كانت تروى منسوبة إلى غيره » وتعنينا هنا فى مطلبنا 
هذا مغاصرۃ منہا بالذات » لان ما مغزی خاصاً هنا : فمی مکی أن شرلان خر ج 
من بلاده منفيا » وقصد بلاط ملك مسل فی إسبانيا ء وعاش فى هذا البلاط فار 
عهولا 6 ولكنه بلغ من التقدم والظهور ما ل ار الأ يزوج الأميرة أبنة 
هذا للل . 

» وهذه الحلةة من مغاس‌ات شر لمان کا روا القصص الفر نی — 
محم لكل امام التى تدل على أنما مقتبسة من حكابة أخرى ألفها رجل فرنسى 
على عل عا کان بجری فى إسپانيا من الأمور . إذ الواقم آنه کثیرا ماکان حدث 

١ )#(‏ الإنسالى » هنا لبة إلى الإلسان ء لا إلى الإاسانية > ورعا از استبداله بلفط 


E 
(۳۹۴ ( 
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فى إسبانياالمسلمة أن بصل الحار بون المقبلون من أورو با إلى سرا كز اجتاعية 
مټازة کا رأينا قبلا" . 

« ومن بين هذه المعال اثنان استلفتا من انتبامی أ كثر ما استلفت غيرها : 
كأنشودة « رولان » مثلا - هو ملك سرقسطة بالذات » أى ذلك الك 
انی برد ذکره فى حديث إزراق صاحب وادى الحجارة . 

« والثانى أن اللقب الذى يطلتى فى الروايات المر بية على إزراق صاحب 
وادی الححارة س ولائ البطل الل المریء الشمم ء وهو ٤‏ لژرده ان القوطية 
ھکذا : منت Mo‏ ( وتیل 11 فى صورة القصغير ) طاق فى 
الشعر القصصی الفرنسی على فارس عربی شجاع حارب إلى جانب شرلان فی 
إسبانياء وو اوت Almonte g EFaumot ş Omont‏ . 

7» وخلاصة هذا : أننا جد فى الشعر القصصى شخصيتين تار مخيتين بذ كرها 
القصص الأندلسى القدم . 

« وذلك التوافتق كله أ كثر من أن نستطيع نسبته إلى جرد المصادفة » 
وخاصة إذا ذكرنا أنه لا يقم فى ظواهى انوبة بل فى ظواه أصيلة . ذلك أن 
مقدار الأثار الشرقية فى الأدب الفرسى كثير لا بمكن الغض من شأنه » ولقد 
اعترف چانروا ذلك فقال : « إن القصص الأصاية التى بنيت ءارا الأقاصيص 
المحروفة بالمابليو ) fabliaux‏ = خرافات ) یکاد کون «مظمها من اش 

(x) E 

مسرف 
اليه من السكالة فى الجتمم . 

Cf : JULIAN RIBERA, Disertactones y Opusculos. I, pp. 133 sqq. 


(Gt) JEANROY, Les origines de la pocsie lyrique en France au moyen 
dige. p. I11. 
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ص أجل ¢ والأص الذى ص دون أن بنبه عليه ا هو أن هذه التاأثیرا ت اا 
أقبات من إسرانيا ؛ والدبب فى عدم اتبيه إلى ذلاك هو الرغبة فى نسبة هذه 
التأثيرات إلى علاقات مباشرة » أو إلى عوامل أخف على النفس » كالملاقات 
الإمبراطور ية البيزنطية ‏ . فكثير من القتصص الشرقية آقبلت إلى |سپانيا » 
قبل وصو ها إلىفرنسا »ومن إسبانيا اتقات إلى غيرها من‌الام حاملة طوابم ظاھہۃ 
لا یشك فہا تنی" عن سرورها بشبه امز رة » * . 
فی کتابه « عرد على ملحمة رولاù‏ « BOISSONADE : De ıoryeaz sr‏ 
Chanson de Roland‏ 4 - دذهپون إلى أن هذ. اللحبة المظيمة أنشئت فى 
الصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى » و برون آنا صدى لاشتراك فر 
من الفرنسيين فى المروب بين المسامين والتصارى فى ناحية أرغون"" . 

وکان «نندذ پيدال قد قال قبل أن تظهر حوث ر يبيرا : « إنه لن المبث 
أن نلامس فى أشعار اللاحم الإسيانية الأولى مؤرات عربية » » وذهب إلى أن 
کل با ده هو بعضش اظ حر بية ( مثل ۲4ةعاة = الغارة و sمل1اةلة‏ 
= الدليل » وما إلى ذلك ) » و بعض البقاليد الإسلامية كأداء مس الغنيمة لدلك 
اتبا الشرع الإسلاعی » ولا شىء بعد ذلات . وقال : « إندا لا جد ارا عربية 

(#) يشير ريبيرا هنا إلى تعالى الفر سيين على الإسيان فى المصر الافى » وأنفتهم من أن 
يعترفوآ بأن لإسپانيا علهم أى فضل أو سبق . وقد كان أعلام الباحثين فى الأدب الفرنسى 
الو سيط فى القرن الاضى » من أمثال جاستون بارى وچالروا ولواسوناد »> لايقرون اث 
لإسبانيا شعراً قم سيا على الإطلاق . وقد كان من المرادز التى دفعته إلى حذا البحث الأى نحن 
بص دده الرغبة ف الانتصاف لبلده منٰ دعاوی آلقو قبن . وو هرا :قول إن الفر لسيين طون 
أن يقولوا إن الأثار العرقة ف أديم قد أتهم من طريق الاتمال بالدولة اليزنطية » عى أن 
یعترفوا بأنہا اتهم عن طريق إسپانيا . 

(4) لم بورد لوان هذه الفقرة ااتى أوردتيا بي حاصرتين » واسكى رأيت ضرورة 
رادها اکال اكام وتیسیراً ی القاری' العرى ٤‏ ”ی : بأاراف هده اانظرية اة 


. الى قال مما حلبان ريبيرا‎ 
Cf : JULIAN RIBERA, op. cit, I, pp. 142-149. 
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ظلاهرة إلا فى الأغانى الدارجة الاة « الأغانى اأور بكية » » وأناشيد ادود 
Alqai ¢ Romances moriscos y fronterizos‏ نلق فى الشمر النصحیى 
الشتالى ارا نة لذوق المسلمين الأنداسيين فى المصر النصرى وعاداتم » . 


E‏ تجاهل الأأر الإسلاعى . وإذا كنا دون نزاع ٻأن 
الچرمان کا نت ۵ انان ذاعت بين الةوط الغر بيين ETT‏ نسلل من ع باب 
اوی سہ وک فی چ أدبن م إن خصاثص الجتمم 
اذى يصفه الشعمر القصصى الاإسہانى تتفق مع ما بذکرہ « تا کیهوس » مرن 
أوصاف الجتمم اچرمانى القدم » ولكن هذا الاتفاق لا نع من القول بأن 
الكثير من هذه الحصائص عربی فی تفس الوقت » [ إذأن الجتمع الچرماى 
البدالى يشبه الجتمع العر بى البدوى » وها 8 اق اش کا 
کالکرم وتنظلم 2 نظام الولاء العر بی )© » وروح الثأر » وأداء دية 
لتيل » وشعور الشرف. . ويضاف إلى ذلك أن السّيد القمبيطور قضى ردا 
طو یلا من عره فى خحدءة ماوك الطواأف المسلمين » عاملا فى جيوشهم › ( بل إن 
امه ريف من الفظ المربى « سيّدى » ) . ونتيجة طمذا أننا نراء فى « ملحمة 
اليد » يلك ملک حا مع من غلبه من امین »کا يقر الأسناذ بيدال 
سه . وإذا كرا إلى جانب ذلك أن « الوا » ( أى ملحبة اليد ) ذات 
طابم ثنرى ( وحن نكت هنا الاإشارة إلى آقدم ما وصلنا من صور هذه 
اللحمة ) » إذا ذ كرا ذا ك کله ل ندش ل عد فى الشمر الاإای من آنار 


(#) يشير المؤلب هنا إلى ما قرره كشير من المؤرخين من وجوه التشابه بين ا اجرب 
عند القبائل الجر مابة وجيوش المرب فى الماهلية وصدر 0 فقد کانت حیوش الچرمان 
تتکون من فق تسمى السکوميثانوس Î « comitatus‏ الر د“ فات و »مردها الر د“فه وى ae:‏ 
من المحارين تلتف حول زعم ظاهر » ویسمی کل فرد من أفرادها کوەيس E comes‏ 
ردیف » وکائت ربط أ راد الردفة بازع صلة ولاء شحصى قريه الشبه من ولاء الع ر لى » وى 


التى يشير للها المؤاف هنا 


الشر 1۳ 
إسلامية واتعة . وهل يعقل أن لا يكون للهسلين أثرفى هذا الشعر حى القرن 
المامس » مع ما نعرفه من وجود ف الشعرالاإسپای المعروفین لغری 205ا 0۸,؛ 
وامور يسكى 05ء۲15٥"‏ نتيجة لوجود الور والسامين إلى جوار الإسيان طوال 
قرون كثيرة قبل ذلك ؟ 

وما نذهب فى بحث هذا للوضوع » فإننا جد أنفسنا خر الأمي أمام 
أصلین اثنین بحتمل أن یکوت الشمر القصمی الإسپانی قد صيغ على مثال 
أحدھا : ہا الچرمانی والاندلسی . فما عن الچرمانی فھو بعید سحیق »› جل 
القوط الغر بیون إلى إسپانيا بعد أن تغيرت خصائصه ببب اتصال الچرمان 
بالإمبراطور ية الرومانية قرونا طويلة . وأما الأندلسى الإسلاعى فأقرب صلة ء وإن 
كنا لا جد حلقة الوصل بینه وبين الشعر القصصی الإسپانی . نم إنه إسلای 
الطابع » ولکنه إسپانى الروح . لأى هذين الأصلين نميل ؟" . 


(و) الشمر 


ف ۱۹٦‏ س ازمل ف اردب الرورولى 


يعتبر الفن الشعرى الذى ابتكره مقدم بن معافى القبرى » والذى جد أظهر 
نماذجه فى دبوان ابن قزمان ( ف ١١‏ ) « المغتاح المجيب النى يكشف لنا عن 
سر تكوين القوالب التى صت فبها الطرز الشعر بة التى ظهرت فى العام التحضر 
آثناء العم الوسيط » » كا قال خليان ر يبيرا وأیدہ بالبراهين . وقد جلت 
الدراسات التى قام بها ذلك الأستاذ حول موسيقى « الكنتيجات » ( كا 
Canis‏ آی الأغانی ) ودواو بن الترو بادور ( "roubadores‏ أى الغنين 
الجوالين ) والتروفير ( ۳٣٥۷۴٠٥5‏ فر يت آخر من المغنين التعجولين ) لنيز ينجر 
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die Minnesaenger )‏ = منشدو اللن Minne‏ وه مقطمات الأغانى القصيرة ) 
عن إثبات انتقال عور الشعر الأندلسى إلى جانب الموسيتى العر بية إلى أورو با 
« عن نفس الطر يق ‌الذى انتقل به الكثير من علوم القدماء وفنونهم — لا ندرى 
کین - من بلاد الإغریتی إلى روما » ومن روما إلى بيزنطة »> ومن هذه إلى 
فارس و بغداد والأندلس » ومن ثم إلى بقية أورو با » . 

هذا وا تنتقل إلى وروا أنغام الوسيتى وحدها » بل صاحبتما الأغنيات 
التی تی بها » ركان من الطبيمى أن يكون ما آنا فى الطرز الشعر ية الى 


وجدت هياك . 
ف ۱٩۷‏ - (۱) فرنا: 


أضاءت دراسة دوان ابن قزمان التى قام بها ر يبيرا س شيخ المستشرقين 
الإسيان جوانب مشكلة كبرى » هى مشكلة أصول الشعر الأوروبى . فقد 
کان الناس محسبون أن طراز الشعر الروشنسى قدبم حداً » وفى ذلا يقول مئندذ 
لاو : « إن لغة « أوك » [ar عue d'0‏ 4ا قد فرضت طر يقتا فی انض 
وأوزانما وقوالبها الشعرية » وخصائص أساليها الأدبية » على فنون الشعر 
الناشثة : الإيطالية وال جليقية البرتغالية ea‏ ع0۲)uم-0ء‏ هادع ٠ا‏ والقطاونية 
والإسپانية » بل على مدرسة « المنسنجر » الألمانية » . ويقول فى موضع آخر : 
« إن جيم مذاهب الشعر الرفيع الهذب المواشى » التى ظهرت قبل القررت 
المادس عشر » إنما نشأت ‏ مباشرة أوغير مباشرة ‏ عن ذلك الاإزهار العابر 
القصير ادى الذى آأزهر ۾ الشعر الحدو 0 بيد أن هذه السيادة ‏ 
التى أدركها الشعر الر وفنسى خلال النصف الثانى من العصور الوسطى » من غير 


(#) Cf : MENÉÊNDEZ Y PELAYO, Antologia de poea liricos 
Castrllanos, tomo I (Madrid, 1944) pp. 103-104. 
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عك - لا بمكن أن نشل الطراز الشعرى الأنداسى ( يقصد اازجل ).» إذ أن 
هذا الأخير أقدم من ذلك الشعر البروڈنسى بزمن طويل . 
والواقم أن أوائل الترو بادور البروفنسيين اسهخدموا ندم الفوالب الزجلية 
الأندلسية » وتغنوا بغرامياتهم ال مارحة للحشمة نفس الر بة وعدم التحر ج اللذين 
نراه عند ان قزمان . وفی العصر الذی عاش فيه الشاءر س رکامون ۸۳0۸٥إe)‏ 
— أی تیل عصرالكونت د واتبیه gle d> — Le Comte de Poitiers‏ 
الشعر البروثنسى « تقليد جديد » ل تبق لتا منه ماج » وان الأغاب أنه هو 
تفسه الذى سار عليه من أنوا بعده مباشرة . ومن بين المنظومات القى تصح نسبتا 
إلى « کونت واتبيه » قطعة تار ها ٠٠١١‏ نظمت على الحو التالى : 
Pois de chantar m’es pres talenz‏ 
farai un vers don sui dolenz‏ 
non serai mais obedienz‏ 
de Peitau ni de Lemozi‏ 


إن لی شو إلى الغناء 

ولمذا سأنظ أنشودة تفن فہہا بآ لای 

ولسکننی لن أ کون عاشقا 

فی بواتو او فی یوز س 

والتنيير الذى أدخله « الكونت د واتبيه » على الطر يقة الأندلسية يقلخص 
فى وضع « المرجة» فى اة الفصن لا فى أول » واعتباره إياها « فلا » أو نهاية 
fn‏ » وجَمْله قافية ول بيت من هذه « القفلة » رد فى القطمة » على نفس 
قافية البيث الذى قبل البيث السابق علا . خذ مثلا : 


(#) رجت هذه المقطوعة بحب ما أورده مثندذ پيدال قى مرجع الذى سأ ذكره هنا . 
ولا بد أن أشي إلى أن منندذ پيدال مجمل ااسطر الفالث من هذه القطمة هكذا : 
ion Serai mais obidienz‏ 


Cf: R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesia arabe y poesia europea ( coll. 
Austral, 3 a ed. Buenos Aires, 1946) p. 28. 


۹۱۹ الزجل فى الأدب الأوروبى ( فرنا ) 


Toz mos amics prec a la mort 
que vengan tut e m'onren fort, 
qu’ eu ai avut joi e deport 
loing e pres et en mon aizi. 


Aissi guerpisc joi e deport 
e vair e gris e sembeli. 


انی آرجو کل أصدقای أ عند موی 
بقبلون جیع) ومیفلون فی تکر یی 

لأنی کنت ite ls‏ بذبطاتی وی 
سواء أ کنت تریب آم بمیداً آم فى بت 


وهكذا آثرك السرور والراح 
وأترك شارات الفروسية والفرو الأمر والأًبيض ° 
وعلة هذا التعديل الذى أدخله الكونت ج د ينيو وافعة تماما » إذا 
زكرا أنه أخذ قالب الشعر الذ ىكان يتننى به" الجهور جماعة واستعمله فى نظم 


ت 


TE 


مق“ نشد للسادة والسروات » وهو شعر لا محتاج إلى « خرجة » »> ومن هنا 
جعلها قفلا أو نہابة ل1٣‏ . وشعر ج د پيتيو هذا لا بنحرف عن الطربقة 
الأندلسية إلا قليلاء ولا سما عن الطر يقة الحكنة التى انتهجيا الوشاحون . وأما 
من أنى بعد ذلك من الشعراء الإروفنسيين فقد زاد احرافهم عن الطريقة 


(#) اسقط المؤلف حذه القطعة من الطبعة الثائية من الكتاب رغبة فى الاختصار » 
فرأیت أن ۲ى ا إذ نها توضح الفقرة السابقة عليما . وقد راجعت نصا فى المرجع الذى 
سأذكره واخترت الصورة الثائية ء وأخذت من هذا السكتاب الأخير ترجة القطمة . انظر : 
MARTIN DE RIQUER, La Lirica de Las Trovadores. Anrtologla‏ 

comentada, tomo 1 (Barcelona, 1948) p. 32. 


(٭) مکذا کان پکتب اسم هذا الأمير الشاعر |& Gullhem de Peltieu ame‏ 
) ۷۱ د ۱۱۲۷ ) » وکا ن کنداً لپواتییه ودوقاً عى أ کویتانبا ؟ واسمه یکتب الآن 
بحسب صورة هذا الاسم فى الفر نسية الحالية ۴اا وى الإسانية Guillermo‏ . 
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الأندلسية » وظهرت مخالفتهم ها ظهوراً واضعاً »> حتى وصاوا إلى ما نمرفه عندم 
من اشابك القواقی على مو متعا کس متکاف لا تستازمه ضرورات موسيتق 
الشعر أو إيقاعه » ولكنه ناح عن نسيانهم طريقة الزجل ؛ وقد أدى هذا 
النسيان إلى أن أصبح اعتسافهم هذا ابتتکارا جاء عفوا . ورغم ذل کله فإننا 
جد قوالب زجلية صرفة فى شمر موان د مونتودون ) Moine de Motaıd01‏ 
= راھب مونتو دون ) “وج . 0٠ Raynold gi)‏ » وج ۔ ماجریت 
Magret‏ .0 ؛ ومحد كذللت فی سداسیات مر كبرو ۲1 ط۸44 قوالب آشبه 
ما نعرفه عند کونت لواتییه . 

وقد ظل نظام هذا الطراز الشعرى الأندلسى ذى الأغصان ( أى الزجل ) 
باقيً فى صناعة الألحان اموسيقية خلال المصور الوسطى » ولا سما فى هذا النوع 
من الألان امروف بالوندو( ٠١۵6‏ وهى ترجة لظ المر بى «نوة» أى نظام 
تعاقب فر يتى من المازفين على عزف قطعة موسيقية) » فيعزف عازف نا موسيةيًا 
يقابل انلارجة رمز له بالحرفین ۱ ت ( ۵۵ ) » تم بلى ذللک غصن موسيتی من ثلاثة 
امان متشابمة » يلما لمن فى تفس تفم الطرجة » فيصبح وزن الغصن ||| ت 
طهمه » ومجىء بعد ذلك لن فى وزن المرجة الأولى ٠١‏ (6» ) . وناك أغان 
فرنسية شعبية مثل أغنيتى « الشفية فى زواجها » ( 6ءأ۸۲ ة۸ 14 ) ورردة 
1a Reuse de Dunkerk Ai‏ مصوغة فى قالب الزجل » بل إن هناك 
مقطمات فرنسية قصيرة شاعت بين الناس فى القرن السابم عشر سارت كلها على 
طريقة عرفت بالرٌ تبه ٤۵6٠ء 1١‏ أى النوبة » وى تذ كرنا ببحور الزجل 
الأندلسى : 


“Main se leva befe Aeliz; 

dormez, jalous, je vos en pri; 

biau se para, mieus se vesti 
desoz le raim. 

Mignotement la voi venir 
cele que j'aim.” 


1۸ الزجل فى الأدب الأوروبى ( إنغجلترا - المانا) 
إن اليس الجيلة تصحو فى الصباح 
فتاموا أا المساد » أرجوك 
وى تزين زينة حسنة » وتلبس ملابس أحسن 
بحت أغصان الكرم 
وإننى لأراها مقبلة فى رقة 
تلات التى أحها ٠.١‏ 


فی ٩٩۸‏ — (ت) اترا : 


ركان الز جل الأندلسى شاأما فى إتجلترا كذفك » « إذ يبدو أن هكان القالب 
الشعرى ذا الأغصان الذى عبت فيه بعض الأغانى الشعبية القدعة التى كانت 
تقال فى العذراء و بعض آناشيد عيد اليلاد » كتلات التی جدها فى شعر دوميريل 
1 ا٥‏ » وهی أزجال أغصانما فى اللغة الإ مجليز بة ألدارجة والبيت الرابم من 
كل غصن باللاتينية . بل لازالت قوالب الأزجال باقية إلى الآن فى الأخانى 
الشعبية الإبرلددية والأسكتلندية ( وخاصة فى هذه الأخيرة ) »> حيث بجد ر باعيات 
من الطراز الذى كان يصوغه مساو الأندلس » ونظاءا + ١إ‏ إت (4446) . 


ف ٠٦۹‏ (ح) لاا : 

س آغانی ا منز جر Minnesaenger‏ 6% مد نظام القوافی فا شبہپا 
بنظامما فى الزجل الأندلسى . وثال ذلك القطعة التالية للمنشد هر مان دز دامن 
Herman der Damen‏ : 


Got hat wunders vil gewundert 
Manich tusent manich hundert 
Eynez han ich uz gesundert 
Das ist wunderbere. 


الزجل فى الأب الأوروبى ( إطالبا ) 114 
إن لہ تجائب ”سب الناس بہا كرا 
وی آلاف کثیرة وتات کیره 
وقد تبنت او دة ا 


ف ۱۷۰ (s)—‏ اا : 


ترت إبطاليا بالثقافة المر بية تارا بيدا » مثلها فى ذلك ممل إسپانيا ء 
إذ أن المدلمين احتلوا جزءاً من أراضما ردعا من الزمن - وقد بلغ اتصال صقلية 
بالثقافة الاإسلاميسة أوجَه فى عصور ملوك النورمانيين ( رار الثالى وغليوم 
الطب ) » وملوك دولة الموهنشتاوفن ( فردر يك الثانى ملاك صقلية و إميراطور 
الانيا وابنه مانفرد ) ؛ وقد آثبت ذلك أماری Amari‏ eاNiehe‏ وشاك 
Frederik von Schack‏ 1۴ وغیرها . 

وأما فما يتصل ما كان للشمر الغداى الأندلسى من التأثير فى الشعر الإيطالى 
فیمکننا أن كر على وجه التحديد-متدين بالدراسة التىقام سا الاًستاذ ملياس 
فالييكروسا - أننا جد فى الشمر الاإيطالى موضوعات ما مختص به الشعر الشعى 
الأندالسى > مثل موضوعى « الشقية فى زواجها » أو الجر بات (ل2طاة ١ا)‏ 
وما يشما » وكذلت القااب الشعرى لاطراز المسى بالكونتر ulتg contrast‏ 
ومعناه المصام - وقد آثیت الاستاذ پیتزی ۴11 آنه برجم إلى أصول فارسية »> 
وکان یصاغ فى قالب الزجل الأّندلسى ‏ ومن أمثلة ذلاك قصائد الكونتراستو 
التی نظءیا شیولو دال کامو °40 اھ oااCiu‏ . 

أما ذلك القرب من الشعر الديتى الإبطالى الوسيط امس باللاودس 
( 8لوا = مدا ) وکان ينظ فى اللهحة الدارجة ( مخلاف الترتيلات 


1۲۰ الزجل فى الأدب الأور وى ( ايطاليا) 
اللاتينية الت ۾ يکن الجهور همها ) س فإنسا د اجن عاذجه فى شەر 
چاکاون د ودی Jacapone di Todi‏ ¢ وقالب ٥‏ مداه € هو اازجل 
الأندلى » صافيا أحيات وتحورا بعض الټحو بر أحيا] أخرى . 


Dolce anor di povertade 
quanto ti degiamo amare 
Povertade poverella 


umildade é tua sorella 
ben ti basta la scodella 
e al bere e al mangiare 


أيا الحب الرقيقى للفقر 

ک ینبنی ن حبك 

أا الفقر المسكين 

إن الذة أخيك 

إنه ليكفيك سحن صذير 

اشراب والطعام 

وكذلك تبدو أوزان الأزجال والوشحات ف‌الطراز الشعرى الإيطالىالعروف 

بالبالآتا هادالةط 13 » أى « الأرقصات » ؛ وهو بمثل اشر فى أحسن صوره» 
وقدباغ أقصی درجات‌تطوره وغوه عند لور ازو دی مدیتشی ال1 i‏ 10۲۵20 
والپوایز یاو ٥ہھاءااه۴‏ ۴1 » وظات طريقته مستعملة » فظمت فا الأغانی 
السكرنفالية e5اcarnava‏ ٥اه‏ » وهو طراز شعې عنی بنظمه الأدباء « 
وإن کانت موضوءاته مما لا وجه إلا إلى العوام » مثله فى ذفت مئل أزجال 
ابن قزمان . وبظهر طراز الزجل كذاك فى « اداح القدة » وعم وعدا 
تى نشبه النومات الإسيانية العروفة بام « الدع الإمى » مماساق ٥ا‏ ۾ + 
وکانت اسټعمل فی تلحین تلاف الدام امقدسة أنفام غير كناسية كا كان الخال 


الزجل فى الأدب الأوروبى ( البرتفال ) 11 


مم « الدع الإمى » . وكانت أوزات الأزجال نخدم كذاك فى بعض 
0 الشحبية . 
وإليك وذ من شعر ورزو دي مدیتشی 
Porgele orecchi al canto d'romiti,‏ 
oggi per vostro ber dell ermo usciti.‏ 
Moi fummo al mondo giovanni galanti,‏ 
ricehi de possessione e di contanti,‏ 


ma sottoposti agli amorosi piarti 
sempre d'amore sbeffati e scherniti 


آرحقوا اماک إلى غتاء انا 

اذى ينطاق اليوم لجعت 

افد كنا فى عا الشباب الظرفاء 

وکنا آغنیاء ما نملات وبا لال 

ولكن ء لما كنا حت رة حسرات اهوى 
فقد كنا دانم موضع سخر ية الحب وغدره .۳ 


ف ۱۷۱١‏ - (ھ ) اتفال : 


توجد فى الأٌغاى الإليقية س البرتغالية منظومات من طراز الزجل » شأنبا 
فى ذللت شأن الكدتيجات ( انظر الفقرة الالية ) » وإ ن كنا فلاحظ فى غرجات 
تلات المدظومات الزحلية البرتغالية بعض الاختلاف عن العروف فى خرجات 
الأزجال ؛ ومثال ذلك الاٴغبية الهالية » وهى من الطرازالعروف «بأغنية الصديق» 
g0اamٴd cantiga‏ 4ا من شەر دلوناس : 
Amigo, pois vos non vi‏ 


nunca folguei non dormi, 
mais ora ja, des aqui 


) الزجل ف الأدب الأورونى ( الرتغال‎ YY 


que vos vejo, folgarei 
e veerei prazer de mi, 


pois vejo quanto ben ei. 
با صدیقی » لا ننی ارك‎ 
لإ قطرب نفسى ول تذق عيقى النوم‎ 
وحيث أننى من الآن فصاعدا‎ ٠٠١ أما الساعة‎ 
أراك » فإنتى سأطرب‎ 
وساجد ف نفسی سرورا‎ 
ٹاارئ اغ ر ا‎ 
عندما اری آی خر بین دی‎ 
و أغبية‎ Las Avelareiras وسن آمثاټه کذلاک أغنية الأ فيلانيرا أ‎ 
: قليدية مرقصة فلشاعر چوان زورو 201۲0 40ا[‎ 


Bailemos agora, por Deus, ay velidas, 

so aquestas avelaneiras frolidas, 

e quem for velida como nos, velidas, 
se amigo amar 

so aquestas avelaneiras granadas 
verré bailar. 


فانرقص الساعة » بال عليكن أيتما الأنسات 
تحت هذه الأشحار المرهرة 

وإن من کن آسات ملعا آبتبا الفتيات 
ئی حاجة إلى صدیی حبيب 

وتحت هذه الأشحار الزاهات 


رقصن معه , 


إسبانبا : كنتيات ألفو دو العاشر 1 


ONE 
Las Cantigas ار‎ go فی ۱۷۲ س (و )سانا :کیان ألفو‎ 
: de Alfonso X 


يكشف لنا تركيب الأزجال عن أوزان كير من النظومات الت ىكان مؤرخو 
الأب الإسیانی فى حيرة من أمرها . ومثال ذلك « کنتیجات » ( = آغانی ) 
أأفونسو العاشر » فقد أظهر ر يبرا أن «مظمها من طراز الأزجال ء وإ ن كانت 
المرجة تنظ فى بعضمها على قافية سابقة مثل : 

“Omildades con pobreza quer a Virgen coroada’ 

mas d'orgullo con requeza e ela muy despagada 

E desta razon vos dierei un miragle muy fremosOo 

que mostrou Santa Maria Madre do Rey grorioso 


a ur crerigo que era de a servir deseioso 
+ + 7 » 3 
„ê por en gran maravilla le foi per ela mostrada. 


إن السيدة العذراء المتوجة لتفضل التواضم مع الفقر 
على الغرور والغتى » لاما محتقرها احتقارا شديداً 
ت ی ا علي معيجزة بالفة الال 
صنعتها القديسة ماربة أم الرب الجيد 

ارجل دين کان راغب ی خدمتما 


وقد صنەت العذراء هذه الممحزة لتر به إإها 


)#( ك : . . Cantiga‏ مناه عة »وهو بطلقی فة الم Cantigas‏ إيصورة حاص 
على كوعة من 4۲٠١‏ قطمة شعرية فى مدع العذراء تفاب إلى ألفو اسو اأماشر » اللات العام . 
والفظ يستعءل اسطلاعا فى هذا القام » وهذا رأيت أن أر جه ا هو المروف المرية ٠‏ م 
إتافة هذا التو ضيح . 


“٤‏ ناث الأسقف فی حيتا » خوان رويث 

هذا » وعو مس أغان فقط من هذا الاب منظومة على الطر يقة الجليقية 
الشعبية ( الشتقة بدورها من الزجل ) » وتسع أخرى صرسلة على الطر يقة 
البروثنسية ؛ أما الباق فنظوم فى قوالب الأزجال . 

ويېدو ا الك الما نظ هده الكنتيحات لتتمشی ألان موسيقية 
كانت موجودة بالفعل فى ذلك المين . وبقضح هذا إذا لاحظنا أن القالب الذى 
انخذ نظ حدیث مەحزات العذراء هو قالب الفصن الغنالى La estrofa lirica‏ 
وهو أ كثر تعقيداً وأعسر على التأليف من الأغصان التى تستعمل فى ااشعر 
القصمى » وأن طربقة الاإنشاد الماعى قد اتسم استم ا ما ء ما كان يقتضى قطم 
سياق القصيد بين الين والحين ليردد المنشدون لحنم . 

ويقول خليان رببيرا : « إن هذا هو الذى اضطر الشاعى إلى بجرة أبياته 
على ساس عروضی بقوم على جلها أشطارا غير مقفاة » وذلات حت بوام بین ألماظه 
وموسیقی دات رت اعد ما قدا ودا هر ال ف انا عاق 
الكنتيحات أبياتا بتألف الواحد منها من أر بعة وعشر بن مقطا » ما لا جد مثل 
فى أدب أى لغة أخرى » . ثم بقول ريبهرا بعد ذلك : « وقد تغلب ألفودو 
الما عى هذه الصعو ب بحن ما عکن عله فى هذه الال » فإن نم شر بأتلاف 
مع آلحان موجودة هو أيسر دانما من صنع الان اشعر موجود &. 

وإلى هذه اللتيجة نفسہا وصل ریبیرا عندما درس ركيب موسيقی 
« الكنتيحات » » إذأنما هى الأخرى قامت على أساس من الموسيتق الأندلسية 
ال 1 


ف ۱۷۳ س بای ارقف فى ھت › مواںہ رويب El Arcipreste‏ 


: de Hita, Juûn Ruiz 


يتجلى الأر العر یی عند خوارن رویٹ Ruiz‏ ہس[ س امروف 


نائب الأسقف فی هیا » خوان رویٹث o‏ 
بأزْثبرشت د هيا » أى ناب الأسقف بناحية هيتا - على صورة لا برقى إلبها 
الشك . ورى ذلك بوضوح فى مواضم شتی من كتابه السمی « كتاب الحب 
الط » de1 Buen Amor‏ طا 1 » ومن أمثلة ذلك الرسالة التى لها 
روا نفنتوس ٣۲٥401۷٥105‏ إلى المر أ امغر بية » وكلامه عن اللات 
الوسيقية التى لا توافت الأغانى المر بية . ويتجلى ذللت الألر الدر بى كذاف 
فی اعترافه أنه صنم ألا مرقصة لتبختر ات والراقصات الور يسكيات 
as troteras y 1s danzadoras Moriscas‏ » وف استعاله للالفاظ العربية 
فی مواضعھا :کا شار إلى ذلات دوزی و إ لمان Enge!man¬‏ و Eguilaz laz}‏ 
فی جوامم مفردات م . ویقرر منندذ پلایو ذلك » و إن کان یل إلى القول بأن 
خوان روث كان يعرف من العر بية ما يصللح للاستعمال الدارج » لا ما بمكنه 
من دراسة الفنون الأدبية . 

وممما يكن من الام فلا شك فی أن كتابه «كتاب الحب الطيب » بذ 
مدظومات من طراز الزجل ممل : 


٤ 


Santa Maria, luz del dia 

tu me gıtia todavia 

Géname gracia e benedicion 
et de Jesus consolacion 

que pueda con devociûn 
cantar de tu alegria. 


أيتها القديسة مارية يإ ضوء النهار 
امنحينى الرحمة والبركة 
رہ ّ 
وایواسی رسوع 
حی أستطيم ٤‏ عن إخلاصس وق 
)%( ر ala, (glossary, plossaire) glosario liil ja‏ امم مف ر دات » وی اسح 


ما يقابل هذا المبطلح الغرفى من مصطلع مو لى العرب . 
م (+٠‏ 


1۲۹ ناب الأسقف فى هيتا » خوان رويت 
أن أتتى عا تفيضينه فى قاى من المسرة 


: ومثل‎ 
Mıs ojos no verin Juz 
pucs perdido he a Cruz 
Cruz cruzada panadera 
tomé por entendedera ; 
tomé senda por carrera 
conlo (taz el) andaluz. 


إن عيی“ لن را الور 
لأنى ٤‏ اعد أری کروث 
وة + ال اة الازة 
التى امخذتما حبيبة 
[ وقد بالفت فی تقدری ] إذ حسبت الطر يى الضيقى طر يا واسما 
فل دسیون 1اد باون :ق در کل یا 
يضم « كتاب الب الطيب » كذلات حكايات من الممكن أن تكون 
مستقاة س بطر يقة غيرمباشرة ‏ عن كقب « سلاك الكتاب » ادرو ألةونسو 
و «كليلة ودمنة » و « السندباد » » ومن الممكن أن يكون قد أخذ بعفها عن 
راموندو لوليو » أو عن الدون خوان مالويل" . 
هذا » وکان حظ فن الزجل فى شتی الآداب عظما » بسبب اقترانه باو سيق 
وماکان لمذه من الذبوع والانتشار . 


(#) من العسير جدا ترجة أمثال هذه الأغئية » لأا كلام شعى دارج لايبدو جال 
إلا فی فته ومصحوباً عوسیقاہ » ومن ہنا فقدت ءمطم القعلم التی ترجتہا ہنا أ کیر جائب من 
قيمنها كشعر موسق عذب خميف . وى هذه القدلعة بالذات لعب بالأااظ كان من المستحيل 
أداؤه بافنة العربية » فالشاءر يتحدت عن اصرأة اها كروت أى صليب ؟ وهو بدللها بقوله : 
کروٹ کروئادا ‏ کا جد ف عة شعبية مصربة تقول : « حج حجيج بيت الله ... » ؟ وقد 
اجتهہدت فى أدائها على أحسن صورة مكلة . 
Cf : ARCIPRICSTE,DE HITA, Libra de Buen Amor (ed. Cejador y Frauca,‏ 
Madrid 1951) I p. DJ.‏ 


أغنية العربيات اثلاث . الدواوين . آخر مظاهر الزجل “YY‏ 


ف ۱۷٤‏ اع العر سات المرب . الرواو بى . عر ماهر العمل : 


5 المةطمات الغنائية الصمخيرة التى اند إلمها ر يبيرا فى دراسته لهوسيقی فى 
العصور الوسطى « آنشردة الم بيات الألاث » الى عدها فی «ھ دوان پلاثیو ٩‏ 
PE! cancionero de Palacio‏ ( طبعة بار بہیری ) وهذا مطلعها : 


Tres morillas me erartnoran 

en Jaén: 
Axa, Fatina y Marien. 

Tres morillas tan garridas 
iban a coger olivas 
y fêûllabanlas cogidas erz Jaén ; 
Axa, Fatima y Marién. 

Tres morillas tan lozanas 
iban a coger manızanas 
[y cogidas las fallaban] er Jaén 
Axa, Fatima, y Marién 

Dijeles : quien sois, senoras, 
de mi vida robadoras ? 
—Cristianas, que éramos moras erz Jaén : 
Axa, Fatima y Marién . . . etc. 


ثلاث عر بيات بالغات الال 

)%*( لم أجد هذه الفطلعة فی د وان پالاڻيو e. E! Cancioncro de Palacio‏ فراتئیسگا 
فندریل دی ملیاس ٥ 4 gly ) Francisca Vendrell de Millas‏ ) .وقد ذ کر 
منلدذ يدال أنها توجد فى الكانشو نرو EI Cancionero Musical ) Jeg‏ == الدبوان 
الوسيتي ) . انظر : 


R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesfae drabe y poesia eitropêa (3a ed. Buenos 
Aires-Mexico, 1946) p. 40 


A۸‏ أغنية العر بيات الثلات . الدواوين . آخر مظاهي الزجل 


ذهين معن الزيتون 
فوجده قد جمع » فی جیان 


لات شبات واضات 2ا 
ڏهين م۴ن التغاح 

فوجدنه کد م > فی جیان 
عازشة وفاطمة و aa‏ 


قلت همن : من أنتن أيتما الفتيات 

اللائی سلبتی حیاتی ؟ 

[ فقان : ] مسیحیات » وکنا عربیات › فی جیان 
عاذشة وفاطمة وصح ... ا 


وموضصوع هده الأغنية ومو تاها ر جعان إلى عصر هارون الرشيد ¢ وع 
هذا فق د کان بتغی ہا فى إسبانيا فى القرن عشر » ونقلتما إلى البرتغال 
فی القررڭ التاسع ع مر السيدة مو ايليس قفاويو Michaelis de‏ 


۹ 
cY Vasconcellos 


ویطول بدا الأ لو مضينا نمدد شعراء الاإديان الذن استعماوا فن الزجل 
ف نظمهم « ویکنی أن د » El Caucionero de Baena « liu jly»‏ 
ودوانی الشاعر ن ريز Gato yl‏ 2۶ وخيمی نیٹ د اورا Jiménez‏ 
de 4‏ ودوان د ونيا 4 » و «الدوان المام» هر اندو دل کاو 


)#( ا تان حر وص هده أاتع رات هن تلا القصءدة ۳ آورده منندد يدال ف 
اأرجم الد كور قا4خاءش الأبق » 4ص + و ٤)١‏ , 


أغنية العريات الثلاث . الدواوين . آخر مظاحر الزجل 14 


٤ 0 layy_êg EI Cancionero Qenera! de Hernando del Castillo 
وکلھا تفم قماء) منظومة على هذا الطراز . ون كر من الشعراء الذين نظموا أزجالا‎ 
واراهپ د بیحو الپلنسی‎ » Avarez de Villasandino امار يذ د فيليا ساندينو‎ 
Qarcia Fernãndez ly وغرسية فرنندذ د‎ » ۴y Diego de Valencia 
وکرَاثاخاالس‎ « Montesinos ومنتیسیتوس‎ « Montoro gرgتigag‎ « de Jerena 
Juan del Encina liai | Jد ؛ وغيرم كرون . وقد نم خوان‎ Carvajales 
ا01 أزجالا كثيرة » وهناك أزجال إسبانية أخرى فى‎ Vicente وخیل فيشنت‎ 
أغانى الهود » التى دهد الاعات با أطفا من »> رفى ترتيلات دينية تنشد فى‎ « 
أنغام غي ركنسية ( أى أن موسيقاها مقتبسة من موسيقى الأزجال) . وإليك على‎ 

سبيل الال هذ القطمة الطاثرة الصيت » أغنية شمر ماو : 


Entra Mayo y sale Abril, 
tan garridico le vi venir, 


Entra mayo con sus flores, 
Sale Abril con sus amores, 
y los dulces amadores, 
Comienzan a bien servir. 


آقيل ماو وولی اریل 
لقد رأيقه مقبلا بالغ الحسن والظرف 


آقږل ماو بزهوره 
وولی أبریل بنرامیاته 
وبدأ الحبون ذوو الرقة 
يىتىټعون بغرامہ --. 
وقد ظلت أوزان الزجل مستعلة فى الشعر الاإسبانى حتى الةرن السابع عشر » 


Amor después de la muerte q ıl a, فنح د کالدرون انا و و‎ 


° أغنية العرمبات الملاث . الدواوين . خر مظاهر اازجل 


: برسل على ألسنة امور يسكيون الا نشودة التالية ذات الطايع الزجلى الحالص‎ 
Aunque en triste cautiverio 
de Aléã por justo misterio, 
llore el africano imperio 

Su misera ley esquiva . . . 
Su ley viva ! 

Viva la memoria extrana 

de aquella gloriosa hazana 
que en la libertad de Espana 
a Espana tuvo cautiva. 

Su ley viva ! 


على الرغم من الأسر التعيس 

الذى أراده الله لنا بتقدبر خنى عادول 

فانها نبكى عر الدولة الإفريقية 

وا در عا قا 

ولیحی دین اله ا 

ولتسى الذكرى العجيبة 

اذهك العمل المجيد ( بريد فتح إسبانيا على يد مسين ) 
الت جعلت إسانيا 

ا ا 


مراجم الکكتاب 1۳۱ 


س نورد فى الصفحات النالية امراجم التى اعتمد المؤلف علبما فى تصنيف 
کتابه کا وردت فى الثبت القاتم بآخر الأصل » دون تعديل إلا فى الترتيب . 

- المراجع التى رجعنا إلبها فى الترة أشرنا إلى كل منها فى موضعه من 
الكتاب » وأوردنا معظها فى فهرسى الكتب والمؤلمين اللذين سرردان 
فا بعل . 

رجو الفارئ أن برجم إلى ثبت الراجم الأنداسية الذی ذیلنا ب هكتاب 
« الشمر الأنداسى » لفرسية غومس » الذى نشرناه سنة ٠١۹١١‏ بالقاهمة » فقد 
أوردنا هناك الكتب وأسحاءما بصورة أوفى ما وردت فى ثبت الولف هنا . 

حيل القارى' كذلك عل ثبت الراجع الأنداسية اذى أوردناء فى 
Essai sur la chute du califat umayyade de Cordoue + lil‏ 


:( القاهرة ۱۹٤۸‏ » بالفرنسية ) . 


عماجم عر بيه ۹ 


)1( ماجح س ب 

ان الأبار» أ بو عبد الله تمد بن عبد الله : التكلة لكتاب الصلة . نشر 
ا منه كود را فى المكتية الأندلسية ( ج © س ) مدرد ۸۸۷) — ٥)٩۰‏ 
ونشر قطعة أخرى ألارکون وجنتالثف انيا فی کتاب Miscelanea‏ ) 3ر3 
٥‏ ) » ونشر قطعة أآخری عن مخطوط فاسى آلفر د بل ومد بن شنب فى 
الزائر ۱۹۲۰ . 

ان الاير : الكامل ف التار بخ ء طبعة آورنبر ج » لایدل ۷٩ — ۱۸٩۷‏ . 

أحمد الإسكندرانى : ان زيدون » فى عل الجمع العرهى بدمشق سنة 
۱ 0۳ . 
إی آلکنارا » مدر ید ۱۸۹۷ . 

الادر كي او غداهه موصت ية وإساتا ‏ س غر 
ولرجة فرنسية » نشرها دوزی ودی خو به » لیدن ۱۸٩٩‏ . 

دراسة لاردواردو سافدرا» مذيلة جزء من جغرافية الاإدر دى لم يفشره 
دوزی ودی خو به » مدرد ۱۸۸۱ . 

ترجمة إسبانية لبلاسكث » مدر يد ۱۹۰۱ . 

| بو إسحاق الإلبيرى : دوان شعره . نشره غرسية غومس مع ترجمة 
إسبانية وتعليقات » مدر ند عرناطة ۱۹٤٤‏ . 


ان بدر» اپو عبد اله مد بن عمر بن د : اختصار الجر والمقابلة .. 


¢“ حراجم عربیة 

نشره ورجمه إلى الاسږانية خوسیه سانشث پیریٹ › فی مدرید ۱۹۱٩‏ . 

لاان و الفر ج : كتاب الأغانى » طبع ة كوس جارتن . جر يسال 
سنة ۱۸٤١‏ . 

ان أ نی أصيبمة : میون الأّنہاء فی‌طبقات الأطباء . التاهرة ۱۸۸۲/۱۲۹۸۹ 

ألف ليلة ولبلة : طبعة ولاق ٠٠٠۹‏ ه . 

ي ترجمة إجليزبة بقلل ولیام لین ء لندن ٠۹۱۹‏ : 

ابن يسام » أبو الجسن على : الذخبرة فى عاسن أهل الجزيرة . نشرت 
منه كلية الأداب مجحاممة القاعرة ثلاثة جلدات : القسم الأول فى #لدين »ثم 
الجلد الأول من القسم الرابع . التاهرۃ ۱۹۳۹ = ٤١‏ . 

ابن بطو طة » أب عبد الله تمد : رحلته » طبعة دفر رى وساجويلتق » 
باریس ۱۸۳ . 

التكرىة او عد عبد المز ر مفة إفربفية رة من كات 
الاسالت والمالات . نشرها ور جما للفرنسية البارون دى سلان سنة ۱۸٥۷‏ . 

طبعة الجر اثر سنة ۱۹١۰‏ . 

ابن البيطار ء ضياء الدبن أ بوتمد : جامم مفردات الأدوبة والأغذية . 
طبعة ولاق سنة ۱۲۹۱ | ۱۸۷٤‏ . 

رة ألانية نشرها سوذس » ستونجارت سنة ۱۸٤١‏ . 

س رجه للفرنسية لوسیان لكلرك » باریس ۱۸۷۸ — ۸۳ . 


ان جبير » أو الجسين عمد : الرحلة . طبعة رايت » لايدن ۱۸0۲ . 


عراجع عربیة Mo‏ 

س الطبعة المانية نشرها دی خو به » لاندن ۱۹۰۷ . 

ای خلفة : كثف الظنون عن أساعى الكتب والفنون . طبعة فاوجل » 
مزج ولندن ۹۸۳۰١‏ — 6۸ . 

المرری» أو مد القاسم بن على : القامات . طبمة دی سای » باريس 
O 4‏ 

مقامات المر ری بشرح الشر یی . ولاق ١۳۰٠ھ‏ . 

ترجمة | جلزبة بقل ث . شینیری . اند ۱۸۷۰ . 

آعید طبع الترجمة بإشراف عله R‏ » ییزج ۱۹۲٩‏ . 

ان حزم القرطى : الأخلاق والسير فى مداواة النغوس . القامرة ٠۹۲۱‏ 

ترجمة إسانية للأخلاق بقلل آسین . ملرید 1۹۱1ء 

طوق الحامة . طبعة د . پتروف . لاندن ۱۹۱٤‏ . 

ترجه الإنجليزبة » لتیکل . پاریس ۱۹۳۱ ۔ 

س رة روسية قلا . سالیه . اننحراد ۱۹۴۳ , 

رة إسبانية بقل عرسية غومس . مدرد ۱۹٥۴۳‏ . 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل . القاهرة ٠۳۲١‏ . 

ترجمة إسبانية ها سین . مدر ید ۱۹۲۸ س ۳٣‏ . 

نقط العروس . دشره سیکو دى لوثينا فى ل جامفة عر ناطة ۱۹٤١‏ . 

ان حيان » حيان بن خلف : القهيس ف تاريخ رجال الأنداس . طبمسة 
آنتونیا » باریس ۱۹۳۷ . 

ابن خاقان » أ بو نصر الفتح : قلائد المقيات . طبمة بار يس 2۱4 
وولاق ۷ وی أفضل وأكل : 


iî‏ راحم عربية 

مطمح الأفس ومسرح التأنس فى ماح أهل الأنداس » ال ططينية 
۲ وھ . 

الحشتى » المجارث بن أسد : تارج قضاة قرطبة » نشر مع ترجمة إسبانية 
ار یبیرا . مدر ید ۱۹۱٤‏ . 
من ماوك الاإسلام وما مجر ذلك من شبجون الكلام . نشره ليثى ,رونسال » 
راط ۱۹۳٤‏ . 

- الإحاطة فى تاريخ غرناطة » خطوط رتم ۷۳ مكتبة اللإسكريال 
( ۱۱۹۸ فی فهرس الفز بری ) » و ۲۷۴۳۴ فى المسكتبة الأهلية بمدريد » ورقم ٣٤‏ 
الأ كادمية اللكية لليارخ بمدريد . 

طبمة القاهمرة ۱۳۱۹ / ۱۹۰۱ . 

ان ادون » عبد الرحمن : القدمة » طبعة کاترمیر . پاريس ۱۸١۸‏ . 

لرجمة فرنسية بقل البارون دی سلان . باریس ۱۸١۸‏ . 

أخبار البر ر وموالبهم من زناتة وذ كر أوليتہم وأجيالى » وما کان 
ديار المغرب خاصة من ملوك والدول ¢ وهو الكتاب النّالث من P‏ العر ودوان 
امپتدا وائلبر » وقد نشره دی سلان وطبه فی ال زار ۱۲۹۷ بعنوان 
« تاريخ الدول الإسلامية با لغرب » ثم ترجه إلى الفرنسية ونشر الترججة . 
« تاريخ البر ر » سنة ۰ ء وأعید نشرہ حدیتا باشرا ف کازا نوفا . 

کتاب المبر » ولاق ۱۸۹۷/۱۲۸٤‏ . 

ان خلكن : وفيات الأعيان . طبعة فستنةل » جوتنحن ٤۳ - ۱۸۳١‏ . 


س طبهة دی سلان » باریس ۱۸۳۸ - ٤۲‏ ( غیرکاملة ) . 


مياجم عربية Y‏ 
ترجمة إمجليز بة هما بقل دی سلان » پار یس س لندن ۱۸٤۳‏ ۷۱ . 
ان دحية » أ بو الحطاب : المطرب من أشار أهل الغرب ¢ عطوط دم 
۷۷ بالنحف البر يطانى الشرق . [ نشره الأستاذ برای الارییاری وال دکتور حامد 
عبد الحيد وال د کتور أ جر آ جر ندوی بالقاھہة ۱۹١٤‏ ] . 
ان رشد : شروح موافات أرسطو ۽ ۲ ج . البندقية ٠٠١١٠١‏ . 
ا عریں مع ترج إسانية وتعليق بقلم کارلوس 
کیروس » مدر ید ۱۹۱۹ . 
س اقصال المقل الفعال بالإنسان » نشره الأب موراتا مم ترجة إسپانية» 
سنة ۱۹۲۳ . 1 
س فصل القال » الطبعة الثانية مم رجمة فراسية م ل . جوتییه › 
الجزائر ۱۹٤۲‏ . 
تهافت النافت » نشره الأب بویع . بیروت ٠۹۳۰‏ . 
— تلص تاب القولات الاب 2 یروت ۱۹۳۲ . 
ان ای زدع : الأنيس المطرب بروض القرطاس فى ملوك الغرب ومدينة 
فاس ( طبعة اورتيرج ¢ اسالا . 
ممصت رجمة فرنسية بقلل اومییه » باريس ٠۸١١‏ 2 
س ترجة إسيانية بقلم هوی ¢ بأذسية ۹۸ . 
El‏ : تاريخ الدولتين . قسطدطينة ۱۸۹١‏ . 
ان زهس » أ بو العلا : التذ 3 » طبعة کولان » باریس ۱۹۱١‏ . 


الزھہ اوی ٤‏ أ القاس : التمر يف ى جز درش الأايف ¢ اء 
الاص بالراحة » طبعة شاننج 1 وزد ¥۸ . 


۳A‏ عہاجم عر بیة 

ان سبعين » عبد الق : الأجو بة على اأساثل الصقاية » بار رس ۱۸۸١‏ 
( مستخرجة من الجلة الأسيو بة رقم ۱۳ نة ۱۸۷٩‏ ) 

السبكى: طبقات الشانعية . القاهرة ۱۳۲۶ | ۱۹۰٩‏ - ۷. 

أبن سعيد ا لمغري » أ بو الحسن على : رايات البرز بن وثارات ليزي » 
اشر مع رة اة عرسا ری ف مر ۱۹4 

الشافعى » مد : فبارس, عايلية لکتاب المقد الفر بد اکتا ٠۹۳۰‏ 
و۳۷ . انظر : جل الأداس > # لر ۷ص ٥۰۰‏ . 

انها ر الک : فوات الوفیات » ولاق ۲۹۹ . 

الشقندى » أ بو الوليد : رسا فى فضل الأنداس » فى تف اليب رى » 
ج ۲ ص ۱۲۹ ۱٣۰‏ . 

رجها عة غومس ونشر الترجمة فی مدرید ۱۹۳۴۳ . 

الشهرستانى : كتاب الملل والنحل » طبعة و . کیورنون . لندن ۱۸٤١‏ . 

ان صاحب الصلاة : ان بالإمامة على الستضعفين » بأن جملهم الله نة 
وجعلهم الوارثين » وظهور الإمام الهدى وتار بخ الموحدين . خوط فىأ كفورد 


صاعد الطليطلى : طبقات الأم؛ نشره شيو فى بيروت سنة ۱۹١١‏ وترججه 
إلى الفراسية بلاشير سنة ۱۹۳١‏ . 
یح البخارى : ية کر یل » لایدن 7۲ — A‏ . 


عماجم عر بية ۴4 

صقوان ن إدریس : زاد اأسافر » نشره |. مداد . بیروت ۱۹۳۹. 

ان مافیل ء او بکر : رسالة جی بن قظان » وجا پوکوك إلى الإجلیز رة 
ود مها فی أ کفورد سنة ۱۹۷۱ و۱۷۰۰ . 

س نرت فى القاهرة والفطنطينية سنه ۱۲۹۹ ه۸ . 

اشرها ليون جو تبیه فی اطزاتر سنة ۱۹۰۰ و ۱۹۴۳۷ . 

س چوا س و جيس إلى الا انية ونشرها فى مرةس طة سلة ۱۹٠٠‏ . 

س ترجمها الايا سء أخرى ونشر الترجة فى مدر بد نة ۱۹۳٤‏ . 

ان طماوس الجزری: الدخل إلى المنطق » نص عرب ورجمة إسسانية 
لیجیل آسین » اجزء الأول » مدر ند ۱۹۱٩‏ . 

ان عبد الج : فتح مصر والاأنداس » طبعة چ . ھ . چواز » لندن ۸٥۸‏ 

ترجمة إسبانية فى الجزء الأول من تجوءة المدونات المربية » ص ۲۸ 
وما بلا 

عبدالله ن عبد الواحدالفهری : کتاب الوتانى المستعملة » مخطوط دم 
١‏ مكتبة الدراسات العر بية مدرد . 

ان عېد رنه : المقد الفر بد القاهة ٠۳١۲١‏ . فمارس تحليلية لحمد الشافى » 
جزء‌ان » ککتا ۱٩۳۰‏ و۱۹۳۷ . 

ابن عذارى لرا كثى » أو المباس : البيان الغرب فى أخبار ءارك 
الأندلس والغرب »> طبعة دوزی » لاندن ۱۸4۸ س ۵۱ . 

س ترجه إلى الفرنسية فانیان ونشره فی ا رار ٠۹۰۱‏ . 

س الجزء اثالث طبعة یی بروفنسال ۱۹۴۳۰ . 


£۰“ عاجم عربیة 

س تصو ببات لنص البيان الأغرب › م دوزی » لایدن ۱۸۸۳ . 

رة إسبانية قام مها فرناندذ إى جنثالك » غرناطة ۱۸٦۲‏ . 

آه على القاى : کتاب الأمالى »> ولاق ۱۳۲۶ . 

على ن جي بن اقام : کتاب الوثائق ( مخطوط 3 ٥‏ فى مكټبة مدرسة 
الدراسات العر بية بمدريد) . 

الغافق » أو جعفر أحمد : المرشد فى الکحل » ترجه ما کس مابرهوف 
ونشره فی برشاونة ۱۹۳۴۳ . 

فت الندلس : اؤلف ھول ؛ نشرہ مع ترججة إسپانية خو اکم دجنثالك 
فی الجزاثر ۱۸۸۹ . 

ان قر مان : دوانه » طبعة نيکل ( حروف لا تينية ) » مدرید ۱۹۳۴۳ . 

أن القفطى : تاریخ الحكاء طبعة لبرت » ليبزج ۱۹٠۴۳‏ . 

ان القوطية » أو بكر : تاربخ افتتاح الأنداس » نشره جایا نجوس ۱۸١۸‏ 

رجه إلى الاإسپانية رببيرا مع مقدمة فى مدريد . 

ان مغيث : كتاب الوثائق (مخطوط بمدرسة الدراسات العربية فى مدربد) 

رة إسرانية جرلية بقل س . فيلا . مدر يد 14۴1 Anuario de d‏ 
Historia de Derecho espanol!‏ . 

القرى » أو المباس أحمد : فح الطيب من غصن الأنداس الرطيب 
وذ کر وز رها لان ادن ن الحطیب » طبعة دوزی ودوجا وکر یل ورایت . 
جزءان » لا دن 0 — ۱ . 


- تار الدول الإسلامية فى إسيانيا ء ترجة إمجليز ية جزئية انفح اليب 


عماجم عربية £ 

مم تعليقات بقل پ . دجاباجوس . لندن E ۱۸٤١‏ 

خملاب إلى السيوفليشر عن المابعة العربية تفج الطيب بقلم دوزى . 
یدن ۱۸۷۱ ۰ 

المكتبة الأ ندلسية: نشركودرراور يبيرا فى مدر يد وسرةسطة من سنة 
۳ إل ۱۹ء عشرة آجزاء هی : ج ۱ » ۲ : الصلة لابن بشکوال ۱۸۸۳ ؛ 
ج ۳ : بغية اللتمس فى تار خ رجال الأنداس لضي ؛ + ٤‏ : امم لان الأبار 
A۸٦‏ ۶> 6 :الكل لکتاب الصلة لان الأبار ACV $A — \AAY‏ 
تار خ علیاء الاندلسں ۱۸۹۱ +۰۹ ۰٠١‏ فھرست اہی :کر بن خیر ۱۸۹5 . 

موسى ان ميمون : دلالة الماثرين . طبعة لومون مونك » باريس 
۰ — 0 . 

- ترجمة فرنسية بقلم مونك » باريس ؟١۸٠‏ 1 

ان النديم : كتاب الهرست » طبمة فلوجل » ییزج ۱۸۷۱ - ۷۲ . 

النو رى » شاب الان أحمد : نہاءة الأرب فى فنون الأدب » الجزء 
الثانی والمشرون » وهو پناول ارخ الغرب والاندلس . نشره فی #لدین مار یاو 
جسپار ر ميرو » مدرد ۷ ؛ وكل منما مذيل بترجمة إسانية له . 

او الولید الخمیری : البدیع فى وصف ار بيع . نشره هارى إبريس ؛ 
رباط ۱۹٤١‏ . 

ياقوت اجو ى :ىم الأدیاء » طبعة مارجلیوٹ . ليمز ج -لندن ۱۹۰۷ 


(٤١م‎ ( 
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١‏ — هر ست الاعلام 
| اعلام عرية أو وردت بالعربية 


(1) 


آرنالہ شتاعجر : ٤۷ء‏ 
آسشین پلاوس : ۲۲۱٣۲ ۲۱۳ ۲ ۱٤‏ 


cPYocYPITecYYSIY «< Y\V 
oolciFccFFYCT 

ofoc LAO KO : آ لبرو الفرطى‎ 

4۷٤ 2 اياصوفیا‎ 

ان الأبار : أنظر : أوعبداكك نن د 
ان عبد الر حن نن الأبار القفاعى 

آبان ن عمان امبر : ٣٣٠١‏ 

آبراهام ن ويل بن حسدای : ۰۰۱ 

آبراهام ن عزرا ن مر : ۲۹ ٠٠۰‏ 

آراهام بن لی : ۷۹ء 

راه بن دريس المسن : ٠١‏ 

راحم البلغادی : ٠٠۸‏ 

اعم تیببلی ست خوان بیریت : ۱۳ہ 

اراح بن داود الملليطلي : ۲٠‏ 

راهم بن سيل الإشبيلى ( الشاعي) : 
Ne c\fo e YY‏ 

ایرام بن قرقل ( آو قرقول ) : انظر : 
أو سحاق[ اهيبن قرقل( أو قرقول) 

ر راھے النظام : re‏ 

او اراهے ,ن حي الزرقالی: ٤۵۱۱۹‏ — 
oV tor‏ 

اه ( نہر) : ٤٤‏ 

الا : ۲۵۱ 

٤1٩ : قراط‎ 

١١١ ٠٠١۲۲١ : أثير الدان أبر حيان‎ 
PA CAY 


أحد بن بق القاضی : ۲۷١‏ 

أحد ن حاف ء أ اوجعفر( قاضى يلنسية ) : 
1۷ 

آحد ن حال ۲ (٠١ ٤٤١۷‏ 

آاوآحد ن حیون : ۱۲۹ 

جد بن خالد المعروف الاي : ٣۲۷‏ 

آحد بن سعيد المنداى : ۷١‏ 

احد بن سعد بن آبی الفیاض : ۲٠۲‏ 

أحد ن المقار : ٤٠٠١‏ 

أحد ن عباس ( الوزىر الكاتب ) : ٠٠١‏ » 
ا 

آحد بن عبد الله الیب : ۲۲۰ 

أحد إن عبدالوحاب إن يون = ان 
صلا الله القرطى 2 ٤٠١ » ٠١‏ 

أحد ن عى بن أحد بن خلف الأنصارى 
امروف بان الباذش : ۲۲ » ۱۸١‏ 

آحد بن فرج رن منقیل 2 ۲۹۸ › ۲۲۸ 

اد بن جد بن إ٣‏ اعیل التحاس : ٣۲‏ 

أحد بن غد بن الجسور : ۲٠٣١٤١۸۷۳‏ 

أحد بن جد بن موس الرازى (المؤرخ) : 
YI ctINAAcCIYAY‏ 

أحد بن معد بن عيسى بن وكيل النجيى 
الزاهد س ابن الاقلیاى : ۲٣‏ > 
FAA VITIT‏ 

جد اأقرينى ( الشاعى المعروف بالكساد) : 
11111 

جد بن هارون الغزی : ۲۸۰ 

ات ولدب و اد 
الأتصارى ان خت عبدون : 
rr‏ 


آحد بن صر : ۸ 

أخطل بن عارة : ٠٠۹‏ 

٠۸١ : الأخفش‎ 

درس بن جي بن على بن مود : ۱٣۲‏ 

ابن ادریس المز ری : ٩١‏ 

الإدريسى : انظر : أو عبد الله جل 
الإدريسى 

أدلارد الال : ٠٣٤‏ 

إدوارد ولیام لین : ۹۴ء 

الأذفونش : انظر : الفوأسو 

الأرا كت » الأرك ( موقمة ) : ٠١٠١‏ 

۲۸٤ : ربل‎ 

أُرثہرست د ھیتا : افظر : وان روث 

cM TEC : أرسططاليس‎ 
e‘‘c‘iPFYE 

أرطپاس : ۷1ء 

ان أرقم رآسه : ٠١‏ < 4¥ 

٠١۹ ۰۱۰4 : رکش‎ 

رادو دلا نوٹا : ٤۳ء‏ 

سانا : ۲۹ ۷۷ 

٠١۹ : استجة‎ 

٠ ١ : [سحاق الموصلى‎ 

أو إسحاق الإلبيرى ( الشاعم) : >٠١‏ 
۱۰۸ 

أو إ ساق إبراهم إن قرفل ( أو قرقول) : 
FAA‏ 

أو إسحاق ارادم ر ايد :° 

او إسحاق بن دهاق : ۳۸۷ 

أو إسحاق إن ملكون : ۱۸١‏ 

الإسكريال : انظر : مكتبة الإسكريال 

الإسکندر : ٠۲۸‏ » ۷۸ء 

إسکندر المالی : ۳۹١‏ 

٠٠١ ٠» ٠٠١ : الإسكندرية‎ 

اسل بن عبد العزیز : ۳۲ 

إماعيل إن بدر : ۲۰۱ 

[سماعیل بن عبد الله الرعینی : ٠۴٠١‏ 


إ[ماعيل ( صمويل ) ن الغرلة : ٠١‏ » 
oA \°V‏ 

ان اميل : اتر : عبد الرحن بن 
إعاعیل بن زد 

[شبان بن یافت : ۱۹۸ 

أشبولة : ۲۸۸ 

۳١۸ 4 ۱۹ › ۱۸ 1 إشبيلية:‎ 
4 oV — AT ¢ Ao <F 
4 NTI ce TTI f*۱ °۰ 
oVt cic 

٠۸١ : اشترقولة‎ 

الاشترقوآى : انظر: أبو طاهر دين اوسف 
السبرقدطى 

أصبع بن خلیل : ٤۰۸‏ 

أصبغ بن الفرج : ۵ » £٠۹‏ 

أبو الأصبغ عبد المزيز بن على إن الطلحان 2 
۷١‏ 

اسطفن بن باسیل : ٤1۳‏ 

الأصفھانی » آہو الفرج : ٠١‏ › ۱۱ 

٠١١ : الأصسعى‎ 

ان ى أصيبعة : ۳۲۹ › ٤۷۹‏ 

٠٠ : الأصيلى‎ 

4» ٩٤ ٤ ۱٩ : ) اعتاد (الرمیكية‎ 
۹۷٩۹71 —- ۵ 

أعشی قیس : ۲۲ » ۲۲ 

الأعلم ااطلیوس : ٠۸١‏ 

آغرغنت : ۳۲۹ 

٠١١ ١٠١١ ۹۷ : أعمات‎ 

4 ٠١١۰ ۱۱۷ ۲ ۱۰ : بو الأفطس‎ 
\NYI<1۲° 

ان أفلح : انظر : جار بن أفلح 

آفلوطین : ۳۲۹ 

ابن الإفلیل : ٠٣۴۳١‏ 

۳٠۸ : إقریطش‎ 

الأقشتين : النظر : أو عبد الله مد بن 


موس ان بزید 


فهر ست الأعلام "e2‏ 


إقلدس الأنداس : انظر : عبد الرحن بن 
[عاعیل بن زد 

ان الأفايعى : امار : أحد بن معد بن عيدى 

آلار کن ( ااستھرق ) : ۱۷۰۱ ۰ ۲۷۹ 

۱۹۳ » ٥۷ : اليرة‎ 

ال بد بل ( اأستعرق الەرنسی ) : ۲۷۹ 

الهو اسو الأول » المقاتل : 1١۹۸٠ ۳۳١‏ » 
۷4 

لهو نسو ادابم : ۲۷۱ ٠۴١ ١‏ 

> ۸۱٤ ۴۲۳ ۲۰۱۸ : افو نسو ااسادس‎ 
eI YY c۹4 

ء۲۵١۸‎ ۰ ۲۸۰ ۲۲ : آمو سو العاشر‎ 
vorLtie foV « foc 44۹ 
« o¥1—oVfc oVYc of" 
ITY CORN EVY 

الفار یذ جاو : 1۲۸ 

آلشاریذ د فیلیا ساندینو : ۱۰۱ 1۲۹۰ 

لايا : ۲۹ £۸۷ 

>١١ س‎ ۹١0۹4 ۲٣ء‎ ١٠١ : رة‎ 
ا‎ ۹ 

آلیدا جارث : ٤۸ء‏ 

٣٠٠١٠١ : اليسالة‎ 

ماری » »ی کیلی ( الستعرق ) : ٩۸‏ 

ان الإبام » مد بن أحد الحولاتی : ٣٢١۰‏ 

آمیروزو هوی : ۲۲۹ ۰ ۲۵۱ 

٣۷ + ٠ › ۴٤ › ۴١ : امو اليس‎ 

أو أمية المہاری : ٩‏ 


cANoTY Co CANI : بو أمية‎ 
۹۳۹ 

| نباذقليس : ۸ ›» ۳۲۷ › ۴۲۹ »› 
4۹۳ <41 


اجلترا : ۲۹ 

إنريك الأرغولى : ٠۸١‏ 

أنس القلوب ( جارة ) : 1۹ 

اتسبلمو د تورء‌یدا (القدیس ) : ۲۸ ؛ 
۸ — ۹ 

٣٤: أتقرة‎ 

أوجدت كور (المستشرق ) : ۸١‏ 


أوريرلة 2 ۲۸۰ 

أوغطین ( القدیس ) : ۲٠۹۷‏ 

أو كسفورد : انظر : مكتبة أوكفورد 
إبزودور الإشبيلى : ٠‏ 

ازيدور الاجی « القديس OFA:‏ 
ازمدورو خیل : ٠۸4‏ 

ان أعن : اظر : عد بن عبد لالاك بن عى 
او آبوب سلبان بن جي : انظر ابن جبيږول 


(ب) 


باب الصباغين : ٠١١‏ 
باب العطارین : ٦۸‏ 
ای اة التجیې » ألو بکر گد: ۱۷ » 


se TAV<A\Tê CNY CNT 


cE TIACTEY — Pa 


oe¥ 

الاجى » أو الوليد : انظر : أبو الوليد 
سلیان الباجى 

بادیس بن حبوس : ۱۰۸ ٤‏ ۱۱۲ 

بادیس بن زبری : ۲٤١‏ 

ان الباذش : انظار : أحد بن على بن جد 
ابن خلاف 

البارون قوٽ عاك : افر اك » 
البارون ون 

باسکوال دی جایا نجوس : ۵۷۹ 

بالنثیا » جنثالت : ۲۷۹ ء r€‏ 

شر ( حصن ) 2 1 ۲ ٥۹‏ 

مثينة بتت العتبد : ۹۷ 

الیجالی › او عروان : ٤٦۷‏ 

٣٣١ : اله‎ 

١١٠١ : بجابة‎ 

بچنت ( البرشبتر ) : ااظر پنچنسيس 

' 4٠ 2 الحترى‎ 

او محر صفوان بن دريس : ٤۳‏ » ۲۷۸۹ 

أو بحر عبد الصعد: ٠٠١٠١‏ 

عا ن قاقوذا : ۲۹ 44٤٤‏ = 4۹۷ 


1٦ 


٩ : الیخاری‎ 

درو بشکال : ۲۷ 

eVt » ٠۳۹ : درو الملبل‎ 

درو دل ریال : ۵۷٩‏ 

٠ ١۴ : بدرو الطليطلى‎ 

:درو القاس : ۲٠۹‏ 

ان راان » عبد الالام بن عبد الرحن : 
r‏ 

١٠١۸ : اران‎ 

ان البراق الوادی آشی » أو القامم : ۲٤۲‏ 

ان رتت » مر ن حفص : ٤٩١‏ 

ان برد » بشار : ۳۹ ٩1۱‏ 

ان آبى بردة : انظر : أو الطيب تمد Ù‏ 
أحد بن أب ردة 

البرزالی ء آہو مد قاسم : ۲۸٤‏ 

الرشہتر بچنت : اظر : بانسيس 

رشلولة : ۱۲ ۹۱ ۱۴۳ :۱۷7 

ان رغوٹ » د ن تمر : ٤۵۱‏ 

رق : 1۳ء 4ا 

برلون : انظر : مكتبة برلین 

رادو العرنی : ١۷ء‏ 

٥۰۳ : پروقانس‎ 

روقاس : ۳۲۹ 

روتیتو لاتینی : ۰۷۲ 

رتو پس : ۷ 

ابن يسام : انظر : أبو الحسن على بن بام 
الشنتريى 

بسنهورن ( اأسنشرق ) : ۲٤۹‏ 

بطة : ۱۳۲ › ۸۴۳ 

ابن بشكوال : انظر : أبو القاسم خلف بن 


عبد اللاك 
البصرة : ۳۷ › ١۱۸١‏ 
بطرس ال ليل : انظر : درو المليل 


البطروجى » أو إسحاق لور ادن : ۲۴ » 
oi eCecioNl<cTHiA‏ 
بطلبهو س aVos 4o1:‏ 


ل ل ل ل ل ل س 


أن بطوطة » أبنو عبد الله مدن مد الوا 
الطنجی : ۳۱۹۸ — ٣۳۱۹‏ 

(TA < TY \ + CC < % < £ : داد‎ 
c\TITITo Noo cC AVEN‘ oY 


\NIY\Y 

ابن البغواش : اشر : أو عيان سسميد 
ان ی 

و البقاء صالم بن شریف الرندی : ۲۳ » 
۳۱ 

› ۷) ۳۲٤ ۲ ٩۹ >) ۷ : ن خلں‎ 


treet 
٠١۷ ١ ۱۲۵ : بو بكر (الداعر)‎ ٤ ابن بتی‎ 
بكر الکناتی : ۸ه‎ 
البكرى : انظر : أو عبيد الله عبد الله بن‎ 
, عبد العز بز بن مد البکرى‎ 
۲۲۵ : اہو بکر [براهم بن تیفاویت‎ 
١١ : أو بكر الأہری‎ 
٠١١۷ : أو بكر الاأبيض‎ 
۲۹ : اہو بکر بن آحد الصو ری‎ 
٠٠١١ : أو بكر أحد بن مالك الشاي‎ 
: بو بكر المحائظ س ابن سيد الاس‎ 


YFA «< Yo 
أبو بكر حسن ين ءفرج المعافرى س القبفى‎ 
YVe : القرطى‎ 


آبو بكر الرازی ( الطبیب الارسی) : ۴۲٠‏ 

بو بکر بن سعید : ٠۲١‏ 

اہو بکر الصابوآی : ۱۳۴ ۲ ٠۹۵‏ 

بو بكر بن صارم : ٠١١‏ 

ايو بكر بن عبادة بن مء السماء : ۴١٠٠ء‏ 
٥‏ 

أبو بكر عبد العزيز بن القبطورلة : ٠٠١‏ 

او بکر بن العرلی : ۲۲ ۲ ۲۴۳۷ ٢۷۴)‏ 

ہو بكر اافیڈی : انظر : أو بكر حسن 
ابن مفرج العافرى 


فهرست الأعلام “oV‏ 


» ٠١ : ) أبو بكر بن مار ( الشاعر الوزر‎ 
CAY A4 — AA cA: 
aS 5b 

آدو بکر بن غازی : ۲۰۹ 

آلو بكر د بن أحد الرقوطى : ٠١‏ » 
oV Cc {oy‏ 

أو بكر د ين المسن الزبيدى : ۸ء 1١‏ » 
cYAVY<c\Ao<c<\VYTce1e c14‏ 
r.‏ 

أو بکر کد ین زغ : ۰۱۲۹ ۱۵۷ 

آیو پکر مد بن عاصم : ۰۲۵ 4۲۹ 

آو بكر د بن عبدالة بن طفیل : ۲۵ 
cat — TEACETVCRTY‏ 
ro4‏ 

أو بكر د بن عداللك بن قزمان ( الأعهر» 
الزعال ) :2 ١ ۲١‏ 4£ 
TY*cT\o0 ¢ 111 — eA‏ 

ابو بكر مد إن عمر بن عبد العزيز بن 
القوطية : ك <|« c\A®cAA^<¢\‏ 
Y1 — eC‏ 146 
۲١‏ 

و پڪر د بن عينى بن ححد الخمى 
اللاتى = أن الانة : ١٠۷١ء‏ 
é\NNo (NN Vf CN‏ 


YL‘ «\oY¥ 

او یکر تمد بن فتحون الأوریولی : ۲۹۷ 

أو بكر تخد بن الولید بن حد بن حاف 
الطارطوشى اللةب بان أي رندفة 2 
VVfc\Tec\Y‏ 

بو بكر المزویی : ٠١١١٠۲۵‏ 

بو بكر حي بن الصیری : ۱۲۴۳ ۲٣١١‏ 

ابو بكر عي بن بحي حح ابن المينة : 
0 

پلاو ۽ منندذ : ۴۵۱ )407 ٠۸١)‏ 

باج بن بعر : ٠١۹۹‏ 

بلش : ۲۷۹۰۹۲ 


AT cA» < 1% ¢ AA <+ | ¥ : نة‎ 
¢ 130 cATYF ec NYA NIT 
VY e YY 

اللوطى : الظر : منذر إن ميد البلوطى 

لی ( حصن ) : 4۳۴۳ 

٠۴٠٠١ : البليار‎ 

اين يلطة » الأسعد بن إبراهي ( الام ) : 
۱1۲ 

البلينة : انظر : أبو عمان سعيد 

ابن البناء ( الرياضى ) : انظر : أبو العباس 

جد بن تد ن عیان الأزدی 

پنتو : ۱۸۷ 

٤۸١ » ٠ : ) پنچنسيس ( الأسقف‎ 

ان هرام الجستالی 2 ٤1١‏ 

هيا بن باقودا : انظر :2 جیا 

هو » بارتلوم : ۳۲۵۱ ۲ 1۰۲ 

البودلية : انظر : المكتبة البودلية 

ي وکاشیو : ۵۸۱ 

وكوك ( الىتفرق ) : ۴۳ ۱ء 

بومييه ( الستشرق ) : ۲١١‏ 

ونس بويجيس ( للستعرق ) : ٠١‏ > 
۱4 

٠١ : ويأاسة‎ 

البياسى : انظر : بحي بن [ماعيل البيامى 

مرس ٤‏ الغلاهس ( سلمان مصر ) : ٠١١‏ 

بەزنقظة ? ۰ ¢ 460 

اين الييطار : انظر : ضياء الان أبو د 
عبد الله من مد 

بيعة سبت أجاخ : انظر : سيت أجاج 

ان البين » دو عبد ال ( الشاءر ) : ٠١١‏ 

پاحانیل ( هره الوك ) ٠۲٤١‏ 


التجیی » تمد بن عبد الرحن بن على : ۲۸۰ 
)م4( 


جامعة المزائر : ٠١‏ 

جامعة الدول المربة : ٠4٠١‏ 

0 °۳ › 1۹۷ : جايانجچوس‎ 
{EV 

جبریل سیونیتا : ۳۱٣۴‏ 

جل قاسیون : انظر : قاسیون ( جيل ) 

ان جبیر » بو المسین د : ۲۴ ۰ ۱۲۹ » 
IA — FIT CF‏ 


التربة المالحة : ٠۷١‏ 

التطبلى » الأعى : \loeV<c\ra‏ 

٤۲٣۳ ١ ۱۴۳۵ : تسيل‎ 

تام بن علفمة : ۵ » 1٠۳١١ ۵٩‏ 

ابو تام : 5 

أبو عم معد بن النصور » المعزالفاطمى :1۴ 

تنس : ۲۲ ) 

ود» اللك :١ه‏ 

وران شاه : ٠۳۵‏ 

بور ان الزائف : ۳٠۹‏ 

تورميدا : انظر : أنسيامود تورميدا 

تور دورج ( المستشرق ) : ٠٠١١‏ 

٥۷٣٠) ٠١۴۳١ ۰) ۳٦۱ : توما الا کوینی‎ 

توس : ۱۲۰ › ۱۳۳ ۹۱۳۵ > 
۷۷ 

ابن التبا : انظر : أبو غالب عام بن غالب 


تیبولوس : ۸٦‏ جرلی پیرز : ۷۹ہ 
1 
| 


۰۱۷ ۸ : سلەوں ن وذا‎ e ابن جہیرول‎ 
cC EAT CTY NYT 
4۹ 

ان جحدر » أبوالمحسن على : ٠٠١‏ 

ان آبى جرادة : ۲٤٤‏ 

جر روس : ٤۳ہ‏ 

حرتز : 4۸۷ 


الجر جالى > أ الفتو ح Vole:‏ 
جرسون بن سلومون : ۰۳۸ 

ان ال مرار »أو جعفر أحمد : ٤١١‏ 
جزار فرطناطش : ۲۱۱ 

ا لجز رة الحضراء : 4٤4١١١۹١۹ ۰ ۱۰٤4‏ 
جزرة شقر : ۲۹۱ 

ان جزی » أو عبد الله تمد :۳۱۹ 


تیرسو دی مولینا : ٥۲٤‏ 
تبةلويت 
تیکنور : انظار : چورچ تیکنور 


۲٠۰ : قتيمورلىك‎ 


(ث) 
تراز :¥ 
ثبوفراست : ۲۱۷ 


حسپار رعیرو : ۲۵۱ )» ۲۵۹ ) ۵۷۸ 

ان المجسور : انظر : أجد بن مد ن السور 

أو جعفر جد الضى : ۲۲ ۲٠١۰‏ »> 
۲۷٦‏ 

أبو جمفر أحد بن ٣د‏ بن السيد الفاق : 
V4 VY‏ 


(ج) 
جار بن أفلح الإشبيلى : {elec YY‏ 
ابن جابر » آبو عبد اله تمد : ۴۱۹ 
الماحظ : ۲۲۲ ۸4ء 
المحارة المبادية : ۹۷ 
اة ( كود برشاولة ) : ۱۳۱ » ۲۷۷ 
چا کانون د تودی : ٩۲۰‏ 
جالان ( مرحم آل لبلة ) : ۹۳ہ 
حالینوس : 4)1١ » ٤14‏ 
ابن جامم ء على : ٤‏ ۳۷ 


نو عفر بن سعید : ۲۴۳ 

أو جعفر عبد الرحمن بن أحجمد الأزدى = 

اين الفصير : ۱۸۱ 

أو جمفر إن ٠مان‏ المصحنى : ھ۵ 
Xe «1¥‏ 

أو جعفر إن القراز : ٠٠١‏ 
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أبو جعقر النصور : ٠١۷‏ 

بو جر إن رة ¿ ١١۷‏ 

أ ج فر الوقشى : ١ه‏ 

جلا الان السيوطى : ۱۸١: ١۳١۳۲‏ 

ان جلجل : اظر سلاہان بن جال 

ان جاعة الکنالی : ۷۸۲ 

جال الدبن جد بن عبد الله بن مالاك + 
A۷ —- ۱۸٦‏ 

sg 
7 سل‎ 

حنثالث » دومنحو : ۳۳۲ 

جنثالو سئشذ أوثيدا : ٠٠١‏ 

جنثالو د بریو : ۵۹٩‏ 

مجنجرة : 1 ¢ 07 ىء ٠۲4‏ 

اين جنون ء امد : ٠١١‏ 

بو جتیس : اأنظر : لوست بن هارون 
الرمادى 

ينو جهور : ۱۲۷ 

ابن جهور » أبو الحزم : الظر : آبو المزم 


ابن جهور 

آين جهور »۽ عد الک أنظر عد اللكف 
ابن جهور 

أبن جهور » أبو الوليد : انظر : أبو الوليد 
. ابن جهور 


جوتا : أنطر : مكتية جوا 

جوجوبه : ۱۸۷ 

جودا بن شس : ٣٣۳۷‏ 

جودی بن عمان انحوی : ۱۸۵ 

چورچ تیکنور : ۷۹ہ 

الجوف ( برب الآنداس ) : ٣٣۲‏ 

جولدسبهر : £۹7 

اين المياب الأنمارى : أنظر : أبوالمسن 
على بن تمد بن الاب 

۱۷۷ ۰ ۱۹71 >) ٩۱ : حیان‎ 

الجياى » أبن فرج : انطر : ابن فرج الميالى 

جيجان ( معنية ) : 1 »0۸ ˆ 


جیراردو السکرعوآی : ٤1٩1‏ » ۵۴۳۹ 

جبءو الأوشر ى : ۳١‏ 

جومو » کو ات ,واتییه : اتغار م 
دړيتيو 

جبل الروبای : ۳۹۸ 

جم د پیتیو ¡ 1۱٩ 11١‏ 

جن أرمون د آسپا: ۷۰ء 

جوم » کوات رواتیه : انظر 2 جم 

جپوردانو رولو : 4٩۹۳‏ 


(ح( 


حام علي" : ۲4 

اون الاج ۾ أو عبد اله ( مدغليس 
الزجال) : ۱٦۵‏ 

المحارث بن أسد ا لی : ۸ 

الحارت بن حارة : ۳۲ ء ٣٣‏ 

حارة القتاديل ل( بالقاعرة ) : ٤م‏ 

حامد بن "مجون 2 4٩۷‏ 

بو حامد الغرتاطی : ۲۲ ۳٠۲۲‏ 

ابو حامد الفزالی : ۲۲ ٤‏ ۲۳۷ 4۸6 » 
of‏ 

ابن انوك : انظر : موسى ين حانوك 

الحات : انظر : أحد بن خالد 

اين الحاب : أحد بن عید العز یز : ۰۸ ۲ 

ابن بان اليتق : ۲١۸‏ 

حوس ین ما کس : ٤6۹‏ 

ابن ای بيب الجزرى : ٠١١‏ 

حبيب المالى : ۷١‏ 

ابن حبيب ء عبد اا لمك : انظر : عبد الللغه 


ابن حبیب 
ابن حبيب » أبو الوليد : اثظر : أبو الوليد 
ابن حبیب 


ان حش : انر أو القاس بن حپیش 
ان الحجاج : ابطر : أو عبد اله بن اسي 
اين امد ين الچاڄج 


۰ 


ابن المحجاج الى : ٠4١‏ 

أبو المجاج بن الأحر : انظر إوسف بن 
الأحر 

بو المجاج البیاسی : ٠١۴‏ 

أبو المحجاج الشبريلى : انظر إوسف الشبربلى 

أبو المجاج بن عيسى : انظر : يوسف 
ابن عیسی 

ابو المجاج يوسف بن طماوص : ۳٠۲‏ 

المجارى : انظر أبو عبد الله خد بن 
ابراہم المجاری 

ابن الحجام : انظر : يعيش بن سعيد 

ابن حجر : انظر : ارۇ القيس 

ابن الحداد الوادى آشى : انظر . أبو عبد الله 
ابن د بن ال مداد 

ابن المذا : انظر : کد بن جى بن أحد 

المراتى : انظر : يولس بن أحد المرانى 

ابن حرب : انظر : مد بن جد بن حرب 

حرقوص : اظر : مان بن سيد اللكناى 

المربرى : انظر : أبو مد القاس بن على بن 
تمد بن عان ال ررى 

ان حریق : اظر : على إن حريق 

أبو المزم بن جهور : CAY cA‘ s\4‏ 


A4 

ابن حزم ااقرطى : انظر : آبو د على 
ان حزم 

ان حزم » أبو الغرة : الظر : أبو الغيرة 
ان حزم 


حسالة الميمية 2 ٠‏ »> 6۷ › ۸ه 

٤۱۲۲١ ۲ ۲١ ۲ ٩ : حسدای بن ثبروط‎ 
CAA c1 

امسن البصرى : ٠۲١‏ 

امسن بن عا“ : 0 

امسن بن الم : ١٠ء‏ 

أبو المسن اللاجى : ٣۷٣‏ 

أبو ا لمن ن سراج : ٠١١‏ 

أو اسن رن ميد بن الفبطورنة : 


\۲۱ 


غهرست الأعلام 


آبو امسن الفعتری الوادی آشی : ۱٠۳۴‏ » 
DL‏ 

أبو امسن إن عمفور الإشبيلى : ٠۸١‏ 

أبو امسن على بن [عاعيل = ابن سيده : 
CVA CNY‏ 1°( 

أبو امسن على ن بام الشدعريى : ۲۲ ء 
GAG A\NCA* <C CTY‏ 
CON* cee Vo e A‏ 
TAT — YAAC YTV‏ 

أو المسن على بن جد بن الجياب الأنمبارى 
الغرناطی : ۲١۲‏ 

أبو امسن على بن د المضرى امروف 
بان خروف الإشبلى : ۱۸١‏ 

أبو المسن طى إن د بن تمد بن على 
الفرشى = الفلمادى : ۷ه١)‏ 

۲٠١١ ٤ ۲٠۵ : آبو المسن الاه‎ 

حسین بن امم : ۲٤۰‏ 

الحصرى ( الشاعر ) : ۹۷ء ٠١١‏ 

ابن حصن : انظر : على بن حصن 

حصن بلى : افظر : بلى ( حصن ) 

ابن ابی حفص : انظر : أبو زکریا بن 
یی حفس 

حصن واط : انظر : واط ( حصن ) 

المغرة ( وقمة) : + 

ابن حفمون : انظر : ر بن حقصون 

حفصة المجارة : ۷٣۴‏ 

١۱۲۸ ۱۲۷ » ۲۲۳ : حفصة الركو ية‎ 
aS 4Y 

» ١١ ء٠١‎ » ١ 2 الم الثاني المستنصر‎ 
¢ YT ¢ NAACIYY ¢ 1۴ 
«4{iPFPtLe TPF FTF* «4 °A 
cCAVACETY ETI {To 
{iA 44| 

الم بن هشام ( الربخى ) : ٣‏ ¢ ¢‘ 
aVuol«oaY‏ 

ابن الم » عبد المزيز بن حك بن أحد : 
° 
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يوالم مرو الكرماى : ‘fod« ١۷‏ 


11 
ححاد الرا وة : ٠٤ » ۴١‏ 


حدة بث زیاد : ١۲۸‏ 

ابن ديس الصقلى : ٩۷ >) ٠١‏ 

هدن بن أبان : ٤٩۱‏ 

ان حدن » مد بن ی : ۱٩۲‏ »> ۲۷۷ 

المراء ( قصور ) : 

ابڻ هبد : ااظر : 

الميدى : انظر : أ بو عبد الله د بن فنوح 
الأزدى الجيدى 

إلميرى : انظر : أبو عبد اله جد بن عبدال 
ابن عبد امعم الميرى 

ابن حنبل : انظر : أححد ين حنبل 

حش بن عبد الله المد اتی : ٤۲۴۳‏ 

بو حئيفة الان : ٤١١‏ 

حيان بن حاف بن سين بن حيان »۽ 


NEI o (° 


ابو ٥بد‏ الله بن يد 


» ۵۷۵714 » £ : بو س‌وان‎ 
VITITECETINY mm YoAc YoY 


حور مؤمل : ٤٤‏ »> ۱۲۷ 

أابن‌حوط الله : انظر : عېد اله بن سلمان..- 
امن حوط الله البلضسى 

اہن حیان : انظر : حیان بن خلف 
ابن حسین 

أو حيان : انظر : آثير الزن أو حيان 

حیو ج : انظر : أو زکریا بن داود 

ان حيون : انظر : أو أحد ن حيون 

ی بن عبد اللك : ۳۲۲۸ 


(خ) 
ابن عاقان : انظر : أو نصر الفتح بن خاقان 
الالدیان ( أو بكر گد وأبو عیان سويد » 
ابا هاشم ) : ٩‏ 
ابن المبازة : انظر : هيمون بن الحازة 
اين الجراز : انظر : بحي بن عبد ااعزيز 


ان الخراز 


ابن الراط : اتطر : عبد ال مق بن عبداار حن 
ابن ا راط 

ابن خروف : الظر : أو امسن على بن 
د المض رى العروف بابن خروف 
الإشبيلى 

الحشنى : انظر المارث بن أسد الى 

ابن بى المحصال : انظر أبو عبد الله مد 
امن أن الخصال 

اضر : ۲ ۳۷ )۳۷۳ ٤۷م‏ 

أ بو المملاب بن دحية : ۲۸۴۳ 

ان الخطيب : انظر : اسان الدن بن الطب 

>» ١۷ : ) ابن خفاجة الشةرى ( الشاعر‎ 
te CITY ONYE — NF 

¢ ٣۴۳ » ۲۵ : ابن خلدون » عبد الرجن‎ 
c \T7 6 Noo cI cCO\FY 
fle CIT YORE! 

خلف الجر : ۷م 

خلف بن عبد الله بن عخارق : ٤٣٤‏ 

این خلکان : 14 » ۱۳۴۳ 

خلوة ( جار ) 2 1۹ 

» ٠۰ 4٩۹: ۲۲۲ ۲۰ : خلان رییرا‎ 
cio —\fT CAY cT 
CIAACVAT EVAN“ 
CAG Ye cE 
TF c YAN cC TYTN < YE 
e 

خلل بن ء هک ااك القرطی : ٠۲۸‏ 

Fea : خللالغةلة‎ 

خوارزم: ۳۱۲۴ 

خوان الفوتسو : ۱۹ء 

خوان آندریس : ٥۴۳۲۳‏ س ۵۳۹ 

خوان پریٹ = ا راحم تیدل : ۰۱۳ 

وان د تو تیدا : ۸ه 

خوان دل ]ینا : 1۲۹ 

خوان » الدون ( الك ) : انظر : الدون 
خوان ( املك ) 
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خوان رويت ( ثب الأسقف فى هيتا ) : 


حوان ما لويل » الدون : انظر : اللون 
خوان ما نویل 

خورخه ما ريك : ۱۳۲ 

بو الخیار مسعود بن مفلت : ٤١ ۲٠١‏ ) 

أو اليار » هارون : انظر : هارون بن 
فصر القرطي 

اہن خی ء آ و کر : انظر : کد بن خیر 

ابن خير القیسی : انظر : مد بن عبد اله 
ابن مو ٠‏ 

٠۲١ : ارادا‎ 

خان المقلی : ٠١٠۹‏ 

ابن خيره : انظر : بو الفاسم مد بن الراجم 
اين خيرة 

خیل یرید : ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ 

خیل د تبلادوس : ٩۷ہ‏ 

خیل فیئلت : 1۲۹ 


خیمینیث د وریا : 1۲۸ 


(د) 


الداخل : انظر : عبد الرحن بن سعاوية 

دار الكتب الصرة : ۲۷۹ ۲٤٤ ٠‏ » 
01 

دارا ( ملك الفرس ) : ٠١١‏ 

دال کامو : انظر : شیولو دال کامو 

٠١١) ۷٣١» ۲۷ » ۲۲٤ : دانق المجییری‎ 
oy — 

انى : انظر : أو السات أمية الدالى 

دأئية : ۴۵ا › ۲۸44 

داود الأصنھاای : انظر : أو ساان داود 
ابن على ۰ 

أو داود : ۲٠۵‏ 


الدجاج : ابطر 
اجاج 

أبن دحية : انظر : أو الطاب ين دحة 

ابن دراح 'تقطلى : ١١‏ )١١٠ء١٤۷‏ 

ان دشلون : اظر : عبد النفار بن دشاون 

دىشق : £ ¢ 1° › ۴۷ 4 ۳۸ 4 +1 

داش بن راط : ٤۸٩‏ 

داس سکوآوس : ٤۹۳‏ 

دوجا » حوستاف ( الستشرق ) : ٠٠١‏ 

٤۱۹ » ۱۰ : دوزی › راینهارت پیتر آن‎ 
é NeV cC Ace cC O (° 
é \Y°* ¢ I14 CITC NA 
VV c Yee CANAV ENA 
¢ TAA c YVACYLACTYY 
LAY YA0 cc TAF 

دومنچو جنذاڵ : 6٩۳‏ > ۵۳۷ 

دومینیکو کومپاریق : ۰۸۲ 

دوه‌ینیکوس جندیدالفی : انظر :دومنجو 
حنذاك 

الدون خوان ( اللك ) : ٠١۹‏ 

دون خوان‌مالویل : ۲۸ > ۵۸۱ 4 ۲۵۸٩‏ 
1۲ 


: رشید بن کد بن فتح 


دو ره ( تهر ) :۱۱ 

دار بکر : ۱۷۲ 

دجو اورتادو دی مندوا : ۵۱۸ 

دی خوه ( المتفرق) ٠٠١۷:‏ 

دی سای : انظر : سافستر دی ساسی 

دی سلان ( البارون المستشرق ) : ۲٠۰‏ » 
۳1۰ 

دبکارت : ٤۳ہ‏ 

دعوقریط : ۲۱۷ 

1۲ » 71۰ > ٩ : داوسقوریدیس‎ 
{V4 « {14 


(5) 


ذبان ( قبي ) : ۳٤‏ 
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ابن ذكوان » أبو العباس القاضى : ٠١‏ » 
A:‏ 


)د( 


الرازی (الطہیب الفارسی) : انظر : أو بكر 
الرازی 

الرازی (ااؤرح ) : انطر : ۶ بن موسی 
وابنه احد بن څد بن »ونی وحفیده 
عیسی بن اد بن د بن موسی 

رأس الأسطب : انظر : رامن بر ر 
الثاى 

الراضى بن المعتمد : ۸٩‏ » ۹۷ 

رامن بیر ور الئان : ٩۱١‏ 

رامن لل : اظر : راعوندو لوليو 

رامون متندذ دال : 1Y ٠٥١‏ 

رايت » وايام ( التشرق ) : ۳١۷‏ 

رايشک ( امستشرق ) : ٠۳‏ 

راعوندو لولیو (الأسق) : ۰۲۲٤‏ ۲۷ء 
cert cPTIAC PEV VA‏ 
Y1 ¢ oo: mn oefF coy‏ 


راعوندو مأارتین 7 ۲۷ ٥4۰)‏ س ٤١‏ 


الربض ( هیج) : ۹۹ 

ربض قرطة: ۲ه 

رییع بن زید ز الأسقف ) : ٤۸۷‏ 

اب ربيعة : أنظر : لبيد إن ربيعة 

ابو الربيع بن سال : ٠١١‏ 

رجار الثالى ( ملف صقلية) : ٠٣۲۳‏ »> 
11۹4 

رذمير الأول : ٠۷١‏ 

رزین بن معاویة المبدری : ۲۰ء ۳۹7٩‏ 

ابن رزين : ابظر : عبد اللك إن رزين 

الرتاطی : ۲۲ 

ان رشد » أو الولید د : ۲۲۲ ۲۷۴۳» 
sdiYYoFIA m~ For PEY‏ 


of: 413۹ 


رشيد الدوة بن عبد اه بن ممادح ١١١ ١‏ 

رشید بن د بن فتح الدجاج : ۲۲۳۰ 

الرشد بن العتہد : ٠١۷:٩۱‏ 

اارشيد » هارون : انظر : هحارون الرشيد 

ابن رش د السب : أنظر ة أبو عبد الل 
مد بن مر ین رشید السبی 

ابن رشق القیروالی : ٩۲ » ۸٩‏ 

الرصافة : ١ه‏ 

الرصانفى : اظر : تد بن غالب اراق 
( الشاعر ) 

الرعيفى ء إ۳اعبل : انظر : إساعيل بن 
عبد اه الرعبی 

الرعیی » شر : انظر : شرح بن د بن 
شرع الرعیی 

ابن الرفاء ( القاعر ) ٠٠١۹ ٤‏ 

رقيع الدولة بن التصم بن صمادح : ٠٠٠١‏ 

این ایی الرقاع 2 ٠۹١‏ 

الرقوطی : انظر : آبو بكر د بن أجد 
الرقوطى 

أل ركو نة » حفصة ١‏ انظر : حفصة ال ركوثية 

رمادة ( قرية) : 1۸4 

الرمادی 2 انظر : وسف بن ها رون 
الرمادی 

رمضان » شر : ۲۲۹ 

رمل بڌت عمان بن عفان : ٤۱۹‏ 

رمبك ( التاحر الإشدل ) : ٠١ » ١١‏ 

1*4 cAI: AA 3 ? aدر‎ 

الرندى ء بو البقاء : انظر : بو البقاء صالخ 
ابن شریف الرندی 

الرندی ابن عباد : انظر : ابن عباد 
اارندی 

رورت دی رتنس : ٥۴۳۹‏ 

روجر بیکون : ٥۴۳٤‏ 

روجر الثانى : انطر : رجار الثانق 

۱٩۹۸ : رودرجو‎ 

ايى الرومية :5 انظر ١‏ أبو العباس أجه 
ابن الروءية 


4“ فهر ست الأعلام 


ریاض بی عي‌وان : ٩۹‏ 

رياض قرطبة : ۷4 

ریبیرا » خلیان : اظر : خلیان ربوا 

ريكيموندو ( الأسةف ) : اظر : ريع 
ابن زد 

(ذ) 

٦۴ : الزاب‎ 

زاج الطلطلى : ٠۷ء‏ 

الزاهة ( مدينة) : ۰1۷ ٩٩‏ 

زاود ( الستسرق ) : ۲٠١‏ 

الزيدى : انظر : أو بكر مد بن المسن 
الزبيدى 

الزرقالى : انظر: أو ابراه بن ي لزرةالى 

این زرقون (القاغی ) : اظر : أو عبد ات 
د بن زرقون 

اپن زروقة : انظر : أو عبد الله مد بن 
راحم بن زرولة 

زریاب : انظر : على بن افع 

الرواق : ۷۷ 

أبن الزتاق : انظر : على بن عطية الرقاق 

ابن الزكان الأوسى : ۷ه 

ہو زکریا ین أنى حفص VVAN:‏ 

آبو زکریا بن داود الفارمى المنہوز بحيوج : 
LAA‏ 

ہو زکریا السراج : ٠۹۰‏ 

٠١١ ء‎ ١۷ : الرلاقة‎ 

٠+4 : الزخصرى‎ 

ابن زمرك : انظر : أبو عبد الله مد بن 
اوسف بن زمرك 

ابن أبى زمنين : انظر : أبو عبد الله عد 
این أ زمنين 

بنو ھی : ۲۴ › 4)۷١‏ 

اہن زھی » أو نکر : انظر : ہو کر 
مد بن زھر 


ابن زهي » أو العلاه : انظر : أبو الملاء 
اہن زح 

اہن زھی » اہو موان عبد الك : اظر : 
بو روان عبد الك ہن زھہر 

)4١ > ٦٠١ : الزهراء ( مدنة)‎ 

الزهراوی ¢ أو القاسم حاف : ااظر ه 
أو القاسم خلف الزهراوى 

زھیر بن آی سلمی : ۲۱ 

زیاد بن عہدالرحی امروف بثہطون ٤)۲١:‏ 

زیان بن أن الحلات : ۱۳۴ 

زیان ن سي‌دانیش : ۲۷۷ 

زید بن ثأبت : ٤)۱۳‏ 

بو زید السروسى : ٠۸٠١‏ 

آو زید عبد الرحن السمیلی : ۲۴ ۰» ٠۹۸‏ 

آو زید مد بن علیالکرش : ۲۲ 

ان زيدون » أو الوليد : انظر : أو الوليد 
أحد إن زبدون الخزوى 

بو زری : ۱۰۸ 


(س) 


سابور ( مدر دولة بى الأفطس ) : ٠١١۷‏ 

۲٠٤» ۲٠۲ : سارة الفوطية‎ 

ابن سارة الشنترينى : انخار : أبو د عبدالة 
ان سارة الشنرينى 

ساقدرا » [دواردو : ۳٣۴۳‏ ء ٤۸۸‏ »۰ 
0°۰۸ 

سالومون وذ : انظر : ابن جپیرول 

سان سرفاندو : ٠۷٦‏ 

4٥١ » £٤۳ ۲ سانشذ پیرید‎ 

سيت أجلخ ( بيعة ) : 41۲ 

۷۸٣۳ : سيتة‎ 

ان سبعين : انظر : أو مد عبد الق 
ان سیعین 

۱١١ : جوتو‎ 

سلون ان سعید : £۱٩۹ ) ۱۹٤‏ 
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ابن السراح : انظر : مد إن السسراج 

ان ای سرح » عبد الله ن سعد : ٤۱۳‏ 

£6٩7 ¿ 10 › ۱۷ : سرقسملة‎ 
u IY ¢ VN NI * CC ° 
{IC FPT (118 

٩۷ : سرقوسة‎ 

س رکاموں ( الشاعر ) : ٦٠١‏ 

ان سعد اير ء أو المسن عى : ٠٣4‏ 

سعید ن جودی : ٩‏ ۷ه س ۸ه )» 
e ۹‏ 

مسعید بن عبد رف : ٤4٣۳ ¿١١١‏ 

أو سعیك بن الاما : ¥ 

ابن سعيد المنسى » ابو جمقرأحد (القام): 


\Y¥ 

ان سعيد الغر لاطى: انطر : على بن سيد 
المغرى 

ابن سعيد المغرلى : انظر : على بن سعيد 
امغر 


ينو سعيد ( العتسبون » صا المغرب ) : 
VT TEA — YEY‏ 

سفیان الأدلسی : ۲ 

ابن سقبیل : ااظر : سلبان بن زقيیل 

سکن ن لبراهی : ۲٠۰‏ 

سکیا پاریللی ( المستشرق ) : ١٤ه‏ 

سلقستر دی سای : ۳۳ › ۱۸۲ › ۱۸۷ 

سلمة بن سعید : ٤۳۸‏ 

سل بن منصور ( قيلة) : ٠۹۴‏ 

سلمان بن جلجل : ۱۱ » ٤٦١‏ 

سلمان بن داود ( وزی بى الآحر) : 
Tev‏ 

أو سلیان داود بن على الأسةهاى 
التااھہی : 4٤١ ) ٤۴۹ › 1۱٤‏ 

سلمان بن زقبیل ( أو سقبیل ): ٤۹۸‏ » 
°١‏ 

سليان بن عبد الرجن (الأمي ) : ٠١‏ 

سلبان ن عبد الك : ۲۰٠۲‏ 


۷٣ » ٦٥ : سلمان الستعين‎ 


ابن مون > حامد : افر : امد یں 
چون 

ابن اسح : انظر : أبو اقام أسبغ بن 
د اآهری 


أبن رة 2 ۸ه 

اس وآل بن عاديا : ٣۵١‏ 

السميسر الإلبيرى : اظلر : أو القاسم خلف 
اين فرج الإليرى 

ابن السمينة : انظر :أ.و بكر جي بن حي 

این ناء الك : ٠١١ » ١۵۹‏ 

سیکا : ۰۲۱۷ ۳۷۲۳ 

اسر وودی » شهاب الدین : ٠۷٠١‏ 

سهل بن راهم الاستجى = أن المطار : 
4 

أبن سهل : انظر : براحم بن سهل الإشبيلى 
( الام ) 

أبن سهل الضرر : ٤)٠١‏ 

٣٣٤ : السهلة‎ 

السهيلل : انظر : أبو زيد عند الرعن 
ال هيلي 

٠۹ : الوس‎ 

سوسة : ۲۸۲ 

سوق عکاظ : ۲۲ 

ابن سيار : اظر : قاسم بن مد ٻن سيار 

۱۸٩ : سینوبه‎ 

سیچر البرابآتی 2 ۳۹۱ ۳۹۹ ۲ ۷٣۴‏ 

السيد القمريطور ١‏ انطر: الفمطور » اأسيد 

ابن السيد البطليوسى : انخار : أبو عبد اه 
این عى بن ايد العلدوسى 

ان سيد الناس : انظر : أبو بكر المحافط 

ابن سبده :انظر: أو المدن على بن [٣اعيل‏ 

سیر یں ابی بکر ہن تاشغین : ۱۲١‏ 

سیف الد ولة یں هود : ٣٢‏ 


سیکو د لوٹیا : ° 


سیونیت » فراننسکو خافییر : اظر : 
فراتایکو حافبیر سیم و نیت 

ان سينا : ٠۰۰‏ 

السيوطى : ابظر : جلال الدين السيوطلى 


(ش) 
ای : انظر : ابو بكر أحد بن مالك 
الشانى 
الداہشتی : ٠١۹‏ 
شاد : ٥۸‏ 
الشاطى : انظر : ابن مد الشاطى 
الشافعى » تمد بن إدريس : 
{lfc TYE‏ 
شاك » الأرون فون ١۷٤١ ٤١:‏ 
اہن اہی شا کر ( الفلکی الھندس ) : 
:0 
الشام : ٠١‏ 
شبطون بن عبد الله : ۲ 
شتاینشنایدر ›» موریتیس : 4۸٩‏ 
این شخیس : انظر : جد بن شخیس 
الشراجيب ( قصر ) : ٠٠‏ 
المسرطوسى : لنظر : مد الصرطوسى 
الفرف ( ناحية) : ٠٠١١‏ 
اين شرف البرجى : انظر : أبو الفضل 
جەقر . . . بن شرف الرجى 
شرلان : ٠۰۹‏ 
شرح بن تمد بن شرع الرعینی : ۲۳۷ 
شریش : ۱۰۹ 
الشریعى : ار : أبو المباس أحدالفريثى 
الريف الطليق : انظر : روان بن 
عبد الر ن بن عروان بن النامر 


اريف الفرناطى (شارح مقصورة ازم ): 
r‏ 


¢ 1e 


شرین : ۲۷۳ 
الشترى : انظر : أبو امسن الففرى 
الوادی آشی 


الشعراني » عبد الوهاب : ۲٣۳۸‏ 

الشقندى : انغار : أو الوليد [ماعيل بن د 
الدقدى 

٠۰۸ ۳۳۲ : شقوبية‎ 

شةقورة : ۱۷۷۹4 

شقیا بن شما : ۳ ء ٣۲٣‏ 

۹۳۹۱ ۹۰ ۸٩ › ۷۸ : شلب‎ 

الشلوبينى : ابظر : أو على عمر الأزدى 
اللو بين 

ابن الاط ااسرقسطى 14o¥:‏ 

ابن الشمر : انظر : عبد املك بن الشمر 

ابن شنب ء مد : ۱٩۱‏ ۲ ۲۷۹ 

شنت یاقب : : ۱۲ › ۳۱٤‏ 

بشنترية : ۳۲۳ 

شنترین : ۱۲۰ › ۲۸۸ 

شنجول : انظر : عبد الرحن بن أبى عاع 

٣١ : الشنفرى‎ 

١٤١ » ٤۸ : ) شنیل ( قصر‎ 

الھہرستالی : ۳۲۹ 

الدچرزوری : ۴۲۹ 

این شهید : انظر : أبو عاص بن شهيد 

۲٤١ ١ ۲۲۰ : شوق ضیف‎ 

اين الشيخ : انظر يوسف بن الشيخ الباوى 
الى 

شيولو دال کامو : ٦۱۹‏ 


(ص) 


الصابوى : انظر : أبو بكر الصابو لى 

این صاحب الملا : ٤۲‏ ۲ 

ابن صارم : انظر : آبو بكر بن صارم 

ابن صارة الشنترينى : اظر : أبو د مبداقة 
ابن سار 

صاعد الغدادى : 


cC VYIAcC\A° CVF (“A — 


T1 ¢ T° ¢ ۴ 


۷ - 
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صاعد ااطامالى : انظر :بو القاءم صاعد 
الطليمالى 

صبح الودكذسية : 1۵ 

صخرة الولد : ۲۹۱ 

i‏ سديق : انظر : أو تمر لوسف بن 

صديق 

١ن‏ صقر : انظر : د بن صفر 

ابن الصفار : أبو الوليد نونس ن الصةار 

سةوان ن دريس : انظر: أو ر صفوان 
ابن [دریس 

صق الان الهندی : ٠۸۷‏ 

PY ۹۷ › ۸٩ ۷ : سقلية‎ 
11۹ 

ابن سلا الله القرطى : انظر : أحد 
ابن عبد الوهاب بن وئس 

صلاح الس الآونى : ۲٤۲١ ۱١١‏ 

أبو الصلت أمية بن عبد المزيز الدالى : ۲ ۲» 
{IA < A0 cC‏ 

ابن عمادح ٠‏ ,العتصم : انظر : المتمم 
ابن صیادح 

ينو صادح : ۱١۷‏ 

صمویل بن طیبون : ۰۴« 

صمويل بن اللغدلة : انظر : [ساعيل 
ان النغرلة 

الصمیل بن حاتم : ٠۹۹‏ 

الصثعاى » حئش : انظر : حنش ن عبدالة 


الصنعالى 

الصنوبرى : انظر : أيو يكر بن أحد 
الصنوبرى 

ابن الصيرفى : انظر : أو بكر حي 
ابن الصيف 

أبن صقل : انظر : د بن وهب بن يقل 


(ض) 
الضى : انظر : أبو جعفر أحد الضيى 
شباء الان بو کد عبد اه ن أحد 


( ان البيطار ) ٣۴:‏ ء۷٣٣‏ ء 


(ط) 

طرق بن زياد : ۱۹٩۹ ۲ ٥۲‏ 

أو طالب عبد البار المتلې ‏ ۲۹۱ 

ان طاصي : انظر : ألو عيد الرحن ى 
ان طاعر 

ان ابی طاهر : ۱۹۷ 

أو طاعر ٣د‏ ن يوسف الس رقس.طى 
الإشترقولی : ٠۸١‏ 

الطبری د پن جر : ۱۹۳ › ٤)٢۸‏ 

ابن الطبى > الظر : أبو مبد ال تد 
ابن الطبنى 

أبن العلحان : اقظر : بو الأصبغ عبد المزرز 
إن على بن اأطعان 

الطراز الغرتاطى : انظر : أو عبد اله تد 
ان سعيد 

أبن الطراوة ١‏ انظر : عبد المز ين‌الطراوة 

طر ا وشة: ١٣ا‏ ء٤۷۷‏ 

الطرطوشی : انظر : أبو يكر تمد ... 
الطرطوثى 

طرفة ن العبد : ۳۲ » ٣٤‏ 

طاروب ( جارة) :)£ »> ٠۲‏ 

١١ ۲ : طریاة‎ 

طریف الروطی : ۳۳۰ 

ان طفل : انظر : دو بكر د بن عبد اة 
ابن طفل 

اون الطلاع : ااظر : تمد بن فرج بن العللاع 

الطامكى : اقظر : أبو تمر الطلمنكى 

YLCNINACIVY ¢ ١١ >» 4 : طلطلة‎ 
ss \Aa cif e cc VI: ¥ 
coacFu EAA T\® 
s éfL>+* «oA ofI¢ oo 
a\Aca¥Ytca¥Y 


A 

ابن طباوس : انغار : أبو الحجاج بوسف 
ابن طاو س 

١۰١ » ٠١٠١ ¢ ۸۷ : طلححة‎ 


أو الطيب د بن أ٣د‏ بن أنى بردة :1{ 
ابن طيبون 4 + وسى ° 45٦‏ 
نو طیبون : ۲٦‏ 

الطليان 


)ع( 
این عاد : انظر : أو عبد الله مد بن عايد " 
عاصم بن زید المیمی »› آلو می : ۴۳ » 
oA«“\‏ 
عاصم إن مد ( الأقشتين ) : افظر : 
ابو عبد الله تمد رن موی بن زید 
این عاصم : لامر : او پکر تد بن عامم 
آہو عام رن شید : ۷۴ » ۱۹۲ ۲۰۷ 
يو عام بن عبدوس SAECAY CAN:‏ 
۱۹۹ 

انو عام بن مسلمة : ۱۱۷ ۲۱۲ 

ابن آبى عاص : انظر : انسور د بن 
أ عاص 

طالشة بشت أحد : ٣ب‏ 

بثو عبأد : ۱٩‏ ۱۹ ؛ ۷۸ › ۸۸ ٩۵‏ 
4 

ان عاد الرندی : ۰۳۹۹ ۳۹۰ 

ابن عاد القاضى : الظر : أو القاس مد 
ابن عباد ( الفاضى » صاحب إشيلية) 

ان عبادة الفزاز : انظر : أو عيد الله عد 
ان عبادة القراز 

عباس ہیں فر تاس + ۰۸ 

عباس إن ناصح : ۸ه 

أو المیاس أحد العریفی : ۲۴ ٠۸١ ١‏ 

أو المياس أحد بن الرومية : ٠۲۸‏ 

أو المبای جد بن عیشون : ۷۸۰ 

أو المباس أحد بن تحد بن عثان الأزدى 
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( ان البناء ) 2 ٠١‏ )۷ه 

بو العباس أحد بن ءمد بن عيسى : انظر : 
اد بن معد ن عیسی 

أو المباس أحد النباى : ۷۸ع 

او المباس المریاتی : ۲ ۳۷ 

أو اعباس بن العریف : ۲۳ » ۲۷۴ ,» 
VI FACT ¢ A1‏ 

عبد البر بن فرسان : ۱۲۸۹ 

ابن عبد البر : اظر: إوسف بن ميد البو بن 
عاصم المرى القرعاى 

عبد المبار بى اأمشمد : ٠١٤‏ 

عبد المليل بن وهبون الرس : ۱۷ ۲ ۷»> 


۱۱۹ 
عبد المحق بن عبد الرحن » يعرف بابن 
الجراط : ٤۲۸‏ 
ابن عبد الم المصرى : انار : عبدالرحن 
ابن عبد المج اللمصرى 


عبد الجید بن سیل : ٠۰٠‏ 

ابن عبد رنه : ابظر : أو عر أحد بن مد 
ابن عبد ريه 

عبد الرحن الأزدى : انظر : أو القاسم 
عبد الرحن إن بزيد الأزدى 

عبد الر حن بن [ساءیل بن زيد الهندس 
(يلقب بإقليدس الأندلس أو؛لإقليدسى): 
{occ FFIEC \N¥‏ 

عبد الر من بن ال الأوسط ( الأمير ) : 
«aloo olcovéest‏ 
aVcFYOocYoAcoY‏ 

عبد الرحن الداخل : انظر عبد اارحن 
ابن معاوبة 

عبد الرحن السهيلى : انظر : آرِ زد 
عبد الرحن السهيلى 

عبد الرحن بن ابی عام ( شنجول) : 
<{\ 

عبد الر ن إن عبد الم اأصرى : ٠١١‏ 

عبد الر حجن إن تمد (المرتضی) الرابم : ۲٠٤‏ 
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آيو عبد الرحن د بن طاهر AV VA:‏ 


۹۴ 
عبد الرحن تد إن عيى بن فطيس ؛ 
نو الطرف : ٠۹۰‏ 


عبد الرحن د بن معمر : ۲4٣١‏ 

عبد انرحن بن موان البق : « 

عبد الرحن ااستظهرباله : انظر : عبدالرحن 
ان هشام الجامس 

عب الرححن بن معاوبة الداخل : ۲ءء 
PF cA coc ol‏ 

عبد الر حن بن مقانا الأشبوآی : ١١١‏ 

عبد الرحن الهندس : انظر : عبد الرحن 
ابن لسماعیل بن زد 

> ٠١١ ٩٤۸ > ۷ 2 عبد الرححن الناصر‎ 
IVT cIYY ¢ 11۹ cC 1F 
{AVET Y°*°* 2۱1۹۹ 

عبد الرحن بن هقام المامس (الستظهر 
باه ) : 1 c۷۳‏ 4£ 

عبد السلام بن السمح بن نابل : 4۳۷ 

ان عبدالشهید مر : ۱١۲‏ 

عبد العز يز المربتى ( الساطان ) : ٠٠٠١‏ 

عبد العزيز بن الطراوة : ٠۸۷‏ 

این عبد المزیز » آبو بكر (الكاب) : 
tA‏ 

ان عد العظم الوادی آشی :111 

عبد الفةار بن دشلون : ٠١١‏ 

عبد اله بن ابراه الأصیلى : 4۳۸ 

عبد الله بن باسکین : ۲٤٠١‏ 

عبد الله بن سامان بن داود بن عبد الرحن 
ان حوط اله البلنسی : ۰۲۳۸ ۳۹٩‏ 

عبد الله بن عبد الرحهن الناصر : 4 
{to —$frg‏ 

عبد الاه على بن عبد الله : انظر : انسيامو ر 


دورمیدا 
عبد الله بن مد الروای (الآمر) : ٠١» ٤‏ 


eV‘PaNlA\ec\\tieVc\e 
TY Y“A 

عبد الله بن د بن قاسم بن هلال : ٤۳۹‏ 

عبدالله رن مد ,موی بنیز ید (الأقدتین) : 
YAY‏ 

عبد ال بن مد بن حي التجیی 2 ٤۳۸‏ 

عبد الله بن للققع : ۸ ٠‏ 

عبد اله بن محې بن دحون : ۲٣٣١‏ 

أو عبد الله إن المسين بن أحمد بن المجاج : 
۴۹ 

آبو عبد الله بن‌حید ( اغى بلفسية ) : ٣٠۲‏ 

أو عبد الله الذعي : ۲١۸‏ 

أو عبد التابن عبد الر حن بنعمان بن سعيد 
ان غلبون المولاتی : ۳۹۱ 

أبو عبد الله قوم : ۴۷۲ 

أبو عد اله بن الجاحد : ٣۷۲‏ 

أو عبد الله جد بن اراهع المحجارى : >١۷‏ 
SEET‏ 

أو عبد اوه خد ين براحم بن زروقة :7 
YVe‏ 

أو عبد الله مد الإدریسی : ۲۲ »> 
۴ ۳۹۹ 

أو عبد امہ حد بن الحداد الوادی آشی : 
DD‏ 

آبو عبد الله شل بن اف الحصال الغافق : 
VY oN NYe YY‏ 

أو عبد الله د بن زرقون ( القاغى) : 
3۸۱ 

بو عبد الت عد بن آبی زمنین ۰۹2 ۱۲ › 
CEYCVI e11‏ 

أ بوعبد افتة د بن سید بن‌علی‌النماری = 
الطراز الغرءاطى : ۲۸۰ 

أو عبد اله بن مد بن اليد البطليوسى : 
FFI e TFL CVAVE YY‏ 

آبو عد ايله عد بن الطبی : ۲٠۴۳‏ 

أو عبد الله مد بن عابد : ۲۷۵ 


VY. 


أبو عبد الله كد بن عبادة القراز : ١١٠١‏ » 


\oVc\os 
أبو عبد الله مد بن عبد الرحن بن الأبار‎ 
»ء‎ ٠١١ >» ۲٣۳ : القضاعى‎ 


cTITIC\NAY CF1 — FY 
VAN YY (CVE 

أو عبد اله جد بن عبد اله بن عبد المنعم 
الجری : ۳٣۱١‏ 

او عبد ال چد بن عتاب بن محسن : ۰۲۷۴ 
LYE e TAF‏ 

آبو عبد الله تمد بن عمر بن ج بن رشيد 
السب : ۲۰ ۰ ۳۱۸ 

أو عبد الت تد بن فوح الأزدى الميدى: 
YTPFVe TN CcYoVe\t‏ 

أو عبد اله عد بن الكالى : 4١١‏ 

آ نو عبد الله مد بن معبر امالك ك أبن 
خت غام : ۰۱۵ ١١١ ١١١١‏ 

أو عبد الله مد بن ناجية اللورق : ٠١١‏ 

أو عبد اله #د بن لوسف بن زعيك : 
cc I11 VEY — FA CET‏ 
۲٠"‏ 

عبد الك السقف : ه » £۸١‏ 

عبد اللاف ان جهور ۲١٠۱۰ ٦1۴۳ ١‏ 

عبد الك ن حبیب : ۰> ۱۹۴۳~ ۹٩4۹ء‏ 
۹ 

عبد الك بن رزن : ۷۸ » ٠۴٤١٠۱۱۹7١‏ 

عبد الك بن سعید : ۲٤۳‏ 

عبد الماك بن الشمر : ۲ء 

عبد الك بن عروان المزری : ۲٤٠١‏ 

عبد الماعم إن تمر : ١١١‏ 

١۸۹۱ ۰۱۸ : عبد الواحد المر کی‎ 
ot Tol — YER 


عبد المؤەن بن على : ٠٠١ ۲٣۳‏ 
عبد الوحاب إن المسين بن حعفر : هه 


غ 


فهر ست الأعلام 


ان عبدوس : انظر : أو مامر بن عبدوس 

ان عیدون : انظر : ألو مد عبد الجيد 
ان عدون الحلى 

ان ڂٿ عبدون انظر أحد بن وليد 
این عبد اميد بن 

۳٣ : عبس‎ 

عبيد اله ن مر 


{TY : الشافى‎ 


عو سجة الأنصارى 
. . ن جعفر القيسى 


عبيد افه مد الاستجى : ٠۷١‏ 

عبیدیس ان مود : ٩‏ » ۵۸ 

ألو عبيدة : ٣٢‏ 

أنوعبيد عبد الله بن عیدالعز بز ن گدالکری: 
TI — Feo CNA oo‏ 

ان عتاب : انظر : ألو عبد الله سد بن 
عاب بن جسن 

أو المتاهية : ٠۹‏ 

مان بن ربیع : ۲۸۵ 

عان بن سمید الکنای ويرف بحرقوس : 
¥ 

مان بن عفان : ٤۳٣۳‏ 

عمان ن مد بن عامس : ٤۰۹‏ 

عان بن وکیل : ٤٣۳‏ 

أو عّان بن سعيد امروف بالبلينة : ١١١‏ 

او عمان سعید بن مد بن البغوتش : ٤ ٥۲۳‏ 

امن العدع : انظر : ان أبى جرادة 

بثو عذرة : ٤۳‏ 

ه١» ۳ه‎ › ١١ » ٠١ : العراق‎ 

ابن عربی : انظر : عي الدین بن عر 

این الريی : اتظر : آبو بكر إن المرب 

ان العرحاء » أو عى : ٠۹۲‏ 

۷٣۷ ۲۰۹ ۱۹۴۳ ۲ عیب لل سعد‎ 
sS LAY 

ان العريق : انظر : أبو العياس بن اأعريف 

عما الأعمى : ابظر : أبو القاسم المضرى 

ان عصفور الإشيلى : ار : أبو امسن 
ان عصفور الإشبيلى 


ان العطار : 
الاستحى 

ان عفیب : ابظر : بو مر أحد نن عفيف 

ان عفبون الشاطى : انظر : ألو تمر مد 
ان عفيون الداطى 

عقيل بن عطية : ۲٣۳‏ 

اہو العلاء بن زھس : ۲۲ ۲ ٣٣٠۹‏ 

۷۴١٠٤ ١ ٩۱ › ٤۰ : بو الملاء المعری‎ 

أم الملاء المجارة : ۷٣‏ 

ابن علاف ( الشاعے ) : ٣۹‏ 

أبن «لقمة : انظر : مد ين علقمة 

على بن الإمام السرقطى : ٠۴۸‏ 

على بن حریق : ۱١١‏ 

ی بن حصن : ۱۰ ۰ ٤٤‏ »> ۸۸ 

على بن جود اسن : ٠١‏ 

عى بن خلف ( الفلكى ) : ٠۷ء‏ 

على بن سعيد الغرن : ١١۴ » ۲٤‏ »ء 
cT c11 CITY — fe‏ 


اظر : سہل إن ابراهم 


PIiAc TY 

طی بن بی طالب : ١۲ہ‏ 

مى بن عطية » بن الزقاق ( الشاعر ) : 
YEN‏ 

على بن القاسم المنهاجى : ٤٤۴‏ 

ی ہی تانع ء زویاب ۲ ۲ ۰۲ = ۰4 _ 

oY 

على بن لوسف بن تاشفین : ۰۱۹ ۰۱۲۰ 
YAY \N¥YY‏ 

و على بن المسین بن على الفاسی : ۲٠۳‏ 

ہو لی الجسیں بن مد بن فیرہ بن حیون 
ابن سکره الصدق » يعرف لابن 
اراج : ۲۷۴ ۰ ۲۷۹ 

أو على بن سكرة المدق : انظر : أبو على 
اين ... بس سكرة الصمدق 

ابو علی‌عمر الأزدی‌الهاویی : ۲۳ ١١١۱ء‏ 
Vff<1IA1‏ 


الأعلام ۹۷۱ 
أو طى الفسانی : 1۰ 
أبر على القالى : ۷٢١١ ١١ > ١١‏ 


{f° VA: 

ایں مار : انظر : أو پکر بن مار 

» ۷ه‎ ¿۷ > ١ » ٠ : مر بن حفصون‎ 
{IV FYYeo TAO co 

عر بن ٥بد‏ العزیز : ۲١۳‏ 

تمر ین ابل : ۲۰۸ 

عر ين لور الدين الأنصارى : ۲١‏ 

انو مر آحد بن عفیف : ۲۰۸ ٤۲۴۳۲‏ 

٩۸ ۰ ٩ او مر آحد بن غد بن عبد رنه:‎ 
«\VNofEgc IT — Ye cet 
IoC CAYY — 14 

آبو مر الطلمنکی : ۰۱۹۰ ۲۱۲» ۴١٠۲ء‏ 
re‏ 

أو عمر عبد الله بن رشید بن‌النوشريسی : 
۳۹۸ 

آو مر بن عیاد : ۲۲۰ 

بو عمر عد بن عفيون الشاطي 
YAY‏ 

او مر دوسقف بن صدیق : ۲۱ ؛ 4۹۸ 

رو بن کلڈوم : ۳۲ ٣٤١‏ 

آلو موو ین د بن عیشون : ۲۸۲ 

٣٤ ۳۳ > ۳۲ : عنترة‎ 


c\Ne ; 


عیاض بن مو سی الحصي : ۲۲ ۲ ۲۷٣‏ »۽ 
FAY TAT e YAP‏ 

عیسی بن جد بن جد بن موسی الرازی : 
۱۹۸4 

عیسی بن جار ( عیسی د جار ) 2 ۰۸ د 

عیسی بن فطیس : ۲۲۰ 

اس آی عیسی الاذي : ٣١‏ چ 

اہو عیدی ہیں آیوں : ۹۷ > ۱١١‏ 


أ اميك : ١۷ه‏ 
و اماس 


YY 


ابن عیشون »أو العبار. أحمد : انظر : 
أو المباس بن عيشون 

ان عیشون » أ بوتمرو حد: الظر : أب ورو 
د بن عبشرن 

(غ) 

الفازی بن فنس : ۳ » 4۱۸ 

الفافق » أو جعفر أحد : أنظر : أو جعفر 
أحد بن عد بن السيد الفانق 

آہو غالب آمام ن غالب التیبالی : ٠۸١‏ 

اين أخت فام : انظر : أو عبدافه د 
ابن «ممر الالکی 

ابن فانية : اظر : بحي بن فانية الميورق 

غربیب بن عبد الله : 4 »۸ه 

A4 ۳1 4۴١ › °۰ : غرسية غوەس‎ 
cIY cod cocci c{Y 
cYIcVEc Yc VY cL 
e\NYPcVNeoc\NoYTEAAéAY 
és \PYecA\fFoec IFFT cE 


«Voici cc VoeAc\t:* 
TN FoNcP.Y 


ء٠۰١۲‎ ۲۵۲ ۲٤۰ ۱۸) ۱٩ 2 غرناطة‎ 
c NA —\“‘V¥Y COAT cCt} 


cc VAG IVE \HECNANY 
(\I{EY — \FVe\fFec\TY 


YI — ¢0 1۹1۱17‏ 
ا ا 

الغزال : انفلر : حي ن حم الفزال 

القزالى : انظر . أبو حامد الفزالى 

غزلان ( جارية ) : ٠۴‏ 

ابن غلبون : انظر : أبو عبد اله .. . 
ان غلبون اولاق 

غليوم الطیب : 1۱۹ 

ااخنى بالله : انظر : مد الغنى بالا» ( ساطان 
غر ناطة ) 

٠٠۲ ۰ ۱۹۳ غيطفة:‎ 


فهرسٹ الأعلام 


(ف) 
الفاح : انظر : مكتبة الفا باستامبول 
فادريك : ۷4ء 
الفارانى : ٠١١‏ 
فارس : ٠١‏ 
فاس : ۲٠۵‏ 
فايرا » خوان : انظر : خوان فالرا 
فابیأان : ۱۱۹ › ۲٤۸‏ 
فیریزی أ کوایندنق : ۰۲٤‏ 


الفتح بن خايان : انظر : أبو نصر الفتح 


ابن خاقان 
ابن فتعون : انطر : أو بکر گد بن فتحون 
الاورولى 


فص البلوط : 4٠۹‏ 

أو الفدا : ۲٤۸‏ 

فرانلسکو خافییر" مو نیت : ۳۱۱ › ٤۸۸‏ 

فراتشسكو فرلاندذ إى جثثالث : ٠٠١‏ 

ابن فرج الإلبيرى : انظر : أو القاسم خلف 
ابن فرج الإليرى = السيسر 

ابن فرج المیانی : ٦١ > ٤۴۳‏ س 1۲ 

أبن فرحون : ۲٣١‏ 

فردریك الئای : ۳۸۸ » 1۱۹ 

اين فرسان : انظر : عبد ابر بن فرسان 

ابن الفرضى : انظر : أو الوليد عبد الله ... 
العروف ياين الفرضى 

فرغليط : ۱۷۷ 

فرفور بوس الصوری : ۳۲۹ 

اين فرقد : انظر : أبو القاسم ارام 
أمن فرقد 

فر اندو الثالث : ٠۷۷ ›) ١۴١‏ 

فوا ۲۹ 

تفل ( المستعرق ) : ٠٠٠١‏ 

فضل ( مغنية ) : ٤ه‏ 


أو الفضل جمقر بن أبى عبد اله د بن 
شرف الیرجی ١۱۱-۱۱۰ >) ۱٩:‏ 

ابن فیس : انظر : عبد الرحجن بن د بن 
عیسى بن فطيس » أو المطرف 

٠۸١ : الفنجدیهی‎ 

الو لا : ٠١٣۲‏ , 

ان آبی الفباض : انظر : أ جد رن سعید بن 
آبی الفیاضش 

٥۸4 : قیترهو‎ 

فيد بن جم : اخار : أبو القاس فيد بن جم 

ان فيره الرعبنى : اظر : يو القاسم تمد بن 
قیره الرعيتى الشاطى 

فیلون الإسکندری : ۳۲۹ 


(ق) 

قاسم بن أصبغ : ٤ ۲١۷۰۱۷1۰۹‏ 
۹4 

اسم بن د رن سار 1 ٤۴۳۱‏ = 1۳۲ 

بو القاس راحم بن فرقد: YA >» ۱١١‏ 

أبو القاس أحد بن المسين بن قى المرتلى : 
TV FW YY YY‏ 

أو القاسم أسب خن د الهرى ء ابن السمح: 
46۹ 

أو القاسم بن حبیش : ۲۷٠‏ 

آبو القاسم الحضرى (عصا الى ) : ٠١١۷‏ 

»٤ ٠١ » ٠١ : آبو القاسم خلب الزهراوی‎ 
oA cort 

أبو القاسم خاب بن عبد اللك = ابن 
بشکوال : ۲۲ ۱۸۱۰ ۰ ۲٦٦‏ » 
YY — YE‏ 

آہو القاس خلف بن فر ج الإلبيرى = 
السميسر : ١۳-١11٩‏ 

أو القاءم صاعد بن عبد الر جن الطليطلى :2 
YY: — PANTY VN Y‏ 
OO PAE‏ 


YF 


بر القاسم عبد الر حن بن بى يزيد الأزدى: 
TI‏ 

بو القاس فيد بن جم : ٤٩۷‏ 

آہو القاس قاسم بن الطیلسان : A.‏ 

پو القاس تمد بن اراح من خیره == ابن 
المواعينى : ٠١١‏ ؛ ١۷۸‏ 

أبو القادم د بن عباد ( القافى » صاحب 
إشبيلة ) : ۸١‏ 

أيوالقاسم حدين قيرهالرعينى الشاطى : ٠١‏ 4 

بو الماسے بن وضاح : ٣٠۲‏ 

قاسیون ( حیل ) : ۳۷٦‏ 

المالى : انظر : أبو على القالى 

قال قلا : ١۷۲١‏ 

۲٠١۰٤۰ ۲۰ ۰ ۱۰ 2 القأاهرة‎ 

القبعى القرطى : انظر : أبو يكر حسن بن 
مرج الماقری 

اين الةبطورته : انظر : أبو بكر عبد العزبز 
أن القبطورنه 

ابن القبطورته ١‏ انغظر : بوا لسن إنسعيد 
ان القبطورته 

بثو القبطورة : ١١۴‏ 

أن قتيية : ٠١‏ 

ابن القراز : اظر : أبو جعفر إن الفراز 

١۳۳ : قرطاجثة‎ 

14 14 قرطبة : ۳ 1 › 4۸ء ۳إ‎ 
£ c T° COA oF 
CAFC AI— A’ cVY cA 
c\Tec\FVcITYCAACAo 
cCINATc\T* ce < \aA 
‘dife TTA CPTTA<C 1431 
LAA 

ان قرةل ( أو قرقول ) : انغلر : أبر إسحق 
إبراهي بن قرقل ( أو قرقول) 

٩۸ › ۵۱ : قران‎ 

٠١۹ : قرمولة‎ 

۳۲ ١: قرش‎ 

(trp) 


YE 


القزاز : اخظر : أبو عبد الله د ى عبادة 
القزاز 

ان قزمان ( الزحال ) : انظر :أو بكر د 
ان عبد ااك ن قزمان 

القزوینی : ۷۸ 

قططا بن لوقا : ٩۷ہ‏ 

قسطلة دراج : ٠٠‏ 

قسططنملين اليمایم : ٤٦۲‏ 

الف طلنطنية : ۳٤‏ › ۳۲۵ ۲ ۲۹۸ 

قوم : انظر : أو ء د الله قوم 

ابن قسى : انظر : أبو القاسم أحد ن المسين 
بن قسى الر تى 

بنو قسی :2 ه 

قشتالة : ۲۳ › ۲۷ ۱۳۷ 4 ۵۹ 

الفصر الکبیر : ۲۴۹ 

ابن القصير : اقظر : أبو جمفر عيد الرحن 
اين أحد الأزدى 

٠٠۴۳ : قطلونة‎ 

القفطی : ۳۲۹ 

القلمادى : إنظر : أو المسن على بن عد 
ابن على القرشی 

قلمة أبوب : ۲۷۷ 

قلعة ربح : ٤۳۹‏ 

قلمة حصب : ۲۹٩‏ 

القلفاط : انظر ١‏ مد بن بجي الةلفاط 

قلي (مغنية ) : 4ه 

س١١۹)‎ ۷۷ ۲ ۱۷ : القمببطور » السید‎ 
Ne Feec TAF 


قنتورة : ۳۱۹ 

٠۹ : الفنطرة‎ 

ابن القوطية : افظر : أبو بكر تمد بن 
حمر إن عبد الزبز بن القوطية 

۲۷٠١: قوف‎ 

القروان : ۳۲۷ 


فهرست الأعلام 


(ك) 

کازا مونتیخا = مات لے : ۲۱۹ 

کازا اوقا : ۲۹۱ 

کافور : 1۸ 

کالو نیموس بن درس : ٥۰۴۳‏ 

کالو نیموس بن مار : ٥۰۴‏ 

ان الكتانى : انظر : أبو عبد الله د بن 
السكتالى 

الكتندى ( الجاعر ) : ٠٠٠١‏ 

السكراز ( موقعة ) : ١۷١‏ 

أم الكرام بنت للعتصم : ٠١١ » ٠١١‏ 

الكرماتى : انظر : أبو المج مرو 
الكرماق 

الكساد : انظر : أحد المقرينى 

٠۸١ : الكسالى‎ 

كمب الأحبار :٤٠ء‏ 

٣٣ ›» ۳۲ الكعية:‎ 

الکلایاذی » پو نصر : ٠۹۹‏ 

این لوم : ۵۸ 

اللكنالى : انظر : ابن جاعة آلكاتی 

› ۷4 ۷ › ۲۷۸ e1۹ : ودرا‎ 
TAV TYAc Y1 

۲٤۹ : کولان‎ 

کوءپالو دی نورا : ٤۲ہ‏ 

کونت د واتییه : انظر جم د پبډو 

الكويكرز (طائفة دينية ) : ٠٠١‏ 

کیٹ ؛ چجوریجح : ۲٣۵۱‏ 


(ل) 


لاروییر : ۲۱۷ 

لافوینتی آلکاتتارا: ۱۹۸ ء١٠٠۲١ ٠٠۲‏ 

٠٠٠۰: لاييسىك‎ 

لابدن : انظر : مكتبة لايدن 

ابن الابالة : انر : أبو بكر مد بن عيسى 
ابن تمد اللخمى الفدالى 


ان لبراط : انظر : دناش بن لبراط 

۲٠۰۹: 

ان لبون : انظر : أہو عيسى بن لبون 

لبيد بن ربيعة : ۲۲ 

خم (قيلة) : ٠١١‏ 

٠۱١۹۸۹ » ۱۹۸ : آذریق‎ 

لان الدن‌بن ا لخطیب :۲۰ » ۰۹4١٠٠ء‏ 
:2 ۳۷ — 1۳۹ £13714 
NV FA °‏ 
LAT‏ 

لقثت : ۲۸۰ 

وة ( قبلة) : ٠۹‏ 

لوپ د جا : ۵۱۳ » ۰۹٤‏ 

۲۷٠٦ ٠١١١ : لورقة‎ 

لورتزو دی مدیتشی : ٦۲۰‏ 

٠۰٠۹ >» ۲١ : ونل‎ 

لوس شیخو : ۲۳۸۹ 

٣٠١١ لیبز:‎ 

۲۷٠  ةيرل‎ 

» ۲۲۰ › ۲۰۸ ۱۸ : لیشی ر ونال‎ 
cA’ < TVTI CTA 4۹ 
۴۱١ 

یی ن التبان : ٤4۹۸‏ 

لیشی بن جرسون : ۰۰۴ 

٠١ : ليون‎ 

لپوتاردو البری : ٠۳٤‏ 


)م( 


ان ماء الساء : انظر : أبو بكر عبادة بن 
ماء السماء 

ان الماجشون : a‏ 

مأاردة : ه 

»ا رکوس پریث : ۰۸۳ 

ما رکوس بوسف موار : ۲۷۹ YoY‏ 

مارية القيطة: ۳۲۸ 

٤۳ : ماسینون‎ 


1Yo 


١۲۸١١۱۲۲۲ ۱۰۹ : مالفة‎ 

مالك بن اس : ۳ 4١٤ ١۱۹۳۰‏ 

أن مالك : انظر :جال الرن د بن عبدافه 
ان ماك 

المأمون بن ذى النون : ۷ ١٠ء‏ ١۷١٠ء‏ 
1۲ ¥14 

المتحف البریطانی : ۲۸4 

»تة ( جأرية ) : 4ه 

المتدس ( الشاعر ) : ٠٤‏ 

العنى ء أو اليب : ٤۲» ٤١س ٤١‏ »› 
\N‘oecATNA\I <4‏ 

الت وکل بن‌الأفططس : ۷۸ء ١١۱۷‏ ۱۸١۱ء‏ 
Neh<c\4°‏ 

أو المتركل : ٠٠١‏ 

عاهد الصقلی : ۷٩ء ٠١۷‏ 

ان الياهد : انظر : أو عبد افق بن الجاحد 

ابن پر ٣‏ انظر 2 ي بن جر 

ان عامس : انظر : عان بت جد ن عامس 

د بن اد ن حرب : ۲۵ » 4۲۹ 

گد الیم : ۱١‏ 

د بن دوست :2 ۲۴ ۲ ۲۳۸ ۲ ۳۹۲ 

مد بن أب الخطاب القرشی : ٣۲‏ 

گد نن خر ان عمر ن خليفة : ۲۲ 4 
۸۱ 

۴د ن ربضان : ٠۲۰‏ 

د بن اراج : ٤)۸۲‏ 

جد بن سلبان المکی = ان الورورى : 
۳۸4 

مد بن شخيس ( الشاعر ) : ١١‏ 

ند الك رعاوسی : ۵۱۸ 

څل لن صقر : ۱۲۹ 

مد بن عبد الحبار امهدى : ٠١‏ 

کد بن عبد الرحن (الأمر) : ١‏ 1 » ۷» 
c{PNcfoYE PTL? C4‏ 
4۹ 

چ ن عيد الرحن الفاى : ٠۴۳١‏ 


1۷٦‏ فهرست الأعلام 


چن بن عبد الله بن مر بن خير القیسی : 
۰ 

مد ن عبد لله بن مسرة : ۸ ٠ ۲۹۸ ٤‏ 
ATTY r‏ 

مد بن عبد الك بن أن : ۰۹ ٠۹۰‏ 

یمر بن عتات : انظر : ابو عبد اللہ 
چن بن عتاب بن سن 

گی بن ةة : ۱١١‏ 

مد بن على بن هالی : ۳۰۲ 

مد بن عیسی الإلبیری : ۲۴۳۲ 

تمد بن غالب الرما فى ( الشاعر ) : ٠۴١١‏ 

عد الى بال ( سلطان غرناطة ) : ٠۳۸‏ ؛ 
NEI cC N4‏ 

د بن فرج بن الطلاع : ۱٤‏ ء ٤۲۷‏ 

تمد ن مزان : ۵ ۲۱٣۲۰‏ 

د بن معن : افظر : ابن صمادح » العتصم 

مد بن مفرج العافرى ( يعرف بالفنى ) : 
r‏ 

تمد نن للنذر النیسانوری ۲ ٤٠۹‏ 

مد بن مومی الرازی : ۰۱۹۱۰۱۹۳۸ 
1۰ 

عمد بن انحاس : ١۱۸۸‏ 

مد ن هاي" الإلبيرى الإشبيلى : ۸ » >1١‏ 
oY c4 — ¥‏ 


مد بن وضاح بن بزیع  ۳۹٤‏ 

تمد بن وهب بن صیقل : ۳۲۷ 

مد بن یی 2 ۳٠۳۰‏ 

کر ن جي بن أحد بن المذا cC:‏ 
¥{ 

جد بن حي القلفاط : ٩‏ » ۸ء۵ 

۶د ان یوسف الشلی : ۲٤١‏ 

عد ن بوسف الوراق : ۳۰۹ 

ان د الشاطی : ۱1۵ 

أو د عبد الحق بن سبعين : 4« 
۹ س ۹٢‏ 


ابو مد عبد الله بن ساره ( أو ساره ) 
الشنترینی : ١١١ » ۸٩‏ 

أبو حد عبد الجيد بن عبدون الجبلى : ٠١‏ ء 
é 43 ¢ NTT eV CIA‏ 
43¥ 

› ۱٠١ ۰۹ : نو مد طی بن حزم القرطی‎ 
Vt cA MNcek ss 4F 
ET < IAA cC \VEcCYY 
CYA CYA — IY 
orc tTce FY 

أو مد الفاسم بن على بن مد بن عیان 
المریری: ٠۸٠‏ 

٤ ۱۳۴۳ ١ ۲٤ ٩ ۸ : غي ادبن بن عر لی‎ 
oPFPY ¢ YPFA cI c18 
ww FVIc TIMA coc FFY 
a et cof FAT 
« oi cc otltAcoftY «cof 


et 
ابن خارق : انظر : خلف بن عبد الله‎ 
ان ارق‎ 


الخزومی : انظر : أو بكر الخزوى 

أو الخمى : اظر : عاص بن زيد المیمی 

مدرسة المديث الكاملية : ۲۸٤‏ 

مدرسة الدراسات الملا عرسية : ۲۸ 

مدرسة الترجين بطلمللة : ۲۷ » ۳١۹۷‏ ؛ 
a‏ 

امدرسة المنصورية : ٠۸۸‏ 

مدرید: ۰۱۱ ۳۳۲۲ ) ۰۱۹۸ 

مدغليس : انظر : ان الاج 

٠١۹ : الدور‎ 

ان مدر : ۷۲۷۵ 

ابن الدینی » مد ين حزم ين سكر : 
۷ 

£۲٣١ » ۷٠١ : مدينة سال‎ 

مرار الفقسی : ٣٤‏ 


فهرست الأملام VY‏ 


۱۳۵١ ۲٤ » ۲۳ : عا کش‎ 

س بطر : ۱۷ » ١١١‏ 

٠١ : لارتضى‎ 

ان تنبل : ٤۰۸‏ 

ابن تین : ۸۰ 

ابن عد ائيش ء تمد : ۱۲۸ ۱١١‏ »› 
4۲ 

4074۹ £۹۲ ۹۱ > ۱۷ : حيسية‎ 
oV TV \Te CITY 

ابن المرعزى : ٠٠١١‏ 

عي وان بن عبد الرجن بن عم‌وان بن الناصر 
( يكنى آبأ عبد اللك ويلقب بالفريف 
الطلبق ) : ٣۷ء ۷٣۳١‏ 

أو مروان حيان بن خلف بن سين 
ابن حيان : انظر : حيان بن خلف 
ابن حسين 

مریالو دی الو ی رواتا : ۰۲۲ 

مرم بات أي يعقوب الفیصولى : ۷۴ 

٣٣٠٣٢ : المربة‎ 

ہو وان ميد الللك بن زهر : ۲٢۲‏ » 
۹۱۸ 

این مزین » د : انظر : مد بن زین 

ان مزين » جي : انظر : بجي بن راهم 
ابن مزين الفرطى 

المستظهر : انظر : عبد الرهن بن هشام 
الحامس 

المستمين بن هود : ١۷١‏ 

المستكنى الله : ۸٠‏ 

الستنصر : انظر : المسك الثاتى الستنصر 

المسجد ال جامع بقرطبة 2 1۰ > ٠١٤‏ 

أبن مسرة : انظر : كمد بن عند اله 
أبن مسرة 

أبن مسعود ( القاعر ) : 

مسأمة بن الفاسم : ۸ 

مسلمة المجریطی : ۱۱ ۳۴۳۰ء 4)٤۸‏ > 


VY«<YY 


o¥Y1<4 4¥ 

امن مسامة : انظر : أبو ماص بن مسلمة 

مسوفة ( قيلة ) : ٠۹‏ 

مشاق اللسرة : ٠۱۸٠١‏ 

المممرق ( ج ) : ۲۷۹ 

مشلم بن پعقوب : ٠۰۱‏ 

مصاببح ( جارية ) : ٠4‏ 

المصحنى : الظر : أبو جعفر بن مان الى 

١۲٠١٤ ۳٣٣۳: مصر‎ 

أبو المطرف عبد الرحن بن وافد الأنخمى 
الأندلىى :11 › ۳۴۷ ء £11 »> 
LIA EV‏ 


الغلفر ن الأفطس :۱۹ء ۱١۷‏ س ١۸‏ ؛ 


AY 

ان لعز :2 ۳۹ 

\NIF— Nee : المتصم بن صمادح‎ 
No4 

آل المتصم بن صمادح ( صاحب الرية) : 
۳ — 7 


AIA 4o ء‎ ٠١ : المعتضد نن عياد‎ 
°° CAA ۹° 

العاضد العياسى :۸۷ 

ء٠١‎ ۱۸ ٤ ١١)٠١ : العتمد بن عبأاد‎ 
AY“ 9¥ AAAs ء‎ £“ 


ست س 


PIFc YII 1۴۹ 

العرى : انظر : أو الملاء المعرى 

امز الفاطى: انظر : بوم معد بن اأنصور 

أو معشر eA:‏ 

ابن المملم الملنجى : انظر : بو حي بن العم 
الطلنجى 

ابن معمر » عبد الرن: انار : عبد اارححن 
ابن مد بن همر 

ان مر الالكى : انظر : أو عبد اله 
د بن معمر الالكى 


YA 


معهد بانسية د دون خوان عدرید : ٠۹٩٩‏ 

أن معبث : ۱۷ 

أبو الغيرة بن حرم ( الوزبر ) ٠١:‏ » 
۷۱-۹ 

٣٣۳ » ۳۲ : المفضل‎ 

ان فلت » أو ايار مسعود :انظر : 
آبوالبار مسمود بن سلیان بن مفلت 

ابن مقانا الأشبوى : انظر : عبد الرحن 
ابن مقانا الأشبو لى 

مقبرة باب تاغزوت : ٠٠١‏ 

مقبرة ألير : ۷٤‏ 

مقبرة الرپش : ٠۹‏ 

مقبرة موعرة : ۷۷١‏ 

القتدر بن هود : ۱۷ ٠‏ ۷۸ 

مقدم ہن معافی القیری : ٩‏ » ۲۹۸ » 
NAY Vel—\ay‏ 

ء۸١‎ ١ ۸١ : اللفرى » أو المباس أححد‎ 
Pe CNTY e114 

الق ر زی ؛ تن الان : ۲۳۸ » ۳٠۱‏ 

۷۹ » ۲۰۲۲ ۲۰۰۹ : مكتبة الإسکریال‎ 
cTe\lcPTYéG FIA 6 YAY 
«oc tole‘ ec foA 
Ve 1° 

المكتبة الأهلية بباریس : ۲۸۹ » ٣٠۴۳‏ 

الكتبة الأهلية عدرید : ۲۵۷ » +۸١‏ 

مكتبة أ کسفورد : ۰۲۸۹ ۳۴۷ )> ٤4۹۹٩‏ 

مكتبة برلین : ۱۸۱ » ۷٣م‏ 

المسكتبة البودلية : ٠١۹٤‏ 

مكنبة جوتا : ۲۸٩‏ 

امسكتبة العربية الإسيانية : ۲۷١‏ 

مكتبة الفاح باستاميول : ٤۷4‏ 

مكثبة لایدن : ۱۸۸ » 4١۸‏ 

» ۳١ : مكتبة الجمم املك الإسپای انار‎ 
« VOA VoVY < YO cC AYA 
CE o A4۹ 


آلو ٥کتوم‏ میسی الفمروی : "٠۹۹‏ 


مکرم بن سعید : ۱١٤‏ 

١١۷ : مكناسة‎ 

۳۷٢۲: مک‎ 

مکی بن أن طالب : ٩‏ 

ملشور أنطو نیا : ۲۰۸ » ۲۰۸ 

الك الماح : ٠١٠١‏ 

ان اتی : ۲۹۳ 

مناحمم ن سروق الطرطوشی : ٤۸٩۹‏ 

مثا زجرد: ۱۷۲ 

مثت اشم == کازا مونتیخا : ۲۱٩‏ 

ابن منتیل : انظر : جحد بن فر ج بن منتيل 

منذر بن سعید البلوطی : ۲۰۱۰۸۹ » 
A ۳۱‏ — .4 

النذر بن هود : ٠ ٠١۷‏ 

CNY : الانصور تد بن أب عام‎ 
CONN — ec Nec êêc\N EF 
éYoVece Ve cTAcTAC 1Y 
e FPYeée VE‘ CVT Y°A 
« {IF {orc {cê TY 
41 

أو منصور إن جبیر : ۱۸١‏ 

منندذ پیدال : انظر : رامون منندذ پدال 

٩۸ : للهدة‎ 

ابن الواعينى : انظر : أو القاسم مد بن 
براحم بن خیره 

موان د مونتودون : ٩۱۷‏ 

امؤيمن بن هود : ۱۷ ٠١١ ١‏ 

موراتا ء الأب : ٣۵۷‏ 

٠۴۳٤ : مورلی‎ 

4)۳۷ ١ ١۴١ ۰ ۱۰۹ : مورور‎ 

ابن الورورى : انظر: د بن سلمان العكى 

موريس الإسپانی : ۳۹۸ 

موسی بن جدرر المحاجب : ۲١١‏ 

موسی ن انوك : 1۸٩‏ 

موسی سفردی : ۰۷۰۹ 

موسی ن عزرا : ٤۹۸‏ 

مومی بن ران الیرتلی : ۳۷۲ 


فهر ست الأعلام ۹ 


5 ۳٣۱ » ۲٤ ٤ ۱۷ : مومی ن میمون‎ 
a‘T“«“ {ot 

موی النرنوآی ( أو الأریوی ) : ٣۳۷‏ »› 
e‘TrcVo\lc FEY‏ 

ور ا غار غار کن دی ر 

مونك : ۲۲۳۷ 

میخایلیس فاسکو لیوس : 1۲۸ 

میخائیل الأسکتلندى : انظر : ميكل سكوت 

میخاثیل الفزبری : ۲٠۲‏ 

میکل سکوت = میخائیل الأسکتلندی : 
eA cTIY‏ 

» ٤)۵۱ >» ۱۵١ : میلیاس فالیکروسا‎ 
£14 £۹۸ 

ميمون بن الخبازة : ٠۲١‏ 

ان میمون : انظر : موسی بن میمون 


(ن) 

النابغة الذبیانی : ۳۲ » ٣۴۳‏ 

ابن تايل » عمر : انظر : مر بن ابل 

ان ناجية : انظر : أو عبد ال حد بن ناجية 

النامر : انظر : عبد الر حن الناصر 

النباتى : انظر أو المباس أحد البالى 

النباهمى : انظر : بو امسن النباحى 

دة المیری : ۲١٠١‏ 

انحاس : انظر : أحد ن د بن [سماعيل 
النحاس 

اللي ( الشاعر ) : ١١١‏ 

تزهون بنت القلاعی : ٠١١ » ۱٠۲١‏ 

ملاس بن جرم : ٤٦۲‏ 

ALYY: أو نصر الفتح بن خافان‎ 
cVeoe¥Y <c II c۱4 ¢ ۹7 
F1 ۹۹4 — AT ec 4۹ 


نو فصر (أصحاب غرناطة) : ٠۴۷‏ 

ان التغرلة : انظر : إسماعيل ( صمويل ) 
ان النغرلة وبوسف إن لسماعيل بب 
النغرلة 


التفزى : انظر : أحد بن هارون النفزى 

نقفور فو کاس : ۲۴۳۷ 

اهر جوری : ۳۲۸ 

أو نواس : ۵ ۰ ۳۹ ٠٦٤‏ 

ان النوشريسى : انظر : ألو تمر عبد اله 
ان رشید 

ذو النون‌المری الإخیمی : ٠۲۸‏ 

بنوذى النون : ١١‏ 

وة قاطمة بنت امن الشقى : ۳۷۲ ۰ ٠۸٩‏ 

النيسابورى :انظر :عد بن‌للنذر النيسالورى 


(ھ) 

هارون الرشيد : ٠١‏ ء» 4١۳‏ 

هارون بن نصر الفرطى » يكن أبا الميار : 
EY‏ 

هار اوځ هیر شفیلد : ٠۰۰‏ 

ابن ای : انظر : مد بن علی بن هات 

این ای : انظر : تند بن هاي" الإلبیرى 
الإعبيل | 

ان عا“ الإشييلى : الظر : د بن الى" 
الإلبيرى الإشبيلى 

این هالی“ الإلبیږی : انظر : محد بن هال“ 
الإلبيرى الإشبيلي 

ھان اللا : +٣٠۹۷‏ 

حرمان در دامن : 1۱۸ 

هرمان الدلائی : ٥۳۹‏ 

المروى : انظر : أو مكتوم عيسى 

هشامنأحد الکتای‌الوقشى : ٠١١‏ س 
۱۷ 

c14 » 1١ ء١١‎ : هشام بن الى المؤيد‎ 
{4FI 1A0 <c 1» 

هشام الرضی بن عبد الرجن : ۴ » ٠٠٠١‏ 

الممداتى : الظر : أحد بن سعيد الممدالى 

ان هند مرو : ٣4٤‏ 

ان المندى القرطى : ٤٤١‏ 

هری یریس : AVF‏ 


A ° 


هنيدة ( جارية ) : ٣ه‏ 

هوو : 4۸۷ 

و هود :۱۷ › ۲۳ :۱۱۲ 4)۲۲ 
tot‏ 

٦۱۸۹ : هوهنشتاوفن‎ 

هوه ء پیر دانییل :انظر : پیي دانییل هوه 

اميم بن أحد بن أب غالب : ۱1۰ 

ان اميم » عبد الرحن بن إسحاق : ٤1۳‏ 


(و) 


وادی آش : ۱2۲ ۰۴۱۹۰ ۲٤۸‏ 

وادی المجارۃ :۳۰۹ 

الوادی الکییر: ٤٤‏ ۰ ۱۲۰ ۹١٠٠ء‏ 
° 

وادی ل5 : ٩۷۵‏ 

ان واضح ء د : ٩‏ 

واط ( حصن ) : ۱۹۲۳ 

ابن واقد : انظر : أو المطرف عبد الرحن 
ابن وافد اللخمى الأبدلدى 

الوراق : انظر : ى إن بوسف الوراق 

«۷١۹ : وشقة‎ 

ابن وضاح : انظر : أو القاسم ن وضاح 

٠١١ : وقش‎ 

الوقعى » أبو جعفر : انظر : أو جخر 
الوقنی 

الوقشى الطليطلى : انظر : أو الوليد الوقشى 
املليطلى 

الوقشى » هشام : انظر : هشام بن أجد 
الكنانى الوقعى 

ابن وکیل الزاهد : انظر : اعد بن وکیل 
الزا۵ےد 

ابن وکیل ء عنان : انظر : عبان بن وکیل 

۸4-۸٠ ١ ١4 : ولادة يفت المستشكنى‎ 
NYY 

۸۹٩ ولة:‎ 


الولبد ن عبد املك ٠١۷٠:‏ 
أو الود أحد بن زیدون الخزوی : 4\< 
GAIN — Acco CNA N‏ 


-_ 


NIAAA AF 
أو الوليد [ماعيل بن عد الشقندى : ۷۸ء‎ 
—AAc\NAMTceITICNYE4 

۲ 
نو الولید بن جهور : ۸۳ » ۸4 
نو الولید بن حبیب : ۸۸ 
أو الولید سلمان الباحى : »١۷4 » ۱١‏ 

LI ETL C8 
أو الوليد عبد الله بن فصر الأزدى القرعى‎ 
»۷١ » ۱۲ : المعروف بابن الفرضى‎ 


Vee Nec ° 
Y۲ 

أو الوليد الوقشى الطليطل : ١۷ » ١١‏ > 
۱۸٦‏ 


أو الوليد يونس بن الصفار : ٠٠١‏ 

وحب بن مسرة : ۲۰۷ 

آبو وهب عبد العلى بن وهب : ۴۲۵ 

ابن وحپون : انظر : عبد ال ليل بن وهبون 
اأرسى 


(ئ) 


رة : ۱۹۸ 

٠ : يأبسة‎ 

ياقوت المجوی : ۲۴۳۷ 

حي بن لبراهيم بن مزین الفرطي : ۱۹ 4 

حي بن 1“ ماعیل اایاسی : {oV‏ 

محي الجزار ( الشاعر ) : ٠١١‏ 

حي بن عبد العزيز المعروف بابن المراز ۾ 
t1‏ 

حي بن غالية الور : ٠٠١١۹‏ 

جي بن حك الغزال : ٤ه‏ وق 


Te A1 TAL 


فهرست الأعلام A‏ 


بجی بن ذی الون : ۲۴۳۹ 

جي بن تیر 2 ۱۲۹ 

او حي بن المع الطنجی : ۲۹۸۹ 

جي بن هذل : ٣٠٣٣‏ 

جي بن حي ایی : ٤‏ 

١٠١١ : يعرنه‎ 

قوب بن آبا ماری : ۰۴ہ 

يەقوب نن دانا : ٠۰۰‏ 

يعقوب الفيوى : ٠٠١‏ 

بعةوب الصور اأوحدی : ۲۴ » ١١١‏ 

بعش بن سعید بن د بن عبد اله العروف 
بان المحچام : ٠۹۰‏ 

أبن يمور » أو الفتح جال الدين موس : 
\Te‏ 


مهو دا المز ری بن شاومون o:‏ 
مهودا بن طون ٤۹۹‏ 

ھودا بن لی ( هالیشی ) : £41 
بوذا بن داود :+ ااظر : أو زکریا 

ابن داود 

نهوذا اللكوهن : o¥o‏ 

ھوذا ن موسی بن »وسکا : ۰۷۹ 
بوحنا الجودسدينى : ort‏ 

بوا پن داود الإسپانی : oefFA cC ory‏ 


دوحتا الدمشقی : ١۸ء٠‏ 

وحتا الصلبی : ٠۹۰‏ 

بوحنا کار : ero‏ 

بوحنا هرو ایتا Ar:‏ 

يوسف بن الأحر » أبو الحجاج ( صاحب 
غرناطة ) : ۳٠۹‏ 

٤ ۱۲۰ ۰۱۱٤ » ۱۸ : بوسف بن‌تاشقین‎ 
۲۴ 

بوسف الشبربلى ء أيو المجاج : ۳۷۲ 

بوسف بن الشیخ الباوی المالقی : ٠۷١۹‏ 

يوسف بن إ٣‏ اعيل بن النغرلة : ۱۰۸ 

بوسف ين عبد البر بن عاصم القرى القرطى ت 
TAT CI‘ ECAC‏ 

إوسف بن عيسى » أبو الاج : ۱۸١‏ 

بوسف الفهری : ٠١۹۹٩‏ 

اوسف بن مد الممداى : ٤٣۳۷‏ 

بوسف بن هارون الرمادی ( ايو مر ) : 
c\orcI4A mm Ac CNY‏ 
٠٠١‏ 

اولوجیوس : ۵ ۰ ۰۶۹ ۵۷۱ 


ونس بن أحد الحرانى : ٩‏ 6 £1 4 
¥ 


دوهان وکتورف : a»‏ 


ب - أعلام إفرنجية أو وردت بنير العمريية 


Diego Hurtado de Mendoza: » 1۸ 
Domenico Comparetti ¥ o AY 
Dozy, R.: Fo 

Dugat, O. : oY 

Duns Scottus : 44 


Eben Guefet >= دفilو ان‎ :17 
Estercuel : 1A1 


Fabrizi Qerolanio da Acquapendente 
: ert 


Fadrique : o¥¢ 


„ Faux Turpin ; o1 


Francisco Fernandez y Qonzalez 
: ۰ 


Fortımatas, Islas : %11 


Gabriel! Sioneta : %1 

Galland : o4 

Garci Pérez : a¥٦ 

Gerardo di Cremona : 64%4 

Gil de Teblados : a447٨ 

Gil Vicente : 14 

Giralda, La : 1\7 

Goguyer : \AY 

Guillen Arremon de Aspa ; o¥èoe 
Ouillermo de Auvernia : %1 
GQonzalo S4rııchez de Uceda ; 6 8° 


Herman der Damen : 7114A 
Herman di Dalmatia : er4 


Hermangus Alemansn : “1¥ 


Alcantara, Lafuente : Ye Y<14۸4 
Abraham Halevi : o¥1 
Adelardus Batense ¢: erg¢ 


Alejéudro de Hales : ۳11 
Almeida Garret : oAt 
Alpetragius : 

Alvarez Gato : YA 

Alvarez de Villasaudiuo : ۲ 41 0 ۱ 
Ambrosio Huici : Ya 
Anselmo de Turmeda : 4 \-e A“ 
Arnaldo de Villanova : art 


Avicebrén : \YY¥ 


Bacon, Roger : oft 
Banqueri, JA. : {Yo 
Bartolome Pou : 1<Y 
Baza : VAY 
Beaumier : o 
Bernaldo el arébigo : ¥٦ 
Brunetto Latini : e¥Y 


Bibliotheca Arabico Hispan : YY 1 


Campo de Calatrava : £%4 
Capeza de Estopa : 4\ 
Casa Montija : +11٦ 
Cercamén : 714 

Compano di Novara : oft 
Le comte de Poitiers : 16 
Ciullo dal Camo : 114 


Diego de Canizares : oA 


أعلام إفرنجية أو وردت بثير المربية 


Morlay : ert 
Moses Sefard : ¥4 


Olto t1 AY 


Pedro del Real : o¥7 

Pedro el Venerable : V4 «< e4 
Pierre Daniel Huet : o¥é 
Pinto : \AY 
Pococke: f 

de Poitiers, le comle : 
Pou : °۹ 


1\8 


Reiske : fF 
Robert de Retines : s٠4 


Saint Jean de la Croix = San juûn 
de la Cruz 3 ۴4° 
San Eulogio de Cérdoba : 4۷1 


Schiaparell o41 
Seco de Lucena : ¥¥+* 4 
Sorrion : YY 


Sylvestre de Sacy : FY 


Tirgo de Molina : Ye 
Turmeda, Anselmo de ¢ ٠4 \-o A7 


۷غاez‎ == بلش ٭ بلہ‎ : ۲ 
Î 
Villasandino, Alvarez de: Y 1<1 4 ۱ 


Viterbo : At 


Véleza 


Wright, W. : °4 
Yehuda Ben Moseh : *¥“ 


Zag de Toledo : 4¥ 


AF 


de Herrera, Û,A. ; {Yo 

Huecas ~~ ıڻ‎ «+ وقش‎ : ٦ 
Huet, Pierre Daniel : oft 
Huetor Vega — Jl « ag : 4۲ 


Instituto de Valerıcia de dor Juarı 4 4% ® 
Isidoro Gil : oeAt 


Jaime el Conquistador ¢: YY 
: ° 
Jehudéû el Cohen : eYe 
Jil Pérez : 14Y 
Jimênez de Urrea 


Jacapoue di Todi 


: ۲۸ 
Johannes Buxtorf ; «۰° 
Johannes von Qoddesden : o4 
Johannes Hispanus Aberndaud ; e ¥ 
Jorge Manrique : ¥4 

Jun del Encina : “¥4 

, Jjuên Hesronita ; ¥\¥ 

juan Pérezy :e\f 

Juan de Timoneda : a۸1 


Krehl, LÛ. ;: +¥ 


Lafuente Alcantara : ¥61۹4 
Leonardo Pisano ; e¥{f 


Lope de Vega : e\t4 a4۱ 
Lorenzo di Medicis : + 
Lunel : ل‎ 

Marcos Pérez ; oAY 


Mariano Oaspar Rimero 5 ¥01 
Mariauo de Pano y Ruala : 4Y 
Maurltlus Hispanu? : “YA 
Michael Scottus e1 ۳1Y 
Michaelis de Vasconcellos : "YA 
Millas Valliecrosa : \oo 


Moine de Montaudon : “1¥ 


- فهر ست الكتب 
)١(‏ كتب عريبة أو وردت بالمربية 


)1( 
كراب العلمين ( المتعلمين ؟ ) » لابن هفيف : 
4¥ 
#أبحاث دوزی : ۲۹۲۳ 
#ابن اللاك والدرویش » لأءراهام بنحسدای : 
ehe‏ 
الإبطال » لاان حزم : ٠٠۸‏ 
إتحاف السادة » سيد عيتضى : ٠٠١‏ 
اتصال المقل الفعال بالإنسان » لان رشد : 
+o‏ 
الإاطة بتار غرناطة » لان الحطيب : 
YaV e 1۴‏ 
الاحتفال فى ارخ أعلام الرجال » لابن 
عقيف 2 ۲۷٠١‏ 
إحصاء العلوم » الفارانی : ۳۹۳ » ۸٠ء٠‏ 
إحكام الفصول فىأحكام الأسول » لأىالوليد 
الیای : {e‏ 
أحكام القرآن » لان أمية المجارى : ٤۳۴‏ 
أحكام الى » لابن الطلاع : 4۲۸ 
الأحكام » لعبد الحق الإشبیلى : ٠۹۰‏ 
الأحوال » للدون خوان مانويل : ٠٠٠١‏ » 
oA‏ 
آخار أرلباس ( قى تار افتتاح الأندلس 
لابن القوطية ) : ۲٠٤‏ س١٠‏ 
أخبار دولة التولة » لأى حامد ان تاشفین : 
4 


أخبار شعراء .الأنداس » لان ماء السماء 3 
YAY‏ 

أخبار الشعراء بالأنداس » محمد إن مشام 
ان سعید ایر المروانی : ۲۸١‏ 

أخبار الفتنة الانية بالأنداس » لأنى المحسن 
السالى : ۲٤١‏ 

أخبار القرطبيين » لان الطياسان : ۲۸۲ 

آخبار القرطبیین » لعیاض بن موسی : ۲۸۳ 

أخبار قضاة قرطبة » لان بشكوال : ۲۷٤‏ 

أخبار القطاة والفةهاء بقرطبة » لانعفيف 3 


{Ye 
: أخار مك والمدينة وفضلهماء فلهروى‎ 
۴۳۹٦ 


الأخبار الجموعة : ۸ » ۲٠٠-٠۱۹۸‏ 
أخبار ملوك الأندلس » لحد ن مدالرازى 3 


۱44 

اختصار المبسوطة » لابن رشد ( المد) : 
¥{ 

اختصار مشكل الاثار » لان رشد (المد) : 
4Y‏ 

اختلاف الموطات » لأب الوليد الباجى : 
4٦‏ 

الأخلاق والسير » لاان حزم : ٠١١‏ » 
14~۹۷ 


“^ 


#أدب الكتاب ¢ لېدرو لوسو VA:‏ 
١‏ . وانغر : سلك الكتاب 
الأدوة المفردة › للاإدرينى : ٠٠۳١‏ 


وضعنا هذه الملامة (#) إلى جانب السكتب غير العريية > وی تدل على أن الاسم الآصہ 


كناب وارد فى فهرست الكتب الإفرتجية . 


فهرست السكتب 1A0‏ 


الأدوبة المفردة ء للغافق : ۲ ٤)۷‏ 
الأدوبة المفردة ء لابن وافد : 1۹> 
#أرجات هابوشم » لوی بن عزرا : ٤۹٩‏ 
أرحوزة ابن سينا : 4ه 
أزهار الرياس فى أخبار القاضى عياض » 
لمقری : ۱۴۳۲ › ۲۸۴۳ 
الاستذ کار » لاان عبد اا : ٠۹۷‏ 
الاستکال » الممؤعن إن هود : {ot‏ 
الاستيعاب فىأسماء الأععاب » لان عبدالير : 
EY‏ 
الاسم والمسمى »> لابن باجة : ٣۴۷‏ 
أماء رجال الكتب السعة » لعمر بن 
لور الان : ٤٠٠١‏ 
الأسماط ء ماد الراوبة : ٣٤‏ 
الإشارة فى أصول الفقه » للباجى : ٤٠١‏ 
إسلاح الأخلاق » لابن جبرول ء 4١۹٤‏ ء 
۰ 
#الأسول الإسلامية #كوميديا الإللية »> 
لیجیل آین بلاوس : ٥٥۱‏ 
#أصول القصة ء لمنندذ پلابو : a46‏ 
#أصول الكلات » لإلزودور الإشبيل 
۳۱١‏ 
إعتاب الكتاب > لان الأبار : ۲۷۸ 
الاعتاد طى ما صح من أشعار العتمد بن 
عباد » لابن بام : ۲۸۹ 
الإعلام » لارشاطی : ٠۹۸‏ 
إعلام الأعلام » لاان الطيب : ۲٠۸‏ 
الإعلام البين فى المفاضلة بين أهل سفين » 
لاان دحبة : ۲۸٤‏ 
الأغالی » للأسغهالى : ١١۸‏ 
افداح الأندليس » لان القوطية : ۲۹۸ »> 
Ye — Ye‏ 
الإفماح من عرف بالأندلس من الصلاح »> 
لان الماج البلفبق : ٠٠٠١‏ 
أفق الدنيا ء لاررالى : 4٠١‏ 
الاقتضاب فى شرح أدب اللكتاب » لان 


+ 


٠٣١٤ ٤ ۱۷۷ : السید الہطلیوسی‎ 

#آقوال کتاب العرب فی بی عباد » لدوزی : 
۹۴۳ 

الا كتفاء > لابن لملم : 4٠۳‏ 

الإكليل المشتمل على ذكر عبد اليل » 
لابن سام : 4۹ 

٨4۹۰٦۰ ۰۲۸۰۲۰ : أل ليلة ولل‎ 
o11—ai\lYC eA oYa 

الألفية » لابن مالك : ٠۸۷‏ 

الإلاع فى أسول مل الحديث ومبادله »> 
القاضی عیاض : ۳۹۸ 

الأمالى » لاني على الال : 1۷ » ١٣۷١ء‏ 
۴۹ 

الإمامة والخلافه » لان حزم : ۲۲۰ 

الأمثال » لأنى الوفا مباشر ن فاتك : ۷۷ء 

#الاأمثال » لانشث د فر یال : ٠۸۰‏ » ۸۲ء 

الأم ء للعافمى : ١١‏ 

الأمير والدرويش » لأبراهام بن صمويل : 
۰١‏ 

الإنباه » لان المذا : ٤۲١‏ 

۲٠١۹ : الإنجیل‎ 

لساب مشاعير أل الأندلى لأحد بن 
مد الرازی : ۱۹۷ 

الأثساب ¢ الى : ۳۹۸ 

الشاب » لقامی بن أصبغ : ۲۳۹۰ 4۲١‏ 

الإنصاف فى التنيه عل الأسباب اأوجبة 
لاختلاف الأعة ء لان السيداابطوسى: 
rt‏ 

الألوار السفة › لاان حرب : ٤)۲۹‏ 

ألوار الأفكار » للائصارى المجزرجى : 
۸۱+ [ 

الأوراق » لصولى : ۲۸١‏ 

الإيصال إلى فهم كتاب ا لمال » لان حزم : 
۹۸ 

الإيصاح » للفارسى : A۱‏ 

الإعاء فى الفقه اجى : ٤٠١‏ 

الأنغة من المصنفين › ءارك ن مروان : ٠١‏ + 


۹۸٦‏ فهرست الأعلام 


(ب) 


اللامر » لان الحداد اللصرى : 4٠١‏ 

بد المارف » لاین سبعین : ۳۸۸ 

بداية الجنهد » لا بن رشد: ٠٠۸‏ 

البديع فى وصف الربيع » لأبى الوليد بن 
حبیب ا ری الإشدلی : ۷۸ » ۲۸۷ 

رمام واواصف ( وسافات ) : ۲۸ » 
A‏ 

البعرى فى تأويل الرؤيا » لابن الحذا : 
t۲‏ 

بفية اللتمس » لضي : ۲۷١‏ 

البلاغة والشعر » لأرسطو : ۹٠ء‏ 

هجة الجالس وأنس | لجالس » لابن عبد البر : 
۷۷ 

بوریدات د وریدادس : ۲۸ . وانظر : 
سر الأسرار 

# ونوم ۶ ۲۸ 

البيان والتحصيل » لابن رشد (اجد) : 
4Y‏ 

البيان المغرب » لابن عذاری : ۲٤١۹‏ 

البيان الواضح فى الم الفادح » لابن علفمة : 
Foe < I‏ 


(ت) 
تاج للفرق فى تحلية علماء اشرق » للباوى : 
۴۱۹ 
التاج الحلى » لابن الحطيب : ۸ 
# تاربخ إسبانيا المام ء لألفونسو المسكيم : 


IY 1۱7 


ارغ الأندلس » لابن المسكم الرندى : 


Yar 


تار الأنداس » لمعيس بن أحد بن ى 
الرازی : ۱۹۸ 

قارع المرية وججانة » لابن الاج البافيقی : 
f‘o‏ 

تاررع بنى أمية ف الأندلس » لماوية من حشام 
اله بیاسی : ۲٠٠١‏ 

تار بى فصر » لابن الفأارق : Yer‏ 

تارم دمشق » لابن عساکر : Ae‏ 

تاريخ شعراء الأندلي » لابن الفرمى : 


YY 

تررح شعراء الأنداس »> لابن ماء الماء : 
1° 

تار صاحاء الأندلس » لابن الطيالسان + 
YAY‏ 


تار الطری : ۲١۳‏ 


# تارم المرب » الدريق الطليطلى : ٠۷١‏ 


تار علماه الأندلس » لابن الفرضى : 
VVTeTVNcY°F‏ 

تار علماء إلبيرة » لابن مفرج : ۷۸٠١‏ 

تارج فقهاء إلبيرة » لأهى الاصيغ عيدى 
ابن تمد : ۲۹۷ 

تار فقهاء قرطية » لابن حیان : ۲۰۸ 

تأر قضاة قرطبة » للخشن : ۲٦٦‏ › ۲۹۷ 

تاريخ الكتاب الأندلسين » لآى مرو 
أبن عیشون : ۲۸۲ 

تار مالقة » لابن عكر : ٣٠٠‏ 

تاریځ مک » الازراقق : ٠۴‏ 

التارغ » لأى جعفر المزرحى : ٠٤٠١‏ 

التار » لمبد املك بن حییب : ٠١۹٤‏ 


التاریخ العرنی » لبدرو دل کرال : ٠۱۹۸‏ 


التبصرة » لاان مسرة: ۳۲۸ ۰ ٠۲۹‏ 
التبيان عن الادثة اللكاينة على غر تاطة & 
لابن اللبانة الرالى : ۲٣١‏ 


فهرست الكتب "AY‏ 


التبيينلسائل الهتدى » فلاحى . ٤)۲١‏ 
التترى والتصرانی » لرابوندو لوليو : 
00° 
تشنية التوراة » أوسى س ميمول : ١٠ه‏ 
مجويد الماح الستة » فهروی : ٠۹٦‏ 
حصيل غر ص ااقاصد فى تفصيل ارس الوافد» 
لایس خاعة : £۸١ » ۳۰١‏ 
محفة الأديب » لتورميدا : ٠۸۷‏ 
فة اسان وة الإعاب 0 لأف حامد 
الغرناطی : ٣۳١٠۲‏ 
تحفة الحكام : لابن عاص : 4۲۹ 
حفة الفادم » لابن الأبار : ۲۷۹ 
محفة ال_كبار فى أسفار البحار » لأ حامد 
الغرناطی : ٣٠١۲‏ 
* سكيم وى : لممودا ال مز رى : ۱ 
التخليس على أسانبد الوطاً » لان القرطى 
المالقی : ٠١۹۹‏ 
دبیر المتوحد» لان بأجة: ۳٤١۹۴۳۴۷‏ — 
oto cYEY‏ 
رتيب المدارك ف معرفة أصعاب ماك > 
لعیاض ن موسی : ۲۸۴۳ ۲ ۳۹۸ 
ترجان الأشواق » لان عرلی : ۳۷۲٤‏ » 
eftAiceott‏ 
التسديد إلى معرفة التوحيد» باج 2 ٠١‏ 4 
تسمية الرجال المد كورين ى الوطاً » لان 
مزان : ٤۲١‏ 
التمالم المالمة » لتورميدا : ٠۸۷‏ 
تعديلالكوا كب » لسامة الجريطى: 4۸ 4 
التمديل والتجرج » الباجى : 4٠٠١‏ 
النعريف والإعلام ء للسمیلی : ۳۹۹ 
التعريف عن د کر فی موطاً ما »> لان 
الحذا: ٣٣ء‏ 
التمریف ل مز عالتألیف » زر اوی : 
7 
التفر م فى الفقه » لان اللات : ۳١ہ‏ 
تفسير الحو لكتاب الكائى : ٠۸١‏ 


تفسير الموطاً ء لان مز 2 ٤۷١‏ 

التفيرة » لان جار : ١١م‏ 

تقوع الأسقف ريكوندو : ه 

تقوم الذهن » لى الصات ى أمية الدالى . 
r4‏ 

تقوم رع بن زید 2 ۲۰۷ 

التقو يم القرطى » لأعررب بن سعد : 4١١‏ » 
SAY‏ 

بيد المهمل تيبر اللشکل » الجیانی ٤ ٠ ۲١‏ 

الكلة لكتاب الصلة » لان الأبإر : ۲۷٤‏ 

التلخي سف أ مالا لساب لاين‌البتاه الغر ناطى: 
{oV cc Yo‏ 

التلمود : ۴۸ > غ۷٠4‏ 

العهيد ها فى الوطاً من الما والأسانيد » 
لابن عبد ار : ۳۹۷ 

الف ؛ لابن جناح A4:‏ 

مهافت النهامت » لابن رشد : ٣۵۷‏ 

مهذیب صحیح مسل » لابن حرب : ٤۲۹‏ 

۲٠۹۸۹ : النوراة‎ 

التوطة ء للشلو يى : ١۸١‏ 


(ث) 
عار علم المدد ء لسلمة الجريطلي : 4۸{ 


(ج)( 


جامم بيان العلم » لابن عبد البر : {a‏ 


# جام المحجج فى جدال اأسكافرين » لتوما 


الأ كوينى : ٠٤١‏ 
الجامع لمات النبات » للاإدريسى : {Vt‏ 
الجامم افرحات الأغذة والأدوة » لاين 
الإبطار : £٤۷۹‏ ا١۸٤‏ 
عاجحم دانتی :2 ٠٥١۳‏ 
حذوة القتبس »> ادى : ۲۷٠١‏ 
اإزولية » لأب موسى ن عيسى الجزول : 
۱۸۹٩‏ 


AA 


الجل ء اجاج : ٠۸١‏ 
جل الحو السرا » لأ ریا حارج : 
44۹ 
جهرة أشعار المرب » قرش : Fe‏ 
جهرة ألساب المرب » لابن حزم : ٠۲٠١‏ 
#جورج دندان » لولیر : 


(ح( 


# المحب المابب» وان رويث 1۲١ ٦۲٠:‏ 


حجاب خلفاء الأندلس » ليسى بن أحد 
ابن د الرازی : ۱۹۸ 
المجة والدليل قى تصرة الدن الذليسل » 


لهودا هالفى ۲ ٤۹٩‏ . وانظر : 
الكتاب المزرى 

حداثتق ( أو حديفة ) الأزاهي » لابن 
عاص : °{ 

لدائثق » لان السرد البطلیوسی : ٣۴۳۲‏ 

امداق » لابن فرج المیاتی : ٩۱١‏ 4 ۲۸۷ 
۴۹۱ 


حديقة الارتياح » لابن مسلمة : ۲٠۲‏ 
الحديقة فى ممنى لجاز والحقيقة ء لموسى بن 
عزرا : ٤۹٩‏ 
امروف » لاین مسرة: ٠۳۲۹‏ 
حساب الثاثات ء لار بن أفلح : 4٠٠١‏ 
الحضارة ا ف القرن ارام 0 لادم 
مە : ۳۹ 
#حکابة الأمیر [براستو » لپدرو هورتادو دلا 
A:‏ 
ج الفلاسفة » لمنين بن اسساق : ۷۸ء 
#الملكة ء لاعه الأول : ۷ه 
#الكة الإفامية » لابن عرلى : ٣۷٠١‏ 
المحكة فى خلووات ال » ااغزالی : 4۹٩‏ 
المحال الرقومة » لابن المطيب : ٠٠۸‏ 
الملة السيراء » لابن الأبار : ۲۷۸ 
الجاسة ء لأ عام : ٣٤‏ 
#المياة الحديدة : لر 


انق : ۷٥‏ ۷ه 


حياة المجيوان » للدمری : ٩‏ 
# حباة المسنهترات » لبرانتوم : ئ 
#٭ المحیوانات » للولو : ٠٠۹۰‏ 


حی ہیں بقظان » لابن طفیل : “TA‏ 
IN oetlt cof — ۳4۹‏ 


(غ) 
الخصال الجامعة »لابن حزم : ۲٣۹ ۰۱٤‏ 
الطب وسر الطياء » لابن المذا : 2۲١‏ 
خلق المنين وتديير المبالى وااولود » لريب 
أبن سعید : ۲۰۷ ۽ ٤۵‏ 
# خنجر الإعان ضد اللمين والهود › 
لراعوندو تین : ۳۹۸ ۰٤۱۰‏ 


)د( 
ارج » لاین سبعین : ۳۸۸ 
درر الغرر قى شمراء الأندلين » لرشید 
الین د بن اراھ الوطواط : ۲۷۲ 
الدرة الفاخرة » لابن عرنى : ۳۷٤‏ 
الدرة المصضية » لاون سبعين : 


دلا » اوسی بن یمون : ۳۹۷ » 


PAA: 


ادیارات » لدا بشت : ٠۹‏ 

. الدیوان »> لابن عرنی : ۳۷۹ و۷۷٣‏ 

الديوان ء لابن المندى : ۷١‏ 

# دیوان بايا : ٩۲۸‏ 

#د وان پلاثیو : 1۲۷ 

د؛وان أبن ٭دیس AA:‏ 

#الدیوان المام» مر اندو دل کاستیلیو ٦۲۸:‏ 

د وان ابن قزمان cAMIFu\oVEe TY?‏ 
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دیوان ۱ 
يوان المتنى : 


هر ج ال>٠ب‏ 


# دتوان امجرت ۾ لحثاي 5 رتيو 2 ۵۹٩‏ 
دواں امسات ) لآ عبد ربه : ۹٣‏ 


)ف( 
ذمائر الأعلاق » لان عرنی : ٠۷١‏ 
الذخيرة فى عاسن أهلالزءرة لابن بام : 
TAA TAV \ o‏ 
٭ ذ کرات بلد الولید › لثوریلا: ٥۹۷‏ 
الذيل المذيل » لان الجسور : ١۷١‏ 


)( 

رابات ارز وشارات الميزن » لان سعيد 
الغ رن : ۳۰ » ۲٤٦٤ ۱٣۳۵١‏ 

# رباعيات علكة ميورقة ء اتورميدا : 
AY‏ 

الرحلة امغر رة » لاعبدری : ٣١۸‏ 

الرد طى جالينوس » لفخر الدن الرازى : 
ot‏ 

رسالة الاسطرلاب » اة ا لحر على : £4۸ 

رسالة الأنوار » لان عر : ۳۷۵١‏ 

رسالة التاعین » لان حیان : ۲۰۸ 

رسالة التوابم والزوايم » لابن ميد : ۷٣‏ 

رسالة أن حزم : ۲٤۷‏ 

رسالة الجن واأسجون » لابن غصن : 
1۲ 

رسال الدقندی : ۳۰ » ۲۹۸۹ 

رسالة العزاء ء لوس بن ميمون : ٠٠۲‏ 

رسالة الغفرإن ء لأبى الملاء الأمرى : ٠١٠١‏ 

رسالة فى الردة » لوی بن ميمون : ٠٠۲‏ 

رسالة فى العمل بالصفيحة » للزرقال ؛ ٤٥١‏ 

الرسالة المصرية » لأبى الصبلت أمية الداى : 
0 

رسال النةس » لان رشد : ٠۴۳۹‏ 

رسالة الوداع » لان باجة : ۳٣۷‏ »ء 
iN —PrA‏ 


1۸۹8 


› ٣۴٣ ء١۷‎ : رسال إحوان العناء‎ 
oAACEAAG Loo 

روح الشعر ودوح الشجر » لاان اللاب 
الفهرى ؛ ١١۲١‏ 

الروص الأتف ء لأ القاس السهيلى : ۱۸۷» 
۳۹4 

روض ااقر طاس › لان أ زرع : e1‏ 

الروس الءطار فى بر الأقطار » لعيد الماعم 
امیری : ۳۱۱١‏ 

رع انالا[ اب ورمانالشباب . لان الواعي: 
YA‏ \ 

رعالة الکتات » لان الطیب : ۲۵۹ 


(ذ) 
زاد السافی » لای ر صقوان إن إدريس : 
TAA‏ 
زهر الباتن » لان الطیلیان : ۷۸۲ 
الزهرة »> لان داود الأصفهالى الظاءرى : 
VAV cI EF‏ 
زينة امالس » لان عبد البر : ٠١۸‏ 


(س) 


سراح الأدب » لابن أب ا لمال : ٠۷۷‏ 

سراج اللوك » لاطرطوشى : 1۷ » ١۷٤‏ 
— ۷1 

السراج » لوسی إن میمون 2 ٥۰۲‏ 

السراج فى الحلاف ء اجى : ٤۲١‏ 

سھر ها خزر > ودا هالی :41۹ 

سلاك الجواهر فى ترسيل ابن طاهر » لابن 
سام : ۲۸۹ 

سالك الکتاب » لپدرو ألو زو : ۹١۷ء٠‏ 

ااسلوان المطاع » لان طقر : ۸ه 

النعاء والمالم » لابن رشد : ٠۳۹‏ 

الماع وإفادةالنصحيح » لابن رشيد السيتى : 
t۷‏ 


(tte) 


4۰ 


عط اجان وس قط الرجاں ء لان الإمام : 


۹۹ 

مط اللا لى » البکری : ٠٠١‏ 

¢ QA* «oV < Y۸ : السنداد‎ 
TY « AY 

الس الأبين والمورد الأمعن » لاان رشيد 
السبتى : +٠١‏ 

الست وأحكام القرآن » افاسم بن أصبم : 
1T‏ 


سن الصا لين » للباجى : ٤۲١‏ 
سنن الهاج وترتيب المحجاج » لاباجى : 
£0 
سيرة النی » لابن حشام : ۳۲ 


(ش) 

الھجرة » لان مفر ج : ۲۸۵ 

شجرة المكمة » لصاعد بن فتحون : ٠۲١‏ 

شر ح آية الوصية ء للسہیلی : ٠۹۹‏ 

شر ح أسماء العقار » لان ميمون : ٤۷٤‏ 

شر ح أبن بدرون القصيدة العبدونية ١١۹:‏ 
۱۷۸ 

شرح فی الجل › اسمیلی : ۳۹۸۹ 

#اشر ح الرمز » اراعوندو عرتين : ٠٤١‏ 

شر ح کتاب | > لان عباد : ۳۹۰ 

شر ح لرسالة الميوان » لان رشد : ٠٠٠١‏ 

شرح الهاج » للاجى : 4۲١‏ 

شر ح الموطاً > اجى : +۲١‏ 

شعر اللفاء من بنى أمية » لمبد اله بن مغيث 
الأنصاری : ۲۸١‏ 

الشدر والشعراء » لان قتيبة : ٠٠‏ 

# شعر عرب إسيانيا وصقلية وفنهم » للبارون 
دی شاك : ۰ه 

شفاء الأمراض فى اننهاك الأعراض » لان 
فرج الإلیرى : ١١۴‏ 

اأشفا بتعريف حةوق المصطنى » لأمقرى : 
YAT‏ 


فهرست ااكتب 


(ص) 


یح البخاری : ٠۹۲‏ 

سی مسل : ۲۹۲ 

المديق والحبوب » لرا وندو لولو: 
o{f‏ 

صقة قرطبة وخططها » لأحد بن مد 
الرازی : ۱۹۷ 

المسلة » لان بشكوال : ۷۱ء ۲۷۴۳ 


# المبلة الإسيانرة : ٠۹۸‏ 


صلة الصلة » لابن الزبیر : ۲۷١‏ 


(ط( 
الطالع اليد فى ارغ بنى سحيد » لعلى ن 
سعيد : ۷۲٤۷‏ 
الطبفات » لابن أ دلي : ٤٠١‏ 
طبقات الأمم » لماءد الطليطل cA:‏ 
rrr‏ 
طبقات الأولياء » لعمر بن ور الهن: +٠١‏ 
طبقات أنمة الفقهاء » لان فيره : ٤٠۲‏ 
طبقات الشافعية الکری »ء فیک : ۲۴۳۷ 
طبقات كتاب الأنداس » للأقهين : ٠١‏ 
طبقات الحدثن » لان فره : ٤۰۲‏ 
طبقات النحويين واللغويين » لان خزرج : 
Yo‏ 
الطبيعة ء لان سينا : ۷ ٣ه‏ 
طبيعة العدد » لمسامة الجريطى : 6۹ £ 
طرفة العصر فى تاربع دولة بى صر » لاان 
لطیب : ۲۵٠۸‏ 
طريقة عمل الاسعارلاب » لازرقالى : 4٥١‏ 
طوقالمامة لابن حزم : ۱4 ۷١۰۷4‏ › 
(TI — YA CY\L+‏ 


(ح( 


العام » لأنى على القالى : ١۷٣‏ 


فهرست ااسکتب ۹۱ 


العام » محمد بن أبان بن سيد الشى : 
۱۸4۹ 

العبر ودوان المبعدا والبر » لابن خلدون : 
۹۰ 

عمالة المتحةر وبداهة المستوفز » لصفوان بن 
دريس : ۲۹۰۹ 

# المجاأب , لراعوندو لوليو : ٠۸۲‏ 

عدة المسننجز وعقلة المستوفز » أملى بى 
سعيد : ۴٤۷‏ 


المقد الفريد» لآين عبد ربه : ۸ > اد١‏ 


Y۲ ۹‏ 
العلوم الفاخرة » لابن علوف : ١١ء‏ 4 
oN‏ 


الممدة » لابن رشبق : ۴۹ 

عنوان المرقصات » لعلى من سعد : ۲٤١‏ 

# مود على ماجبة رولان ء ليواسو ناد : 
11۱ 

عيون الأ » لابن سيد الناس : {٠‏ 

عيون الإمامة وأواظر السياسة . لأ طالب 
المروالی : ۲۷٠١‏ 

عون الأنباء » لان ای أصيسة :£7۹ 

الميون ( أو الفنون ) الستة فى أخبار سبتة» 
لعیاض ین موسی 2 ۲۸۳ 


اغابة المطالمة المتنوعة » لبر وميشيا : ٠١١‏ 
فة ا لمكم » لملمة الحريملى 2 464 
غراثب أخبار المندين » لان الطيلدان : 
YAY‏ 

غراآب حديث ماك » لقاعم بن صب : 
°{ 

الغرة الطاامة قى شعراء المانة السابعة ء على 
ان سمید : ۲٤۷‏ 


الةو امض والمهمات » لان فيره : 4٠۲‏ 


(ف) 


فتح مصر والاندلس > لابن عيد المح : 
1۹7 

الفتوحات المكية »> لان ہیں : ۳۷۹ » 
oY TFYA—FPYY‏ 


الة راض ء لوس بن ميمون : ٠٠۲‏ 
فرحة الأنفس » لابن غاأب 2 ۲4٠١‏ 
#قر دوس دان : ١٠ههد‏ 

فصل الال » لاان رشد : ٠٠١۷‏ 

الفصل قاللل والأهواء والنحل ءلابن حرم: 
TTI YN TINA c4‏ 

الفصوس » لصاعد اليغدادى : ۹۷ 

قصوص الک ء لابن مرن : ۳۷۹ 

فضائل أحل الغرب » لاان حرم الفافق 2 
4 


فضائل بنى آمية » لقاس بن أصیغ : ٠۹٩۰‏ 

فضائل قر یش » لفاسم بن أصیغ : ٠۹۰‏ 

فضل النحو » لأى حيان الذرتاطي : 1۸۹ 

فقهاء قرطبة » لابن عبد البر المرى : ٠٠۹۷‏ 

الفلاحة » لان العوام : ١٠۷٤س‏ £۷۸ 

فهرست أن خی : ۲۹۲ ۲ ۲۸۱ 

#دفه ر سالد ولات فىالكتة الملكية عد ريد : 
۱۹۷ 

فوات الوفيات » لابن شا كر السكتى : 
FAR‏ 

اواد الفقهية » لاان حرب ۲ 4۲١‏ 

اأفوائد النتخبة » لان الحكىم اللخى : 


FAY 
الفو اد النتخية والحكايات المتفر بة » لان‎ 
۲۷4 : بشکوال‎ 


(ق) 


الال : ۲۸ ء ٤۷ء‏ 


4 فهر ست الکتب 


القدح الملى ق التار ح الجلى » لملى ى سعيد : 
¥ 

۱۷۷۳٦۲۸ ۰ 1 . ۲ : القرآں‎ 
coftYeorAicofYe (+ ۸۹ 
¥< %17 

قصاس الأنبباء » لاشعالى : ٠۴۳‏ ه 

قصة زیاد الکنالی : ٠۹٩‏ 

#قصة المارس الفار ء لفرايد عيتينث : 
8۹۸ 

القصيدة المبدونة » لأن عيدون : ٠١۸‏ 

القصيدة المفصورة » لازم‌القر طاجنی : ١١٣۳‏ 

قلاد العقيان وعاسن الأعيان » لان خايان : 
TFI TAY VY‏ 

قول فى اتصال العقل بالإنسان » لان بأجة : 
۳۸ 


(ك) 

#الكافر والهاماء الللابة » لرايموندو لولو : 
OO: LQ‘‏ 

الكافية الشافية » لابن مالك : ٠۸۷‏ 

الكامل » لأنى المباس المبرد : ٠۸١‏ 
r.a‏ 

الکتاب المزرى » فالبشى ۲١:‏ ء١٠٠٠ء‏ 
o0۰ (0°‏ 

الکتاب الرجاری › للإدرسی : ۲٠۲‏ 

#ال_كتاب السعيد فى تاب الدنيا » راعوندو 
ولیو : ٠٠١‏ 

والكتاب الشقو نی » امیسی بن حار : ۰۸ ۵ 

کتاب المين » للخلیل بن اد : ۱۸۹ » 
۱۹۰ 

کتابه ی جع ءایتضمنه کتاب ملم والیخاری 
وااوطا والمن والنساتى والترمذى » 
آهروی ۳۹٦‏ 


الكتاب .لطفرى » اله ر بن الأمْس : 
4+ ۱۷۸ ,وا : الففرة 

السكتية الكامنة »> لان الحصب : ۲۵۸ 

#الکریتیکون › لبلازار حراتیان : ۲۸ » 
Ye T°‏ 

کشف الأسرار (الأستار ؟ ) عن عل وضم 
حروف المبار ء اقام ادى : 10۸ 

کشف الحلباب ن ءل الاب » اقلعادي : 
{o4‏ 

کشف ااظنون » لماجی خليفة : ۲٠٠۰‏ 

اللكشف عن مناهج الأدلة » لابن رشد : 
oy‏ 

کلام فی الأسطقسات › لای باجة : ٣۴۷‏ 

الکایات فی الطب › لابن رشد : ٠٠١٣۳‏ »> 
~۷ 

٠ كللة ودمنة‎ 
cGeAf e aAY—oA\l CoA’ 


4 OV Cc oe‘ <A 


1۲7 
الكال والمام » لابن امم : ۳٠ء‏ 
# الكند لوكانور » لادون خوان مانويل : 
aA Cc OeAL COAT ¢ eA‘‏ 
# اللكوميديا الإلهية ء لدانتى : ۷١٠۸ء‏ 
o¥YT-—oa)\‏ 


الكون الأصر » لابن صدیی : 1١۹۸‏ 


( ل( 
اللآلى » للبكرى : ١۷۷‏ 
اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث اأوسوعة » 
لاسيوطى : ۷ه ه 
اللمحة اابدرية فى الدولة اللصرية » لانن 
اجيب YoA:‏ 
#اليالى امقر » لوکاشيو : ۵۸١» ۳١٠١‏ 


(e) 


ا “ر اعامبة » لان ان : ۲۰۸ 


فهرست الكتب 


ما بعد الطيعة › لان رشد : ٠۵۹‏ 

ما وراء الطبيعة ء لان سينا : ۳۷ء 

امماحث المعرقية ء لفخر الوين الرازى : 
of‏ 

اتی لان ان : ۲۰۹ س ٣٣١‏ 

# مادك الجار للأب أاسيلمو لورميدا : 
AY‏ ~~ 0۹۱ 


کو ع فى رجال الأندلس » لان سيدال 
Ve‏ 

# #وعة خطوطات خیل : ٠۹٩۵٩‏ 

عاسن الجالس لان المریف : ٠۹۰٩‏ 

غاضرات الأرار ء لان عر : ۲۷۹ 

الحاورة والمناكرة » أوسى بن عزرا : 
£۹4 

الح والحيط الأعظم » لابن سيده : ۹۰ 

الحي ف اللاف المالى فى فرو ح الشافعية › 
لان حزم : ۲٠۱۹‏ 

مختار اللالى » لان جبرول : ٠۰٠۰ ٤4۹4‏ 

ختصر ابن عبد الم : ۱ 

الختصر قى لمن العامة » لای جرب : ٤۲۹‏ 

ختصر کاب المین » للزبیدی : ٠۸١۹‏ 

ختصر اتر » فباحى : 4۲١‏ 

الخصص فى اللغة » لان سيده : ١۷‏ » 
۱۹۰ 

مدارك الحقائق » لان القرى : ٤۲۸‏ 

الدخل إلى صناعة النماق ء لان طملوس : 


۹۳ — ۳۹11 
امدخل إلى المندسة ١‏ المة الجربطى : 
44۹ 


امدولة » لسحنون لن سعد : 4١١‏ 
# مدونة رفش : ۷٠١‏ 
مدونة ان آنى زمنین : ۷١‏ 
# الدولة المستعربية : ١١۹۸‏ 
# شد الحياة الإنانة ء ليو حا د کاوا: 
۸۱ 
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امرشد قى ااسكحل » للغافق : ٤۷۲‏ 
مک امال ابد این ایتک ااسری : 


Yey 
٠۹۴ ۲ ٥۹۲ : مو ج اذهب > المسعودی‎ 
٠۴ : اإزمر فى علوم اللغة » السيوطى‎ 


الساحة الجهوة ء لأحد بن نصر : ٤٤۷‏ 

مسالات فر يةبة ومالكها » للوراق : ٠٠۹‏ 

ا[سالات وللااك » ایکری ٦‏ 1۰ 

الستجاد مر قعلات الأجواد » لافتوحى : 
YAY‏ 

المستقصية » لان مزن : ٤٠١‏ 

لاستلحق » لان جناح : 4۸۹ 

مسند الن أنى شيبة : ٤٠١۷‏ 

السهب فى غرائب الغرب » الحجارى : 
VVYc YEY‏ 

مشاهد الأسرار » لان عر : ۴۷۵١‏ 

المفعمل فى الدروط » لان أبى زمنين : 
۹ 

المعرق فى حلى المعسرق » لملى بن سعيد : 
Vie»‏ 

المرب من أشعار آمل المغرب » لابن 
هحية : ۲۸۴٤‏ 

مطمح الأهس وسر ح الس » لابن 
خاقان : ۲۹۷ 

١١ : الأظفرية‎ 

المارق » لابن قثيبة 2 ٠۲4‏ 

العارف ق أخا ركورة إلبيرة ء لان مطرف 
الفسانی : ۲۸٠‏ 

الممجب فى تاخيس أخبار المعرب ء امبد الواحد 
المرا کی : ۲٤۸‏ 

معبجم الأدباء » لیاقوت : ٠۴‏ 

المجم ف أععاب القاضىالإ مام أ ى على الصدق » 
لان الأبار ۲ ۲۷۲ ۲ ۲۷۹ 

معجوم مااستحم » الیکری : ۳۱۰ 

الربه فى ءاسن الغرب » لاإن حزم 
الفافي : Yi‏ 


4 


عەیار الاختیار » لان الطلیب : ۲٠۸‏ 

الغربه عن عجائب الارب » لأى امد 
الغر اط : ۳٠۲‏ 

لغرب فی اختصار ادو نة › لان آ ی زمیں : 
t١‏ 

الغرب فى لى المغرب ء لى ب سيد 
المغرلى : ۲٤١ ١۷۷ › ١۳١‏ 

المغنى فى الطب » لان البیطار : ٤۷١۹‏ 

الفاضلة ين القة وسلا » لان الخطيب : 
۹ 

المفتاح » الى التبان : £١۸۸‏ 

مقاصد الفلاسفة » للغرالى : ۳۸هد 

مقال فى الرهان » لان باجة : ٣٣۷‏ 

# مقالات فى الأخلاق والسياسة » اييكون : 
1۷ 

مقامات ا لمر ری : ce \cEAACNA*‏ 
۹۲ 

المقتیس › لان حیاں : ۲۰۸ — ۲۰۹ 


املف من أزاهس الطرف »على بن سعيد : 


4٦ 

المغدمات لأوائل كتب المدونة » لاان رشد 
( الد ) : ٤۲۷‏ 

الفصورة ( القصيدة ) » لمازم القرطاجنى : 
۳ 

#مكا فة طاثفة مد » لپدرو بسكال : ٠۷۲‏ 

#المكتبة الإسكوريالبة العربية الإسبانية ء 
لمیخائیل الفزری : ۴۳٠٣ء‏ 

#ماعحمة السيد : 1١١‏ 

ملل النحل ء لحمد بن مد الأخمى الغ رلاطى : 
1۹ 

ملوك الأندلس » لان ينق : ۲۷۲ 

الماك › للاإدرينى : ٠٠۴‏ 

مثيه الحجارة » لمودى بن عيان : ٠۸١‏ 

المنتخب » لان لباة : 4١‏ 

منتذب کتاب جام الغردات » للغافق : 
V4 Vir‏ 

المنتخب من تار الرؤساء والفقهاء والقضاة 


فهرست الكتب 


,طليطلة » لان مطاهس : ۲۷٤‏ 
منح ادح » لان سبد التاس : ٤٠٠١‏ 
الآن بالإمامة على الستضعفين » لان صاحب 
الصلاء اابرى : ۲٤٣١‏ 
مهاج المداد » لان القرى : 4۲۸ 
مواقع النجوم › لابن عریی : ٣۷۲‏ 
موطاً مالك : ۳ > £ ۱۹ ۰ ۲۱۰ ۷٦1‏ 
میران المدل ؛ لان رشیق : ۲۸۲ 
ميزان العمل › لاخزالى : ٠١٠١‏ 
ڃميلو ۽ لاتيو د قندوم : ٠۸4‏ 


(ن) 


الناسخ والمنسوخ » لقامم بن سبع : ٠۹۵‏ 

النبات » الیکری : ٠٠١‏ 

النبراس فی ذکر خلفاء بی المباس » لابن 
دحية : ۲۸٤‏ 

نبع الحياة ء لان یرول : ۲۹ . وانظر : 
بنبوع المياة 

النبوات » ورمیدا: ٥۸۷‏ 

النجم من كلام سيد العرب واأعجم ¢ لان 
الاقلیغی : ٠۹۹‏ 

خبة الاختيار من أشسعار ذى الوزارتين 
ی بکر بن عمار ء لان سام : ۲۸۹ 

تزهة البصار والأبسار » لألى الحسن 
النیامی : ۲٠١۲‏ 

تزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » لإ درسي : 
۹۴ 
الالال : ٠۳٠٠١‏ 

الثظر والعمل › ازهہ‌اوی : 4٦١‏ 

تفح الط ب » للمقری : ۲۲۰ » ٠١۴‏ 

النفيحة المسكية فى الرحلة المكية > لى إن 
سعید : ۲٤۷‏ 

النفس » لان سينا : ۷ه 

النفس »ء للاإسکندر الأفرودیى : ٠۳۸‏ 


فهرست الكتب 4٥‏ 


فط العروس »> لان حزم : NYY ۲۲٠١‏ 
الكت ء لأر, الغوث الصنمالى : “٠١‏ 


واسملة الوك لای ٣و‏ مو سی توسف : 
نہابة الأرب » للنوری : ۲١٠۱‏ 


٤ .‏ ¥4 
Ty AA c۸۹ O EE‏ 
نية ان زدون : ۸۴۳ : E‏ 
41٦‏ 
)»( الوائق الأستصلة لان مغيث : 4٤۳‏ 
امداة إلى فرائض القلوب » لحا بن فاقوذا : 
e‘\cEAV—AELCT‏ (ی) 
هار افسالة : ۹۲ء٠‏ يلب وع المباة » لان حبيرول : ۲۲٣‏ » 
OFA EAY‏ 
(و) البواقيت والمواهس » للشعرالى : ٠٠٦۷‏ 


واجب الأدب » لوسى بن مد المضشسى : يتيمة الهس » الى : ۳۹ ٠١١١‏ 


ب كت إفر بحية أو وردت بغر المر بية 


Morçor ; Mariano de Pano Y 
Ruata : ot 

Die Cordovaner Arib ibn Sd der 
Sekretar und RabPibn Zaid der 
Bischo} ; Dozy : t4AA 

El Criltitcén j; Gracin : “*\ 

La Crönica Qeneral de Esparta ; 
Alfonso X :; oV{f oYY 

Cronica Mozdrabe : \4%A 

La Cronica Sarracina ; Pedro del 
Corral : 14۹4A 


Disciplina Ciericalis ; Pedro Alfonso 
: YA 
Disertaclones y Opisculos ; Juan 
Ribera : %1* 
Dispula del asito contra jfray 
Anselmo de Turmeda : sAY¥ 


La Escatologia Musulmana en la 
Divina Comedia ; Asin Palacios 


: os 
La Escuela de traductores de Toledo; 
G,. Menéndez Pidal 3: 4¥4 


Esquisse FP histoire de la pharmaco- 
logie chez les mustimans d Espa- 


gre; Meyerhof : 4V4 
Estudios sobre Azraqaiel ; 

Vallicrosa : 4%۸۹ 
Estudio sobre la invasion de los 

Arabes ; E. Saavedra : 4AA 


Estudios y discursos de critica his- 
törica y literarin’ Menéndez Y 


Millas 


Pelayo :; 0*۰ «<o6°1 
Fons Vifae; Dominicus OQundjssa- 
linus : {4F 


An abridged version of the Book of 
Simple Drugs; M. Meyerhof and 
G. Sobhy : 4V4 

Anlologia Espanola ; 
Gayanğos : 04 

Antologia de poetas liricos Castella- 
nos ; Menéndez ¥ Pelayo : \\ f 

Die arabische literatur der Juden ; 
Moritz Steinschneider : ¢ AQ 


Pascual de 


Bibliotheca Arabico- Hispana Esc 
urialenşis ; Michaelis Casiri 


orc fA\ 
Blanqaerna ; Raymundo Lullo £: 


o{\c of 


Le Calendrier de Cordon de année 
961; R, Dozy : LAA 

El Carclonero de Aben Cuzmar; 
Nykl, A.R. : ۱7۲ 

El Cancionero de Baena : “A 

El Carclonero de Palacio : NYY 

El Cancionero General de Hernando 
del Castillo : 1Y4 

Catûlogo de CGronicas de la Real 
Biblioteca : \4Y¥ 

Chronicon Durgeuse : ¥١ 

Cobles del Regne de Mallorca ; 
Turmeda : eAY 

El Collar de Perlas ; Gaspar Rimero 

OVA 
Continuatio Hispana : \ 4A 


Convita ; Danti : 6¥¥ 

Coplas del Alhichante de Puey 
Monzûn %14 

Lus Coplas del Peregrino de Puey 


كتب إفر ية او وردت بغير العربية 


Libre Felir de les meravelles del 
nûr ; Raymundo Lullo : oe 
El Libro de Buen Amor ; E! Arcip- 

reste de Hita, juan Ruiz ; 1o 
Fl Libro ce! Amigo y del Amado: 
Rainundo Lullo : o44 
El Libro del Gentil y los Tres Savıs; 
Raymundo Lullo ;: “6° 


J1 Libro della Scala e la questione 
delle fonti drabe-espagnole della 


Divina Commedia ; Enrico Cerulli 

60 

Libro del Tûrltaro y del cristiano ; 
Raymundo Lullo ;: 4«° 


Libro cle los Estados; Don Juan 
Manuel ; o» 


Libro de los Exemplos ; Sanchez de 
Vercial : oA- 


La Lirica de Las Trovadores ; 
Marlin de Riquer : “1٦ 
El literalismo de los {raductores 


de la corte de Alfonso el Sabio ; 
J.Millas Vallicrosa : o¥ل٦‎ 


Le livre de Pagriculture flbn al~ 
Awam, trad. Clement-Mullet 
{Ye 


Manuscritos al jamiados de mi Coll 
eccion ; Pablo Qil : 4۹ھ‎ 

Manuseritos Arabes y Al jamiados 
de la Biblioteca de la Junta ; ]. 
Ribera y M. Asin : a\r 

Mtlanges de philosophie juive et 
arabe ; Salomon Munk : 44 


Memorıal Historico Espanol ; Ed- 
uardo Saavedra : *°4 


Los Milagros ; Oonuzalo de Berceo : 
۹٩ 


Milo; Mathieu de Vendome : o Af 


Nolas sobre los traductores toled- 
anus Domingo Ourdisalvo y Juan 


Hispano ; P, Manuel Alonso ; o A 


AV 


Georges Dandin ; Molière : 84۸< 
Gesch der arabischen Aerzte; Wues- 
cenfeld : {YY 


Die hebraishe Uebersetzungen. . .; 
Steinschneider ; o-4 

AFkidaja ila Faraid al Qulub,; 
A. S. Yehuda :; t4٨ 

Flisto.re des sciences mathemaligues 
er Italie ; Guillermo Libri : {AA 

Historia de la itferatura espanola ; 
M. O. Ticknor : o¥% 

Historia del caballero Cifar j; Ferrand 
Martinez : e۹۸ 

Historia de los Heterodoro Espano- 
les; Menéndez Pelayo : ot- 

Historia de los Mozûrabes de Espana; 
Francisco Javier Simonet : 

{tAALAT 


Historia del Principe Erasfo ; Pedro 
Hurilado de la Vera : eAfY 


A History of Medieval Jewish Philo- 
sophy ; Isaac Husik :; o»«* 
Huellas del Islam ; Asin Palacios : 

OAV cof 


Jn alkSid de Badajoz y su libro de 
los cercos ; Asin Palacios : ffs 

Jin Masarra y st Escuela; Asin 
Palacios : 1¥ «oi 

The Improvement of Moral (Qualities: 
St. Wise : £44 

La Impuraclior de la secta (le Ma- 
homa; San Pedro Pascual :é¥ ¥ 


Kitab Tabakat d4 Umam; R. Bla* 
chire : t1 


Levendas de Jost hijo de Jacob y de 
Alejandro el Magna ; F. Guillén 
Robles ;: oY 

Libre e bons ensenyaments ; Tur= 
meda : AY 


AA 


Las Profecias; Turmeda : oAY 

Prolegomena 2u citer erstmaligen 
Herauspahe’ des Kitab al-flidaya 
ia Fara'id al Qulub;, A.S. 
Vahuda : 14V 

Proverbes arabes de "Algérie et de 
Maghreb; Mohammad Ben Che- 
neb : 171 


Pugtio fidei ; Raymundo Martin ; o & ° 


Qasidus de Andalucla; 
OQomez : T° 


Garcia 


El recontamiento de Al-Micded y 
Al-Mayesa; Marianode Pano: o Y A 

Recuerdos de Valladolid ; Alonso 
de Zori a : a44Y¥ 


Selected poems of Moses ibn Ezra; 
H. Brody : £۹4 
Selomo ibn Gabirol com poeta Y 
Jilûsofo ; Milias Valticrosa : £4 € 
Silva de varia leccior ; Peto Mexia 
5 ۰: ۹ 
The Sources of el Cavallero Cifar ; 
Charles Philip Wagner ; *۹۸ 
Speculum histordale ; Vincent de 


eauvais : oA\ 
La Théologle Ascétique de Bahya 
hùn Paquda ; Georges Vajda : €۹ 4 


Vies des dames galantes ; Brantöme 
oA 


Vita Nova; Dante : af «< Ye 


كتب إذرجية أو وردت بعير العربية 


De nouveau sur la Chanson de 
Roland: Boissonade : 111 


Opuscules et Traits d' Abou l1Walıd 
Merwan ibn Djarak de Coıdoue ; 
Joseph et Hartwig Derenbourg 

{I1 e A4۹ 

Origetes de la novela; Menédez 
Pel1yo oA“ AT coo 

El original Arabe, de la dispula del 
asno contra fr. Anselmo Turmeda ; 


Miguel Asin Palacios : oAA 
Les origines de la poesie {yrique en 
France au moyen-ûge ; jJeanroy: 1 * 


Patricin de Herencias entre ` los 
Musulmanes del Rito Malequi; 
José A. Sûnchez Pêrez : f£oA 

Poetmas Arabigo.Andaluces ; Garcia 
Gomez : ° , 

Poesia arabe y poesia europea j; 
Menéndez Pidal TY To 


La poesta hervicopopular Castellana 
y el Mester de la Clerecia ;Manuel 


de Montoliu ;: ل04‎ 
Poesia Medieval; Luls OQonzalez 
Simon : *4٦ 
La Poesla Sagrada Hebracloespa- 
nola ; José M. Millas Vallicrosa 
e‘\ cE A\ E۹۸4 
Poesla y arte de los Arabes de 
Espana y Sicilia ; Von Schack : o ° 
La poesie Andalouse en Arabe Cl 
assique au X] Siècle ; Heri Pérès 
: ۳ 
La poetsie arabe anlé - islamique ; 
René Basset : 
Proemio ; El Marqués de Santillana 
۹۹ 


٣‏ هر ست ااے ملاحات 


)١(‏ مصبطلحات عربية أو وردت بالمر بية 


(') 

الآنات اللات ( موضوع شعرى ) : ۷٣‏ 

الأباضية ( فرقة من فرق ا لوار ج) : ٠۲٤‏ 

الامجاه الشعى الدار ج (ف الشمر الأتدلسى): 
۲ ~— 171 

إ[خوان الصفاء : ۱١‏ » ۵۸۸ 

الأدب ( فر ع من فرو ع الثقافة العر بية ): 
VAT NY ¢ Vo‏ 

الأدب المادی = الأدب المىتعجمى :2 ۲١‏ 

الأدب العری : ٤۸۹‏ 

أرجوزة : ۵ 

الأساطير الإسلامية : ۲۷ 

٠٥١١ : الإسراء‎ 

الإسكولاستيون : ۲ › ۴۳۸ › ۳۷ء 
ror‏ 

الأسلوب المفاجى ( قى الشعر) : ٠١١‏ 

۳۷ >) ۳۲١ ء١١‎ : إلاعتزال‎ 

الأعراف : ٠ه‏ 

الأغانى الإسانية : ۲۸ 

# الأغالى الكرفالية : ٠٠٠١‏ 

٣٢۲ : الإغريق‎ 

الأغصان : انر غصن 

٠٠۸ : الإقطاعبون‎ 

١٠١٠١ : ألباتأ‎ # 

٠١۴ : الألبادا‎ 

الألباذا : ( موضو ع شعرى ) : ٠٠٠١‏ 


الإمراطورية البيزنطية : ٠١١‏ 
الإميراطو رة ارومائية : 1١۳١‏ 
الأم ولون : ۲ » ٣۸‏ 
أنشودة رولاآن : ٠٠٠١‏ 
الأوزاعية : ٠١۹۳‏ 

# أوك (لغة) : ٠١4‏ 

أولاد ااناس : ۹۹ء 

# يدوم : 4۹4 


(ب) 


٣٣١» ۳۲۷ ۴۲ ٤£ 2: الباطنية‎ 


# البالاتا ( ضرب من الشعر الأوروى ) : 
1 


٭ البزمون ( قن شعری عبری ) : ٠١١‏ 


البصرلون 7 ٠۷١‏ 
(ت) 


التاررع ( فی الأقدلس ) : ۲۲ » ۲۳ » 
۳۰۹-۳ 

تارخ الأدب : ۲۸۵ س ٣٠١4‏ 

التا ر الطبیسی : ٠٠۸۹‏ 

٠۲۲۹ : ااتاسوعات‎ 

التأليف الملمى : ٠١‏ 

القاليف ا)وسوعى : ۸ 

التجيبيون (أصباب سرقدطة والثغر الأملى) : 


11° 


اللصطلحات الى بجوارها هذه الملامة (#) موجودة أيضاً فى فهرست امطلحات 


الإفرنجية . 


VV.‏ فهر ست اام طلحات 


محرر العقود : ١۷‏ 

۸١ : التخمیس‎ 

۲۲ ٤ التراجم‎ 

» 1١۳ » ٠ء۴١‎ » ۵۴۳١ : ٭ التروبادور‎ 
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1١۴۳ : التروقير‎ # 

# التسبسعات اللاتينية : ١٠٠١‏ 

التشريع : ۲ 

٠۳٠١ : التشريق‎ 

التمبوف : ۷۱ ۲۳ س۹۰٣٠‏ 

التضفير ( فى الأزجال وا!وشحات) : ٠١١‏ 

١١١ : التغرل‎ 

٩ : التفسیر‎ 

وار النواحی : ٣۰٤‏ س ۳٣۰‏ 


(ث) 


٤٦ : الثيوصوفية‎ 


(ج( 
الحاكارا : ٠۸4‏ 
#جامم مفردات Ye:‏ 
ااچرمات : ٠١۴۳‏ 


المغرافية : ۲۲ ء ۲۳ ۲ ۳۰۹ س ٣۹‏ 


الموارى الغلاميات :۴4 


(ح( 

ا لمحب ‌الأفلاطوآں : ۳ 4 

المي المذرى : 4٣١‏ 

المحدیث : ۰۹ ۰۲۲۷ ۳۹۳ س ۷ء 
#حرب الاسترداد » (لاريكونكيستا) : ۲۷ 

الحروب المليبية : ٠۹۵‏ 

المحضرة والمضرات : ofV(ofNeto‏ 

حكومات البلديات : ٠۴‏ 

ہی الریم : ٤٦١‏ 


(څ) 


الحرجة : £۴ › ١١ا‏ :1°04 


“I4 ¢ ۱*1 

الحصوم : °{ 

الميادية : انظر أيضا : كتابات المستعجمين : 
۷ 


٠۲٢ : الخوارج‎ 


)د( 
الدراسات التلمودية : ٠١١۷ >۲١ » ٩‏ 
الدراسات العبربة : ٠١ » ٩‏ 
الدولة الأموية : ۷ 
دولة عالية : ۷ 
الدولة المبادية : ٠١٠١‏ 
دوان التحقيق : ٠١۷‏ 


دوان الندباء ٦٠:‏ 


)د( 
الرافضة : ۲۸۲ 
رمصّان » شر : ۱٦۲‏ 
روضيات ان خفاجة : ١١٤‏ 
الریاضیات : ۸ » ۷۷ ١ء‏ ۲۲ 


(ذ) 

ا٠١4۳:‎ ۹+ ۲۳ ۸ : الزجل‎ 
11٦3 

زحل اسہاتی : ۱۵۱ 

الزجال والزے لون : ٠١١‏ س ۷١٠١ء‏ 
SED \oA4‏ 

الزرقالية : ١ء‏ 4 

۲١ : الزبدقة‎ 

۷٣ : الزحريات‎ 


(س) 


المط والسوط fF:‏ 


هر ست اام طللحات 


PVA «< TTY « Y : اة‎ 


e\غ£‎ 


4 
(ش) 
لشادسون : ۷١‏ 
الكافعية : ١٣ع‏ س 4٣١‏ 
العامية : ١‏ 
الشرع ۲٣ ٠‏ 


المىروط : ۲۸۲ 
الشعر : ۲ )۹ 4 ۳° cAI‏ 


سو رھ لوف : 


1Y — 


>0١ 4» ٠۳١ ١١۴ : الشعر البروفنى‎ 
11٥ 

الشسر الماحلى : ۳١‏ س ٣۷‏ ء 1١‏ 

الشعر العبرى : ۲١‏ 

الشءر البری المیدیث : £۸۹ 

الشعر الغنانی : ۱۲ » ۲۹ 

NET oes: الشءر الفصيح‎ 

العر القدي الجدد : ٠١١‏ 

١٣س‎ ٠٠۴ » 4١ 2 الشعر القصصى‎ 

شمر اللاحم : ۲۸ ء ٤١‏ 

١۷ » ١۲ : الشمراء‎ 

شعراء بلاط : 1 

٦ : الشعة‎ 


(ص) 


الممالىكڭ › قصص : ۱۸ › ۵٩۲‏ 

٠٠۲٤ : الصفرية‎ 

الصةحية : 
¥۹ 

١٣۳١١۲٠١١ >» ۷ : الصقالبة‎ 


٣٣۲ ١ ۳۲۷ : الصوفية‎ 


4 {tof — {oY ¢ Eo 


الصيدى ( نوع من اسيج ) Af:‏ 


(ط) 
ااب : f YF cc ¢ N7‏ 
ألمطواف : ۸ » ١ ١۲‏ ۳١١١ء‏ ۷ا 
Noo CAV YYCOIA + IA‏ 4 
(FVTECOVAN — eV 1۱¥‏ 


{ei cT 
۹۲ : ) الطويلة ( اباس للرأس‎ 


(ظ) 
الظاهسءة (مذهب) : 4١‏ 1١ء١١‏ > 
PY‏ 


(ع) 


٢ 2 العامة‎ 

العباسبون 2 ۲ ¿ ۳۸ › ٩ه‏ 
ألءجمية : 4۲ ١‏ 

Nc oA mm o : عصر الإمارة‎ 


عضر اللائة : ۵۹ س ۷۹ ۲ ۹۳اس 


¥ 

عصر الطوائف : ۷۹ س ۱۲۴۳۴ 

العصر القوطي : ٠۲۴۳‏ 

عصر الولاة : ١‏ 

» ۴۳۴۹۰۲۳۱4, ۰ ۲۹ ۲ العصور الوس طی‎ 
« fAAhct ETA cC Fo\ ¢ FFA 
«4 aA\\lueA® < OVA ¢ 00° 
NYY < INE ¢ ۹A 

اللوم الإغريقية : ۲۷ 

الملوم الدينية : ۸ء ۲١‏ 

عيفد القدیس و حنا : ۲١‏ 


عید بتار : ۲٩‏ 


(غ) 


٠٠١۹ -- ۱٤٩۴ : الغصن والأغصان‎ 


Ye‏ ڈهر ست الطاحات 


الوص : ۲۲١‏ قصس الإسپاف : ٠۸‏ 

الغنوصية : ۳۲۹ ااقصص الأندلی : ۲۹ 
# قمص الصعاليك : ۱۸ > ٠١۹۲‏ 

(ف) القمية الفلسفية : ۲۸ 


القضاء فى الأنداس : ۲۷٠١‏ 
الفابليو : ٠۳١‏ › ١٠۸٥ء‏ ۸۴ ؛ ٠‏ | قان الأنداس : ٠١۹۵‏ 


الفاطميول : ۷ القفل ( فى الزجل واأوشحة ) : ٠١١۹‏ 
فتح الاندلس : ٠١۹۰١‏ القفلة ( فى الزحل والموشحة) : ١١٠١‏ 
الفتنة السكبرى : ٠١‏ القوط : ٠۹۸‏ 
فتنة النصارى : ۴ الفيسة : ١‏ 
# الفجریات ( «وضوع شمری ) : ٠٠۵‏ »> 
(ك) 
« الق ر ايى : ٠۸١‏ 
الةروسية العرببة : ٠‏ الىكتا را كتا : 4١٦4‏ 


الفقرات » فى الزجل والموشحة : ٠١١‏ و کدار ( لغة): ٤۹4‏ 
النقه : ٤٤ ۳-—- ۱۳۲۱۸ ۲۲ > ٦‏ | چ الکنتجات : ۲۸ ء ۳١1٦ء 1۲١‏ 


الفقه الشافمى : ٩‏ #٭ الکو تتراستو : 11۸١‏ 
الفقه امالك : ۹ 
الفتھاء : ۴ « »<¥ cI A<‏ (ل) 


«sec a®se c \Ac\Nfi cA 
« TVPTEIVTIN 6 N°*° Co 
se FTI ec FIC FYIla Fo 


اغات الرومانة : ٠۹‏ 
اللغة الدارجة ١ ١‏ 
ااهجات الروءالسة : ١‏ 


{Vc 
۷ : ایونیون‎ ٠١ : فقهاء مالكيون‎ 
القلفة : ۸ » ۱۲ ۱۷ ۱۲٠ء٣۲ » (م)‎ 
EE ET 
٠۲٣١۳۲۳۰ ۵ : الالکیون‎ VF orc fe 
FeV EVA î e 
۲۴ : التصوفة‎ {EV TEA 
٠٠٠١ : المداع الفدسة‎ 
ه٤‎ ۷ : (ق) المدرسة الفرلشسكية‎ 
١١١ ١ ١۲١ : المع‎ 
۷ : س 4.4 المذحب الشافسى‎ ٤٠١ ١٩ : القراءات‎ 
٣۴» ۳۲ : القشتاليون : ۷ الذحات‎ 
ء١٠١۹‎ ۰ ۱۸۰۱7 » ۱۳ : قصر اللافة : ۸ المرابطون‎ 


— AA CAV caecYF e ٣٣ : القصائد الوثنة‎ 


دهر ست المطلسات is‏ 


CNY e Ioffe Neo“ 


ممه 


— \TFeceIY°*CNNACNAL 


FFY< I309 \oV (\Vo 


اأركز ( فى الزجل والموتحة ) : ١4۴١‏ 
الروانيون ۷٤ 7-۷۲١‏ 


المريدون : ٠۴۲‏ 
التعجون ( کتابات) : ۵ ۰ه س ۵۲۹ 


›0٩ › 7 ¢ ۱۹ › 74 ¢ : المتعرنون‎ 
LAA — {As < \o07l 1۲7 

معاجم الرجال : ١١‏ 

AN le 

£4۴١ ء٣٣٠١‎ : العزلة‎ 

eV ٠١١ : المعرأاج‎ 

٣٤4 س‎ ۳١ : العلقات‎ 

مكنبات قرطبة : ١۴١‏ 

٠١ ء١١‎ » ٠٠١ : مكتبة فصر‎ 

۳٣۳١ : اللكية‎ 

اللسكية الأدبية : ٠۹۱‏ 

االلكية العقارية : ۲٠۲‏ 

“١4 : #المن‎ 

#ا لمر جر : 1١١‏ 

الهدى : ۷ 

اأوالى : ۷ء ٥ه‏ 

٠٠١۷ : لوالا‎ 

« V\0<c< oo cE ٠۹ امو حدون:‎ 
<c VVYY cI oe TY — (7 


سے 


°۳۹ 

» ۳۱۹۰۱۰۱7 » ۲۵ : الوریسکیون‎ # 
eA (oY 

الوسيق الأدلسية : ۲۸ ٤‏ ۲۹ 

اموسيتى العربية : 1١٤‏ 

NEF ۱11۹4 ۷۸4 ۹: 1: اأ وشجة‎ 
\ooc \of 


(ن) 
النبات : ۲٣‏ 
النبرون : ۷ 
التمدو : ۲۲ ١‏ ۲۳ ۰ ۸۰ا س ۸۸ 
التو السرى : ۲١‏ 
النماری : ۲۷ ۰ ۲۸ ٤۵١‏ ا۹» 


e\VANECANFY cC NYT N° 
1 £A®« toVc FCT 4 VY 
cof{Tauoe (Cali go’ Y¥ 
1116044 co¥Y 

فظربة المقيفتين : 4٠‏ ه 

القد الاد : ۲۲ 

نكاح التعة :2 ٣٣١‏ 

النهضة الإغريقية 2 ۲۲ 

1۱۹ ٩۹۷ ۸٩ : النورمان‎ 


)*( 
هيج الربش : ۲ 


)د( 


وثاثق : ١7‏ ء £ »ا44 


(ی) 


١ : العنية‎ 

4 1*4 ۸4 › ۷ › ۲7) ۹ : اهود‎ 
4 od «4 {oV cCTTYE e \AI\ 
oVfF 4 of — FAA 


الہہودی التاته : ٣۷۲‏ 


Albada : 7114 « \e» Kedar : $44 
Albata : \oe0 

Laudes sacras : 4° 
Ballata : 1° 

Minne : 14 


Cantigas : \\% «4 oVt Minnesaenger ; \\4 


Cantos carnavalescos : 1¥ ° Los Moriscos ¢: 4۰¥ 
Comitatus : "\Y 
Comes ¢ 1Y Novela picaresca : 04¥ ¢ \A°* 
Contrasto : “14 

2 Oc : "\t 


Coplas ; \fY 


Pizmén : \oo 


Dignitales : ot{V« oto 


Edom : 444 La Reconquista : ¥Y¥ 

Estudio : Vt Respousorlo latino 2 16% 
Romance : \4¥ 

Fabliaux : ™“\°*«oA* «er Romances ; 414 


Fraile 27 *A4Aل‎ 
Troubadores : 1F 


OQlosarlo : 1Y4 Troveros : 4 


اصل الگول 
© 
متقدمة تارضية 
له ١‏ .به موف موه وهي سحي بوب دوت دوم وي نم 


انیل آلکااں 


الشعر 
ف + - الكمر فى الجاهلة مىد وهه موه صقت ووي فة 


۳ - الشمر المربى يمد الإسلام مء مه ن ٠ءء‏ د 
ف :+ س المصائس المامة اشر الأقدلسى ٠١ ٠...‏ ١ءء‏ ٠ء‏ 


ف ٠‏ س موضوعات الشمر البدلسى... د ٠ن‏ ٠ء ٠٠١‏ 
)١(‏ الشعر الفصيح 


١‏ س عصر الإمارة 


ف ٩‏ د طلاثم شعراء صر الإمارة سمو فود ووت تن ٠.‏ 


sas was Gan suo uaem oa ف ۷ — زریاب واش کارا‎ 


ف ۸ س بحي اافزال وغام ن عاقمة qe on4 sas eas‏ 6 


ف ٩‏ س الأمير عبد الله . سعيد بن جودى . شمراء ابلاط 


۲ عر اللملاقة 


ف ٠۰‏ طلاثم شعراء عصر اللافة ore ous oun mom‏ . 
ف ۱۱ س ابن عبد ر« . سعد بن ملذر اليلوطى وتن e‏ 


ف ۷۷ س ان ھای" . الزییدی ‏ ۰ه ده ٠‏ اہ 


one wae 


aoe tom 


۲ avs oe 


evp 9e 


ao aus 


۳۹ 
۴A۸ 
۲ 


r۳ ... 


۷ 


ف ۱۳ 
ف ۱4 
ف ١١‏ 
ف ۱١‏ 
ف ۱۷ 
ف ۱۸ 
ف۰ 


۴٣۲ ف‎ 
۳4٤ ف‎ 


o“. ena o. eo ... اا شحراء النصور‎ 


س ماعد البغدادى ... ... ... 


س الرمادی 


ase aoa vee‏ ق 


- الوزير ألو الغيرة بن حزم ٠١ ١‏ ... 


- این أب زمنين . ان ادى بت المي ٠‏ 


س شمراء المروايين ‏ اله م ا ا 
OTE‏ 


)١(‏ قرطبة 


س او الود آحد بن زيدون و 


کک العتضد بن عباد ... 


س المتءد 


س اعماد 


(ب) إشبيلية 


noo ea eras Ona 


س العتمد وان مار aon san obe‏ 


س شعراء بلاطل المعتمد .ان دیس المقلى 


مس شەر العتمد ف سمو ده 
س الرابطون فى إشبيلة 


naa von oa 


شعر المعتمد فى منفاھ مه مم میں بی 


س شمرة اللك القاعي م دة 


(<) غرناطة 


- أبو الفتوح ال جرجانى'. أبو إسساق الإليرى 


(ء) للرية 


الوز ر أحد بن الاس ٢‏ 
- المتعمم ù‏ مادج صاحب الر بة وشهراء ا 


JT —‏ امتهم 


ues oon oes ans e 


aD 
oases 

aoa 
oss avn 
.. 
چ‎ e 
e.٠ . 
. ges 
.. ew 


oa ooo 


un uen oo 


ف ۳۹ 
ف ٣۷‏ 


٣۸ ف‎ 


ف ۳۹ 


ف ٥ج‏ 


٤4١ ف‎ 


نويات الكتاب 


(ه) يلاسية وصسية 


اں وعیوں ان لوں . الوقشی..۔. ١‏ ١۔۔‏ .۔۔ 


a e E E REE 


۽ - عصر المرابطين 


ان خفاجة . ابن الزناق . أو المات الدالى ... ... 


٥ه‏ عصر الموحدن 


أو الةاء الرألى ممه ممه مه مجه و م 


oes ear Qor oa ann ao ان الأيار‎ 


س على بن سعد المغرى aon eee oe aun‏ 


Voy 


VIN oc oo ae 


(IV ... 


NOV oo. oan oo 


AUF ous oan oe 


۱٦ 
1۹ 


APY oa ous 
PF ... 
VD 1... ona oan oun ann 


i4 


N <... 


VA‏ عتويات الكناب 


() الاتجاه الشعى الدارج 


غ ٤۷‏ س نظرية رييرا الجديدة ... EE E a a a‏ 
ف4۹ (OF e ak NT E RS‏ 
ف ١ء‏ س أوائل الرجالين ... وەه ووت ووه ووه وو دی وه وو ا 0 
ق ١ه‏ س ان قزمان ودواته ‏ مه (ON ss oo oe nee oon on ooo a‏ 
۲ھ مدرسة ان قزمأن ‏ » ممه یه E oes oan one ooo ooo oo‏ 


الفمل الثالكث 
الادب 


(I can oes oes E 
(I oes oes one oon oe ... » ه4 ابن عبد ره وكتابه « المقد الفريد‎ + 
VY e o o o oo oo o س ألو على القالى . ابن الور‎ ٠١ ف‎ 
(VE oun ons oa oon » 1ه أو بكر الطرطوشى وكتابه « سراج الاوك‎ 
١۷۷ ... ... ف ۷ه س ان أبى الحصال . اإن عبد البر . ابن الأفمطاس . ابن امواعينى‎ 
VTi i os a ف ۸ يوسف إن الشيخ البلوى المالقى‎ 
As ae O a DS ف ۹٩ء القلدون لقامات المر رى والمعلةون علها‎ 


الفصل الرابم 


العو ومعا.ج اللىه : 


ف ٠۰‏ س أواثل اانحوين الأندلسين . الزييدى . أبو طى الشاويينى . ابن مالك 
أو حیان ... م موه ووي و و (AO LL. ooo aaa a o‏ 
ہے ١‏ س معاجم اة ®2 aan ous nas aun aoe gon ae‏ ا ... \A‏ 


#عريات الكاب 
المصل اخامي 
)١(‏ كتب التارجخ العام 


١‏ س عصرالحلافة 


ف ۲ ست عبد اللا ن حبيب موه ممه ممه مضه موه ووه ته ووو م 

ف ۹۳ د آل الرازی .ده ممه مەه م ر e e‏ ت e‏ 
ف ٦٤‏ س الأخبار الجموعة ‏ ...مه E‏ 
ف ٠١‏ (1) س « تار اقتتاح الأعلس » لا کر افر E‏ 


ف ٠۰‏ (ب) — عریب بن سعد... ans eo.‏ 


ف 7 


او وان ان بن خلف ين حسین بن حیان 


کب ا ات 


ف ٦۷‏ س گرد بن ءزبن . اين مسلمة . ابن أف الفياش ... E TEE‏ 


ف ۸ س 


أن حزم الارطى ووو دوه رسي جمف مني وو aes aan one‏ 


ف و۹ س ٣ار‏ ان حزم ف الفاسقة والعريعة وعاوم الان والاريخ  ٠٠١ ١.‏ 


ف ۷١‏ د فى الفقه والأصول ‏ م اه م م م ف 


ف ۹ س فی علوم الدن n‏ 0 
ف ۷٢‏ و 


ف ۷۳ س كتاب القصل ٠ہ‏ مم ممه م مم م و م و ع 


ف ۷٤‏ س آتاران حزم الأدبية : « طوق الجامة فى الألفة والألاف » ... 


ی ۷۵ س 
ف ۷٦‏ س 
فک ۷۷ س 


ف ۷۸ س 
ف ۷۹ س 
ف ۸۰ س 


eos oon ou oer nos oa ooo oso مدا رسة ان حرم‎ 
A E ENE أو القامم صاعد ن‎ 


a o» توارځ ا‎ 


ان صاحب الصلاة . عبد االك بن جد نن ءلى أو موان الاجى 
و س عمف . 


عد الواحد TT‏ ا و ا a‏ 


ve 


eA i ls A e 


T\ 
TI 
Y\¥ 


TIA .. 
۹ .. 


((« 
1 


A ... 


YTV 


a E 


Né 


3 


NEF SSE SS e A 


VY.‏ عتویان التكتاب 


4 س ممل ك غر ناطة 


YO <... seo aos oan oo, bes wan ga Ae%n . ان الحطيب‎ es A۸۷ ف‎ 


ue eu 88 عبد الر٣ن اون‎ — AY ف‎ 


(ب) اراج 2 الك 


ف ۸۳ س ابن عبد الیر والخشنی ١‏ مم مره م م VY e e o o‏ 
ف ۸۲ س ان الفرضى » المچاری مه ممه مه ممه ممه وه ا 
ف ۸۵ س ابن پشکوال ومصادره ‏ . مه ت .ن 9 NE ia aa‏ 
ف ۸١‏ س ابن الأإر ( أو عبدالت مد بن عيد اله بن أبى بكر القضاتى ) NNN‏ 
NAV Saa a See Sl aê eS O O o ROS AV‏ 
ف ۸۸ س معاجم التراجم الاصة : القاضى مياض » ابن دحية .. AV a‏ 


(ج) تاريخ الأادب 


ف ۸٩‏ س طلاثم للؤلنات فى تار الاأدب > YAS sas cos cos oo oo, ooo‏ 
ف VARS a EEE‏ 
ف ٩١‏ س ابن خان ( أو فصر الفتح عد بن عبيد اه القسى ) NE A e ak‏ 
قف ٩۲‏ س الشقندی ( أو الولید إسعاعیل بن تمد  )‏ م مہ e‏ ...۹۹ 
ف ٩۳‏ - انا خطیب والقری 


cans mon aon ovo 


(د) تواریخ الواح 


ف ۹٤‏ س آم المؤلفات فی هذا الپابه ہہ مه ن م م م ا ا و 


الحغافة والرحلات 
ف ٩۵‏ س الوراق . البكرى ... ... ... Pel oan aan one one on‏ 
ف ٩٩‏ س ابن عبد المنعم الى أإو مامد الفرتاتي ٠‏ 
ف ۷ - الإدريى ... eae aaa son ene oon‏ 


ف ٩۹۸‏ س أن جییر .. 


ne one a“ eek nev 


ف ۹۹ العبدرى » ا راقيون فى الصر الغرناط . PIA oes oun ao‏ 


عدويات الكعاب ۷4۹ 


e س أصول الفلسفة ف الأندلي ممه سء مه ا لم‎ ٠ 


ف ۷۰١‏ س کد بن عبد الله بن مسر ماه ممه موه اا مم م و ا 0 
ف ٠١۲‏ س مدرسة أن رة ممه ممه ممه دم ممه ممه موه ع ا ا 


ف ٠١۴‏ س عودة الدراسات الفل فة الى النشاط ‏ مه ممه مه ممه مون ا O0‏ 
ف ٠١4‏ س أو الملت أمية بن عبد العزيز الدالى مهه ٠٠ء ٠٠‏ م E‏ 
ف ٠٠١‏ ان الد البطدوسى (عبداقة بت دن اليد ا FE cus oan‏ 
ف ٠١١‏ س ابن باحة VO i A E SE e‏ 
ف ٠۰١۷‏ س إن طفيل ‏ مه مهه ممه مه و PEA oe ooo oo oe o‏ 
ف ۱۰۸ س ابن رشد : حیانه ومۇلفانه > POP a ee co ooo ooo ono‏ 
ف ٠۰۹‏ س آراء أن رشد الفاسقية > POA oa vee oe ooo oon oo oo‏ 
ف ۱۱۰ س تلامیذ أن رشك PY os oes os oe ooo ooo oo oo» o‏ 
ف ١١‏ س الرشدة مهه مجه ممه ممه دفو وه وو ا 2 PAV os‏ 
ف ۱۱۲ س ان المريف ( أو المباس أحد نن د بن موسی بن عطاء الله پن 
لاحي ا و د ا ا 


PVA SADE TEE ê RR ea ae a a E ف ۱۱۴۳ س عي الرن ن عر‎ 
PVN cee ces cae ooo oo aan ooo oon oo, ف ۱۱۴ س مولفات أن عر(‎ 
۳۷۹ الصائس العامة لذهب ابن عر بى الفالسنی اللاهول ... ... ... ۰۰۔۰‎ - ٠٠١ ف‎ 
PA eee oo oe ooo a س این سین به ممه وه ممه و‎ ۱۱١ ف‎ 
Ae oe oes oa oo on ooo oo, oo» >> ف ۱۱۷ - ابن عاد الريدى‎ 


ف 


ف ۱١۸‏ 
ف ۱۱۹ 
ف ۱۲۰١‏ 


ف ۱۲۷ 


ف ۲۲ 
ف ۲۳ 


ف ۱۷۲4 
ف ۱)۲١‏ 
ف٣۲‏ 
ف ٧۷۲۷‏ 
ف ۱۲۸ 
ف ۱۲۹ 
ف ٠۳۰‏ 


ف ۱۳۱ 
ف ۷۳۲ 


san Ave ang na. was ر الحدث والسنة‎ 
aes aoa oon ons کبار الحدثين الأندلسيين‎ 
ooo oas ooo nan oe اچب ابن عبد الر‎ 


س معاجم رجال الجدیث ەە o‏ . 


الفصل التاسم 


القراءات نسر رالتآن 


ا الفراءات : أو مرو الراى واہن قیرھ الشاطى.. 


س الذاهب الفقهية ‏ مه ممه ممن موم وم ل 
س مذهب مالك » دخوله الأندلس ... aos olde ane‏ 


س کبار فقهاء لالكية فى الأنداس : أب الرليد الباجى وأبو الرليد بن رشد 
OV a‏ 


ese SE 
س دقهاء الشافعةء.ء» مه مه وەه و‎ 


س فقهاء ااذحب الطاهرى N‏ 
رر الوثائنق وال روط والفرائض ( قم الواريت) 


الفصل المحادى عشر 
ارپا ضيات والفيك 


أصول الدراسات الرباشية والفالكبة فى الأندلس .. 
- مسلمة الجريطى » إقليدس الأندأس 


0 


0 ES 
NE ete e 
FAN oss aoe ons non 
N o a A a 


ENE SANS E 


4\¥ 
4۱۸ 


A ET 


aoe» oon oon 


ا 
23 


LEV <. 


عتويات الكتاب VY‏ 


ف ۳۳ الزرقالى » شر هود أعحاب سرقطاة ET 4 e‏ 
ف ٠۴١‏ حار ین فلح . الطروجى الرقوطی اللصادى " OD a‏ 


الفصل الالى عشر 
. الل والسات 
ف ١٣۳١‏ أوائل الأطباء مهو دهه موه ووه وة موه فت وت oe‏ 
ف ۱۳۹ س کتاب دوسقور یدیس ق الأتدلس ‏ . م م اه د ا 0 
ف ۱۳۷ اہو القاسم الزھہاوی ۔ ای واقد ب نہ مہ ا ا ا 49 
ف ۱۳۸ س ابن رشد . بنو زهر . اين الءوام A <ê a aa a es‏ 


ف ۱۴۳۹ أبو جعفر أحد ين د بن اليد الفاق .ب ب ب مه ا VY‏ 
3¥ 


4NN 


ees a AS a E 
الةصل اثالث عضر‎ 
الإنارالادبة لغرالسّلين‎ 
من الأنداسيين‎ 
المستعرون‎ )| 
4۸١ إشارات آابرو القرطی . الق بتچنسيس . ريع بن زيد الأسقف‎ ٠٤١ ف‎ 


(ب) الود 


ف ۱٤۲‏ اہو زکریا حیوج . این جہوول ۔ ہیا ہں فقوذا . أبن صسدیق 2 EAA‏ 


ف ۱٤۴۳‏ س موسی بن عزرا . ودا هالٹی آبراهام بن داود . المزيرى . 
ف ۱٤4‏ -- موی بن ميمون . الرجون Oof aoa, ou. oe one‏ 


eos aan vean 


أدب اللستعحبن 


ف ١٤ا‏ مؤلفات ذات طابم تفر یسی أو دیق OV coe io oon oon ama on‏ 


V4 


ف ۱٤١‏ 
ف ۱4۷ 


ف ۱4۸ 


ف ١4۹‏ 
ف ۷٠۰‏ 
ف إإإ 


١٠۲ ف‎ 


٠۳ ف‎ 


١١٤4 ف‎ 


ف ١٠٥‏ 
ف ٠١۹‏ 
ف ١١۷‏ 
ف ۱۰۸ 
ف ٣۹‏ 
ف ۱٦۰‏ 
ف ۱3٩١‏ 
ف ۱1۲ 
ف ۱۹۳ 


غتویات اکى 


آثارالادب اللاتدشسى 


س آراء الأب خوان أندريس ف القرن اكامن عش ء٠‏ ٠٠ء‏ ... ... 0٣٣‏ 


)١(‏ الفلسفة 


س مترو طا طلة . الرمدون ۰ الهرد coe oon‏ 


as oon aos oan oon س رام وندو عر تین‎ 
sen owe ous ua oe س رامن ال‎ 


eso nao onus non ona س دانتی والإسلام‎ 


(ب) العاوم 


-- ألةونسو المالم واقافة اامربية ... ... 


(ج) التربية 


س الواعظ السياسية الأخلاقية ... . 


(د) القمص 
س كتاب سلك الكتابه مه .ء. . 
س كتتاب كليلة ودمنة 2 
س السندياد و ا و 
رمام وواصف ( بوسافات ) an oon one‏ 
- ادون خوان مالويل... ا 


ves aas moan eve Coe Voa oow س اورمیدا‎ 


OF oss one oan ooo 
a 


Of ale wou de oon ie 


OO SN a on 


ONE o aa aE a 


OAN oss os 


الى ليله وليلة فى الأدب الإسباى » قبل القرن الثامن عشر ONY os. ws.‏ 


س قصس الفروسية » قصة زياد الكالى 
جرائثیان وان طفیل... mee wes sag‏ ’ 


ON E aE O 


عتویات ااسكني" 


(ه) الشعر القصبصى فى إسپانيا الإسلامية 


ف ۱٦4٤‏ فظرة رورا a‏ 


ف ٠٠١‏ - با كن أن يكون لمذا الشعر الاصمى الأنداسى من ار ف الشر 


القصصى الفر مى والإسپالي... مه ممه انه مم وه ف 


(و) الشعر 


ف ۱۹۹ س الزحل فى الأدب الأوروى موه ووه ممت موه موه و و 


ف ۱۹۷ س ل( )١‏ فرتيأا مو ممم ممه ممه دوه موه سوت ويد ل 
ف ۱۹۸ س (ب) اجلترا مم مم مس ممه موه ممه مه وه ف 


e SE e a a a a Ak 


ف ۱۷۰ س ( د) [بطالاء.. ... a IY‏ 
ف ۱۷۱ س (ھ) الرتخال ‏ >> e o oo oo on ono oo‏ 
ف ۱۷۲ ( و ) إسیاقا : كاتيجات ألو نسو الءاشر ٠٠ء ٠. ءء٠. ٠١‏ 
ف ۱۷۳ س ائ الاقف ق هتا » وان روت مه ده مه مه دمه 
ف ٠۷١‏ س أغنية المريات اللات . الدواوين . آخر ءظاهر الزجل ... 


مراجم الكتاب 


و س جم عربة to cea cuss mb coms oan aun oem‏ “ 
ب — عام غير عربية مده ممه مده ممه ومو مه ووه دن 


فارس الكتاب 


۷ س فهرست الأعلام ممم دده مره ممه م عه ممه ووه م ف 
س أعلام عة و وردت بالعرية هوه نجه دوو ووو تون e‏ 
ب س أعلام إفرية أو وردت بغي العرهية ء٠‏ دده مد ذه نن 
۲ س فهرست الكتب مده موه دوه ودي موه وتة وه ووه فة 
|— كتب ءربية أو وردت بالمريية هده دده فون وون os ee‏ 
ب س كتب إفرأجية أو وردت بقير العريية E‏ 


ws Hon ave oes vas mA aba bme nau ona فهرست اام طاحات‎ — *« 


1 ممبطلحات عربية أو وردت بالريية 
ب ممطلحات إفر ية 4 on aac. oon nea ooo aan am‏ 


عتويات الكتاب دمه ووه دت م ونه eفف‏ مده جوت وون دو 


aas Oo oes uc. oa er” . - . . a ت‎ 3 
. eae o. . aos ° o تصوبات‎ 


v1 


1 
EY 


افا 


1٤ 


۽ (هاش) 


اقرا 
غی ن > ازال 
ان التغرلة 
أبا نمر الفح ن خاقان 
جار بن أفاح الإشبيلى 
کتاب « لات اكاب « 
الت قام بها 
ومنتغی 
څې ن جک البكرى امروف بالغزال 
شنجول 
على بن مود المسنى 
وقد أجمل ابن بسام 
« مقبرة اللير » فى « ريإاض قرطبة » 
( انظر فقرة ۷٤‏ ) 
وبر ابن طاعر 
او تمد بن صاره 
حول الناحية الأسطور بة من شخصية ابن الأ حر 
ابن النغرلة 
وكان باثقة عصره 


ابن ز دون فى رسالته المزاية إلى أبن عبدوس 


اص ويات ۷1۷ 
اقرا 
ابن الصيرفی 
آما عن المحب فقد عشقت 
أو عر بوسف بن هارون الرمادى 
جم بين الضر بين اللذين ذک اما 
Verbena‏ ( ± احتقال شى ) 
شرط انللاعة 
آبى الصلت أمية بن عبد المز نز الدانى 
الأحاديث الى تنسب إلى الرسول 
مقامات آبی تحد اقام بن على بن مد بن عڼان المر ری 
وکان وہ خاف 
ا 
معو ية ن هشام الشبينمى َ 
وأعاد نشره سیکود لوثینا 
و بين العلل اتی ينجم عنبا الب 
وأضمن أن المل عك سييعد 
ابن الصيرف المتوفى سنة vt ov’‏ 
وم بين صاحب فى الأخذ عنه راغب 
لیستصر خأ ز کریا ہن ابی حفص 
د ہن عتاب 
ڪان بن ر بي 
« مخبة الاختيار من أشمار ذى الوزارتين أبى بكر 


آہن عار » 


4٦ 
aN! 
o 
0۷ 
oAY 
11۹ 


A٦ 


۸۹ 
۸۹ 


1۹۰ 


سەر ارا 
۰ ابن عبد لمن الخیری 
0 ابن بطوطة ( أو عبد الله خد بن محمد الفواتى الطنحی ) 
۳۱ وسمع آبا سعید بن الأعر ای 
e‏ أو الجسين تمد بن جبیر 
٤‏ أب اقام ن وضاح 
۹ کتاب « إحصاء اللوم » 
10 فکتب راعوندو مارتين كتاه « خنحر الإمان 
Pugio Fidei‏ « 
الأغير السائل الصقلية 
« جع فيه بين شرح الموطأً وتفسير القرآن 
۲ كتاب « التصر يف لمن تز عن التأليف » 
° ونقله إلى الحبربة « شی طب ¢ 
۹ وکالونیموس بن مار 
٤‏ كتاب « لاك اللكتاب » الى ألفه بدروألهوندو 
٤‏ ونی کتاب ااکند آوکانور للدون خوان مانویل 
۷ر۱۸ الطراز المسى بالكونتراستو ومعناه « النقابل » 
الأخير البيان عن المادثة" البكائنة على غرناطة > للأمير 
عبد الله از ری 
زود )١‏ رسالة التابعين » لان حبان لبسو 
٤‏ (عود۲) روح الشعر ودوح ااسحر 
الاخير الشفا بتعريف حقوق المصمانى » القاضى عياض 


تم والجد له 


~~ ٣ 


ser reconocidas y valoradas como conviene, y exigen para 
ello conocimientos suplementarios de nuestra lengua y de nuestra 
cultura ıo rabe con mayor desarrollo y perfeccién. 


En todos sentidos estimo, por tanto, como un extraordinario 
acontecimiento la aparicié6n en su versién ãrabe de este martıual 
de Gonzãğlez Palencia, mi llorado colega. AI felicitar por haberla 
Ilevado a cabo a mi amigo el profesor Hussain Monés, me 
permito hacer votos por que este esqueje que hoy planta con. 
tan buena mano en el surco comüin sea pronto un gran ãrbol 
cuya sombra nos cobije a unos yY a otros en la paz de la 
fraterridad y del trabajo. 


Emilio Oarcica Gomez. 


— VII — 


hace escribir estas Hneas. La curlesidad, el interés y hasta la 
pasié6n que los orientales de hoy, y particularmente la nueva 
generacién de eruditos egipcios, ponen en el estudio de la 
cultura arãbigoandaluza es un fené6meno novisimo, Y quien como 
yé ha trabajado por esta aproximacién desde 1928, cuando las 
relaciones esran précticamente nulas — con la excepcién de los 
esfuerzos de Ahmad Zaki Bašã —, puede medir con exactitud el 
enorme progreso realizado. Buen jalén en este camino de 
acercamiento ha sido, entre tantos otros, la fundacié6n en Mad- 
rid del Inıstituto Egipcio de Estudios Islãmicos cuya labor es 
ya sumamente fecunda y al que auguramos y deseamos ui 
espléndido porvenir. Cabalmente uno de sus mejores directores 
ha sido mi querido amigo el profesor Hussain Monés, ya 
hispanista desde hace muchos aîos y excelente conocedor de la 
lengua espaşola, que es quien ha tomado a su cargo la benemé» 
rita y dificil empresa de traducir el manual de QOonzãlez Pal- 
encia, Y quien ha tenido la amabilidad de pedirme que escri- 
biera estas lineas de presentacién. 

Gracias a la labor del profesor Hussain Monés, el libro de 
mi eminente compatriot{a guarda et arabe las mismas ventajas 
que en castellano, acrecidas por el hecho evidente de que los 
textos cilados van en su lengua original, y no en versiones 
fatalmente deformadoras, por buenas y bien intencionadas que 
sean. Pero su utilildad en &rabe ha de ser mucho mayor. De 
un lado, informaré a los egipcios y al mundo islémico en 
general de la manera cor que enfocamos nuestro pasado rabe 


medieval y de cé6mo reivindicamos glorias que estimamos 
nuestras yY pertenecientes a nuestro ancho y universal patrimonio. 


De otra parte, permitirg a los &rabes rectificar esos métodos 
nuestros. en la amplia medida en que ha de consentîrselo el 
mayor conocimiento de una lengua que no en vano sigue 
siendo la suya materna. Por ûültimo, espero que hard ver 4 
los actuales eruditos del Préximo Oriente musulman cémo, 
segün dije al comienzo, al-Andalus y su cultura no sor 
simples apéndices de la general civilizaci6jn rabe, sino un 
mundo, no diré del todo aparte, pero sî con peculiaridades 
muy seîaladas y reacciones espirituales y raciales muy singulares 
en muchos aspectos con frecuencia olvidados, que esperan 
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Es muy de agradecer, por tanto, el esfuerzo de quien se 
ha preocupado de este gran pûblico y de poner en sus manos 
un balance, por provisional que sea, de la labor realizada hasta 
una determinada fecha. ¥ esto es justamente lo que se propuso 
hacer, y lo logré con buerı éxito, aque! infatigable investigador, 
aquel trabajador incomparable que se Ilamé don Angel Gonzãlez 
Palencia, cuya vida cort6 prematuramente la muerte, en octubre 
de 1949, con una trégica brusquedad de la que alin no nos 
hemos repuesto. Entre sus innumerables actividades, Oonzalez 
Palencia fué profesor de Literatura arãbigo-espaîola en la 
Universidad de Madrid, sucediendo precisamente a don Julian 
Ribera, que en 1927 abandoné voluntariamente la cûtedra para 
retirarse a Valencia. Como preparacié6n para sus oposiciones, 
Gonzalez Palencia hizo un ûütil resumen de cuanto se sabia 
hasta ese momento en el campo de la literatura aréûbigoandaluza ; 
resumen que publicé6 en 1928 en la acreditada serie de mantıa- 
les que publica la Editorial Labor con el titulo de “Biblioteca 
de iniciacié6n cultural" (nûüms. 164-165). La obra tuvo el éxito 
que merecfa, y hubo de reeditarse, muy revisada y pıiesta al 
dia, en 1945, En ella estén tratados, de muy cémoda y exhaus- 
tiva manera, ıo sélo todos los aspectos de la literatura arûbigo- 
espafoia, sino incluso la literatura escrita en ãrabe por los no 
musulmanes (mozûãrabes y judfos), la literatura aljamiada, e 
incluso los influjos — comprobados, discutidos o posibles — de la 
cultura andaluza medieval sobre la espağola en particular y la 
europea en general. No hemos de engaîarnos respecto al libro. 
En primer término, esta escrito desde un punto de vista muy 
personal, reflejo en cierto modo de una escuela, a la sazén 
batalladora y piitmica, e influfdo por tendencias y gustos 
irklividuales, autıque con la claridad, objetividad e imparcialidad 
que el autor gustaba de hacer resplandecer en toda su produc- 
cién. Ademds, ya hemos dicho al principio el panorama en 
que vino a inserlarse y que posteriormente se ha complicado 
mucho mğs. Ha de valorarse, pués, en su época y en SU InO- 
mento, con relaciérn a dicho panorama, por lo mucho que da 
y por la excelente orientacié6n que aporta, y no por lo que ert 
él falta o por lo que desde su tiempo ha cambiado. 


Una de estas muchas cosas que han cambiado desde su 
tiempo se relaclona precisamente con la oportuninad que me 
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lengua exiraîla a la nuestra actual, pero por hombres en cuyas 
venas corrîa una sangre ibêrica que influfa fatalmente en su 
sensibilidad y en sus gustos, dentro de tina religion y de una 
civilizacié6n forasteras. ¥ entre esos eruditos hay que mencionar 
en primer término al gran don Juliéin Ribera, precursor clarivi- 
dente de tantas investigaciones actuales y arquitecto genial de 
un edificio, por ël planeado, aunque todavia no se haya 
terminado de construir. 


En un terreno tan vasto y tan nuevo como son los estudios 
sobre la cultura &rabe en general, y mûs particularmente sobre 
la cultura arãbigo-andaluza; en un terreno, ademéãs, en que los 
especialistas son por fatales razones muy escasos, no sê si es 
ur mal, pero en todo caso tuna realidad, que se prefiera lo 
„nuevo a lo sabido, los anãlisis a las sintesis, conquistar nuevas 
tlerras a administrar las ya conquistadas. Cada investigador se 
adentra en su mina, y cava su galerîa, desentendido, o poco 
menos, de lo que ocurrt en la superficie. Un manuscrito nuevo 
vale, infinitamente mãs que todas las obras publicadas. Una 
edicié6n de un texto recié€n descubierto ( jy los descubrimientos 
se mtiliplican 1) hace olvidar cualquier intento de censo O 
crftica. Esla discontinuidad en el espacio se agrava con la 
anarqufa en €l tierıpo. Cuando excepcionalmente tenemos Una 
sintesis aceptable — como es el caso del Ersayo de Pons 
Boigues —, perdura, aunque anticuada, con una vigencia 
iuverosîmil. Cuando, debidos a autores espaîoles y extrarjeras, 
empezamos a disponser de estudios sobre la poesia aréblgo- 


a 
andaluza, el censacional descubrimiento de las jaryas romances 


en muwassahas ãrabes y hebreas vuelve a poner todo en 
cuestiéon. j Todo en cuestiéon ! : ésta serfa la frmula para 
resumir un estado de cosas, sumamente agradable para los 
investigadores, cuyo afãn de novedad puede saciarse en 
‘cualquler momento, pero en exiremo despistant{e para el gran 
püblico. 


Presentacion 


La historia polftica de la Espaga musulmana ha sido, desde 


los comienzos del arabismo internacional, objeto de las més 
variadas curiosidades, hispénicas y forasleras, Y la lista de sus 


cultivadores se honra con nombres ilusires de las més distintas 
nacionalidades. No asf la historia de la literatura arébigo-andaluza, 
o mejor dicho, la historia de la cultura ardbigo-andaluza en 
general. Cierto es que algunas de las m&s relevantes figuras de 
su elenco fueron, Yy siguen siendo, estudiadas, de modo separado 
y monografico, por eruditos espaîoles y europeos, occidentales 
y orientales; pero era més bien como apéndices, o, a lo mas, 
como singularidades geograficas, dentro de una historia general 
del portentoso desarrollo de la cultura drabe medieval, concebida 
como un todo unitario. Un libro como e! del Barén de Schack, 
Poesia y arte de los drabes en Espaia y Sicilia, era excepciéon 
en la bibliograffla europea del siglo XIX. No se tenîa conclencia 
de que la cultura arabigo-andaluza era, dentro de la cultura 
ãrabe general, algo mas que una provincia geografica, remota y 
exirema, y que constitufa, en muchos casos, un orbe propio, 
con leyes distintas, fené6menos peculiares y singularisimos 


problemas. 


Sobre los antecedentes que se quieran y que puedan 
buscarse, coh las concomitancias de detalle que se puedan 
٠ Masal, esta conclencia sélo se creé en Espaga, muy a fines del 
pasado siglo y comienzos de éste, gracias en especial a la 
escuela de arabistas espağoles que fundé Codera, que han 
realzado los nombres gloriosos de Ribera y Asin y que sigue 
agrupando a los eruditos hispanicos de la actualidad. Todos 
ellos estuvieron y estén deseosos de reivindicar y de afadir a 
los anales patrios—a la manera como otros ingenios lo habfan 
hecho desde muy antiguo con la cultura hispanorromana y ain 
con otras anteriores—~estas paginas insignes, escritas, si, en una 


Advertencias 


No es ésta una mera yversidn drabe del texto de D. Angel 
OQonzdlez Palencia, sino dicho texto original arnpliado con el 
desarrollo textual de las citas del autor o con ei mismo texto a 
gue él se rejiere. A veces he reproducido las citas de CQonzdlez 
Palencia tal como él mismo las presenta ; otras, he creido con- 
veniente ampliarlas, a fir de poner mds de manifiesto st valor 
significativo. 


Sabido es que el aufor espanol se vié obligado, dadas las 
exiguas dimensiones concedidas a su libro por una coleccidn 
de Iniciacion, a espigar los textos. Libre yo de esta traba, he 
podido desarrollar las cilas en su integridad, creyendo servir con 
ello el interés del lector. De todos modos, estas ampllaciornes 
van slermpre entre parénlesis. 


La letra , que acompana los pûrrafos, es una abreviatura 
de la palabra drabe فقرة‎ . 


Los nimeros volados que aparecen ern algunas palabras 
corresponden a las notas que serén publicadas en un libro aparte, 
éspecie de apêndice del original espanol. 


Agradesco sinceramente a mi amigo D. Emilio OQarcia QGömez 
sı amabilidad de prologar, cot toda su autoridad y pluma 
sumamente expresiva y elegante — una de las mejores de la 
literatura ‘espanola de hoy —, esta traduccion. 

El Traductor 


A la memoria de ıni amigo, el aufor de este libro, 


D. Angel Gonzalez Palencia, 


como simnbolo de estina de la escuela egipcia de estudios 
andaluces a la escuela de arabistas espanoles. 
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